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مقدمة الطبعة الأولى 


فى مسمهل القرن التاسم عثر أخذت مصر والبلاد العربية تسقيقظ من سبات طويل 
وتفرك عيونا طالت هحمتها » وتنظر دهشة إلى دنيأ حافلة بالجديد فى نظم المعيش » 
ووسائل التنلب على قوى الطبيعة وتذليلها للانسان ؛ بالخترعات الحديئة » وى نظم 
الفكر » وعالم العانى « والآداب » وما خلقه أدباء الغرب من صور ودنجوه و كي 
ونظموه من شعر 3 وسطروه من عل مينى. على التحارب الملمحصة » ومن حقائق مؤيدة 
بالبراهين الساطمة . ومنذ ذلك الوقت » ومصر والبلاد العربية تزداد بالذرب صلة » وبأهله. 
هرقا 2« ومحضارنه وثقانته واوعاً 1 ول تنى ماضها وترامها الجيد من الحضارة والثقافة 3 
فأحيت ما ورنته عن العرب من | داب ضخمة » وأخذت تتناول من القدم ( وتتناول 


من الحديد و عزج بين الثقافتين . 


وكان اتصالحا بالنرب عن طرق كثيرة : فن بمئات أرى رأى المين ؛ وتتلتى العلم 
ص أسانذة عتصين ع 6 0-0 كتنقل عورا حل بده دن العادات والحراة 2 وأفكارا 
واراء 0 تكن موجودة من قبل 3 ودن رجات أأثار العاماء الغربيين ورحال. الأدب' 
والفكر » والفن والقانون » يطلغ عليهأ: جهرة المتعمين م الشعوب العربية » ويدرسوميه 


فيسةقر ما مها من أراء فى عقول الناس نتيحة التداول » ومرور الزمن » وتصير من. تراث 


2 ا 


الأمة المقلى ؛ تظبر دون تعمد على ألسنة الخحطباء » وعلى أسلات الأقلام » وى ثنايا 
الأبيات الشعرية 4 والصور الفنية 0 وبذلك يبتخدذ الأدب والفن لونا حنايذا عيره عن 


المصور السابقة 4 ويطيمة بطابع خاص 8 


وكان التعللم الدلى الذى وضع تخد على أسسه فى مصر » وعاه إمماعيل واشتد عوده 
وألى أ كله بعد ثورتنا القومية فى سنة ١9414‏ » من أعظم العوامل التساعدت على اتصال. 
الشرق بالغرب ؛ وكذلك فعلت النهضة التعليمية فى سورياء وفى لبنان على الأخص » 
ومجبودات الإرساليات التبشيرية فى هذا المضمار لا تنكر ٠‏ وصار الطالب العريه. 
فى مدارس القاهرة ويروت ودمعق وبتداد » عي وهو فق مرخله الدراسة الثائوية بل بتى > 
كثير من الأدب الغر لى » ويطلع على بعض صوره : هن قصة » وشعر » ومقالة » وحياة. 
أذباء » ويستوعب كل هذا ويؤدى فيه امتحانا » ثم مخترنه فى عقله الواعى » أو فى عقله 
فير الواعى ؟ ولن يستطيع أن يتخلص من تأئيره حين يتكلم » وحين يكتب » وحه 
يقرض الشعر » وحين يفسكر وحده ؛ دع حانبا دراسة التخصص ف الجاممات ؛ ومأ تقوم 
به الميئات والأفراد من بحوث وارجات ؛ ومضة السحافة والتحديد فى مادمها بنقل. 
كثير من ألوان الصحافة الغربية وأبوامما لجهرة القراء وعامة الشعبٍ . 


وليس الغرب أمة واحدة » ذات ثقافة واحدة » ولكنه أمم شتى » ولحا أذواق مختافة 
وداب متباينة ولنات عديدة » ولكل شعب أسلوبه فى ااتفكير » وفسلفة خاسة 
ق الحياة » ول يكن اتصال مصر والبلاد المربية قاضراً على شعب غربى دون آخرء بل 
اتصلنا بكل بلاد الغرب إن ل يكن عن طريق البعئات فمن طريق الترجة : اتصلنايفرنسا » 
وإتحاتراء وألانيا » وإيطاليا وروسيا » وأسيانيا » والولايات التحدة» وغيرها » وعرفتا 
صوراً وألوانا من آداب كل وفلسفة كلر »ولا سما فى المقبة الأخيرة » بعد ما انتشى 
الطيران ؛ ؤازداد العام اتصالا بعضه ببعض . 


من العسير أن تحدد مدى تأثر.الأدب العرف بكل ثقافة من هذه الثقافات . بيد 
| 0 على وجه التقريب : إننا تأثرنا بادىء الأمر بالحضارة الفرنسية » 
خلقلنا عنها كل ما يتصل بأسباب الحياة من طب وهندسة » وعلوم تجارية » وقانون 
عا ةا كن هذا ؛ وإن مص تأئرت بالثقافة الإبجليزية » لم بالثقافة الفرنسية » ثم أخذت 
آلوانا من ثقافات أخرى دون أن يكون لها تأثير كبير . أما لبنان فبالثقافة الفرنسية » 
ثم بالثقافة الأصيكية والإبجليزية » "م سوى ذلك من الثقافات . 


هذا التيار الفرنى القوى الذى يحرى فى حياة الآمة العربية الءقلية والأدبية » ينافسه 
:قيار 1 آخر حبيب إلى نفوس الأمة » وعت إلى ماض ها الجيد » ويعرزض الشخصيات الألونة 
لدسها الأثير : عندها » التى تبعث فمها العزة والكر امة » وتقوى من شخصيتها ؛ وزيد 
فى اعتدادها بنفسها » وذلك هو الأدب العرلى القديم » وهو أدب قوى ضخم » غاص” 
.يكثير من آيات الفن وممحزاته » وهو قريب من نفسية ة الشعب اامربى » ويستطيع أن 
يتمثله بدسر ومسسرة » قريب من فكره وعاداته » وعقيدته » ومزاجه وشهوره » فلا بدع 


.إذا عظم هذا التيار واشتد وزاحم تيار الثقافة الغربية مزاحمة عنيفة . 


والأدباء فى ااعالم المربى - فى خلال قرن من الزمن - قد تباينوا فى تأثرمم مهذين 
«التيارين : فنهم من اقتصر على القديم 5 #قافته وبيثته » والعوامل الاجماعية الخاسة | 
الحرطة به » وإن م ينج من التار بالأفكار الشائمة » والألوان الأدبية الترجة فى الصحف 
والمجلات ؛ ودور العل » ولكن غلب القدم عليه فى خياله وموضوعه وأسلوبه وطريقة 
عرضه ؟؛ ومهم من كانت ألوان الثقافة الغر بية غالبة على أديه ٠‏ فتقرأ له وكأعا تقرأ 
لأديب فرنسى أو إبحليزى يكتب بالعربية ؛ ومْهم من حاول ا نم .بين القديم والحديد » 
خذق من القدم متانة الأسلوب » وطلاوة العبارة » ووضوح الفرض » وأخذ من 
الحديد حسن العرض ٠»‏ وطرافة الوضوع » أما الفسكرة فتارة يأخذها الود 
.يأخذها من هناك ٠‏ 


7 ال 

هذا » وقد حاول بعض أدباء العربية فى السنو 8 الأخير ة محا كاة المدارس الأدبية 

الأوربية » التى نشأت بتطور تك الأمم فى المياة والدنية » والتى كانت أثرا اموامل 
اقتصادية واجماعية وسياسية مختلفة . ْ 

حاولوا محا كاتها دون أن تدهم إلى هذه الحاكاة أو تدفمهم إلى لون خاص من 

الأدب دوافم قبرية كي كانبق الغرب ؛ ولكنه حب التحديد ؛ والتقليد للأأدب الغرلى. 

ولذاك رأينا من يقلد لي الإبداعية ( 6ه ؤأأمهس ه85 ( ؛ ومن يدعى أنه 

من المدرسة الواقعية ( 6هوذاوه8 ) ؛ وهري محاول أن يكون من الدرسة الرهزية 


( عصوذامطسرة ) إلى أن ما هنالك من مدارس . 


وأدب هؤلاء اله رقين ف التحديد » الذرمين بالتقايد » هو أدب غرلى صرف » حاء 
ف 0 عرزل ضعيف النسيج 04 ملون بألون صا رحه عحها الذوق العرنى 

هذه الأعاط الّتلفة من الأدباء » وهذه الألوان التباينة من الأدب » فى عصر ازدحم 
بالعلوم والثقانات » عل مهومة موزخ الأدب عسيرة فى تعرف طريقه : ىق درسها وتقسيمها 
وحصرها » وإصدار أحكام عامة علما » وتبيان كل مدرسة » واافريق الذى ينتعى إلمبا 
ف كل بلاد العرو نه 0 ولا سما والميضة ل ايوم عاهة 2 وهناك عشرات من ن الأدياء اللاميين 
١‏ سيّحتون الدراسة . ولا نك لؤرخ الأدب اكذلك من التعردض للعوام.ل |أسياسية 
والاجماعية التى أ 6 الأدب العرلى الحديث ©» ونتبع عو هذأ الأدب مذ عصر 
ممد على » حين كان بحاول ااتخلص هن القيود التى كبل بها فى عصور الاتحطاط » 
إلى أن قوى » ووقف على قدميه حرا طليما ثم إلى أن صار مارداً عملاقاً فى جيلنا 
الحاضر . 


-- ١2 د‎ 


وأشبد أن هذا العهلى الضخم بحتاج إلى دراسات واسمة قبل أن ينم ويصير حملا 
تارمياً عاديا له قيمته : فن دراسة لتأئر الشعر العربى الحديث بالثقافة النربية من حيث 
الفكرة والخيال » والنزض والمورة » ومن دراسة للكلات الدخيلة والمرية التى 
استعملها الأدباء » ومن دراسة لتطور القصة فى الأدب المربى قدا وحديثاً » ومن دراسة 
للأساليي الأدبية التأثرة بالأساليب الثربية » ومن دراسة لتطور التثر المربى » وأدب 
القالة » إلى غير ذلك من الدراسات النظمة السهبة الى تأخذ جزءاً خاسا من هذا 
العمل الضخم ؛ وتبحثه وتصدر عليه أحكاماً مدعومة بالأدلة والماذج » لتمين مؤدخ 
الأدب <ين يتعرض إلى المدارس الأدبية فى العصر الحديث » ورجال كل مدرسة . 


ولست أزعم أننى ضليع بهذا المسء وحدى وأننى حين أقدم هذا الكتاب للقارىء 
العربى قت مهذه الدراسات الستفيضة » وانبيت من الأحكام العامة التى تؤدى إلمها 
هذه الدراسات . ولكن هذا الكتاب ليس إلا محامراتٍ ألقيتها على طلبة كاية 
دار العلوم خامعة القاهرة » حاولت أن أعرض علبهم فمها عاذج من هذه التيارات التباينة 
فى الأدب الحديث » وأسسرد علمهم فمها كين عا هذا الأدب وتطور » فى إججال واختصار . 


| وقد ألحوا على الاحا شديداً فى أن أقدمه للمطبعة » <تى ينتفموا به وينتفم غيرثم فيا 
بزمحون ! ولقد ترددت طويلا قبل أن أستحيب أرغبمهم » لاعتقادى أن هذا ااعمل 
يقطاب جبداً عنيفا ووقتا طويلا » وأن الأولى به أن يظل دراسة <تى رق ءءء 
ونكل أهبنها » وتوضع فى قالبها على صورة كتاب . 


فأنا لا أعنى كتابى هذا من التقصير » وإذالم يستوعب الأدب الحديث ومدارسه » 
وكل الشخصيات الأدبية الجديرة بالدمرس » فإنى أول المترفين بذلك »© والمتذرين عن 
تقصيرم » والذى يشفع لى عند القراء أنها محاولة لدرس الأدب الحديث ؛ عل" فههم من 
يكون أقوى منى مكّة » وأطول باعاً فيستو الوضوع ويل بكل أطرافه » أو يكون فيهم 


سل ار سس 


من تسمهويه ناحية خاصة » أو أديب بعينه ا محالا لدراسته » وتزويد الكتبة 
العربية مها » فيعين على تحديد معالم أدبنا العاصر . 

وبعد فإن العاصرة حجاب » وقد أتمرض فى ' كتالى هذا بالنقد لبعض الأحياء من 
الأدباء » والتعريف بآثارثم الأدبية . وقد يكون فى كلاى دالا يزوف » أو كت علب 
ولكنى سألزم تقفسى قول الحق محرداً عن الأهواء والنايات » م إلى مجنهد » فإن أصبت 
فلى ثوابان » وإلا فلن أعدم ثواب الاجتهاد » .ولن حول العاصرة بينى وبين تقرير 
الحقيقة » والله الوفق للصمواب ٠‏ ْ ش 


وقدمة الطرعة السادعة 
م أزل منئذ صدرت الطبعة الأولى لهذا الحزء من الكتاب عام ١84/8‏ أواصل 
دراسة الآ دب الحديث » و أنحث عن مصادره » وقد تسنى لى فى هذه القبة الاطلاع على 
كثير من الراجع » وإنى أتقدم اليوم بالطبعة السابعة إلى قراء العربية وفيها زيادات كثيرة . 
فى كل باب من أبواب الكتاب » وإفاضة فى تراجم الشعراء والكتاب . 


على أن هذه المرحلة من الأدب الحديث لا تزال فى حاجة إلى الدراسة » واستقصاء 
الصادر » حتى تظهر واشحة يحلوة لدارس الأدب » فلست أزعم أن الكتاب قد بلغ 
الكال أو 'قاربه » وإلى سأظل عا كفا على الاستزادة من الأدب الحديث حتى أبلخ 
بالسكتاب الفاية التى أصبو إللها إن شاء الله . 

ومما محفزنى على ذلك ما وجدته فى جهرة القراء من تشجيغ ؛ حتى نفدت الطبمات 
السابقة فى أمد وجز على الرغم مما تلاقيه السكتب الأدبية من انصراف عنها » وزهد 
فبها . وإى أقابل هذا التشجيع بالشسكر راجيا أن يوفقنى الله إلى إرضاء العلم وجبور 
الأدباء » وطلاب البحث . والله الوفق للصواب . 


مر الرسوق 


قبل البعث : 


ظلت مصر وبلاد العروبة ثلاثة قرون نحت كم الأتراك » وهى فى ظلام دامس > 
وجبل فاضح » تعانى مرارة الظل » وقسوة البئى . 

قال ما شئت من أسفار التار رجح فلن عرى إلا صفحات سوداء قاعة » تنبعث منها 
فى كل صقم نسيل نحت سسياط الحجباة » وتتمثل لك بلاد العروبة تخنقها بد غاشمة أصابعها : 
الفقر والرض » واخبل » والذلة » والا حلال . 


ل كن ولآة الأراك مغ إلا امشرار الأمرال بآية وسيل + عن سيرن مرت 
الشعوب العربية 'تفاتا » وغير مبتمين با يقاسونه من ضنك وبؤس وفاقة وجهل » واشتد 
املف بين أمراء الماايك » وسلبوا الوالىساطته » وشنوها حرياً شعواء كل على أخيه » 
ينازعه اللمطة والحاه . والضحية فى هذا ااتزاع كله ثم أبناء البلاد » فلا غرو إذا أقفرت” 
من أهلها » وقد حاء القرن التاسم عشر » وسكان مصر أقل من ثلاثة ملايين » أ كترم 
من العرب ااسلمين » ويايهم الأقباط ثم الأتراك وكان الها كك يفد من الأستانة ويقمم 
بالقلمة ويدعو |اخليفة » ويضرب باسعه النقود . 


0. 


ولكن الساطة الفعلية كانت فى يد المايك » ولثم أخلاط من الأتراك والشرا كسة 
فى بد المالي من 


عد اديت 


وجميع لروة البلاد وإداراتها فى أبدهم » ولم يكن لمم عصبية ؛ لأنهم لم يتوارئو اللك 
إلا نادراً وإما الثلبة للقوى » فشر بة موفقة من حسام أحدم تسكسبه الصدارة بين أبناء 
جلدته » ول يكن حظه السعيد يثير من أخلاقه » فهو فى منصب الوالى تتقمصه روح العبد 
الوضيم » وليس له من ثم إلا الاستيلاء على النساء واللميل والأموال» وكان الفلاح السكين 
ينزى وتنهب أمواله » ول يكن التاجر الصرى أو الأورف الثرون أحتن د92 
ولا ريب ف أن الهالة الاجماعية والأدبية تتأثر إلى حد كبير بالحالة السياسية ؛ فرعية همل » 


مأ . 0 8 
ورعاة مستبدون » وهمهات أن كرن للا دب نصيب ف مثل هده البيئة الجاهلة : 


وقد ان[ اراق ) 'الرعالة القرنتى مف #اتواسسلاف القرق: اعرف ورك 
فى أخريات القرن الثامن عشر فراعه ما مهامن جبل مطبق وفساد شائع » وهو فى هذا 
يقول : « الجبل عام فى هذه البلاد » وفى كل بلد تابع لتركيا » وقد عم كل الطبقات 
ويتجل فى كل العوامل الأدبية وف الفنون الجيلة » حتى السناعات اليدوية تراها فى حالة 
بدأثية » ويندر أن نحد فى القاهرة من يصاح الساعة وإذا وجد فهو أجنى » . 

ويقول فى موضع آخر : « ول عصر الخافاء وليس من الأتراك أو المرب اليوم 
عاماء فى الرياضيات أو الفلك » أو الموسيق أو الطب »© ويندر فنهم من محسن المحامة » 
ويستخدمون النار فى الى » وإذا عثروا عتطبب أجنى عدوه من المة الطب ؛ وصارعل 
الفلك والنحوم شعوذة وتنحما » وإذا قيل لمامائهم ورهبائهم إن الآرض تدور عدوا ذلك , 
كفراً؛ لأنه - فى زعمبم - يمخالف كعب الديانات » , ش 

ول سكن ركيا أحسن حالا من البلاد الخاضمة لساطانها » وحسبك أنه حينما أراد 


بعض الناسهين من الأتراك فى القرن الثامن عشر”؟ إدخال الطبعة لأول مرة فى ثر كيا » 


عط وطه84 أه عونظ عط لمج ممونأزم6هن ممتامروظ عغطا 5ه عمنمنوء8 هعط1 (1) 
.2 .م التطتقط6 علققطة )20 برط ذل4 


'(؟) هو محمد جلى سفير الدولة الميافية بباريس . 


وجد من ولاة الأمور » وجمؤور الششعى عنتا وإرهاقا .واذطر إلى استسدار فتوى شرعية 
بعد أن بذل إإراههم بك صهر السلطان يحهوداً كبيراً » وقد سمحت الفتوى بطبع الكت . 
فير الدينية » ثم أفتى عماء الشرع بعد ذلك - جين ظهرت فائدة الطبعة --- بطبع 
كتب الدن اءمّاداً على أن الأمور عقاصدها © ٠‏ 


وقد حرم الأتراك مصر أغلى كنوزها فنقلوا أ كثر الكتب التى كانت يحزان 
المدارس إلى بلادثم » ثم نقلوا كثيراً من العلناء » والأدباء » والأمراء والمبندسين » 
والوارقين ٠‏ وأرباب الحرف ٠‏ وقد ذ كر ابن إياس أمماء كثير من هؤلاء » وقال * 
إنهم يبلثون ألفا وتمامائة » وصادفهم النحس فنرقت مهم بعض السفن التى كانت تقلهم 
فات كثير مهم » مم أن ابن إياس7؟ » أرخ لمصر حتى أوائل الاحتلال المماتى » 
و يشهد الاحتلال فى أوج جبروته » وما جره على اابلاد من نكبات . وكان من نتايج 
هذا الاحتلال كذلك أن قلت أموال الأوقاف التى كانت محبوسة على العلماء وطلبة 
. العم » فتفرق الطلاب » واتفضت سوق العلم ول يبق منه إلا ذماء يسير بالأزهر » 
ومن البديعى أن اللغة العربية لم يحد فى هذا المصر الل من يشد أزرها » ويثيب الشعراه 
والكتاب الحتفين مها ؟ لأن الاغة التركية طفت وصارت الانة الرسمية فى الدواوين . 
وفات على ألسنة الناس » ولأن الحكام لا بفهمون العربية ولا يقدرومها قدرها »> 


ولا عيزون بين الجيد والنث من السكلام حتى يلحأ إلمهم الشعراء مادحين:. 


بالفهوم القبول » بل عز علمهم اللفظ الجزل والأسلوب القوى » فلجئوا لازخرف والحسناته 


)١(‏ هو ابن إناس المركسى الحنلىمن رجال القرن الناسم وااعاشر اوجرة ء وله كتاب « بدائم 
الزهور فى ولثم الدهور » دون فيه تأر.ح مصر حي سنة هاذه اهام وأذ:ه ضميفة أترب اله 
المامية مها إلى الفصحى .' 

١ ١ 


دعاس 


وأنوا بإلنث السمج الذى إن حسن فيه شىء كان سرقة واغتصابا من مار من سبقومم 


من الكتاب . 


1 وحسننا أن نقدم دمض عاذج دليلا عل ما وصات إليه اللغة وآداءها نثر نذا من 
الرك والضمف . 


: )قال عبد الوهاب الحلى فى رسالة إلى الشهاب اللحفاجى‎ ١( 


2 0 طفعدت 6 العاماء بشراً 4 وارتاحت ا الكاتبين سر وجهراً 6 
71 ع 95 7 
وأفعمت: من السرة صدور السدور 0 وطارت الفضائل با دفحه السرور ' بيمن قدورم 
0 :5 
من اخضر”ت رياض التحقيق بإقدامه » وغرقت بحار التدقيق من سحائب أقلامه » 


(؟ )قال عبد الرحمن الجبرى من النر الرسل مبيناً نشأة مدرسة الهندسة فى عبدا 
حمد على . 

« لا رغي الباشا فى إنشاء حل لعرفة علم الحساب والمندسة والساحة » تعين الترجم 
رئيس ومعلاً من يكون متعلاً بذلك الكتب » وذلك أنه تداخل بتحيلاته لتعلمم مماليك 
الباشا الكتابة والحساب ونحو ذلك . ورتب له خروجا وشهريا » وجب بحت يده المإليك 
ق شرنة المثابات وموعاء واعون الاشاتداك فذا كك ومين 4 أن يفره مكانا 
للتعلم ويضم إلى مماليسكه من بريد التعليم من أولاد الناس » فأمر بإنشاء ذلك الكتب » 
وأحضز له أشياء من الآت الهندسة والساحة والحيئة الفلكية من بلاد الإنكايز وغيرثم» . 


(9)ولم يكن الشعر - إذا صح أن نسميه شعراً - أرق حالا من الثثر وإما كان 
سناعة لفظية غثة . 


( 


وهاك مثلا مما قاله عبد الله الشبراوى”؟' برثى أمد الدلنجاوى المتوفى سنة 1158 م: 


» كان عبد الل الشبراوى من أ كابر شيوخ الأزهر ء واشتهر إقوله هذا النوع من الشمر‎ )١١ ٠ 
ه.‎ 1١115 وتول سنة‎ 


ها - 


سألت” الشمر هل لك من صديق 
فصاح وخر منشياً عليه 


وقد سكن الداتجاوى" الحده 


فقلت لن أراد الشمر أقصر فقد أرخت” مات الشعر بمده 


0 كد لذن 
23 .6 1 02 
فَدَبتك ا من الشجاعة .رتدى2 وليسلثيرالسمر فالحرب يغررس 
فإن عشق الناس الها وعيو ها 
تندررعكك قد نعتك ضّة عاشق 


من الندّل ى روض الحاسن تنميس” 
وشارت- عننا 'أعنا للق سرس 
بعلي » حتاج إلى عناء طويل » وصيركثير » وزمن مديد ليبلغ أشده ويؤى أ كله . 
ا 5 ب 

البعث : 

هبت ممر من سباتها العميق فزعة مذعورة حين دوت فى آفاقها مدافع نابليون 
سنة 1744 م وأخذت تقلب الطرف دهشة فى هذه الحيوش العحيبة » والوجوه الغريبة » 
فكان ذلك أول عبدها بالفرئحة منذ عصر صلاح الدين الأبونى . ولكن شتان بين 
العبدين » فى الأول كانت قوية عزرة لازال فها أثارة من عم وأدب 3 وكانت أوريا 


)١(‏ هو أعد بن عد 34 تهاب الدين الخفاجى اأصرى ولا بسعر ياقوس وتلق دروسه بالقاهرة ثم 
رحل هم أيه إل الحرمين 0 م الأستانة 2 عين وشا امسكر #صراء م استقال وسافر إلى «مددق غاب 
«الإستانة وتوق سنة 1٠١59‏ ه2 ومن أشهر مؤافاته « رمحاءة الألياب © يشءل ل تراجم أدياء 
مصره ء ثم « شفاء الفليل بما فى لذة العرب من الاخيل » ٠‏ 


0 


لازال نتحسس طريقها حو النور 1 فاقتبست من مهد العروبة وأفادت علما وحضارة > 
وأخذتترق س-مّداً فى سل الدنية بخطوات ثابتة سريعة » نما أخذت مصر مهوى وتنحدر 


رويدا رويدا ويترا 5 علمها الجبل والغفلة حتى جاءنا ( نابليون ) وهى فى الدرك الأسفل . ا 


اسطحب ( نابليون ) معه كل عدد الاستمار والاستعلال والإبقاظ . وكانت دهشة 
الصريين جد عظيمة مما رأوا من مِظلاعوآمَدَه الدية المدبرة ».د انلكا الليرة سرع 
لاتمثي لكانوا عثلون فيه رواية فرنسية كل.عشر ليال » ومدارس لأولاد الفرنسيين » 
وجريدنين » ومصانع » ومعملا الورق ؛ وأسّس مراصد فلكية »وأما كن للا بحاث. 
الرياضية » والنقش والتصوير فى حارة الناصرية » وأسس مكتبة عامة وقد جعت بعض, 
كتمها من المساجد والأضرحة : وفها كثير من الكتب الفرسيه التى أحضرنها 
النة ممها ليد إللها كل من بريد الطالمة » وكان القائمون بأمرها برحبون يعن بدحلها 
من الصريين . وكان مها عدد كبير من الكتب الفرينة ٠‏ وأنكا الجمع العللى اللصرى 
على نظام الجمم العلمى الفرنسى فى أغسطس سنة ١784‏ » وكان من أغراضه : 


. نشر المدنية وبمث العلوم والمارف عصر‎ - ١ 


؟ - دراسة المسائل والأبحاث التار ضخية والطبيعية والصناعية » ونشر هذه الأيححاث 
فى محلة الجمع التى تنشأ لهذا الفرض . 

؟ - إبداء رأيه فى الأمور التى تستشيره فمها الحسكومة . 

وكان المجمغ يتأاف من أربعة أقسام : قم الرياضيات لل وقسم الطبيءيات 6 وقسم 
الاقتصاد السيامى » وقسم الآداب واافنون » ويتألف كل قسم من انى عشر عضوا ٠‏ 

وقد أفاد هذا الجمع معسر والتارعخ بآثاره وأعمال رجاله وصارت أبحاث أعضائه هى 
النواة الأولى لكل بحث خاص عصر » ولا بدع إذا ظل الجمع الممى هو الأثر الباق 


”7خ د 


حتى اليوم من آثار حلة نابليون » وذلك ليل فائدته . وهذا مادءا بعض الؤرخين إلى 
القول بأن حملة نابليون على مص ر كانت علمية أ كثر مها حربية”" . 


وبذل الفرنسيون غاية جهدثم فى تقريب الصريين إلمهم » وترغيبهم فى أسباب الحضارة 
وفى نارخ الجبرتى وصف مستفيض لكل هذا ؛ حتى موائد الفرنسيين » وكيفٍيأ كلون 
ويشربون ويلبسون » وما شاهده من سار أعمالهم المامية والكيميائية » وكتمهم الصورة 
وأدواتهم وهو عثل بدهشته هذه حال كل عرف فى أيامه . ولقد ظن كثير ممن شاهدوا 
التحارب العلمية التى أجراها الفرنسيون فى معاملهم سحرا”'؟ بيد أن كل هذا ذهب 
بذهامهم سنة ١١18م‏ . : 

كانت حلة نابليون هزة عفيفة لصر » أيقظتها من سباتها الطويل العميق ويينت لها 
أنها تعيش فى الم آخر » وأن الدنيا تسير وأهلها واقفون غارقون فى أحلامهم يترون 
ماضهم » ولا يدركون مساو مهم » ويظنون أنهم الناس وأن غيرثم لا ثىء ٠‏ 


وقد نظم نابليون شئون مصر الداخلية تنظياً حسناً » يشهد له بالنبوغ الإدارى » 
فوق نبوغه الحربى » على الرغم من قصر المدة التى أقامها عصر ؛ فأنشأ الدواوين » فى مصر 
والدن الكبرى وانتخي لما أ كفاء الصريين » واختار من بين الصريين السيحيين 
رجال المالية والإدارة » بيد أن شراسة رحال الجلة » واستهتارجم بالشعب الصرى » 
ودقة وقاليدة + واننها كيم حرمات الأهالى جباراً ونبمهم القرى الآمنة » وإفزاع 


. "9 ص‎ ١ تار.غ مصمر السياءى لمحمد رفمت ج‎ )١( 
(؟) وصف السيرقى بعض ما رآه فى أحد هذه العامل بقوله : ومن أغراب ما رأيته فى ذلك السكان‎ 
أن بعض التقيدين ذلك أحذ زجاجة من الزجاجاث للوضوع فيها بس 'الياء الستخرجة » قصب منها ديئا‎ 
وق كاس ثم صب هاما شيءًا من زحاجة أخرى » فعلا الماء وصمد مله دخان ملون حق انقطم وجف‎ 
00 ٠.» كذلك عياه أخرى مد حجراً أزرق . وبأغرى نجمد حجراً ياقوتا‎ 
( ١ (مح ؟ فى الأدب الحديث‎ ْ 


مسا 


سدم سد 


أهلبا » وفرض الضرائب على الأوقاف الخيرية التى كان صرف ريعها عل ' الساجد 
' وطلاب العم » وفرضها كذلك على النازل ٠‏ جعل كل قلوب المصربين تنفر من فا بليون 
وإصلاحاته » وعالمه » وتنظر إليه نظرة الناصب الستبد » ولقد ثار الصريون فى كتور 
سنة 11/848 ؟ فأد تورتهم فى قسوة عارمة.» وعنف وغلظة » وانتبك حرمة اللساجد 
الإسلامية”'2 وعبثاً حاول بمد ذلك أن بتألف قلومهم أو يستميلهم إلى الدنية الثربية . 
وإن كلفوا مها بعد خروج ال جلة الفرنسية من مصر " واتخذوا ما وشمه لمم أحانا 
للاصلا ح الداخلى”" . 


ل ذلك يقول الؤرخ الإيجللزى الود ) 0 ( . 


«لقد ترك الاحتلال الفرنسىفى مصر أثراً لا عحى » فقد ظل الصريون يمحبونبنا بليون 
بمد خروجه من ديارمم وظلت طرق الإدارة الفرنسية مهيمنة على حكومة مصر » وظلت 
عادات التفكير الفرنسية تسيطر على الطبقة الستئيرة يعصر . وإن ما خلفته الجلة ا 
فى مصر خلال ثلاثة أعوا م لاغير » لمن أضخم ما يتسنى إنحازه فى هذا الامد الوجيز؟ » . 


لم أتيحت صر الفرصة لسى تنهض وتقبوأ عسكرها بين أمم العالم التمدين باستيلاء 
تمد على على عرش مصر » وحاول أن ينشىء دولة قوبه خالصة لنفسه ولذريته من بده 
فأفادت مصر من مجهودانه فى هذا السبيل وإن حكلرا حَكا استبداديا خالساً . 


كان 'ممد على طموحا » .زيد أن برى مصر ما بين طرفه عين. واتتبامتها لاتقلل 
فى حضارنما وقوتها عن دول أوريا فوضع أسس مبضة شاملة : فى الجيش » والصناغة*” 
والزراعة » والتعللم » والإدارة ؛ خى يكو البعث اميت اه ولا بعنينا 
فى مقامنا هذا إلا ما عس الاغة والأدي 


5 - 73 .وم .لأطآ .اقطععط) عاذ /مط5 000 )1( 


(؟)لحة عامة إلى مصر لكلوت بك ج م سن وو« شدخ" . 
6 © 08204لظ 45 .م ,لمموآط .© .© عط رأمرعظ كه أنأوموةء1 عط1 (3) 
.8 «وونومآ 


وقد وجد محمد على أن خير وسيلة تنهض بالشعب المصرى وترفمه إلى مستوى الأمم 
الناهضة الاهمام بالتعلم » وقد سلك فى سبيل تعلم الشعب كل الطرق الناجحة : فن 
٠‏ بعئات وطباعة » وفتح مدارس » ونقل آثار الآهم الغرّبية فى العلوم والآداب 0 وتأسيس 


المثات : 


' حاء محمد على إلى مصر جنديا فى الجلة التى اشتركت فى إخراج الفرنسيين منها 
منة 180١‏ م » ولم عض عليه أربم سنوات حتى استولى على مصر. سنة 1808 ؛ بعد 
كان السريون قياةة ازعم العام اللبيدة عر مكا مكل والني ارق حورهين اسفه 
.واستبداده فقرروا عزله » وكان حمد على قد تترب إلمهم وأظهر خرصا على استرضاتهم 
والاستجابة لكل ما بأمرون به ؛ والمضوع لهم » فاغتروا عظهره وخداعه » وبايعوه 
بالولاية وعلى رأسهم زعيم مصر الشعى السيد عمر مكرم ٠‏ ولكنه ما لبث أن تسكر 
لما الزعم الذى وشع بين يديه عرش مسر » أخوفا من منافست» وتخلصاً من رقابته وحسداً 
لكانته فنفاه ٠.‏ ورأى كذلك أنه لق لتقم له الأمر حتى يقضى على الماليك أمُردثم 
كعنمي اا 'وأنه لابد له من جيش قوى دقر به الأمنَ ويصون هيبة 
الحم فى الداخل »و 3 به غارة الغيرين من: الخارج » فانتدب طائفة من أساتئذة 
الفنون المسكرية بأوربا » وأ رساهم مع مماليكه إلى أطراف الصعيد ليدر بوهم هناك . 


وق لئعة 1666 سيل «مكرسة احريية أإعدادية » واعنذ لما "فصر أبن التي 002 > 
وكان كل تلامذنها فى أول الأمر من غير الصربين إلا أنهم لم ينححوا فالتفت إلى 
الصريين » ونقلبا إلى أن زعبل 6و1 كر ها من الأسائذة ألفر نسيين . وتمحلا للفائدة 


(1) احتال عليهم ودعام إلى ولية بالقامة ( وكافت مقر الوالى حبنذاك ) م أوقع بهم بعد أن [منوةا. > 
؛ فقضى هايم ؤكان ذلك فى سنة 75 12اخام . 


, الكت 7ع 


كان قد سبق وأرسل فى سنئة 981 طاءفة من شبان الماليك لدراسة الفتون المسكريةة 
'بإيطالييا » وفى سئة ١1١8‏ أرسل بعثة أخرق إلى إيجلترا لدراسة علم الميل. 
( اليكانيكا ) وغيرها . [ ظ 


ورأى محمد على أن الجيش فى حاجة إلى أطباء بأسون جراحات الحند » ويقاومون. 
. الأويئة » ويُعْمّون بالمرفى » وأن الطب لا أثر له ألبته » فخاصة المصر يبن كانو! يمتمدون. 
فى هذا على الأثور من تُسخ الأدوية فى الكتب القدعة » وعلى ما مخضت عنه التجارب ». 
'ومها الى والحدامة » وأما الدهماء فكانوا فى عامة شأنهم يعوذون عدعى الطب من, 
الدحالين والشعوذن والسحرة »© أو يقذمون من طلب الاستشفاء بزيارة الأفرحة . فأنع 
فى سنة 1875 مدرسة لاطب فى جبة أنى زعبل » وأقام يجرارها مستشق كبيراً لعالحة 
المرّمى » ومّربن الطلبة » واستقدم لما أساتذة من الغرب ؛ وجمل رياستها إلى الدكتور . 
( كلوت بك الفرنسى ) . وكان الطلاب فى هذه الدرسة من الصريين وغيرثم » واختير ' 
' كثير من أولئك من بين توابغ طلاب الأزهر » ثم نقلت هذه الدرسة إلى قصر ابن الميى, 
فى سنة 1884 . 


وقد كان لمدرسة الطب أثرلا ينسكر فى بعث الامة العربية والنبوض بها » واتصالها 
بالل الحديث ؛ لأن فصيح اللغة فوق أنه قد عم على الناس وعلى الصريين بخاصة من 
عمد بميد » وأن ١‏ دامها ومظاهر بلاغقها قد دب إلمها الضمف والاتحلال إلى حد كبير » 
فإنها قد تخدّفت عن متابعته العم حقنباً طويلة ؟ فلما استوى العم وأدرك » إذا هو فى واد » 
وإذا حظ الناس بو الله الرت قباد آخر . وحين فوجئت مصر مهذه العلوم التى حذقها 
ريه وعد زو تشامييا الالفاط هناك ؛ وتدارجها الصيغ » وتطبع لما المطلحات 
الت تبيئها البيئات العلمية المنظمة تبينة المسر أشد السر فى تعلم هذه العلوم الحديئة 
لطلاب >ملون لغات أهلها ٠‏ وخاسة من معامين لا يمرفون المربية » ولو عرفوها ما مهيا 
لبم أن يدرسوا مها امجزها عن أداء كثير » والقليل مما مهيأ لهم أن تؤديه ليس فى متناول. 


"اليد » بل إنه حتاج إلى كثرة مراجمة » وشدة تنقيب » ومحتاج إلى علماء عندهم شنف 
-بالاطلاع ورغبة ى البحث ٠‏ وجلد على العمل ؟ لهذا دعت الضرورة أول الأمر أن يقام 
بين الأسائذة وتلاميذمم جاعة من الترجين يستممون الدرس فى اللغات الأجنبية » ثم 
يؤدوته إلى هؤلاء بالعربية » وكان هؤلاء الترجمون من الغاربة والسوريين والأرمن 


وغيرثم . 


ون عا ١‏ كثيراً فى القيام هذه الهم الشاقة » ولكن كان عملهم هذا أول دهامة 
فى صرح النهضة الحديئة » فلقد حفزم ذلك إلى مراجعة ممجات اللفة » والكتب الفنية 
القدعة كفردات ان البيطار » وقانون ابن سينا » وكليات ابن رشد » وغيرها من 
الكت العر بية لاستخراج المصطلحات العامية أو لصياغه ما يؤدى مطالب الل الحديث » 
إذا تحز القديم عن أدائه » وإذا كانت قد غلبتهم الألفاظ الأجنبية فى كثير من الأحيان » 
عفضلهم فى عقد الصنة بين الشرق والغرب لا يححد . 

رأى متمد على أن تشمل مهضته ججميع أواحى الحياة ؛ فأ كير من إنشاء الدارس 
العالية والابتدائية » وقد بدأ بالدارس الءالية » وكان على حق فما فمل ؛ حتى بحد تحانبه 
جاعة بن التخصصين ف الواد الختافة يشرفون على مراحل التعلم الأخرى » ويسيرون 
بالنئسة مريما » فاسسن مدرسة لاسمدلة :وأخرى البندسة 0 نقلك إلى بؤلاق + 
ومدرسة للولادة والمريض . ورأى أن الحاجة ماسة إلى أساتذة مختصين عالين بعلوم ٠‏ 
الغرب وثقافته » فحلب الأساتذة من فرنسا فى كل فن من الفنون » ولكنه أدرك أن 
النبضة المقة لاتم إلا على يد أبناء البلاد » فأ كثر من البعئات » وفى سنة873١أرسل‏ بعثة 
إلى فرنسا عدنها أربعة وأربعون طالباً » ذكر أسماءهم ( السيو جومار ١0)‏ سس وقد عبد 
إليه عمد على بالإشراف على بمثاته - فى اللجلة الأسيرية » عهوذلواقة اومعهوز 9) 


)022( كان «هندساً فى الجيش الفرن.ى كر وءدوا اقم الولى ى أيام 0# 1 بليون ٠‏ 
(؟) عدد أغماس سنة هكمهاا س .1١١5‏ 


07 0 ل 


قد مخصصوا فى * شتى العلوم والفنون : من حقوق » وعلوم سياسية » وهندسة حربية : 
+ » وتاريخ طبيعى » وميكا نيكا ساء » وطباعة » وحفر زعي ذلك 
ا استازيعه المطة الطونيةة 2 أشهر ثم وأعظمهم كك إمام البعثة التخ رلاغه 
الطبطاوى ٠‏ وسنعرجم له فيا بعد لحليل قدره وعظم أباديه على الترجة قائبدة الأدبية . 

ثم توالت البعئات » ومن أشهرها البمثة الطبية الكبرى فى سنة ؟185 » وتمد اختير 
يتا م نابهى مدرسة الطب الصرية ؛ ومن نوايغ رحالها جمد على الى . 
وفى سنة 1854 أرسلت بمثة عت نخمسة من أمراء أسرة حمد على » ومنهم الامير 
لماعيل”؟ » ولذا سميت بيمثة الأتجال » وهى أأكبر بمئات جمد على وخسسر بمثاته 
الكبرى » وقد اختار تلامذ نها سلبان باش الفرنساوى من نوابخ تلاميذ الدارس الصرية » 
ومن أجل هذه البمثة فتح عمد على مدرسة بباريس . ؤمن أشهر زحالها على مبارك باشا » 
وحسن أفلاطون باشا » وممد عارف باشا » وممد شريف بأشا . 

. وقد أرسل حمد على إحدى عشرة بعثة آخرها سنة /1440 » وكار- شديد المناية 
بأعضاء الببئات يعقمى أنباءثم » ويشرف على دراس هم باهمام » ويكتب ب لهم من حين. 
لاعن وسائل يستحتهم فها على العمل والاجتهاد ٠‏ وينبيهم إلى واجباتهم ؛ وذلك لشدة 
حاجته فى مبضته إلى من يقف يحانبه » وينفذ مشر وعاته الي »؛ وقد دك رذاعة 
الطبطاوى عوذجا من الرسائل التى وجهها عمد على إلى طابة البمثات ؛ يويخهم فيها على 
تقصيرم » وهم على الاجتهاد » ويتمجلهم فى. قطن عار ا 

كان هذه الببئات كلها أثر بالغ فى تقدم مصر ومهضتها » وإرسال نور العلم داقع 
2200 ٠ك‏ كان لها أعظم الفضل فى إحياء الاغة » وجعلها مسايرة لاملم الحديث ؛ 


سل سسدمهم 


)١(‏ الخحديوى إماعيل فيا بعد 
)> ) راحم الرسالة فى تخليس الإبريز فى تاخبس أريز رون يدس أه١‏ ول تاررع الحرك* 


القومية أعيد ارح من الرانعمى جج ؟ س م46. 


عا رجم أعضاؤها قن كين وهأ د خلدة “ن مصطلحات » وما ألفوه فى شتى 'واحى العل 007 
ارك : 
اقتضت المبضة أن تنقل كنوز الئرب إلى اللئة العربية فأسات فى سنة .1885 
مدرسة الإدارة والألذن ؛ وعيد الإشراف علمها لر قاعة الطبطاوى 5 ولا كان تار مخها 
را به24 وممضة الترحمة ق عصر جمد عل وخلفائه عر حده وكده 0 رأينا أن ترجم 
له ترحجمة موحزة يانه حماة مدرسة الودارة والألسن 0 لانها وحدتث بفضله ( وانبت 


رذاعة الطبطاوى 


١/١ 


هو أمام النهضة العلمية فى مصر الحديثة غير مدافم » وهبه الله لصر كى يزودها بنور 
العم . فكان مشعلا ساطما بدد الجبل وسسّد فته » وأنار الطريق لآلاف المقول والقاوب 
ووضم اللبنات الأولى القوية فى صرح ثقافتنا الحديثة ٠‏ 


أونى القلى الذَكب » والعقل الصافى » والنشاط الوفور » والبصيرة التفاذة » والمزعة 
البرمة فا أضاع ساعة منذ وضع رجليه على سلّم الباخرة التى أقلته إلى فرنسا إلا وأمامه 
الهدف الذى رسمه لنفسه ولوطنه » وظل هذا دأبه إلى أن انطفأ مشعل حياته . 


هو مصرى كم « من أقصى الصعيد » يتصل نسبه من جمهة أبية بسيدنا الحسين 


رضى الله عنه وقد أشار إلى هذا النسب بقوله : 
حسينى السلالة ‏ تاي بطبطا ممعشرى وبها مبادى”) 


ومن جبة أمه بالأنصار الحزرجية » ولدفى طبطا » وكان أخدادة من ذوى اليسار.. 
ومن تولوا مناصب القضاء عصر ؛ ثم أخنى علمهم الدهر » وحيما ود كانت أسر به فيعسر 1 
' فنشأ نشأة معتادة بين أبوين فقيرين © وقرأ القرآن » وتلق العلوم الدينية ؛ كا يتلقاها عامة 
طلبة العم فى عصره » ودخل الأرس ادكه عرد ونا رمو ناته اسار كنيرون» 
ولكن ذكاءه وحبه لامل » وإقباله على التحصيل لفت إليه نظر الششيخ حسن المطار 


)30 تاسعى 5 : إلساية إلى أحد أجداده أنى القاسم الحسينى وهومن آولاء طوطا المشهور بن َ راجم 
فى نسيه الخطط التوفيقية لملى مبارك ج وس ١ه‏ - 5ه . 


لاه ده 


شيخ الجامم الأزهر فى ذياك الوقت » وكان الشيخ المطار من أفذاذ عصره ف الم والأدب 
واافنون الحديثة » فاقتدى به تميذه الشيخ رفاعة » فقرأ كثيراً من كتب الأدب » ومهر 
فى فنوله وهو يعد فى الأزهر ؛ ثم تولى التدريس سنتين ظبر فمهما استعداده لإتمليم والتثقيف 
إذ أحبه تلاميذه حباً جما وتماقوا به وبدروسه ويقول صالح بك يحدى فى هذا ”© ٠‏ 

« وكان رحه الله حسن الإلقاء بحيث ينتفع بتدريسه كل من أَحَذْ عنه » وقد اشتغل 
فى الجامع الأزهر بتدريس كتب شتى : ف الحديث وامنطق واابيان والبديع والعروض 
وغير ذلك » وكان درسه ناصاً بالحم الذفير من الطابة وما منْهم إلا من استفاد منه » وبرع 
فى جميع ما أخذوه عنه » لا عامت من أنه كان حسن الاسيلوف ميل التعبير » مدققاً » 
محتقا » قادراً على الإفصاح بطرق مختافة بحيث يفم درسه الصنير والكبير بلا مشقة 
ولا تمب»ء ولا كد ولا نسب » : 

ثم عين واعفلا وإماماً لإحدى فرق الحيش ف سنة 18374 » فاعتاد حياة جديدة عنوامها 
النظام والطاعة » ومحبة الوطن والدفاع عنه » ومواجبة الأخطار » وقدكان لذلك أم كبير 
فى حيانه » فماش محا للنظام » فى كل عمل “ولاه : فى تلتق الملوم ٠‏ وف التأليف والتعريب 
وفى حسن تنظم الماهد التى تولى إدارتها » شذوقاً بوطنه مخاصاً له طول حياته . 

رانو عن يله وساي ا لاك تمد على إلى الشيخ المطار أن يمختار له 
٠‏ .من علماء الأزهر إماماً للبمئة الأول » بد ى فيه اللياقة لتلك الوظيفة7'" . فوقع الاختيار 
على الشيخ رفاعة . 
ْ وم يكن مطلوبا من إمام البمئة أن يحصل شيا من علوم الفرنسيين » ولكن حسبه 
أن يؤدى مبمته »من وعظ الطلاب » وإرشادم إلى ما فيه خيرثم » ونصحهم إذا ضلت مهم 


)١(‏ ف رسالته ( حلية الزمن عناقب خادم الوطن ) ومى تردة حياة رامة بك . كتيها صالح 
محدى أحد تلاميذه (؟) الخطط التوفيقية ج ١١‏ ص ٠.٠4‏ 


ا كك 


السبل » وإمامتهم حين الصلاة »:ولسكن "الشيخ رفاعة كان ذا نفس طموح » فا أن أقامته 
به وبصحبه الباخرة من مصر حتى أبتدأ يتعل الفرنسية » فأتقمها فى ثلاث سنوات » واتصل 
يكثر دن ٠‏ اأملماء المستشرقين 2( فأجلوه وأ كوه 4 ومسهم الستشرق المشمهور ( البارون 
د ساس )000 ٠و(‏ كوسان دى برسفال)92؟ . 


واهتم فى دراسته بالتاريخ والغرافية » والفلسفة والأدب » فقرأ (فولتير ) و( روسو) ه 
( وداسين ) » ( ( ومونتسكيو ) وغيرهم » وقرأ بعض الكتب فى عل العادن وفنون الحرب 
والرياضيات . ومالت نفسه وهو بباريس إلى التأليف والتعريب » فوضم رحلته وسماها : 
( تخليص الإبرر فى تلخيص بارز ) » وقد كان أستاذه المطار قد أوحى إليه بذلك » وعربه 
بحو اثنتى عشرة رسالة فى مختاف الفنون والعلوم من هندسة ومعادن وطبيعة وتار عم و تقوم 
وميئولوجيا وعم الصحة والأخلاق . وترجم كذلك ف بإريس كتابه ( قلائد الفاخر 
فى غريب عوائد الأواثل والأواخر ) . 


وهو أول من كتب من المصريين فى المباحث الدستورية » هم أن هذه الباحث 
كانت مجهولة فى تاريخ مصر القوى » وذلك أنه درس فى أثناء إقامته 0 نظام الحم 
فى فرنسنا ؛ وعرب فى كتابه ( تخليص الأبريز ) دستور فرنسا فى ذلك الحين » وما تضمنه 
من نظام المجلسين واختيار أعضاءئهما » وحقوق الأمة أفراداً وبجاءات » ولم / يكن يكت 
بالتعريب » بل كلن يعلق عا بدل على سعة فهم وحة حك » وميل فطرى للنظم الخرة9؟ , 
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)١(‏ واد يباريس سنة م86١‏ وتول سنة 588ه١‏ راجم آثاره وخدباته للاأدب العربى فى كداتب. 
( الستعرقون ) لنجيب للمقيق س ؟ ؟ (؟)ولدسنةة ه7١‏ وتوقسنة؟ ٠ه‏ اراجم (للسترقون)س5"؟ 
(©) من ذلك تعليقه على ءوقف لللك شارل لأءاشر لا فامت الثورة فى اريس قال : ( فاما اشقد 
الأمر وعل الاك بذلك وهو حارج ٠‏ أمر يل لادينة تحاصرة 152 » وجمل قائد المسكر أميرا م نأعدام 
الفر نساوية , مشهو را عندثم بالخيانة لمزهب الحرية » مم أن مذاخلات الكياسة والسياسة والرياسة » 
فقَد دهم هذا على أن اللك لبس جليل الرأى ؛ فإنه لو كان كذلك لأظور أمارات الءعفووااسماح » فإن. 
عفو لللك أبق للك ». ولا ولى طى عساكره إلا جاعة عقلاء , أحباباً 4 ولارعية » غير مبفوضين 
ولا أعداء, 8 استصلاح المدو أحزم من استهلا كه » ومحسن قول بمضهم : 
عليك بالملم وبالحياء واارفق بالمذنب والإغضاء 
إن لم تقل عثرة من يقال يوشك أن يصيبك الجبال 


وكان الشيخ رفاعة فى باريس موضع 57 أساتذته و! كبارمم » لعام رجولتة » ونضج 
عقله » وحسن نصرفه » وشدة إقباله على الدرس والتحصيل ؛ والعمل على تفع أمته » وفيه 
يقول الستشرق الفرسى الشهور ( سلفستردى سامى ) : إن اللشيخ رفاعة « أحسن صرف 
زمنه مدة إقامته بفرنسا » وأنه 1 كتسب فها معارف عظيمة » وتمسكن مها كل المكن 4 


حتى تأهل لأنيكون نافماً بلاده » . . . وله عندى مزية عظيمة » وححبة جسيمة"'؟ © . 


ود السيد صالح يحدى تلميذه ومؤرخ حياته فى كتاب (حلية اازمن) : 2 وقال لى 4 
من أثق به من كانوا معه بباريس : « إنه كان يؤدى الفرائض والسئن » ول يأ كل مما لم 


بذكر اسم الله عليه » وواظب على تلاوة القرآن”"2 6 . 


كات زفاعة قبل أن يغادر مصر بظن أن الملل كله قد جع فى الأزهر 5 وأنه سيحرم 
الاعتراف من هذا النبع المذب » وفى ذلك يقول : 
ألا من ينب عن أزهر الملل فلينح على بمد دار المل وااملماء 
ففيه حور طاميات © وغيره 2 يحور عروض لا جود عاء”؟ 
ولكن يقبين له بمد أن ذهب إلى باريس » واتصل بثقافة الذرب أن وطنه فى حاجة 
ةا إل مسرل تمده اللقالة اده ترق كرصن دوا لا بكتعز الأزهر » ولذلك جد 
فى الترجة » حق ليخيل للمرء أنه بريد أن ينقل كل ثىء إلى اللغة العربية وإلى مصر > 
ولا بدع فسكل ثىء أمام ناظريه جديد » وعلى عقله غريب ٠‏ 
ثم عاد إلى مصر سنة 189 » بعد سمت سنوات قضاها مكباً على الدرس والتحصيل 
يطالم » ويقرأ » ويكتب ويعرب »© ويحالس العلاء ويساجابم البحث والناظرة » ويتعم 


)١(‏ تخليس الإبريز س ٠614‏ (؟) حلية الرمن س ٠١‏ (؟) المدر السابق س 17ة 


النظر 6 أحوال الشعوب الأووقة وثارريخها 2 وأسباب حضارمها وتقدمها 0 واستقر عرمه 
دهورق اريس على أن مخدم بلاده عن طريق نقل العلوم الذربية إلى مواطنيه » فتقسع 
أفكارثم وتنمو مدار كهم مقتفياً فى ذلك آثار الدولة العباسية ؛ إذ بدأت نيضة العلوم 


والعارف فى عهدها بترجة كتب اليونان إلى العربية . 


ولقد بر وعده فلا البلاد عاماً وحكنة » وحمل نواة النيضة وخدمنها بتآ ليفه وتعاريبه 


وتلاميده الدن بكر عل يديه ىق مدرسة الأاسن وغيرها . 
أعمال بعر عورم : 


ا دجم ولى منصب الترجة » وتدريس اللفة الفرنسية فى مدرسة الطب بألى زعبل » 
ثم انتقل إلى مدرسة الدفمية بطره » وعهد إليه ترججة العلوم البندسية والفئون الحربية » 
تم وقع وباءى القاهرة اضطره إلى السفر لطهظا بلدته » فك لها ستين يوما » ترجم 
فى خلالها محلداً من جنرافية ( ملتبرون ) 8508 014ل وعاد به إلى القاهرة » وقدمه لحمد 
عل فأ كرمه ورقاه. 


عرف الشيخ رفاعة فى باريس مدرسة الافات الشرقية » التى أسست لدراسة لغات 
الاستشراق » وكان يسميها فى كتابه مدرسة الألسن » فوجب أن تؤسس فى مصر مدرسسة 
للا لسن تواجه مطالمها وتناسب أغراضها . ورأى أن أعضاء البثات مبما كثر عددث لن 
#قوموا بكل ما تتطلبه النهضة من جهود » فلا بد من إيحاد طبقة من الءلماء الأ كفاء فى 
الآداب العربية ٠‏ والانات الأجنبية » ليضطلموا مهم تعريب الكتب » وليكونوا صلة 


بين الثقافة الشر قية والثقافة الغر بية . 


اننا بالبمثة شقل بعض المصريين إلى أوريا ؛ ومهذه الدرسة نتقل عل أوروبا إلى مصر ؛ 
فاقترح الشيخ على تمد على إنشاء مدرسة الالو ؛ وكان من مزايا مد على أن اشع بالاقتراح 


94 سم 


الجيد » وينفذه فوراً » فمبد إلى الشيخ رفاعة بوضم الشروع وتشيدة +:وبدلك أنفتة 
مدرسة الألسن » وكان مكائمها (سراى الدفتردار ) حيث كان فندق ( شبرد القديم ) وثقم 
يحوار قصر الألفى بك الذى أقام به نابليون ثم حمد على » واختار لما الشيخ خمسين طالبا من 
وابغ طلاب الكاتب الصرية . وف هذه الدرسة التى تولى الشيخ نظارمها ظهر نبوغه 
عا عقا »ترقا تدرا #ويينا كموا مها مناذا : 


وكانت الدرسة كلية ندرس فها آداب المربية » والاغات الاجنبية وخاصة الفرنسية 
والتركية والفارسية » ثم الإيطالية والإبحلزية وعلوم التارريم » والجغرافية » والشريعة 
الإسلامية والشرائم الأحنبية ؛ فكانت أشبه ثىء بكلية للاداب والحقوق محتمءتين . 
وكان نج الدرسة فى الترجة عملي ومفيداً » فل يكن دروسا تسكتب فى دقار وتهمل » بل 
عرن الطلبة على الترجة فى كتب نافمة » فإذا استخلقت عليهم جملة ممئوا إلى شيخهم يذللبا 
مم » ثم عرضوا ما ترجموا على أستاذ اللنة العربية يصحح لهم لشمهم » وخاصة الشيخ تمد قطة 
المدوى » فقد كان ساعده الأعن فى هذه الدرسة » 1 رزقه من موهبة جايلة فى التدريس 
بلغة سهلة » وبعبارة فصيحة وقدرة فائقة على تصحيح عبارات الطلبة فما ييرجمون فإذأ 
أو ١‏ اكاب أو الكتب روجمت ثم قدمت إلى الطبعة لتطبع » فتسكون أثرا خالدا”9» . 


وأحيل على رفاعة بك مع إدارة امدرسة إدارة عدة معاهد : الدرسة التحبيزية ؛ ومعهد 
الفقه والشريمة الإسلامية » ومعمبد الحاسبة » ومدرسة الإدارة الأخر يمية ؛ والتفتيش عل 


)١(‏ يقول أحد هريد مترحم كتاب ( الروض الأزهرف تاريخ بطرس الأ كبر ) « كنت نحتإرشاد 
مدير مدرسة الأنداس اليه رفاعة 5 فأعاد لبوق كخيرى حدق رسن حال 0 واسهادى 5 امل اللعالى 
بن أمثالى 5 واقتفى رأيه الأؤيد 0 وسرزرمة لأمعد 53 أن أترجم كتاباً دن 27 التاريخ فاحتار 7 
الشهر المي ) فولتير ( الذى بعك سن أ 010 أعظم رجدة « وإنت كان م الاديان يويك الحجة أداء 
لى فى حل مشكلاته , وما عمس على من قوامف.ه ومعطلاته » وقد صعرفت فى الرجته على صهوبته الهءة 
وسبرت ف مطالمته وفيمه الأيالى المدمة . . . الم » . 


-2 شنو ث 


عدارس الأقاليم » و حير الوقائم الصرية وود ستوالك مرجت الدفمة الأول فى مدرسة ' 
الألسن فثلتفتهم مصالح الدولة الختلفة . وابتدءوا يفيضون وأستاذمم على مصر من بحور 
“لغرب وكتوز ثقافته ما كان دعامة لموضتنا الحالية . 
ظل الشيخ سبعة عشر عاما وهو دائب ى عمله لا عل ولا يكل » وف كل آونة يضاف 
إليه تمل جديد يتقبله بصدر رحب وعزعة قوية » وكلا زاد اجتهاده ونتاجه 3 أولو الأمس 
مكافأة وتقدبراً فنحه جمد على رتبة ( أميرالاى ) و0٠٠1‏ قرشاً فى الشبراء وا٠م‏ 
فدانا فى طهطا . ولكن الدنيا لا تدوم على حال » ا أن مات جمد على » وتولى عباس الأول 
الم حتى أغلق الدارس جميعها إلا القليل » وألنى مدرسة الا لسن والشيخ الم سا 
بحجة الاقتصاد فى النفقات » ولاأن حاشسية السوء لما رأت ميل الوالى إلى حار بة التعليم والعلناء 
خاضوا فى الشيخ رفاعة وطريقته » ورموه بالمقم . فتفاه عباس الأول إلى السودان نحت 
متار إنشاء مدرسة ابتدائية هناك وتعيينه ناظراً لها » ومعه طائفة من أ كار الللناء . 
و تكن المرطوم كاه اليوم فى نظاقتها ومباننها » وتوفر وسائل الميش مها > وإنما 
كانت مدبنة صنيرة تصعب المياة فمها على من ألف حياة باريس والقاهرة » وعلى كل من 
يشرف طلى التعلم كله عصر » فإذا هو يشرف على مدرسة ابتدائية صغيرة بالخرطوم ‏ 
وحز فى نفس الشيخ أن يحازى على إحسانه بالإساءة وأن يطمن الجاهلون فى صلاح 
ش طريقته وقد 006 نت أ كلها شهيا لذيذاً ؛ يزيد ى عاء البلاد المقل تسيا 2د 
الكل ء واد يسطة وكدن عله 2 والوت يتخطف أعوانه كل يوم حتى ببق 
٠‏ إلا نصفهم ٠:‏ وكا يستنيث أولا عو نيان “نهم روح الحد والعمل لخير مصر » حتى 
0 إذا عجز هؤلاء عن إغائته للأ إلى أولياء اله الصالمين وأسياله الطبرين » ومن قصيدة له 


أرسليا إلى حمن اها كتد ناا 60 
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- أ؟ أحشة 0 
٠. 5 7 2‏ : 3 
مبازيل الفلضائل خادعول وهل ف حرمهم البو جوادى 
7 8 0 - 

وزخسرف قولهم إذموهوه على زييمه نادى النادى 

قياس مدارمى - قالوا - عقبم2 ععصر فما النتيجة من بعادى 
شم مذ كر أشهر مترجاته ومؤلفاته فيقول : 

على عدد التوار لان فى شتور”ت سلم أو <هاد 

وللطرون :بكي رهق عدال ‏ -ولقشكة بيو يو عاد 

ومنترفو قراح فرات درسى2 قد اقترحوا سقاية كل صادى 

ولاح لسان بارس كشمس-2 قاهرة الم على ممادى 
وزفر زفرة حارة على ما صار إليه أمره وعلى بعده عن أولاده وأهله فيقول : 

وما السودان 5 مقام مثل ولا سلماى فيه ولا ا 

وقد فارقت أطفالا صفارا بطبطا دون عودى واعتيادى 

أفكر فهمو بنرا وجرا ولا سمرى يطيبت ولا رقادى 

أريد وصالهم والدهر بألى مواصلتى ويطمعم ى عنادى 
وهذه القصيدة على وزن وقافية : 

لفد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنبادى 
وحين يئْس من مثل هذه الاستنائات » أخذ بخمس قصيدة لسيدى عبد الرحم 

البعى فى مدح النى عليه السلام مطلمها . 


عابم 
خل الغرام لصب ننه ويه . “ران لوعره الك كر ذو نطف 

ويقول فسها : 

« رفاعة» بشتى منعصبة سخرت2 ا لمازأت أبحر العرفان قد زحرتث 


ع ا 2 
فار فم طلامه نفس عدلك ادخرت وهاك حوهر أبيات بك افتخرت 
جاءت إليك يمخط الذنب رمه 


وظل الشيخ فى منفاء أربع سنوات » وكان رظاعة وهو فى السودان ترما عقامه 
ومصيره ؛ ولسكن رأبه فى السودان حين هدأت ثائرته » وعاد إلى وطنه » يدل على بصيرة 
وحكة وفى ذلك يقول : « فتى زالت من السودان وسائل الوخامة والسقامة ودخلت 
أهالها . يحسن الإدارة فى دائرة الاستقامة » صارت هى والديار الصرية فى المار 
كالتوأمين » وفى إيناع الأثمار صنوين ٠‏ حتى يسمد لسان حالهما . ظ 


5-5 
2 


نحن مصنان ضمنا الوجد جميساً فى اللحب ضم النطاق 
فى غك" النانة تنك ون و كركية الافلان.99؟ 

ول يعد لصر إلا بعد أن توفى عباس وتولى سميد أريكة مصر فمينه وكيلا للكاية 
الحر بية » ثم ناظراً لبا » ومدراً لمدرسة البندسة » ومدرسة المارة » مع الاحتفاظ برئاسة 
قل الترجمة ؛ بيد أن هذه الدارس جميعها ألغيت فى سنة كملء5ألتى الب رجمة فظل 
الشيخ بدون منصب حنى عبد إسماعيل » حين هبت علٍى العل وامتعلم نسمة من الحياة 
فبمثته قويا فيا » وأعيد قل الترجمة بنظارة الممارف الممومية.٠‏ تولى رئاسته من جديد 
رفاعة بك سنة ١87‏ ؛وعين عضوا فى محاس العاوف الأعلى الذنى كان يمرف حينذاك 
ب ( قومسيون الدارس ) وكان لبذا ال حالس فصل كبير فى تنظم التعام ‏ على عبد اسماعيل ٠‏ 
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رفاء: وااقائور, : 


حيا فكرت الحكومة فى إصلاح نظام القضاء على عبد اسماعيل رأت أن تبه 
بترجنة القوانين الفرنسية الممروفة ب ( الكود ).وهو قانون نابايون » وكانت هذه مهمة 
عسيرة تنتطلب الماما واسماً بالقوانين الفرنسية » وأحكام الشريعة الإسلامية لاختيار 
المسطلحات الفقبية الطابقة لثيلاتما فى القائون الفرنسى » وهذا كله تاج إلى صبر طويل 
ومثارة وهمة . ' 1 

ولم يحد الحسكومة خيرا ءن رفاعة وتلامينه » ليقوم سبذه الهمة الجايلة » فقام مهذا 
العمل مم بعض من محباء خر حى مدرسة الألسن ٠‏ وأخرجوه فى حلدين كبيرين . 


فاع والم رام : 


وهو أول من نادى تعليم الرأة وتثقيفها » ووضم كتابا مشتركا لتثقيف البنات والبنين 
على افسواء » ومماه : ( الرشد الأمين للبنات والبنين ) وهو كتاب ف الأخلاق والتربية 
والآداب » بل دعا إلى اشتراك المرأة فى أحمال الر<ال على قدر طاقّها » ويقول فى هذا : 
« ينبنى صرف الهمة فى تملم البنات والصبيان مما . . . فتتمل البنات القراءة والكتابة 
والحساب وحو ذلك ؛ فإن هذا ما زيدهن أدبا وعقلا ويملهن بالعارف أهلا ويضلحن 
نه لشاركة الرجال فى السكلام والرأى فيمظمن فى قلومهم ويعظم مقامين » وأمسكن المرأة 
عند اقةضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال و الأعمالما يتماطاه الرحال على قدر قوتها وطاقتها» 
فسكل ما يعايقه النساء من ااعمل يباشر نبا فسهن » وهذامن شأنه أن يشذل النساء عن البطالة 
فإن فراغ أندسبن عن العمل يشفل الستتن بالأباطيل » وقلومون بالأهواء : وافتعال 


الأقاويل » فاافلى يصون المرأة عما لا يايق * ويقرحها من الفضيلة » وإذا كانت البطالة 
(م - »ع فالأدب الحديث ج 1١‏ ) 


5000 

مذمومة فى حق الرحال فهى مذمة عظيمة فى حق اانساء » وقد طبع كتابه هذا فى سنة 
7 »2 وأسست ت أول مدرسة لتعليم البنات فى مصرسنة 1877 > أسسنها إحدىبزوجات 
إسماعيل على أن دعوة رفاعة إلى تعليم الرأة والنبوض بها ترجم إلى ما قبل هذا بكثير » 
ولكن لم يستحب لدغوته أحد » وكان تعلم الرأة قامراً على الأساتذة ميري : 
إلى أن وجدت دعوته من يلبمها ويعمل على تنفيذها . 

وفام : 

ظل هذا امام المليل يدأب ويحد فى نشر الثقافة وفتح أبواب المل والنور للامة 

المرية ؛ حتى توفى سنة 158٠‏ ه 181/7 وله فن الممر هلا سنة . 

. وقد بق تلاميذه من بعده» وطريقته التى استنها وكتبه التى ألفها وترجها مهيب بالأمة 
أن تسير على سنته » وأنتنقل من أ ثار الغرب ما يزيل صدأ السنين عن عقول طالت غفلنها . 

صذائ : 

كان رفاعة عربى الصفات يتمثل فيه الكرم والحرأة 0 زم » وتفرس الأمور » 
أخص مزاياءالشمم والإياء » واعتداده بنفسه وصراحته عند محامبة أولى الأمر ما ينفم وطنه . 
وكانت له أفكار مخشاها الأسرة الما كة . وقد صرح بها فى مواطن كثيرة من كتبه » 
فكان دعو إلى العدالة الاجماعية وألا يستبد مالك الأرض 5 اعبا » فزارعبا هو فى حقيقة' 
الأمر أولى الناس للانتفاع بها ؛ وكان يلمح قلميحات لا من على ذوى الفطن ‏ إلى استبداد 
أسرة ممدعلى وحاشيته » ويدعو إلى الشورى وغير ذلك هما برتأبه الرجل الصلح العامر القاب ‏ 
بالإعان والعقل بالأفكار النيرة » ولمل هذه الصفات تفسر لنا تأخر رفاعة فى سل الترق 
الحسكومى ونيل الألقاب » يها قد سبقه بض تلاميدم فى هذا الغمار . وكان عثل أخلاق 
الملماء ببعده عن مظاهر الحيلاء والثرور » ب لكان زاهداً جواداً » متواضعاً » ميا للخير» 


ست هللا بد 
::وكان يتقد وطنية وغيرة على بلاده وله فى ذلك كثير من الاأشعار الجاسية يشيد فنها عصر . 


جوعظمة جيشها ؛ ومن هذا قوله يخاطب الحنود : : 


٠‏ ها المنو د 
إن أمسكم حسود 
نع كروب 
وكمشبد ممنوغى 
فاتشدى وطاق 


والقناوة" .الا طرد 
يمود. هامى الدمع 
بنصر 1 تلوب 
ولا اقتحام مممع 
وكم هزمم منبغى - 
على ما كم يصرع 


ونتحلى روحه الوطنية فى ترجمة نشيدفرنسا القومى (الارسلز) ؛ لا نه أحبه » وهاج 
:عاطفته » وكان يكثر من عبارات الوطنية وخدمة الوطن فى مؤلفاته . وفى الوطن يقول : 


« الوطن عر عض الانياك الذى فيه درج » ومنه خرج » وعّم أسرته 0 ومقطعم 
ل : . 
عدا رانه » وهو اليلد الذى نشاته رنته ؛ وغذاه هواؤٌه 2 ورباه لسيمة ©» واحلت 


.عنه المائم 0 60. 


ويقول عن مدر فى زهو وإتحاب . : 
« ولا يشك أحد أن مصر وطن شريف » إن ل نقل: إنها أشرف الا مكنة © فبى 
أرض الشرف وامجد فى القديم والحديث » وكم ورد فى فضلها من آيات ببنات » وآثار 
وعدي فا كأنها إل مور حنة اللو بز نت ورك اله وض ودين اللداكة لابه 
“الى جمعت محاسن الدنيا فنها » حتى تكاد أن تسكون صورتها فى أرجائها ونواحها . 
-بلدة معشوقة السسكنى » رحبة المثوى . . . ألخ 96 . ش 


. 5١ للرشهد الأمين س ٠ه (؟) قفس امرجم س‎ )١( 


ا 
ويقول عن واجِب الفرد >و وطنه فى كتابه « المرشد الأمين » كذلك: 


والزطق االتلمن فى عب الوطن »يدق وطته ميم متاقم ففية “> ويخدمة اليل 
ججيع ما يلك » ويدفع عنه كل من تعرض له بضرر » كا يدفم الوالد عن ولده الشر . 
فينبئى أن تكون نية أبناء الوطن داعا متوجبة فى حق وطنهم إلى الفضيلة والشرف 4ه. 
.ولا رتكبون شيئاً مما يخل يحقوق أوطانهم » فيكون ميلهم إلى ما فيه النفم والصلاح > 
كا أن الوطن نفسه يحمى لمن تيع با 1 

. وتلك لفمرى نفمة جديدة لم يألفها الشرق المربى بعامة » ومصر يخاصة » لآن الوطن. 
عندهم م يكن محدود العالى » فكل بلاد الإسلام بلادثم » يدينون بالولاء .لاخليفة ٠‏ وم 
يكن يعنسهم من أعس أوطائهم والفناء فى سبيلها ثىء . ْ 

كانت هذه النغمة » وذلك الحديث عن الوطن وواجب المواطن أول لبنة فى بناء 
الأدب القوبى الصرى الحديث » جملت أنظار الأدباء فها بعد يعنون .هذا الوطن » ويتملون 
غاله + وسزون عن الآم أهله وأمانهم » وإن م يحدث ذلك سريما لانتشار الآأمية 
وقيام معوقات سياسية واجماعية كثيرة ؛ وحسب رفاعة أنه سبق زمنه » وتحدث حديثا 
.عن الوطن مخاله لجدته قد قيل فى أيامنا هذه : ظ 

وكان يجاني هذا أدييا ؛ وشاعراً رقيقاً إذا قيس بأهل عصره » وبدل على ذلك 
ما روى من أن السفينة التى أقلته إلى أوربا ظلت خمسة أيام بيحزرة صقلية تتزود من الاء 
والحضر » ول يسترع انتباه الشيخ ويأخذ بمجامع قلبه إلا دق" نواقيس الكتائس . 
وق لحدى الليالى دءا صديقاً من أصدقائه من أعضاء البثة من يعرف فيه الظدّر ف والأدب » 


واقترح عليه أن يشتركا فى إنشاء مقامة على غرار مقامات البديم أو الحريرى ' ويكونه 


)10 :سس المر جم ص وا وءا بعدها 5 


لم ع 
-موضوعبا ثلاثة أشياء : حوار حول : « أن الطبيمة السليمة عيل إلى استحسان الذات الجيلة 
مع العفاف © » ثم « سكر احب من عينى محبوبه © » ثم « تأر التفوس بضرب الناقوس » 
إذا كان من يضربه ظريفاً ٠‏ وأخذ ينشىء الشعر فى مقاماته حول هذه المعالى » فقال 
عق المنى الأول : 
واعننا” :“شيض. “الشيفاف 


أصبو إلى كل ذى مال 


ولدس لى قف اململوى ارتياب 


وقال فى العنى الثالى : 


د قلت لا بدا والكأس فى بده 


مذحاء يضرب الناقوس قلت له : 


وقلت لانفس أى الضرب يؤلكٍ 


وجوهر اتمر فها شبه خيديه 


'ونشولى من ممالن سحر عينيه 


من عل الظلى ضربا بالنواقيس 


ضرب النواقيس أم ضرب النوى قيسى 


وما يدل على هذا الراك التو جه لمق اشير ارقي :ازاز كناب ارين 
'الأمثال فى تأديب الأطفال » » وارحمته رثاء فولتير الشاعر للوس الرابم عشر 5 0 
فيه : « لم يتول قبله ملك من تلك العصابة » ولا ساواه غيره فى تربية الرعية مهذه الثابة » 
فالفخار شماره » والجد دثاره » وكان أحظى اللوك با كتساب الطاعة من رعاياه والانقياد » 
كا كان أعظمهم ف الميبة عند الأخدان والأضاد » وريعا كان دونهم فى ميل الرعية إليه » 
وتحبتهم له بانعطاف القلوب عليه » فطالما رأيناه تتقلى عليه صروف الزمان وتتلاعب به 


-حوادث الحدثان » وهو عند النصرة يظبر الفخار » ويتحلد عند ا مزعة ١‏ ولا يظبر عظهر 


00 الذل "والانكسار 4 فقد أرهب عنده عشر ين أمة عليه 5 4 وعللى قتأله تحالفت. 


وتحزنت » وبالجلة فهو أعظم اللوك فى حياته » كا كان غظم المبرة عند مماته”9؟ 6 . 

. وترجمة رفاعة لتاماك تدل على اتجاهه الحديث فى الأدب فتلماك رواية فرنسية اسمها : 
م هل ععمادءجة وها كتسها قسيس فرشى يدعى فنلونل مه[ممغ6م 
وقد سعى رفاعة الرواية « .و اق الأفلاك فى وقائع تلماك © ولمل الأدب العرلى الحديث. 
لم يعرف رواية فرنسية ترجمت قبل تلماك . واقد أراد رفاعة أن يوخه أذهان الناثئة إلى. 
أعمية القصة فى الأدب » وأنها لون من ألوانه لم يعبأ به العرب من قبل » وأنها ستسكون 
جليلة الشأن فى التربية . 

ويقول رفاعة عن كتابه تلماك الذى ترجمه وهو فى السودان : « إن تعريب تاماك » 


يكل من فى جماك . أو ليس إنه مشتمل على المكايات التفائس » وفى همالك أوريا وغيرها ' 


. 


عليه مدار التعللم فى الكاتب والمدارس » فإنه دون كل كتاب » مشحونبأركان الأداب » 
ل على مابه كنس العلاق التفوين اللكية»:وتدين الننانات اللكية 27 
ومن هذه الأمثلة وغيرها مما مر بك ترى أن رفاعة قد حمل لواء النبضة الجديدة 
فى الأدب » وأنه جدد فى أغراضه » كم جدد فى أسلوبه وإن لم يتخلص جملة من كل 
تلك القيود القدعة » والزخارف اللفظية . ورفاعة لم يكن ذلك الشاعر الفحل » ولكنه, 
كان أدبياً سفت له بعض الأبيات التى تدل على ذوق سلم » وندل على أنها تباشير. 
الشعر الجديد ٠.‏ ا 
ين رفاعة يفتخر بالشمر » ويعده من بضاعته الجيدة . 
)١(‏ سام الأليات الممرية سن 576 . 
(؟) مواقم الأفلاك س ؛» . 


لاوم - 


وماك نظم القريض برأس مالى 


ولا سفدىق أراه ولا اسنادى00» 


وإن برع فى نظ الأناشيد الوطنية من مثل قوله .. 


يا" ابيا “اقم قا" امنود 


حالى مح دمر ا سووسسك 
ندم لي 


ونصره اأؤيد 


هام عدانا لفسا حصيد 


وسيفة المهة.د 


وعره الشيدد 


ق عصره محدنا بعود 


عن 0ن 


الماع والعمىاف : 


الكتي غذاء العقول ٠‏ وإذا ل بتبسر لاعقل غذاؤه أجدب 00 الآمة الى تدب 


ورف أن لمكن د ويسهل على الناس اقتناؤها والانتفاع .ها والاستنارة 
عصابيحها ٠‏ إذا كثرت وانتشرت » وساعد أولو الأمر على إذاعة الثقافة . وقد كان - 


-00 7 8 5 4 
المقل الفسكر » والنظر الثاقي . فعملوا على نشر الطباعة فى مصر ٠‏ 


زفق مباهج الألباب ص الاح # 


ل 0 


ليست مطبعة بولاق أول مطبعة عر بية فى العام ؛ ولكن أوال مطبعة عربية ظبرت 
كانت فى ( فانو ) بإيطانيا 4 حيث أمر مها البام! ( يؤليوس الثانى ) وأخذت تعمل فى' سنة 
8 ف عبد الباب! ( ليون العاشر ) . وأول كتاب عربى طبع فى هذه السنة هو كتاب 
دينى -- كا هو النتظر - ثم سفر الربور سنة 1915 ؛ وبعد قليل طبع القرآن فى البندقية 
وللسكن الطبعة أحرفت بحقية أن يؤثر على عقائد السييحيين » وطبع كتاب القانون لابن 
سينا فى روما سنة 1597 فى تحار ضخم . وتعددت الطابع الربية فى أور! » ولبت فيا 
مثات من الكتب العر بية وغيرها ”2 . 


أما الطباعة العربية فى الشرق » فأسبق الأمم إليها الدولة الممانية » وقد مر بك كيف 
اضطر من أراد إدخال الطبعة الأولى لأخذ فتوى من علاء الدين » وأول كتاب طبع 


بالعربية فى الأستانة كان سنة 1778 . 


وكانت للسوريين محاولات سابقة لهذا التارعخ ؟ إذ طبع الأتحيل فى حلب بااءر بية 
سنة 19/05 ؛ وأقدم مطبعة عربية فى الشام هى مطبعة ( ماريو حنا ) الصايغ فى ( الشوبر ) 
لاروم اللكانيين » أنشئت سنة 1١48‏ هء ١0/95‏ م » . ثم مطبعة القديس ( حارجيوس ) 
لاروم الأرثوذ كس فى بروت سنة 1١57‏ ه » 11/058 م . ولكن مطبوعات هاتين 


الطبعتين لم تتمد بض كتب الدين » ولم يكن لمما أثر يذ كر فى نشر الثقافة العربية » 


- 


وأثم مطبعة انبءث مها النور متدفقا فياضا ببدد الظلام المالك الطبق على عقول الأمة 
العربية » هى تلك الطبعة الضخمة التى أسست ف بولاق سئة ١865‏ »2 وهى إلى اليوم 
تعد أ كبر مطبعة عربية فى العالم . 


)031( راحع حورحى زيدان ل كناب وداب الأفة المردية 3 1 ص 5 . 


د 0 30 

نمم ! إن مصر قد عرفت الطباعة الصرية قبل محمد على ؛ لأن نابليون كان قد أحضر 
معه مطيعة عربية » وحاول أن يصدر بها تلك النشرة العروفة ( بالتنبيه ) التى لم تصدر 
ؤملا'2 وإعا الذى صدر هو ( سلسلة التارخ ) وكان يحررها السيد اسماعيل الخشاب » 
وكانت سحلا لاخر جلسات الديوان والحوادث الحامة » بيد أن أثر مطيمة نابليون زال 
بخروج الملة الفرنسية من مسر » واشترى محمد على مطبمسهم » فنكانت نواة مطبعة بولاق 
50 أما مطابم تركيا فكانت أسبق إلى نشر الكتى الأدبية والعامية من سواها » 
فطبع هناك القاموس الحرط سنة 18١4‏ » وطبمت كافية اين الحاجب سنة 1815 » وجملة 


ما نشراهق الكت الأدبية واللغوية لايزيد على أربمين كتابا حجى سنة 000 


لم يكن أيحاه محمد على أدبيا » ولكن ب اهعامه كان بالعلوم والجيش والإدارة » 
ولذلك كان نتاج مطبعة بولاق فى أوائل أمرها علميا بحتاء ومن أوائل الحكتب الى 
طيفت يبا قاموس طليانى عرلى ٠‏ وكتاب الآجرومية ف اندو » ورسالة الفنون الحربية 
متر جمة إل التركية » و كتاب صباغة الحرير من الإبطالية “م سيرة الإسكندر الأ كير . 

وف الحق لم مخرج مطبعة :ولاق شيئًاً ذا قيمة من الكتب الأدبية القدعة إلافى عبد 
إبماعيل حَيا أخذت المهضة الأدبية تشتد وتقوى » على أن مطبوعات استامبول كانت 
فى عو واطراد » ولايزال لطباعتها فى اذاننا رفة حت اليوم.. ش 

. ومن أشهر المطابع الى كان ها أثر ملمرس ق المبضة الأدبية بالشرق العربى المطبعة 
الأملر بكية يييزوت سنة 18*4 :.ومطيعة الآباء البنوعيين: يروت كذلك سنة م144 : 


س 5959 ,"2 ج 9س 8؟ه . 
(؟)زاءم مله الغعرق " ١6٠١060(‏ م). 


لامع عه 


وتمد الأخيرة أكر الطابع فى سورياء وأعظمها إتقان » وفيها حروف عربية » وأفرئجية ه . 


ويونانية » وسريانية » وعبرية » وأرمنية . 


الصاو : 


الصحافة من أسس المهضة الأدبية الحديئة » وعامل من أثم العوامل فى مقاومة الافة 
العامية » وانتشار اللخة الفصحى » ومحال واسع لنشر الأبحاث الأدبية » والعامية » والسياسية 
والتاريخية » والاجماعية ؛ ولقد تدرجت فى عوها من عصر عمد على حتى اليوم . 

أنشأ الفر قسيون إبان 5 فى عهد نابليون سمفيتين فرنسيتين . المشار الصرى. 
مسسنامرع؟ 36و26 هنآ ) وهى ريدة علمية اقتصادية تنشر فيا أبحاث الجمع 
العامى ومناقشات أعضائه وتمص در ا أيام وبريد مصر د عل معتمعدمءمة 
1 | © وهى الصحيفة الر“ية لاحملة الفرنسية » وتصدر كل أربعة أيام . وقد ذهبتاا 
بانقضاء الجلة الفر نسية ؛ كا أنهم نشروا سلسلة تاريؤية <ررها السيد إسماعيل قات 

وقد أشرنا إليها سابقاً . وقد ذهبت كذلك بانقضاء حلنهم . 

كانت هذه حاولات ندائية فى. الصحافة ؛ فاما جاء مد على أصدر يا 
سنة 185 » حين أصدر ( جرنال الحديو ) . وكان يطبع فى ا القلعة بالقاهرة 
ويصدر كل مرة فى مائة اساخة بالاختين الءربية والتر ئة» متضمنا الأخبار المكوفية وبعض 
القصص من ألف ليلة وليلة » وكان يرسل إلى رجال الدولة الذين يهم الماك أن يقفوا منه 
على أحوال البلاد » وظلت تصدر لحمد على وحده بعد أن ظهرت الوقائم الصرية . وكان 
الذرض من تزويده ببعض القصص جذب القراء إليه . ثم أنشأ فى سنة 1854 جريدة 
الوقائع العيرية » وكانت تصبر أول آمرها بالتركية والمزبية اننا #وآخراً اقتصرت على, 
العربية » ولاتزال تصدر حتى اأيوم ٠‏ ول يكن صدورها فى عبد مد على منتظاماً » وكانه 


يشرف على تحريرها الشيخ المطار شيخ الأزهر ؛ وكان صديقاً للشيخ اسماعيل الحشابه 
محرر ( سلسلة التاريخ ) . وتسكاد الوقائع تسكون دتعورة ل الاخبار الرسية . وكان تمد 
على شديد الاههام بالوقائم » » يود أن يراها فى قوة تحريرها. وحسن إخراجها » وغزارة 
مادمها مثل تلك المرائد التى كانت تأنيه من أوربا » وتقرأ له » وقد أرسل ذات مسة 
يعنف السئولين عن ررها » لأنهم نشروا خبراً تافها لا يايق عقام الجريدة الر“ية 
5 » وحاء فى كتاءه : « لقد أخذنا العجحب فى درج مثل هذه الحوادث القبي<ة » فإذا 

عم ذلك فعليك ٠‏ ن الآن فصاعداً أن تدرجوا الحوادث اللائقة بالنشر » وتتحنبوا 
0 ؛ وأن تلاحظوا ذلك بكل تدقيق واهمام ؛ لأنه من مقتضى ذمة 
خدمتك » ومطلونى أن تكونوا بعدئذ على انقباه وبصيرة ل" 


وقد حرص عمد على على أن .رى مسودات الجريدة » ويبدى فهها رأنه قب لأ نتنشر”؟) 


وهذا كان عمد على أول منى عصر » وكانت مهمته أشبه عبمة رئيس التحرير فى الحرائد 
اليومية اليوم » فكان يشير بالقالات » و يحذف مالا براه لاثقا بكرامة الصحيفة ولا يبخل 
علمها عال أو رحال ؛ ويأص أن بلى أمر طبعبا عمال مهرة لا تشوب كفايتهم شائبة . 

وقد تعاقب على >ربرها منذ ذلك الوقت خبة من كبار الأدياء ف : مختار بك مدير 
الدارس فى عبد حمد على » وبغوص بك نوع ثقته فى المسائل المليا » وأحمد فارس الشدياق” 
والسيد شهاب الدن صاحب السفينة » والشيخ رفاعة الطبطاوى » والشيخ حمد عبده 


والشيخ أعد عبد الرحم » والشيخ عبد الكرم سلمان . وغيرثم . 


وقد تمطلت الوقائع بعد عمد على ما ين ه1١‏ - لثما .؛ وم تصدر حريدة غيرها 


. من جادى الآخرة له 4؟١ ه دئتر 4 ممية سنية‎ ١4 عفوظات عابدين وئيقة رقم ١ه فى‎ )١( 
- منجادى الآخرة١ *؟ اهدفم 11 ممةرى‎ ١5١ (؟) راجمع عفوظات عابدرئي ونيظة رام والاى‎ 


3-0-7 


.وذلك راجع إلى عزوف عباس وسعيد عن اليضة ووسائلما , ولكتنا استانيت حيامها 
فى عمد أسماعيل . ١‏ 


تعقس * 


225 دعل #اراينامن كل .ما تقدم غذية حربية »#«ول ريمت 'للادب آدن 
التفاتة ؛ وذلك لأنه ل يكن بحاجة للادب كاجته ليش قوى يدعم ه عرشه © ويؤسس 
دولته » ويدافع به عن نفسه . وكان كل ثىء فى مصر . وكل البعثات من طبية وهندسية 
لاف وده رين لكوي لودل اليش . ومع لك قد كال هده 
النبضة الربية أساساً للنهضة الملمية الأدبية التى ظبرت فى عبد اسماعيل ؟ المدارس التى 
فتحت فى عبد مد على ٠‏ والكتى التى ترججت » والبعئات التى زودت من علوم أوربا » 
واطاعت على حضارتها » أسهمت كلها ف النهضة التالية » وساعدت على نحاحها ؛ فلم يكن 
كبار اللفسكرنن فى عد اسماعيل إلا شبانا ى عبد. محمد على » ولقد أفادوا مصر فا بعد 
أكبر فائدة » وفى طليءتهم رفاعة الطهطاوى » وتمد على البقلى » وامماعيل الفلكى ؛ ووذ 
الفلكى ؛ وعلى مبارك 1 


وتعل هؤلاء ى عصر تمد على وقادوا المركة الفكرية فى عيد اسماعيل . ففضل هذا 
المصر على النهضة الأدبية من هذه الناحية أجل من أن ينكر ؛ على الرم من أن الانة 
الرسمية للوولة كانت التركية » ولسكن اللنة العر بية أخذت منذ ذلك الحين وي 
استطاعت بمد زمن وجيز أن تقضى على التركية ف الاق 22 فين النة الآزك الى 
الذى ينبض بالقوة ويمبر عن الحضارة الحديثئة لكثرة ما رجم إليها من آثار الغرب » 
وكثرة ما أحى من تراث الارهه د أو اقكال 'ق كلك نحنف الأسين انق انيت علما ” 


مبضتنا الحديثة . 


وعل الرغم من مظاهر الهضة العلية .فاق عمد على ل يكن يقصد نفع مصر 


ساوج ده 


. ع ٠‏ 
والصريين » وإعا كان بريد استنلالهم على سوأ طريق . فكهم بالقبر » وأطاح 
بالرءوس السكبيرة فى اابلاد » وجع كل عقود المليك ٠‏ ووزع الأرض الإزراعية “وزيا 
دي 1 6ن لأ ارد و ناته قا اوموقي نا اسفن الا كا ومن هنااساة 


اللإقطاع الحديث بثروره واثامه . 


أنه جمل مصر مزرعة كبرى تحنى وحده خيرامها 2 وينفى من تلك اخيرات على 
الميش الذى بعده لمسكين ملكه وتثديت عرشه » وتوسيم تفوذه . 
وقن نز ياشكا اننا عد من أدوال © وأغد من أوقاف الأزهر مالو بق له اليوم 


لكان ذا شأن كبير ى إصلاحه والمهوض به . 


ولقد أساء مد على إلى الصريين وأذلهم » وصار يحى مهم الأموالبالمسف » ويسوقهم 
سوق الأنعام للجندة التى يحارب مها السلطان أو الوهابيين ى مد » وفضل علمهم الأحانب 
الذين جلهم لعاونته فى تدبير شئون البلاد » وأوسع لمم فى انجاملة 00 لمم فى الامتياز 
متعدياً حدود الماهدات النمقدة بينهم وبين الدولة الممانية » حتى ضار كل صملوك متهم » 
يكن علك قوت يومه » ملكا أو كاللك فى بلادنا » يفعل ما يشاء » ولا يسأل عما يفمل 
وسرت درس الأعالنين أيذى الأحانت بتر الحا كم » و عتع الأجنى يحقوق الوطبى' 
التى حرمها » وانقلب الوطنى غريبا فى داره غير مطمن فى قراره » فاجتمع على سكان البلاد 
الصرية ذلان أاكل شرييه المكرئة «الاسقيداةة الطلقة + ود ل امهم الأجتى؛ | باه ليصل 


1 


3 7 3 لبون 
إلى ما ريده ممهم غير واقف عند جد أو مردود إلى شريعة © . 


الم 


(١)مذكرات‏ عمد هدوس 00-498 ه. 


داوع - 
ع 
الدب فى عررر مر على : 


لا نمتطيم أن تقول إن الأدباء الذين ظبروا فى عبد مد على # أثر النهضة المامية 
فى عصره » ولكنهم ولا شك أفادوا منها * مع أنهم من آثار العصر السابق . اطلموا ش 
فى عصر تمد على أشياء كثيرة لم بروها من قبل وأحاطت بهم نهضة شاملة » ومع ذلك 
خقد كانوا مكبلين بقيود الألفاظ والزخرف فى كتابتهم وشعرثم إلا القليل . ومن هؤلاء : 


: )0١7 ال لديم‎ ١ 


4 
من أضْرة مغربية تزحت إلى القاهرة فولد مها سنة ماهم كلحام 04 وكان أو. 
عطاراً » فتبع أباه فى مارته أول الأع » ولسكن الله قد أودع قلبه حب الأدب والمل قم 
يضن عليه والده بالمساعدة على حصيليما » و+د الولد » وحصل مهما الثىء الكثير » 
ووعى ما حصل » وتتامذ على أ كار علماء عمره كالشيخ الأمير والشيخ الصبان . 


وف أيامه دخل الفرنسيون . فاتصل بم فأفاد مهم بعض الفنون الشائمة ببلادم ؟ 
وعدم بعضهم الاغة العربية » لم ارتحل إلى الشام » وسكن. دمشق زمنا . وول فى بلاد 
كثيرة بفيد ويستفيد » ثم أب إلى مصر » فأقر له عاءاؤها بالفضل » وعبَد إليه ب#حرير 
الوقائم المصرية » ثم تولى التدريس بالأزهر » ”. سار شيخا له بعد الشيخ العرومئ هنة 
١)‏ ه . فأحسن ادارته . وظل فى منصبه إلى أن "وى سنة ٠6؟1ه‏ دام وكان 
عمد على بحله ويكرمه للا امتاز به من التفوق فى العلوم العصرية » والأدبية وفنونه . وبقول 
عنه تلميذه رفاعة الطبطاوى فى كتاه مباهج الألباب الصرية : « كان له مشاركة فى 


* 8 راجع ترجته فى الحطط التوفيقية ج 4 ص 48 . وتاريخ آداب الآغة المرببة ج ؛ ى‎ )١( 
- 4027 وءسير تخد على الراقعى سن‎ , 7١8 وكتز الجوهر فى تازيخ الأزعر لمان رصد الزياتى سن‎ 


000 


حب 7ع حم 
كثير من هذه العلوم حتى فى الملوم الجنرافية ؛ فقد وجدت بخطه هوامش جليلة على كتاب 
تقويم البهدان لإسماعيل ألى الفداء سلطان حماة . . . وله هوامش أيضا وجدتا بأ كثر 
التواريخ على طبقات الأطباء وغغيرها . وكان يطلم داتما على الكت المعربة من “واريخ 
وغيرها » وكان له ولوع شديد بسائر العارف البشرية 206 ٠‏ وقد خف مامز نات 
النحو والبيان والمنطق والطب . وله فى البلاغة حاشية على السمركندية . وله كتاب ف الإنشاء 
والراسلات طبع مرارا يمصر . وجمم ديوان ابن سهل الإسرائيلى وبوبه وكان على إلام 
بعل الفلك . وله رسالة فى كيفية العمل بالأسطراب » وكان بحسن عمل الزاول الليلية ‏ 


واللهارية وقد اشكهر بالأدب والشعر . 


الشام - حتى كانا يبيتاز معا - إلى أن مات الحشاب . وللمطار ديوان شعر » وروى له 
الجبرنى كثيراً » وكان على صلة بكثير من أدياء عصره » ومنهم المعل طرس كرامة اللبناتى 
وقد قال فيه كرامة لا لقيه عصر : ٠‏ 
فق كيك أسمع عنك كل نادرة حتى رأيتك ياسؤولى ولأرنى 
ومن نثر الشيخ المطار : 
2 أما بعد فإن أحسن وى رئته الأفلام 4 وأبمهى زهر تفتحت عنه الأكام » عاطر 


حملاح يفوح بعبير الحبة تفحه ؛ ويشرق ق مماء الطرومل صبحه . 


سلاح كزهراارو ضأو نفحة المّبا أو الراح تحلى فى يد الرشأ الألى 


١ (‏ ) مباهج الألاب الصرية س 8٠8؟‏ . 


'سلام عاطر الأردان 8 120 انصما سارية على الر ند والبان 5 إلى مقام حضره الخاص. 
الوداد . الذى هو عنذى بزلة المين والفؤاد .. صاحب الأخلاق الحيدة ‏ حلية ازمازه 


الذى حلى ممصمه وجيده ٠٠0‏ إلخ 6 . 
ومن شعره قوله يتغزل : 


. ألزمت تقسى الصير فيك تأسيا والصمر أصمي” مابقاد بحيبه. 
وبليت منك بكل لاح لو تبلّى نحو طود أثقلته. كروءه 
أفلا رئيت لعاشق لعيت .نه أيدى المنون ونازعته تقار 
الم وين مكن: انينةه أوعريقه وان ييه 

وهو شعر إذا قيس بعصره دل على روح أديب ٠‏ وذوق شاعر. » كا أن النثر » وإنه 

كان مسجوعا » إلا أه غير مثقل بالل الافظية » ثما يدل على بعض التطور فى كل من 
النثر والشمر ٠‏ نهم إن فى التثر سكلفا و تعمد لاسجع فإذا كان السلام عاطر الأردان » فلابد 
أن تحمله الصبا سارية عل الرند واابان » إلى غير ذلك مما يذحكر نا بسحم القاضى الفاضل 
وتدليل المانى للاافاظ » وخفاء شعور الكاتب والشاعر نحت هذه الزخارف الكثيرة 
على أن الشيخ العطار مع هذا من أحسن كتاب عصره وشعرائه ديناجة » وأقليم تكلفا ٠‏ 


: الشب مسيم قو برل‎ - "١ 


تاميذ العطار 00 عصر 17645 هم ا 5 م انهو مغراق الأسل كأستاده » وتزح 
أغله إلى بره" اطليل لقاو ودسواده إلى القاهرة وأهام بها » فولد فيها المترجم » ونال 
شهرة عظيمة فى العلوم » وكازك مع ذلك يشتغل بالتحارة ؛ وصارت له مع أهل الشام 
صلات تحارية » ومن تآ ليفه شرحه المطول على منظومة 0 ار 0 
قرظها من قبل بقوله : 
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مها القلوب بريا بحكبة عطره 
لا حى الفسكر منبا هذه المره 


منظومة الفاضل ااءطار قد »عبقت 

لو لم سكن روضة فى اانحويانمة 

وله كتاب إنشاء وم راسلات » وكتاب نيل الأرب ف مثلثات العرب»وهومزدوجات 
معنها الألفاظ الثلئة المركات » الختلفات المانى كثلئات قطرب » وقد طبع يعصر » ونقله 


إلى الإبطالية المستشرق ( إريك فيتو ) قنصل إيطاليا ببيروت وهو أرجوزة طويلةمطاعها: 


يقول من أسساء واه حسن 


فك لولاه عليه من مين 
ويقول فى النظومة : 

ججمت فيها الكلمات اللانى 
أبدأ باللفتوح ْم ا 
وهاك مثلا من مثلثاءه : 


أمجة الحَلفا هى الأباء 


1 


الس لاندخق. حك اضر 


تكون فى الشكل مثلثات 
بالهم لكن بعد ذكر الكسر 


والنثيان2 لا ألحىى اباء ‏ وهو صكراهة الطمام فادر 


وهى ألفان ومائتان وعشرة أبيات » ومن مطبوعات جمعية اأمارف * 
وكان مشهوراً بالتأريخ الشعرى » وقد أرخ وفانه وهو مريض سنة 1535 ه بقوله: 
« رحمة الله على حسن قويدر »© ومما بروى من شعره قوله : 


تلق إليها على الرغم القاليد 


ملاحة 4 ولما ق الخد وريد 
(م 4 سف الأدب الحديث ج١1‏ ) 


عر وسنة من بنات الفسكرقد كنسيت 


كأنها وهى بلأمثال ناطةة طير له فى يم القلب تغريد 
واحذر من الناسلا تركن إلىأحد فالخل فى مثل هذا المصر مفقود 
. بواطن الناسف ذا الدهرقدفسدت فلشر طبع لهم والخير تقليد 
وله قصيدة تسمى المزدوجة جاه ممها » وهى طويلة : ٠‏ 
رأيت بدراً فوق غصن مائس2 يخظر فى خضر من اللابس 
وسحر العقل بطرف ناعس © وهو بشوش الوجه غير عابس 
كن ماء الحمسن منه يحرئ 
وقلت لا والله ماهذا بشر ومن بشمس قاسه أو القمر 
فليس. غندف بالقياش يدرى 
فلفظه العذب لقلى قوت“ كأنه الدر أو اليساقوت 
وهو الحلال من صنوف السحر 
عقرب مسك فوق خده التوى 2 وجمرة الحد بها القلب ١‏ كتوى . 
حدال هذا الى قد هل القوى ولس لى غير الوصال من دوا 
فاسعم به بأبدر وأكسب أجرى 
: وهو شعر كا ترى ؛ قريب العانى عدا اسن فيه من الخيال ثشىء » وهو وإن خلا 
من الحسنات البديعية إلا أنه غير متين النسج » بل هو قريب من الكلام المتاد » وكل 
تشببهاته قدعة . 


حم وها 
٠‏ وقد رثاه محمود صفوت الساعانى بقصيدة مطلمبا : 
ع2 [' 5 ص 35 3 
يكت عيون الملا واحطت الرتّى” ومزقت شملها من حزلها الكتب 
؟ لسر على السرو بن * 
الوق سنة ١7٠‏ ه- طاههمام. 
وهو السيد على الدرويشس بن إزاهم المرى »ء ولد بالقاهرة سزة 99؟١1‏ مع ونشأ مها 
-وأغرم بالأدب » وحفظ كثيراً من الششءر » وأصاب شهرة فروق زماة ابول عدد وفير 
من التطوعات الننائية » واتصل بأمراء أسرة محمد على » وعرف بشاعر.عباس الأول . ول 
يكن يتاكسي بالشمر ؛ لأن الله رزقه حظاً من الثروة » فا كتق عا لديه . 
وله من امؤلفات 2 الدرج والدرك ل وصعه ف مدع “ن أش مهر فق أنامه لومدك المزايا 
و كريم الصفات » وكتاب ه حاسن الميل لصور الحيل 6 وضعه بأمر عباس الأول ذكر فيه 
محاسن اليل ومساوئها » و « سفينة الأدب »© . ٠‏ 
وسشعره عثل لنا عصره من حيث الولوع اتات البديعية » محثرما حدراً 6 
ويتكافبها تكلفا , ومعانيه وأخيلته لا تدل على شاعرية ممتازة إذا قبست «شعر عصرنا » 
ولكنه بالنسية لقمره كان طاءمة الشعراء 5 وقن أسمهر بالتوار الشمرية 4 وله .ديوان 
حليعة تلميذه مصطق سلامة التدارى َ كلمع صفحة 6 وقد جهع كل ما قله السيد عل 
الدرويش من شعر وثثر . 
ومن نثره قوله فى مقامة الفضيلة والرذيلة : 
»2 وفقك الله لل رضاه ؛ وعصمك ف موجب الدّم » ومن لا بتحداشاءه ٠‏ إن الفضيلة 
و الرذيلة صفتان متضادتان » ونوع الإنسان يحبول على اميل فلا ولى » والفرار من الأخرى 


حض :861 ضسة+” 
مع تفاوت فى طبائمهم ؛ وأشكالهم وصنا هم » فمهم ذوو الطبع السليم ؛ ومنهم اميم » 
ولا سبيل إلى ترغيب الأول ليجحهد ف الازدياد » وترهيب الثانى لينطبع على أن يتحاتى 
بالاعتياد » لا باللسان » الآنى بسحر البيان » فقد حاء فى الحديث : © إن إعان الرء ليربو 
على القبايح تتفيراً » وكلاها مطاوب درعاً » ومرغوب فرعا » ليسقط الماقل » ويقببل 
الكل الكامل 6 . 
ومن شعره قطمة قالها فى منفلوط ( وهى من قرى الصميد ) : 
5 5 7 ل 
| سعيد من ناى عئة الصيعيد صعود مالطالعه ‏ سمو 
وردنا متفلوط فلا سقاها وردناها فأظمأنا” الورود. 
: . م . 55 ثم . 
أراهم ينظرون إلى" سَرّراً 2 >كعيسى حين تنظره المهود 
فالى مهم خل” ودود ولى عن طبعهم خل ودود / 
٠‏ ا ش 
:'ويقول فى الهرمين : 


مق خاره نيصف الحراد الذى اجتاح مصر سؤة وه؟١‏ مه : 


ا فترى الجراد على الجري لد 5 1 الت 


كن 


وش" تاها إنهسا تارك تَلظىى بالشجر 
لواحة للاارض 5 تبق النبات ولا نذر 
وصغيرة | ق حجمبا اكنبا إحدى المكبر 
عات عه اراك “ترق بالعترد 
رَلَ الجراك ها ط 'زل القضاه أو القبدر 
ع - طمار بطر كر ام : 
وهو من شعراء سوريا فى عبد محمد على » ولد فى ممص سنة 144١1ه‏ 1/4ا١م‏ » وحاء 
البنان وانصل بالأمير بشير الشهالى ؛ وتوفي سنة 1508م اقلم :ومن شمر يمف 
سه بماء هذا الينبوع : 
صاح قد'واق الصصفا روي الظلا < بشراب كوارى أللس ركنا) 
وأفاض الشبد فى روض المي ا الفيك وبرء الأنفس 
# ## 
حبذا اليوار عنه حبين راق فأرانا ماؤه ذؤب اللحييبف 
نر القب عرى الهم ٠‏ وراقي بسنا صافى عفاه كل عين, 
ثره مر فيض واندظق وسى الوراد -أهتنا الأطيبين " 
قن اخرى- عذا فافى. الثبيا: .. لال من..رعيق. الأكؤين 


6.00) 


وعل الأغصان أبق التبعما فزهتٍ مثل ن/داتى اراس 


* قد ظم العاعر مزه القصيدة على منو الى #لوجح الاندلمى للشهورلابن سبل الأشيلى ومطاءه‎ )١( 
بادك الفيث إذا الغبت حمى 2 طزمان الوصيل 2 بالأندلس‎ 
يكن ودلاك إلا 05 بايكرى أو حلمبة اناس‎ " 


هب 


وقال يصف باقة زهر أهداها له الأمير بشير : 


.وباقة زهر من مليك أمندتها 


و 


فأبيضها يحكى جميم خصاله 


وأزرقها عين 7 تشاهمد فضله 


| فتح” 5 الفتعم” القريب كد 
اما اللجد إلا بالحسام ولم. يدم 
مأ يوم عكهَ لم تذع ذكراً لما 


زو “نه انارت البوان اتقدر نت 


ورمت بصدر رد جبا قل اافضا 
فتخال” والميعاء تلهبب ولا 
سبقت إلبها الصبح أسسد” علرينة 
من كل أروع قد .تود فى الوعى 
الكناح كأعا 


5 ع 
ودر اه سكم 


وثبوا عل الأسوار ثم تسنموا ال" ' 


وتحلت القَوْم المداة وإكا 


880 اكد وما يقول اد 


مبطرة الأرواح مثل ثثناله 


وأمفرثها يحكى تضار عطاله 


وآخرثها مخكى دماء عدائم 


وكراكب الفصن بين توق 
شرف الفتى ما بية مهشلة 
غير الر مان" له وما يتجحدهد | 
بقنابل مثل الصواعق ترعد 
ليب فلك العام _ التوطد 
تلك الدافم فعى طوراً تسجد 


دع 


نار المحم 
وبغير صبح حرابهم لم .هتدوا 
0.7 


وراد الحقام لديه نمم الور . 


أراج والسيف الصقيل” محرد 


.و 


لم بجدحم عبد المراك مجلا 


سد هوه مس 
مس الب تاصيف المارعمى : 


هو الششيخ ناصيف بن عبدالله اليازجى » ولد بكفر شما بلبنان سنة ٠٠18م‏ واشتغل أول 
كانم سره » ولا دالت دولة الأمير بشير انقطع للتأليف ومراسلة الأدباء » ونظم الشعر . 
وقد خلف عد مؤلفات » من أشبرها ٠‏ 
(١)مقاماته‏ الستون المعروفة يجمع البحرين . عارض فيها مقامات الحريرى » ويقول 
فى إحداها العروفة بالقامة االحزرجية : 

« قال 'سهيل بن عباد : دخلت بلاد العرب فى الْمّاس بمض الأدب » فقصدت 
نادى الأوس والحزرج ( لأتفرج وأتخرج » واخذ من أ/ مسنمهم بعض الهج » فلما صرت 
فى 2025725 النادى » أخذ بمحامم ف ادى » لخلست بين القوم ساعة » وأنا أحدق إلى الجاعة 
فى بهبرة ”” دى » أخد بمجامع فؤادى » للدت بين القوم )و ف إلى ١١‏ 
وإذا شيخنا ميمون بن <زام » قد تصدر فى ذلك المقام » وهو يقول : من أراد أن يعرف 
جهينة7" أو شاعر أمزينه©» . فليحضر ليسمع ويرى » فإن كل الصيد فى جوف الفر]2؟» 


فممد إليه رجل وقال : أطرق كرى » إن النعامة فى القرى”* إل . 


. بهرة النادى : وسطه‎ )١( 
: (؟) جهينة : قبيلة قتل رجل منها قتيلا » ومر بأمرأًة» وهى #بحث هنه اقال‎ 
تناشد كل حى عن حصين )- وعد جبينة الخبر البقييت‎ 
. (؟) هو زهير بن أبى سلدى‎ 
: الفرا : حار الوحش » ومن صاده أغناه من كل صيد سواه 50 بهذه اللسكامة لثثل‎ )4( 
السكرى : الكر وان : اخفض رأسك ولا تتكير فإن النسامة وهى أ كير منك قد صيدث‎ )0( 
ْ 6 . وحيست ف القرى‎ 


ومن نئرة الرسل قوله : 

« وكان الملوك ومن يلمهم فى الأيام القديعة يعرفون كثيراً من العلوم ويتمكنون منها » 
حتى كان منهم من يخطىء العلماء فى بعض السائل ؛ ولذلك كانوا يمتنون بشأن العلل والطاء 
ويعرفون حقهم . وكانوا يقيمون مدارس فى علوم شتى حيمًا وجدوا لما ا ويشمروك 
الشايخ وااطلبة بالعطايا والإحسان » فكان الناس يدخلون فيا أفواجاً » ويمكفون على 
حصيل مايستطيءون من العلوم » حتى إذا اسم الرجل عامه رج إلى منصب » أو وظيفة 
عند الساطان ؛ متمتعاً ببسطة الجاه والال » ا جميع اليمات والأشغال » فيفرغ . 
للتوسع فى العلوم » وإنشاء الصنفات فيا » وبذلك يحكون مثالا لغيره فى طلي العم 
والتحرد له . ش 

(؟) وله كتاب فصل الخطاب فى الصرف والنحو » وله شرح على ديوان التنى » أعه 
ابنه الشيخ إبراهم » واسمه العرف الطيب فى شرح ديوان ألى الطيب . ش 


(©) وله ديوان شعر فى ثلانة أجزاء : أحدها تفحة اكيحان » وثانيها ذا كبة 
الندماء » وثالها : ثالث القمرين . 
وشعره يجمع بين الرقة واالغانة ؛ ومن شعره فى يل : 
قن قال قوم إن خبزك حامض والبعض أثدث بالحلاوة حكه() 
كذب الخيم بزجمهم ىق 0 من ذاقه يوما ليعر 9 00 
وقال فى الزهر  :‏ 


تك 


5 النسي” على الرياض مسفاً ' ستحراً فرك هزارثها مترما 


() أل لاندخل على بعض فى يح الاغة , وهجيب أن يفوت ذلك طى الشيخ تاسيف وهوالتالمالافوى 


سه /أه له 


أحنى إليه الزهر ا رأسه 


0 


ياحيذا ماء القدير وشمسه 


وقال. يرنى صديقا : 


قد كنث أنتظار البشرى برؤيته 
: إنكان قد فات شبدالوصل منهفقد 
أتيل “قي لين حين. أذ كرة 
هذا الصديق الذى كانت موديه 


بإفاعح طرق اك ده 
١ 0‏ 

أنت العلى ا يقال ونسله 
مازالت" اانار التى وقدت له 
كن جل 2 اهم إلا سيقيه 

إن 
ولقد ضربت حصون علكاء التى 
لي 


وتحصنت منك الأسود فلا لم . 


أدبا » ولو ملك اللكلام تكلا 


تعطيه ديناراً فيقاب درهما 


خاءلى م ما فلك كنت أنتظر 
رضيت بالصبر لكن كيف أصطبر 
دمع” وأطيب” ل عندها ال 


كالكور الندذب لابنتالها كدر 


الحزنه ذوق لبنانر له قددر 


.وقال يعدح محمد على ( باشا ) ويبنئه بفتح عكا : 


هلدون فتحك فى البلاد 'مسده” ؟ 
منك العاكل لم تزل تنتولد 
حاف ارده أنه اميه 
ود «مليح ةا اتونازه ل رد 


7 الكريبة والقنا التأود 


كانت. ميته الفرائص” ترعد ٠‏ 
٠ 3 1 .ٍٍ‏ 
ل ولا حدمن أشم ممرد 


قوماً بإغلاق الحصون استنجدوا 


داهم 
أسألت ( عبد الله”" ) أبن هلاعه ورحاله وفؤاد الترتد ؟ 


ومما كنا تحفظه فى الصئر للشيخ ناصيف اليازجى قوله فى عروس الرهر ( الوردة ) 2 
هذى عروس" ازأهر نقدطها الندىي الدر فابتسمت ونادت" معيداً 
عيث الحياء تخدها فتوردا 
الهزارٌ لها فقام 
لا رأبن التاج يعلو المسدهدا 


:سترثها 2 ناما 
مكحولة | غمز 


لا تفتق 


فت البنفسج” مقلة وغركدا 


وتبرجت ولاق الجام. بطوقها 


باغ الأزامر أت ورد جنائبا 2 ملك 


1 ازهور فقابلته نا 


فرنا الشقيق بأعينف محمرة 
بط* الندير” الاء حتى مسه 
ورأى القبات على جواب ار 
تمحبسا الابس 


كر تابغرل لون سافنا 


ب صاحى" 


غضباً وأبدى ش منه قلبا أسودا 


برد النسائم قارساً فتحمدا 


فيينداً ‏ “رطظيا" . اليناا. وعدا 
ام ما كا لد عد قينا 


وصباغ هذى حين طالن تجددا 


وفى هذه القصيدة يال" جيل » وسهولة لفظ » ورقة وصف تحمل مثل ناصيف 
وحسن صياغته ولأنه ترسل فى كتابته على خلاف العهود فى زمنه . 
ومن ججيل شعره الذى بدل على زقة حس » ودمائة عاطفة قوله برفى ولده حبيبا : 


ذهب الحبيب” فيا أشاشة ذوبى أسفا “عليه ويا دموع أجيى 


. يقصد عبد الله الجزار والى مكا حينذاك‎ )١( 


لومت 

ريته ‏ البدينر حتى عاءه 2 فى “جنح ليل خاطفا كالذييه 
ا أمها الأم المزينة أملى سيراً فإن الصبر خير طبيب 
ىعري لقان ولاه 5007 طيحي اين حالتوت 
إلى وقفت على جواب قيره أسكقى تراه بدمعى الصبوب 
ولقد كتبت له على صفحانه با لوعتى من ذلك الكتوب 


لك يا ضرح كرامة” ومحبة عندى لأنك 50-26 حببى 


الشرباب الؤلوسى : 

هوأو الثناء شهاب الدءن محمود الألومى : ولد سنداد سنة ١1١19‏ ما م ووفه 
-111ه1804م. ش 

وكان إماما فى التفسير والإفتاء » ويال] ليما بإللثة » وكاتباً بلينا وخطيباً مصقماً : 
07 بشهرة عظيمة فى عصره » وصار متصدالأدباءوااتأديين » وطلابااتفسير والفقه . 

وقد كثر حاسدوه وشاكوه دا » واضطيده الوالى التركى » فقام برحلة إلى الأستانة: 
بيث شمكواه لأولى الأمر » ويعرض علمهم تفسيره الشهور ( روح العانى) » ولق ى رحلته 
من الا كرام ما أنساه غاظة الوالى » وسحل رحلته بعد ء, دته لبنداد فى ثلاثئة كتب . 

وكان سر بع الماطر » منطاق الذهن ف الكتابة وااتحربر ؛ وقيل إن أقل ١١‏ كانه 
يكتبه فى الايلة من مو لفانه ورقتان كير تان » وله عدة كتب فى التفسير والفقه والنطق ' 
والأدب واللنة» ومن أشمهرها 

عت روح المانى فى التفسير وهو تسعة أجزاء ويعد خير كتبه ومن أحسن التفاسير 


أأتداولة ؛ وقد طبع مرة على نفقةولده السيد نعمان خير الدن عطبعة ولاق عصرسنة ١‏ 6ه 7 


5 


؟ ب شرح السلم فى النطق . 
م اكشف الطرة عن الثرة » وهو شرح على درةٌ النواص للحربرى 
غ - حاشية على شرح قطر الندى لابن هشام : 
: ل ابلا . ومن ته يصف ال ع طيلية: : 


0 بلدة مونقة : الأرجاء رائمة الأمحاء ؛ ذات قصور تضيق عن تصورها سعة الأذهان « 
وتنجاذب الحسن هى وقصور المنان » وربة رياض أريضة » وأهوية حيحة مريضة » وقد . 
تغنت أطيارها فتايلت طرباً أشحارها » وبكت أمطارها فتضاحكت أزهارها » وطاب 
نسيمها » فصح مزاج إقليمها . وليدّك رأيت ما فها من الرياض الأنيقة » والأشجار 
التهدلة الوريقة » وقد ساقت إلها أرواح الجنائب » زقاق جر السحائب » فسقت مرو جبا 
مدام” الطل » فنشأ على أزهارها حباب” كاللؤلو المنحل فلما رويت من الصهباء أشجارها 
رئحها مع الأسمات السكينة جارهه ٠‏ فتدانت ولا تداتى الحبين » وتعائقت ولا تمافق 
-العاشقين 2 سم 2 ججرات” : من آثار حريق ©» ويتخلاها 00 
0 55 


٠ 


وكان النرجس النضء بها أعين' المين وما.فون ف-_مطن 
ومن نكره قوله خدر أولاده من الدحاجلة وأبالسة التضليل : 
ب! ببى 1 الناس ذئاب” 4 عامهم من <لود الشاة ثياب . فلا ا عماوت 
: 8 1 7 5 
تنسحت كالهلوك كلته . ولانت كالصملوك عريكت.ه ٠‏ وولم الذبول بقامته فتناطحت 
3 كتفه 2 هامته » ورعا رق ذقنه لعفن 8 وأصاخ تسفعة تمزه إلسراه 6 
0 سبيحة من ذوات الأذناب وجعلها شبكة » وأحل فيا سبذابته تفقر حباها كا تنقر 
ب أل سك 


تآس 
قرب الخطو ‏ محسبه لمون وليس مقيدا يعمثى بقسيد 


1 00 : ل 00 
وقد جربهم فرأيت .مهم خبائك بالهيمن تستجير 


ومن شعره قوله فى العراق : 
أهم بآثار اعراق وذكره وتندق دوك من مسرنها عببرى 
وألم أخنافا وطئن "ثرايه وأ كحل أجنانا بتربته الَّطرى 
وأسهر أرعى ف الدياجى كو تاد لسارت نا كوادوزا 
وأنشق دح الشرق عند هبومها أداوى بها ياى” ممجتى الحرا 
ومنه قوله : ٠‏ 
وإذا الفتى بلغ الماك يفضله 2 كانث لأعداد النجوم عداه 
ورمواه عن <سد بكل كرمهة لكنهم لا ينقصون أعلاه 
ومن العاصر بن لأنى الثناء الألومى الشاعر الأخرس للبندادى » وقد اشتهر إشعره 
الثائر على الأوضاع الفاسدة ببغداد » وهناك مقطوعة قصيرة قالها حواك سنة 181-18 فور 
مها المراق أنه سار مورداً عذيا للكلاب » ينما نداد الأسود عن عيره ٠‏ ولمّ .بعد 0 
الأحرار فيه موثلا » بل ضاق بكل حر أبىء وتحم فيه الأوغاد والطغام . 
ودهر أعاتى كل نوم خطوه 2 وذلك دأ أميم ودابه 


مسوق إلى ذى اللب فى الناسرزؤٌه. ووقف على الحر الكريم مصابه. 


() محمد ماذج من ممه و كناب أعلام المراق للحمد بهوة الأثرى س 54 ونا إمدها ٠‏ 


ام 


رخ حسيك مق صير أر وع ماحد 


00 
تذأد .عن : الاء. القير أشوذه . 


وأعظم بها دهياء دعى ‏ عظيمة 


.حمتى ينجل هذا الظلام الذى أرى 


.عستوطن. 5 "عثل رحابه 
وقد تلخ المذب الفرات كلاه 


.إذا كتنف الضرظام بالذل غابه 


ويكشف عن وجه الصباح نقابه ؟ 
ويصدق من وعد الرجاء اكذاه 0 


وتمم إمد الأ بارقة الى 


:ومن لى بدهر لايزال محاربى تفل مواضيه وتنبو حراءه 
عقور على شلوى يعض بناله وتعدو ‏ علينا بالموادى زئاب0» 
سس ؟ 


ذ كرنا انا أن هذا الأدب وايد العصر السابق » وأنه ل بتأثر أدنى تأثر بالمركة 
العلمية الج تى حمل محمد على لواءها فى مصر ؛ كارفع رجال الأرساليات التدشيرية هذا الاواء 
ق إمعض بلاد أل شام لأن هده 1 ركات قضلاعء. نأا افق له نشأنها 4 حوث 
لم يستفد بها عؤلاء الرجال الذن ترجمنا لهم * والذين ثم خير من أيجب عه رمثم » فإن هذه 
“الحركات كانت ع ين الأب إلا الظيق : | 


والفاذج التى أورد ناما لمؤلاء الأدباء من شعر و ر ونثر تفصح عن تعلق | 0 بتاك 
الل التسكلفة والزخارف اللفطية » والعنوية ٠‏ التى تضحى بال ك3 ق“عنين اسن 
القصود » والفكرة فى ذا" نبا واطال 16 دوم : عجان ميل فق ماخوة 
من السابقين » وليته ظهر واضماً كا ظهر عند المتقدمين من الشءراء ولسكنه توارى مت 
سمتار كثيف من الحسنات الثقيلة ؛ والنسي ضميف إلا القليل : 
مما يد ب ا 


)0( بموعه الأخرش س هم حاااء. والدبوان س اه ِ 0 8 


وأما الأغراض فهى تلك القاصد التقليدية التى سار علمها الأدباء من قديم ؛ ولم يظهر 
فما رأينا أية بإدرة للروح القومية ويقظة الشعوب »ء والأغراض العامة » وإفصاح الشاعر ‏ 
. عما يحيش فى نفسة هو من حزن وألم » وفرح ولذة مما يلاقيه فى الحياة » بحيث يبدو مستقلا 
فى شخصيته عن أمير يمد ء أو عظم . ورعا كأن عند بعض شعراء الشام أوالعراق 
فى ذلك لوقت - ا رأيت --. كاف بالطبيمة ووصفبا ؛ لأن الشاعر الحساس لايملك أن 
يفمض عينيه مبما كانت من الضعف » أو ألا ينجذب ذوقه مهما كان عليه من اأرض » 
أمام هذه الطبيعة الفياضة ا واللمحاسن فى بلاد الشام » والطبيمة عة تغرى على القول : 

تبدل كل آولة لبوسا خيال العبقرى به يضل 

بيد أن وصف الطبيمة »ولإن دل على حس مرهف » وتأثر بالمال » فإن الصياغة 
والثات تالضع وار كة ولم يسل لحم إلا القليل اندو عاد انان العافية 
والصحة والجال . 


التأديف فى عصر مر على : 

رأينا عند الكلام على الترججة » أن اامهضة الحديثة ابتدأت ٠‏ والبلاد فى فقر عقل 
شنيع » وظلام مطبق ذأفين 4<و لين عة الاسم رن النور يشم من الأزمر"؛ 
بئِدِ أن أهله عكفوا على كتب الأقدمين يدرسونها بطريقتهم العقيمة » ولم يكونوا على علم 
عا وصلت إليه أوريا من علم وحضارة » حتى بعد أن حا نابليون ؛ ومعه العاماء الأفذاذ 
والباحثون العظام » بل ظل الأزهر كا هو غارقا فى أحلامه القدعة » وإن اعتمد عليه محمد ٠‏ 
على فى اختيار أعضاء البئات منه أول الأمر . وأخذت الهضة تسير ى طريق #تلفة 
عن طريق الأزهر وم ع تحمد على أن يغير من نظم الأزهر شيئا بحيث نوافق مقتضيات 


ا 


اللطى وناعاة الليو سبل أنشأ نظأما علميا حديداً هو ذلك النصام الدلى فى التعلم 
الذى :حنى كرانه اليوم #وذلك أن نين الأزهر نو وه يله إلى النظام الدنى كان عملا شاقا» 
وفيه قضاء عل ماللا ره رفم سعمة دينية ق نفوس المسامين فى كافة الأقطار 6 م فيه م د 
للشعور الدينى الاق كان عنيظرا على أذهان الناس فى الشرق حيئذاك . 


و ير محمد على بدا من الاستمانة بعلماء الأزهر وكتب الأزهر فى مدارسه الحديثة » 


إذ ل يكن هنالك علماء فى غير الأزهر يصلحون لتدريس اللغة والدين ٠‏ 5 
كتب على النهح الحديث » بل كانت الكتب الأزهرية - عى مابها مرش غموض » 
ومع أنها ى مستوى أرى منمستوى الدارس الحديثة هى الثبىء الوحيد فى هذا الميدان» 
ولذلك اضطرت حكومة محمد على أن تقدم الأجرومية و'سنوسية » والألنية » والشيخ 
خاد وغيرها من الكتب إلى مطبمة ولاق » فطدءته منها لأول مرة ى مصر ؟ لافا من 


النسخ نشر مها ى مدارسها الحديثة » وى الأزهر نفسه . 


ول يكن فى هذه الكتب ما يشوق التلميذ أو يبب القراءة إليه أو يعاونه على تفتق, 
ذهنه ٠‏ واستكال عدله للتعلم الثانوى » لأنها ألفت ى عصور ضمف الانة » وفمها أمثلة 
:بعيدة كل أاأبعد عن بيئة التلميذ و حياته ؟ وطريقة تأليفها عقيمة » إذ لا نتدرج مع معلومات 
التلميذ » وإعا تفرض فيه العم من أول سطر » وتعرض أمامه مسكلات ف الرعراب 
والمقائد “لحا طلاسم » ويتبرم بها » وبكاد بيأس ٠‏ كل هذا ى 'عصر كان السكتاب فيه 
هو كل شىء أمام التلميذ ؟ وليس له إلا أن يستظهره : طفظ كتب الدين واللغة » 
وأعدنه الطر بقة فا ستظبهر كن الحساب والهندسة وغيرها: من ٠‏ الكت ب المعروفة » استهداداً 


لآ حتياز الامتحان ٠‏ 


و يكن الدرجون وحدثم 3 الذين استعار مهم دارس مد على من الأزهر 2( بل كان 


7ك 


مة طائفة أخرى » اقتضتها طريقة التدريس على يد المترجين التى ذَكرناها آ نن2'0 , هذه 
الطائفة ثم الصححون الذين يصلحون الأخطاء النحوية والأساليبٍ فى الكتي التى تنقل 
إلى الاغة العربية . ولم يكن هذا العمل سبلا هينا » فسكثير من المترجين » و بخاصة فالششنين 
الأولى من إنشاء الدارس » كانوا من السوريين » أو غيرثم من التمصرين كالأرمن 
والناربة » ولاربب أن لدنهم كانت على ثىء كثير من الضمف ء فقلما واثق بكتابتهم 
وترجمهم ولاسما فى مواد لم يدرسوها من قبل . هذا إلى أتك الملوم الحديئة كانت تنقل 
لأول مرة من اللفات الأوربية إلى اللغة العربية » وقد هحر الازهر من زمن بعيد دراسة 
هذه الواد » فاضطروا إلى مراجعة الكتب القدعة فى الحساب والفلك والمندسة والطي » 
وغيرها من التى ترججت أو ألفت فى المصر المبامى » وذلك لأن مبمتهم لم تسكن قاصرة 
على تصحيح العبارة اللغوية » بل تعدمها إلى اختيار الكاات الفنية الناسبة ٠.‏ 


وقد أفادت اللنة العربية من عملهم هذا فائدة جليلة وحين أيحزتهم الترجة » 
ول سبتدوا إلى مقابل للكلمة الأجنبية فى العربية دوا إلى تعريها ء وتركوها كا هى 
مع تحريف يسير يناسب اللسان المربى » أو بدون تحريف ؛ وبذلك ازدادت تروةاللنة 
المربية » وانسم أمامها لجال لدراسة المواد الحديئة وتعريمها والتأليف فهها . وقدألف بعضهم 
فى ذلك كنبا تمين الترجين والمؤلفين مثل الشيخ محمد عمر التوننى فى كيابه ( الشذور 
الذهبية فى الألفاظ الطبية ) | 

كان لابد لسر فى أول مهضمها من الاعهاد على هذا القبس الضئيل اذى يبشع سن ٠‏ 
الأزهر ؛ ولقد زأينا إلى أى حد كان هذا الاعتاد ؛ ولسكن حين استطاع نظام محمد على 
ش أن يقف على قدميه ويؤتى عرته » ويتخرج فى ندرسة المندسة والطب وغيرهاشياب جمموا 
بين الثقاذتين حاول محمد على أن يتخاص من تأثير الأزهر على نظامه » ورأيناً فى أخريات 


. راجم ص ١؟ ءن هذا الكتاب‎ )١( 


( م -ح هالأدب الحديث ج )١‏ 


ذو 


عرده محاولة لتأليف كتب ف اللثة والدين على طريقة حديئة » وهذه السكتب وإن لم تبلغ 
5 الكتب الأزهرية 6 الحودة بحيثعكمها التغلب عللها إلا أنها كانت نزعة إلى 
التحرر من الأزهر الوزن اننا سووى !| امعد نعاض المبولة ريو عفدي 
اللفة العربية يؤخذون من توابغ الفشرحين فى هدرسة الألسن. ٠‏ 

وهكذا ابتدأت الهوة تزداد اتساءا بين تعابم الأزهر والتملم الأووة وى أوفكت 
الضلة أن تزول فما بينهما . بل رأينا - على المكس أن الأزهر يقتبس من النظم 
الجديدة فى التعليم » ويحاول الشيخ العروسى شيخ الأزهر فى عهد محمد على أن يدخل الطب 
فى الأزهر عماونة كلوت بك » لولا أن عاجلته المنية . 

كان التعليم للق عبد محمد على بالمجان فى كافة الدارس 107 نت أبتدائية 
أو نانوية أو عالية » وكانت لل تضق على التلاميذ » وتتولى أمورثم من لسك 
ونأ كل # ملس وحرى عن كبر مهم الأرزاق والرتيات . بيد أن الأهالى ل يطمثنوا 
إلى إسلام أولادثم للمدارس والتمليم فى بادىء الأمن ؟ بل نفروا م ن ذلك قور عنديدا + 
حتى لمأت السكومة فى بعض الأحيان إلى إدخال التلاميذ فى الدارس قسراً . 

ولكن مالبث الناس فى مشر أن لسموا فائدة التمليم » كيف ينقل أولادثم من حال 
الضف الجسمى والمقلى والخلق » إلى مستوى رفيع من الحياة فأقلموا عن المارضة » بل أقبلوا 
على التعليم بنفوس رطية . 

وقد بلغ عدد التلاميذ فى عهد محمد على بجميع مدارس القطر الصرى على اختلاف 
أنواعيا ع 0 تلميذ » تتولى الكومة النفقة عللهم فى كل ثىء » ٠)‏ وتععلى للم 

وا 


)١(‏ رزاجم كتاب (ة عامة إل مسر تأليفت كاوث بك اج ”3 ص 8زأه. وتاريغ الأركة 


8 ج ؟‎ 41٠١ القومية اعبدالرءن الراذمى س‎ ١ 


الاو - 

كانت نهضة محمد على علمية حربية كا مر بنا » لأن ابلاد فى رأيه لم تكن فى حاجة 
"للا داب حاجتها للعلوم والنهو ض الحيش » ومسايرة الحضار ة الأور نية العلمية قى الطب 
-.والهندسة والرياضيات واافنون النسكرية » وكا حمد على نفسه يؤثر اللغة التركية على الاغة 
العربية فى التعلم أول الأمرء ولكنه اشطر إلى أن يمل آللغة العربية لنة الدراسة » 
كانت هذه الحطوة الأولى فى إحياء الامة . لم أنشأ مطزمة بولاق سئة 1875 كا ذكرنا.» 
.وقد عكفت منذ عصره حتى اليوم على إحياء الكتب القديعة وإن كان اهماما بكتب 
:الآداب فى عهد محمد على زهيداً » لأنها كانت فى شغل بطبع مؤلفات رحال البسشاتف الفنون 
:التى مخصصاوا بهاءولم تتحه إلى إحياء التراث'اعرلى القديم إلا فى عصر إسماعيل "أ سيألى . 
وأغلب الكتب التى ظهرت فى عصر مد على كانت كتباً مترجة فى شت الملوم 
والفنون ول تؤلف إلا كتب قليلة ليست ذاث شأن ؛ مثل كتب الرحلات التى دون فبها 
'أعضاء البمئات مشاهدانهم بأوربا» ككتاب رفاعة بك ( مخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز ) وما شا كله . أما الكتى المعلمية البحتة فكان أغلمها ترجة » وقد انتشرت هذه 


“الكت كثيراً بة بتشحيع محمد عر ومكافأهم. مكافآت سخية » وبطبعها على نفقة 
الدولةإ مطبعة بولان . 


526 محمد على أنه لا عاد أعضاء البعثئة الأول إل مصر استقبلهم يديوانه 
بالقلمة » وسل كلا منهم كتابا بالفرنسية فى الادة التى دزسها بأورباء وطلب إلبهم'أن 
يترجموا تلك الكتب إلى العربية . وأمر بإبقائهم ف القامة » وألا يؤذن لهم بمنادرتها 
حتى يتموا ترجمة ماعهد به إلهم » فترجموها » وأمر بطيعها وتوزيعها على الدارس التى 


بوضعت لما تلك الكتب 2©0(0 


و كان للوقائع المصرية التى أنهأها محمد على فضل فى تدلهل الأساوب العرنى للا خبار 


. ٠57 رواجم تار الحركة القومية للرائئى ج "؟ س‎ )١( 


صضاي؟ - 


<٠‏ الصحفية » وكانت على عبده تنشر أخبار الحسكومة ومصالحبا وبءض الأنباءالطارجية». 
وكان يحررها "وابغ العلماء فى عهده . ْ 


كل هذا ولاشك قد مهد اللنة نوما ماللعمر الثانى فى النبضة وهو عصر إتعاعيل. 
وهيأ جيلا من العلماء والفكرين » ومحى الفنون والآداب » قادوا مسر فى عبد إسماعيل . 
إلى مدى واسع من الرق والتعلم . 


على أن النبصمة السورية انحبت وجبة أدبية من أول أمرها مخلاف النبضة الصرية > 
وقد وقفنا على الدوافم التى حولت نهضة مدر إلى وجبة علمية » أما الأسبا بالتى جمات. 
نبضة سورية أدبية » فمى أن المبشرين كانوا حملة مشاعل تلك النرضة أول الأمر » وكانه 
حمهم نر التعاليم الدينية طبقا للمذاهب المسيحية الغربية » وقد عنوا بترجمة التورأة » وظل. 
ادل الدينى مسيطراً على 'الصحافة السورية ومجالس الأدب عة رمحا طويلا مون 
الزمن . ولمل هذا يعلل لنا سبق السوريين فى المحافة وإنقانهم لإخراجها وتبويبها » وقد. 
عليرت غرة هذا اميل الأدنى غند السوربين فى النصف الثانى من القرن التاسم عشر » ولنك 
إليه عردة . ش ١‏ ش 


١‏ 2 الثاق 
البضة 


عصر إمماعيل على الرغم من مساوثه السياسية والاجتاعية هو المصر الذى أينمت فيه 
:]لهضة الأدبية » وأورقت » وبشرت بار طيبة حلوة » وكان عبده الباب الذى دلف منه 
الأدب إلى دياضه الغناء فى عسرنا الحاضر ؛ وذلك لأن إسماعيل وضع أسساً متينة نبضة 
اشاملة » بمد أن مضت فترة ركود كادت تعصف عا غرسه محمد على » ونمود عصرالقبقرى 
ش إلى عصور الظلمات وذلك أيام الواليين عباس وسعيد ؛ إذ كانا من دعاة الرجنية » فألئى 
.عباس حين توليته كل الدارس المالية إلا الدرسة الحربية . 


والأدب فى عصر إسماعيل مدن فى نبضته ورقيه وسيره نحو التحرر من أغلال الاغى 
عق صورته ومعناه إلى عدة عوامل لا نستطيم إغفالها » أو التقليل من أثرها » وسئلق عليها 
.تظرة عاجلة » حتى يكون إدرا كنا لتطور الأدب فى مسر والبلاد المربية إدراكأ صميحا ‏ 


ات 


التملى : 

. استوى إسماعيل على أريكة مصر سنة 148517 » وما مها إلا مدرسة ابتدائية واحدة » 
.عومدرسة حربية » وأخرى طبية وثالثة للصيدلة » وأوقفت البمثئات » واستننى عن خدماته 
من عاد من رجالها ؛ وكان إمماعيل ذا طموح » ترسم فى مهضته إلى حد ما خطوات جده 
حمد على » وأراد أن برى. مصر قنامة من أوربا فى ظرف وجيز » فأعاد للبمئات سيرمها 
“الأول حتى بلغ عددأعضائها فى عصره اثنين وسبمين وماثة » فأعاد مدرسة البمئات ببارس 
تلأنه عرف فائدتها أيام.أن كان طالبا هناك . 


لساءوث/ا سمه * 


وأخذت المياة تدب إلى كل أنواع التعلم ؛ فأعيدت المدارص المالية الى كانت 
على عبد مد على كالندسة والطب > وزيدغابها ندرسة المقوق » وكانت تسمى مدوعة: 
الإدارة والألسن ( بدلا من مددسة الإدارة القدعة ) . 

وقد أسبمت مدرسة الحقوق ف النهضة اللنوءة والأدبية » فالذ كرات التى يمدها 
اتحامون » ووكلاء التيابة » ولمة الرافمات والدفاغ ؛ واللطابة القانونية قد محسنت كثيراً 
وأذخلت'ف اللئة كلاث غديدة لم تسكن مستعملة مره ن قبل . وظل رحال الحقوق والقانون. - 
يدون مصر فى ميدان المنياسة حقبة طويلة من الزمن » ولكنهم والاسف قد أرؤة 
بمقليتهم الجدلية » وتزبيتهم القظرية ؛ وإصلاحامهم القانونية اللفظية فى حياة الأمة أثراً 
بليمان وأ تتذوها عْنَ حادة الضواب » وألقو اها فى لة الجدل والتتاخر الاز لى » والتشدق 
بالإصلاح ونأواءها عن الياة العماية النتدة ؛ على أن هذا الومّوع؛ ليس ما يعنينا 
ف .كتابنا هذاء وإعا الذى يلفت أنظارنا 9 لمنة الأطاءة والاغة على بد من خوج 
فر هذه الدرسة » ولا سيا فى عصرنا الحاضر . 


أومن الدارس التى أنثئت فى غبد إسماعيل » وكان لما أ كبر الفضل فى مرضة اللغة.. 
والأدب مدرسة دار العلوم التى أشار مها على مبارك . وافتتحها فى سنة 187١‏ . وقد رأينا 
ما كانت تعانيه مدارس محمد على الحديئة من فقر ى السكتب امدرشية النظمة؛ والدرسين . 
الأ كفاء » الذين جعوا بين الع القديم والحديث » وعرفوا النظام » ونالوا حظا من طرق» 
التربية ».وأن ذلك الفقر التربوى كان معؤقا نهضة. الآداب.. بيد أن دار الءلوم سدتا هذا 
التراغ؛ فقن كان طلبتها مختازون من متقدى طلبة الأزهر ونوابنهم » وينشئون تنشعفة 
النوية “وأبية ؛ وشرعرة مع اقشظ وفير م إن العلوم الحديثة » وطرق الثر بية . ولقد أوت. 
دار العلوم زستّالتها للا"مة والائة وللدن على الوجه الأ كل ؛ عطفظات اللخة وات ا 
وأندت دغائمبا » 'وأخيت موائنا ؤجددت فى أشاليها : ونفضت عن تزامها الجيد فباذ' ' 
القرون ؛ وقدمته للناس رائعا جذابا وعكف أبناؤها على تعلم الفشء »- وتقوم ألسنتهم” 3 


وتدزيب أقلامبم » وترويدم بذخائر تفيسة من مختارات الشمر والنثر » وتقديم الكتن ‏ 
507 ليا علا تسيا يتحتى :مم الطفل وملكاته وغرائره ؛ فكانت بحق خير 
ما أسدى على مبارك من خدمات للئة المربية ».ولا تزال دار ااعلوم تقوم بنصيمها الوفير 
فى نمبضة ااتعلمم واللغة » وتمتمد علمها حامعتا القاهرة والاسكندرية وعين ثعس فى دراسة 
الآداب والنصوص وقواعد اللنة » ولا زال بنوها ى الطليمة من الكتاب والؤلنينمجارون 
بتأليفهم تيار النهضة الحديثة » وعشون مع الزمن خطوة خطوة ؛ وقد تخرج على أيُديوم 
زححاء اليضة فى كل ميادين الحياة . 37 ٠‏ 

وى عبد اسماعيل أنشئت أول مدرسة للبنات » وذلك فى سنة 141/5 حيث أسست 
٠‏ السيدة ( جشم أت هام ) ثائثة زوحات إءماعيل مدرسة |اسيوفية » وكان سهاحين افتتاحها 
.مائعا تليذة . ويلغ عددهن فى السنة الثالثة أربعمائة تهيذة يتعلمن بالمجان فضلا عن القيام 
عأ كلهن وملنسون » وكن يتلهن القراءة والسكتابة ومحفظن القرآن الكريم ؛ و 
الحساب والجنرافيا والتارعم والتطريز والنسيج . ش 

وقبل مدرسة السيوفية كانت البلاد خلوا من مدرسة للبنات إلا مدرسة للولادة » . 
ل يذشنها إلا البنات الحبشيات » واستشكفت الصريات من دخولها » ومدرسة إبجليزية 
أسسّها مس ( وتى ) سنة 170 وقد جحت بعد عشر سنوات من الجباد فى جذب كثير 
من الفتيات الصريات إلمها ؛ وكذلك كان الجبل متخذا من رءوس فتيات مصر ونساكها. 
أعشاشاً » إلا من حرص أهلها على تعايمها فى الببت ٠‏ وقليل ما هن ٠‏ . 

وقد خطا تعليم البنت منذ مدرسة السيوفية خطوات واسمة فى مصر » وتمددت ألوانه 
وسدااطة » وزات الفتاة الفتى ى الجامعة ؛ واقتحمت الكارات الستمصية » ولست هنا 
فى مقام النقد » ومناقشة طريق تعلم الفتيات ذلك التعلم اإنظرى » ومنافسة البنين فى كل 
شىء » ولكن مما لا شك فيه أن تعلم اأرأة ونهوضها دعامة متينة. فى المهضة الاجماعية 


م إلا حب 


والأدبية » والأم التملمة تربأ بابنها أن يكون فريسة الجمل » وتشمى جهدها أن تنيله حا 


| وقد أنشأت الحسكومة يجاب هذه امدارس كثيراً من الدارس الصناعية والخصوصية » 
7 كدرسة الساحة والمحاسبة » ومدرسة الزراعة » ومدرسة #النوان والبتم .. 


أما الدارس الابتدائية فقد زاد عددها حتى بلغ أربعين مدرسة » وقد صار للا قباط 
زيادة على ذلك اثنتا عشرة مدرسة » وافتتحوا مدرستين لتعلمم البدات » واحدة بالأزيكية 
والأخرى ( بحارة السقايين ) وقد وهلهم إمماعيل ألنا وخسماثة فدان ينفق ريعها 
على مدارسهم . 


وأنشأت الحسكومة كذلك عدة مدارس ثانوية مها مدرسة رأس التين فى سنة 13557 
والدرسة الحدبوية سئة 1834 » وأعادت دبوان الدارس » وهو نواة وزارة التربية والتعليم 
دمد أن ألناء سعيد ؛ ليشرف على التعليم وبرعاه » ويدخل على نظمه وأساليبه التحسينات . 
التى تسابر الحياة . 


ومن الوسائل التى ساعدت على اانهضة الأدبية والعامية فى عصر إمماغيل دار الكتب, 
وناهيك با لما أثر فى نشر الملم » وتحبيب الاطلاع وتسسهيله » ومعاونة الؤلفين والباحثين 
ومساعدة الناشرين ا نفائس الكتب وإشاعتها بين الناس . 


له كات أد»وأمه كي 
من البكتب الفيمة باسعماا فى دكا كن البداين ويم 1 


عمت الحسكومة بتأسيس دار المكتب فحممتهذه 55 زالبمثرة فى المساجد والقكايا . 
والزواي! والأضرحة وغيرها وتعنتم ]الها ألنى كتاب اشترتها. من مكتبةامرحوم حسن (باشا) 


عات 
"الانسترلى ولامات شقيق الحدو إسماعيل الأمير مصط فاضل » وكان من أ كبر هوأة 
الكتب ا ى الشرق » ابتاعت الحكومة من مكتّبته ما بربى على ثلانة آلاف كتاب 6 
.وضمتها إلى دار الكتب ؟ فكان ذلك 'ولة لهذه الؤسسة العظيمة » التى أخذت بعد ذلك 
تتدمو وتزداد وتجلب لها الكتب من الشرق والغرب » وتذم إلمها الكتبات الكبيرة 
مثل مكتبة امرحوم العلامة أمد تيمور وغيرها . 

وقد غم القسم الأدبى الذى كن يشرف على إحياء الكتب القدعة عطبعة بولاق 
إلى دار الكتبٍ » وعكف منذ سنين على تصحيح وإخراج أمهات الكتب الأدبية من 
تأمثال : الأغانى » ونهاءة الأرب » والنجوم الزاهرة . . . وغيرها'. . 


عد 
الجممات العامي : 


إذا كثرت الجعيات العامية فى أمة ذلك دل على حيوينها ويقظها » ورغيتها فى السير 
نحو الكال » غير معتمدة على السكومة فى غذائها المقل » فإذا انطرب أمس الحكومات » 
أأو وامها من لا بحسن القيام بشئون الم ٠‏ لا يصاب الشمي بالشلل المقلى » ولسكن 
عضى فى طريقه قدماً » يتثقف ويستمد للنضال فى سبيل الحياة السعيدة بهمم' أفراده 
«اليقظين والخجميات القوبة النظمة . 


وقد بدأت تباشير هذه اليقظة العقلية فى عهد إسماعيل » ورهنت مصر على أنها 
حدم بأسباب النهضة الصمحيعة » وأنها مستمدة للنضج الفكرى » ولو توانت الحكومة 
فى الإصلاح » أو قصرت ف الأخذ بأسباءه » ومن أوائل من عنوا بنشر الكتب القدعة 


١‏ - المرحوم رفاعة:الطهطاوى متأثراً بطريقة صديقه الستشرق الفرنى ( سلفستردكه 
ساسى ) ؛ ومن محهود رفاعة فى إحياء الكتب ااقدعة يقول العلامة على مبارك 


« وارغبته فى. نشر العلوم » وسعة دائرنها »“.وحبه عموم النفع مها » استدعى مع بعض, 
أفراد الحسكومة المصرية من المردوم سعيد باشا ‏ وكان له ميل إلى الترجم رجمه الله . 
صدور الأمر بطبع ججلة كتب عربية على طرف المسكومة » عم الانتفاع مها فى الأزهر وغيره. 
| منها : تفسير الفخر الرازى » ومعاهد التنصيص » وخزانة الأدب والقامات الأربرية » وغير 
ذلك من الكتب التى كانت عدعة الوجود فى ذلك الوقت فطيعت7؟ » 


؟- الجمع العلى : وقد أسس على عرد الفرنسيين سنة 17/48 » وألئى عند جلامهم. 
واذكنه أعيد فى عصر سعيد » وظل يعمل مدة ّ إعاعيل » مؤديا رسااته فى نشر المياحثه 
العلمية . ولا بال حتى اليوم قأئما » وإن تغير اسمه إلى ( محلس العارف الصرى ) ومقره. 
وزارة الأشغال » وله محلة تنشر أبحائه وقد تسكلمنا عنه أ ها(" . 


© ل جمية العارف سنة 1874 » وهى أول جمعية علمية مصرية عيمة ظهرت لنشر 
: الثقافة عن.طريق التأليف وااترجة والنشر ؛ أنسها محمد باشا عارف وأسسهم فى تأسيسها 
عدد كير مء أعيان البلاد ». وقد أقتنت مطابعة » وقامت بطنم طائفة من أميات الكتب. 

داس لام : مم ن 32 
فى التارريم والفقه والآدب"" . ش 


ولقيت الجعية. تشجيعاً عظما <تى بلغ عدد اسان ستين ن وسنمالة عضو من الطبقة 
المتازة فى الأمة ا 


)١(‏ المماط التوفيقية ل ترجة رظعة ج (١١‏ س 88 --510ه). 

(1) راجم س ١١‏ من هذا الكتاب . ش 

(؟) من هذه الكتب : أسد النابة لى معرفة الصسابة لابن الأثير فى خسة: يلدات ء وتاج العروس. 
من شرح جواهر القاءوس ء وتاررخ ابن الوردى » وشمرح ااتنوير علىسقط الزئد » وديوان ابن خفاجم 
ؤدوانان للءكز » والبيان وااتببين لاجاحظ ٠‏ وشرح الشيخ خالد على البردة . ورسائل بديم الزمالله _ 
الحمنذالى وفير ذاك هن اللسكتب . 

(؛) كان من أعضائها . إبراديم الموياحى , وأعد ارس الشدياق , والشيخ حدونة الواوى ص 


وظلت الجعية تعمل » وتؤدى رسالتها الثقافية إلى أن اشتد النزاع السيامى بين الحدبى 
تعاعيل » والأمير عبد الحا مم لتنافمءا على أريكة:مصر » وكان عارف باشأا من أنصار 
حلم بإشا » قفر 5 إسعاعيل ؛ ويذهاءه انحات الجمية ٠‏ وكان عارقه 
أديياً ؛ وبروى له قوله : 
0 تمل أن ساء فكرق تلوح بأفقيا شمس المعارف 
تفرس والدى فى اازابا فيوم ولدت لقبنى بعارف 


م ل المية الجذرافية سنة ١408‏ » وتعد من أثم النشات العاية عصر » وتعنى, 
بالأعحاث الحنرافية وااملهية وتدويها 4 ونثشرها 4 ولا عله دورية تس أمحانها ؛ وما تقوم 
واي تزال قامة إلى اليوم . 


سد الجعية الأير , نه الإسلامية أنشئت أول الأعص بالإسحكندر . نه سنة ثل/امما »> 
حين دفات الاسة جاءة هن التعامين بالثغر - رأو ا طنيان الأحاني » واشتداد نفوذهثم > 
واستثثارثم ؟ :رافق البلاد - إلى تأسيسما » وكانت' تعقد الاجماءات ليلا ويتبادل أعضاؤها 
المطب » وقبيل انتتاحها أنه عم إلمهم اأسيد عبدالله ديم » فكلفته الجعية العمل على 
تأسيس مدرسة حرة يتلم فمها أبناء اأسهين » وينشئون تنشئة صالمحة » وظات العية 


وامدرسة : نتقد مان حج تى قاهت الذورة المر :أبية فتفرق القاعون بأمرها . 


وقد أنثىء على غرار هذه الجعية التعليمية جممية باسعبا فى القاهرة » وأخرى بدمياط 
أما الجمية المالية فقد أسست سنة 1895 على غرار الجمية الأولى حين اشتدت الحاجة” 
إليها وكان الداعى إلى تأسيمها اللإمام الشييخ تمد عبده » وستعود إلى اكلام عمها فى رجته 
إن شاء اله : 


بجح وال كتون كد شانءى 0( بو ماني رباض . وااك. شبعخ ددر اأوى عاشور وجدة ثبتاً بأسماء أءضاء الجمية 4- 


فى آخر ( الفتح الو «ي ) وراجع ك: تاب ءر اميل أ 0 ى الرافعى ج ١3س‏ 5 *؟ اه 


٠.‏ ى 


زودال فى كتاب آداب الافة المربية لج أسأه؟". 


الصسواون : 


وتمد الصحافة من أقوى غزانل النوض بالنشس فى عقليتة » ولنته » وعلله » 
والإصلاح الاجماعى الذى بأَجذ بيده سوب السكال . وقد تحررت الانة من آفانها القديمة 
#لتى ورثتها عن عصور الاتحطاط » ولايا السجع والحسنات والخرف الافظلى واركا كة » 
عل الشضطافة + ٠‏ 


انقفى عصر عمد على كا رأينا » وليس بمصر سوى ححيفة واحدة هى الوقائع الصرية» 
وكانت موضوءاتها قاصرة على الأخبار الحكومية » ولننها لانكاد تستقم من الركة » 
.ولكننا نشاهد فى عصر إسعاعيل نهضة جديدة » واسعة عظيمة الأثر فى السحافة . 


سبق السوريون فى بلادثم بإصدار مف سياسية_» وصدرت مرآة الأحوال يحلب 
سنة 1866 » وإن لم تعمر أكثز من عام واحد ؛ “م صدرت حديقة الأخبار بييروت 
سنة 1404 وظلت اتصدر حتى منئة 1588 »2 وكانت يوما لسان المسكومة الرحمى . نم 
.خطت الصحافة خطوة ة أوسع فى سبيل الرق بصدور الجوائب لصاحبها أمحد فارس الشدياق 
.بالاستابة سئة كما وقد طلعت على الناس بأساوب جديد فى التكتابة المرية » واف , 
صساحمها فى تحريرها » وتخير موضوعاتها . 


لخمعت َّ السياسة والأدب بشتى 8 به وأنوابه عا فى ذلك الاصائد البليغة لكبار 
.شمراء المربية » فذاءت » وأقبل الناس على قراءنها بثنف بالغ وم تدع بلدا عربيا بل 
إسلامياً إلا دخلته. وقد سافرت كذلك إلى كثير من بلدان الغرب » واقتبسوا مئيا ه 
موحكوا عنها » وظلت تعمل حتى سنة 1814 ؛ أما صاحبها : 


1 
مر فارس الشراو : 


فهو من رواد النبضة الحديثة فى الأدب 0 وممن سبق بفكره » وقله » وعلمه أبناء 
زمابه لكثرة ما قرأ » وجرب ورأى لعمنية 2 وسمع 3 0 دعا بلاداً عديدة وعرفه 


لنات شتى » وأفاد تما رأى » ومما قرأ وعرف » فسكان نادرة من نوادر عصره : 


ولد بقرية عشقون فى لبئان سنة 519١م‏ 4٠18م‏ من أسرة مارونية مشهورة » 5 
انتقل والده إلى قرية ( الحدث ) بالقرب من بيروت » وتيتم فارص بن منصور ( وعرفه 
غبا بمد بإسم أحمد فارص الشدياق ) وهو صذير » وكانت تترادى عليه علامات النجابة 
فقن صناعة الخط ٠‏ وجعل ينسخ الكتي بنفسه » واذيره طلمبا للرزق . وكان له أخ يسمى 
( أسمد ) على حظ وفير من العم والذكاء » وعليه تلق فارس دروسه الأولى » وأفاد منه 
فائدة جليلة ووجهه وجبة صالحة » وغرس ف تفسه ححبة الملم . ثم اطهد ( أسمد » 
من بطريرك. الوارنة » وسبم ألوانا من المذاب » لتغيير مذهبه الاروى إلى الذهب. 
الإجيل ؛ حتى نت أن ادر ررق هارا لان موءهعلى فارس » وحزق نفسه > 
فكره الإقامة ببلاد الشام » وأعلن سخطه على المارون » فحدوا فى أثره ليسكلوا به : 
بيد أنه لأ إلى البشر ين الأمريكيين ببيروت » فأحسنوا مقدمه » ويثوا ب إل مسر ليعلم 
أعضاء بمتتهم فمها اللئة العربية ٠‏ 


وف مصر تعرف على الشيخ محمد شهاب محر الوقائم الصرية » فلازمه وقرأ عليه طائفة 
من كتب اللنة والأدب » وقرأ على غيره كتباً فى الفولق والنحو حتى تمسكن من شائر علوم 
العربية » وتقرب من كبار عاباء مصر » ومن مدية الحديوى » ثم أفسح له مجال الكتابة 
فى الوقائم » فأَخذ يديج فمها القالات الممتازة بأسلوب جديد لم يألفه الصريون من قبل > 
وهو الأساوب الرسل الرصين » ثم أسند إليه تحرير الوقائم مدة . 


وبمد ذلك سافر إلى ( مالطة ) سئة 1874 بدعوة من الأمريكان 4 ليعم فى مدارسهم 
نالك » فكث مها أر بمة عشر عاماً » عكف ف أثدائها على الندريس » والتأليف » ونشى 
الكت وتمحيحها » إلى أن طلبته جمية ترجة ( التوراة ) بلندن ليساعد فى التعريب 
-والضبط والتنقيح » فسافر إلمها سنة 1864 » وأقام بها مدة مكنته من تعلم الانة الإبجطيزية 
وتعرف أحوال الإتجايز وبلادجم معرفة دقيقة » ثم سافر إلى باريس بمد أن نال الحاية 


البريطانية » و تحنس بالحنسية الإ جايزية . 


وقد سحل عق إل أوراى كتابه ( كشف اليا عن أ<وال أوربا ) الف 
فى أثناء مقامه بأوربا كتابه ( الساق على السياق ما هو الفارياق ) والفارياق لظ مقتطع 


من ( فارس الشدياق ( . 


ولا زار باى نونس باريس » ووزع فى فرنساً كثيراً من الأموال على الثقراء مده 
الشدياق بقمبيدة طويلة حبدته إليه فاستدعاه للاقامة ممه بتونس . وكأن قد مدح السلطان 
عبد الجيد كذلك بقصيدة طويلة <سنت لديه » فاستدعاه للا ستانة » ولكنه فضل 
الذهاب إلى تونس أولا ».فأرسل إليه ( الباى ) باخرة حربية لحضوره عايها ٠‏ وقد وقعمث 
تون فية الإسلام فى تونس محادلات فى العقائد الدينية أدت إلى اعتناقه الإسلام 
ؤسمى تفسه ( أجمدفارس ) ٠‏ وتسكنى ( بأبى المباس ) » وكان. يقول ى هذا : « لممرىه 
عا كنت أحسي أن الدهر ترك لاشعر سوقاً يتفق ذنها » ولتكن إذا أراد الله بمبه خيراً 


ونولى عند الباى أرفم الناصب » واشتهر اسمه » فطلبتة الآستانة مرة أخرى » فلى 
نالدعوة » وهناك ألحق بدو ان الترجمة » وتولى الإشراف على التصحيح بدار الطباعة . 
٠‏ ويقال إن الحد.وى إسماعيل هو الذى أشار عليه فى أثناء زيارته للا ستانة بإنششاء 
(الموائب ) وكان' ممحباً به » فقام بإنثائها سئة 1859 » واشتركت فها الحسكومة 


سم ية/ا سب 
الصرية بألق نسخة . لم قدم مغر سئة 1١4855‏ ؛ وهو شيخ هرم » فى عبد المدوى 
'وفيق » فقوبل بكل إجلال وترحاب * واجتمع ضر كرون من لوزي المسائتاة 
فمهرثم على الرغم من شيخوخته بتوقد قريحته » وسرعة بدسمته » وحلاوة سمره وطلاويه » 
بورقة حاشيته ورشيق عبارته » ثم عاد إلى الاستانة فتوفى مها سدة ١4841‏ » ونقلت جئته 


إلى سوريا ودفن بقرءة الحازمية على مقربة من بيروت . 


والشدلاق من أوائل الذين اهتموا بالأبحاث اللغوية فى العصر الحديث » وله كتاب 
( الجاسوس على القاموس ) » وهو كذلك من أوائل الكتاب الترسلين » الذن خاضوا 
غى كل موضوع » وأفادوا الأدت واللغة أحامهم وظاايمم ) وله عدة 5 كان لما 
على زقابه ود زماه شان يد كرا © معها : 0 

حا( اؤاسلة ى :آغوال عافلة )اس وت هقدو الدريرة ونا وفنا + 
وأبان فيه .ن أصل الانة التى ينطق مها أهلها ؛ وبين أنها الاغة العربية شيبت بلبحات 
اله زاةأائفا مين والحانهم 

؟ - ( كشف ابا عن أحوال أوربا ) فصل فيه سياحته فى بلاد الإبجليز وغيرهها 
من الأقطار الأوربية » ووصف عادات الإجليز واداءهم © وأخلاقهم ٠‏ وتاريخ 
عديئهم وسر تقدمهم بأسلوب شائق طلى . 

؟ > ( الساق على الساق فيا هو الفارياق ) وهو كتاب ممتم » سيق فى أسلوب 
قصصى وذ كر فيه تاريخ حياته » وأحواله الخاسة » وها عاناه فى دهره » وفى معركته 
مع الحياة والايام . خلط فيه الجد بالهزل » وااس<م بالترسل » والعل بالأدب » وأغرب فيه 


وأطرب » وذهي فى تدبيحه وصياغته كل مذهب 2 ع بارس 18686 .. 


١ثمرا‏ سه 


ه - ( الجاسوس على القاموس ) وضعه لاستدراك ٠١‏ فات الفيرؤز بادى ى قاموسهه 
ونا وم ليةامن الألنالا »وهو ملبوم . ش 

5 - (منتهى المحب فى خصائص لنة الأدب ) ؛ فى أرار اللغة » وخصائص 
الحروف ومداولاتها » ولسكنه ذهب فريسة النار » وهو بمد مخطوط لم يطبع . _ ش 

7 - (الجوائب ) وقد اشتركت فها مصر بألق نسخةء وكان باى "ونس عدهة ‏ 
مخصمائة جنيه سنويا ؛ وتلقت مثل هذه الإعانة من السلطان عبد المزِيرْ » وكانت تصدر 
أسبوعياً ؛ وقد نالت ششهرة عظيمة كا ذكرنا أتقاء وى الحريدة الوحيدة التى جاهرته 
بالدفاع عن الحديوى إسماعيل فى دار الخلافة حيما خلم سنة /اما ١‏ ورثته ايوم وفأنه > 
ول مخش سطوة الحسكومة الممانية ويقال إن السفارة الاجليزية بالأستانة دفمت اصاحبها 
ألف جنيه » نظير إذاعة المنشور الذى أصدره ااباب المالى يعان فيه عصيان عرالى باشا 
سنة 18417 » وأن ذلك كان من أسباب إخفاق عرالى . 

وقد ججم سليم بر أحمد فارس منتخبات من الجوائب ونشرها فى سبعة أجزاء . 

م - لأحد فارس أكتب مدرسية كثيرة مها : البا كورة الشهية فى نحو اللنة 
الإبجليزية » والسند الراوى فى الصرف الفرتنساوى » والافين فى. كل معنى طريف». 

9 - وله دبوان شعر لم يطبع . 

وقد عنى الفرياق كا رأينا من مؤلفاته بالأحاث النوية وم ذلك كنا الجاموض 
على القاموس الذى حاول فيه أن يستدرك على صاءب القاموس ما حاء فى ممحمه من 
قصور وإمبام وإيجاز وإسهام وعسر ف مراجمة الأفئال ومدنقاتها » وذلك بأن يؤاف 
فى اللغة كتاباً سبل الترتيب واضح التعاريف » شاملا للا لفاظ التى' استعملها الأدياء 
والكتاب وكل من اشتهر بالتأليف . 


2 
وقد دعاه إلى ذلك أمران : 


أولما مزاحمة الاغات الأجنبية لامة العربية والاسان المربى « فكادت حلى عنه أهله 
وحن عمهم ظله وحن وائله وطله ؟: لأن رين كنت لخامهم أسهل والوصول إلمها 
أعجل ؛ ولا سما أنها قليلة الشتقات ٠‏ وليس ف تعريف ألفاظها كبير اختلاف فى الروايات 
أما من يتماطون منا التحارة » ومحملون عبء الإمارة » فإنهم يزحمون أن اللغة العربية 
لا تسلم فى هذا الزمن لهاتين الحطتين فلاهد بكلام الأحاب وإن أدى إى الطتين » 
فن مامت الحاجة إلى زيادة تفصيل لفردات .لنتنا ومركباتها » وتبيين لأسونا من 
متفرعامها ا 


وثانهما رغبة « فى حث أهل العربية على حب لهم الشريفة » وحث أهل الم 
على نحرير كتاب فنها خال من الإخلال » مقرب كا يطلبه الطالب منها دون كلال » 
فإلى دأيت جيم كتب اللغة مشوشة الترتيب » كثر ذلك أ كل اولخسوضا كنات 
« القاموس » الذى عليه ايو م العول 6 . 


وقذ انا هذا اكات توسوطات لازال موشم بحث حتى بومنا هذا وق 
حاول فى غير هذا الكتاب أن بداقم عن اللنة العربية وأن يعمل على تزويدها 
بالمسطلحات الفنية فهو فى الوقت الذى' عتدح فيه اللغة للعربية لسهولة 'ألفاظها 
ووضوحبا تراه يعترف بأن مفردات العربية غير تامة فا يتعلق عا استحدث بده 
العرب الذن وضعوا اللغة من فنون وسناعات » مما لم يكن يخطر ببالهم » ولكن 
ذلك ف رأبه مما يشين اللنة ؟. إذ لا .تمل أن واضم الانه يضع أسماء أسميات غير 
موجودة ». « وإنما ااشين علينا الآن فى أن نستعير هذه الأسماء الأجتبية مع قدرتنا 
على صوغها من لنتنا » على أن أ كثر هذه الأساء هو من قبيل اسم التكان أو الآله » 
وصوغ اسم المسكان والآلة فى المر بية مارد م نكل ثلالى 6 . 


دس 5 الأدب الحديث + )١‏ 


اعمج 

وقد حث على استخدام « النحت © والإ كثار منه لإثراء الاخة كا فملت اللغات 
الأجنبية الأخرى » وذلك حتى نستغنى عن استمال الدخيل . ْ 

ومن روائع أدبه قوله يصف مصر فى كتاءه للساق على الساق . 

0 ومن خواصها أن أسواقها لا تشبه رجالها ألبتة ؛ فإن لأهلبا لطافة وظرافة‎ « ٠ 

وكياسة وثعائل مرضية وأخلاةا ز كية وأسواقها عارية عن ذلك رأسا : 

ومنها : أن العالم عالم » والأديب أديب » والفقيه فقيه » والشاعر شاعر » والفاسق 
فاسق » والفاجر فأجر . وم ن ذلك أن البنات اللانى يستتخدمن ف ( اليرى ) لجل الجر 
والمبس والتراب » والطين والحجر والخشب » وغير ذلك » مملنه على رءوسين » 
و فرعت + غات : سابحات” » صادحات” » مادحات” ع 
. ولا دالحات”" » ولا رازحات . ولا كالمات » ولا ناحات ؛ ومن كان نصيمها من الجر 
. نظمت عليه ( موالا ) آجرياً »* أو من المبس غنت له أغنية:جبسية » كأعا هن سارات 
فى زفاف عروس . 

ومن ذلك أن ( الإرنيطة ) 5 اتنس وتعظم » وتنلظ وتضخم » وتتسع وتطول 2 
وتعرض وتعمق 6 فإذا رأيتها على رأس لابسها حسبتها ( شو" نة )2 » قال ( الفارياق ) . 
.وكثيراً ماكنت أنمجب من ذلك وأقول : كيف صح ف الإمكان » ويدا للميان أن" 
مثل هذه الرءوس الدميمة » الضئيلة الأميمة » المسيسة الاثيمة » المستنكرة الشئومة » 
السعقذرة الهو عة0) الستقيمة النتفظة » الستسمجة الستشنعة » والسترزلة المتبشمة » 


لق من دل كنم : مشى مله متقبض المعاو لثقله » وسداية دلوج : كثيرة للاء . 
(؟) الشونة .كا جاء فى القاموس مخزن الفلال مه معهمربة 1 
إفي3 الحوءة : من هوفته ما أ كل إذا قيأته إياه . 


٠ 


لمم د 


تقل هذه ( البرانيط ) الكرمة » وكين أعاها هواء ممر » وكيرها إلى هذا القدار » 
وقد طالما » كانت فى بلادها لا تساوى قارورة الفراش » ولا توازن ناقورة الفراش » 
و كن كانت هناك كالترب » فأصبحت هنا كالتير ؟ يا هواء مضر ٠‏ بانارها » ياماءها'ء 
ءا تراسبا0) صسجّرى طر وى هذا ( رنيطة ) » 0 
.وأ فضل » وأجمل وأمثل » وللعين أبعى وأ كل وعلى الرأس أطبق وبالحسم أليق عن 
فل يفن عن النداء شيثا » وبق رأمى مطربشا » وطرف ' دهرى مط رقشا" . 
وم تنائشيا أننا ان البغاث مها يستئسر » والذياب 002000 ظ 
والجحش يستمم.ر © والهر يستنمر » بشرط أن تكون هذة الحيوانات يحاوية إلمها 
فق باز إعيدة * 
ومن ذلك أن كثيراً م نْ أهلها .رون أن كثرة الأفكفر فى الرأس بكثر عنها الحموم 
.وال كدار أو بالمسكس » وأن العقل الطويل يتناول البعيد من الأموركا أن الرجل 
الطويل يتناول البميد من الم وغيره وأن تلك الكثرة سبب فى الإفلال ؛ فا دام النور 
سُوقداً » فلامد وأن تنفد الفتيلة » ولا حكن إبقاؤها إلا بإطفاء النور » أو كالاء فى الوادى 
فإذا دام الماء ريا فلايد وأن ينصب فى |ابحر 5 فتى حقن بن ؛ أو كالفاوس فى الكيس » 
لغادا م الفلنى أى ساحب الفلوس عد بده إلى كيسه » وينفق منه > فى ما عنده : إلا أن 
ار بط ادع الكن انار بط ككس عن يده 4؛ فن 2 اسطلحوا على طريقة 
لتوقيف جريان العقل فى ميدان الدماغ حيئا من الاحيان » ليتوفر لحم فى غيره » وذلك 
بعرب ثىء من الحشيش » أو بمضعه » أو بالنظر إليه » أو بذ كر اسمه ؛ شين يتعاطونه 
:تنيب عنهم الهموم ؛ ويحضر الشرور » وتوى الأحزان » وبرقص السكان © ٠‏ 


)١(‏ يشير بالحراء والدار والتراب والاء إلى اامنامير الأربمة انى كان يمتقد النلاسفة القدماء أنها 


أصل المواد . 
ش (؟) الطرف : المين , وطرفةت الدين : أظادت وضعفت » وفلان فظر وكامر عينيه : 


ا 
وفى الحق لم يدع أحمد فارس شيئا فى أهل مصر وعادتهم إلا وصفه وصناً دقيعا 
بذلك الأسلوب الرح » وهذا السك الحبوب » وله نظرات نافذات حين 00 
:الأجان وكيف سار لهم الحول والسلطان ؛ مع أنه كانوا فى بلادثم أذاقين مفلسين » وحين. 


يعير عن فلسفة الحشاشين ( 57 و مخاصين على تغيبب العقل » وهو ل ١‏ 
: مبدى الإنسان سواء السبيل ٠‏ : 


وأنت نرى فى أسلويه السجم » والترسل ؛ والسهولة ؛ والتوعر » والكلات العامية ». 
والكلات النريبة التى لا تستعمل إلا فى العاجم » وكأنه قصد إلى إحيائها » كا كان يفمل. 
أسحاب القامات ؛ لولا طرافة الوشوع ٠‏ وصدق الوصف ومما يلفت الأنظار فى أديه 
أحمد فارس أنه كان قوى اللاحظة ؛ م-منياً يأحوال 5 وطرق حياتهم » والوازنةة 

بين الشعوب التى زارها والشعوب العربية ؛ وله فصول ممتعة فى كتأبه ( الساق على الساق» 
ظ عن الإتحليز وبلادهم ظ والفرنسيين وأ حوالهم . ومما الال الرادة بي بين الأدب الغرال. 
والعرنى قوله : 

« فإنهم أول ما يبتدئون الدح بوجهونه إلى الخاطب » ويجملونه ضريا من التارجخ 6 . 
فهذ كرون فيه مساعى المدوح ومقاصده وفضله على من تقدمه من اللوك بتعديد أسعاتهم 
ولا ترجم ( مسيو دوكان ) قصيدى النى مدحت مها امرحوم أحمد باشا والى تونس وطيمها 
.مع الترجمة عكان بمضوم يسألى ١‏ : هل امم الباشا ( سعاد ) ؟ وذلك لقولى : « زاريته. 
. سعاد ووب الايل مسدول © فكنت أقول : لاء بل هو اسم إمرأة فيقول السائل . 
«وما مدخل المرأة بينك وبين الباشا ؟4 وهو فى المقيقة أسلوب غريب للعرب ؛ قالالعلامة. 
الس 2 : « اعل أنه ديرق عادة الشعراء أنهم إذا أرادو مدح إنسان أن يذ كروا قله" 

الغزل لأجل ميج القريحة وتحريك النفس لاشعر » والبالنة فى الوصف » وترويح النفس 
ورياضتها » قلت : كا أن الإفر تج يشسكرون عليئا هذه العادة » كذلك ينكرون اليالفة. 
فى وصف المدوح . وأما تشبمهه بالبحر والسحاب والأسد » والظود 50 » والسيف».: 


500 
فذلك عندهم من التشبيه للبتذل » ولا يرضون له بالكرم . وبأن عطاناه تصل إلى البعيد » 
فصلا عن القريب ٠»‏ فبم إذا مدحو ملوكيم ٠»‏ فا عدحونهم لاناس ء لا لآن يصل 

. 0 مدحهم إلمهمم‎ ١ 

و فكاهاته الّهكية » وتقداته اللاذعة ما قاله عن عل الندو وتمله » قال : أحد 
“التلميذن . ألا تبحأ اذوى المواطر البليدة » والفطن البميدة ! . كيف لا يتعلم ااناس كلهم 
0 فن الحو » وهو أسهل من حك ما مت المعو ؛ أما والله لو كانت العلوم كلها مثله » 
للا فادرت منها كبيراً وصنيزاً إلا استوعبته كله » وللكنى سمدت أن النحو إنعا هو مفتاح 
الملوم » ولا يد منها فلابد أن يكون غيره أسعب منه . ينه 

فقال له معاله : لا تقل عكذا * بل اانحو أساس العلوم » وكل العلوم مفتقرة إليه 
“فتقار البناء إلى الأنائن :د 'الاترى أن اهن بلدذنا لها بسأبرق واه © ولالبدر خرن 
على غيره ؟ وعندثم أن من تمكن منه فقد تمسكن من:معرفة خصائص الوجودات 00 1 
.ولذلك لا يو لفون إلا فيه . وإعا حصل فيه خلاف بيهم فى تقد بعض بعض الأبواب على بعض 
.وف أوضيح نه 0 الكر اوه رلخايوا ابا 4ه رامد » فن قائل إنها 
مفتعلة » ومن قائل إنها ضرورة أو شاذة » بيد أن الآل واحد » وهو أن العام لا سعى 
عالا إلا إذا كان متمكنا من النحو مستقصيا جيم وقائعه ظ ولا كاد يستتب أمى إلا به : 
.ولو قلت مثلا : ضرب « زيد #رو 6 من غير رفم زيند ونصب حمرو » فا يكون ريه 
حقاً » ولا يصح الاءتماد على هذا الإخبار ؛ فإن حقيقة ذمل الضربٍ متوقفة على ءلم كون 
زيد مرفوعا ؛ وجيع اللغات التى ليس فمها علامات ازع فى لالد اراد التامة » 
.وإعا يفهم الناس 00 من دون هذه الملامة عن درس واتفاق » فلا مول 


ل اليه ؛ ولا على علومهم وإن جات" 6 . 


ود العم يثنى على النحو ثناء عظما عظما » ويبين أنه. هداه إلى مسألة حار فنها حيرة 


00 

محيبة » فسأله تلميذه : وماهذه الفائدة با أستاذى ؟ قال : قد طلما كان يمخاءرلى الرمبه. 
فى قضية خلود اانفس » فكنت أميل إلى ماقالته الفلاسفة » من أنه كل” ماكان له ابتداه. 
فهو متناه » فاما رأيت النحو له ابتداء » وليس له انمهاء ة مالي علكر ترا عنى .. 
والجد لله » ذلك الإهام © وفى هذا السكلام لذءات حادة للنحاة لا يق على الابيب . 


550000 يمخاط الجد بالهزل » ون مع و 
على الأوشاع الى لا توق » وقد تل من كتابة اناق على الساق فيا هو الماروق ).4 


هذا كتابى لاظريف ظزيفا ظ طلقة اللمان و الخ دين 
أودعته كلا وألفاظاً حلت وحشوت” نقطا زهت وحروقا 
وبداهة" وفكاهة وذاهة “ونع مون 3 
كالجسم فيه كل عضو تمشق1١‏ مستور منه وتحمد الكشوفا 


وقد وضم أحمد فارس كل تجحاربه وعلمه وفنه » وقامه الظريف القوى التمكن من. 
مختلف أساليب اللثة فى إخراج ( الجوائب ) فكانت من الصحف الأولى فى المالى :. 
وله يرجع فضل السبق فى تعبيد ال. ربية وتذليلها بأساوبه الر سلى الطلهق »م أنه من أوائل 
الذن مات قاونهم بغضا للأجانن »؛ فهم عن حق أ راضهم الدنيئة » وساقهمع بلسان 
00 وحراض على الخراجهم من هيار الغرت والشرق وقد ركنن الس كدر افا 
وكان مثلإ فى الصحافة اننبحه المر ون ؛ وحذو! حذوه فلا بدع أن كان من رواد 
الهضة الحديثة . 


لان لود الصريين إلى الاهمام بالصحافة ؛ © ووحدوا من امعاعيل مدر 00 
للنقد السهاسى اليم إلا مامن شخصه ». فلصاحبه الويل والثبور كا حدث مدير الأهر أم, 


لام ا 


سنة أ 1844 ؛ حين أشار إلى مال صرف من المزينة » ول يمل مصيره » وكاد إسماعيل 
يلش به » ويجريدته لولا أن ارى فى حشن فرنسا لخمته ؛ كا وجدوا من إسعاعيل 
اتعدينا لاحركة الأدبية وميلا لادب والفن والعلم . ومن الصف العنرية التى ظهرت 
فى عبد إتعاعيل : 


١‏ ح- فر البعسوب ؛ 


وهى أول هذه الصف الصرية » وهى محلة طبية أصدرها الدكتوران محمد على 
البقلى » وإبراههم الدسوق » وكانت شهرية عربية اللنة: » وهذا يدلنا على عظم الحاولة الى 
كان يبذنا أطباء البعئات العاية فى تذليل اللئة العرنية للمصطلحات العهية » والاستعانة 
بالكتي القدعة » وبوضع كلات من عنددم -- على سبيل الاشتقاق - وإقد كانت هذه 
المحلة الأولى من نوعها فى ااشرق » ولكلها للا'سف ل تممّر طويلا ؛ ومنها ا ببار 
السكتب » وكان ظيورها سنة 9856 . 


ئ 5-7 كر: روصم المرار س 


أنشأها العلامة على مبارك سنة ١81٠١‏ <ين كان وزراً للمغارف الجرزية » وهى من' 
أجل أعماله خدمة للنة والأدب » وكانت الوزارة تتولى إصدارها والإنفاق علمها » وقد 
أسدت لإحياء الآداب العربية » ونشر المارف الحديئة وأسندت رئاسة مخريرها للعالم 
الأديب رفاعة الطبطاوى » فقد رأى على مبارك أن رفاعة أجدر ااناس أن يتولى الإشوافه 
على روضة الدارس » وف ذلك يقول : « لما كان حضرة رفاعة بك ناظر قل الترججة 
بدبوان الدارش » وهو الشار إليه بين أرباب العارف بالبنان » والمعترف بدرجة فضله 
الرذيمة كل إنسان » ناسس أنْ يبحمل هذه الصحينة حت نظارته » لتتدلى من معاوماته ٠‏ 
الو ونش هين والسلفاة عن النازيق انين 74 


وقدر صدكر رفاعة بك أول عدد منها عقال بين فيه الحدف الذى تسعى إليه امجلة 4 


1 
والخطةالتى تسير عللها لباوغ هذا الحدف » ومما حاء فى هذا القال قوله : بحيث نكون 
فمها الوائد التنوعة » واللسائل التأصلة والتفرعة » أقرب تناولا للمطّلع المستفيد » وأسهل 
مأخذا لن يعانتها من قريب الفهم عه الوا ده ع 
فصيحة غير <دوشية © ولامة متحشمة لصعس الثرا كيب » ومعان رجيحة تنفرط فى سالك 


امتعةن الافاليك 6 


وقال : « وقد تزهت #ينتنا هذه مما سوى مابخص بر فائدة علمية » وحمدة أرية 
ممأيقع عليه الاختيار ولا ضرر فمها ولاضرار ؛ فليس من وظائفها تقييد الأحوال السياسية 
الوقتية » والأذمال الرئاسية والادارية » . 


. ومن الذبن أسهموا فى تحرير الجلة عبدالله فكرى الذى أحيلت عليه العاوم العربية 
والفنون الأدبية و زو كغن » ناظر مدرسة الاسان الصرى القدم ل بالتار ييخ « 
وإمماعيل الى وء. هذ آلنة بالفلك » وممد قدرى وخخص الح رافية والأخلاق والمقائد » 
وأحد ندا وعد إليه ببيان الواد النباتية » والشيخ خ مان مدوخ ؛ وطلب منه إمداد الجلة 
بغرائب النوادر والضحكات والألناز والأحاجى والنكات ٠»‏ وأحيل على مباشر حريرها 
الكلام ع خزوسة غير القاهرة ؛ وذ كر أخطاطبا وشوارعها » وأحيلت كافة العلوم 
اللاسةض مدريق الملدارس » ومايرد مهم فى القابل » 5 اسم صاحبه حجٍ تى لايضيع 
عمل رم 


وقد خم إلى هيئة التحرير بعد إنشائها السيد صالح يحدى وكيل ديوان المدارس » 
والشهخ حسونه النؤاوى مدرس الفقه وعم الكلام عدرسة الألسن وصار فما ريا 
للأزهر , وأسددت مباشرة حريرها وترتيب مقالائها إلى على فهمى ولد رفاعة ( بك ) » 
وكان مدرس الإنشاء عدرسة الإدارة والألسن » وأمفذت الجلة شمارها : 


. العدد الأول من مملة روضة الدارس‎ )١( 


تمر السم 11" ١‏ «مكة كثان. لجيه 
انه قل ليحمى ( خذ الكتاب بقوة ) 
فكانت.هذه المجلة ميدانا يتبارى فيه فطاحل الكتاب فى ذلك المصر © وقد عنيت 
كا رأيت بالمباحث الطريفة فى العلم والأدب والاجماع والفلك والتارعم والرياضيات » 
وكانت تصدر مرتين فى الشهر » وظلت تصدر الى سنوات 34 فبدت, السبيل للصحافة 
الحديئة » وكانت توزع بالجان على جميع التلاميذ » وقد أفسحت أحمدنها لاطلبة ينشرون 
أبحائهم الجيدة فمها فمودتهم بذلك الاطلاع والكتاءة والبحث » ويذل الجهد الستقل 
عن أساتذتهم . 
٠‏ ومن الأمثلة على تشجيع الجلة للتلاميذ ما نشرنه 9 لاشاب النجيب » إجاعيل أفندى 
حصسبرى أحد تلاميذ مدرسة الإدارة وقتئذ »6 . وقد صار فما بعد الشاعر المشهور إسعاعيل 
( باشا ) سبرى . 


: فن ذلك قصيدته فى مدح الحد.و إسماعيل بالمدد العشرئن من .السنة الأولى مطلعها : 
سفرت” فلاح انا هلال سمود ‏ وعا الثرام بقللى العمود 
وقصيدة أخرى بالعدد الحامس من السنة الثانية قال فمها : 
أغر 7 الغراء أم طلعة البدر وقامتك الميفاء أم عادل السمر 
شرك آم ليل راح "سدولة وتفرك أم عقد تنظم من در 
وقصيدة أخرى بالعدد الثالك والمشر بن من السنة الثانية اسنهلها بقوله : 
رق لمر واوي قز دون تزه لذ عدف 


0 مع السد وطول الجنا باق على اليثاق والممد 


تع 46 - 
وغير ذلك مما يعد تقدمة وبا كورة لاشعر الحدبيع(© . 


(9؟) أما الصحف ااسياسية عصر فأقدمها ظهوراً جريدة ( وادى النيل ) أنشأها 
السكاتب الأديب الشاعر عبد الله أبو السعود”'؟ © وكانت تصدر مرئين فى الأسسبوع على 
شكل الجلات ثم ألننها المكومة فى سنة 18815 ؟ بيد أمها استأننت جبادها وحيانما 
يامسم جديد هو « روضة الأخبار © التى أصدرها تمد أنسى حل عبد الله أفى السعود »وكآن ‏ 
والده >رر القدنم السياسى مها إلى آخر حياته . 


(8) وتلمها فى الظهور جريدة ( نزهة الأفكار) سنة لنشئها إراهم الويلحى». 
وتمد عمان جلال » وناهيك مهما فى ذلك العصر غولة 0 ؛ وجزالة أسلوب وطرافة 
موضوع وحلاوة نكية ؛ وكانت هذه اطريدة أسبوعية 3 ولكن لسوءٍ الحظ بم تصدر 
إلا عددان » وضاق مها إ#اعيل ذرعاً » فعطلها حين نصحه بذلك أحد وزرائه خشية أن 


تثير لمجنها الخواطر ضده . 


(8) وأنشأ بعض الأقباط عصر فى سنة 187 ». جريدة الوطن » وكانت سياسية 
وطنية يل إلى التحرر . ُ 


ثم أزح عقب حوادث سنة 187٠‏ فى سوريا2* جعة من الأدباء الذبن فروا بحريتهم. 
من الاضطباد ؛ حاءوا وقلومهن نص بالحقد والإحن على تركيا » وفى نفوسهم ميل إلى 


)030( راجم تارم الركة القومية ليد الرءن الرافمى ج؟ ضص 58 ) ترجة راعة الارطاوئ وءصر 
إستاعيل له كذاك - ”" ص فناسف ودوان اميل صرى ص ا ا ١0‏ وأعداد علة روضة المدارس 3 
(؟اتوق سنة ملاؤ١‏ وهو من أو اتن تلاميذ رةءة الطارمااو ى ؟ واشتفل بالتفريس بدار الوم 
واشتر بالتر<ة وااسكتابة فى التاريغ . وصار ءدوا عدلس الاستئناف . 1 
(؟») فى هذه السئة زاد اضعاباد الأتراك أسيعي صوراءء وقامت مذااع ق ح.ل. لبذان ذهب خيما 
عد د كير ءنن اأسرديين 0 واضطر ككثير من سكان القرى .ل لبنان إلى الحدرة : وذاك لأن أصارى الشام 
51 أظيروا ولاءم لإراهم باشا وكرههم ام الكرى أيام وحوده بم . فما مصووءك ايوش اأعمررة 
ظلوا على ولاهم لسر ٠‏ فاتتقم الأتراك مهم شر اننقام , 


ل 1 ل 


الحرية والتنفيس عن الآراء الكبوئة . وقد شجءهم إ#اعيل على الإقامة عصر » والإسهام 
. فى مها ؟ ولا أستطيع أن ننسكر ما أسدوه للددافة ولاشر الثقافة من خدمات ٠‏ 


ومن أوائل الذين وفدوا على معمر عقب هذه الحوادث الد منة ٠.‏ 


وهو فلتة هن فلتات الزمن . استطاع مع حداثة سنه أن يتوهج فى سماء الأدبه 
والسياسة و الخطابة نحما ساطعا » وأن يكون مدرسة إنشائية بحتذما الأدياء والخطباء . 
' وكان من الذين امتلات قلومم يمي مدر وااشرق » ورأى الأحانب الطاممين » واأرتزقة 
والأفافين » فأضرمبا عامهم ناراً مشبوبة » لا “مد لها جذوة فى كل مكان حل به » 
وما ار وشرد فى سبول مبدنه وفيض وطنيته وحرارة أسلوبه حتى احترق صذيراً وماث 
ولا بنته المقد الثالك من عمره . 
ولد أديب إس<ق سنة ١4061‏ هن آنون ورين © ونا بلبنان » وتعل العربية 
والفرنسية فى مدرسة الآباء المازاريين » واضطر إلى السكداح فى سبيل ااميش وهو صغير » 
ودرس التركية فى أوقات فراغه » ثم انضم إلى والده فى خدمة بريد يروت . وقد ظهرت 


وكان إلى. عمله الصعدى يترجم عن اافرنسية ويؤاف:» وانتعى إلى جمءية ([ زهرة 
الآداب ) ثم صار 52 4 فم بعل ٠‏ وقد ترجم ( أندروماك ) راسين ءِ وساعد صد بقه 
( سلم نقاش ) 5 المسرحيات » وكثياما » ولحق به ى الاسكندرية . وكانت 7" 
فرقمهما المْثياية هن أوائل الفرق العربية » وعرب أديب رواية ( شارلان ) وأيجب مها 
الصريون إتحابا عظما”'؟ وألف رواية غرائب ( الاتفاق ) . 


.128 .م معنام روك لعدمننولا اتمموظ ,بآ مك موؤهد) هآ : «عمو5 .34 )1١(‏ 


مود 


وصديقه سلم نقاش جريدة ( مصر ) سنة ١81‏ وكانت أسبوعية » وقد تأثرا فها 
بتعالم جمال الدين الأففانى وأسلوبه اللنبب » أنشآها وها مفلسان لا ياسكان غير 
عشرين ( فرنكا ) بيد أن أسلوسها وقوة بهانها » وجدة أفكارها ٠‏ ودعوتها الجريثة 
لاحرية » قد معنت لها الإقبال » والرواج » ورحب بها الذين يحبون القل القوى » 
«الأملوتب المزل والأفكار الجريئة ؛ واندفم كاتمها كالبركان برسل ناراً » ونوراً » 
وينفس عن نفسه ما طالما كبت فنها وهو ببيروت »؛ وما ذاقه وقومه من اضطهاد وظل على 
أيدى الأثراك ؛ فركت الهمم وأعادت للأساو ب الرفيم عزته . 


وقد وجد أديب إسحق وسلم نقاش فى' رواج ( مصر ) ما شجعهما على إصدار 
جريدة درمية سمياها ( التحارة ) » وكانت لا تقل عن مها حماسة وقوة » ونشر فها 
جمال الدين الأفنانى بعض القالات » ثارة ممهورة بتوقبعه » وتارة بتوقيم 1 « 
وقد ألناها رياض باشا سنة ١84٠‏ . ْ 
"ولعو ةا بحن دخ مزعة ( اديب اتح ) فباجر إل ازيين ٠‏ :واستات حاف 
وصور قة حريتة ( التاهرة ) بالتريية وقال: مالحا الأول .ما نيرت المقيقة بتغير 
الاسم » بل هى مصر خادمة مصر » 


وقد حرص فى أثناء مقامه بباريس على معرفة عدد كبير من ساسة فرنسا وعلمائها 
<تى روى فيكتور هوجو أنه قال لمن كانوا فى حضرته » على أثْر انصراف أدين : « هذا 
نابئة الشرق: »6 . ولكن رد باريس 3 وإسرافه عل نفسه ف كل شىء قد حنى على 


صسدره © فرجع إلى لئان ملتمسا الشفاء » وعاد إلى و <دريدة التَقدم مرة أخرىف . 
وحين تنيرت الأحوال فى مدر دعى إلمها » وعين مديرا لقل الإنشاء والترجمة بوزارة 
المارف ©“ وسمع لخريدة فهر ااظوور 2 وشةل وظيفة أخرى يخاف وظيفته الأول حيرث 


عين كائب سر خلس شورى القوانيين ٠‏ وحين قامت الثورة العرابية واشتد لظاها عاد إلى 


د مم8 د 


بيروت ثم رجم إلى الإسكندرية » ثم اشتد به مرض الصدر » ماد إلى لبنان حيث مانّه 
بقرية الحدث بالقرب من ييروت وهو ف ااتاسعة والعشرين من عمره سنة 1886 . وهى 
قريبة من القربة التى دفن فبها أحد فارس الشدياق » وعكذا جمم الوت بين علين من 
أعلام النهضة الحديئة ورواد الفسكر والأدب ااحديد . 

وكان أديب إسحق ناراً مسلطة على الاستمار » والذل والءبودية » وقد التق يحمال 
انين :ذا ادك عائهة واسطزية اناق 2 السك احيرا و اننا قاتيا فى كرات تست 
الحم على الأعداء » وتثير الحمم الفائرة ؛ لذد نادى عرب عاد" الكت المرينة «اديق 
| زمنه قرنا أو ما يقرب من قرن » وفى ذلك يقول : « ماهر ماهد الآية اسار 
بيهم ارسائل بتعيين الوسائل » لم 'حشدوا إلى مكان يتذا كرون فيه ويتحاورون > 
لم بنادون بأصوات متفقة القاصد كأنها من فم واحد . قد حاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
وهبت الحاصبة » تلمها العاصفة » فذرت حقوقنا فصارت هباء منثورا » ولت بنا القارعة 
ووقمت الواقمة » فصرنا كأن ل نئن بالأمس » وم نكن شيئاً مذاكورا » فهل تنشد الضالة » 
ونطلب النهوب ؛ لا تقوم بأعس ذلك فئة بدون فئة » ولا نتعصب لمذهب دون مذهب > 
فندن فى الوطن إخوان » معنا حامعة الاسان » وكلنا وإن تعدد الأفراد إنسان . 


أبحسبون أن ذلك الصوت لا يكون لهم صدى » أم مخافون أن يذهب ذلك 
الاجتهادى سدى ٠»‏ أم لايملمون أن مثل هذا الاجماع » معزها عن القاصد الدينية ». 
منحصرا ف العصبية الحنسية والوطنية » مؤلفاً من أكثر النحل العربية - يزلل الدنيا 
اضاراباً » ويستميل الدول جذباً وإرهاباً ؛ فتعود لامرب الضالة التى ينشدون » والحقوق 
التى يطلبون » ولاخوف على زعمائهم ولاهم يحزون © ؛ 
إن هذا ولاريب تفكير مشرق ؛ وقلب عظم يتجه الانحاه السايم الذى يحب أن 
تسير فيه الأمة العربية منذ أن رأت الغرب الجشم يطمع » ويحد برائنه لينبشها الواحدة. 
تلو الأخرى » ولو فعلت ذلك من أواسط القرن التأسع عن اليوم ما أصابها . 


سشاعة ا د 
وكان أديب ممن يعشق حرية ارأى وينادى بالدستور » وقد كتب مقالا برد فيه على 


«الشيخ جمزه فتح الله محرر جريدة ( البرهان ) فى سنة ١8/0‏ حين دما الشيخ إلى + 0 
يوم افتتاح محلس النواب » فقال له أديب : 0 9 
سفحا لصرف الدهر عن هفواته إن كان هذا اليوم من حسفاتّه 

وسحيت لا؟ وه وخاجة الس + :وامئية التب معد توعه :لاط إلى السيائنة 
الوطنية » وانصرف العزم إلى إحياء الحمم ؛ وانعقدت النية على حفظ المقوق » واتحدت 
الوجهة فى القيام بالواجبات »؛ وهو النشأة 3 الوطن رداء الفتوة قشيباً »لالد 
التى غرست للامة غصن الأمل رطيباً ؛ وهو مارحو نوما ١‏ » ودافغنا الزمن فيه » وعنيناه 
أعواما وغالبنا المدثان عليه فيا حس.ه من يوم رد فائت المهاء » وأحيا مائت الرحاءء وأعأد. 
.شباب الأمة ؛ وسدل ستور النممة » وأظهر مقاصد الأمير » وأيّد مساعى الوزير » وقضى 
لبانات النمباء » وحقق أمانى التزهاء” ؟ » . 3 

وكان أديب مثرماً بمصر » م/حباً لما حباً ملك شناف قلبه » مثله فى ذلك مثل 
الشدياق » ولا بدع فقد أوته فى غربته » وأعطته الحرية التى حرمهافى وطنه 6 
وأفسحت له محال العمل » وقدرت جهده » حتى منحه الأديو الرتبة الثالثة بيده » وأأزلت 2 
كفاءته منزلتها فعيثته فى الوظائف السكبيرة ؟ لم إنها ملجا الأحرار » وزعيمة الشرق 
العربى » ونهوضها - كا كان ذلك رأى 0 جال الدين - مروض للامرب أجعين ». 
وق مدر يول أذ : «ومصر» ولاحياء فى المب » بلد تركت فيه زهرة أام الشباب , 
وخلفت غرس الآداب » وهززت غسن الأماتى رطيباً » ولدست ؟وب الأمال قشيباً» فا 
عدلت لى عن حمها النسكية » ولاأنستنى عهدّها التذربة » ولست أول حب زاده البعد 
وجداً »ول ينكث على المهد عبدا » خذار زاف بعر إن العدو لكم بام لام 
لحدوفون بالعيون والأرضاد » . 


(9) جريدة فى مسر أو؟ من ينابر 318815. 


٠.‏ مك 


واستمع إليه يقول فى المزب الوطنى وأمانيه وأنه « يريد أن يكون الصرى ف مقام 
الإنسان » مسققلا ,وجوده متمتما باستقلاله » فارا تحقوقه » ناهضا يواجباه » واريدونه 
بمزلة الميوان » يساق للدوت » فإن مز فللسلخ » ويطلب أن يكون الوطنى آمناى داره » 
مساويا لجاره » يستفل زرعنه » ويستدر ضرعه » وتلتمسون أن يكون غريبا فى أله » 
مصاتراً ماله ؛ يطمم من عر و من يرواعه » ويحقظ من يضيامه0؟ » ٠.‏ 

وكان أديب من ألد أعداء الأجافٍ ٠‏ وإليك بمض نفثاته الحارة ضد صحيفة موالية 
للاأجانب وقد كانت تشيد بإلفائهم بعض الشرائب لتسكن أقدامهم فى احتلال مص : 
< فبل خنى عن تلك الصحف أنه ليس من شفقة الصياد على الطير إلقاؤه الحب بين بدها ؟ 
أولم تمل أن القائل بسجية العترين ؛ |اأمتقد با خطاط مدار كيم » لايطممهم هذا الفتات » 
إلا ليسهل على الإ جليز هضم قومهم والعهام روءبم ! 


كلا ! إن الحرائد الصرية لاتحبل خيرقة الادد » ولكنها لا تستطيع التصرح ؛ 
عاما بأز .لاص العازم على سرقة المقوق الوطنية بكرء الور » فإذا حاولت إظهاره سأر ع 
إلى اطفاته ,تمطيلها وإلنائها . 


با أهل مصر : . 


إلى حدم حديئا غريباً : إذا كارن أمراؤ كم خيار 5 » وأغنياؤ > أسخيأء؟. 
وأمور كك شورى يبتكم » فظير الأرض خير لكم مرن بطنها » وإذا كان أمراؤ م 
شرارم » وأغنياؤم بمخلاءم وأمورك إلى نسائك » فبطن الأرض خير لكم من 
ظيرها » . 


كان أديب حنديا من جنود الحرية » ومصر » والعرؤبة » ولا عطلت جريدة التحارة 


. ١8م8 هريهة مصر فى 5؟ من يناير‎ )١( 


أسبوعين أول الأمر د مقالا حاء فيه : « ولين ساءنا أن جاءنا ذلك الإخطار بلوم » 
٠‏ وعقاب أليم » لقد شرا أن تسكون الجرائد موضعا لانطر »ومحالا للتقد » ولم نر ىالقتصاص 
50 شين د اللام ٠‏ أو مصابا يعتضد به الشامت » فإنْ « التحارة » 556 حت 
الوطن دينا والدافمة عنه جباداً » فإن عاشت فيه سميدة » وإن مانت فبى شهيدة » 
ولقد تاها الله النعمتين » وأتاح لما الحسنيين » فماشت به » وماتت عليه » وستيءث بعد 
أسبوعين » رافلة فى ثوب الشهادة ؛ مزينة بحلى اسمادة » على الرغم من أنوف حاسديها » 
لذبن أولوا كلامنا إلى مالم تقصد + وسموا يها عم يحطر على قلويناء وحاولوا إطفاة 
نور المق » ويأبى الله إلا أن يتم وول كه البطالين 030 ته 


و يئنه تعطل جريدتيه ونزوحه إلى باريس عن غايته التلى » وهى العمل على إيقاظ 
الشرق العربى »؛ والدعوة لاحرية » وطرد الأحانب من البلاد » وقد أعلن خطة جريدته 
« القاهرة 6 التى أصدرها بباريس بقوله : « إلى لا أقصد إلى الانتقام » وإعا أروم مقاومة 
الباطل ونصرة المق » والدافمة عن الشرق واله » وعن الفضل ورجاله» لي أن 
أكشف حقائق الأمور » مليزما جانب اللقصريح » متجافياً عن التعريض والتلميح » وأن 


أجلوا مبادىء الهرية » واراء ذوى الثقد » ومتصدى أن أثير بقية الجية ااشرقية » وأهيج 0 


فدضالة الدم المربى » وأرفم اانشاوة عن أعين الساذجين » وأحى الأيرة فى قلوب العارفين » 
: ليءلم قوى أن شط بعتا سانيا لوده » ومالا منهويا فيطلبوه » وليخر حوا من بخطة 
ا نا عنهم كل “مد لس يشترى يحقوقهم كنا قليلا »'ويديقوا ليس 6 
وبيلا ء وليستصغروا الأنفس والتفانس فى جنب حقوقيم » وليستميتوا فى اهدة الذين 


يمول أبدالهم وأمواهم وأوطانمهم و1 هم ) . 


وأسلوب أديب أسلوب قوق مثين » افين ف ند بيحه وانتقاء ألفاظه 0 وحيلاه بالسجع 


١ (‏ ) التسارة المدد /الم١1‏ فى ؟١‏ من نراير 1ؤلاله١ا‏ . 


ا على عادة كتاب ذلك الوقت » ولسكنه ليس بالسجع السخيف التعمد » ولكنه سجع 
قريب من سمجع أبن العميد ؛ والساحب ين عباد ؛ والصانى » لامن سجع الحريرى 
والقاضى الفاضل . إنه حقا حفيل بالأسلوب كا حفل بالممنى » وأحيا المكتابة العربية 
النمقة القوية أيام كانت فى القرن الرابع الحجرى » ونقول مع ( مارون عبود )١(]‏ : 
« أما الذى يتراءى لى من آثاره الكتابية ومن أسلوبه » فهو أنه نارى الشعور ؛ متقد 
االخاطر 5 'ورى من الطراز الأول » كأنه كان فى رفقة المجاج بوم دخل الكوفة وقد 
انتشر النهار ٠‏ برسل عبارانه فتثز أزيز السهم وقد فاق الوق :ا جل انرا متطاردة 
على نحط واحد » لاهى بالطويلة ولاهى بالقصيرة » يشد بعضنها بمضا فتؤلف مقالته 
اكتيبة حاحة ٠‏ إذا راعيتها متفردة لا تمس لها مفولا عظما » ولكنبها تؤاف كلا ترج 
منه النفس » وقد ملا ها هذا الكلام اتدفاعا والستدنال 6 . 


ول 7 ا رسه آيات ا 8 و وإما من نظمه هو 
ل ا » قلا مدعل انها يه جسوما ضناوية 4 له 4 3 
ترق فى بلاد حت رق 4 . ش 

وهو براعى الموسيق وى 1 كن سس شعره فيتعمد ما كانت بتعمدهة منوهة 
ان العميد من أفمال مختلفة تتحرك لما الجلة فتحرك قارثها توا » وإن ذهب أثرها من 
عقله بمد حين كقوله : 

« هو الجبل حتى تضيع الأخطار ؛ وتفنى الأقدار »؛ وتبطل الحهم ؛ ويعفو 


القلم 2 وبدرس” الفهم 2 ويستعلى الحامل 3 ويستولى الحاهل 3 وتنخفض الرءوس » 
وتنقض المفوس وحتى 'رى : 


. ١و4و2 بلة الكتاب رار‎ )١( 
) ١+ (م - و ف الأدب الحديث‎ 


ذلك أدتى لأن يغهموا من ججهرة 
بريدون الإفضاء مها وا عا » فإن فضل أديب إسحق عللى الأساوب الأدبى 


5 


بكل أرض. وطلتها أمم 
يستخشن الخز حين يلنسه 


ومن 
9 0 م أشههر إشدهر 0 قوله : 


و 


قتل” أمرىء فى غابه 


وى غيرتم لو أجمات 
وصواب القول 0لا نجبله 
إعغا ‏ السر رادت نيا 
فبى شيطان إذا أفسد ها 


إذا كان الشدياق قد وضع أسس 


كهرة الذى: جرئى حرى الأمثال » وإن يكن 


بعبد كأنهًا غم 


يرى طبه ا لقلم 


من اله راء المجلين » وإن 


من* يدانها من الئاس هلك" 
لك النعمة فيها من “ملك | 
وظلام الايل و أله 
فى جبين الليث أو قلب الفلك 
اك” فى مسلك الحمق سلك 
كل ما. ننظره منك ولك ' 
اذا يتا فين . نمك 


القالة الحديثة فى صحيفة الجوائب » وهجر الأساوب 


السحوع في الكتابة الصسحفية ل وافتن أثره كثيرون” دام دلوا بالمنحافة » و رأوا 


٠ 


ة القراء » وأسرع فى الإيانة عن الماتى الكثيرة التى 


.لا يسكر » وقد قلده كثيرون ممن كتبوا القالة » وكانوا من أنصار الشدياق بادى, 
الأعسى » وعلى نبحه جرى "جبران » وبيب حداد وغيرهما من أفاضل السوريين » 
ولكن الصحافة لم تحتمل هذا الأسلوب » ورجءت إلى البساطة فى التعبير » وإن ظل 
أسلوب أديب الذى أحيا به كتابة القرن الرابع عوذج للا دباء فى أواخر القرث المافى » 
وأوائل القرن الحامس . 
ومن السوربين الصحفيين سام الجوى كيد 1 الكوكي اشرق ) 
استة */ه1 ء ولكنها كانت قصيرة العمر . ومنهم سلم وبشارة تقلا » وقد أصدرا 
( الأهرام ) بالأسكندرية سنة هلا,١‏ » وقد لاقت أول أمرها عقبات ججة » ثم نالت 
حظا كبيراً من الرواج » وكانت تصدر أسبوعية اق يده طرورها + م معت انها 
:جريدة يزمية تسمى ( صدى الأهرام ) ذاما عطلت الجريدة اليومية انفردت. الأهرام 
عالظهور ٠»‏ ودأبت تصدر حتى اليوم » فبى أقدم الصحف المصرية السياسية » 
-وإلها: يرجم الفضل فى تقدم الصحافة الصرية وأخذها بكل جديد من صحافة الغرب . 
وقد كانت القالة أمم ثىء فى الصحيفة » حتى خرجت الأهرام على ذلك فى سنة 181 » 
وفيت الأخبار على القالة » والأهر ام أول من عنى بالحوادث الصورة ؟ ولقد ازداد 
جحمبا أحيانا فى عبد جبرائيل تقلا حتى بلغ عشربن صفحة © وقد عنيت عناية فائقة 
بالأخبار المارجية » وصارت عوذحا لصحف الشرق المرلى كله . 
ومهم سلم عنحورى » وقد أصدر جريدة سياسية سعاها ) ضرا الشرق ) ولكنه 
تتحى عنها فى سنة .8ا1 وتولاها إراهيم اللقاى بإيماز من السيد جال الدين الأهناتى » 
وقد أذشأ الشيخ يمقوب صندُوّع المهودى صحيفتين سياسبتينف وها ( مرآة الأحوال ) . 
درت ف الندن سنة 18903 » و ( أو نضارة ) صدرت فى القاهرة سنة لالا18 . 
جويمقوب صنوع إسرائيل مصرى ولد سنة ١8178‏ ء وكان يتقن التوراة » وقرأ الإنجيل » 
واقرآن ء كر فى إيطاليا على نفقة أححمد باشا بكن » وهو أول من أنشأ مسرحا عربيا 


حا ث8 - 


فى القاهرة سنة 184١‏ وأتب نه الحديو اساعيل وكان يسميه ( موليير مصر ) متحفه 
النح ) وأمده بالمون » وحضر بعض عثيلياته تشحيماً له » وقد ألف نحو اثنتين. 
وثلاثين مسرحية فى موضوعات جدية وهزلية . وسافر إلى أوربا سنئة ١48+‏ وبق 
فمها فترة » ولا عاد إلى مصر اتضل بالسيد جال الديءن والشيخ تمد عبده » وكان. 
يعدبا الفرنسية :. ظ 

وكانت « أو نضارة »6 من اميت المعارضة لإسماعيل » وكان صاحها مالا 
للنكاهة والدعابة » وقيل إن السيد جال الدن هو الذى أوحى إليه بإصدار جريدنه 
لانتقاد سياسة اسماعيل . وكانت ( أبو نار 4 1ق حو مولية اسرائرية ستدوته 
عدر » وقد تقاه اسماعيل فرحل إلى ( باريس ) » واستانف إصدار جريدانه بأسماء 
مختانة معارضًا نا الحدبوى ومنتقداً أعماله ؟ و خل عدد مها من سور تعض وكا 
شديداً بالحدبوى اسماعيل » ٠‏ فلقيت رواجا ». واستمر الشيخ خ مدوع ب يصهر جريده 
إلى ما بعد الاحتلال » وكان معاديا للاتجليز وتو سنة 1417 . ْ 


وعلى العموم فقد بلغ عدد الصحف التى ظهورت فى عبد امماعيل ما يقرب من عشر يزه 
حيفة » ومعظمها ظور فى أواخز أيامه ٠‏ وقد أطاق لحا المرية فى الكتابة » وكان 
عيل إلى هذه الحرية فى أخريات عبده حين اسطدم بالطامع الأودبية ». وكانت هذه 
السحف تندد. بسياسة الأودبيين للدي ».ونواياهم » وتشعر الناس بتديخلهم 
السيامى » وتحمل عالهم حلات شديدة اللبجة » فكان ذلك يروق لمباعيل . 
ولكن ل يكن برضى أن يتعرض كاتب ما لسياسته الخاصة أو لشخصه . 


تتقدفت : 


هذه النيضة السحفية خلمت الانة من أسرها القدم » وأوضارها التى. ورثها 


ح وهأ سه 


«واحتذى الصحفيون أسلوب ان خلدون فى مقدمته » ذلك الأسلوب الرسل السسبل » 
-وإذا وازنا بين أسلوب الثثر الصمحق فى هذا العبد الذى نتحدث عنه » وأسلوب 

الكتاءة فى العصر السابق وجدنا البون شاسعا » وقد مرت بك عاذج من هذه السكتابة 
الصحفية يتحلى فمها أن التحرر اللثوى والفكرى » وقوة البيان » وطرافة الوضوع » 
-وإليك ما قال ا قادة الليضة الصحفية فى الحث على العل والاهمام بالبيان » وطريقة 
الكتاءة » راسمين للشادين فى الصحافة الطريقة القوعة ٠‏ 


: يقول أحمد فارس الشدلاق‎ > ٠١ 


« من الناس من يتعم * وهو يبول على صفات حميدة فيزداد هدى ورهدا ورا 
ودمائة أخلاق » وحن تصرف » واستقامة طبع » وأزاهة تفس » وصفاء عقيدة » 
وإخلاص مودة وسلامة نية » وعفة قلب ولسان » وانساط يد ء فثله كثل الجوهر 
الشفاف إذا قابله شماع الشمس » أو كثل إناء من زحاج نظيف صاف إذا وضم فيه الماء 
0 مق بيه قينا م فقراة داعا مقبلا على تفع الناس ماعيا فى إصلاح شئولهم » 
وتسنية أ<والهم * باذلا أقصى جبده ى تسكين خواطرجم ؛ ولم.شعمهم » وتأليف 
مفرقهم 2 وتسلية حزينهم ؛ وارشاد غاوهم 3 وتأبيد ضعيفهم » وليس من همه التردد 
على أبواب الأمراء والخضوع لحجابهم لكي | 00 

- ويقول أديب إسحق : ٠‏ 

« الكتانة صناعة براد بها التعبير عن المواطر والحسوسات .وضع ميح » وأسلوب 
صر فعى ذات ثلائة أركان : الخاطر امراد إيضاحه وهو الإنشاء » والوضع الذى يبدو 
به ذلك الإيضاح وهو البيان » والكيفية النى تحصل مها ذلك وهو الأسلوب » . 


.ا١الا"صا الى الغرر ج‎ )١( 


لعلو سما 


ويقول أديب إسحق كذلك : 

ا أن أصرف العناءة إلى بذيب العبارة وتقريب الإشارة ؟ لتقويب العتى.. 
فى الأفيام ؛ من أقرب وأعذب وجوه الكلام. » وانتقاء اللفظ الرشيق للمعنى الرقيق » 
متجنباً مسن الكلام ما كان غريبا وحشياً ومبقادلة سوقياً » فإن النبافت على, 
الثريب عجز » وفساد التركيب بالمروج عن دائرة الإنشاء داء إذا سرى فى القراه . 
والطالمين أدى إلى فساد عام » وأغلق على الطلبة مماق كتب العم » والتنازلك 
إلى ألفاظ العامة يقضى. بإماتة الافة » وإضاعة محاسها وإن فى لنة القوم لدليلا على 


الهم »6 . 


وقد غدل أديب اشحق ا الدمق فى أخريات حياته » ولاسما ق يعض 
مقالاته الصحفية وف ذلك يقول : « قد التزمت لهذا الطلب أسلوب التقربر ٠‏ وعدلت . 
فيه عن منهج الخطابة الشعرية » لاعتقادى بأن الأسلوب الحطابى » وإن كان أسرع 
تأثيراً فى القلوب وأ<سن وقناً فى الأذمان » إلا أنه قد بعيل بالكاتب إلى حانب 
التخيل الوهمى فى مكان التقربر اللمى » فيرتفم بيانه عن الدارك التى سيقت إلبها 
اللكات الحسية » فل ببق مها من عحل لملسكة الخيال المماة شعراً » فيفوت النرضء 
القميوه دمو البيتان «البلاقة + -وهى تفرر لبانق الأفهام » من أقرب وجوه 
الدكلام » ولهذا سأرسل :فيه افكلام إرشال مقرر مبين » ولا أتكلقة تكلف 
منمق مين » فإن أحكام التقرير منافية لبذا ! انوي الذى صجوية يننا 

ويقول : « النثر هو الكلام الطاق الرشل عفو القريمحة بلا كلفة ولا صنعة. 
إلا ما يكون من وضع الكلام فى مواضمه » وإيثار ما يألفه المع والطبع منه » 
فهو من هذا الوجه مقدم على سائر أنواع التكلام 6 بل هو الأصل فى الإفشاء » وما' 
سواه فرع منه » فإنه طبيمى أصيل » ومادونه صتاعى حادث » والأسلى فى الطابيمة لا محالة 5 


خا أ سهد 


يدل على ذلك أن هذا الكلام القنى الذى يسمونه د لا ادو جد فى غير ١‏ اللسان 
العرلى ©» فلو كن بيعي لوحن أن يكون فن جيم اإغات 0 أو فى البدودته! ابر لد 


ش على الأقل(١2‏ 6 ٠‏ 


ل ويقول السيد عبد الله الندم فى الدد الأول من جر بدة ) التنكيت 


واتبكيت )50 . 


« إليسكم براعى فاستخدموه ى مقترحات بكارم العالية . وحيفتى فاملثوها 
بآدابكم البألوفة » وبدائمكم الرائقة » فاليراع وطن مخاطب القوم باهم ويطيعهم 
فما يأمرون به » والصحيفة عربية » لا تبخل بالمطاء » ولا رد الهدية » م 
اللفقّ وإخوان الوطنية » نشدوا 3 اك م بالقبول والإفضاء عن العيوب »؛ وساعدوه 
بأفكار توسع دائرة الهذرب » وتفتح 20 » وكونوا معى فى المشرب الذى 
التزمته : والمذهي الذى انتحلهه : أفكار تحليلية » وفوائد تاريمخية » وأمثال أدبية »> 
وتبكيت ينادى ,قبح الجبالة » وذم الخرافات ؛ لنتعاون مهذه الخدمة. على حو ماصرنا 
به مثللة فى الوجود من ركوب متن النواية » واتباع البوى اللذين أضلانا 
سواء السبيل 6 . 
ورى من هذه الفاذج كيف كان القوم يجحاهدون فى سبيل العم وتفتيح الأذمان 
المنلقة » و تحبيب الناس فى الثقافة » والإشادة بفضل المتعامينفى زهن كانت فيه الأمة لاتزال 
تحبو فى طريق النور » وكيف وضعوا أسس محرر اللغة من أ سر السجع والتتكلف"؛ ورسموا 
قواعد الإنشاء الصنديح أن بريد أن يتخذ الكتابة عرقة 4 و كك سخروا القل القوى 
المرىء فى خدمة الوطن » وجملوا الصحف ميداتاً للا'فكار الطيبة والأدب الرفيع 
2ب 


: الى الفررج ؟ س5‎ )١( 


- ع.ا سه 
والدءوات الإصلاحيقه الرة ؟ وبذلك كانت الصحافة منارة من منارات الهضة العربية . 
0 الأدبية . ارتفمت هده المنارة فى عهد إمماعيل ؛ وظلت ترسل الئور ا كد سدفة ة الجهل 
ومهدى الضالين إلى اليوم . 
الطاع : 


مضت الطباعة مهضة عظيمة فى عبد إمماعيل ؛ إذ وجبت الحكومة عنايئها إلى 
ملبعة بولاق » ومازالت مها حتى صارت أرق مطبعة فى الشرق »-وأسست مما لاورق ٠‏ 
عد مصالحبا الختافة بالورق فى سنة 181/١‏ » ويزود الشتفلين بالعلم والطباعة والتحار بكل 
ما يحتاجون إليه . ولقد سهل هذا الأمر على الشتفلين بااعلوم » وشجمهم على النتاج 


اللتصل » وكاد نتاج الورق عصر يعطل ما .رد من أوريا حينذاك . 
3 2 


وأنشئت محوار مطبعة بولاق عدة مطابع أهلية أههبا مطبعة جعية العارف التى 
تكلمنا عنها اننا » ثم الطبءة الأهلية القبطية .التى جلبها من أوربا الأنبا كر لس الرابع 
سنة 145٠‏ فى عد سعيد باشا : ؤمطبمة (وادىق النيل ) فيد أبو السعوى لد 5 
ومطلبعة ( حلة روضة المدارنن ) والمطبعة الوطنية بالأسكندرية ا 0 ذلك من 
الطابع ال بى كان لها الفضل الآ أكير فى نع الكين الحدبثة ؛ وتيسير الاطلاع ظ واللووض 
٠‏ بإللغة والأدب وشة شئون التمليم . 
أشبنر الكت القدعة التى طبعت فى تلك القبة : الثل السائر » والأغاتى » .. 
وتاريخ ابن خلدون ومقدمتهء والعقد الفريد لابن عبد ربه » وفقه الاغة لاثمالى ؛وينات 
لان واحاء مام لعن ار" ؛ وتفسير الرازى » » والبخارى ( شرح التسطلائق) 0 
ويم ٠‏ “"وقانون أبن + بدينا .ف الطب » وتذ كر داود. * وغير ذلك. 


لاهو[ سه 
من :نفالس الكتب الى عملت على تنغدية العقول ينتاج السلف » ومهديب اللنة 
وتقرءهبا. 
- 6 هه 
النرحم والتأدئف : 


كانت التركية لازال ذات سطوة فى مصر حتى عصر اسماعيل ولكنه عمد إلى 
عصير الحسكومة ولدمها ؛ حتى يسهل اتفصاله عن الدولة الممانية » وأصدر أمسأ حمل صور 
الأوامر واللواح وكل ما سبق صدوره من الإجراءات منذ عبد تمد على عربية » 5 أمر 
٠‏ بطبمها » فا كان معها عدا ا بع كا هو » وما كان تر كيا سات ري المرية ' 5 
واقد كان الأمر باستعمال اللغة العر برة أداة التعبير الحسكومية سابقا لأوانه ؛ لافتقار البلاد 
لعدد كير من يحذقون الاغة العربية » ولا سما بعد ذلك الركود الذى أصاب التعليم على 
بد عباس وسعيد ثم إن ترجة هذه القوانين الكثيرة التى صدرت منذ عبد محمد على 
محتاج إلى وقت طويل » ولذلك ظلت للتركية بعض السطوة » إن أخذت تدر يحيا 
٠‏ تفسح مكالها #مربية حتى أوشكت أن بحل محلما نهائيا فى أخريات عصر إمباعيل . 

وتما ساعد على الاهّام بالترجة فى عهد اماعيل ازدياد التفوذ الأجنى » وكثرة.من 
وفدوا إلى 55 من مؤلاء الأجاف نحاراً ومنامر بن » ولا سما بعد فتح قناة السويس » 
ذأنشثوا الصارف والدور التحارية الكبرى » ودخلوا فى خدمة الحكومة مديرين 
وفتيين وعلى الأخص حين اشطربت مالية البلاه ٠.‏ 7 
20 واهتم اسماعيل بالاغة الفرنسية اهماما زائداً » لأنها كانت منذ عبد محمد على هى الانة 
. التعليمية الأولى ارحال البمئات . 


. حركة الغرجة 2-0 لماك ص52"‎ )١( 


ل ا 0 
وظل الأمر فى تدريس الواد العامية كا كأن فى عبد محمد على محتاحا إلى وساطة بين . 
القلاميذ والدرس الأجنى : ولكن <يما أعيدت مدرسة الألسن سنة 1854 » وأخذ 
رئاسة قلم الترجة » واشترك فى تعريب القاثون الفرسى مع عبد الله ألى السعوذ وغيره . 
واستمرت حركة الترجمة فى أوائل عبد إسماعيل مصبوغة بالصبنة العفية » ومعظم ا 
ما أرجم حينذاك كان فى العلوم كالهندسة والطب:والصناءات العسكرية وغيرها » وذلك 
لشدة عه البلاد إلى هذا النوع من التعليم . وإن “كان مض تلاميد رفاعة قد اهتموأ 
بالتواحى الأدبية 0 قانون وار وأدب ٠‏ 
فنحد عبد اله أنا السعود الصحن والسياسى يرجم ( نظم اللا لىء فى السلوك فى من 
حك فرنساأ من اللوك ) . وقناصة أهل الممسر فى خلاصة ثار يخ مصر 2 تأليف ( أوفست 
ماربيت بك ) » وباشسر رجة تارييخ عام مطول وأسمة 2 الدرس التام ف التارعخ العام » 3 
وتاريعم الديار الصرية فى عبد الدولة الحمدية العلوية تأليف ( برنار الفراضي ). ظ 
ومن كان لهم أثر فى الترجة والأدب المربى » وكان ماعب ل سا 


1 |الخخص 6 واحتذى حدوها الأدباء دن وهده 5 
عمارر ممرل : 


وهو اشرعدين حم ارشء ولدق زوناالسى ) عدرنة بق سويش سه 01854 
وتلق الع ق مدرسة ومس الميى ٠‏ ثمفى مدرسةالألسن 4 0 كن هن نمهاء تلامذة رفاعة 
الطبطاوى وشغل عذدهة ماص حكوية: واكاك 2 خر ما ولاه منها مخصب القضاء و الحا كم 


الختلطة سنة 184 2 ولوق فى سئة 189/6 عن سبعين سنة . 


امتاز محمد عمان جلال بأنه عثل الروح الصرية ألم عثيل فى خَفتها » وحنها السكتة . 


لالاما سه 


ومرحها الحم » وقد اختلط كثيراً بالخامة » وعرف أمثالهم ونوادرثم » ومواعظهم وعرفه 
كذلك ميوهم النطرية » و<مهم للقصص العربية وامتاز أيضا بأنه كان أديبا مطبوعا » 
ثرأ » على المدرسة التقليدية التى تماى الأدب القدم ى محسناته ونفامته » وموضوعانه » 
0 بته الشخصية يستوحمها ويستلهها ٠‏ ويعير عما بحس هوصمامهديه 
إليه فكره » فبو فى أدبه دل القاهرة والريف االصرى » لا بنداد وقرطبة ولا ''ملاد العربية 
وصحراءها . وهذا لعمرى هو الأدب الصادق » ولولا ما شاب أديه من إسفاف فى اللمط 
وجنوح إلى المامية ٠‏ إفراطاً منه فى مصريته » لكان من أفذاذ الأدباء الصريين أصحاب 
البادىء فى الأدب » وقد نقد فى كتابه ( الميون اليواقظ )هؤلاء الذن يدعون إلى الأدب 
.التقليدى ولا يستلبمون مشاعرثم الخاصة » وأساليمهم البنكرة : : 
يقولون ما هذا الكتاب وما .ه كاذ ينين افوال. السيام 31 قبم 
وقد زعحموا أن البلاغة لم تكن بأحسن مما قيل فى القد" والرمح 
وتشبيه لون الخد بالورد والأّظى وثثيل نور الوجه إن لاح بالصبح”"© 
وقد الى ى مصسريته ولورته على الأدب التقليدى » فأ كثر من استمال العامية ». 
سواء فى كتبه الوشوعة أو فى ترجءته لاروالات السرحية . 


ومن أشهر كتبه التى عثل هذه الروح الصر ية الرحة » وتدل على شدة تأر بعامة 
الشعب فى أمثاهم كتاءه الذى أن شرنا إليه سابقا وهو الميون اليواقظ فى الأمثال والواعظ ٠‏ 
الذى ترجم به أمثال ( لافونتين ) +5ذهادهم هما شعراً”'؟ » وقد شحنه محمد عمان :جلال 
يكثير من الأمثال العامية ؛ من مثل قوله : 


٠ ٠١ * العيون البوافظ فى الاءثالٍ ولاواءظ س‎ )١( 
وقد‎ 2 1١3928 (؟) لافوتتين شاعر فرندى مشهور وأدال سذة ١51555اء وانوق ,اريس سنة‎ 
» شتهر بكتابيه ( القصس ء والأمثال ) أما 0 فقد أهمل فيه الأخلاق , ولكنه عتلىء بالحبوية‎ 
وكتاب الآئال هو أشبر الكتابى ء ولا بزال حتى اليوم ذا متزلة عظلي.ة فى هلم الأدب ء وقد أظم فيه‎ 
كثيراً من القصص الرمزبة ؛ وقصصاً على ألسنة ام من أمثال تلاك ااتى فى كايلة ودمنة » بل .إن كاير‎ 
1 . أءنها مأخوذة من كايلة ودمنة الآى ترجم إلى كل الافات الأوزءية مد القرن الرابع عهسر‎ 
000 راجم (.1479 .2 مواقن!!! مقضهء ها أننةء]‎ 


سسا لم١١‏ اليا 
الل ال شن 
: وقوله : واحدر مدى الأيام كلساهى فإرتف بحت رأسه الدوامى”") 
واقولة # إن كان بالتوت عطاق ٠‏ عليت وعيسييه: سا9 
وقوله 3 صدقنى حاحة ما همك وكحى عليبا جوز 00 
ولنته فى هذا الكتاب إما عامية دارجة ٠‏ أو عربية قريبة من العامية » ومن أمثلة 
هذه القصص قوله : 
كان البخيل عنده دحاجة تكفيه طول الدهر در الحاجة 
فى كل يوم مر تعطيه المحب ١‏ وهى تبيض بيضة .من الذهب 
فظو 5 أن فمها زا وأنه بزداد من ده عرزا 
فقبض الد حاحة الممكين” ' وكان فى عيله: سكين" 
ْ ا نصفين من غفلته إذ هى كالدحاج ىق حضرنه 
5 92 نا . 252 
و ال#سسدك 1 ولا لقيه بل رمه فى حجره مرعيةه 
نقال لا شك بأرتك الطمما ضيسع للانسان ما قد حمعا 
وقد كان لمذا الكتاب تأثير كبير فى أدب الأطفال فى عصرنا الماضر » ولا بكاد 
محلو كتاب من كتب الأطفال دن قصة مأذوذة مذه بندمها ( أو محرفة بعضص التحريف 
أو مندورة 6 بل أن بمعضص المشتفلين بكتب: الأطفال ' تحرجوا فى أن ينسيوا بعضص قصصه 
إلى أأنفسهم ٠.‏ وعل منواله لمج شوق كثيراً “-ن ااقصصص الرمزية أو قضصسن الحيوان 6 


.١١4ساك(‎ . . ١45س الميون اليواقظ‎ )١( 
..١9١س‎ ):( | 1 (؟)ا سه‎ 


مك له سد 


ويقال إن قصص ( لافوتتين ) هذه التى ترجمها تمد عمان جلال مأخوذة من قصص, 


(إسوب(0) ). 


هذا وقد ترجم عمان جلال بعض روايات ( موايير”" ) الحزلية : الأدبع روانات من 
ىف القياترات ) منها رواية ( ترتوف  )‏ ومماها ( الشي متلوف) ومثلث مراراً على السرح 
المصرى . ومنبا (النساء العالات) وقد مصر أشخاص هذه الروايات وكتبها بالامة العامية ٠‏ 


وترجم كذلك بض روايات ( راسين”؟ ) وسجاها (الروايات الفيدة فى علم التراجيدة) 
وقد قال فى مقدهها : « وجعلت نظمها يفهمه العموم فإن الاغة الدارجة أنسب لهذا القام » 


وأوقم فى النفس عند اللخواص والعواء”؟؟ »6 


وأاف عمد عمان جلال رواية بالعامية عن الخدم والخدومين » ويقول الأستاذاامقادعن 
ملكة عمان القصصية عند الحديث عن هذه الرواية : « قد كان له ملكة قيمة فى فنالقصة 
والرواية السرحية » فكانت هذه اللملكة تزع به إلى نظم الزجل غالبا والشعر أحيانا 
فى وصف مايقع له من النوادر والفكاهات والرياضيات » ومن ذلك زجله فى الازهار 


)3( (اسوب) صادب هذه الأرانات يوثالى ولد زوك :أسيس روما عاانى سنة ل وكان مدا رقيةة: 
وإليه نذسب هده القصص الفى آيات على ألسنة الحيوان ' وكثر مها شرق : هندى وصيفى » وقارميى 
ومربى ؛ واد ترم قسيس إفربنى ف القرن الرايم عدر كثيراً من القصص العمرقية ونيا إلى إبسوب 

(8,.15 1 .اهلا وعلمه)5 أمروطة كه برعوعطاآ مععتممع معلا ) 

)0( موليير 866 شاعر لرأسى واد بارس سئة ؟511955١ا1‏ 2 واشتهر عر واياتهاكثياية الحزلية» 
ومن أشبرها ؛ الذساء التحذلقات , والط.يب رغم أنقه واترانوف » ومدرسةالأتماء, وبوقسنة؟ 7010و 
(6عاوه!!آ عقنامعها أناء5) : وراجم كتابنا ( السرحية: تشأئهاوتارعها وأصوفا_نصلاااياة)., 

(؟) راسئن 1 | شادر أرتسى اشمر عأسَيه ولد سئة ١١9‏ 2 وكان صديقاً أو لبير 0 

وللافونتين , وقد بلغ المثل الأءلى فى كتابة الأساة المسرحية هلى الطاريقة ( ا_كلاسيكية ) الاتباعية 
ومن أشهر ماصية - أندروءك 03 ولد بر جما أدب ادافق 3 در 8 0 و ) باجازوت أو بابازيد 4 
واتبل » وتوف فى صنة ١5169‏ ( راجم كتابنا لالسرحية ) . ش 


(4) عقدءة الرواإت الفيدة فى عام التراجيدة . 


حم مث١|‏ ب 


وص ! كورة فى وضع الروايات الصرية ( وعثيل البدت الصرى « والجتمع الوطنى ندر 
نايقارنا إباين روات هذا الكين 6 وضق يي عد عان خلال أب البرعيات 
الوطنئية فى النضر اللزرع200 4 


قد بحار المرء فى تعليل هذا الاحاه الذى احرف إليه عمان جلال » وإيثاره الاغة العامية 
مع تمسكنه من الائة النصحى . أما الدكتور طه حسين فيرى أن ذلك لشعفه ى الامة المربية . 
وذلك حين يقول : « فأخذ الذوق تفير » وكان تثيره قويأ» ظبر ى مظهرين مختلفين » 
أحدها إيثار الاغة المامية عل لغة الأدب المصرى » والآخر إيثار الثمة القديمة » والأساليب 
القدعة على لثة التصن وأساليية © ورا ينا رجلة كان خلال فد أعجبه.الأدب الفرسى » 
وأراد أن ينقل إلى قومه صوراً منه ٠‏ ول يكن من الأدب القديم على حظ قوى » ورأى 
أن الأدب المصرى أدنى إلى الوت من أن يحتمل هذا الأدب الفرضى » فيترجم لقومه » 
أو قل ينقل إلى قومه تمثيل موليير ى الزجل العامى لا فى الشعر العرلى”؟ 6 . 

على أن هذا الكلام على ما به من وجاهة لا يؤخذ على إطلاقه ؟ فحمد عمان جلال 
خد رجم ( بول وفرحينى ) كا سنذ كر فما إمد بأسلوب عرلى قصيح ٠ك‏ قال كثيراً من 
الشعر بالاغة الفصحى ٠»‏ فهو لم يكن مهذه الّزلة من الضمف الأغوى حتى يمحز عن ترجمة 


أمثال لا فونتين » وهزليات مولتير » ومآمى راسين ويضع رواية باللغة المامية . . 


وامل من الأسباب غير ماذكره الدكتور طه حسين ٠‏ عظم تأثْره بالروح الصرية 
ىكل شىء » وتعصبه للبحة العامية التى هى لئة جمهرة الشعب » وقد يكون ذلك افرض . 
تجارى بحت ؟ إذلم يحد للاأدب الرفيع سوقا رائحة فأقبل على التحدث إلى جمبرة الشس. 


. ١١7 شمراء مصمر وبيئاتهم فى الل الماضى لاءقاه س‎ )١( 
. 4 (؟) حانظ وشوق ص‎ 


- ال سح 


باللغة التى يفهمونها لعلهم يقبلون على كتبه » وليس أدل على رواج هذه الكتب التى 
تكتب بالعامية من قول الشيخ تمد عبده : « ومنها السكتب المضرة بالأدب والأخلاق » 
كتب الأكاذيب الصرفة » وهى ما يذكر فنها تاريخ أقوام على غير الواقم » وتارة 
تكون بعبارة سخيفة مخلة بقوانين الاذة » ومن هدا اقيق “كت أبو زيد وعنترة المسى » 
وإراهم بن حسن + والظاهر بريرس » والشتغلون هذا القسم أ كثر من السكثير » 
وند ظيك كثبه مئات امرات ونفق سوقها 5 ول يكن بين الطبعة والثانية إلا زمن 
قليل"'' 6 . ويقول عمان جلال مؤيداً هذا اارأى حين حاول نشر ( العيون اليواقظ ) : 
« واشتفلت بإعام العيون اليواقظ » وعرسمها على الوالى بواسطة المردوم مصطف فاضل * 
وكان أوسلنى إليه تمد على الحكيم » فا أثمر غرسها ء فلتففت مع فرإساوى له مطبعة 
من الححر يسمى يوسف بير » وعبّّدته بطبعها فتعهد » م أخاف ما وعد ؛ فكلفت مطبمة * 
أ كبر من مطبعته » وصرفت علبها ما جمعت » ونشرتها ء ثم بعت الجار وبعتها » 
وقلتك ىق ذاك : ١‏ 
راجى الال عبيط واخر الى طيبط 
والناس فاثنان يخت ) صروج وقلط 
والمل ف قحي حدظ لارشك جبل مط 
وقد يكون من الأسباب التى دعته إلى ترجمة السرحيات وكتابها باللغة ,الدازجة 
إقبال الفرق التَثيلية على هذا النوع دون سواه ولا سما بعد أن أغلقت أبواب ( الأوبرا ) 
التى كان يشجمها اسماعيل » وسبب المثلين ذمها والؤلفين لها بءض الال » وبحضر الروايات 
بنفسه وكان التأليف حينذاك بالاغة الفصحى » فلا أغلقت الأوبرا أبواءها ؟ إذ عد المثيل 


. 4١1 تاررغ الأستاذ الأمام الشيخ يمد ءيده لحمد رشيد رضاج س‎ )١( 
.53514 اص‎ ١٠١ (؟) الحطط التوفيقية ج‎ 


سس )اا سم 


ف وإسرافا 3 وأنشئت. الفرق الخاصة واعتمدت على اججهور 4 اضعارت إلى محاراتة 


فى اغته ٠‏ وإلى التأليم له بااءامية حتى يقبل على مسارحها . 


وإذا أحسنا الظن بمان جلال قلنا : إنه حارى الصاحين ى أزوليم إلى مستؤىه 
الشمب حتى يكون لكلامهم أثره » ولم ينظروا للأدب إلا عقدار مايؤر 
فى التفوس » وقد رأى عمان جلال انتشار الأدب الرخيص وإقبال اججهور على سماعه 
فى القامى من أمثال قصة أبى نت وعرة ااه ونس وعيرها' ما أذ أن بوسه. ليم 
أدبا أسمى موضوعاً » ولكن لا “بد من كتابته بالاغة التى يفهمونها » ولا سما حين منعت 
الحسكومة طبع كتى الأدب ابرخيص ؛ إذ وجدت فنها ضرراعظها © ولبت ندآء 
المصلحين كنع تداولها7١)‏ . ش 


ورعا كان من حسن الظن بِعْمان جلال أنه قلد أدباء الغرب فى إنطاقهم أشخاص. 
رولا دهان الألوفة » ورأى أنه ليس من المقول أن ينطق الخادم مثلاً ,اللفة . 
العربية الفصحى » وذا كان ججهرة أبطاله من عامة الشعب لطأ إلى الانة العامية لتسكون 
شخصياتهم مطابقة لواقم الحياة » خالية من التسكلف والصنعة . 


ومهما يكن من أمر فإن هذا النوع من الآدب لم يكتب له الماود ؟ لأن اللنة 
العامية » وإن كانت قريبة من الشعب ؛ تنبض بالهياة وتحدد كل يوم ٠‏ فى لنة 
لاأصل لما ء ولا نظام ٠‏ ولاقاعدة» ولذلك أهمن كن” ما كتنب مها : وإن كنت 
لاأأرىء تمد عمان جلال من ممالثته للاتجليز ى ماهم على اللفة المربية » ورويجبم 
فلنة الدارجة + لأنه كآن إبان عصر القوة - عضر امناغيل خ- يكتب بالنضحن > فلها 


انقفى هدا اأعيد »ورأى الحتلين يشحمون اللغة العامية ويعاضدثم اأبشرون وااستثشرقون 


. كله4١‎ وياملاإ١ الووثم الممرية العدد ؤوعال-‎ )١( 


١١9 -‏ سد 


أمثال مار عان سطع » ويشجمونه على الكتابة والتأليف بالامة العامية »وحم أصابه 
الحول والطول » وعلى طريقته تيك7" . 


وقد كان لحمد عبان جلال ومسرحياته » وكتابته باللفة المامية أثر فى الجيل الذى 
أل ده »إذ حذا حدوه « هيكل »© فى رواية 2 زينب » التى نشرها أول الأمر سنة 
5 اللغة العامية » وممد تيمور وود تيمور فها أخرجا من قصض . ولكن زيف 
أعملت كذلك » لأنها كتبت بالمامية ؛ ويقول الأستاذ الازنى فى شأمها . « وأعتقد 
أن الدكتور هيكل هيكل بوافقنى الآن على ذلك - أنه لو كتها بالائة الفسحى - فإن 


فها عاميا غير قليل - لكان أئرها أسرع فى إزخار هذا التيار الحديد »296 . 


ولم يحرؤ هيكل » كا لم بحرؤ من قبله يد عمّان جلال » وقد كتبا باللنه العامية » 
على الجر بأنهما أللفا هذه الروايات العامية » وإلا اتحطت منزاتهما الأدبية » ولذلك 'رى 
عمان جلال يرمز إلى اسمه بالحروف الأولى ( م .٠ع‏ . ج ) على الروايات ( الفيدة فى عل 
التراجيدة ) و و ( الأربع روايات من تخب التيائرات ) ٠‏ 5 يكبى م هيكل عن ننفسه حين نر 
[ ذينب ) لأول ممة بقوله : ( زينب ح مناظر وأخلاق ريفية - بقلم مصرى فلاح ) ؛ 
ؤذلك لعلههما بأن اللغة العامية لعفلا ال كوا مأ بحاولان بعنها وخاقها » ولسكن 
0-07 


ن الكتب ب التى رجمها محمد عمان جلال عن الفرنسية رواية ( بول وفرجيى ( 
ا نسى ( رناردن دى سان بير )© . وقد صبغما عمّان جلال بالصيئة الصرية 
كنادته » وسعاها ( الأماى والورنة فى حديث قبول ووتراد جَدّة ) » وتصرف فممابالزيادة 
والنقصان » ولكنه حرص فى كثير من الأحيان على روح الرواية وأصلها » وقد قال 


.9 11 ,لهل ,رصسعاةآ غه هنلممهاءبروعميم ه15 (1) 
(؟) الأه رام ١9‏ مارس سنة ه5١‏ كلة المازلى فى لكريم ميكل . 
(؟) برناردين دى مسأن ب ,ووز أمنو5 مل مللعومعء8 كاتب قر أسى هن ذعاة الرجوع 
إلىالطبيعة وك فىسنة لاما ١‏ » ووقؤساة 4١ه١‏ وءن أشهر ك: 4 : : بول وفرحيق .ودراسة الطريمة, 
(م - ه الادب الحديث ج ١‏ ) 


لل - 


فى تصدر السكتاب : « أخرجته من الطباع الأفرحية » وجملته على عوائد الأمة المربية » 
فن تصفحه بمين النقد » رأى القد على القدء و 1 قاسدمه عقياس المقأ بلة ؛ وطبق آخره وأوله 
رأى فذاً قرن بتوأم . وعلم أن من ترجم فقد ترجم » ثم كتبته على ورق الخنة 6 و"عيته 


بول وور'د جِتة » لقارنة تحرج الاسمين » ومطابقته فى لفظة الانتين » . 


ولقد “رجمت هذه الرواية بعد ذلك عدة تراجم أثعبرها ترجمة المنفلوطى التى مماها 
« الفضيلة » » وقد خلم عليها ثوباً قشيبا من أدءه وأسلوبه 2 ورجمته يغلب عامها اروح 
الأجنى وينقصها الروح الصرى الذى اشحهر به عمّان جلال7"© . 


وكان لمان جلال الفضل فى تنبيه الأدباء إلى هذه الرواية وحاهل كثير مْهم ترجمتها 
كا ذكرنا . وقد التزم عمّان :جلال الأسلوب السجوع » القصير الفقرات » السهل العبارة » . 
استمم إليه يصف حال ورد جد.ة قبل فراقا قبول » وسفرها إلى خالتها. . 


« ولاحاء العشاء ؛ وجلس الكل على الائدة » وكان جاوسهم بغير فائدة » إذ كان 
لكل شأن يثْنيه » وشاغل” يشاغله وأيلبيه » يأ كلون قليلا » ولا يقولون قيلا » ثم 
ما أسرع ما' قاءت ورد أجنّة أولا » وجلست ف مكان غير بميد فى الحلاء » فتبعها قبول » 
وجلس بجاها ومكثت تراقبه ومكث إراقبها » وانقضت علمهما ساعة » وها سااكنان ٠»‏ 
وابتضننا بلفيان, ش 

وكانت ليلة نيرة » ذات سماء تمقبمرة » زائدة الإتحاف والألطاف ؛ لابرسها رسام » 
ولا سن رسا قد ول السو عتا اده القلى » ونشر أشمته على الشرق والغرب » 
اسار إل 1 انسايام وسمن يداف #اتحتى مز عل اط اظعرة بار ايفين 
الفضّة ربارة » وكان الريع ممسكا نقسه » والليل مطلقاً .سه ء فلا يسمع فى الغابات 


.2-8 1 عوط 1آلا .اهلا .3 .0 .5 .8 بططة© .8 :8 (1) 


0-١6 


ولا فى الؤديان » ٠لا‏ صوت إنسان ولاا وت حيوان إلا مناغاة الطيور فى أوكاذها -» 
ومداعيمها مع صغارها » مسروزين بضيائه » وسكون الجو فى جميم أرجائه 6 1 ٠.‏ 
وكان عمان جلال كثيراً ما ينطق قبول وورد جنة بالششعر العربى الفصيح مع اعترافه 
بأنهما « ل يتعلما الكتابة ولا القراءة » بل نشآ على ال-ذاجة والبراءة » فلا يفكران 
:“فى أزمان مضت »ء ولا ليال انقضت » بل قام بمقولما الصغيرة أن الدنيا قد محرت فى هذه 
“الجزرة » وأن لالذة لما فوق لذمهما » ولا شغل إلا <ب أمهاتهما )١(©6‏ . 
ومن ذلك الشعر قول ورد جنة » تذكر لحف الأمبات على أولادعن » وذلك قبل أن 
تنسافر إلى خالمها لتبتدىء تمامها لدها : 
ياومح قلى على نساه2 قد لقبوهن بالأمبات 
يحملنطولاازمانهم1 على البنين أو البناتر 
وكل خير لحن ماض وكل ضير لحن آت 
مالم حظاة لمر إلا بده الله بالمات 
“فقال لما قبول وقد أ<سن أن يقول : 
وخيق بالقنا أخياء وما اعترىقلى وما أتاه 
لترن اليوم أمبائنا ولنبيئن معاى متنا؟؟) 
وأسلوب عمّان جلال فى ( بول وفرجينى )م ترى من الأساليب الحالية من التعقيد ٠‏ 
. والتى تنطلق فى يسْ,. ورشاقة ويدل على كنه من اللغتين الفرنسية والمربية فقد حرص 


. ١8م الأماتى والمنة ص‎ )١( 
. 255 (؟) الصدر السابق س‎ 


واو - 

على الأسل كل الحرص » وأداه يمخير أداء » ولولا تمصيره لأشخاص الرواية » وحمله 
الكنيسة مسجداً » ورج تاقوسها مثذنة 4 وصبغها بالصيئة الصرية الخالصة لماءت ترجه 
معلا فى الترججة ؛ إذ أض عللها من الأمانة » وخفة الظلل» و سسهولة الأنظ نينا كثيراً - 

ومن لذبن اشنهروا بالترمجة خليفة جود ( وقد ترجم إإتحاف اللوك الألبا بتقدم الجميات 
فى بلاد أوربا ) » وكتاب ( إإنحاف ملوك الزمان بعارريخ الإمبراطور شر لكان ) وترجم عمد. 
أحمد عبد الرازق كتاب « غابة الأدب فى خلاصة تاريخ العرب » تأليف الؤرخ الفرندى. 
( سيديلاو) ٠‏ وترجم بشارة شديد رواية2 السكونت دى مونت كريستو » تأليف ( إسكندر. 
نان ) وحاءت بعبارة « بسيلة ليكون ذلك سمهلا على نام ااناس © كا يتول. 
المترجم . 


وترجم حسن عاصم خطبة ( يدان ) الفرنسى » وموضوعها ‏ الدين الإسلاى والأمقة 
العربية » . وترجم مراد مختار من التركية « قصة أى على بن سينا وشقيقه ألى الحارث 3 
وما حصل مهما من نوادر المجائب ؛ وشوارد الغرائب © . : 


وهذه أمم الكت الأدبية التى ترججت فى عصر اسماعيق » ويقول قدرى باشا : نه 
مستوى الترجة قد هرف صر إعد أن أغلقت مدرسة ة الألسن < و حلفا معبى آخر 
لتخر بيج العلماء الآ كفاء فى التعريب » ولذلك استعا: ت المسكومة بالأجاب ‏ 


نعم إن مدرسة الأالسن قد أعيدت فى عبد اسماعيل م د 5 ا ندآن مخرج الت جمينه 
لم يكن موضع عنابة ولا سها بمد أن حولت إلى مدرسة للحقوق سنة 1هم١ا‏ 3 : 


: أما التأليف فقد خطا خطوات لا ا فى القانون والتاررخ والعلوم ؟ فقد. 
ألف قدرى باشا ثلائة كتب رتب فهها أحكام الشرريعة الإسلامية فى الماملات الدنية 
والأحوال الشخصصية والوقف » على مذهب أى حنيفة ». وصاغها فى شكل مواد قانونية 4 


1 
وهى كتاب ( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 'الإنسان ) فى الناملات الشرعية » وكاب 
( الأحكام الشرعية فى الأ<وال الشخصية ) وكتاب ( قانون المدل والإنصاف ف القضاء 

أما التأليف ف العلوم فبناك عشرات الكتب من تأليف على البقلى . والشافنى » وحمد 
بيوى » وصالح بحدى » وتمد سلمان » وهو أول من برع ف الترجمة من الإحليزية . 

وقد ذ كر قدرى اين أن تلاميد رفاعة بك قربوا نحو ألف كتاب أو رسالة 

فى مختلف الملوم والفنون ؛ وأن جميع الذين نبغوا ى الترجمة كانت لمم مؤلفات قيمة . 

هذا وقد توسمت حكومة امماعيل ى فتح المدارس والماهد على اختلاف أنواعبا 
ودرحانها » واقتضى ذلك تنسيق العلوم والواد الختلفة لصغار التلاميذ ؛ فألفت الكتب 
المربية شاملة كل نواحى العلرمن - حساب وجفرافيا وتارجخ وطبيمة و كيمياء وحيوان وحياة 
.ولنة . إلى غير ذلك مما مهد السبيل لبلوغ النهضة ذرونها فى عصرنا الحالى . 


امريد فى يمور الشاصم : 


لا فستطيع أن ننفل أثر السوريين فى الأدب إبان القرن التاسمع عشر وفى عصيرنا الحاضر * 
. واقد ساعد على انهوض » ومكذهم من خدمةالاخة حرصهم على التعلم » ووجود الإرساليات 
' التنشيرية . 


والباحث فى نهضة سوريا التعليمية يمجب أشد المجب ؟ لأن الأتراك تركوا البلاد 


تخبط فى ديحور مطبق من الحهالة رادعا ويلا من الزمق +6 :ول يتشكوة من الدارسن 


. *١١ نار الحركة القومية لهبد الرحن اار'فعى س‎ ) ١١ 


- ١م‎ - 


إلا القليل الذى لا يكاد يذكر » وهى مدارس لا يحاوز ما تلقنه لتلاميذها ميادىء العلوم. 
كان أ؛ كثر الذين بنوا مدارس دمشق غرباء عنها » وقد ظلت الدارس التى أسست فى عبد 
ملولكٌ الطوائف مفتوحة للطلاب قبل زءن الأتراك » بيد أن ااناس قد فسدوا فى القرون . 
الأخيرة وتوفروا على الّهام تلك الدارس وأوقافها . 

وكان معظم هذه المدارسدينية فدرسة للاقهالمنن » وأخرى لاشافنى » وثائثة لمالى 
ورابعة لاحنيل . ومنها مدارس لدراسة القرآن وتجويده » ومنها دور الحديث ؛ وكان هناك 
مدرسة للطس وأخرى للصيدلة » غير أ نكل هذه الدارس قد أغلقت بمد دخول الأتراك 
بلاد الناء9؟ . ٠‏ 


ولا رأى الأتراك أن معر ولبئان قد سارتا خطوات واسعة فى درج اانهضة ااعلهية ل 
يستطيعوا أن يغمضوا أعيمهم عن التأخر والفساد والجول الذى كان فاشياً فى سوريا » وقد 
وكل إلمهم أمرها » فأسسو فى أخريات أيامهم مدرسة لاحقوق هى اليوم إحدى كليات 

الجامعة السورية » وأنشئوا مدرسة التجبز والعامين سنة 1ه 91885 . 

وفى سنة 1؟*1ه ٠٠14م‏ صدرت إرادة السلطان عبد الجيد بإنشاء مدرسة طبية 

بدمثق » وأن مخصص لبنامها عشرة الاف ليرة » ومثاها لنفقمها ولوازءيا » وذلك لأن 1 


سروت أحررة: : حرج أبناء اليلاد ف مدرستمما الأجنبيتين الأمريكية ال : 


أما غير وفكق م العا فكانت مقفرة من المدارس تقريباً إلا حلب « و 
كر مدن سوريا . ؤقذ نرت قدعا بكثير من. المدارس ؛ ولكنها خربت على 
بد العمانيين وحاء فى تقوم ؟158 ه1995 أن يحلب الشهباء اثنتين وثلاثين مدرسة » 
وما نظن العامر منها يتحاوز العشر(') . 


)١(‏ خطط الشام 956 ىس 9 ج؟. 

ش (؟) راجع خطط ااشام لكرد على س ؟ ٠١‏ ج55 
فق نفس المرجع س .6٠١4‏ 
(:) خطط الشام كرد على ص ١١‏ ج5. 


ا 


وإذا كانت دمشق وحلب لم يسعدهما الحظ امرش لوي أفإن نصارى لبنان 
كانوا أسبق إلى اليقظة من إخوامهم السلين فى دمشق وغيرها ؛ بفضل الإرساليات 
التبشرية » ولصلة النصازى الداعة بأوريا المسيحية يستمدون مها القوة ضد الوولة الممانية 
المتمصبة . ٠‏ 


وكان التعليم فى لبنان - كا كان فى غيره - دينيًا » ومن أوائل الدارس التى 
أسست فيه ( مدرسة عين ورقة ) سئة 217/84 وكانت ديرا ثم حوات إلى مدرسة » 
وكانت تدرس فسها الاغة السريانية » والعر بية » والفصاحة » والمنطق واللاهوث . 


ولكن الدارس ل تنتشر ٠‏ والنبضة لم نمم البلاد إلا فى الر بع الثانى من القرن التاسع 
غشر خين أسست مدرسة ( عينطورا ) سنة 1864 م ولا تزال مفتوحة الأبواب حتى اليوم 
وقد تمل فمها عدد من زجماء النهضة الابنانية الحالية . ولا وفد على لبنانالدكقور ( فانديك ) 
الأمريى مبشراً بالدين السيحى والذهب المروتستانتى »ورأى البلاد فى حاحة لأمدارس 


المادية أنشأ مدرسة ( عبية ) سئة /1841 . 


“ما ونزح كثير من أهل الخبال ال عرقت بتدات اد تفتح الدأرقن 
فبها » ومن ذلك الوقت تنتدىء اليضة الحقيقية بليئان . 


وأقدم ملدرسة ة أنشئت سيروت كانت للمنات اليتائى اللالى :قدن أناءهن ف 0 
سنة 1858 وأسسنها ('مسز طمسن ) فى تلك السنة ٠‏ ثم الدرسة الكاية الإيجليز 
الأمريكية للبنات سنة اك4 2 وقد كان طناتييتف الدرستين أر عظم ى اللمضة 
لأن تعلم الأم أول خطوة ى تعلم الشعب »؛ وقد كثرت مدارس البئات فى لبنان خاصة 
بعد ذلك كثرة ملحوظة » ولا ريب فى أن لأم التعمة لن ترغى لأولادها الجبل . 


ومن أوائل مدارض البنين : الدرسة الوطنية للفلل بطرس البستانتى فى سنة 1858 + 
وكانت ممتازة بصبنتها الوطتية » وحرية الدين » ولسكلها تعطات سنة 1417/5 . وأنشئت 


.ملب 


. الدرسة البطربركية للروم الكاثوليك سئة 1878 . وندرسة الحسكة فى السنة نفسها وهى 
للطائفة الارونية . وأقدم المدارس الإسلاميةهى كلية المقاصدالحيري ةالإسلامية سنة 18/٠‏ . 


أما التعلمم العالى فيتمثل فى الكلية الأمريكية والكلية البسوعية ؛ وقد أنشئت الأولى 
ببيروت بمنة 1817 » وبها الآن فروع للطب » والفلك » وطب الأسنان » والتحارة » 
والأثار » والآداب ؛ ولها قسم إعدادى ثانوى » وها مرصد فلكي : ولما قوى تفوذالإتجليز 
فى الشرق بعد الحرب المالمية الأولى وصار تمل الإبجايزية ضرودياً اتسعت الجامعة 
الأمربكية ؛ وزاد إقبال الطلاب علها » وقصدوها من كل البلاد العربية » ومها ما يقرب 
من خجسة آلاف طاالن ؛ وقد اتسعت مباننها » وألحق مها مستشنى عظم » ولا عناية 
بأأؤلفات العربية © , خ 


٠.‏ بالمهإبعية السدرعة فقد نقلت إلى بيروت سنة 1874 ء وتملم اللنات » والآداب 
والاسيات والإتافياك «وينا قلقت شعن رتسية #اللقرة وال واللندمة انوا 
٠‏ مسقشفى كبير » والتعليم فيها بإلافة الفرنسية » وها مكتبة من أتفس السكتبات العربية » 
ومطبوعات اليسوعيين ذات شبرة عظيمة . 
كان لهذ المومنة التعليمية فى لبنان أثر بالغ فى ثقافة الثشعب ؛ والإقبال على القراءة 
والتنافس فى أسباب الرق بين الطوائف الختلفة ٠‏ كل طائفة تسمى لأن تيز الأخرى 
وحتل دونها مركزاً أدبياً “تازا فى القطر الصغير .0 ' 
ولبكن كثيراً من أدباء لبان فى القرن التاسم عشر قد آثروا المجرة إلى مصى ؛ 
لاشطباد تركيا السامة لمم ؛ ولضين الجال أمام تفوقهم فى بلادم » ومن أشهر من وفد على 
مص من هؤلاء الأدباء غير من ذ كرنا سابقا من الصخفيين : جورجى زيدان » وطانيوس. 


)١(‏ من أشهر أساتذتها اقين عرفناتم الرئيس ( دودج ) والأساذ بولس المولى أستاذ الثر ببق 
.والأس:اذ أنس للقدسى أسداذ الآدب عر بى 0 واهك:ور قسطنطين زدءق ( وكان مديرا لعاممة 
خاشر مخطوطات اأشام فى عهد يد على » والدكءتو رادصطفى ا الادى . 


- ١0١ - 


عبده » وأديب اسحاق 6 وت لين 2 ويعقوب صروف 2 وار 9 . وقد نشى 
زيدان فى تحلة الهلال كثيراً من البحوث الترجة » واخةصت القتطف بالأبحاث المامية . 
ومن أثهر آثار الابنانيين فى الترجة تعريب الإلياذة شعراً » وقم مهذا العمل الشخم 
علا النستاق7, 


ولكن للاسك قد طغت الفرنسية على أهالى لبنان بمد ارب المالية الأول حيما 
خضعت بلادثم لحك فرنسا 3 ففرضت الفرنسية فى جميم الدارس 3 ٠‏ تمل ها كل المواد 
ما عدا الاغة العربية فاستمحمت ألسنة شبامهم وأديائهم » وركت أساليمهم » وضعفت الترجة 
إلى حدكبير » ولاسبا عند السيحيين . أما السلمون فقد انصرفوا للتجارة » وإن اا 
لنة من إخوانهم » ولولا شعراء الجيل الاضى وأدباؤه لتأخرت منزلة لبنان فى الأدب » على 
أن هذا الوضع قد تغير نوعا ما بعد ورة ١448‏ » واستقلال لبنان :راغت ]النبطة الأدية 
غيه تشتد وتقوى » وأسست فيه دور نشر قوية » وظهرت نة بعض الصسحف الأدبية 
الرافية وإ نكن أثر الثقافات الأجنبية فى نتاج أدبائه واضحا كل الوضوح . وأخذ كثير مْهم 
يقل الذاهي الادبية الاؤربية حماسة ظاهرة . 


. وساترحم م فى الأجزاء التالية من كنات الأدب الحديث إن شاء الله‎ )١( 

(؟) ولد سنة ١٠5‏ وتوق سنة «لاواء وابتداً فى ترجة الإلياذة سنة 1ه( التاهرة » 
واعام اليونانية ليترجم الإاءاذة . ونظءها فى أحد ععس أل بيت غير متقيد وزن واحد ولاظفية واحدة 
بل استعمل كل ضروب الشمر وبحموره . وانتهي من نظمها سنة 85٠6‏ 9ء ودسرحبا وعلق ملا بأاف 
جيت من الشمر وبكثير من القصص المربية » وانتمى من شترحها سنة * 760 . ونعرتلأول مر ةكاءلة . 
بشترحيا ومقدمتها ممنة 31574 . ْ 


الفص ما ثالث 
الادب فى عصر إسماعيل 


م يكن لهذه المبضة الشاملة » وهذا الإحياء القرى الذى ظهر فى عدر إسماعيل وزحال 
البمئات أثر كبير فى الأدباء الذن نشأوا فى عصر تمد على وعاصروا إمماعيل بعد أن ج.دت 
طباعهم ؛ ورسخت عادتهم » وصار عسيراً علمهم أن يتقبلوا الأفكار الجديدة وينيروا. 
أسلومهم فى التعبير والتفسكير » ولم يكن من النتظر أن تؤثر النهضة فى مثل هؤلاء الأدباء » 
وم يتشر نوا مبادئها » ويسيروا على هداها » ويتمتعوا بنورها رَدَحا طويلا من الزمن » 

و يكن من السهل التخلص من أوضار المامى وتقاليده » ولا سما ذلك الماضى القريب الذى 
عت إلى عصور الضعف اللغوى والفنكرى والخلق ؛ إذلم بر الأدباء أمامهم أمثلة >تذى 
إلا ما قيل فى الاضى إن قريباً وإن بعيداً . أما الأدب الأوربى القوى فل يترجم فى عصر 
' إمماعيل منه إلا شىء يسير وبلغة ضعيفة ولا سما الروايات السرحية » ولو عرفه الأدباء 
ما استساغوه ؛ لأن ثقافنهع كانت محدودة ؛ وكان عصرم سقلا بتلك التقاليد القدعة > 

والدارس قايلة المدد »و افخرد ف الأمة يندون عدا:: 


هذاء وقد كان اهما م مصر فى عبد محمد على وإمماعيل بالاو أعظلم من اههامها الأدب > 
ولولا ما أخرجته الطبعة المربية حيئذاك من الكتب القدعة » واطلاع الحبين فى الأدب” 
والراغبين فى العزود من ينابيعه على اثار السلف » نواد ث كاد الستراء الذن ظهروا 
فى عصور القوة لاكان للأدب فى مصر والشرق العربى تصيب ٠‏ 


ولا كان الأدب الموروث هو أول ما عرفو من الآداب كان ليسي أن متذوه 2 
وا كر ق موضواتة وادلؤية» وممايه وأخيلته » وقد تفاوت الأدباء فى هذا التقليد تبعاً 
لمواههم وشخصيامم .كا تفاوتوا فى اختيار من قلدوهم » نهم : 


داخم ل 


١‏ ح أدياء م تسكن لهم شخصية” ألبتة » بل ساروا فى الطريق العيد الذى سلكم. 
من ؟ قبلهم أدباء عصور الا طاط والضءف » ذلك هوطريقالشعرا انما .امين أو العروضيين. 
لا يعرفون الشعر والأدب إلا أنه مهارة لفظية وقدرة على التفوه بعبارات شعرية ونثريه: 
لا حياة فمها ولا عاطفة ولا قوة » وإنا غرضما إظهار اابراعة فى اقتناص ألو ان البديم ؛ 
حتى إنهم ليخلون بالإعراب فى الكارات والتصريف » إذا تعارض الإعراب أو التصريف 
مع مابريدوه من ٠‏ جئاس أو لاق ا واشيندون ود يه الكامة » عساها تصادف ما 50 
وراءه من هذه الى التتى يسترون ها عوار لفمم ااركيكة وأفكارثم السقيمة » 
وخيالاتهم امريضة » ومثال هذه المدرسة العروضية فى عصر إمماعيل : السيد على أب النصر 
والشيخ على اللينى » ولولاما هما 2000 طبيعى » ورقة قاهرية » ولولاأنهماأ لفامنادمة 
الأمراء والمظاء . وتطليت المنادءة منهما أدبا وحلاوة تكدتة » وسرعة دديهة لما خرجا 
عن نطاق أدباء مصر والشام إبان الدولة الممّانية » ولما امتازا بشىء عن عبد الله الشبراوى » 


وحسن قوبدر وأضرامهما : 


؟ ح أدباء كانت هم - مع تقليدثم للساف والأدب الوروث - شخصية” © بيد. 
أن هذه الشخصية كانت ترى من بعيد » ومن حاف هذه حب الكثيفة من التقاليد » 
فى العبارات والأساليب والأخيلة » حائلة غير واضحة ولا مميزة » ولكنها تدل على أن 
هذا الأديب قد حاهد ق أن ينفذ بشاء 00 خلال هذه الموائل النايظة » وإن 
لم “سكنه شخصيته القوية » ولا أدبه المتين من التغاب علمها »؛ وخير مثل لهذا النوع 0 
الأدباء هو : تمود صفوت ت الساعالى » 9 مرزوق » وصالح محدى 


"ا س أدباء قويت شخصيهم بعض الثشىء » وحاولوا أن يحددوا ء وأن يلونوا أدمهم 
عا ليظبر تفسينتهم ويطسعه بطاابعهم » وقد تجحوا فى ذلك أجياناً » ولسكنهم لم يسنتطيعوا 
أنيقاومواسيطرةالأدبالموروث » ولاإغراء امحسنات والزخارف » فضعفت هذهالشخصية» 
وتضاءات أهام هذا الإغراء » لخاء أدمهم إبان هذا الضف من عط الدرسة ااثانية » ومن. 


اعم - 


هذه الدرسة عبد الله فسكرى ؟ تراه آنا ينطلق على سحيته ولا يتقيد _بذه الصناعة السمحة 
'التسكلفة ى نثره » ومبذه الزخرفة اللفظية المحوجة فتتضح شخصيته وتتحلى فكرته » 
وبترسل فى كتابته فيفم الس منهها يقول دفن عناء » وهذا قليل فى كتابته » وآ نا يحذيه 
ذلك ازخرف تعمد ومبم ويحتق عوضوعه ويبذل جبداً شديداً فى صوغ العبارات ©» 
وكاد هذا يطنى عل شخصيته ا شعره ونثره من هذا الطر ز 


- وأدباء رزقوا الشخصية الغلاءة ؛ والأدب المتين » وحا كوا الماذج الرفيعة من - 
'أدب السلف 4 فاستتدحصدت 02 ٠‏ وعظمت ذخير تهم من الأدب الرصين فزقوا هده 
الححب الكثيفة » وطرحوها حانا #ؤارقيوا باقر و بالادت الخ حوة «الشمين 
الساطمة القوية فتراءت معانيه . ونحلت أخيلته » واهتزت لديباجته المشرقة النفوس” » 
#قلدوا القدماء بل عارضوم » وجروا وإاح فى ميدان واحد ٠‏ ولكنهم ل يقلدوا النث 

. من الآداب بل عمدوا إلى ول الشعراء ينسحون عل منوالهم ويباروهم ف ادم 
الششهورة الخالدة » خلقوا معهم فى سماواتهم 3 اكرام الشعر لو جديداً جذاباً ' 


سدم له مندك ل أمد طويل * 


أجل !لم يكونوا داعا فى قوة لول الأدياء والشعراء السابقين » بل قصروا عنهم 
فى كثير من الأوقات ؛ ولسكن حسهم أن لم شع ”ثم من هذه الملل والأوساب الى 
أزمنت لدى الشعر العربى قرونا ؛ ووصضات به إلى درك ااء نثامة والر كدّة والء” حدمة > 
بوخير مثل لهذا الدوع من الأدباء - 6 الله - بل باعث الشء ر العربى فى العصر 
الحديث » وضاحب هذه اليد الطولى على الأدب هو البارودى . ٠‏ 


هذا وقد ظهر فى أخريات عصر إسماعيل خِر نهضة جديدة فى الأدب » لم تكن 
مدارس إتماعيل » ولا حركة الإحياء فى عبده هى الباعث علها » ولسكن رغبة إسماعيل 
فى أن برى مدر بين عشية وضحاها قطمة من أوربا فى مدنيمها وحضارمهأ » جعلته سرف 
.فى مال مدرو يبدآده فى هذه السبيل غير ناظر إلى الشعب ومصير ه . واتخذالأءانمن حب 
|تماعيل للحضارة الأوربية وسيلة لاستيطان مصر خاءوا زرافات ووتحدانا » برتادونهذه 


- نأ م 


الأرض البكر وينشئون البيوتث الشّجاربة والصارف لللية ٠‏ ويتقدمونٍ الوذة اللكوية 
فى بجيع مصالحبا. . وأا استدان إسماعيل ٠‏ وأثقلته ومصيئ الدبون َظدم نقوذ هؤلاء 
الآجان وشية متهم حكوماتهم ومتهم امتيازاتهم » فكان هذا النفوذ التزاءد داف 
تفبه المصربين إلى الخطر ادام الذى ينتظر بلادثم . وتصادف أرتف كان عصر الزعيم 
الصلح السيد جال الدن الأفنانى - وكان من اللهمين ى المصر الحديث - فبث تعالمه 
الإصلاحية » وسْجتّع حركة الاستياء من طفيان النفوذ الأجنى » وأخذ يقتحم هذا الى 
ا موالهم ونفوسهم » فوجه 
الانتقاد لإسماعيل وحاسبه فى الصحف الختلفة التى يكتب فها أتياعه ومريدوه من أمثال : 
أديب إسحاق » وإبراهيم الويلحى » وسلم نقاش » يداك نديم » وبوسف أو السعود ». 
وهو من ورائهم ينذهم بروحه وتشجيمه وآرائه » ويكتب هو أحيانا مستتراً. . 


هذه المركة أنتجت أدبا قومياً حيث وجهت الأدب - ولا سما النثر - إلى النظر 
فى شئون الشعوب العربية » والدفاع عن حقوقها » ووصف أمراضها وأدواتها » وما تتطلبه . 
هذه الأوصاب منعلاج » ولنا عودة إلى هرا الأدب ومظاهره فها بعد . 


وحدرى بنا » وقد ألقينا هذه النظرة العاجلة على ألو ان الأدب ق غضر إسماعيل أن 
نعود إلى هذه الألوان والماذج فندرسها بشىء من التفصيل ٠‏ 


: السير على أبر النصسر‎ - ١ 


مصرى شريف النسب من منفاوط » لا نعرف على التحقيق متى ولد » وأغاب الظن 
أنه كان رجلا ناضحا في عصر عمد على حيث أرسله فى ممة إلى الآستانة فى خلافة السلطان 
عبد الجيد » ومبعوث محمد على إلى ( الحضرة الخليفية ) ان يكون حدثاً فراً أو شابا غير 
جرب بل دجلا مكتمل العقل والشهورة. ؛ ولذلك : 3 ح أنه ولدى أوائل القرن القاسع عشر 
وحاء إلى مصر من منفلوط وهو صغير ادن ؟ لم دخل الأزهر وتلق ه العلوم العربية 
الشرعية ؛ إلا أله لم يسر فى مرحلة التعلم ل ؛ بل ترك العلم واشتغل بالأديه. 


ر ا َ. 
وقد ظهر ميله” إليه مند الصغر . وكان عهس” شبانه مكقفرا ,من الادياء اللافمين ع وكان 
صفوت الساءاتق فى شَخْمُل عدح أمراء المجاز كا سيأنى » فنال أو النصر شهرة » واتصل 
وكان له ندعاً وجليساً » وقد سافر إلى الأسدانة عه قرة ثانية:ء ْ 


لم يكن أنو النصر شاعرا كسب » ولكنه كان ندا كا أ كثر منه شاعراً ؛ والمنادمة 
صفات كثيرة » وهى صنعة شاقة . أما هذ الصفات فْها : الإحاطة بالأدتٍ القدم ورواءة 
شعره وتثره وأوادره وأمثاله » ثم الذكاء الحاد ٠‏ وسرعة البدمبة » ومعرفة دخائل النفوس » 
ودراسة أحوالها التباينة » وأثم من هذا طبيعة مرحة » قادر ة على استلال سخا النفوس » 
5 بعث الضحك مع الاحتفاظ بالوقار والمتزلة » حتى لا تهبن 7 الندمم ومهان . وليس الإضحاك 
أمرا هينا ولاسما فيلس أمير عظيم تشئله أعباء الحسكووا حز أله أزمات نفسية” كثيرة ؛ 
والنفس” الإنسانية يمتورها الحزن والسرور والانقباض والانشراح » والفضب والرضًا » 
.والفروض ف النديم أن يسةطيع بعث الضحك فى كل حالة » ولاسما فى حالات الانقباض 
والحزن » وأن يذهب عرحه وأدبه وضر القلوب » و مهم الوجوه ‏ مع أنه بإنسان كسائر 
الناس له نفس تحزن وتنقبض » وعقل يفتر » ويخبو » وقريحة تلُخزمد وتقبلد أحياناً . 


ولحذاكانت مبمة الندم شاقة ؛ وعليه أن مخلق المو المناسب ,لنكاته م ؤأن بروض 
من التدماء 3 


ثم إن التديم صدى للحوادث التى حدث فى محلس الأمير أو العظم » يسجلها فى أدبه 
خيقول الشعر فى كل الناسبات المكنة : : حين برحل الأمير » وحين مود © وحين يرئق 
لأحد” أفراد الحاشية أو ' بذعم عليه بلقب » وحين يؤلد مولود جديد » وف الأعياد و الأفراح 
والآتم ؛ بل فى غير ذلك من الناسبات الفاجثة والمارضة .2 ا 


*«7! ل 


وإذا تصفحنا ديوان السيد أنى النصر'لم نحده شيئا عير هذاء وقام باتفت الندم لنفسه 
غيظهر لواعج حبها » أو اهتزاز مشاعرها وعواطفها » أو بلتفت إلى غير الأمير وحاشيته . 


وشمر أن التصير كثق. كذلك .هذه الدرسة التى أثقل أد'ها بأوضار القديم وافاته » 
فهو مولم ” بالمسنات البديعية » وبالتاريخ التشمرىم» وبلا ناز » وبالتشطير والتلاعب بالألفاظ . 
والشعر فى هذه الدرسة كا 1 ا 1 ا بر البراعة والقدرة على صياغة "«مينة حقق 
غرضا من هذه الأغراض وليس “تر جانا عن همست القلوب » وأشجان النفوس وأحاديتها 
ومطمَّة الخيال يحلق فى مماواته الواسمة » أو مفصحا عن فكرة اختمرت فى عقل الشاعر 
وأبت إلا أن تظبر جلية واضحة »كا يحب أن يكون الشعر . 


ول يكن مع هذا شعر السيد على أبو النصر متين النسج » قوى العبارة بل هو وسط 
بين القوة والضعف . وبذلك يكون خير مثال للنظاميين أو العروضيين . ومن شعره وقد 


أهدى إليه قدح : 


أهدى الحبيب" ان أحب دحا حلى بالذهب 


لو أفرغت فيه الطدّلا 


قد راق منظر "حسنه 


للا نظرت” اشكله 
قبَلئُه وقباته 


ولأجله نولا الى 
وملاانه 
لكى أوقع يسسية 


000 من. أهداه لى 


راحا ا ش 


لأطل ينظره الحبب 
ردقا انوا“ للدت 
ى رءم نيحجان العرب 
ووعدته ب 
لحلمت أثواب الأدب 
ين عن المتّب الوب 
مؤزانة حوى الأدب 


ومنفححكه شكراً وحن 


اأعشفب 


5 01 


وجعلته بشرى الى والدهِر. بأنى بالمحب 


| اسم الحبيب أفيدوا أسها الأدبا فإن بقراط عنه ساء منقلنا؟ 
فقال لى بعضهم : خافن سيت حرفان دلا على ثشىء تحوى دنا 
فقلت : هذا جواب” رائق فل مثل لثلك شكر' الفضل قد وجبا' 
ومن قوله يتغزل : 
تور زاهى الروض أم نور الصباح 2 وابتسام الثثر أم زهر الأفاح. 
وو زدهى فى أنفقبا © بوميص البرق أم كاسات راح 
لاء ولا » بر تم ينجلى لتّداى فى افتباق واسطباح 
عحيا يزدرى شمس الضحى فى معالى حسنه تعبا الفصاح 
وقال مهنئاً مصطق نعافى برتبة الباشوية مؤرخاً فى كل شطر من أبيات القصيدة 
بتارعخ هذه الرتبة وهو سنة 1886 . ا 
ظ ا بشير الهنا لاحت بيمن قدومه دور مها تور البشار قد صفا 
وبدر” المهالى فاق بالآنس نوراه فأهدى لنا أسنى السرور'و أتحنا 
وهكذا حتى أء در بيتا كل شطر منها يؤرخ سنة 1596 "مظهراً بذاكميارنه 
وقدرته على الصياغة والنظم . 
ومن أحيمن ما قاله من الشعر هذه القطعة التى يتأسف فهها لفراق أحبابه . 
لقد ذهب الدّوى يحميل صبرى2 وأودغ فى 'حشاشتى الولوما 
وألبسى الأسى <+-لم التنى وأزمنى التذدّل والحضوعا 
ونارٌ الشوق أغراها. غرائى على كبدى فقومت الضلوع 


وى قلل نقديه شجوق 
يليت مع الأحبة حيث كانوا 
1 مقا أحلام الأماتى 
تطوف به الحوادث” وهو لاه 
وقائلقر : إلام نحن وا 
فقات لها : وقيت اليأس إلى 
أبسد فراقهم ترتاح روحى 


فهم روحى ورحاق وراحى 


وتملعه االسكيئنة والبجوعا 
راجيا منهم رأجوعا 
حقائق لايزالك سها ولواعا” 
كن الوهم ألبسه دروعا 
اله بن اخ يله البارها 
أوَدهُ بحبهم أدعمى ملوعا 
ونع اال ل 0 
فكق رف لالطو وي 


١‏ وفى هذه الماذج التى سقناها من شعره يتبين مدى ما ذ كرناه عن أدباء هذه المدرسة 
وتفليدم وعدم ظهور شخصيهم » مع افتتانهم بالبديم والجرى وزاءه » وضمف أسلومهم » 
وقد مات سنة 188٠‏ » وله دوان مطبوع ١‏ 


الب على اللبى : 

ولد سنة +18 يبولاق © وتم صفيراً فتحولت به أمه إلى جبة الإمام الليث وإليه . 
ينسب » وطلب الم الهو مدة ولكنه لم يتم تعليءه ثم رحل إلى طرابلس الذرب 
وأخذ عن الشيخ السنوسى السكبير » والشيخ القوصى الكبير الطرقةوالمل » ولا عاد اتصل 
بالأسرة الماكة وكان مقرباً لدى الحدو إساعيل ؟ لأنه كان مثالا للندم الحبوب الذى٠‏ 
لا" عل «ستاقة ع ولا بلاق وزأمة« وتزوى له ى .نالب التاية لو افو لازال تاقد سق اليو 
٠‏ على ألسنة السمار فى يمالس الأنس.؛ ولعل كثيرين منا يعرفون قصته مم ( المهردار ) بقمر 
الحدو العاعيل حين كمعن على باب حمحرة الشيخ الأية السكرعة : « إعا نطعمك لوجه الله»6 


() الراح : الجر 3 والعزوع : اليل . 
رم - و والأدي الحديث ِ ١‏ ) 


)١(‏ تلوع : ممجزع. 


امم ١ "٠‏ د 


ذم يحد لقباً سواها 'يسْطى لهذه الحجرة كا أعطيت الحجرات الأخرى بالقصر أقاباء 
من مثل حجرة أمين الخازن » ورئيس الحرس » وغير ذلك » وقد كانت هذه مداعبة 
المبردار ) » أثارت فى نفس الشيخ الأبى الرغبة فى الانتقام منه » وجعله سخرية 
عيل » والجلس عامر بعلية القوم 


من ( 
أمام رحال الحاشية 3 فانهز فرصة وحوده معة محدضره مما 
مخوضون فى أحاديث شتى 4 ولا سحت الفرصة قال الشيخ على اللييى لاحدبو : عندى 


قصة صغيرة يامولاى ؟ فقال : ما هى ؟ قال : 


لنا طحونة فى ابد لكن شقيلة ع الخار . 
علقت فها الطور عمى 2 علقت فيها الهردار 


فكانت أضحوكة سارت على الألسنة ©» وطرب لبا المديو وأفراد حاشيته ٠‏ ونال 
الشيخ الليى لدى إسماعيل حظوة. ومتزلة » وعرف رحال الدولة مكانته فكان مقصد 
طلاب الحاحات » ولا برد له رجاء عند أولى الأمر . ولايات إسماعيل أب عليه 'وفيق » 
وقريه وأ كرمه »وبق تخلصا له.فى أحلك أوقات الثورة حين تنسكر له كثيرون من أ كرمهم 


'وفيق فأسبغ عليه من نعمه وكافأه على إخلاصه له . 


وللشيخ على الى ديدان لم بطبع ؛ بل يقال : إنه لمن من يطبعه ٠‏ ولسنا ندرى سببا 
واضماً لعزوف الشيخ عن مخليد أثره الأدبى إلا أنه نال 5 واسعا فى أخريات حياكه » 
وصار من سراأة مصر » وليس من اللائق بسرى وجيه مثله أن يكون له دوان شعر روى 
وبما به من عبث ويحون » وتزلف لكثيرين من يتسامى فى حالته الأخيرة لتزلتهم 

ومن الستبمد أن يكون الشيخ :فد أدرك أن شمره لا يستعجق الملود » وأنه ركيك” عي : 
فكل إإندان مهما كان شأنه يسجب ما يقول: » ولا يفطن إلى ما به من عيوب » ثم إن 
الذوق الأدى والنقدم يكونا قدوصلا إلى منزلة 55 ن الشيخ من الاطلاع على مساوىء 
١‏ شمره بل على المسكسكان الشيخ حسود المكانة اأدبية » ويتهافت أدباء عصرء على مكائته 


- 
«ومطارحته الشعر” ''وقد طال حمر الشيخ وتوفى سنة 1١81‏ 1851 م ٠‏ 
وإذا نظرنا إلى ماروى لنا من شعره » م مجده نتميز عن؛ اقل أبى النصر 
:فى ثىء ؛ ونجده يقول فى الناسبات الحتلفة شأن الندماء » وقلنا يطلق تفسه على سجينها » 
وينظا الشعر لأنه يشعر بدافع نفساتى يلهمه القول . ومن شعزه على البديبة قوله » وقدكان 
أحد رجال الحاشية يفرغ تفاحة بمدية ليشرب فبها » فانكسسرت الدية » فنظر إلى الشيخ 
:نظرة من يسأله وصف هذه الحال » وخليق'بنديم الحدبو اسماعيل أن يسجل مثل هده 
الحادثة » فقال الشيخ مريحلا : ظ 
عزت على الندمان حتى إنهم مخذوا لها كأسا من التفاح 
ولدى اتخاذ الكأس مته بعمدية لآن الحديد ححرامة لاراح 
١‏ نع شرم اعد اله اناا فكرئ:: 
نذم النااا وهى فى النقد .أعدلٌ ‏ غداةات 00500 
كأن النابا فى انتقاها خبيرة 2 بكسب النفوس العاليات تمجتّل 
فم لبا مذ فق التو حلنة ”.اانا السنوف آندا عيال 
«ويقول فى وصف الفقيد : 
لقد كان ذَاير ؛ عطوفا » مهذبا سحاياه صف القطر بل هى أمثل 
رقيق” حوائى الطبع سبل" عبب* إلى كل قلب حيث كان مبسج لى 
..وله فى مدح السلطان عبد العزيز فى عيد جلوسه سنة 155٠‏ : 
٠‏ مولى الوك الذى من عن دولته ظل المدالة فى الآفاق' ممدود 


عبد المزيز الذى آثاره حدت2 أبوالألى حدم فى المجد تخود 


. الآداب المربية فى القرن الناسم مشر الاأب لويس شيخو‎ )١( 


ما 
عاد نظم أمور_اللك فى نسّق لايمتريه مدى الأزيان لي 
فلا نقسه بأسلاف له كرمت2 والشبل من هؤلاء الأسد مولود 
نفخرمم عقد در وهو واسطة فى جيد آل بنى عمان ممفود 
وهذا نظم ليس فيه ثىء من الميال أو المانى السامية ٠‏ وعبارته عيل إلى الضف >. 
وهكذا كان شمر الشيخ » بل له شمر ملىء ٠‏ بالمحسنات والزخارف اللفظية الى رُاذئه 


ها عل سك من مثل قوله بر تمود ياشا الفدكى وقد تصادف أن مهاوت نياز[ك 
لملة وفاته : : ش 
كالطير فاجأها البازى وأذهلها خا كتالبرق»وانقضتعنالحبك 
إلى أن بقول : | 
“أليس تسر مماء المم قد يلقت 22 كن المتسوبه فاتحازفى التشرك 
الصير” يالفس » واستبقى منايحه ١‏ أو فالتصبر إن تبغى البدى فلك 


0 ْ 
بل إلنساء وناعى جه أرخنا قد مات ممودياشا السندالفلكى 


(فقد أرخ وفاته سنة +180 فى هذا البيت ) . 
زهو شمر ليس فيه (تمج ا و دواية 
مثل هذا الكلام »وقد حاول مرة أن بي يفشن ويصف السميئة التى أقلته إلىيمصر وهو عائد 
من برلين ء فلم تمسكنه اللفة القوية »نول يسمفه الخيال » وأنى الشهر ضعيفاً ؛ وأغلب الظن. 
أنه لم يقله بدافع تقفسى ؛ وإعا طلب إليه أن يسجل هذه الرحلة فصنم الأبيات التى منها : 
أصبح الوقت باسما بالسرور 2 كابتسام الربيع وقت: الزهور 
أبن ألقى ظريف” طبعر لطيفا. كى ندير الحديث مثل الجر 


عملا 


هوق ظهر السفين م وصفا 


نا 


وراه يمختال وَعَوا ميدي" 


ذيله ل سم الجتكسدرة ا 


حيث بجرى على صفاء البحور 


+ 


7 3 ٠ 
وبحه م بحر ذيل الفخور‎ 
بين موج يضىء مثل اابدور‎ 


وهو وصف غنى عن التحليل » وإظبار مابه من ركا كه » فق كل بيت عوار 
الا ينفر ودايل قاط لم على أن الشيخ ينتمى إلى مدرسة النفا“اميين والمروضيين . وامل خير 
ماروى له قصيدته التى قالطا مستمطفاً الخديو توفيق عقب الثورة العرابية » وطالباً المفح 
:من أجرم - فى رأيه : | 
كل جال لشهه يتحول" فلزم اشير إذ عليه المول 
بافؤادى استرح فا الشأن إلا لي مظبر القضاء تنزل 
دب ساع لمتفه وهو ممر- ظن بالسمى لاملا يتوصل 
قدر غالب وسرء الخفابا فوق عقل الأريب مهما تنكل 
فيه" “ لفقل ميرو" لعفل والنين االاكددق فنا امل 
5 ننسى » وحادثات الليالى فاجأتنا بكارثر ليس "مل 
أذهبت أنفساً وغاك تفيساً دوع مرا بع الحمطوظ وأمحل 
« وإذا الرء كان بلوثم يبنى فخيال الظنون ماقد مثل 
وغ قزدر تو الإنزاة امن مفوف ماك لبور وق 
بأناسر من نابه أو مغفل 
ذلك يسعى على الققيّة خوفاً | وسواه سعى لكي بحسل 
لوأصابوا الرشاد عند ابقداء 2 كانت الناية الجيلة أجمل 


ما أصروا عليه إلا أضروا 


. وهذه"اقصيدة على مها من سسهولة ' فعانمها مطروقة ليس فمها جديد وك الونة 0 


ع و 


وها كثير من أثر الصنعة والتكلف ». أما الميال وهو روح الشعر وجناحه الذى يحلق به. 
فلا أثر له . ونعود فتقرر أن قا الوطة التى ينتعى إلمها على أبو النصر وعلى الليى هى 
مدرسة التقليد للشعر الذى كان سائداً فى عصور ضعف الانة ٠‏ وليس لحذين الشاعرين 
وأضرابهما شخصية قوية بتك ستار هذه الححب الكثيفة من الحا سيت دمن 
ما قوة عارضة » وفحولة نسج لتستر مساوىء هذا الذى يسمى شعرا . وها نظامانأ كثر 
منهما:شاعران » ويقؤلان فى المناسبات نظا غير منادر عن شمور إلا القليل النادر ‏ 


ص 5ك 
حائلة الاون » فير واضحة العالم نمال 0 26 رن سن 
, من التقاليد الموروثة فى الشعر العرلى » ولا سما عصور ارك والانحلال وقد أوى حطا 
طليعة للمهضة الحديئة ٠‏ وتمبداً لاطريق الذى سلكه البارودى من بعد . 

ولد الساعانى بالقاهرة سنة ١54١ه‏ 1878م وظل بها إلى أن بلغ الثانية عشرة » ثم 
ارحمل إلى الاسكندرية فأقام مها تانية أعوام . ولم يدخل الساعاتى الأزهر كا دخله 
على أبو النصر ء وعلى الليئى ٠‏ وحمد شهاب » وعبد الله فكرى وغيرهم » بل يقال : إنه لم 
يتمل النحو » وإنغا استتظور ديوان المتنبى وكثيراً من أشعار القدماء فاستقام لسانه » وعظم 
مخزونه من الأدب . وقد ظهر تأثير التتنى فى شعرره واضحاً 2 وكان سه وبين الئحاة. 
مناقشات طويلة كا سنرى . 

وكان لاا عن وار ينشى لون عه الي ان الث مخ قويدر 


(١1)هو‏ #ود صفوت بن مسطق آنا الزيلم الذي بالسامائي ؟ وا! اساعاق لقب فلب عليه ؟ لأنه مور _ 
فى إصلاح الداعات , ولا ندرى عل الحنيق أ كان اسلاج ااساعات حرفة له أم هواية م يقول عضوم . 


- 00 


غنياً كرعا ». ومات سن 1466 » وكانت سن الساماى <ينئذ عشرن سة . وهذا كل 


ما نمه عن ثقافة هذا الشاعر وحياته حتى هذه الدن ٠‏ وقد رى الشيخ قويدر بقصيدة . 


مطلعها : 
بكت عيون العلا وأحطت ال رقب" ومزقت شماعها من حزنها الكتب 
وفسها يقول » وقد حشاها بالبالغات السخيفة ٠‏ وهى ليست قوية النسج مما بدل على 


أنها من أوائل مانظم : 

هين نش عذتك الشيب تاطية لذ عنك لا أيجم تننى ولا شهب 

إن أنائلة اله قرس اولاار يني ليذ كد الكرري بعلب 

ما حيلة المبد والأقدار جارية 2 العمر بوهب والأيام “تلتهث 

لو افتديك المنايا عندنا تتسحت0 بخيرنا لفدتك المحم والعرب 

أمست لفقدك 0 الملل سائلةً - ترجو الشفاء وأ“ ينجح الطلب 

إلى آخر هذا النظم الذى بنيئنا بأن ذوق الشاعر لم يكن قد مبذب بعد » وأنه يحا كى 
الشمراء التأخرين فى نسحهم الضعيف واستعارائهم السمجة » مثل ( عين العلم سائلة ) 
وغير ذلك . 

وف سن العشرين بدا له أن يج إلى بيت الله الحرام » وهناك اتصل بأثراف مكه 
(آال عون ) » فا كرموه 0 واصطتهبوه معهم فى غزوامهم وحروبهم مع آل سعود وأمزاء' 
المن » وظل حوارت نخس سنوات يسجل انتصاراتهم ٠‏ ويسبغ عليهم مده .ولا عزل 
الأمير عمد بن عون عن إمارة مكة » ورحل إكى الآستانة حبه الشاعر عة »© ومكث معه 
قليلا , ثم تركه » ورجم إلى مصر » ولسنا ندرى سبباً لتركه + أيئس من عودة الأمير إلى 
يستفالل بظله ؟ . أم أن الأمير رأى نفسه مدزولا 
؟ ولا عاد الأهير إلى إمارته 


قليل الالى قبر م يصحبة شاعر يموله ويتفق عليه فى غربته 


سوعمرت 
٠‏ لم يستدع شاعره الصداح » وفى شعر الساعاتى ما يدل على أن القطيمة كا 


مثل قوله مخاطبه : 


أوليتنى. الالاء ْم ركتنى مثل الذى 00 به عن 


نت من الأمير من 


ويقول : | 
وحبوعوق بعدها . بقطيمة أكذا يكون تسكوم و حباء 
وقال مرة دمأ تيه » ويظبر اس منه و كانه ودعه إلى غير رحعة : 
يي العيد 0 الواحبات بقصده إاييكم وقد "جوزى. عا هو أعظم 
ونال الذى قدكان برجوه وانقضت أماده سك ؛ والسلام عليكم 
وعلى الر فح:من هذه القطرمة فقد ظل الشاعر يتحسر على أيامه الخاليات » وعلى اللمودة 
الفقودية 5 ويتعدر عن ع لاندرى ا 34 ولأولاده من بعده عبد الله 6 


وحسين » وعل » فيقول لاشر عية الله 


شددت بكم بمد الإله عزانمى فكنت عليهم بالعذاب شديدا 
وى أعيذ النغس بعد لمفوم .2 وإن جل ذنى أو مكثرع' بعيدا 
ويقول مرة أخرى لاشريف'عبد الله : ٠‏ 
فإنى ( أبرح على المبد مخلص) ون طالعهد البمد واشتقت ين 
ود أن العويف عد" ال كان ريط نفل لبي و الشاعر كان يأمق أن 
يستدعية أديه : 1 
يعلد قشلا على البسد بيننا 


وأطمع را ف شئوف السامر 
ويتدلل للشريف حسين ويطلب العفو : ْ 


- 
أقلنى. ودر بالجميل فإننى أرى المفودوماً من صفات الأماجد 


ولا ينْس الشاعر من صلائهم » والعودة إلمهم بعد كل ماقدمه من زلقى ومن 
قصاند برسلها إلمهم فى كل الناسبات قال لاشريف حسين : 


عللت قفسى غروراً بالموأعيس د فكان ليدب عنوان تفنيد 
إلى متى وإكى 5 لاأرى زمنى إلا كذا بين تقريب وتبميد؟! 


قالوا ذ كاؤك حسوب” عليك كا روى ؛ فقلت حديث غير مردود 


وما كا أغنى الشاعر عن هذه الضراعة والذئلة .وهذا الإلماح الشين فى الطلب:وأغلى 
الظن أنه لم يكن براه بهذا النظار » وا يقتنى آنارالألى عدوا له طريق الدح والإلماف 
فى المسألة من لدن النابئة الذييانى حتى عصر إمماعل » ولم يحد فى قوله هذا مايخل بالتكرامة 
أو شين الروءة ؛ وتحن إعا محسكر عليه وعلى أمثاله من الذين طبعوا الشعر العرى بهذا 
الطابع لأننا ى عصر تغيرت فيه قبم الأشياء؛وصرنا نعتد بالأدب الشعى القوىء وبالشعور 
الحاص » والعواطف الكامنة فى نفس الأديب » وتحوى خياله وروحه » أ كثر من التفاتنا 
إلى شعر الناسبات ٠‏ والسير فى ركاب العظاء » والؤدح بعناقب الأغنياء ولكننا نتساءل : 
ألم يكن عصر أمراء يكفو ن الشاعر لو تقرب منهم مؤنة هذا التسول ؟؟ ولماذا قصّرفمدح 
إتتميل ذاه شعي عن سرضه لعزا رمه » وهل كلاذ معت ركو ى احاديل 
وهو من علو 01 الأدب والأدباء ٠‏ وهو الذى أظل بعطفه الدَليئّين أفىنصرواللييم ” 
وهنا كوق” الاق قدرة على النظم ومْتانة شعر ؟ وسمو خيال ؟ . أمهما القصر : إسماعيل 
إذ ل يضم إلى حاشيته وندمائه هذا الشاعر : أو الساعانى إذ انصرف إلى مدي آل عون بكة. 
واشتهر بإخلاصه لهم » وجعل شعره حبسا عليهم إلا القليل؛ ورأى أن باب امماعيل قدسبقه 
إليه شاعران أخْرَان واحتلالدنه مكانة ومقاما ؟ فل يشأ أن يدع طريقاً عرفه »“ونوالا جربه 


وذاق حلاوته » وينافس آخرين فى أمر لايمرف.مصيره » فظل على ولائه لآل عون يعدحهم 1 


3 


فكل مناسبة : إذا غزواء وإذا أبلوا من مرض » وإذا ولد لمم مولود » ويقول فيهم : 
انه مادمت” حيا ديانة وأرغب لكن عن سواهم ترفنا 
وقد سار شعرى بين شر قومغرب ' فا اختار غير البيت والآل موضما 
وما طار فى الأفاق يدءا دهم وليكنة” لكين .5 715 تفتوها 

وكان برى أمهم ث:الذين أطلقوا لسانه بعطاياهم ؛ وعلموه الشعر » ولولاهم مانظم قصيداً : 
نظلمت حاى ولولا يسألك شلك ما كان -قولى ولا فملى بمنتظما 
علتن الجد. والشكر الجزيل على فمل الجيل با “وليه من نعم 
ماكنت لولاى أبنى الفوائد من 2 نظم الفرائد فى إسم ولاعم 

وعلى الرغم من هذا الولاء ؛ ومن دءوب الشاعر على مدحهم فى كل مناسبة وهو عنوم 

بعيد فإنهم لم يستجيبوا أرجاله بدعوته إليهم » ولعلى للمنافسات التى كانت بين الشاعر» 

وين باش المبنا ين 97 أثرا ق هذه الجفوة » فقلما خلت حاشية أمير عظيم مم النفس. ‏ 

سخى اليد من أمثال هؤلاء الحساد لكل من نال لديه حظوة ة أو نبغ وقصروا . وما أمر 


)١(‏ هن المنافسين لاداعر ف الحجاز الشيخ زإن العابدين للكى » وكان حويا, اهترض مرة عل 
قول الساعائى 1 1 1 
وأبسرت فى كف ابن عون مونداً . يرويه قرم باالغمراب خبير 
اتات ركاه : النكاحء ولبس فيا سراب عمنى الضرب , واءتنج الشاعر مؤيدا رأيه 
بقول الحارث ين ظالم المرى : 
ظ وقوى إن سألت بنى اؤّى ع علموا الناى الضمرابا 
أقاموا للكنائب كل بوم سيوف اللمشرفية والحرايا 
بس ةشهد بقول التذى وكان من المحفاظ لشمره : 


وكل السيو ف إذا طالالضراببها 20 عسها غير سيف الدولة البأم 
وقوله : ما بدر رزايا وعطايا ومنابا وطمان وضيرات 
وقوله : بغيرك راميا سعبث الذئاب 2 وغيرك صارعاً تام الضراب . 


فأخمه هذا الاستشهاد ونات المللى أن الضراب مصدر قياءى, اقادف لد وناضل ٠‏ ولكنها- 
حزازات النفوس تزل المسًا . . 


لوملا 


التنى وسيف الدولة ؟حبول »2 ولقد “إلى الساعاتى عثل ما بلى به التنى من هؤلاء النحاة 
اذن محاولون الوقيعة بينه بينه210 وبين ممدوحه 5 فملوا مع ألى الطيب من قبل » ولكنه 
انتصر علمهم فى كل مرة تمرضوا فسها لأدءه » وأغلب الظن أمهم لم يتركوه يهنا أسهذءالتزلة . 
وحاولوا جهدثم أن بزحزحوه عن مكانته » وفى ذلك يقول معرضاً بهم : 

لا تيْدلوا بالشعر كل" 'ممَسّم 2 كالثور ذى القرنين بالأسكندر 

ما كل من على القصيدة ناظم قد ينتمى لاشعر من ل يشعر 

لو كان فهم شاعر لوقفذت ى ديوانه أدبا » ولم أتكير 

با آل محسن لم بزل إحسانم يدع الدنى. على جام يحترى 


بل تحاول أن يوقم مهم كا حاولوا الوقيعة به » وأن يفسر بنضهم له لإخلاصهلآلعون * 


فا أبنضوا مث “سدى غير انهم يمون مدحى فيك كالكم 
م سان ولى أسوة .2 وما كان يلتق من عدا آل هائم 
إذا زعموا أتى مع الفضل اهل فتل لمم : هانوا فصاحة علم 
فدعنى من قول الاحاة فإمهم عدوا لصرف النطق فى غير لازم 
وما أنا ألا شاع" ذو طبيمة ولست تجراق تسن الأعاجم. 


. من ذلك أنهم خمائوه فى قوك عمدح القمريف ويدف أعداءه بالمين‎ )١( 
يم فوق السوابق خرد هن متون المافنات حياد‎ 
بأن فى ذلك ا#طاطاً لمقدار من يقاومه حبث شحم,م بنوة 2 فكأنه اتتمس على ناءلا على‎ 
أبطال , ومكنته ذاكر ة واعية للا استظهر هن شمر للنفى فى الصفر من [طاههم بقوه كدح‎ 
: سيف الدولة‎ 
تصيهيم ويسطيم  +زير ومسامى ويوطيم تراب‎ 
ومن فى كفه مهم قناة 0 كن فى كفه سُهم خضاب‎ 
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صر و * 


قدمئا عند الكلام عل الساعانى ؛ واللدرسة التى ينتمى إلمها بأن له شخصية فى شعره » 
-.وأن هذه الشخصية استطاءت البروزوالو شو حعلى الرغممن كثافةالتقاليدالشعريةوالوروثة . 


أجل ! استطاع أن يتخلص فى بعض قسائدة من الحسنات البديمية » وأن رتفم 
دديباجته عن درك النثائة وا" كة ؛ وأن يعبر عن شعره تعبيراً واضا وأن يشعرك على 
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سن التقليد وأضق عليه شيعا من نفسه وروحه. ومع كل 


ها فمظم شعره من ذلك النوع الذى ساد أام الماليك وبنى عمان ٠‏ وقلما خلت قميدة 


من تارجح وتعمدل للصئاعة والزخذرف ؟ 


أ ح- ترى الشاعر جيد فى الجاسة » ويقوى ره وتشرق ديباحته 3 أععمة يقول 
مادحا سميداً ؛ وقد عزم على زيارة المصطق عليه السلا م : ْ 


ملآت قاوب” العرب رعباً فا درّو'! 


تركتهم فى أمرم بين صادق 


.قسير الحم فى بحر جيش عرمرم 
إذا هتفوا اسم العزيز. تزلزلت 
فكيف إذا عمت بالشهب أرضهم 


وجدرئد علها الأسد فى قصي الة-نا 


بعثت الهم , بالكتب أم بالكتائب 

3 فى تيه من الظان وت 
فشن عوج الحتف من كل انب . 
حبال” علها الذل” ا لزت 


وزاجمت ما ىق أفتهم بالنحائب 


00 الأسد 6 الأحام مثل الثعالب 


| 0 من هذا قوله عدح الشريف أن عون ويصف غزوته لبى سلم 


وأض رمم الفيران فههم وأضرموا 


كررتم على أهل البسال عثلها 


)01( الحياءب ّ فراشة صغيرة لى ء بالليل 5 


لمم نار حرب مثل نار الخباحب97© 


ال رحال العارات تت باركائب 


- 1لا سه 0 


وما ثبتوا إلا كلسلا وزلزلوا وأبطا لكم مابين ضار وضارب 
رأوا ارات النيش اتشمد فنيم. واتخرج من أعلاتهع والثرائن 
فوا ومالوا للبزمة بسدها 2 وملم على أرواحهم ميل ناهب 


فده الديباجة القوية » وهذه الفحولة قد طال انتظار الشعر العرنى لما ولمل فى حفظ 
لقاع اللتعتى واحدك هديو /الماننة ووحكار النارك 4 كن الس كنيد هاء وهر أجل 
سيف الدولة ' وقد شهد الساعااى عار لع 8 عون مع ا عبن التنى معازك 
سيف الدولة مع الروم وغيرثم . 


؟ - ومن الأغراض التى و فق الشاعر للقول فمبا العتاب » وقد سامت له أبياته 
جيدة فى هدا الباب مثل قوله يمان آل عون : 


ءُ 


إفى على المبد القدم وإما 2 تحظ 
عاملتموق المفاء » رويد م الوره ذو أدج بلا إحراق 
مالى أراكْ تنكرون تكانتى 2 الشمس لا تخفى مم الإشراق 
قلدتم” غيرى اليل وقلم ‏ حسب الفركد زينة” الأطواق 
أسديتم المدوى له وسددتم ا الرعاء على بالإطراق 
إنلم يكن مثل بسىء ومثلكم 0 بنغى »أبن مكارم الأخلاق ؟ 


الأديب عدواة” الأرزاق 
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هلا ١‏ مخذتم" سوى أعراضنا عركتا دف وصير نم" الإ كثار تقليلا 
انا لنضرب 50 عرنل بوادرك ولو أردنا أسأنا الرد تنكيلة 
لسكن نصون عن ٠‏ الفحشاء ألستة هه الأسنة ريا وتمديلة 
فليمكم تحسيون الظق إذ ساقت" - هنا الظدوق 4 وكان الود مأمولا 


لات 
: 5 8 1 سس 5 ْ - ش 5 
. ومن عتابه ارقيق قوله : . 
كنا وكتم فأ كثرنا زياركم 2 وبحن مثلان فى فقر وإفلاس 
كانت مناسبة” المالين معنا ومن دوم على حال من الناس 
والعتاب »كا نمل » ليس باب جديداً فى الشعر الم بى ؛ بل طرقه قبل الساعانى كثيرون 
-وأتت معانية فيه مم وردتث غند غيره من شعراء العتاب 5 وكان الساعال أحيانا ةمول 
الكلام الألوف العادى فى إلعتاب حتى يفهم العاتب ما يقول . 
© وقد ظهرت شخصيته فى نصاتحهالتى قدمها لممدوحيه » والتفاته لاششمب » وطلاب 
الرأفة به » وحسن معاملته . كقوله للشريف ابن عون : 
فا استقام ماد اللك منتصباً إلا إلى قائم بالملم والعمل 
ودولةالجد ماانقادت ولا خضمت إلا إلى عادل للشرع متشلدال 
ماراف اله مولى فى رعيته2 إلا وأدرك منبا غاية الأمل 
ويطلب العفو لأعذاء ممدوحه بحا كيا المتنى فى توسطه لدى سيف الدولة لبى كلاب » 
هن ذلك قوله : اا 
ْ د 6 ش ع لاوطا حا 
لاسل قدجنحوا فسنوا واصفحوا ما كل أصغيهسم من اللإنصساف 
وإذاأسايوا اكوا لسيئهم وارعو'! مقام بقية الأحلاف 
وإذا”ثم اقتتلوا وشدوا أمناحوا ما بيهم خير” من الإإجحاف 
4 - وكانث له دعابات طريفة تدل على روح مرحة » وبدنهة طيعة » ونكتة رائقة | 
وهذا طابع المصر بين غالبا لا يستطيعون عنه رحو لا » فن ذلك قوله يمزى منافسه وحاسده 
الشيخ زين العادين الى ؛ وقد نفقت" فرسه ى طريق حدة : 


ع١‏ لس 


قضت وهى تدعو فالق اكب" والنوى 
| مكيف سزى الشيخ فى الفرس التى 
وكانت به يحرى مع الرجح خفة 
وإن ملت ما لا تطيى لضعفها 
قضت » وهى ماذاقت شييراً زهدها 
ألا أنها الك الذى طال حز نه 
:فمش أأت واسلم والجيرا كثيرة 


5 و شلءكء 


57 دقه المي والنوى 
4 55 الأسفار سيراً على الطوى 
وأشبعها جرياً فعاشت على الحوى 
تعواج ا" ال حواقيت “ الخرى 
فا شعرت إلا وعرفوسها التوى 
عليها وق أحنائه التهب الحوى 
النظير 


معدوم لا جوى 


ألا بذ كرنا هذه القصيدة بالمهاء زهير حين يقول' : 


5 فتحسب أنبا 


ليست نساوى خردلة 


فوق الطريق مشكلة 


هى روح الداعابة الصرية تتجلى دما حين ينطلق شعراء مصر على سجيهم لايقكلفنون 
القول » ولا.يزمتون . ش 
ومن دُعاناته الظريفة قوله "مسر ضًا ببعض النحاة وواصفا لحم ولهركانهم ولخلطهم : 


إذا ارتفمت بالنحو أعلا” علمنا جعلنا جوابالشر طحذف العمائم ّْ 
أن عروف المنض فير الخزائم 
بأنا صرفناه كصرف الدزاجم 
وكنا على المييز أهل السكارم 
يكلف قرنيه بنظح النعائم 


كأن الكساى عئدة غير عالم 


ليسلم من بالتتمسب برقم نفسّه 
ويعل من اع تصريف” أبسعه 
نصبنا على حال من العلل والعلى 
لأنا رأينا كل ثور معمم 
١‏ قر عي الإدلال افشل كناله 


3 7 سن 


١88‏ سه 


وقال : النادى اسم شرط مضارع وظرفه زمان بحو حاء ابن آدم 
وجعك” ل اسم إشارة << كقولك نامالشيخ فوق السلالم ' 
:- وقد تفى الشاعر في بعض قصائده عصر وأمحادها » وَإنه! ظلبر من ارو 
الوطنية مثل الذى أظهره رفاعة الطبطاوى » فن ذلك قوله مادحاً امماعيل : 
كل انها عور نجدة "الزن عيطيه ١.”‏ اوياضن” نيا طق وات امياد 
فأبسرت فردوساً تدانت قطوفها وللثيل فها كوثر وشفاء 
ومصر هى الدنيا جيما وها عزير وأهلوها هم اانحباء 


وكان الساعانى يدرك أنه مطبوع على قول الشمر » وأنه استطاع أن ينجو ببعض شعره 
من افات القول » وأوضار الشعر التى انتشرت ف زمانه » وقبل زمانه » ويقول ى هذا . 


فلا محسبنى بالوشيم مكانة فى القائلين وما أقول 'هذاء 
ويقول : ٠‏ | 
ويقول : 
وما أنا إلا ناظم 5 فكرنى ولم انتحل فيا أقول وأسر 
ويقول : : 
عل أن هذا كله للا 6 0 “نْ ٠‏ أنه أ راق ها و<يه فى الطلب حديث 7 مادعا 


توفيق ياشا : 
أريد 00 “ن داك لأرنوى 1 يطلى” الصادى على اليعد موردا 


٠‏ فسيرت آمل دليل قصائدى ‏ لنيل الأمالى عل" أبلغ مقصدا 


ع هع ١‏ -_- 
وأنه كان برى الشعر 5 المال ؛وأن المسالة بيع وشراء وأخذ وعطاء : 
منى الداع والناتج مني لاعتو إن كينا الاء 
تعتاض من بزل النضار جواهراً هذا بذاك وفى البقاء عماء 
وأنه أسرف فى المناعات الافغلية » واستمال الحسنات اليديمية كم يدل ,على ذلك 
معظم شعره . وقد نظم قصيدة كاملة ى مدح الرسول عليه السلام معارضاً مها ابن ححة 
الجوى ؛ والبوصيرى » وكلينك مها يشتهل على محسن بديعى » وما بقول » وقد باغ عدد 
آبياتيا ماثة ودين عينا:: ش 
راعة اسنهلال 


سفح الدموع لذكر السفح والملم أبدى البراعة فى استبلاله بدم 


القورية 
وم بكيت عقيقا والبكاء على ار » وتوريتى كانت لبدرثم 
الجناس اتقسام 


أقار تم تمالوً! فى منازلهم فالصكب مدميه صب ليعدمم 
أن الشعر عنده كم كان عمد معاصر به ع ا لفظية 6 وصناعة خالية من 


الروح والشعور » ومقدرة على سياغة منظومة فن ذلك قوله موريا : 
قالوا: اذ لك خادما » فأجبتهم :2 ألى يكون لناظم الشعر الرقيق ؟ 


قالوا: الم لكطي يعيش » قلت :لا 2 ير'جى لرب الافظ والعنى الدقيق 
وقوله فى الجناس ء وكل القصيدة.على هذا المنوال . ٠‏ 
أما التأريخ الشعرى » والألذاز فكثيرة . ٠‏ 
(م - ١وفى‏ الأدبْ الحديت ج١1‏ ) 
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هذا » وقد شغل الساغانى عدة مناصب قف الدولة » فن موّظف بالمية » إلى موظف 
فى بحاس الأحكام الصرية, ( وكان عثابة هيئة الاميتئناف العليا فى عهدنا ) » وكان برأسه 
الأبن اميل ف عند ميد »ومع قن كاه يدق انيه اسايق يدا #وإساعل 2 
وتوفيقاً » ومات فى سنة 154/4 ه ٠م8١‏ م قبل أن تندلع الثورة العرابية : ش 


5 - عير الل فكرى * 


وهو عثل الدرسة الثالئة من اللقلدين » تلك المدرسة التى لد أربامها بلغاء القرن الرابع 
كالصاحب بن عباد » وابن العميد » وقلدوا كذلك فى حياتهم وأساوهم وتنميق رسائلهم 
القاذ ى الفاضل » وابن ' مطروح » واستطاعوا عا أونوا من تضلع فى الاغة » ومكن من 
لذت دوق مرهف حساس ألا يكونوا صدى لهؤلاء الكتاب القدانى » بل أضفوا ' 
على ماكتبوا طابعهم وشخصيتهم » ومثلوا عصرم بعض المثيل » فتشعر حين تقرؤثم أنك 
تقرأ كتابا فى القرت التاسم عشر ؛ وذلك الحوضهم فى الوضوعات الميوية للبلاد » 
ولتخلصهم فى بعض الأحيان من قيود الاضى جلة'» فلا سجع ولا تنميق ولا تزويق 
ولا محسنات . وإعا يتِعون طريقة ابن <لدون ف الترسل مع متانة نسج وحسن عرض . 
وإن كانوا فى كثير من الأحيان » ولا سما حين يحتفلون بكتااتهم » أو براسلون عظيا 
أو أديباً » أو بتحدثون عن لسان السلطان أو الأمير » يعمدون إلى الأسلوب الشعرى 
النثؤر » عا عا فيه من خيال وسجم » وفقرات مختلف طولاة أوقصراً » ويزخرفون كتا اتيم 
ويرصمونها بشتى الى الافظية والمنوية » وهنا تتضاءل شخصية بعضهم وتحافظ شخصية 
آخرن على وجودها فى وسط هذه الزينات والتقاليد تبعاً سكن ع الكاتب:من موضوعة ع" 
وخذقه لاغة » ومتانة شخصيته وعيز خصائصها . 

كان لدبوان الإنشاء فى الذول العربية منزلة سامية » يتوصل به النكاتب والشاعر إلى 
أرق مناصب الدولة » هار ون ؛وتمدن عبدالملكالزيات » وا زالعميد ؛ والقاذى 
الفاضل » واءن مطروح » وقد مضى على مصر حين من الدهر استعجمت فبها لفة الدواوين » 


- 
..وسادت النزكية » وصدرت بها قوانسها ورسائلها » ووصلت العربية إلى الحضيض ولم 
يبق ها إلا ذماء دسير . وحاول امماعيل ‏ كا ذ كرنا ‏ بعث الاغة العربية » ورحة 
القوانين التى صدرت من عبد تمد على حتى أيامه من التركية إلى العربية 6 ى يسبل عليه 
' الاتفصال عن الدولة الءمانية حيما تلوح الفرصة » وقد كان المته اق فكري يد كرعة 
فى هذا العمل الحليل » فبمث" اللخة الدوانية » لا ركيكة ولا سخيفة ٠‏ بل ممتلثة رونقا 
وقوة » فصار 2 حتذى » وأستاذاً يأخذ الناس عنه طريقة الكتابة ا#دبوانية 5 

الرسائل الآدبية . 


ولد بالححاز سنة 6 م 184 ممن أب مصرى”؟ وأم من بلادالورة وعاد به 
بوالده إلى مصر بعد عودة جيوش محمد على من الحجاز » ولكنه نوفى ولا ببلغ عبد الله الحادية 
عشرة من مره » فكفله مض أقاريه » ودخل الأزهر وتاتى العلومالتداولةعلى كبارمشا يخه » 
ركان فى نفس الوقت يدرس الانة التركية فاما حذقها عينف ف القلم الترى فى الدوان 
«السكتخداتى » وظل مع اشتغاله بالوظيفة يتردد على الأزهر » والتدق بعدة وظائفدوانية » 
نم عين عمية سميد » وتولى مها تحبر الرسائل الديوانية بالتركية والمربية » وظل منصبه 
حتى تولى إسماعيل عرش مصر فأبقاه » وقرءه وسافر معه مرات إلى الأستانة » م عهد إليه 
بتثقيف أولاده وغيرثم من أمراء الأسرة » فكان بباكن فلي أعيانا + أو يشرف على 
“الدرسين أحيانًً أخرى . ولا نقل إلى وزارة الالية كان له الفضل فى ججع الكتب الواجودة 
مها » وضمها إلى دار السكتب حين أنشأها على ميارك . وبعد ذلك عبد إليه بترجة الواح 
.والقوانين وتنقيحها فأدى هذه المهمة الحايلة على أ كل وجه » مم عين وكيلا لدبوان المكاتب 
الأهلية ' فرفع مستواها وجملها صالحة لتذذية المدارس الأميرية ٠‏ فوكيلا لنظارة العارف مع 


(1) أبوه عمد بلبغ بن العيخ عبد الله وكان الشيخ عبد الله من العلا المدرسين بالأزهر » أما 
' عحد وال عبد اله فكرى فكان موندساً بالميس , ووصل فيه إلى رنية صاغ » وحضر عدة مواقم 
حربية منها حرب المورة » وفبها “زوج أم عبد اله فمكرى , وولدته بالحجاز ين ذهبت مم زوجها 
بف الحرب السءودية . . 
وب 


- ١عماس‎ 


0 شغله منصب الكاتب الأول ف محلس النواب ؛ وقد ارقت زيف هلم العربية على بده 
وهجرت طريقة, الأزهر » ثم عين وزيراً للسارف فى وزارة تود ساب البارودى » ولا 
استقالت الوزارة بسبب ااثورة العرابية » أمهم عالأنه للثوار بعد انهاء ااثورة » وقيض. 
عليه ولكنه رىء » فأطلق سراحه وعاقبوه بقطع راتبه » فراح يستمطف الحديو توفيق» 
وقال فى ذلك قصيدته الشهورة : 
كتالى توجه وجبة الساحة الكبرى وكير إذا وافيت واجتب الكيرا 

فمفا عنه توفيق » وأعاد إليه راتبه ؛ وقام بعد ذلك بمدة رحلات إلى الححاز ولينان ‏ 
ولق بها كل عل وإجلال لساعة الأدبية » ولا رأى فيه أهلها من سعة عل وعظم 
فضل وحسن حديث . 

وفى سنة 1888 مثل مصر فى مؤعر ااستشرقين باستسكبل عاصمة الفويد وميه 
محله أمين باشا فكرى . وقام بسياحة عظيمة شهد فسا معظم عوامم أوريا ؟ ولا عاد 
ع على ندوين رحلته » ووصف ما شاهد من الناظر فى أوربا » وما رأى من آثار 
الثرت 2 وكيف استطاع العقل البشرى أن يسخر الطبيعة ومواردها للحدمة الإنسان » غير 
| أن النية لم مبله فقضى بعد عودته بزمن وجيز » وأتم نجله أمين كتابة الرحلة وسجلها 
فى كتاب أمماه ( إرشاد الألبا إلى محاسن أوريا ) فى سنة 1845 . هذا وقد توك عيد 
لله فسكرى سنة /1861 مت 1884م . 

ونرى من حيانه التى سردنا تاريخها موجزاً » أنه ديوانى بالنشأة والَرى والءمل » 
فلا بداع إذا حل أثر عبد الله فنكرى ف اللكتابة الدنوانية » ولا كناف صدد ذكر الشعراء 
الذن ظهروا فى عصر امماءيل والدارس التى ينتمون إلمها » وقدمنا أن عبد الل«فكرى عثل 
إحدى هذه الدارس التقايدية » كان حرياً بنا أن نذكر عاذج من شعره ؛ على أنه يمثل 
بكتابته تلك المدرسة التى تظهر فمها شخصية الكاتب والأديب وانتحة بعض الوضوحأ كثر 
مما عثلها بشعره » بل إن شعره ينتمى إلى مدرسة على أبى النصر أو الساعانى ؟ وذلك لأن. 


- 


- ١:4 


عبد الله فكرى تفوق فى 0 اهراً وكان كاتبا أ كثر منه شاعرا . 


كان عثل شعره منوطة الع نيةلة تدر هة الطبيدة م بور كر نناسة بوره طدر 
ويقول الألثاز والأ-اجى سال اسل القدماة قودك الانة «وغالتن: الاين 
والأزهار وغير ذلك » ويكثر من الحسنات ينتزعها انرّاءاً » وبحشرها حثرا شأن هذه . 


اللدارس التقليدية » وقلما انطلق على سجيته » وترك نفسه لطبيعها ٠‏ 


اسجمه يؤرخ زواج الأمير حسين كامل بالأميرة عين الحياة : 


قسن بأحسن اغالر 
أرخ انحو حسينر 
ويقول فى هذه الناسبة : 
بشرى بطالع سددر 
تزف للبدر شمس 
بخر فأل سيد 
يقول والفأل حق” 
أرخ لنحو حسين 


١8 غهة‎ 


يقول والقول” يصفو 


عئين” الحياة تزف 


'يومى لطول حياة 
عن سيد الكائنات 


تزف عين الحياة 


لاه ١٠٠١‏ مهغ اللمجموع (١894‏ 


ويؤرخ لانتصار الأأزاك على الروس ٠»‏ وأخذم ميناء سباستبول بمد مخريب قلاءبا 


لقد لاء نصر الله وانشرح القاب 
وقد دلت الأعداء” من كل حاب 


يحرب ”تشيب الطف لمن قراط هولها 


: وضاق علمهم من فسيح الفضا عن 


66٠ ممه‎ 


ادا ركعت فيه الدافم أمطرت 
5 سرع آل الأصفر اموت أجراً 
برام سكارى م للظنبا فى رءوسهم 


017 2 1 1 5 
كس منون قصرت دوببا الا حت 


ولابيضٍ مسو هامامم من 


إغنالا ؛ ومن صرف . المنايا لم شراب 


وقد سقنا مع الببت الأول الذى فيه انأ رخ بعض أبيات من.هذه القصيدة لرى مدئى 


قوته فى وصف الحرب » وقد مر بنا شاعر معأصر له » أو قريب منة » أجادىهذا الفرض » 
ألا وهو الساعانى . إن أر الصنعة »؛ وضعف النسج 34 وتحالة الخيال 6 وتفاهة المعانى 6 
واقتناص المسنات “» كلها تحشودة فى هذه الأبيات . 1 


وهاك مثا آ يقاد فيه القدماء 9 وأخيلمم : عا له بناسي قاهر بته وحضارية. 


فتشبسبات قدعة » وخيال سخيف » وديباجه ضعيفة » وجرى وراء الحسنأت » وموضوع. 
هذه القصيدة الديح » وقد ابتدأها بالنسيب "ا كان يفعل القدماء قال : 


أزاحت ظلام الايل عن 
وهزت عل دعنص الدّقا معدن 7 بانة 
ومالت لها خجر الصسّبا مثلها انشنت 


عن االرك” 1 ترلة ‏ لعي” ٠‏ حت 
وبيضاء سوداء اللحاظ غريرة 


جا # امال 


عقن العو ررد دنا 


ع الفجر 


5 قاد لقم اق رقن ره 
ل فى أوراق سندسه الخحضر . 
نسيم الها بالأملد الناعم اتش ' 
إل العير. أو نيحا المذل “الى الفدر 


“عور القك أزكا ارد ظامئة الخصر 


يد اللحظ إلا بين شوك القنا السئر * 


من الروم مثل” ارم جيداً ولفتةً ولحظا ومثل” الفضن والشمدس. والبسدد 


فهى لم تترك نصب محجة إلا لأنها من الترك » وعى مثل اليم جيدا ولفتة لأنها من 
الروم ومالت مها خمر الصبا مثلها انثنت نسم الصبا بالأملد النضر ٠»‏ وهزت على دعص . 
. وغير ذلك من هذه العبارات الحفوظة والقوالل الممدة » وذلك الوصف 
المادى الرخيص الذى لا عثل الرأة الا سلعة . 


الدّما غصن عا 


ظّ 


0000-7 


وقد قال فى الأغراض التى نظم فمها كتاب الدولة الأبوبية ورؤساء دواوين الإنشاء » 
فكان بيصف الآنية والأزهار « ويشبه بالتفالس على لريقة الظلرفاء القتدى :وم ق عصر 


الأو بيين وما بعده 34 خلال النادمات والطارحات 3 فن ذلك قوله ٠‏ 


فى لخم حوله رماد : 
كاعا الفحم” مابين اماد وقد 
2 2 0 
وقال فى الورد * 


و 
ياقوتة فى سندس أخضر 


فق ارا موقدة. 


أذ كت به الر.يح وهمناساطم اللبب 


عوج هن فوقها مر “ن الذهب 


برهو وام خعيرة واحمرار 
أو وجنة 1 علمبا العذار 


وكان يقول الشمر فى أغراض التظرف مثا فالوا » وله فى هذا بض القطوعات 
0 ب) قال له كيف أصبحت ؟ | 


فذ تقيتك كل الحم فارقنى 


وكانت الروح” كادت أن تفارقى . 
وألف الله بين الروح والبدن 


وقال ى مايح رأء أول الثمير مستعملا المناس التام : 


ويدر تبدى شأهرا سيف حنفنه 
وايلة' 


وقال يتغزل : 


كتبت ولولا دمع" عينى سائل” 


وعندى من الأشواق مالم يبح ه 
ولى من تبارح الهحوى وشحونه 
ولو كنت من دهرى أنال مآر بى 


أمرنا هلال جبينه ' 


فروكع أهل الحب هن ذلك الشهر 
ا ادا 


تلفلى جوالى من تاهب أققامى 
سان نراع فى مسامعم قرطاس 
أحادييث” ثلهى الشر'ب عن لذة الكاس 
1 لك سما على البين ولاش 


الس 1678# له 


وكتب يعتدر لاشيخ عبد الحادى 2 الإبيارى عن دعوة وصلته منه متاحرة 


وإن عقبت لكو 


انه 


2 


نتلو فصاحة ‏ قسر 
من يعد مغرب شمس 


8. 


.انه عل غين ب ياس 


وما أرىء نفسى 


وكس” إلى أحمد فارس الشدناق 5 02 قصيدة له * 


تيدتدك نم خحمء 001 
ميك لس جع مليون الى 


لد 


أضناه” ذل أسياء حتى أنه 


هزانه سارية النسيم » وقد جرت 
فكأن فى طى" الثمال » إذا اشى 
ونيا : اكه لق :ونا 
كليح عذارة وافت' صَيّها 
ييا سين تا 
يدانو 0 الاشونييا اننا 


لذ لها 


رك اقول 4 وه الدع 
يحى لفراط ضناه ذاوى الآس 
بهذا فروق أريحة الأهاس0» ' 
من فنسر_ها ربا شعول الكاس20) 
ا اا نيمرين 


2. -ٍ 0 ١ 
من يصسصكدكد طول معد ر ومعاس‎ 
عن‎ 


سحر فان جفتما الشمّاس 
و 0 25 دلالحا بإباس | 


)002 وصات رقمة الشيح الإبيارى بعد غر وب الم وفيبا بقول : 


يا نور فكرى ودعرى 


لدى شامة سام 


بود حل أديب 
فإات 9 


زفق فروق من أمراء استام.ول 8 


ورو ته روحى ولفدى 
اطيف > ممق وحس 
لقياه رغبة أأس 
من قبل مغرب شمن 

(؟) الشمول : الخر . 


220) 


أو رواضة فكاة اها الك . من سّواب محلول الشرى رجاس 
وكل هذا الذى رونناه له شعر مصنوع لا يفصح عن طم وسليقة « أو شعور دفعه 
إلى القول عا مختلج فى نفسه . ومن هذا النط قوله فى الحكة والمواعظ : 
اأحارية: زو اوامتان واذ تق التتائري ا 
2 لدى الللوات سرا2 من الأفمال ما مخشاء 0 
وقوله بنصح ولده أمين وهو صغير : 
إذا نام غرٌ فى دجئ الليل اسه وقم ماله :والمستران :وشم:ء 
وخلً أحاديث الأمالى فإلها علالة نفس العاجز التحير 
وسارع إلى لام نا دمت قادراً علية » فإن 1 صر النجاح فاصر 
ولا تأت أفراً لا يي عامه ولا مورك اد 1 
وود مقالالمسداق تمسك وار'شه 2 تصّداق » ولاتركن إلى قول مفترى 
ودع عنك إسراف المطاء ولا بكن تكويف ق العاف إنشاك مم 
ولانَقَف زلات المباد تتّدها فلت على هذا الورى ب 
وهذا من الشعر التعليمى الذى لا ينىء عن خيال ميق » لأن الحمكة نظم لاحقائق 
الجردة » والحقيقة 4 ردة مشزعة من مم الوحود » وقائل المكة |! سائرة عالم بطباع الناس 
يضع العام أمام ناظر يه ويشرف عليه من عل 6 وكأنة ينظر فق كه فيستقرى ام وادث 
والطباع » ثم ينطق بالحكة تصلح لكل زمان ومكان » من أمثال ما نظم التنى وغيرهمن 
حول الشعراء » وأن مهم عبد الله فكرى فى مواعظه امدرسية هذه ؟ على أنها 0 


: من خير شعره وأسلسه وأوضحه . 


00 لول المرى : الطر الفزير الذى لا جيه شى * » رالرعاس : الشديد "لصوت ٠‏ 


د 1١68‏ سمه 


ومن شعره » وربما كان فيه شىء هن ٠‏ الشاعرية ل لصراحته وتصوبره نفسية إمراة 
فر جية تتجر بعرضها وتسهافت على الال »وما حدث له معها : 


وقناة مق آل "لوغ "عجاا: 


تعلقتها ».لا فى هواها سرَاقب” 
إذا أبصرت" من ضرب باريز قطعة 
ندا ماركا المسسدية” رمك 
فاته لها فى حيث” لاعين” عائن 
وبت” ولى كران من مر لحظها 
وقت ول أعل بما نحت لوبها 
ومن خير شعره قوله 5 | 
أنسيت ليلتنا وقد خلص الحوى 


يتنا على فرش العفاف 


ويبئنا 


ص طالى معروفها فى الهوى ير 


ا ولا فسها على عاشق خلن 0 


من الأصفر الإريز زَل مها النمل 
وّصل. ومن أمثالها "يطلب الول 
ترانا » ولا بَمْل هناك ولا أسل 
وراخ ثناياها » ومن خداها تقل 


وإن كان شيطالى له بيننا “دخل 


منا » وحبل الوصل وهو متين ‏ 


يحوى “رق الها. الصفا وتلين 


من أحسن شعره قصيدته الى يعتدر فيها للخد بو "وفيق 2 » ويتنصل من اشترا كله 
فى ااثو اد ب إرحاع راتبه القطوع ؛ وإن كانت ت معانمها ماغط ر لكل شاعر وليسنمها 
جديد » وهى تنىء عن تلك الروح الذليلة التى مثلت فى كيار رحال الدولة إبان عصور الظل 5 
5828 إذا وافيت” واجتنب الكيرا 


كتالى , وحه فلي الساحة الكبزى 


بولا وقسّل سسُدّة الباب لى عشرأ 


وقف:خاضها واستوهب الأذن وألفس' 

وفها تقول : ش 

ع ثم 8 

لنت كان أقوام على" تقولوا 2 بأمص فقد 5 با زوروا را 


وبالباب والميزاب والكعبة الفرًا 
ولااكنت من يبتى مَدى عمسرهالشرا 
يما الله فى أم الدكتاب له أجرى - 


. حلفت عا بين الحطيم وزمزم 
نا كان لى فى الس باع ولايد ' 


ولكن" محتوم المقادر آل حرى 


سد اهمهأ سه 


أيذ كر بامولائ حسسين تقول لى وإلى لأرجو أن ستئفعمى الذكرى: 
أراك تروم التفم للناس فطرة 2 لديكةء ولا رجو لذى نسامسة فشمرةا 
0 برام قادراً 2 عل الأمر» إن العفو من قادرر أحثرى 
أبحمل” فى دن الروءة أنى 2 أ كس فى أيامك البؤس والْعْسرا 
ولمانا بمد كل هذا الذى رويناء له قد أخذنا فسكرة واضحة عن متزلته بين الشعراء » 
وقد ذكر نا اتا أنه اشعهر بالكتابة » وأنه كاتب أدبب أ كثر منه شاعر ؛ وشعره فى الواقع 
قليل إذا قبس با نرك من مقالات ورسائل » وَكُّمِب وشروح وغير ذلك . ٠‏ 


1 

استطاع عبد الله فكرى أن يرتقى بالكتابة الديوانية ؛ وأسلوب الرسائل والكاتبات» 
إلى منزلة سامية »وأعاد إلى الأذهان عصر رؤساء ديوان الإنشاء فى العصور القدعة وأنخذ 
له خاعا : م إلى عبد الله الى الكتاب » ؛لأن هذه الآية وافقت سنة ميلاده 6؟١‏ ه 
كا كان لمؤلاء الرؤساء خواتم 

وكان له أسلويان فى ثثره : أحدها وهو الثال وبه كب أ كثررسائله » هو ذلك. 
الأساوب الذى >تفى بعبارته » وموسيقاه و“تار ألفاظه » ويه خيال شعرى » ومعان دقيقة 
نازتا فيه النارف القافى الفاضل » أوبديم اذعاق 2 أو اطراررى 4و ابن العبيد . 
وثانمهما أسلوب مرسل سهل يحخرى تحرى اكلام العادى وهو أساوب لطا هيه 
ولكنه قليل فيا رك من اثار . 

ف الأسلوب الأول قوله هن رسالة لصديق » بين فيها أحوال أهل الهلم فعصره 
منتقداً هذه الأحوال » متهكنا بم ى لمحة ساخرة لاذعة » قال : « كتبت” والذهن فار 
من وهن الدفائر والتبييض والقسويد » والتقييد » والتسديد » والترججة وكثرنها » والحمة. 
وفترمبا 'والماهية وقلمها » والنس_وذلها ء وراتى لايكفى أجرة” الببت» ولايفى عن لما 


واازيت . وبالأمس _ وعد الوكيل الزيادة » واعتذر اليوم بالأصيل على المادة ؛ على أنه 
لو حصلت زبادة 2 فلزيد ولعهرو 04 إلى ار از مدر 7 الأمر َ أحوال” متبددة 03 ونفوس 


5 4 5 1 - 
عتبا-دة وأشغال متعددة )» وإخوان خو ان » وخلان غيلان» ور فاق وما أجل الفراق : 
وقلت : 


إلام أعانى الصبر والدمر ا وحتى همتى. أشكر ومالى” عاذر 
ولو أننى أشكو عظالم شدنى ليت رقت لى المظام التواخر 


وشالة عن فلان وفلان » وميان ن بان 5 ا » ويتظاهر بشعار 

قضله » ولو . كان العم بلحية تمظم و 00 تحف وتستأصل » وعيون على 
ما مها من نمض ودمّضر تكعل وكام تمظم حت رذ ل ل» وطياسان يَف ويسدل » 
وكم يوسع و يسبل » وأحاديث خرافة " 0 ؤتنقل » وحفظة | تشعم وتففل»: 
وسواك عو لسفةا عو كتاف .مرج "من الحجوب ل 3 » لم بتشدق ففالكلام 
ويقباله. فى المرام » وتعسف ف الأفهام ؛ وحر'ص على الحطام » ميقو ل الإنسان : ضرت" 
درس فلان ؛ وسممت” من لفظه بالاسان » وقضيت ف العلم كذا سنة من الزمان » فهم أعلم 
آمن أقلته الغبراء وأفقه من أظلته االحضراء » وإن كان لاعلم غير ” هذءالآلات ؛ فاللهم سوى 
يلاتان الأمر أنهم قَضوا أرذل الكمرق كتسمعدودة » وشروح موجودة » 
وثم يكررونها ولا درونها » ويقررونها ولا و » وبتداولونها ولا يمقلونها » ولوء 
صرف خارى هذا العم فنها لأسب فقمها » وأضص يها ؛ والذى يظهر مينهم وشينهم 
وعلامة ما ييشنا و يدعهم أن يؤمر أحدهثم رقعة تسكتب لحاجة معبودة » وعتحن بكتاب غير 
هذه الكتي المعدودة » فيه بعض كلام العرب وأشعارها » وثىء من وقائمها وأخيارها » 
0 اكتب فصيحاً وقرأ صميحا وفيم مليحا » عرفنا أنه شم عرف العم وذاق طعم الفم » 
.وسامنا إلمهم ما يذاعون 6 وتركنا هم ما يأتون وما يدون » وإن ارتبك لارقبة » ووقف 
ار الشيخ فى المقبة » عرفنا حاله وقلنا له : ٠‏ 


الاق( سه 


سنس" شذتى يفاها” «النف متا رولا تتلامة عفر 
انا كرف شاد كو 7" لقف بك اماد دطنا خم 
وقد مررت”بالأمس على أحدثم ف اللكرس » يقرأ القطسر لابن هشام » ويلحن لحن 
المَوّام ومررت” الأمسن يا خير يدش الكاق ق علعق العروض والقوافى يقررقوله : 
قعل :دارم وا كين بين اها والدمن 
و ا له مععى دسي معناه .. الخ 


ن هذا النثر السجوع قوله صف حدد هه ٠.‏ 


0 إلى حجرة حالية » أعدت فها فرش عالية » وأدوات غالية ؛ وسطعمت 
مها روات الطيب والنالية » وقد أ كلت وجوه محسينها » وأعت أسباب تزيننها » وهمى على 
ْ حديقة ذات أفنان » وأنواع من اازهور وألوان 3 وعراة حسان » وقد فاح الطيب” من 
محاجر أزهارها » وصاح الحطيب العندليب على منابر أشحارها : 

ف 
رياض” كديباج الحدود تواضر 2 ومالا كساسال الرأضاب برود 

لست أجيل فا النظر » وأتأمل محاسن الروض غب الطر » وأطالع مار قهالطّل 
فى صحائف المدران ٠‏ وأرى خواتم الزهر حين تسْقطط من أناميل الأغصان : 

من قبلأن رأ رشفمس الضحى ريق الغوادى من نور الأفاح 

ومن ذلك الضرب من النثر الذى يذّكرنا بكتاب الإنشاء فى الدولة الأبوبية وما قبلها ‏ 
وأفيه بعض القوة والعافية فى سحمات قصيرة الفقرات نوعا قوله من رسالة : 


0 تعر عن اللؤداة طني 7 عبر ويخب عن إخلاض الفؤاد الطلف تعبيره > 
وثناء على اسن تلك الثمائل » أرق من نسمات الغمائل ”27 » ومحية” عه اه الجائل 


. الشمائل الأو لى : اقطباع ء والعمائل الثائية : جم شمال‎ )١( 


نياك أزادها #وادعية” تر كيه نيللا الألمنة راف قا ويه الع اراح 
الزاهر وصمة الماطر الباهر » لا زلم محل" تممة بتصل على مدى الأيام بقاؤها » وتزهد على 
تمس" الشيهور و الأعوام بهاؤها ؛ ولا ترحت قور الافيال البك ' وانم ء و الأمال 
0 مراحم 


ويد فق من الأشواق © ماتضمق عن عله إل جام الأوداق ؛ من التأسف 
على ما حرمته من نذا ٠‏ والتليف إلى مطالعة ا 
البراعة » صر دون وصفه بيان الواية ريشي عنه .نطاق العبارة » ولا يتفسح اله 
كدان الأقارة : 
ومن رسائله التى تذكرنا بأسلوب المصر المبامى الثانى عصر الصاحب بن عباد 
.والحوارزى » وان العميد قوله ممزيا : 
لله وبر عل أن أ كانب ا أذ أم ب ف مساب مسليا ٠»‏ ولكنه أم الله 
الذى لا "يقابل بغير التسليم : وقضاؤه الذى ليس له عدة” سوى الصبر الكريم . وقد عل 
مولاى ( أججل الله صبره ولا أر أه من بعد إلاما تراه وشرح صدره) أن الله - جل ثناؤه 
وتباركت الاؤه إذا امتحن عيدة قصير > أجرة وعوا شه يكرمه كاأنه إذا أنعم عليه 
فشكره زاده ؛ وشاعف له نممه وقد عر ف من حال سيدى ف الشسكر على السراء 
ما يستوجي المزيد مها » والظين بمحزمه وعله أن يكن اله فى الصير عن 0 
ما يستجلب الأجر عامها والتمويض علها ٠‏ 
وقد استعمل عبد الله باشا فكرى الأساوي السدوع فى كل باب وغرض ٠‏ حتى 
فى التقارير الفنية » والنشورات اامامة و ( الفرمانات ) فن ذلك صورة ( الفرمان ) الأنى 
يتنصيب محافظ : 
« صدر هذا الفرمان املاع « الواجي له القبولة والاشباع 0 خطاباً إلى الحكام 
والعلماء » والقضاة والأعيان » والوجوه » والعمد:ومشاخ البإدان » وعموم الأهالى التوطدين 


وهل 


حافظة كذا يحبات السودان . ليكون معلوما لديم بوصول هذا اللشور إليكم ٠‏ أنه قد 
نضت إرادتنا تنصيب فلان محافظا عليكم » لا توسمناء فيه من الدراية والاستعداد 
.والسلوك وإ طرق الرشاد ٠‏ و.دل الجمة فى أمور المصلحة ومزيد الاجهاد ال » . 


ومن هذه الْمّاذج المتقدمة نرى أن هذا الأسلوب على م به من سحع » فإنه سبل متين 
المبارة تقل فيه امهسنات التعمدة » ويطرق أغراضا متعددة مها : الديوانى البحت » 
ومنها ما يستعمل فيه الشعر . وقد أفاد هذا الأساوب الكتاب:من بمده » وصار لحم قدوة 
ولكنه أآخر مخلص النثر من طريقة هذه الدرسة الديوانية حتى أوائل عصرنا الحاضي ؛ 
لأن أرباب هذا الأسلوب شغلوا الناصب الرفيعة فظن الشادون فى الأدب أنهم لو قلدومم 
لوضلوا إلى ماوصاوا إليه » فتمسكوا بأسلومهم أبنوا عير سين . والحق أن الفرض الأدبى 
امهم يحتاج إلى عبارة خاصة يححتق مها الكاتب بعض الا<تفاء » ويضعبها فى قالب ججيل 
تناسي الغرض الذى قيلت فيه حتى لا نذهب شفاسة الموضو ع تفاهة العبارة 1 عومد 
العبارة محبوب مرغوب فيه على شر يطة ألا يضحى بإلمنى من أجل لفظة أو سحمة أو بحسن 
خاص . ولقد استطاع عبد اله فكرى أن يسترد بأسلوبه هذا لانة العربية مكاننها التى 
غقدتها عدة قرون » وأن يزب التركية من أمامها » ويئيّت قدمها فى الدواوون وفى اغة 
الرسائل » واضحة » أدبية » جذابة . 


أجل ! لم يكن عبد الله فكرى من هؤلاء الذين طرقوا موضوعات جديدة, 
فى كتابانهم » ؛ نل استخدموا مقدر مهم البلاغية فى الأغراض القدعة من تعزية ومبنئة » 
ووصف ومدح واعتدار وعتاب » ومنشورات على لسانٍ الأمير » وتقارير عومبيات 
وكلت إلمهم وغير ذلك من الأغراض الطروقة .و يكن للا أفكار الجديدة ولا للاأغراض 
القومية أى تأثير عليه ؛ وقد زاد نفوذ الأجان » وقامت الثورة المرابية » ونكبت مصر 
إلاحتلال » ول يسمع لدكلة مب عنهذء الأحداث » ول يتأ لأم وطنهوذاته كان الشدبيق » 
وأديب إسحاق » وعبد الله" ندم » وججال الأفمالى وغير”ثم, » وما ذلك إلا لأنه كان مثال 
الوظف الديوانى الخلص » البميد عن الاشتمال بالمسائل العامة » والأمور الحامة . 


-116- 


ومن الأسلوب الرسل:الذى تأثر فيه رحال الصحافة لعبده » ولا سما أسلوب الجوالب 
قوله من رسالة بعث مها امرحوم عبد الله ألى السعود صاخب جريدة « وادى الثيل 4.:.. 

9 قد أدنت وعدت في عر سابقا أنى أ كاتب حض رتك بعد عا تيسر 0 0 
الإمكان » ومساعدة الزمان » :والآن أريد أن أحب ركم عحاورة جرت بنى وبين بمض 
المتورعين من الناس فها يتعلق بصحيفة «وادى النيل» وكتاب الحغر افية الطبوع ف وريقامها 
وذلك أنى رأبته ينكر على حض ر نكم بعض المباحث المندرجة ى ذلك الكتاب ككون 
الأرض كرة ٠‏ والقبةالسماوية متخيلة ٠‏ وما قيل فى كيفية الكسوف والكسوف و حو ذلك ؛ 
بعد اعتراف منه بأن الكتاب المذ كور كتاب مناسب ف موضوع مهم تدعو إليه الحاجة 
لعرفة مواقم البلاد ومحالما » وأقسام الأرض وأحوالها 00 هن] لا كر به و فائدته 
فى السياحة والتحارة وأهور القن والحضارة » فقات له : قد عمت أنمنشىء #وادى النيل» 
ليس مؤلف السكتاب المذكور وإعا هو مترجم له » وامترجم ناقل ليس عليه عبدة ما ينقله » 
وإعا بازمه مة النقل » وتوفية حق الأداء على صحته » ولا يلزمه ما يترتب على الأصل 
الكل نارق نقد ومؤاخذة بمد عزوه لأصله ٠‏ ونسبته إلى قائله قار تلم أن ججيع تلك 
الباحث مما ينكر فا عليه ثىء من ذلك » فقد قالوا : إن ناقل الكفر ليس يكافر . .. 
7.1" وهى رسالة طويلة تقع فها يقرب من عشرين قحة .+ ١‏ ظ 
ومن ثثره الرسل كذلك قوله فى تقرير عن رحلته إلى استوكبل حيث حضر مؤتمر * 
المستشر فين : | ش 
«ثم أشير إلى «تمت » وأنشدت قصيدة كنت أعددتها لذلك بعد ارتحالنا من بارس 
فأعمتها فى الطريق » و بيضتها فى است وكبلم » فابعدأت أقول : ا 
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واس 


ومضيت فها إلى آخرها » وصفق الئاس لكل من ع ا خطب » وبالجلة لى للا أحمت الإنشاد, 
وخاطبنى أناس مهم باست<سائها ف اليوم » وحضر كانتب ااؤعر على أثر الفراغ عا 
وساورى يطلب نسختّها » فأخذها فى الحفلة » وخطب بعد ذلك أناس ممم ( التغير ) 
1 وافد فرنسا » وكانت هذه الحفلة خاصة بذلك ليس فها تقدم موضوعات علمية 3. الخ » . 


على أن عبد اله فنكرى لم يكثر من هذا الأسلوب الرسل » وإعا كان من غواة النثر 
السجوع ؛ وهو بأسلوبيه يمثل جور هاما تمر فيه اانشن: الوق من مرحلة الغثائة والركاكة 
إلى مرحلة القوة وتوخى الفضاءة وقواعد اللنة » بل والتأنق فى الأسلوب » ولم يذهب 
تقايده لرؤساء دنوان الإنشاء فى القديم بشخصيته وطابمه » بل لا بزال يعطينا صورة عن 
عصره » ولم يأسره حب البديع ومحسناته فيذهب عمانيه بإغراقه فيه 1 

آثارم : 

وتوق سنة 186٠‏ ء وله عدة مؤلفات مها : القامة الفكرية فى الملكة الباطنية 
الطبوعة سنة ١48‏ ه » وممها الفواند المكرية » وشرح بدبعية تود صفوت الساعانى » 
ومنها جزء من شرح ديوان حسان بن ثابت » وكتاب « نظم اللآآل فى الحسكم والأمثال » 
وكتات اكاز الأفكار ومنثور الأزهار ( طب بم منه تسع ملازم روضة ة الدارس ) . وممها. 
المصول النتكرية لكاتب الصرية * وداه الى كتاف التارنة ين ارد فى صوص 
الشرع' والقرر فى عم الحيئة اافلكية » وغير ذلك من الر اسلات والقالات . وله أيضا 
« إرشاد الأابا إلى مخاسن أوربا 6 وقد أعه ولده أمين : بعد وفأنه . وقد ججعت معظم أثاره: 
فى كتاب الأثار الك رية » وترجم له فى أوله المرحوم الإمام الشبيخ اعد 

هذا وقد كان امبد الله فكرى عناءة برواية الحديث وله فمها طرق عديدة وأسانيد 
م 


.1١ راجم الآثار الفسكربة و سل‎ )١ 
) ١١ (م8- ولف الأدب الحديث‎ 


كوا 


1 )00 
جه السير عبر الآ ارزلوسى 


ولد فى بنداد من أسرة مشهورة بالعل سنة 1548 ه 1817 م » ولق العل على والده » 
خمرف شيك من النحو وروى الشعر » وقرأ القرآن » والتفسير والحديث وغير ذلك من 
العلوم الى كانت تدرش فى الساجد » والى لاتزال تدرس فى الازهر حتى اليوم فى الكتب 


الوروة تزفق ١‏ 


و نترجم لاسيد عبد الله الألوسين »لاله أديت نابغة ©» أو شاعر ملهم » وإعا لنعطى 
صورة عن الأدب فى البلاد العربية إبان هذه الفترة التى نتحدث عنها ؛ حتى نصدر حك 
صائياً عن الأدب العربى وتطوره » وأنه ل يكن فى بلد أحسن منه فى أخرى » وأن النبضة 


أخذت تدب فيه شيئا فشيئا . 


لم يعمر السيد عبدائه طويلا » فقد مات سنة 1591 ه -- 14/4 م عرتل ثلانة 
وأربعين :ما » وقد قضى هذه السنين القصيرة عليلا سقما ؛ واشتغل بالتدريس حقبة 
. فى بنداد » واشتهر بحسن إلقائه » وتوضيحه لعويص الشكلدت المامية . ولسكن الحياة ل 
ل العدد » وصحة سقيمة » إلى فقر وعدم تقدير » فعزم على 
ارحلة » وباع كل ماعلك وعم صوب الأستانة » ولكنه لى يصل لأنْ. قطاع الطرق 
ل كن عاد ور كر عارنا لق الس ارت بورلا أقمو ا عليه من التقطه وأرئجعه 
إلى بغداد لقضى جوعاً وعرياً ٠‏ رجم , صفير السكف من زاد العااوا موز بجيدون. 
الزلف واللق فساءت حاله وطالما عرض عليه القضاء قبل هذا فكان يرفضه ورعاً وزهداً 
بيد أن الضائقة أحرجته فاضطر إلى قبوله وتولى قضاء البصرة سنتين عاك وقد رك 
عدة مؤافات فى علوم اللنةءوله شمر لطيف ومقالاتأدبية مجمها ابنه السيد مود شكرى الألوسى 


. هو ان السيد موه الألوسى ( أبو الثناء ) الى ترجنا له سابقاً‎ )١( 
. زفف راجم أعلام العرالق (عووت الأرى ص 8969م‎ 


٠. 


ع1 - 


النثر عثل مدرسة ل 0 الحسانات 58 259 5 2 
اوهو دون عبد الله 00 سزلة 9 3-4 حيث الأساوب 2 راعج وتوم 


٠ ٠ ١ «‏ إنه ( لأطر ) عند غروب ثعس الأربماء » تنفس يفم الشوق المسّمداء» 
ورى بوجه الأرض <صى من كف السماء فناداء الليل - وقد تحقق أن الدائرة على 
الأرض - ومارميت إذا رميت ولكن الله رى » وخاك الدوى بمكثوك الررع من شدى 
النشان: رديه عن عدا سيدا لان اققكانة طالات ينعن فزق عض :4 وطكييا 
خيمةً خيمة على أ حكتاف العراق فى الطول والعرض » واشتد ازيح والظلام:» وشرع 
جِنَّى الايل يخواف صىء النهار كلا أحس منه بقيام ؛ حتى سل الفجر قرضابّه الأبيض 
.«من تمده الأسود 5 اليل قامة الحوزاء بعد أن كان بها على الشهار يّهدد 76) 

كا ينين 0 : 

ولد حسين ببيروت سنة 1748 ه1815 م » وأخذ من العم لوو ل مسر نا 
غير قليل » م انقطم للتدارة » ولسكن حنينه إلى الملل جذبه إليه ثنانية فنال شهرة . وتولى 
عو مناتن كد كنطارة اطاريية ووقاية الخهام 'الفنة اوهل اذوه عادن 
النواب الترى مدة » ولا عاد ثرك الوظائف وتفرغ 8 أقمن أثارة رواية أدبية وطئية 
مثلت مرارا » وقرظبا الأدباء . وشعره لايتميز عن مدرسة ألى النصر والليئى » وقد وفيناه 
نمتأأعند الكلام علهما ومن ذلك قولة يؤرخ إنشاء ( التلغراف ) فى بيروت : 

. ه٠ راجم أعلام المراق تجد فيه الرسالة كاملة س م4 ل‎ )١( 


(؟) أبوه السيد حمر ببهم وكان من أعيان بوت وأدبائهم . ولانزال أسرة بيهم حى اليوم ذات 
مكانة فى يروت . 


-4وا- 


در السلاك قند أدهششت 
فأعحي الحكون بتأريخه 
وقال مشطرا : 


وإذا المناية لاحظتك عيونها 
نأداله صلا “كنا وستردنا 
واضطد بها الشتقاء فونى خبالة” 
واصمد .بها العلياء فبى معارج 
وقال يمزى صديقاً بفقد ماله . 

لقد تمنّنا واللَه والصحب كلهم 
كأن شراراً منه طار لأرضنا 
ولحكننا قلنا مقألة عاقل 
إذا سلمّتهام الرجالمنالردى 
فكن مثل ظن الناس فيك مقابلا 
ولا تأسفن آذ عاع نال وماتى 


وإن حياة الرء ا لاله 


عقولنا لما على الجنو ساق. 


شبيه بر قأوشبيه البّراق(/171/1). 


وحنا كا مدن 1 الرحمن. 


نم فالنحفاوف كامن أمارتف 


واقتد بها الجوزاء فعى عتان 


مصاب” دها كم بالقشا حم قاصر - 


فأحرق أحشاء الورى بالتطاير 
يسم للبارى بكل المظاهو. 
فا الال إلا مغل قص الأظافر 
لذا الحطي بالصير اليل الصادر 


فر بك باذا الحزم أعظم جابر 
سلامةه تعلو جميع اسار 


وهو شعر بادى الضمف ل كثير العوار لايحتاج منا وقفة أو نقداً ٠.‏ 


القمتتح رابع 
بعث الشعر العرنى 


م الشعر العرلى منذ عهد امرىء القدس إلى عصر البارودى فى أطوار مختلفة : كان 
:نى الجاهلية وصدر الإسلام شعر الفطرة والسليقة النبعئة عن الشعور والإهام» تَمْر ض 
“الحادثة أو النظر لاشاعر فينفمل ويتأثر » ويلهج لسانه عا يختلج فى.خؤاده » وقد ينبعث من 
عليات عيره لابوحى خارجى ؛ وهو فى كلتا الحالتين لا يعمد إلى تدميق أو تزويق »أو يعتمد 
الفظأ بعينه » وإعا الاغة ملك عينه وطوع” لسانه » وكأنها عفرداتها الزاخرة » ومعانها 
اللتبايفة موضوعة” فى كفه مختار منها ما يك لأداء العانى التى تتجاوب فى خاطره . وكثيراً 
ما يعمد إلى هذا الأداء بأوجز لفظ وأمتنه دون إسهاب أو.حشو » ولا سما إذا كان شاعراً 
جلا طويل الباع فى فن الشعر » وله دراية بوجوه تصريف الكلام . ولذلك حاء الشعر 
الأعرلى القدسم صورة صادقة من قالوه » ولأمر ما قال نقاده منذ القرن الثاتى : « الشعر ديوان 
العرب 4 . لم يكن المربنى الأول يعمد إلى الحيال الجنح الذى يخلق الصور وينوص وراء 
العاني فى أعماق الفكر » وإعا يصور إحساسه وشعوره دون تزيد أو نقصان ؛ ودون 
«غلسفة أو منطق » وقدكان دستورثم فى ذلك قول أحدمم : ل 

وإن اعياة بيت أنت قائلهة ببت يقال إذا أنشدته صدقا 

وكأن الشعر المرنى حين ذاك بيت مشيد بالححارة التينة العارية عن الزخرف والطلاء » 
بروعك بسداجته وشموخه ومتانته . وفى السداجة جمال الفطرة . 
ثم أخذ العرب بنصيب غير قليل من حضارة الأمم التى فتحوا بلادها » وألفوا أنواعا 
ممن العيش » وألواناً من الحياة ونظام الحكم ءلم يعرفوها من قبل » وشاهدوا مناظر جديدة ' 


- 


ال ت- 


اختمرت فى عقوم زمناً » واطلءوا على ثقافات متباينة من يونانية وفارسية وهندية ونبطيقة 
وما شا كل هذا » وكان الي أن يتأثروا بكل ذلك وكنا ننقلر أن يتطور الشعو 
العرى تطوراً جديداً خليقاً هذا الانقلاب الكبير فى حياة الأمة المربية وأن يحتذى.. 
العرب حذو الإغريق مثلا فى ملاجهم وقصصهم ومس حياتمم ؛ ولكن ما طرأ على الشعو 
العربى ' د الشسكل الظاهرى ؛ وظل البناء القديم » وااقالب اأوروث تب فيه المانى . 
فى العصر العبامى م كانت تصب ف العصر الماهلى والإسلاى الأول ٠‏ أجل ! لقد رق . 
الميال ولطف » وتولدت المعانى وابتكرت » وتناول الشعر أنوانا جديدة لم يقل فمها السابقون.. 
ولسكن ظل البيت الذى شاده الجاهليون » والطريق الذى سلكوه ف التمبير عن شعورهم 
هو المثل الأعلى لشعر العصر العبابى » بيد أن مقتضيات الحضارة دعت الشعراء أن يؤثثوا 
هذا البيت الذى ورثوه عن أسلافوم »؛ فحشدوا فيه أعاطا شتى من المانى المويقة و 0 
البميدة والفلسفات والحكم ؛ وكثيراً من صور الهياة فى عصرثم » وابتدءوا مع هذا؟ 
يدخلون شيثاً من الزخرفة بقدر » وكانت زخرفة منسجمة مع الرياش والآثاث وبدأ الشعى 
العرنى فى عنفوان قوته وازدهاره وغناه؛. 1 

ثم خلف من بمدثم "خلّف أضافو إلى هذا القصر الفاخر كثيراً من اللى والإخارقه. 
وكان الضْعف ابتدأ يقسرب إلى البئاء » ويدب فيه الوهن » وعجز الشعراء عن محاراة. 
الأقدمين فى متانة عباراتهم » وتملكهم زمامالاخة » وعجزواعنحاراة الولدن ف معانمهم 
العميقة رخني لي '. فأ كبروا من الزخوف والزينة ليستروا مهما الضمف الشائن.. 
وكانوا على ثىء من الولام باللذة اسان القع فلم يستعجم قوم » وظل فى الشعو ١‏ 
.ذماء حفظ عليه حياته » وبق البناء فى جموعه سلما ٠‏ 


ثم أخذ البناء يتداعى بضعف الأمة المربية » وخضوعبا للاعاجم الذبن لا يقدرون. 
هذا التراث الجيل » ولا يعرفون لسان أهله ولا سم لحوإلا ابتزاز الأموال من الشعوببه 
- : 
الفللومة دون مقابل من عل أو حعة أو فى فتفثى الحبل » وساد الظل 4 واستعجم الشهرام. 
"ونوا لحناً فاحشا » وكانوا أ بعدالناس عن الأساليب المحيحة » والمعانى الواضحة » والشعور” ' 


- 


السْليم » وخاتهم الأداة المعبرة » وأصبح همهم النظم الذى لا زوح فيه ولا ممنى له والذى 
يساق فى عبارة ركيكة غئة » وفى حشد زاخر من الزينات والحسنات لتستر عواره . وقد 
كان الشهر يلفظ أنفاسه الأخيرة عيا ومرضا حين ابتدأ العصر الحديث . 

ابتدأت النيضة اناوه عصر مدعل + وقددرابث عام اليا #ورابت كت 
كان الشعر يتردد بين المرض والمافية » فيصح أحيانا وينتكس أحيانا كثيرة . والبضة 
سائرة فى طريقها فى عبد اسماعيل » واللغة يدب فسها شىء من القوة ؛ والطابم تدفع بالكتب 
الأدبية القدعة » والمدارس تبدد سد ف الجهل والظلام » والصحافة تكدف الطريق » 
وتزيل ما ه من أوضار وعوائق » ولكنٌ الشعر ظل" على حاله من ااضعف لم يقف 
على قدميه بعد » وكان مكبلا بقيود ثقيلة » حت أنقاض هذا البناء اأشوخر الذى تداعى 
أيام الا خلال .. 

وشاء الله أن يبث من يشيضه من كبوته » ويقيله من عثرته » ويلقى مهذه الأفاته 
والأوضار بميداً » ويميد للبناء قوته ومحده » وزخرفته الطبيمية الجذابة د قمة واحدة » كأعا 
هى عصا ساحر قلبت اليت حيا والضديف قويا » والعدم ثريا . كان هذا على يد إمام النهضة 
الشعرية الحديثة فى العالم العربى : 


: مود اليارودى 
من" دو ام 25050 م وا مم 
عام : 


تخود ساى البارودى من أسرة جركسية ذات حاه » ونسب قدم١(١)‏ » تنتمى إلى حكام 


)١(‏ أبوه حسى حسنى البارودى من أمراء المدقصية ,م صار مد يرا ابرير ودنقلة فى عبد عمد على 
وجده لأبيه عبد الله الجركسى » والبارودى اسبة إلى ( إيتاى البارود ) عديرية ارحيرة وكان أحد 
أجداده ماتزماً لما . وينتهى تبه إلى للك الأشرف ( سبرياى ) الأنابى من للياليك القن حكنوا «صير 
فياءضى . ( مذكراث عرابى ج اص .)١١١‏ 


3-3 5 
مصر المماليكث 4 وكان البارودى يعرف هذا النسب ويعيز به . 


أنا من ممشر كرام على الده زر أقادوه عزّة وسلاناً 
يوا الأرض مدة ثم زالوا مثلما زالت القرون اجتياحا 


ويقول : 
عالى إلى العلياء فرع" تأنات" أرومته فى الجد ( وافتر» ع 
' وحس النتى بحداً إذاطلل العلا عا كان أوصاه أبوه وجده 


ونيم محود البارودى سثيراً » وهو ف السابمة من 0 غرم ذلك حنان الأب 
ورعايته » وتلق نزوش الأول فى البيت حتى بلغ الثانية عشرة ».لم التحق المدرسة الجر بية 
مع أمثاله من الجر كسة » والترك » وأبناء الطبقة الحا كة ٠‏ وتخرج فى الدرسة الحربية سنة . 
4 وهو ف السادسة عشرة من حمره فى عبد عباس الأول » وكان من العوقين لامهضة 
ا مر بناء وقد مدت فى عبده روح الجاسة التى شسّها تمد على فى الجيش » بل سرح 
ممظمه » واقفرت ميادين القتال من ألوية مصر » ولم يكن عبد سعيد أحسن حالا من عهد 
عباس » فل يحد البارودى ‏ كالم يجد زملاؤه - عملا يمملونه . أما مم فقد طاب لمم 
عيش الرخاء والداّعة وسرثم البمد عن ميادين القتال» ولكنه أحس دومهم بألى مض » 
ذا يشترك فى حرب كا اشترك آاؤه » وكم كان بود أن حقق عن طريق الجندية والحيش 
آمالا ضخمة » وأماى” عريضة . ودفمه هذا الألم إلى الموض عن المارك المقيقة ععارك 
موصوفة مدونة فى صفخات الثاربخ.فمكف على كتب الأقدمين بامهمها المهاماً . وكانت 
ملكة الشعر كامنة فى حنايا فاده فراقه 5 التر اث-الأدى عد الحاعة والتخر ع ووسف 
' ميادن القتال » وأعمال الأبطال » ورأى فى هذا الأدب تصوبراً للدياة كلها حلوها ومرها 
ل وفتكاهة وحكة ورثاء » وكل ما مخطر يبال الناس » فازداد شففه به وحرّصه على 
عه رو لقول الشعر فقلد لول الشعراء فى أروع قصائدم . وهل 


11س 


على مثله من بأس أو عار إذا هو قال الشعر ؟ إذا توثم هذا معاصروه من أبناء طبقته لجهلهم 
.وود قري>مهم ولتقاليدهم الوروثة * ولموان شمراء زمانهم وضعة شأمهم فإن البارودى كان 
على | ذ كم من أن أمراء كثيرين قبله » أعرق نسبا » قد برزوا فى الشعر العربى وسطروا 
قاررخهم فى سجل الحلود » كامرىء القيس » وابز المتز » وااشريف اارغى » وأنى فراس 
وأضراءهم . فل لا يكون مثل هؤلاء ؟ ول لا برتفع بالشعر إلى منزلتهم ؟ لن يكون "مد احا 
:متملقا » أو ندعا منافقاً » ولكنه سيقول فى أغراض شريفة تليق به وعمكانته ٠‏ 

الشمر زين الرء مالم يكن وسيلة لمدح والذام 

قد طالا عز به مسْشي” ‏ وريما أزرى. بأقوام 

تالس وا نق اك من شكةة أ علة أن جسن ام * 

واهتف به من قبل تسريحه فالسسهم منسوب إلى الرامى 


وقد عرف فما عرف من أدب العرب منزلة الشعر وعبر عمها بعد بقوله : 


5 عراى 
حائف لم تزل تتلى بالسنة للدهر فى كل ناد منه معمور 
يزمى مها كل سام فى أورمته 2 ويتق البأس منها كل” مغمور 
فكم بها رسخت أركان مملكة و مها خدت أنفاس مغرور 
والشعر ديوان أخلاق يلوح به ماخطه الفكر من بحث وانقير 
شاد مدا » وك أوادى عنقبة رفماً وخفضا عرجو ومحدور ‏ 
هكذا رأى البارودى الشعر ».وما كان له أن يعرض عنه » ولو حاول ما استطاع وفيه 
-طبع شاعر » وقد ملك أداته اللذوية العبرة . 
تكلمت كالاضين قبلى عا جرت به عادة الإنسان أن يتكلا 
فلا يسعمدتى الإساءة غافل فلا بد لابن الأيك أن يترتما 


09/2[ سل 


فهو مطبوع على قول الشمن 3 ذلك مثل الهزاز أو البلبل » ينطق كلاها بالغناء 
فطرة و جيلّة 2( ولكق مغر شاف به أو ماق مأ حيث ل محد” غنية لدى الدولة محقق. 
أماله » فسافر إلى الآستانة مقر الخلافة » والتحق بوزارة الحارجية » وهناك تمل التركية 
والفارسية وتعل آدامهما وحفظ كثيراً أ من أشعارهما ؛ ودعته سليقته الشاعرة فقال بالتركية 
وبالفارسية كا قال بالعر بية ومع ذلك ل بجر لسانه الأول . ولا سافر إمماعيل إلى الأسانة 
يعد أن 'ولى أريكة مصر سئة 181 ليقدم أى الشكر على 'وليته ألمق الباردى محاشيته » 
ورأى فيه مال بره فى غيره فرجع به إلى مصر . 


وابتدأ اسماعيل نبضته مبضته بعد عودته ©» مترسها خطا حده » وأعاد للحيش مكانته ووجد 
البارودى الجال أمامه فسيحا » فظل برق ف مناصب الجيش » وف فرسان الحرس الخاصضه 
حتى وصل إلى رتبة ( قامقام ) وتحةق له مناه بالاشتراك فى معارك جزيزة ( كريت ) حين. 
ثارت على الدولة فأسهم إسعاعيل بحيشه فى إخخاد الثورة . وقد فتنت البارودى مناظر” الجزرة 
ومناظر العارك » فسجل ذلك كله فى شعره » وسمع الناس ننم جديداً فى الشعر لم يألفوه منذ 
عبد طويل ؛ وأخذوا يتطلمون فى لهفة وشوق إلى المزيد من هذا النفس العالى » ومن هذ 
الطراز الحديد فى الشمر(١)‏ . شْ ش | 


وتقلى الباروى فى. مناصب الدولة » وكان د ل لدى |#«اعيل » دم مرت 
وسافر فى رحلتين سياسيتين إلى الآستانة فى مهمة خاصة » ومكث اثنتى عشرة سبة يجحوار 
إ"عاعيل » برى نشاطه الجم فى إحياءمصر وإمهاضها ودث عاركه ف عل اليد وفى 1.٠/8‏ 
أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وأرسل إساعيل جيشاً يعاون الخليفة في حره به مع عدوه 4 
وسافر البارودى مع الجيش » وأبلى فى الممارك بلا حستا » فأنهم عليه . برنبة (اللواء) وبأوسمة 
عدة . وكان فى ميدان القتال » وااناظر الخلابة » والعالم الذى راه ما ألهب شاعريته » 
فوبقق المنازك والناءن والناظر بشعر أ"خاذ بلغ الذروة فى الوصف . وأخذ مهتف بام 


. سنتكام عن شير البارودى فيا بعد بالتفصيل إن شاء الله‎ )١( 


- ١7 - 


معر » ويحن إلى الاهل وألوطن ؛ فانبعث منه الشعر قويا مليئا بالحياة . 
2 : .. 0 
يقتبل الصبح وعذفى الدجى وينقضى أأنور ويأق الفللام 


ولا كتاب” من حبيب أنى 5 ولا أخو صدق برد السلام, 


من خلفنا البحر وتلقاءنا ‏ سواد جيش مكفهر لام 
ويقول فى قصيدة أخرى : 
ا ل 

هو البين” حتى لا سلام” ولأروة ولا نظرة يقضى مها حقده الوجد 


ومنها يقول : 


ولكن إخرانا بعص ورفقة 
25 لهم شوقاً على أن دوننا 
فياسا كبىالفسطاطما بال كتبنا 
أفى الحق أناذا كرون لعبد كك 
فلا محسبوتى غافلا عن ودادك 
هرو الحب لا يثنيه نأى” ورعا 


نسوا عهدناحتى كأن لم يكن عهد 
فيائه كينا دون انرميا. الب 
ثوات "عندك شهراً وليس لها رو* 
وأنم علينا ليس يعطفكم ود 
دؤيداً فا فى مهحتى حجر صاد 


تأجج من عن الضرام لم الدد 


وعاد من حرب الباقان وهو فى الأربعين من عمره فءين مديراً للشرقية 04 فيحافظلا» 
للماصمة -- ثم ساءت أمور مصر فى أخريات عصر إسماعيل » واضطربت اضطرابا كبيراً: 
وناء الفلاحون بالضرائ الفادحة المديدة . ولنستمع إلى شاهد عيان يصف لنا الهوة التى 


تردى فمها الفلاحون في تلك اأقبة سنة ١4/8‏ حيث يقول : كان من الأمور النادرة: 


)003 المطاب للااديب الام الشيح حدين لأردنى وإأيه أرسل هذه اأقصيدة 0 واني تايها 2 


فى تلك الأيام أن برى الإنسان شخصاً فى الحقول وعلى رأسه عمامة ؛ أو على ظهره ثىء 
من قيص . ٠‏ . وغصت مدن الأرياف فى أيام الأسواق بالنساء اللانى أتين لبيع 
ملابسهن وحامون الفضية لمرابين ( الأروام ) ؛ لأن حامعى الضرائب كانوا فى قراهن 
والسوط مشهر فى أيدمهم » فابتعنا مصوغاتهن الزهيدة وأصفينا إلى قصصهن » واشتركنا 
معرن فى استتزال اللعنات على الحكومة التى جماتهن عرابا . ولم نكن فهمنا وقتئذ ‏ 
أكثر مما فهمه القرويون أنفسهم ذلك الضغط امالى الآتى من أوربا والذى كان السبب 
:3 الحقية فى هذا الضيق وعلى ذلك حاريناثم فى إلقاء الوم كله على إسماعيل باشا واسماعيل صديق 
.دون أن مخامرنا شك فى أن:الإجليز أي يقع علمهم جانب 5 اللوم7١)‏ © . 


وكان للامتيازات الأجنبية نصيب كبير فى تدهور الحالة بعصر فى تلك الأونة حيث قد 
< أصب<ت أداة يفتفع بها شر الطفاة من الأوربيين وأشباه الأوربيين من.متخرجى الشرق 
الأدنى » وحسمت فى أخريات عبد إمماعيل حتى بلغت مداها الخيف » ودع الأوربى 
أقناص الدئيمة » وسعسار القروض المرهقة © والإغريق صاحن الكان ومرتهن الأززاق » 
والمبودى المرانى ومن إلمهم من يسهل علهم الاحماء بإحدى الدول الأوربية عتصون 
الحزانة العامة والفلاح والفقير ويقترفون فى هذه الجناية ما يستعصى على التصديق (") © . 

أما الشرائب التى فرضها إسماعيل على الأرض فقد كانت فوق ما يتصور حتى لقد 
بلغت الضريبة على الفدان ما يقرب من نه » فكان من الطهيعى أن يترك هؤلاء 
الفلاجعون أرضهم وديارم وينسحبون هاربين حزاً عن أداء الضرائب, وخوفا من 
السياط0" . . 


1 ثلاثين وما من الضرائب الصثيرة » أضرت را بليما بالصناءات والأجمال 
التجارية والزراعية0) 


. 3١ التار.غ السنرى لاحتلال انجلئرا لصثر تأليف ألفريد بلنت اس‎ )١( 
(؟).15 .2 إمرعظ مذ لمواودظ : معدازقة‎ 

(؟).38 .2 .أمرهوظ ممه 54600 : عوسمع) 

(4) ناريج تمد عيده لرشيد رضا جح ١‏ اس ١١!"‏ . 


- 


ناهيك بالسخرة » وماكان يصطحبها من إهانة وأذى وذلة طوحت بمزة المصريين٠‏ . 


كانت هذه الأمور من الموامل التى ملأت قلوب الصربين حقداً وكراهية لاسماعيل 
وحكه. 

وزاد الأمور سوءاً أن اتجلرا وفرنساكانتا تدفمان الحوادث دفما نحو التأزم حتى تقاح 
الفرصة للتدخل الباشر » وافتراس مصر » ففرضتا على مصر وزارة فمها وزيران أؤريات 
برياسة توبار باشا » « وكانت طبقة الموظفين المسدين تعده أفاقاً أرمنيا جع كد 
من عسرته لأسصحاب الأموال المستعدين لإعطاء القروض على حساب الجهور ؛ أماالفلاحون 
فكانوا 'يعرفون فيه الرجل الذى أنشأ لهاك الختلطة التى عقتونها أشد القت لاعتقادهم 
أنها وضعتهم فى قبضة الر ابين 0006 


. واشتطت هذه الوزارة فى الضرائب وجبايتها » وتآأخرت رواتب الموظفين » وعزل 
الكثير ون مهم » واننقصت سلطة الباقين 3 وتقرر فصل عدد كبير من ضباط الميش مم 
أنهم ل يتقاضوا مرتباتهم منذ زمن طويل » فزاد السخط وقامت مظاهرة من 37 
وطلبة اأدرسة الحربية وبعض النواب ى8١‏ من فبراار أمام وزارة الالية احتجاحاً 

على هذا الظل واعتدوا على نوبار وعلى الوزير الإيجليزى وعلى رياض باشا وزير الداخلية 4 
ول يتفرقوا ال الوزارة » وأمهم عرالى بتدبير تلك الثورة » 
وأبعد عن فرقته7؟) 


وتولى “وفيق ولى العهد الوزارة واشتد الحلاف بينه وبين بحاس النواب الذى رأى 
مخفيض الضرائب فأنى » وفى هذه الآونة ألفال+زب الوطنى » وأصدرلاتحة تتضمن مشروعاً 
مالياً لسداد الددون بكفالة الشعب ٠‏ وطالب فهما بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام حلس, 


(١)بانت‏ س 7” , 
(2) لنت ص ١١١‏ . 


لازا 


:«لدواب ؟ ووقم على هذا البلاغ النواب لتنا وزقماء الأديان » وكثير من التحار 
والوظفين والضباط » ورفعوها إلى اسعاعيل فقبابا على الرغم من احتجاج الوزرن 
.الأود بيين » ودءا شريف باشا فى 7 من أريل لتأليف الوزارة على مبادىء اللاحة الوطنية 
فكانت فرحة الشعي مبذا النصر عظيمة . بيد أن انحلترا وفرنسا قابلتا هذه الوثبة الوطنية 
بالسيخط الشديد فعملتا على خلع إعاعيل » فأقلعت به 2 الحروسة 6 إلى نايل غير مآسوف 
عليه من المصرلذين ل بينا ينسواما فعله مهم حتى اقد موا من قبل بقتله والتخلص منه 
فيقول عرابى : « خلع اسماعيل فزال عنا عبء ثقيل » ولكنا لو كنا هن ذملنا ذلك 
بأنفسنا لكنا تخلصنا من عائلة محمد على بأجعها » إذلم يكن ذها أحد جدير بالحسكم 
سوى سعيد » وقد اقترح ججال الدن على محمد عبده أن يقتل اسماعيل على جسر قصر 
النيز9؟ » » ويقول محمد عبده : « وكنت أنا موافقاً الوافقة كابا على قتل أمماعيل » 
ولكن كان ينقصنا من يقودنا فى هذه الحركة © ولو أننا عرفنا عرابى فى ذلك الوقت 
خرعا كان فى إمكاننا أن ننظم الحركة معه0؟؟ ع 5 


وتولى توفيق العرش ندل أبيه » وكان اللصر نون يعلقون عليه آمالاً كباراً. ؛ لأنه كان 
3 المحبين بالسيد ججال الدن الأذئالى وآرائه الاصلاحية » ولكنه ما لبث أن تسكر 
مده الميادىء بعل وليه العرشَ ل وأرجع الراقبة الثنائية 6 وخادم الحسكم النيانى وحكم 
البلاد حكناً مطلقاً » وكان فى هذا منفذا لشورة الأجان » مستحيياً لتدخلهم » فمز ذلك 
على كثير من رحال همور 6 ورأوا إراما علمهم أن يضموا 8 لمدا التيار . 


كان البارودى من المقر بين لتوفيق وولاه وزارة الأوقاف 4 فأصلح فمهأ مأ وسعه 
جهده 2( وكان فى الوقت سه وطنياً متشيعاً ددح الإصلاح كار ف أمره بن ولانه 


للعرش » وبين ازعاته الإصلاحية . 


. 514137 التاريغ السرى . بانت س‎ )١( 
. "4 (؟)الرحم نفسه‎ 


ثم كانت حركة الحيش » والطالبة بتولية المصريين الناصب العليا ؛ وقد كانت قبل 
وقناً على الحراكسة والأتراك » وكانوا فى منتعى. الغاظة والقسوة » فثار اليش فى أوائل 
سنة 1441( » حين أسدر عَمان رفق الجركنى وذير الحربية أمراً بعدم ترقية الصربين 
وبفصل بعض الشباط التزعمين فنهم . واتمهى الأمس بمزل عات رفقى هذا وإحابه 
اليش إلى ماطلب من إصسلاح وأولية البارودى وزارة الحربية مع الأوقاف » وهدأت 
الأمور فى الظاهر » ولكن" المراحسة كانوا يدبرون مكيده 0 الع 
وتأزمت الأمور فكانت مظاهرة عابدين فى 9 مر سبتمر 18/١‏ تديأ (عراف) 
وكيار الضباط المصريين وأطل عللهم توفيق » ومعه وزراؤه وحاشيته وقناصل الدول 
الأجنبية » وتقدم عرالى إليه بطلبات الجيش والأمة » وهى إسقاط وزاره رياض وتشكيل 
محلس النواب, وزيادة عدد الجيش »؛ وبعد منافشات طويلة حادة تقرر إجابة هذه الطلبات : 


كان البارودى وير لاحر بية فى وزارة رياض »ولا رأى هذا: تزعانه الشمبية وصلتة 
«الوطنين دس عليه لدى توفيق فمزله » ودفعه ذلك إلى اعنزال السياسة فّرة من الوقت » 
خترك القاهرة وجوها القلق واثر المزلة فى الريف وف هذا يقول : 
سبح مطير » و ل-مة عطره2 وأتقس لاصبب وح منتظره 
قر مستباف نحي علخ عد ملكا كيرا وجنة حشر 0 
وعليا”من شيائة ورحق - بين انان ربيخ .مره 
يقضون أيامهم على خطر2 فبئس عقِى السياسة الاطره 
ع اك ل صاحيبا ‏ بين هموم وعيشة كدره 


فلما سقطت وزارة رياض بحت ضخط الوطنيين عقب مظاهرة عابدين عاد البارودى 
'وزيراً للحربية بمد أن الح علية توفيق إلحاحا شديداً » وانتخب مجلس النواب وافتتح 
فى دسمير وهدأت, الأمور » وسارت وزارة شريف فى طريق الإصلاح . ولكن.. 
اتخلترا وفرنسا كانتا كارهتين لابدوء والاستقرار » فا أن أخذ ملس النواب يناقشالادة 


لولاا 


التى مخولله الحق فى تقرير المزانية حتى قدمتا مذ كرة محتجان فها على ذلك » وقبل شريف. 
هدا الاحتجاج » ورفضه محلس النواب فاستقالت وزارة شريف »© وهلى البارودىى. 
رئاسة الوزارة فى 54 ص فبراير » وكان عرالى وزبراً للحربية فى وزارة البارودى . 
كان البارودى عبرا ع ن الشعب ومن الحيش على السواء » وفرح الصربون وزاريه 
فرحا عظها » وأخذ محلس الئواب » فوق إصداره الدستور اللقى كن دور عدا 
للأدب والتاريخ ؛ يبحث فى عدة مشروات لءالجة غلاء الأسعار وتعميم التعلمم الابتدائى > 
وإسلاح القضاء » وإنشاء خزان أسوان » ثم اننهبت دورنه وتابعت الوزارة حركة الإصلاح 
فى خطأ واسعة . ولكن أنى لحا الجو الحادىء وتوفيق واقع نحت سيطرة فرنسا واتحلارة » 
وها متربصتان صر والمصريين الشر » فاننهزنا فرصة الحلاف بينه وبين الوزارة بسبب 
مؤامرة الضباط الجرا كسة على قتل عرانى وأسحاءه . وبالرفم تمن أن هذا الحلاف 
قد سوى » فقد بدأت سفن الأسطولين الإي>ليزى والفرنى تصل إلى مياه الاسكندرية » 
وقدمت الدواقان فى 6؟ من مانو مذ كرة جديدة بضرورة استقالة الوزارة » ونث عرابى » 
وتحديد إقامة بمض أكاءه بناء على اقتراح سلطان ( باشا ) الذى بدأ منذ ذلك اايوم 
يفاصر الإحليز ويمخون قضيةبلاده » تلك القضية التى طالما ناصرها » وهكذا وقم ف الشرك 


الذى وقع فيه شريف ( ياشا ) من قبل الي " 


وأجتمع الوزراء » وقرروا رفض الذ كرة » ولا قبابا توفيق اضطروا إلى الاستقالة . 


وهاج الشعب على أثر ذلك واشتد سخطه وقدموا احتحاجات قوية لتوفيق يلبون فسها 
رفض طلبات اتحلترا وفرنسا والإبقاءعلى عرابى ف الوزارة » وإذا أبى 'وفيق عز لعزلا . 
واضطر "وفيق بعد استشارة ( قناصل ) الدول الأجنبية إلى الإبقاء على عرابى وزراً 
لاحربية حفظاً للآمن » وبقيت الوزارات الأخرى شاغرة إلى حين. . 


لا طالي اليش بعزل “وفيق راودت اابارودى نفسه ونازعته ومئذ إلى الجد الؤمل »> 


٠ 574 بلنت ح التاريخ السرى‎ )١( 


او ا 


وإلى مكان أجداده الإليك اقين حكوا مصر. ٠‏ فخاض الثورة مع المائضين ولكنه رأى 
بمين فراسته أن التيار شديد » وأن اتجلترا وفرنسا تتربسان بمصر الدوائر» وأحس بالحطر 
وعل أن لا قبل له عواجبته قفتصح لعرانى وإخوانه وصارحهم برأنه » وتعاول الاعتزال 
فى مزئرعه » ولكن همهات » وقد جرى مع الضباط شوطا بعيداً » بوربط حظه محظهم » 
وإن لم تمد له السدارة كا كان . 
وفى هأ يقول : 
نصحت قومى وقلت الحرب مفجمة ورا تاح أمرٌ غير مظنورت 
فخالفوقى وشيوها مسككارة وكان أولى بقومى لو أطاعوق 
أن الامووعل ناليش قحتسن ونه الظن. .ىق سضن: «الأحابين 
حتى إذا ل يمد فى الأمر منزعة”20 وأصبح الشرء أمراً غير مكنون 
أجبت إذاهتفوا بإسمى ومن شيمى ١‏ صدق الولاء ومحقيق الأظانين 
وأخفقت الثورة » ونقى مع زملائه إلى ( سر نديب ) فأقام مها سبمة اين ظاما “واتفطن: + 
عام » وظل وزملاؤه سبعة أعوام فى ( كولومبو ) ولا ديت ينهم البنضاء » وأل ق كل مهم 
التبمة على زميله » فارقهم البارودى . وأمغى عشرة أعوام فى( كندى) ٠‏ وفنها تعل. 
الإتجليزية . وف الننى قال القصائد المالدة » بينها سكواه » ويحن للوطن » ويصف كل 
ماحوله » وبراسل الأدباء. » ويتليف على ذكر الوطن ويتتبع أخباره » فيرنى من مات من 
أهله وأحبابه وأسدقائه » ويتذ كر أيام شبابه وأويقات أنسه وما آل إليه اله . ووجد 
فى الشعر عزاء أى -عزاء وصار إمامه فى العالم العربى دون منازع * ولكن طول الئق 
أورثه السقام والعلن » فَكف تشوة شوك ننه #ووفن يدم .وليك أجد أروع 
ولا أوفى من قوله يصم ما أصابه ؛ 


كين لاأندبالشباب ؟]وقدأسه ‏ بحت كبلا فى محصسة وافتراب 
(مس ١‏ فى الأدب الحديث )2 


-1178 سه 
التلق الغين عد و كتان.- .. كلسة نف ورية لكات 
ولوى شمر حاجبى' على عه ا الى حتى أطل كالهمداب 
وإذا ماد عيت 505 كان أمبمع الفرت م ده الححاب 
كلا رشت؟ نبسة افق . ولي لا افلا اعسان 
ل تدع صولة الحوادث منى ع أشلاء مة ى ثياا.» 
وزاد أمرأه يوس أن اموت 2 انته وزوخه الأول وأجابه 2 فاب:...! الفناء يدب 
إليه ؛ هنالك رأى أولو الأمر أن يمود النفيون إلى أوطانهم » وعاد البارود», معهم ( أشلاء 
جمةفى ثياب ) كا يقول 4 ولكن حاء وفى عيئه سر الماود ل وهو ذلك الشمر العلوى » 
وكان ذلك فى سئة »1940 واستقبل مصر بقصيدته : 00017 
أبابل مرأى المين أم هذه مصر ؟ 2 فإنى أزى فبهاعيونا همى السحر 
واستقباته مصر بكل حفاوة وترحاب ل وكانت عودته عيداً للا'دب الرفيع » وسارت 
داره ندوة يؤمها الأدباء والشعراء القدامى والشادون فيه » يأنسون إليه ويأنس إلمبم 
وعكف على تنقيح دنوانه » وحدف مالا بروق له منه » وندون مختارانه ورتيمها : وآخراً 
فاضت روحه إلى بارمها إل وأسل هده الشعلة الترهحة دسدمير م شوال لام 
إلى الأجيال من بعده يتلقفها كابر عن كابر وكلهم بذكر فضله » وبعجد ذكره » لأله 
أورمهم شعلة خالدة . 


اممرم : 
شن خلقداً سية وننيها# اق عضر ساداقيه جلنية:© وتبواً أيناء جلدته من الجرا كسة 


- عا 


لهده النشأة وهذا الس ار ميق فى أخلاق البارودى » ولك. ن الزمن لا دور ق هذه 
الأخلاق » ؟ ومن بدرص شعره ورأسة فاص مدقق يستطيع أن يتبين هذا التغير 1 التحوير 
فى أخلاق اليارودى محاراة إزمنه وعادات الفاس الذرن يمخالطهم إن طوعاً وإن كرهاً : 
بيد أن كثيراً من صفات الشباب التى اعتد بها لازمته حتى مماته »لم تقبدل ول تتاثر 
جعوامل الزمن » وحن الناس . 


كان البارودى فى صباه متوثي المزعة » واعع الآمال عزون عن اللاههى :ود أن 
عمتل ذروة الجد قفزاً : 
لم بالمروب ل أل الله ص ولا يبصحصب الفتاة الماح 
مسسّر للوئى أخو فدوات 2 تحمل الأرض. مأعا وصياا 
لا يرى عاتبا عط شم الده ‏ »ء ولا عابشا ولا ماما 
يفمل الفملة التى تسهر النا س » ورنو الما الميون اطاط . 
وظلت نغمة الجد رسكل أاملة لسانه أندودة حاوة » وكان فى نفشه شىء 1 قيقه 
حرجو نيله ؛ ويسعى له سمياً حئيثاً » ولسكنه لم يصرح به . 
وى ظماً 0 بلغ لللاء بعد وف الئفس أمرليس بدركه هكد 
أود » وما ود أمرىء ثافما له وإن كان ذا عقل إذا لم يكن جد 
ومابى من فقر لدينا وما طلاب الملا يحد » وإن كانلى بحد 
وما أن عضته الحؤادث عضة دافية » ونكاء الزمان كأ قاسية » حتى تطامن 
اع مطليبه وقال - 


2< 02 ُ 1 520 9 : 
دكزوسط » لامشرئا السب ولا قاماً بينى اللزلف بالسكاتر 


2م م 


وقال : 
بود الفتى مالا يكون طاعة2 ولم بدن أن الدهر بإلناس قلب 
ولو عم الإنسان ما فيه ته الأبصر ما بأتى وما يتحئب 
ولكنها الأقدار تحرى بحكها 2 علينا »,وأمرالنيب سر جب 
نظن بأنا قادرون ماوافةة ١‏ عاد ا لين مينر ملكي 


وإذا كان فى صباه قد عزف عن النساء جداً منه وتزمتا » وأ بى اللبو والجانة حتى. 
لا ينصمرف 0 » فإن الشباب والحاه والمال قد غير نظرنه إلى - ؛ وبات- 
ذلك الفارس الذى د بشباءة وحاهه على الحسان » ويجحرى وراء الم ' ظ 2 الجر 
عا » ويتصيد يحالس الأنس والسمر ؛ ويقول : ش 
ودعنى من ذكر الوقار فإننى 2 على سرف من بنشة الحاماء 
فا الميش إلاساعة سوف تنقضى 2 وذا الدهر فينا مولم برماء 
ويقول * ش 0 
و حذر الرء كل" لائمة ‏ لضاع منه الصواب والرأشد 
ولو أصخنا لكل منتقد فل شىء فى الأهر منتقد 
واله يما شلت ل مندمة يكثر فبها المناء والكس 
قلي بسد. الشباب مفتيح2 ولا وراء الشيب مفتقد 
من أى ثىء مخثى. ؟ وعلام . بد انالن 1 ينتقدونه عل آنه مملى. بالحياة »> 
مستهين 0 العادات . 
<< فرحنا تحرث الذيل قبا للنزل 1 اللذات واللهو ملمب 
مسارح سكير » ومربض فاتك وممدع أ كواب به اجر“ نسهكب 
أما الدين فله فى النفس حرمته ولكن : ظ 
إذا ما قضينا واجب الدن حقه فليس علينا فى الخلاعة من عذر 


لها- 
أجل ! لقد صار فارساً مرحا ينجل من اللذات ويمل . 


فطوراً لفرسان الصباح مطارد 2 وطوراً لإخوان الصفاء مير 


ىه 


ويارب" حى قد صبحت بنارة 2 تكاد لما #0 الجبال عور 
وليل جعت الهو فيه بنادة الحا نظرة تنسدى الهوى وتير 
عمّلنا .ه ماند عن كل سبوة 2 وطرنا مع اللذات حيث تطير 
أما أخلاقه الطبيمية فكان كثير الافتخار مها » برددها مراراً فى شعره » فهو مخلص 
فى عبداقته : 00 
واختبرنى- نحد صديقا يا الم تثير وداده الأهوام 
مادقا فى الذى يقول وإن نا قت عليه برحها الدهناء 
أيا الوداد فهو برعاه » ويمد ذلك من كرم الأصل : 
ليس برعي حق الوداد ولا يذ كر عبداً إلا كريم النساب 
ولا بد أن يتجلى أثر الوداد القالى فى أعمال الإنسان » وإلا كان وداداً كاذياً : 
وإن وداد القلب مالم يكن له دليل على إلخلاصه لريب 
.وكان عالى الحمة بمثل لك فى شعره الفروسية والنجدة » والإباء والأتمة فيقول : 
إذا ل يكن إلا البيغة مطلب” 2 فكل زهيد ميك النفس حابر 
من العار أن برضى الدنية ماجد” ويقبل مكذوب المنى وهو صاغر 
إذا كنت مخشىكلثى ءمن الردىء فكل الذى فى الكون النفس ضار 


5 


-ويقول ؛ 
ومن تييكن الملياء حمة نفسه 2 فكل الذى يلقاه فيها محبب 
إذا أنا ل أعط المكارم حقها فلاعزنى خال” » ولا ضمنى أب 
خلقت عهوفاً لا أرى لابن حرة أعلى”يداً أغضى لها حين ينب 


كعم ما 


أما جوده فطالا تننى به فى شعره ؛ وحث الناس عق الجود » ووضم من شأن الال 


توالتباهى به فيقول : 
فلا : بحسين الال ينفم ربه 
فقد يسلتجم الال والجد غاثي 
ولو أن أسباب السيادة بالننى 
ويقول : 
2 لي ل سو 
وجدا عا ملكت كفاك من تشب 
ل تمد البلل الستديد عن كم 


إذا هو لم محمد قراه اامشائر 
وقد لا يكون الال والمجد حاضر 
لكائر رب الفذفى بالمال تاجر 


فالجود كالبأس يمحمى العرض والنسيا 
من حاد بالنفس لم يبخل ما كديا 


وكان تتدح بصراحته وشحاعته ( فهو لاسكت عن القبيح وإلا عد منافةا ل واذا' 
كان الإنسان على ثقة “ن أمره 2 حرة” وهو شجاع فملام بل ع التقدىم 
أولا بصارح الناس بعيوبهم علوم يصا<دومها 5 ل 


أنا لا أقبر على القبيح مهابة 
قلى على شقة وسى حرة 
فعلام فى لأسرء فرقة روحه 
لا خير فى عيش البان يحوطه 


إن القرلر. على القبيح تفاق 
تاب الدرنى » وصارى ذلاق 
أو ليس عاقبة المياة فراق ؟ 
من حانبيه الذل والإملاق 
واائار ئيس يعيب الإحراق 


ولكضًا رى البارودى كثيراً ما ينصح عدارأة الناس ؛ ودفم القسر بالاين » والاعئبم 


باللم وقد صور جلة من صفانه ومداراته الناس » ومودته لأصدقائه ووذائه هم فى قوله : 


ملكت بدى عن كل سوء ومنطق 
وأحسنت ظبى بالصديق ورا 
فأصبحت مأثور الال عبباً 
إذا شئت أن محيا سميداً فلا نكن 
ولا . حتقر ذا فاقة فلريما” 


فمشت برىء اائنفس من دنس العدر 
لقيت عدوى بالطلاقة والبشر 
إلى الناس مرغىى> السريرة والجهر 
أدودا » ولا تدقم بد اثلين بالقسر 
لقيت به هما بذ على الثرى. 


سملت 


ولا تعتيف بالذل فى طلب الغبى فإنالننى فى الذل شر من الفقر 
ودار الذى رجو ومخشى وداده وكن من مؤدات القاوب على حذر 
ويقول فى غير هدا اللوضم : 
مداراة الرعال أخف وطيًاُ على الإنسان من حرب الفساد 
كن الدكرة عيويا ذا ما ٠.‏ قا عو كدف اليداد 
ولمل لتجاربه الكثيرة أثرا فى إملاله هذا النصح » وحوله من الصراحة إلى المداراة 
وإذا كانت الحياة قد علمته كيف يدارى الناس » ويكون مهم على حذر » فإنها قد علمته 
كذلك أن المرح والخياة الصاخبة باللذات تورث الأسقام والعلل : 
ولبست هذا الدهر من أطرافه ‏ وزعته وقيصّه ألخلاق 
فإذا الشباب وديعة وإذا الفتىي ٠‏ هددى” لفاغرة النون يساق 
+ # ث* ش 
هذا هو البارودى ك5 صور نفسه فى شعره » وإذا كان صادةا فى تصوره » ولا حسبه 
إلا كذلك » فالأخلاق ااتى قننى مها تبعث ف النفس الإ كبار والإتحاب . 
“اف : 
أعد البارودى ليكون جنديا » ول يمد ليكون أديبا بيد أنه حين وجد نفسه بعد أن 
مخرج ف المدرسة الحربية متعطلا أبت عليه نفسه الطموح أنيستمرىءاللبو والدعة ؛ وعكف 
على كتب الأولين يقرؤها بشنفونهم » ول يقرأ كتابامن كتى اللنة » ولكنهقرأ كتهب 
الأدب » ويقول الشيخ حسين الرصنى صديقه ومرشده(1) « لم يقرأ "كام فى فن من فنون 
الدربية » غير أنه لما بلغ سن التعقل وعد من طبعة غيل إلى قراءة الشمر وعمله . فكان, 
يستمع إلى بعض من له دراية وهو يقرا بعص الدواون 6 أو يقرأ محضرته حتى تصور 
فى رهة ة بسيرة هيئات الترا كيب ااء ربية » ومواقع الرفوعات مها منها والمصويات والخفوضات 1 


. 474 الوسيلة الأدبية س‎ )١( 


,« 


ف ا 


| حسما تقتضيه العانى والتعليقات الختلفة » فصار يقرأ ولا بكاد يلح 01000 
النقوص والفمل المتل ها النصوبين ؛ فقلت له فى ذلك فقال : هو كذا فىقولفلانو أ نشد 
شرا ليطن العرب ؟ فقلت تلك ضرورة » وقال عاماء المربية :إنها غير شاذة » م استقل 
بقراءة دواون مشاهير الشعراء من العرب وغيرجم حتى حفظ السكثير ممها دون كافة » 
واستثبت ججيم معانيها » ناقداً شريفها من خسيسها واقفاً على صوابها وخطنيا 4 

والحق أن أ القراءة والحفظ ظاهر فى شمر البارودى . ومن يطلع على ( مختارات 
البارودى ) يشهد يسن ذوقه ٠‏ ودقة اختياره » وتأنقه فى غذاء عقله » كا يشهد بكثرة 
محفوظه ؛ ولا نمجب بعد هذا حين نرى البارودى متملكا ناصية اللغة يتصرف فبهاتصرف 
الخبير العللم بأسرارها » الطبوع على التكلم مها ؛ وأغلب الظن أن مختاراته ل بحو كل 
ما حفظ من جيد الشعر العربى ؛ لأننا تلمح أثراً للشمر الجاهلى فى شعره : من كلات » 
ؤغارات وسارشاة وتشبمهات . مع أن مختاراته ل مو إلا شعراً عباسياً . 

٠‏ كانت عند البارودى اللكة الكامنة » واللكة وحدها لا تكن ٠‏ بل لابد لما 
من عدة تصقلها وتدمسها » ومدها للبروز ناضمة قإدرة خالقة . ودراسة البارودى الأدبية 
قد غذت هذه اللكة غذاء كاملا » لا من دواوبن الشعراه وحدثم ٠‏ بل من كتب الأدب ش 
وطرائف القصص ؛ وأخبار المرب وقبائلهم وشجاعتهم وعدائتهم وأمثالحم وحككهم ». 
وفير ذلك مما لا يستننى عنه أديب.: والأدلة على هذه العرفة متوفرة فى دنوانه”) 


: من مثل قوكه‎ )١( 
٠ ) اك عرض أرق م من الي ع وأوهى من طيلسان ( ابن حرب‎ 
وكان ابن حرب أهدى إفى دول نر اخلقاً » وكان الخدوق محفظ قول أبى عران السلنى‎ 
٠ . ف طيلساتة‎ 
يا طيلسان أنى حران قد برمت ا بك المياة_ فا تاعذ بالممر‎ 
فى كل هوم له رظ بجدده  هيهات ينقم تجديد مع الكير‎ 
إذا ارتداه لميد أو لخمته تكب الئاس لا يبلى من النظر‎ 
احتذى الخحدونى -<ذو ألى حران » وهل فى وصف طيلسائه ما يقرب من مائني مقطومة من‎ 
١ ٠ : مثل قوله‎ 
يا ابن حرب كروت طيلسانا 2 مل من صعبة الزءدات وصدا‎ 
طال ”ترداده إلى الرفو حقى أو بمئذاه وحده لتهدى سه‎ 


- وما ده 


كانت إذاً قراءة كتيب الأدب والتاريع وحفظ الشمر النتق الجيد هى عماد ثنافته ‏ . 
«الأدبية . على أن البارودى قد اطلم على آداب أخرى غير الآداب العربية » فقد مر بنا أنه 
يما ذهب إلى الاستانة وهو فى شبابه » والتحق وزارة المارجية عكف على دراسةالتركية 
والفارسية » ونظم الشعر سهم! كا كان ينظمه بالمربية . أشف إلى هذا ما روى من أنه تملم 
الإجلزية وهو فى منفاه » وترجم بعض آثارها * رمذّء اللناتالتعددةها أثرها» ولاريب » 
فى معانيه وأخياته » وتصويره فلحوادث ٠‏ 
هذا ه وقد حَهْل زمانالبارودى بأحدا ثعظام » فن:نهضة شاملة » وخلقلأمةمتمدينة » 
. إلى ثورات وفتن وحروب وممارك ٠‏ ونق وتشريد » وقد سافر البارودى إلى الأستانة 
مرازاً » وشهد حرب ( كريت ) وحرب ( روسيا ) ورأى عالا لم يعرفه من قبل » ومناظر 
جديدة » فتأار بكل ذلك وانفعلت تقمسه له » وهاجت هذه الأحداث شاعريته فانطلق 
السانه بردد خواطره وأحاسيسه فكانت هذا الشمر الخالكد . 
وإذا أضيف إلى هذه الوهبة المظيمة » والدراسة الواسمة ؛ والتحارب الحافلة وراثة 
.فى قول الشعر سحلبا البارودى بقوله . 
أنا فى الشير عريق الم أزله عر لاله 
كان إراهم غالىك ‏ فيه متشهور القاله 
زالت دهشتدا حين نرى البارودى قد كلت عدته » وهيأت الأيام ليبمث الشعر من 
.رقدته » ويمهض به هذه العهضة السأمية . 5 


لي 


سم و ٠:‏ 


يقول البارودى فى مقدمة دوانه : 1 الشعر لعة خيالية يتألق وميضبا فق معاوة 


حت وما يدل كذلك على سعة اطلاع البارودى قوأه : , 
إن هوق إلببه أسرع هأواً | من «سليك » والوصل فى بطء «فئد» 
وأعس سليك بن سلكة معروف , أما فند ( يكسر الفاء ) ذبو مولى عائشة بات سعد بن أب 
ولاس ؛ وكانت قد أرصلته ليأتمها ينار » فوجد قوماً #رجون إلى مصر فتبمهم » وأقام ها مانة » 9 
:غدم نأخد نارأً وجاء يمدو ء فقثر وتبدد الجر ذقال : «.تمسث المجلة » . ذقيل : (أبطأ من فند ) ٠‏ 


كملا 


الفسكر » فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب فيفيض بلألام! نوراً يتصل خيطه بأسّلة اللسان » 
فينفث بألوان من المسكة يفباج؛ مها الحالك » ومبقدى بدليلها السالك . وخير الكلام 
ما اتلفنت ألفاظه وائتلقت معانيه » وكان قريب الأخذ » ميد الرى » سلما من وصمة 
السكاف » بريئا من عشوة التعسف : غنياً عن مراجمة الفكرة » فهذه صفة الشمر الميد » 
فن -أنا. الله منه حثلا 15 وكان كرس الشمائل. ء طام ر النفس » فقد ملك أعنة القاأوب » 
ونال مودة النفوس ولو لم يكن من حسنات الشه ر المكم إلا مهذيب النفوس »© وتدريب 
الأفهام وتنبيه المواطر إلى ا الأخلاق لكان قد باخ الغابة التى ليس وراءها لذى 
رغبة مرح » وارتبأ الصهوة التى ل 500 6 


وتعريف البارودى لاشعر غامض ؛ لأنه انه فى ثوب كثيف مزخرف بالجازات” 
والاستعارات ؛ ولم يحدده محديد عليا » وهو يمنى : أنه خطرة ذهنية يتفمل لما الفؤاد > 
فيتحرك اللسان معبراً عن خلجاته . والخطرة الذهنية تأنى مثلا من نظرة إلى شىء جبيل > 
أو شىء يبمث الرثاء والأمى » وقد تسكون خطرة ذهنية بحردة عن الأثر الحارجنى » 
وهدا التعريف يتمشى مع مذهب العرب فى الشعر » وهو أله ( لمة خيالية ) تومضإعاضاً » 
فتأنى هذه الما رات الخيالية غير متصلة أو مرتبط بعضها ببعض فى حلقة ماسكة » أو قصة 
حبوكة الأطراف أو خيال تمتد طويل” فى ملحمة من اللاحم أو مسر<ية من الرحياته 
تتتابع حوادتها » وإعا هو ومضات نتألق فى أبيات وقصيدة لا تربطها وحدة فكرية . 

والشعر الحيد فى رأى البارودى « ما كان قريب الأخذ سلما من وصمة التكاف » «4 
بريئاً من عشؤة التعسف ء غنياً عن مساجمة الفكرة 6 » وهذه صفة الشعر الننائى 6 وام ١‏ 
سمة الشعر أامرلى غالبا » ليس فيه حمق المعنى والتوغل فى الحيالات 1 تعقيد الفكرة » 
وحشد القضايا النطقية » والفسكر المجرد عن الشعور والإحساس ٠ ٠‏ كا ترى ذلك عند أفى عام 
والتنى أحيانا وعند أبى العلاء كثيراً ؛ وكا تراه مذهباً من مذاهب يعض شعراء العصي 
الحاضس » والشعر ليس فلسفة ولا منطقاً * وقد لا يحتوى البيت كير منى » وإ تارب له 
التفوس ونهثز مب » وذلك لأن الشعر غذاء القاوب » وليس مهارة العقول . وهذا ما 'جمل: . 


مم1 ا 


النقاد قدا بنعتون احرف بأنه الشاعر » وأن التنى وأبا عام حكيان : لأن البحترى. 
لم يكن يكلف فى شعره الثوص على العانى 5 ولا يستعمل النطق والفلسفة » 
بل كان يذو حذو شعراء الجاهاية والصدر الأول فى قرب معانيه وانسحام ألفاظه بعضها 
مع بعض وهو القائل رداً على من عاب عليه بمده عن ثقافة عصره » وعدم أخذه بشىء من. 
الحسكة والنطق وهو يعثل نظرة العرب إلى الشعر : 
كافتمونا ‏ حدود منطقكم والشعر يغنى عن صدقه كذيه 
“م كن ذو القروخ يلمج باليسة علق .ما تومه ونا ه60 
والشعر ل فكق أتارتهة ولس بالحذز -طولت: - خاب 
وبرى اابارودى أن وظيفة الشعر : « مهذيب النفوس ». وتدريب الأفهام وتنبيه 
الخواطر إلى مكارم الأخلاق 6 . وقد ردد هذه المعانى فى شمره . يد أن العسرقة لايؤدى 
وظيفة ما إلا التعبير عن شعور الشاعر ؛ وهذه مسألة تاج إلى حث مستفيض نقرر فيه 
.طرة العرب إلى وظيفة الشعر بخاسة والأدب بعامة » ونظرة الغربيين إلى الشعر ومذاههم 
فيه » وهل للآدب وظيفة . أو هوالتمبير لهردالتعبير » أو الفن للفن كا يقولون7؟ ؟ ٠‏ ومهما 
يكن من أعس فإن البارودى لم بفطن إلى كل أغراض الشعر وما عكن أن يستخدم فيه » 
وما قرره فى مقدمته من تعريف لاشعر ووظيفته يعبر عن مذهبه . 
واطازودى وم عل عل القير عالايتره اناما سيلف ق. لد نز عدف 
على لسانه ندفقاً » وتشعر وأنت تقرؤه أنه يحرى ى رفق وهوادة ولين غير قلق أو بكاوي 
أو متكلف وقدكان البارودى يدرك هذه المزة فى شعره ويقول : 
أقول بطبع لست أحتاج بده إلى الممل الطروق والممج الوعر 
إذا جاش طبعى فاض بالدر منطق ولا عحي” فلدر ينشأ فى البحر 
وعلى الرغم من سليقتهالمواتية » وحافظته الواعية التى تمده عزون الآداب ألفاظ متمقة 


للق ذو القرو ح - امرق القيس 0 واقب بذاك 5 يقولون لأزه أصيب عرض حلدى فى طر يف عودته 
من لان ماك الروم <يها ذهب إلية لمق اج د 4 ص اعلة أبيه ٠.‏ ش 
(؟) انظر دراستنا المذاهب الأدبية الغرية فى كتابنا ( لأسرحية ) . 


- هما 


وممانى سامية » فإن البارودى كان من الؤمئين بأن الفن بذيب وصقل » وجبد متصل » 
ونحسين مستمر » وأن الطبع وحده لايك ؛ وأذلككان يتعهده بالنبذيب والرعاية » 
فقد روى أنه رتب ديوانه بعد عودته من المن » وأعاد النظر فما قاله من قصائد » وحذف 
الأبيات التى ل ترقه » حتى لا يخلف للا جيال القبلة إلا الشعر الصقول لفظاً ومعبى : 
انق قافية” فيه على خلل 2 كلا ! ول »تلف في وسفها الجل 
فلا سناد" ولا حشو ولا قلق 2 ولا سقوط ولا سسهو ولا علل 
ادك التني الحبفاء متطة د “وله عاد عن .لكوم :فيفدل 
ولاأدل على هذا التنقييح من اختلاف القصائد كا نشرت فى الدبوان عن نصها النشور 
أول الأمر فى الوسيلة الأدبية للمرسئى » خذ مثلا قوله فى الوسيلة الأدبية : 
أقاموا زماناً لم بده شملهم أخو فتكات بالكرام اسمه الدهر 
فقد صار فى الدءوان : ١ ٠‏ 
أقاموا زماناً ثم بدد شتملهم ملول” من الأيام شيمته الغدر 
ومطلم قصيدته التى يعارض فهها رائية أبى نواس » فقد كانت فى الوسيلة على 
االصورة الآأنية : ش : 
تلاهيت إلا ما يجن ضير وداريت إلا مايم, زفير 
وهل . يسنتطيع الرء كمان أمره وف الصدر منه بارح وسمير 
“م صار فى الدبوان : 
أبى الشوق إلا ما 006 عير وكل مشوق بالحنين جدير 
وهل يستطيع الرء كنان لوعة يم علمها مدمم وذفير 
كأكان مبتف بشعره قبل أن يخرجه للناس » ويصنى إليه ليقبين ما فيه من عيوب 
:فى الوسيق وعدم انسحام الألفاظ بيضها مع بعض » والخلل المعنوى » والقافية .القلقة 
«المضطربة » والحشو » وغير ذلك من عيوب الشعر » ويقول : 


واهتف به من قبل تسر حه فالسمهم منسوب إلى اركف 
غاء والحق يقال شعراً أَحْدْ بمجامم القاوب من حي موسيقاه » واسك أبياته. 
وق افيه وانسحام ألفاظه » وانتقاؤها انتقاء خبير مليم : 
كألق إليه السمع ينيك أنه هو الشعرلانايدمى اللا الشمر”"© 
بريد على الإنشاد حسنا كأننى تفثت به سحراً » وليس به سحر 
كان البارودى بتخير الألفاظ المناسبة للمعانى التى يريدها؛ فيرق ويلطف حين يقضى . 
القام الرقة والاملف كأن يتغزل أو يتب ؛ أو يصف منظراً جبيلا أو يحلس أنس وسمر » 
ويجحزل شعره ويجاجل لفظه » وبشتد أسره حين ينشد فى الجاسة » والفخر والد » وحين . 
يصف البحر الحا يج » والربح الزفوف والحرب الفروس ٠‏ 
إذا اشتدأورى زندةالحرب لفظسه وإن ارق أزرى بالمقود 2 
إذا مائلاء منشد فى مقامة 2 "هؤالقوم أرجيم النناء نشيده 
لخجاء شمره مما باز للانمان حقاً أن ينشده بصوت مرتفع » يترم به ليطرب ويتأمل. 
فى نئمه وموسيقاء فيلتذ ويمجب » فلا بدع أن قال : ْ 
ولى كل ملساء التون غربية إذا أنشدت|أفضت لد كرب سعد" 
أخف؛ على الأسماع من ننم "لد وألطف عند الننسمن زمن الورد 
كآن البارودى يعلم أنه سيخلد بشمره لا بحسبه ونسبه » وإذا كارف قد أخفق فى يلوج 


1 يقول الشيخ حسين للرصنى فى هذا : « وئنه بقوك : واهتف به من قبل تسريحة على أنه‎ )١9 
لا ينبغى أن يكتق النظرة الأولى نلانفس خداع ورعا تنبوت بد أن أغفات » واستفحت ما استحسنت‎ 
٠ : وقاك يقول الأول‎ 

لا تمرضن على الرواة قصيدة ‏ ما لم تبالغم قبل فى تمذيبها 
فإذا عرضت العمر فير ميذب ‏ عدوه منك وساوسا هذى بما 
)١(‏ الغمر : مثلثة الفين » وممناها الذى لم يجرب الأمور . 
(؟) يو سمه : بطن من هوازن,» ومنهم حليمة المعدية مرضمة النى صلى الله مايه وسلم » وكان 1 
نو صمد من أفصحالمرب وأذلا» أرسل رسول الل إليهمرى ينشأ طى الفصاحة والسن » ويريدالبارودى.. 


مه ١9٠8أ‏ ا مس 


ناه ونحقيق 1 ماله فى هذه الدنيا » فإنة أدرك الثانة مق البدى ق آللياة ادل الصالم والجد 
الؤثئل » ألا وهى الألود بعل ا ورديد عه عطر أ على كل لسان » وف ذلك يقول2 2 


الل شعره : 
سيبق بهد كرى على الدهر +لداً وذكر الفتى بمد المات خلود 


ويقول : 


سيد كرف بالشعر من م يلاةبى وذ كر الفتى بعد المات من العمر 


هذا » وفى شعر اليارودى هئات » وعليه ماذن قليلة سند ثأرها فى موضوغما من هذا 
االففصل بيد آنها لاازرى به ولاتقض: من نشألهة ؟ ونحدية أنداها بالدمر المرق إلى التروة 
:وأنه حلق فى السماء التى حاب ١‏ فاقها من قبل دشار وأبو واس والاحترى وأبو عام والتنى 


.وأبو فراس وأضر ضرابوم يعد أن وصل الشعر العرى قبيل عهده إلى الحضيض وكاد يافظ 


“أنفاسه الواهية ٠.‏ 

والآن ؛ علينا أن تتمرف على هذا الشعر الذى مدحه وافتخر به » وصقله وهذبه ؛ لنرى 
أحق هو ف الثناء عليه » أم هو غرور شاعر زين له خياله الباطل <تا ٠‏ والسىء يا ؟ 
.ولترى القديم والجديد فى شعره » وميزلتهفى موكب الأدب العربى وه لكان صدى لاشعراء. 
الذين عارضهم وجاراث فى مضمارثم أو أنه . استقل وابتسكر وخرج على الألوف »؛ وتكرنت 
اله شخصية يذ كرها التارخ غير ممتمب : عل لى سواها ؟ وهل عى شخصية قيئة هزيلة ؟ 


'أو شخصية قوية فارعة ذات مزايا واشمة ؟ 
١‏ -الفرىم فى سعرم : 


1- لم يجدد البارودى فى أغراض الشعر التى عرفها شعراء العصر العباسى فهو يعدح 
و يصف ؛ ويبحو » وير ؛ ويعتبا © ويفتخر ... الخ ماهناك من أغراض معروفة 
مألوفة ٠‏ وياليته وقف عند هذا » فقد تسكون الأغراض قدعة والمانى جديدة . ولكنة 


حا كي القدماء أحيانافى أساومهم كا حاكام فى أغراضهم وقد بلغ به التقليد حداً نسىممةأنه 


دالوا 


هن وآبة سد عق حد ورباها وودانها وآرامبا وجائلها » فقال : 


اميد قلفى فأنت أدرى 
أذعاق.. مدا وننحا كننه 
:وال: 


3 50 عيشةٍ راضيا : 


أيام بو سيا 5 


متى ربعا رن العقيق تبدو(1) 


وأين مى الغداة نيحد 


ذاك تيساك ليته ما كن 
نس ذا كعك اهما 


ذحكرنا ضاق على الفضًا 


؟ - وقد وقف على الأطلال والدمن » وأتى بشعر جاهلى الروح والعنى » والوجه 
والزى » ولابت إلى عصره .وعصر الحضارة بصلة . وهو لم يقله لأنه مقتذع بأن ذلك هو 
الأسلوب الواجب اتباعه » والمهج الذى عليه أن يسلكه » ولكنه يريد أن يتحر 
شاعريته » وهل فى استطاعته أن يحا كى القدماء حتى فى وقوفبم على الأطلال والدمن ؟ 
وليس أماءه أطلال ودمن مهيج شاعريته ؛ وتثير يرنه فاذا استطاع أن يقول مثلما قالوا 
فهو شاد ف » ولا شك أن هذا النوع من الشعر غال من العاطفة وفيه كثير من الصنمة 


والتكاف.. أ-. مع إليه يقول : 


ألا حى من أسماء رسم المتازل 
خلاء تعمفتها الروامس والتقن. 
فلا عرفت الدار بد تزيم 
غدت وهى مرئى للظباء وطالا 
إلى أن يقول : 
فياليت أن المهد باق وأن 


وإن ههى لم رجسع بيانا لسائل 
عليبا أهاضيب النيوم الحواقل 
أزاق نا نا كاق بالأمسن نذا إلى 


سنت" وهى مأوى للحسان المقام 


دوارج فى غفل من الميش خامل 


)١(‏ للمقيق - الوادى . وكل مسيل شقه ماء السيل « ومواضم بالمدينة والطائف والعامة ونجد 
وللقصود هنا عقيق تمد . ورءان : جم رعن « بفتح فسكون » وهو أنف يتقدم الجبل . 
(؟) الفذا: شجر » وخشبه من أصلب الأشب جم غضاة . ووادى الخضا . مكان بنجد . 


-9وو ب 


عر بنا رعيان كل قبيلة فا ممنحونا غير نظرة غافل 
سنيرين لم يذهب بنا الظن مذهبا بعيداً ولم يسمم لنا بطوائل0» 
نين إذا ما الوم ساروا مديّة “إل كل ميم براضات وجير5ة: 1 
فأى أطلال » وأى رسوم راها البارودى فوقف عندها ؟ وأبن رأى الظباء وهو 
يميش فى أحضان القاهرة التمدينة ؟ وأبن مرت مهما رعيان القبائل ؟ 
وما هذه الهم والجال الساعة ؟ اللهم إنه الإقليد ورياضة القول وإظبار المقدرة على 
النظم فى مثل هذه الأغراض » وعلى هذا المط كأ فمل القدماء . ْ 
؟ - وراه فى النسيب ووصف المرأة يعمد إلى التشبسهات القدعة الحفوظة ؛ فعى 
حك الغلى فى كناسه ء والبدر فى سمائه » وهى مباة » والحاظها سيوف بائرات » وقدهة 
غصن يتثى . . إل هذه القوال الوروثة . 
إذا نظرت أو أقبلت » أو مهللت فويل مباة الرمل » والمضئ والبدر 
ويقول : ظ ش 
أها الساهرون حول وسادى لست مني أو تذكروا لى مدا 
لها موا ق قيرة من حديث - فهو حسى © وأى ماء كصد]9» 
ويتغزل : 1 
غصن بان قد أطلم الحسن” فيه بيد ؛ السحر جلتارا ؤوردا 
. ما هلال المناء ؟ ما الظلى ؟ما الور دجنياً ؟ ما النسن إذ ينهدى 5 
هو أبعمى وجباً وأقتل ألا ظ وأندى خداً ء وألين قد 
ويصف الرأة بقولة : ظ | 
كالوره دا » والبنفسج طرة والفسن قبءًا » والنزالة ملفتا 
)١(‏ الطوائل.: جمم طائلة وءى الوتر واقحل وللعنى : ل تقترف 1م . 


(؟) الهم : جم بهءة وهى صفار المز والضأن : والجامل : الإبل ٠‏ 000 
(؟) صدا بالقصر ضرورة من صداء : اسم عين .بستعذ يما العرب وف أمثالهم . (ماء ولااكصداء)». 


- مهو سس 
ويصفها وسفاً مادياً كاكان يفعل القدماء »كأنها تباع وتشكرى : 
خفت مماطفها » لكن روادفها 2 عثل ما حملتنى. فى الحوى رجحت 
ويلاه من لظبا الفتاك إن نظرت2 وآه من قدّها المسال إن سنحت 
كالبدر إن سفرت والظى إن نظرت 2 والفصن إنخطرت والزهر إن فحت 
ويقول * ١‏ ش 
والوعة القلب من غزلان أخبية 2 نكاد تبكسر من أحداقها الراح, 
فالمين 'رخسة » والشعر سوسنة واللبد رمانة م واتفد تماح 
عه - رى البارودى الذى 5 خرل الشعراء حتى الحاهليين منهم ؛ بقلد شعراء 
الصئعة » وعصر الضمف » فيؤرخ أحيانً فى شعره كا أرخوا - وإن كان قليلا مافمل 
حتى لايكاد يذكر - حا نك ارون عر ( اال اقا) جل رمي ور 
دار الحلافة العلية سنة 5م؟١‏ ه . 
رجع الحديو لصره وأنت طلائم نصره 
ومبللت يتلطدومهة فرحا اس عصره 
فلتنهج أوطاله ‏ بمحلوله فى قصره 
و ليشتهر تار مه رجعم الحدو 02 
وقال فى مبنئة الحديو عباس الثائتى بعيد القطر : ٠‏ 
أمولاى دم للملك ريا لسوسة حكة مسبو على الحم والباس 
ولا زالت الاعياد نخرى سعودها عليك و محفلطى من علاك بإيئاس 
فلولاك مافازت بد القطر بالنى ولا نشأت روح العدالة فى الناس 
وهدا لسان الشكر 52010 حوى العيد أتواع الفخار تعباس 
1م »> 116 م١‏ ؟١ؤظؤ ١"‏ 


ه - واستعملى البارودى الحسعات البديعية أحياناً » ولا سما الطباق فى مثل قوله 
وم - جوف الأدب الحديث < ١‏ ) 


ساكوواسه 


يموت قلى وبحيا حيرة ؤهدى 2 فىءالم الوجد إن صدت وإن جنحت ' 
وقوله : . 
وش يدف ا لمر ا جر يحى وصلا » ويقتل صدا 
ما على قومة :إن لضت حرا" أزت. دعتى له الحية عدا 
5 - أما ممانيه فكثير منها قديم والقليل فيه جدة . وهو مقلد فى العانى كا هو مقلد 
فى الشكل » ولا أستطيم أن أحه ى المانى التديعة لكثرتها ولسكن أدل على نوعبا يبعض 
الأمثلة كقوله فى النزل : 
طربت وعادتنى الخيلة والسكر2 وأسبحتلايلوى بشيمتى الزجر0» 
كان عووق. مرق وجائة” ةنا شن نيبا تعر 
صريم هوى يلوى بى الشوق كل" تلالاً برق أو سرت دم “فر 
إذا مال ميزان الهار رأيتى على حسرات لايقاومها صبر 
يقول لو إنه السحر ضلة وماهى إلا نظرة دونها السحر 
ويقول مفتخراً فى هذه القصيدة بقومه : ' ْ 
لهم عمد" مرفوعسه ومماقل2 وألوية حمر وأفنية خضر 
ونار لمافى كل شرق ومغرب لمدرع الظلماء ألسنة جر 
وبقول فى القصيدة من الحمكة : 00 
لممرك ماحى وإن طال سيره “يمد طليقاً والنون له أسر 
وما هذه الأيام إلا منازل . يحل بها سر ويتركها سفر - 
فبذه أغراض ثلاثة نة فى قصيدة وأحدة ل يأت فمها بيجديد من العى ؛ ف الغزل بقول : 
ْ إنه استخفه الطرب والشوق على حد قول أبى واس . 
ش حامل الهوى تمب>-0 يستخفه الطرب ٠‏ 
إن بكى يحق له ليس ما ابه لمب 


(١)الخية‏ : الظن واللراه ذكربات الماضى » وبلوى به : يذهب به . 


دوواا سح 


0 الأقدمين فى ذكره البرق والسحب » فبذه الأشياء كانت مقبولة فى الشعر 
“القدم لأنها تصف البيثة المربية » والغيث والبرق كان فهما حياة العرب القاطنين الحزرة » 
فإذا لمم البرق أو هطات السحب هلل الناس وفرحوا © وإذا ذكر الحب محبوبته فى ذلك 
-الوقت فكاأ: نه ريد أن يشا ركبا سرورهاء أو تشاركه سبروره »؛ والسرور من الأشياء الى 
.لانم إلا إذا اقتسمبا الإنسان مع سواه . أما فى بثة البارودى فليس لهده الأشياء , من التأثير 
--والاهمام ما يدعو لذكرها » بل قد يسبب الطرمن المضايقات لأهل القاهرةالذين يعتمدون 
على الغيل » ولأهلالريف ىغرر زرعهم ما يذكرونه بشر » ولكنه التقليد القدم ‏ وقوله : 
على حصرات ) : يعنى به أنه حين تغب الشمس تسكتر همومه » وكأنه يتقلى على 
حسرات ؛ لأن الليل مصدر للذكريات لفراغ الإنسان من الشواغل والأعمال » وكدعا 
مقال النابنة : 


-ويقول النابئة كذلك : 
فيك كأن النائدات فرشق هزاساء يلاتو هن 


وتشبيه نظرات الحبوية بالسحر تشبيه قدم معروف ٠‏ 

وى الفخر رى البارودى بذ كر العمد المرفوعة وهو فى القاهرة 0 وبذكر الثار على 
أمادات البدو ء ولا سها فى الجاهلية إذكانوا موسي أعلى يقشاع من الأرض كى بتدى بها 
«السارى ؛ ويلحا ا 0 انه حا حين قال لثلامه : ' 


أوقد فإن الايل ليل ُ وارم يا واقد رمح. 7 3 
عل يرى ارك نمق حر إن جلبت أشيفاً قأنت حر 
وقوله فى الحسكة إن الإسازلا يمد طليقاً ى حيانه وهو أسر الدون : مأخوذ من قول 


. قر : بارد » وصر : شديه البرودة‎ )١<- 


اكولس 
لعمرك إن الوت ماأخطأ الفنى لك لطّوّل شق ا كين 


وبيت طرفة أحسن وأمئن حيث شبه الإنسات ندابّة » وحبلها بيد الوت برخ لها فيه 
ؤإذا شاء جذمها إليهفانقضى العمر . وأما أن الأيام منازل » وأنا ذمها على . سفدر فعنى قديم 
مطروق » وقد تسكرر فى الأحاديثه النبوية » وفى أقوال الزهاد والوماظ . 

وهكذا إذا أخذت أى قطمة للبارودى نحده يردد فما كثيراً أ من الماتى القدعة 
المروفة الشهورة . ولا يعى هذا أن البارودى لم يجدد فى شعرء وفى معانيه ؛ بل له تجديد 
٠‏ ملحوظ فى شعره سنذ كره فيا إعد . 


. وإذا كان البارودى قد طرق أبواب الشعر العربى الوروثة » ول يحدد فى أغراضه » 
فإنه كان واضح الشخصية فى كثير من هذه الوضوعات الطروقة ,فتراه عثل نفسه » وزمنه » 
وييئته فى قصائد شى ٠‏ فالبارودى ذاق خاو ازمان ومره 3 وارتفع فى.مناصب الدولة حتى 
رئاسة الوزارة ثم شرد وني » وقضى زمقاً طويلا يتحرق فيه شوقاً إلى وطنه وأهله م" 
ويتبحسسر على أيامه الحاليات » ويندب فيه حظه > وينمى على الأسدقاء الكاذبين خيانامهم 
وغدرثم ٠‏ ويذم الحياة ويكيل لما السّباب »؛ وهو فى كل ذلك صادق الشعور يصف مابه 
: #طيه تررك تحميوة واديد 00 عن فم ل وض 


واف كان انتارود قن قل القدماء وحأ كام فى أغراضهم وطريتة عر ضهم للموضوعات 
5 4 وق معانهم 2 فإن له مع ذلك يجديداً ملموسا ق. شعره فن حيث التعبير 
عن .شعوره وعن مشاهدانه ؛ وله مءان جديدة » وصور لم يسبق إلمها » وإذا أردنا أننتصفه 
فعلينا دراسة الجديد فى شعره حتى يكون حكنا عليه عادلا 5 ونستطيع أن نشمه فى مئزلته 
الجدرة به ورف التاريخ والأدب والهضة . 


(١)الطول‏ : الحبل . 


لوا ل 


)ب( الجرير فى سُعرم : 
ش ١‏ - الوصف: 


ولا تمحب إذا عددنا الوصف جديداً عدد البارودى » وإنكان قدعا منذ أن كان 
الشعر العرنى وما من شاعر إلا له فى الوصف أبيات وقصائد . ولكن الجديد فى وصف 
البارودى أنه أفرد له قصائد ميا و1 بأت معرنا فى تب القسائد ٠‏ كان يصف جرد 
ارهق ولأن خاغر كه 4 وتعرائلة الرهفة +" وتوف لاد سيل كاك تناه إن تقول 
الشعر » وإلى وصف مشاهداته لاكا هى فى الطبيمة » ولكن يخرجها ماونة بشخصيته 
1 


كان البارودى مفتوناً بالطبيمة » برى شعرها لا ينضب منه مدين الإلهام » ويرى 
فىكل سطر من هذا الشعرانة من آنات الجال عليه أن يترنم مها ء ويظهر محاسمها للااجيال 
من بعده ؛ ويرججها للناس حتى يمجبوا مهاكا أعجب . ودبوان البارودى غاص بالموصوفات 
أوتمنائد :لوسك + :وإناندام الغاعن فد انضرف من الدع وغ أن كرف شعره.مليرا 
للنفاق والخداع والاستحداء » والوقوف بأبواب اللوك والأمراء » فقد أصبح شعره طوع 
يده يسجل به مشاعره الخاصة . وشعراء العربية الوسافون - أى الذين! كثروا من 
الوسف - قليلون » لأن الديح وللا سف قد ألباثم عن قراءة محاسن الكون » ويعد 
البارودى من أ كثر شعراء العربية وصفاً » بل يعد فى الطايمة وشعره الوصفى يفخر له ٠‏ 
الثشمر العربى ويستطيم أن يباهى به خير ما عند الغرب من شهر وصق ؛ وموصوفات 
البارودى كاذ كرنا عديدة ومنوعة » فَبْها : 


.» مظاهر الطبيعة فيصف الليلة العاصفة الطيرة ويحملك حمس معه هزم الرعد‎ -- ١ 
.وعزف الرح ل وواصل الطر وشدنه » ورى سوادعا ووحشهبها 6 ويصف الليلة الخحالية‎ 
الجر جني كاظاه وس" سحاب الممطر والبرق لزع واايها وبالإجاد والأرض‎ 


عا موا سه 


ويصفف البحر الهاي الفاضب » والريع الزفوف تعلو بالوج فتحيله جبالا سامقة الذرى 4ه . 
وتنخفض هه إلى وهاد حميقة الأغوار » ويصف المبل والفاءة وغير دُّلك . 
وهو فى وصف الطبيعة مصور ماهر » بل هو دفيق بارع فى كل ما يقناول من وصف 
وهو فى وسف الطبيءة قد يذرب فى لفظه » ويأنى بتشبمهات جديدة مدزعة من بيثته أحيانا : 
وأحياناً برد معانى القدماء وأخيلمم » استمع إليه يصف ليلة مطيرة حتى مطلع الفجر . 
وللد3ق ذات تنبتآن وأندية ٠‏ 54 ابرق فها 0 0 


يسما لا مبتدى السازى بكوكها 
يكاد يجبل فبها القوم أمرمم 
يضم بها البرق أحيانا فزجره 
كنا اليعرق 
أنه سار برفض من عقر 
مزقت جلياها بالخيل طالعة 
وقد مخلل خيط النور ظلسها 
كأنها وصديم الفجر يصدعها 


0 كي 


سواط والحيا نجب” 


20 : 


,الا متيل كنا اللين بوافتيا 


خونطم جل من رعدها خيميا؟ 
لوح فى امن م ِ رن 
الأفق شد حاار 
مثل الجائم فى أجيادها الملم0©: 


كا مخلل شمر الدّمة الوخّط 


“هن 5 أدهم ب د 


- 


ومر بع لنسم النجر مُيْكَمّة فيه وللطير في أرحاله لقغط: 

. أندية اج ندى وهو البال » وسالط : لانتوء ل نصلل‎ )١( 

(؟) حجرتاها . تاحيتاها , وس.ط : شديد متدارك ٠‏ 

(؟) المط : الطريق . (4) مخرامام : وهو اسم:قاعل من اخرنطم الرجل أى رفم 
أنه وادتكبر وفضساء وزجل : ءالى الصوت , ومن رعدها : بان لزجل . وخط . غضوب ثاثر . 

(ه) الما : المطر » والتجب : كرتم الخيز. والإبل وعتاقها وحرادها للفرد سميب ؛ وءن مسه : أب 
يسيب سه وأذاه » وااضدير يعود طى السوط . والخبط : آنار السياط بالبد نأو الآثار الوارمة الى لملشقق. 

(5) كآنه : أى الوق » عرفض : يسيل ويقطر » والداق : الوم ,» مخترط : يمل ويجرد من غمده ه. 

(١؟)‏ الماط , كسكتب جم علاط ككتاب وهو من الخامة طوقها فى صفدتي عنقا بسواد. ‏ 7 

() الن.ط : بياض فى بعان الفرس » وصديم الفجر : أى بلوءه لأنه بصدع اايلة أى يشقها .. 


وو 


كأتما القطر در فى حوانبه 
وللنسم خلال النبت عَلْمَلَة” 
واارعح ممحو سطوراً ثم تثبتها 
ولسماء خيوط مير واهية 


كأنها وأكف البح ار 


يكادمن عدف الأزهار لعف 
كا تنلفل و'سط اللّمة المشل” 
فى النهر لاسمة” فنا ولا غلط 
نكاد اتحمّءلً ل ران 


ا له مار 
سلوك عد واهتفهى تنخرط 


وفى هذه القطمة أبيات يسمو فا البارودى بإحساسه وبراعة تسويرء » وإدراكه 
للامور الدقيقة ؛ كوصفه النسم وهو يتخلل الئبت » أو وصفه <يوط المطر وهى نازلة 
وقال يصف النجوم : 


أرعى اكوا كب فالساء كأنلى 
| 'زهر تلق بالفضاء » انها 
وكأنها حول المجر جائم 
وترى الثريا فى الماء كانها 
شاد امفة “ كيطن التأمحة 
ا ذا 
والليل مزهوب الحية قائم 
متوشح . ' بالنسيرات كباسل 
حي النجوم تخلفت عن أمره 


عند التجوم رهينة ل تدقع 

ِ رده فى غدير مترع 
5 - 6 

حلقات قرط بالجمان مرصع 


و 
حخواير 


5 0086 ©*الى 7 
فى جوف اوحى بارص بلهل-.م_ر 
ا ان 640 
بالكبر باءة فى سا واة م_صئنم 
ف رمسعدةه كالر اهب التلفع 7" 


١ ٠ 
من نسل حام » بالاجين مدرع‎ 


: 022 
فوحى لمن من الحلال بإصبع 


م س ويصف _متاظر الريف ويصورها تصويراً بديماً » فيصف القطن والسفن فى 
النيل والساقية والزروءات والطيور وهى سوم على صفحة النهر وحركات الطيور » 


. )السام : القصير اامظلم‎ 1١( 
. مسجة : مسوحة أى لياسة الأسوه كسوح الراهب‎ ) "> ( 
1 (؟)وحى:أثار.‎ 


3 20201 


والبحلة وهى تنتقل من زهرة ازهرة .كل هذا ل ل وحبه 
لما كأنه يعيش معها . 


فن قوله يصف القطن : 
والقطن بين ملواز ومنور 
فكأن غا قذه كرات زهرد 
دبت به روح الحياة فلو وأمهت” 
فأصوله الدكناء تسبح فى الثرى 
لم يسرفيه العقل مذ هب فبكرة 


وانمعه يصف الريف الضرى إبان الربيم فى أرجوذة . 


كالفاده ازدانت بأتواع الملى 
وكأنزاهره كوا كي فالرثوا(١)‏ 
عنه القيود من الجداول قد مشى 
وفروعه الحضراء تلمس ف الوا 
بحدودة إلا تراجع الى 


عم الحيا واسةامّت الحداول وفاضت الغنرانك والناه” 


وازينت 2 بتورها امجائل 
وشمل البقاعء خير شامل 
وجنهة الجسوً غام حافل 
تتدى به الأسجار والأسائل 
وليس إلا الأكات ساحل 
وطورا -مائل 
والباسقات الشدّمخ” الحوامل 


معتد ل. طورا 


ملوية فى جيدها الصًَا كله ' 


آل كأنه 


وغردت فى أ يكبا 

مق الأرض نبات خائل (") 
وبين هذين سيم جائل 
كأنما النبات بحرت هائل 
وشامخ الوح سفين” حافل 29 
تمهفو ابه الجنوب والشمائل 
عور 5 ساقبا الذ لاذل40) 
0306 ف رأسها الفلائل 00 
الأنامل” 


8 عائده ما انعقف من اللوز ل.ل أن إتفتح 0 الروا : مقصور الرواء وهو امسن والبهاء‎ )١( 
9 . (؟) خائل (؟) حافل : مؤمارب‎ 
الباسقاث : بريد الدخل والذلاذل . الأاراف وريد أن ساق النخلة عارمن المريد والشعف.‎ )4( 
المثا كل اج م:-كول وهو فى لتخي عدزلة المنقوه ى السكر مء والفلائل ج فلي : وهى الغمر الجع.م‎ )8( 


: ذو حوى لاء مدووب بنفسه ٠.‏ 


شاوه" لم 


8 


كانه ٠‏ من ذهب قفنادل” 
فيتصرن ينبا أزامل 
لما دموع رك هوامل 
فى جيدها من ضدفرها حبائل 
تدور كالشبب ال 


كأنها آم بين ثاكل 
من القو ادس لما جلاحل 
فصاعد و دائق ١‏ و نازل 


عش هذه القصيدة يصور مناظر الريف تصويراً سريماً دون تعمق أو طويل وقوف 
على الشاهدات » ومعانيه قريبة » وتثبسهانه واضحة غير متسكلفة » وخياله دان لا إغراب 


خيه ولا شرود . 


ومما يدل على دقة حسه » وتدفق شعوره » وأنه مصور بارع » أن الامور التى لاتسترعى 
نظرة جمهرة الناس ححد فسها ما ثير عاطفته » و بحرك شاعريته قوله يصف طارا حركفايقظه 


من سبنته » ويقبع حركانه بدقة » فأعطى صورة وأضحة عنه . 


ونأ أطلقت عينى" من ستقر 
فقمت أسأل ع رجم ما عمت 
اما تم قالنت ظاررا درا 
مستوفزا يتنزى فوق أيكته 
لا تستقر له© ساق” على قسسسدم 
* يبر عت القن اليا وريه 
ما بأله وهو ى. أمن وعافية 
إذا علا بات فى الحجفراء اععقر 


كانت “حبالة طيف زارى سحرا 
أذني » فقلت : لعلى أبلغ” الخميرا 
على قضيبٍ درا السمع والبصرا 
نت القلب طال العبد فادكر9؟) 
فك هدأت أنماسه ترا 
0 الصوالح فى:الدعومة ال كر 9» 
لا يبعث الطّرف إلا خائفاً حذرا 


2 9 
وإن هوى ورد الندران أو تقرا 


فأنت اراء يتتبم الطائر فى أقل حركة له » ويحاول أن استشف دخيلة قلبه الصغير 


0ك 


)١(‏ للنجنون : دولاب السافية الفى بت با الزرع ٠‏ وأنرامل : ج أزمل ( كجمفر ) وهو 


النوت الختاط . 


١ مستوفزاً : غير.مطهان قد يأ لاواوب » ويتنزى ؛ يذب‎ )١( 
. دا اللامب السكرة : دفءها ورماها بيده , وافعوءة : الأرض لاستوية‎ )( 


ال ف ل 


ليعرف سر فزعه ؛ ورقبه »؛ وبتعحب لهذه الحياة القلقة الضطربة مع أن ظاهر الأمر ينى > 

أنه فى نعمة وعافية . وهذه لعمرى خطرات شاعر مرهف الإحساس جياش العاطفة . 
وأستمع إليه يصف غيضة احتلها فى ( قندية ) أيام حورت 538 : 

وم را نَع إن نا 3 غي ا وللصبح أنفاس” زيد 0 

وقد مال لاخرب الحلالٌ ٠‏ كأنه عنقاره عن حبّّة النجم ع 

رقيق حواثى النت ؛ أما غصونه فوا ٠‏ وأما هرا فتمئّص9») 

7 5 و 3 5-5 ان 2 4 رقا 6(1» 
إذا لاعبت أفنا نه, الريعح إخلدمها سلا سل تاسوىءأوغدار تصقص 


كأن حاف الزهر والطّل” ذائب ٠‏ عيون يسيل الدمع مهاوتسم 40 


5 2 م ١‏ ل" 
كاد نسيم الفجر إن مر 'سحرّة بساحته الشجراء لا يتخلّص' 
كأن شماع الشمس والريج رَعمْوَة 5 إذا رد فيه سارق بتري 02 


7_2 . 7 و 


عق يدا وق تقار ؛ كأعا يحاول مها غاية ثم ينص 
؟ - وإذا أردت أن تعرف متى يحلق . البارودى فى الوصف » فاقرأ أوصافه 
فى الأشخاص إنه لا يقل عن أمبر مصور » بل أبن منه الصور ؟وهو لايستطيم أن يبرزطه 
( لوحته ) دخائل النفوس » وأسرار القلوب والركات والإشارات » وكذلك أوصافه 
للمعارك وميادين القتال وأدواته » وإذا كان وصف الحروب من الموضوعات القدئة النى 
تناولها قبله الشعراء » فإن تصوبر الأشخاص من الوضوعات النادرة القتمرفها يلف .ن 
لخول الشعر العربى كان ازوى » اسمعه يصف البلغار فى بلادثم حين ذهب مع الجلد 
الصرية لحرب الروس . ١‏ 


0 


. الرتيم : اللدكان اقذى برتبع فيه القوم » أى بقيءون زمن الريهم‎ )١( 

(؟) فى هذا البيت إشارة إلى أن الآيلة التى يصفها كانت فى آخر الثمر المربى وحبة النجم : أىه 
النجم اأشبية بالحية . 

(؟)درايق :ا صفة مرةيم » مامص : ظاهر مرتفم بعضة أوق بعض 5 

(4)الغدار ج غدارة ٠‏ وهى الذؤابة من الشعر إذا كانت مرسلة ,» غير ملوية ولا ممقوضة 4 
وتاص : أطفر . : 1 
1 (0) تشخص : :نفتح ولا أطرف.. (5)الرهو : الرقيق » وردفيه : أى إذائرددالشماع ف المرتبع :. 


|[ د 


بلاد “لها ما بالححم »© وإعا مكان اللظى ماج مها وجليد 
تحممت البلفار والروم يها وزاججمها التاتار » فى حشود 
إذا اشر معنا عدت رسيم هد تاه الارطن .نية عند 
قباح النوامى والوجوه كأمهم لنير ألى هذا الأنام جنود 
سواسية » ليسوا بنسل قبيلة ‏ فتعرف أباء لمم إعارة 
هم صورٌ ليست وجوها وإعا 2 تناط إلمها أعيين وخدود 
يخورونحولىكالمجول» وبمضهم2 لهجن لحن القول حين بحيد 
فبو يصف رطاتّهم ويحمة ألستنهم » وقبح وجوههم ورءوسهم حتى كأنهم ليسوا من, 
البشر » وأن وجوههم متشامبة لا تستطيع التفريق بينها » بل لا يزيد أن يعترف بأن لهم, 
وجوها وإعا ههى صور وضعت فمها أءين وخدود ؛ ومخورون حوله كالعجول » وإذا حاول. 
بعضهم النطق بالعر بية أفسدها . ش 
ومن قوله يصف حرب إقريطش ( كريب ) : 
فى كل" مربأ وكل مَنِيّةَ تدا سامرة وعزف قيان/© 


حم © سم 10 


تسكن عادية” » ويصهل أجره' وتصيح أجراس” » ومبتف عانى0؟) 
0 الشيطان إلا "خثرحم فتسلًّوا مرى طعة السلطان 
ملئوا الفضاء » قا ببين لناظر ١‏ غيث الماع البيص' والخر'سان9؟ 
فالبدر أحدرر والماء مريضة” والبحر أشكز والرماح دو إن © 
والخيل واتفة على أرسانها لطراد بوم حكرببة ورهان 
وضعوا السسّلاح إلى الصباح وان بعكايرق. الدع «البوالت: 


(0) المربأة : كان المراقب » والتهدار : ااتصويت وقرقرة الجام ه والقينة : المفنيه وجعها قبانم 
(؟)استن الفرس : هدا إقبالا وإدباراً »والأجرد : الحصان القصير الشمر وهو من أماراتالمنق. 
والأسالة » والمالى 5 المتعب ٠.‏ 1 
( ؟ )المرسان : الشرع والرماج . 
( 4 ) الأدعل . الذى يغرب بياضه فى حمرة . 


ل 0 


حتى إذا ما الصبح أسفر واريعت2 عيئان بين رف وبين محان 
فإذا الجبال أسنة” » وإذا الوه د أعلمة والاء أجمر قلى 
كرد اط اركاب وليكن شهاب متت ل اران 
لاعت ف يق اللين -6 واعا ‏ تكناانا كن ن الاسعان 
ذك_وت مواردها عصر », وأبن من ماء ععصر سينا نل لمان 
ومن القطوعات الاطيفة 5 الأشخاص قول البارودى يذم شخصا ويصفه 
بالعهم والجشع . 
. وصاحب لا كان من صاحب 2 أخلاقه كالصدة الفاسده 
أقبم ما فى الناس من خصلة أحسن ما فى نفسه الجامده 
لو أنه 0 من طيعة كا . امف عقر با راصده ‏ 
يسْلّح لصفم لكيلا رى فى عدّد الناس: بلا فائده 
ينلبه الضسن ولكنه 2 هدم فى قمدته الايده 
راب المسَحن على غنلة 2 من أهله كلهرة الصانده 
كأعمنا أظفور 8 محل وبين فكيه رحى” راعده 
كاعفنا" . "البطةة .ق ١‏ خلفة:.. "قانة”“ق مهارد 
تسمع للبلم نقيقاً ا انقت طفادئ ليلة راصكده 
كاعا ا أفاسة. .محف" لين حسه الكل" «وائدة 
ح وقد وصف اليارودى كثيراً من الأشياء كالسحن 2( والقطار 2 وار وغير 
ذلك ورا كان وصفه لاقطار أول ودف من نوعه فى الانة الغربية ؛ لأن السكة الحديدية 
دخلت مدر فى أخريات أيام سميد 2 و يفطن دعراء عصره له أو : مبتموأ وصقه 6 


ويقول فيه وإن لم يصغه بدقة 0 


)00( الفرط : الفرسص السريمة الح فى “#قدم امل ٠.‏ وامتنءت على الأرسات 0 حدرانت وصارت 
لاثقاد بالأرسان . 


- 5. 


اولقن علده د واف دقل مرق 
يطوى الفلا 0 السّجل ومبتدى 
يحرى على محل فلا يشكو الوجى 


ق شأوه رق تعثر أو كبا 
فى كل مهمبة يضل بها القمطا 


ع المهار ( ولا عل من السرى 


)02( 2-٠ 


لا لوخد منه » ولاالر مسيم 0 عد ىالصرشسة تاي 3 
ويقول ف وصف السحن . 


فسواد الليل ما إن وبياض الصبح ما إن 'ينتظر 


لا أنيس” يسمع الشكوى ولأ اخير” لأتى » ولا طيفا عر 
بينا حيطان وباب موصد 2 كلا خرلكه السجان ‏ صر 
إذا الحقته 0 نأ 3 منى2 استقر 


قات الظافة : مهلا لاتدر 


يتمسشى دونه حنتى 


كلا 


أتقتى الشىء أبنيه فلا 


دوك" الأفقى. “عاحة 
أجد الثىيء ©» ولا نفسى 1_6 


ظللة ما إن سها من كوكب غير أتفاس ثرامى2 بالشرر 
وهذه القطعة فها أبيات من الشمر الواقعى التى تغنى بتصويرها الحقيقة المارية عن 


أى خيال مهما مق وملح ٠‏ 

ه - هذا وقد وصف البارودى بمض آثار مصر القديعة » وفتح بذلك الطاريق لشوق 
وغيره وهو وإن ل بتهمق فى وصفه ء ويستمرض التاريخ الجيدكا فمل شوق من' بعده 
إلا أنه رهن على أنه شاعر برى امال أو المظة فماحوله من مناظر ؛ وأن شاعر بته حساسة 
.مرهفة ؛ لأن مثل هذ الوصف لا تحفزه إليه رغبة ى سلة أو تقرب من أمير » وإعا هو 
إشباع لرغبة فنية حبش فى صدره » وتحاول شاعريته الإفصاح عنها ولذلك عدباب الوسن 

من خير أ واب الشعر ؛ لأنه فضلا عن نشره ما طوى من آيات الخال ٠‏ أو ما خنى على 


: الوخد : سمة الخطو والرسيم : سير للابل قربب من الحرولة دون الجرى 2 والعرضنة‎ )١( 
٠ موع من السير يمتاز بالخفة وا!سرءة والنشاط . والذيدبى : مدى آخيل في جد‎ 


ص كء.؟ 5-6 


عيون الناس مها فإنه يدل على نفسية الشاعر » وقدرته وخياله . وهو خير حك للتمييز 
بين الشعراء » ومن ذلك قوله يصف الحرمين : ش 
سل الجزة الفيحاء عن هسرتمَى' مصر لملك تدرى غيب" مالم تكن تدرى 
اناق رد ستتوتلة: اللاو نييات «اويى عت اأن كنلا مره لامر 
أقاما على رغم الخحطوب ليشهدا لانهما بيف البرية بالفخر 
ف أمم فى الدهر بادت وأعصر خلت وها أتجوية المين والفكر 
تلوح لآثار العقول عليهما ‏ أساطير لاتنفك تتلى إلى الحشر 
رموزك لو استطامت مكنون سرها لأبصرت مموع الخلائق فى سطر 
فا من بناء كان ء أو هو كائن 2 يدانهما عند التأمل والجغر 
0 ا « صرح بابل » ويمترف 3 الإوان » بالسجز وال 290 
خلوآن «هاروت » انتحى مر'صديبما لألقى مقاليد الكهانة والسسحر 
كأنبما دان فاضا بدررّة 0 من الفيلتروى مملة الأرض إذ يحرى 
وينهما « بذبيب” »6 ف زى رايض أي على الكفين منه إلى الصدد؟؟ 
يقال بحو الشرق نظرة وامق< كأن له شوقاً إلى مطلم الفجر 
وليست هذه القصيدة الوحيدة التى أشاد ها بالأهرام » وبقدماء الصريين فله قصيدة 
آخرى فا مطلها : 00 ظ 
أى 5 ببق على الحدئان والنايا خصيممة الحيوان 
وله ثالئة مطلمها : .' 1 
بقوة العم تقوى شوكة الأمم تالمكم ى الدهر منسوب إلى القل 
)١(‏ البهر : مصدره بهره من باب اطم أى له ونائه م والإيوان : إيوان كسرى أوشر ولك 


وتمره الأبيض وكان عه من وداب الدزءا 6 وكذلك درح بابل اذى ناه #تنصر . 
(؟) بلبيب : أبو ألحول . ش 


7 ل 


وفها يقول : :. 
فانظر إلى المرمين آلائلين ميحد غرائياً لا تراها الشى فى الح 
صرحان مادارت الأفلاك منذ جرت22 على نظيرمهما فى الشكل والعظم 


- : 8 
ولاح ينهما بلبيب متحها للشرق يلحظ محرى النيل من امم 
(ت )الشمر السباسى ؛ 


ومن الأغراض القدعة التى خلع عليها البارودى لباس الحدة ؛ وظبرت فيها شخصيته 
واضحة محلية تفصح عن نفسه الأبية التمردة على الظل والطغيان » الحبة لامدالة والشورى 
والمساواة بين الناس » ذلك الشمر السيامى الوطنى الذى دفمه إلى مركز الصدارة بين أبناء 
ظ شعبه » وجمل منه زعبا تحبوباً » واذلك ألقى به فى غياءة السجن » ورمى به ميدأ عن وطنه 
وياليته كف عن مثل هذا الشمر وهو يتجرع غصص النى والتشريد والرض » بل زفر 
زفرات حار: كادت تحرق الطاغين الممتدين بشواظبا اللنبي » ولذلك طالت غيبته عن دياره 
واف أولو الأمر من عودته حتى لا يميدها “جذعا مشبوبة الضرام ؛ ولا هدأت ثاريه » 
500 حد نه وخفت شرته » وأشتس؟> ما به منضعف وهزال ؛ ودب إلى جسمه دييب 
الفثاء » أمثوا حانبه فأعادوه إلى وطنه . 

كان البارودى طموحاً » يمتاج فى حنايا صدره أمل كبير يود أنيحدد به محد أسلافه » 
وقد رزق المقل الذى » والفؤاد الأنى » والمل والبصيرة » فل لا يصل إلى ما لا برد ؟ 
ولكن ما كل ما يشّهيه الإنسان ويأمله يسبل نواله » وقد وقفت فى سبيل البارودكه 
عقبات شتى » وظل الأمل يساوره على الرغم من هذه الصماب ٠‏ ا 


ويلاهمن حاجة فى النفس هام مها قابى ٠‏ وقصر عن إدرا كبا باعى 
أسمى لما وهى منى غير دانية وكيف يبلغ شأو الكوكب الساعى ؟ 


ويءترف مبذه العراقيل التى تمترض طريقه » ولولاها لنال ما عنى . 


00 
وإنى أمرؤًا لولا الموائق أذعنت< السطوته البدو الثيرة والحضر 


وهذا من أصرح الأبيات التى أشار فسها إلى ما مهم به فؤاده » وإن كان قد ساقه 
فى معرض الفخر بالشحاعة واقتحام ميادين القتال . وقد أخفق البارودى ى نحقيق اماله 
واعتذر عن هذا الإخفاق كا مر بنا. . ة 
ويلوح لنا أن البارودى كان بطبءه تحبا للحرية متمرداً على الظلم » شأن كل شجاع 
شريف . وامل للورائة ٠‏ وللنشأة التى نشكها أ” ! فى هذا ؛ ولقد غذاها ما حفظه من شعر 
الجاسة والقوة عند المرب » وثم أبطال الحرية فى فيافنهم الواسمة وقد توا محروسهم 
وشجاعتهم وانتصارائهم وأنفتهم » وكان شمر ثم سحلا وافيا لمكارم أخلاقهم ؛ وقد قرأه 
البارودى وهو بعدشاب غرير » فرسخت هذه الصفاتفق ذهنه . وشب مطبوعا عليها بتمثلها 
عاذج يحتذيها » وبرددها فى شعره ويود أن #ققبا عملا الحياة » ويقول : 7 
لاعيب فى" سوى حرية ملكت0 أعنتى عن قبول الذل بالمال 
تبنت خطة .اناق “تبرت يا * اعل. وتيرة .آدان ٠‏ واعال0© 
ويقول : 
دع الذل ى الدنيا لمن خاف حتفه ميوت حو و ان كل 4 
ولقد صور البارودى الفساد الذى شاع أصيه فى مصر » واضطراب أحوالما والفزع 
الذى ملا قلوب ااناس » وتنب بالثورة الدامية قبل حدونها » مما يدل على أنه كان على صلة 
زماهاوأن الناس قد ضاقوا ذر'عا مهذا الفساد و موا به ولا “بدمن سبي لإلى الإصلاح » 
وذلك حيث يقول ؛ -_- : 
تسكبرت' مصربعدالكر'فواشطربت2 قواعد اللك حق ‏ ربعم طاره 
فأعمل الأرض برا الم 5 واسترجع الال خوف القدام تاجراه 


(١)آسال‏ : شيه وعلامات » يقال فلان يسير على آسال من أبية أ على شية متدولا واحد هنا 
(؟) حرا الظلم : من جراثّه وبسيبه . ١‏ ش 
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فى جو شن الليل إلا وهو ساهر .(3) 


واستحك المول » حتى ما يبيت فت 


وه يدي » لولا الدفين به من المآثر ما كنا تجاوره 
أرفى به غير مغبوط بنعمته وق سواه النى .لولا عشااره 
با نفس لا حزعى احير ولج كر وصاحب الصير لا ثبل ما 


سد د سي همس دس 


لعلى بلبحة نور ستضاء بها 


لعد الظلام الذى * من دياجره 


ا ف ا 
وسوف يشلهر حد ااسيف شاهره 


إتى أرى أنفساً ضاقت عا حملت 
وى الجديدين . ما تغنى فواقره 
علم الثيوب ©» ورأى الرء: ناظره 
وقد ذكرنا فما سبق كيف أن البارودى كان من زعماء الثورة » وأنه كان يطمع 
فى الانقلاب » ولكن لا رأى التيار عنيفا ؛وتدخلت فرنسا وايجاترا » أحجم وتردد ونصح 
لقومه فل ينتصحوا » ول يحد بدا من السير فى الشوط حتى الغاية . ولابارودى ف إبإن الثور* 
وبمدها شعر ملّبب جمية وحاسة ورداً على الظم . أنصت إليه وهو بحرض الصريين على 


الثورة وسهيب .هم ألا يستسكينوا للحا ك المستبد » ويصور لحم نفوسهمالماجزةالضعيفة قولة* 
ير 


إن عقت فمن رأى ملكت به 


فياقوم هبوا إعسا العمر فرصة” 
أميراً على مس الموان وأتم 
وكين ترون الل دار إقامة 
أرى أرؤساً قد أينمت الحصادها 
فكورنوا <ضيداً عامدين أو انزعوا 
أهبت فماد الصوت لم يقض حاجة 


ف أدر أن الله صدور قلبك 


للق جوهن الايل : وضسطهة أو صدره. 


وفى الدهر “طر'ق سمة ومنافم 
عديث الحصى ؟ إنى إلى الله داجم 
'وذلك فضل الله فى الأرض واسم 
فأين ولا أين السيوف القواطم ؟ 
إلى الحرب حتى يدفم الضمم داقع 
إلى" » و ليان المسدى » وهو طائم 
عائين لم ملق لمحن منامم | 


زم - »و ف الأدب الحديث ج١1‏ ) 


ححا .|8 م 


فلا تدعوا هذى التاوب » فإنها 2 قوارير محلو" عليها . الأشالم 
وبقول معرضا بالها م الستبد : ظ 
بأنها الظالم فى ملكه أفرك اللك للذى يتمذ 
اصنعم بنا ماشئت من قسوة لله عدل » والقلاق غد 
. وكان من الداعين إلى نظام الشورى » وقد مدح توفيقاً لما تولى أريكة مصر وظن 
الصريون أنه سيحقق آمالم الوطنية ويلى دعوتهم إلى الأخذ بالشورى ؛ حتى لا يستبد 
الحكام » ولا يقعوا فى أخطاء تحلب عا.هم وعلى قومهم الصائب كا حدث لإسماعيل : 
سن" الشورة وهى أحكرم خطة 2 يحرى عليها كل راع مرشد 
هى عصمة الدين التى أوحى ها رب العباد إلى النى محمد 
شن استعان ا تأيد ملكه 2 ومن استهان بأمرها لم 3 
أمران ما اجتممًا لقائد أمة ‏ إلا جنى مهما ثمار السؤدد 
جع يكون الأمر فما يدهم شورى © وجند للعدو عرصد 
هههات يحيا اللك دوق مشورة ول رك اللحدكا 2 ينعمه 


ويقول فمها مادا توفي + 
أطلقت كل مقيد وحللت حك م الى معقد وججمت كل ميدد 
7 وعتصت بالول تمتك رنة كانت فريسة كل إغ معتد. 
ويحرض الأمة على الينظة » والقوة حتى لا يستهين السلطان بأمرها : 
. وكذاك السلطان إنظن بالأم 00 عجزاً سطا عليها وشدا 
١‏ ولا أخفقت الثورة وتخاذل الثوار ووغاك يي بمضاً » ترك هذا الإخفاق » وذياك 
المذلان فى انقشه مرارة ظل أثرها فى لسانه مدة . 2 لديم دوا أَر الوجدة 
والنضب من مثل قوله . 
7 كي لو اقلابا نسترج به © حتى إذا لم ساءتنا مصاره 


#"|١‏ ل 


ويقول ذاما الثورة والثوار 6 ويحاول أن يتنصل من تبعامها »وأنما ناله كان يسبب 


صبرت على ريب هذا الزمان 2 ولولا العاذير لم أصصير. 


فلا تحسيتّى جهات الصواب 
نت عزمتى ‏ أورة الفسدين 
وكنا ججحيما فلما وقمت” 
ولو :اتن ويك إقالجع 
ولكنى حين جد الخصام 


وحاول البارودى أن يبرىء نفسه ويعلل هزعته ويصف حنث الثوار فى أعامهم 
بعوموائيقهم ومخاذلهم » ويتندم على زعامته : 


دعونى إلى الحل فقمت مبادراً 
فا استمر الحدء ساقوا جول,م 
فلا رحم الله أمرأ باع دينه 
على أتى حذرتهم رغب أمرثم 
وقلت لهم كفوا عن الشر تننموا 
فظنوا بقول غير ماى يقينه 
قتا لهم من معشر ليس فههم 
ظننت مهم خيراً ع سر 
غياليتى راجمت حلى ولأ كن 


وباليتى أصبحت فى رأس شامق 


3 ساقوا حوهم : كناية عن مخاذهم‎ )١( 
(؟) ماثق : أحق.‎ 


ولكن هممت فل أقدر 5 
وغلت يدى فترة المسكر 
صبرت » وفغادرل معشرى 


لقات مقالة مستبصر * 


يحت .ل 25 العنصر 


وإف إلى أمثال تلك لنابق” 
إلى حيث ل يبلمه حاد وسائق!١)‏ 
بدنيا سواه ٠‏ وهو لاحق رامق 
وأنذرتهم لو كان يفقه مائئق7؟) 
فللشر يوم - لا محالة - ماحق 
على أنى فى كل ماقلت صادق 
رشيد” ولا منهم خليل يصادق 
لبا شجن بين الجوامح لاسق 
زعما وعاقتئى لذاك العوائق 
ولم أر ماآلت إليه الوثائق 


]م هه 


هم غرضوق للقنا » ثم أعرضوا 2 مراعاً؛ ولميطرق من الشر طارق 
وقد أقسموا ألا يزولوا فا بدا سنا الفحر 6 إلا والنساء طوالق. 
ليمك قرهم ووه مولا إنزه- 
مََضْو'! غير معذورين لا النقع ساطع ولا البيضف أبدىالكماة دوالق!١‏ »> 
ولكن دعتهم نبأة 0 رن 
فكم ابق تلقاء من فير طارد ‏ وم واقف تلقاه والمقل أبقى 
أذ أست روا كما كرلوة تعر دوسي ” الف ,بيك انيه ارق 
أسود” لدى الأبيات بين نسائهم وك عند البياج قات 60 
إذآ الرء لم ينهض بتاكم سيفه 0 فياليت شعرىء كيف نحم الحقائمق ؟ 
وقد امهم ألبارودى بأنه يطمع فى املك » وأنه يحاول ثل العرش 5 وخلم توقيق ققال 
منسكراً هذه التهمة » معللا ثورته بعد أن نف إلى ( سر نديب ) . 
يقول أناس” إنى “ثرت خالماً . وتلك هنات” لم نكن من خلائق 
ولكنى ناديت بالمدل طالب رضاالله ٠‏ واستنبضت أهل المقائق 
أمرت عمروف وأنكرت منكراً ‏ وذلك حكم 5 رقاب الللائق 
فق كن ميان كان فإنق. .' اأردت ٠‏ بمسيان اإلاية خافق 
وهل ره الشورق 7" غضاضة وفيها من يبنى البدى كل ارق 3 
بلى ! إنها فرض من الله واجب على كل حى من “مسوق وسائق 
وكيف يكون الرء حرا مبذباً 2 ويرضى ا يأنى به كل فاسق ؟ ! 


فإن .نافق الأقوام فى الدين غدارة فإنى محمد اله غير متاخق. 


. فاق السيف : آخر هه من قمده‎ )١( 
,. . (؟) النبأة : الصوت وبريد ابر السكاذب ؛ والباشق : من الطيور الجارحة‎ 
. 2+ ج اتاى ( بكدسر فسكون ) وهو الظلم., ذكر النمام وبضرب به لأثل فى البق‎ )( 


3 
أبى غدرثزمم أن بم بلوا قول صادق 
إن ا أبدى الوثائق 
ظل “الحوافق 
إلهم مراعا بين أت ولاحق 
تألاءه من وعد إلى الناس صادق 


على أتى لم آل نصحاً أمشر 
برأواآن يسوسوا الناس قبرا فأسرعوا 
نلا استمر الظم قامت عصابة 
وشايمهيم أهل البلاد فأقبلوا 
يرومون من مهلى البلاد تاذ ما 


وإذا كان البارودى فد أسكر هذه اللبمة هنا ونفاها عن نفسه © فى شعر هما يثسها 

ع يدل على أنه كان يطلب من الثوار أن يولوء عليهم حايا ء وعدح نفسه » ويطرى حكه » 
ومن اليديعى أنه م.برد رئاسة الوزارة فقدكان رئيس للوزارة 0 ولسكنه بريد ما هو أعلل 
مها » وتراه يذم هؤلاء الذين يقفون فى سبيله ويكيدون له : 


امن كل وغد بكاد الداست يدةمه 
ذلت مهم فصير بعد العز واضطربت 
وأصيحت دولة الفسطاط خاضعة 


إلى أن يقول : 


أرض تأئل فها الظل وانقذفت 
وأسيح الناس فى عمياء مظفةر 
أسوّحت شحرات المجد أم نضبت 
الا يدفمون يدا اعنهم ولو بلغت 
فا لكم لاتماف اليم أتفسكم 


فبادروا الأمر قبل الفوت وانتزعوا 


بفضا ويلفظه الديوان من ملل 
قرعد اللك حتى ظل فى خلل 


أضحت مناخا لأهل الزور والحطل 
صواعق . النغدر بين السبل والحبل 
م مخط فيها امرؤ إلا على زلل 
'غدر المحميّة حتى ليس من رجل ؟! 
مسر" العفافة من جين ومن تخرّل90© / 
ولا تزول غواشيكم من الكسل . 

شكلة ا يث. فلدنيا مع المجل 


. الحزل: من "الانخزالوهو الظلوعف المعىمن أثر شوكة أو شبيها - مفى فيه نثاقل وتراجم‎ )١( 


- غ1 ل 


. وقلدوا أمرم شهماً أخا ثقة يكون ل لكم ف الحادث الطلق 
مافى البصيرة غلاب ذا اشتمبت' مسالك اللأى صاد الباز بلجل 
إن قال ب » وإن اداه متقصر 0 فى » وإن ثم لا برجم بلا ل 
يجاو البديهة باللفظ الوجيز اذا عز الخحطاب وطاشت أمسهم الجدل 
إولاتاهرا إذا ما الرأى لاح لكم إن اللجاجة مدعاة إلى الفشل 
هذه نصيحة من لابتغى بدلا بكم وهل بعد قوم الرء من بدل ؟ ' 


فهذا الشعر السيامى 2 وهذه النفس التوئية كرك ؛ وهذه الثورة التأججة التى 
أننبت بصاحبها إلى النق والقشريد مهى من الجديد فى معانى البارودى وشعره » وهى جديدة 
حتى فى الأدب المربى كله » وإن كان التنى قد حاول من قبل ملكا وثار على الدنيا 
الى مكنت نت لاءبيد والحصيان والملوج فى الأرض يسوسون شعوباً ضعيفة وجمل بقول : 

فى كل أرض وطئتها 6 ١‏ دعن سيد كأنها غلم 


لي 


فإنه ١‏ كتق بالإشارة والتاميح والزفرة المارة » وعلامة الدهر وعحاريته فى مطلبه » 
ولكن البارودى كان يطلب شيئا آخر : كان نطلل الحرية القونة ؛ والمدل والساواة > 
كان يطلب الميشة النية فى ظلإل الحرية » ولا عليه إذا طلب يجاب هذا ملكا عضوضا 
ليحدقق لقومه أمالمم . وهب البارؤدى قلد المتنى فى بعض معانيه ٠‏ فبل كان اقتحامه > 
نار الثورة. تقليداً ؟ أو ليس شعره هذا وليد الموادث وصدى لما 5 وهل فترت عن عته 24 
ووهنت قوته ٠»‏ 'وذلت نفسه وهو يقاس ىأل النق. والتشريد ٠‏ مادام يدب فى جسمه ثىم 

ن العافية ؟ كلا ! وإذا شئت شئت برهانا فاستمع لهذه | الكت الى كان يخشى بأمها على البعد 
5-8 فض كا مها جيش الكاويدد معاد 


أن الدهر الا أن لسود وه وعلك أعناق الطالل وغداه 


3 : 2 59 4+ 
تداعت لدرك الثأر فينا مهالة ونامت. على طول الوئيرة أسده ‏ 


- ه44 م 


الطنام نسرى فى دياجير محنة 
إذا للره لم يدفم يد الجور إن سطلت 
ومن ول خوك الوت كانت حياته 
وأقتل داء رؤية المين ظالا 
علام يعيش الرء فى الدهر خاملا 
برى الضمم ينشاه فيلذ وقعه 
عفاء على اللانيا إذا الرء لم يش 
من العار أن برغى الفتى عذلة 
وإلى امرؤ لا أستكين 

أبت الى حل الضيم فس" أبية 


يضيق مها عن حبة السيف خمده؟ 
عليه فلا بأسف إذا ضاع حده 
فنى 128 او كلاف 0 ده 


ٍ 1 م 1 
أيفرح فى الدنيا بيوم يمده ؟ 
كذى جرب يلتذ بالمك جلده 
ها بطلا بحمى الحقيقة شده 
وفى السيف ما يك لأس يمده 
وان شد ضاق دو ونه م مسعاى ل 


وقلب إذا سم 


0 


ورعا قيل إن البارودى كان ذا 0 
يكن مخلصا فى دعوته لحار بة الظل وسواء كان هذا سميحاً » أو غير صحيح 6 الذى نلمسه 
هو أن البارودى كان يتذنى عصر وأهلها ويظبر محبته لحا » وحرصه على خيرها وتفعها ». 
ما لم نسمعه قبل من شاعر . . إنها الروح القومية الجديدة سرت فى شعوب الأرض وجملاهم. . 
. يطالبون بالحرية والاستقلال » ويشيدون بأوطانهم ويتغئون عار قوموم وقد عثلت هذه 


الروح فى البارودى على غير انتظار وعلى غير سابقة من شه 


شعراء وطنه وزمئه 


: صم إله 


القطعة التالية » والمس ما مها من حرارة السدق والحبة لتعرف أكان البارودى مخلصاً 


فى دعواه أو مدلجياآ ؟. 
فيا مصر ! مد الله ظلك وارتوى 
ولا 55 عتار. منك يد الصبا 
فأنت حمى قوى » ومشعب أسرتى 
بلاد مها حل الشباب عابمى 
تركت بها أهلا كراما وجيرة 


تراك بسلسال من النيل دافق 


. وناط محا 


أريجا يداوى عرفه كل ناشق 
وملب أترانى ؛ وتحرى سوايق 
الشرف بماتق 
لهم جيرة تعتادنى كل شارق, 


00 


وودعت ريمان الشباب الشرانق 


إننا الانتليع أن نمس على البارودى وشعرء ينطاق وطفتة ؛ بأنه مقافق خداع 


إنه كان بحب وطنه » وفى سبيله شرد ونقى . 


ؤمن تجائب ما لاقيت من زمى 


ست م 


أقترف زلة تقضى على" عا 


فبل دفامى عن ديى وعن وطى 


أصبحت فيه » اذا الويل والحسراب ؟َ 


ذب أدان به ظلاً وأغترب 2115 


لقد كان بحي مصر حباً ملك عليه شغاف قلية » وهو القائل فمها : : 


بلد نشأت مع اللبات يأرضها 
فنسومها روسحى 
فإذا نطقت فبالثياء على 
هى جنة الحسن التي زهرانها 
ما إن خلمت بها سيور كامى 


ومعدن ترمها 
الذى 


ولعت نر 
جسدمى ‏ 00627 نيلها 
أواته من فضل_ على وأنمم 
حور “اهنا » وهّزار أيكنها فى 
حتى لبست بها خائل مذي 


غدره 


المتبسم 


نيا دى 


إن هذه النئمة الوطنية جديدة - كاذ كرنا - فى الشعر العرنى » وحسب البارودى 
تفراً أنه من أوائل من تفى بأمحاد وطئة فى العصر الحديث ولقد كاد يقذى أسى وهوينادر 


مضر إلى منفاه » وزفر زفرة ماعهبة يتفس مها عن جواء : 


ولما وقفنا للوداع | وأس.بلت 


أهبت ' بصيرى أن يمود فيزلى 


فك مبجة من زفرة الشوق فى لظّى 


مدامءنا فوق الترائب كالممزن 
ونآديت حللى أن يثوب ظ أبن 
وم مقلة من غزرة الدمع فى دجن" 
فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 


ا ولكنه .سرعان ما يثوب إلى رشده + ويكنكف من دمعه » ويتجلد أمام خصومه 
..ويظبر سمات الرضا » وأنه يؤر أنيبرح أرضا بتتمها الظل » وتصكأ نات الجور تهافية أ 


م8 


وتؤذى رؤية وحه الغدر ناظر به ٠‏ 


يه 


١ 


- 5١7 


ا قلب صيراً إن جزعت فر 
قد تورق الأغصان بعد ذبولما 
وكيف متقالى بين أرض أرى لبا 


٠‏ المسمع أنين الجور قد شاك مسمعى 


جرت انها طن الموادك؟ ‏ الن 
وببدو ضياء “ البدر ف ظامة الوهن 
من الم ما أخنى على الدار والسشكن 7" 


ورؤية وحه الفغدر حل "عرى و 


ولقد زاده الثق حبا فى وطنه وتعلقا به » وترديداً لحاسنه » ويتمثله على البعد جنةدانية 
القطوف عبقة الشدى فن ذلك ةوله وهو بالق يتشوق إلى لخر إلى "حرمها »؛ وإإلل 
الأرض الطيبة التى أبمد عنها » ويصف جزيرة سر ندهب وصفاً جخيلا » وفيه تصور دقيق » ١‏ 


يدل على .حسن مرهف » وذوق فتان عبقرى . 


جيك ا لي الأشواق 0 ظ 4 
أمرنى ا شلت أبلم كل" ما 

إلى أمرؤ لا 56 المَذْل بادرى 
أجرى على شيمة فى الحب صادقة 
اللحب من 'مبلجتى كيف يلوذ به 


- 
9 


با حبذا جراعة من ماء محلني 
ولندية 5-7 امير قد حملت 
با هل أرالى بذاك المى محتمما 


.وهل أسوق” 'جوادى للطراد إلى 


منازلة كنت امنها فى أبممْنية . 


. السكن : السكان‎ )١( 


سمت قلى وإنه ' أخطأت” أسماعى 
نف :اليسيه : فزق امام .-. وان 
وله 2ك عباة اللساب إزناء 0 
لبت قي إذاا :رينت" .بإفلاء 99) 
من غدر كله أمرىء بالشر وفاع 
آراه الرمئل بالقاع 


0ن 


وضحعة فوق 
رد م الأز أهير من مير و أٌ جراع 
بأهل ودى من قوى وأشياعى 


سيد الجآذر فى خضراء ' ممراع 


(؟) الباهرة : ما يبعر من الإنسان عند حدة غضبه . ولاراد باللادرة هنا شدةالمزموقوةالإرادة 


“الإزماع : المرم . 


(؟) ريمت : أخفت والإقهام : الترك والسكف . 


(4) لليث : جرميئاء وهى الأرض السبلة ابن من في رمل » والأجراع : جل جرم ( كجبل ) 


وهو الأرض الرملية السيلة . 


دما" سس 


فاليوم أصبحت” لا سهمى بذك سرام 
” انث "بق كم قنواء قد بلغت 
يستغبل” الزن اليتييبا والبله 
ظل شكراخها: مسا وأسلبا 
اذا الزوق أزبيرتتة: غلت قروا 
تكاق. - للنيس- منيا الي :وانية 


ولا ورك ما وجدى عذ رس 


. 


اسكتى مالك” حزى 2 2 ومنتظر 


| 2000 عم . 
أكف دراب دموعى وهى جارية 


فإن يكن ساءنى دهرى © وظادرلى 


فإِنَ فى مصر إخوانا يسسرثم 


ش هام / السّماك . 


شهما تدرع امن تبر 


1١ 57‏ 
إذا وكا » ولا سيق بقطاعر ١‏ 


ا ء. ل 
وفاتته بابو / ١‏ 


وتصدم الريع 0 ٠:‏ 


.2 6 م 
مكللا 


ج-نبديبا بزاع 

إراعى ابه الراعىى 
2 
عن سير وإقلاع 


بالندى 


ومحبس” البدر 


تابى الشاجم من ثم وأوجاع 


على الحموم إذا هاجت" ولا راعى 


أنى: <ل” ع «همى بين أضلاعى 
على البماد ولا صبرى ععطواعم 
خوف . الزقيب وقلى- جد ملتاع 


ارهن الامى بين جَداب يعد إمراعم 


قرلى »© ويعجلهم نظمى وإبداعى, 


ويقول من قصيدة أخرى وهو فى النفى يتشوق إلى مصر : 


با ( روضة النيل ) لامكتكر بائفة” 
ولا 011 ف الأوراق ف 

85 . 25 :م خم 
با حبذا نسم من جوها عبيق 


- 


ماو ملل 


رادو تدعو الهديل مها 


دل 


ولاعانك سمكده ذات” أغداق2؟» 

عه بر 1 7 سرك 
من س-نداس_ا عبقرى الوثى جر أقه 
جدول الاء دفاقه 


و . 
. قمارى-2 باطواق.ه 


يبرىك عل 


َ) 5 «مرد : : مصدر ورد الهم أى أساب ونفة 1 


(؟) قنواء : عالية مرتفمة , الأبواع : جم باع . 


(؟) ايعان : صفدتا المنق مثنى ليت . زهزاع : شديدة تزمزع الأشياء . 
(4) البائفة الداهية , لا عدتك : لا تجاوزك ولاراد بالمماء السدب والأمطار : 


- 04 سم 


مرعى جيادى ؛ ومأوى جيرنى» وحمى - قوبى 2 ومنبت آدانى وأعراق. 
أصبو إللها على بعد » ويسجبنى ألى أعيش لبها فى وب إملاق 

)0 النسيب : 

وقد مر بناأنالبارودى قد قلد القدماء فى الوقوف على الأطلال والدمن » وف الأوصافه ' 
الوروثة » وفى الوصف الادى للهرأة والنظرة إلمها نظرة السلمة » ولكنه مع هذا قد تحلل 
. أحيانا من كل تلك القوالب القديمة » ورفم فى نظرته إلى الرأة » لخسبه منها نظرة : 
إى لأقتم مر هواك بنظرة وأعدها مسلة إذا لم تمنعى 
هذى مناى وحبذا لو نلشها عن طيب تمس فعى أ كبر مقنم(!» 
وهو يتمدح بعفته فى حبه ويبين مذهبه فى الوداد بقوله : 
إلى امرؤ ملك الوداد قيادتى عرق على صدق المبود وثانى 
لا أستريجح إلى السلو » ولو جبى الى علك » ولا أشين ولانى 
لا ذمتى رهن الفكاك ولا يدى تلتى أزمة عفتى 2 وحيالى 
ويقول * 
على أنتنى لم أت فى الحب زلة تنض بذكرى ف الحافل أو تررى. 
ولكنتى طوفت فى علم المسّيا وعدت ولم تعلق بفاضحة أزركه 
وقول * ش 1 
اح كلوط رتل1 
)١(‏ المنى ادم طرقه من قبل +يل فى قوله : 

واف لأرضى من بأيغة بالآى لو أبصره الوائىي اقرت بلابله 

ابلا ,2 وبلا أستطييع وبالنى ‏ وبالأمل لارجو قد خاب آمله 


وبالنظرة المجلى وبااءام ينقضى أوالخحره لا للثق 2 وأوائله 


يقنموا انامته . 
(؟) الأصور : للنحرف عن الحدى والرشاد من الصور وهو للبل . 


5 


يقوى به قال الحبان وبرعوى ‏ طمم المريص ©» و مخضم التكبر 

وقد فطن أحيانا إلى أن الرأة مها.من أنواع الجال غير هذه السمات الادية فقال : 

قن هار ٠‏ اقرف ا لوقا .ابطر دق :راتت انين ل يد 

لعايفة يحرى الروح لو ألمها وفك “عل منازياقة" القن نا ازوه عل 

وله فى الغزل معان مبتكرة من مثل قوله : | 

تركتبى من ثمرات الحوى فى لم بحر | بالردى زاخر' 

أسمم فى قلى دبي النى وألح الشنبة فى خاطرى 

وقد وفق البارودى فى البيت الثانى أعا 'وفيق » على أن معظم نسيب البارودى 
.من الشعر القدم » وقد وفيناه نما فما سبق . , 


( ( المروار : 


والمجاء توعان : شخصى وهو ما درج جليه ممظم شمراء العربية » واجتاعى » وراد ش 
ذلك المحاء الهكى الذى يقصد إلى تحسم عيب من عيوب الجتمع وتصويره فى فى أبشم 0 
صورة رغبة فى الإصلاح ؛ وقد يتمثل هذا العيب الاجماعى فى شخص من الأشخاص . 
فمهحوه الشاعر وببزر ذلك العيب فيه بشسكل يسترعى انتباه القارىء أو المابع » وليس 
الشخص مقصوداً لذانه فى مثل هذا النوع من المحاء » وإما اللقصود هو هذه الفوية 
الاجماعية » ولن ل 0 العالميين ىف الحجاء مالم يصل بيجو*. ه إلى هذا 
النوع الاجباعى » وقد لجأ شعراء الغرب إلى المثيل يصورون فيه هذه اللئااب الإنسانية 
العامة » وتحسمون العيوب يحسما حمل الشعب على الاثعيزاز مها والبعد عها ك5 فعل 
شكسبير فى روايانه اللكرة وكا فمل موليير فى هزليانه . 


ا ف نوعا المحاء : الشخمى والاجتاعى » وأ كثر من الفوع 


«لاجماعى على غير عادة شعراء العر بية فهو يشكو الناس و نفاقهم وظلمهم وغدرثم » ويصور 
:قومه ويعدد عيومهم © ويحرضهم على إصلاح تلك العيوب » وقد مرت بنا تماذج من 


عد تقذ هد 


النوعين فقصيديه التى ددعو فمها أئفسه ويعدد محأسئه ©» وينعى على مواطنيه صفأمهم 
وتحولهم والتى يقول فمها : ٠‏ 
بنْس المشير وبئست مصر من بلد أضحت مناخا لأهل ازور والحطل 


أرض تأئل فها الظل وانقذفت صواعق الندر بين السّهل والجبل 


من من نوع البحاء الاجماعى »؛ والقطوعة الى يدم فمها الهم الجشع من البحاء 
الشخصى وإن م حاار تح مارت عه عل هحائه وإعا ذمه 


ومن النوع الاجماعى قوله ب زمانه ود ينى على معاصر به تلومهم 0 وفامهم , 
فى صدا مهم » ولا سما وقد خذلوه وأذوه : 


آنا ق: زماك قامر وساشر "١‏ يلولونة:- ‏ تلوق.< الحرباء 
أعداء غيب ليس يسم صاحب ملهم وإخوة محضر ورخاء 
أقبم' مهم وين اوت إخلوهم فبلوت أقبح ذمة أوإغاء 
قد أصبحوا للدهر سدبة ناقم فى كل مصدر محنة وبلاء 
وأشد ما يلق الفنى فى دهره فقرث الكرام وحمبة اللؤماء 
شق ابن آدم فى الزمان بمقله إن الفضيلة آفة المقلاء 


*»* 


بوعالاايت كما ننه دارا ناه ولت ويس إن در اانا تق : 
ولو تناول هذا العيب شاعر غربى لأظهر لنا شخصية النافق فى مسرحية شائقة ولأوسعه 
سخرية وبسكا : ولسكن البارودى أوجز فى وصفه على عادة العرب 3 على أن له قطعاً 
تسورة جيلة فى هذا النوع الاجماعى . اسمه مثلا يصور جارة تكثر من الصمخب 
والضوضاء ؛ ولها أولاد يتشاجرون كثيراً » وعلثون الحو صراخا وعويلاء لا تراعى هذه . 
الجارة حرمة الجيران » ولا تعبأ براحة سواها ومن المجيب أن هذا العيب لا يزال مدتشراً ٠‏ * 
فى كثير من بلدان الشرق بدعوى الحرية الكاذبة » فترى الجار يقلق راحة جاره بشتى. 


إمدا 


لا 


لالوسائل . فتارة بالذياع » وأخرى عكبر الصوت أو بالشاجرة مع أهله وأولاده .. إلى آخر 
ما هنالك من .أنواع المضايقات . والبارودى أديب ومفكر » وقد ابتلاه الله يحارة مقلقة 
اللراحة تبدد ضوضاوُها وجلبئها أفكاره وخيالاته فلا مدع إذا سخط علمها وبرم با : 


إلى الله أشكو طول ليلى وحارة 
لا صبية لا بارك اله فنهم 
صوارخ لا مهدأن إلا مع الضحى 
ترى بإمهم - يا فرق الله بيهم 0-2 
فمجن جميعاً هيحة فزعت. لها 
فل يبق من كلب عقور وكلبة 
م . 1 
و فزعت الأنمام والميل فائرت 
فن حامل رحا ومن قابض عصا 
ومن صبية ريمت لذاك وفسوة 


فيارب هي لى من لدنك تصيراً 


ومن هحانه الشخصى الذى مهش فيه العرض 6 وبذم الشخص بسفات خاصة فيه فيه 


حتى تؤذه قوله » وهو من أخف أهاجيه : 
ا هحوته .. لا الشبعا لؤمه 
فإن أ كن قد نلت من عوضه 
فلا يلومن سوى ثفسه 
وقوله * 


وقد لكان من لوم ومن دنس 


تبيت إلى وقت الصباح بإعوال 
باح النوامى لا يشمن على حال 
من الشرق بيت من الخحير ممحال 
لبيب مسياح يصمد الفلك المالى 
رقن على حين الساء إيررثبال ' 
كلاب القرى ما بين مسهل وأجبال 
من المى إلا جاء بالعم والخال 
أنحاوب بعضا فى راغاء و تصهال 
أصيبت بجيش ذى غوارب ذتيال 
ومن فزع يتلو الكتاب بإهلال 
هوائم دون الباب مهتفن بالوال 
على ما أقاسيه وخذهم بزازال 


الكفتى كفكفت من عر به 
فإننى ‏ دنست شعرى ابه 


فا يئار على عرض ولا حسب 


اه 


يلتذ بالطمن فيه والححاء كا بلتذ الحك والتظفير دو الحرب 
ولقدكان مولما ببجاء رياض ( اا )؛إد كان يرى فيه معولا هداما لاحركة الوطنية» 
وعدواً للشعب » ونصيراً للاستبداد والظل ٠‏ ول يغفر له البارودى وشايته به لدئ "وفيق ٠‏ 
حين رأى ميوله الشعبية فأخرجه مى: الوزاره ولم يعد إلمها إلا بعد أن ترضاه 'وفيق . 
ومن أهأجيه القذعة ى رياض فوله : ش 
إن ملكا فيه دياض وز. الماح للخائنين ولل:() 
اهوج أحقى تم شيم أفم أبه زنم عمل 
صرت رأسه وأفرط فى الطو ل شواه وعنقه فهو صمل 
اوزية <:ققزة- الطينة :فيه شكل لوم إن. كان للؤم شكل 
ا 3 شئت رياض وما شا اءت رحال فأنت للؤم أهل 
يس تنى الأقابعن كرم الأسل فجد النتى عفاف وعقل 
أنت من عنصر لوأتكاأ الذر م عليه لآده مسه مل 
ازعتك المهود والتلية ف ك النصارى هأنت لاشك ينل 7") ْ 


وقد هحاه البارودى بقصيدة أخرئ مطلمها : 
مالى بودى يمد اليوم إلام. فاذهب فأنت لشم السهد تمام 
على أن البارودى لم يكن هجاء »؛ وأهاجيه الشخصية قليلة إذا قبست بشعره كله . 
ولكن سخطه على الناس وتبرمه بأخلافهم وعيوبهم كثير نوعا ماء وهو يدل على الزعة 
الإصلاحية عنده ويدل على أنه قد أوذى 2 ولق من قومه محنا كثيرة » وأنه كان يضيق 
بأخلاقهم ذرعا . فهذا المجاء الاجماعى حديد فى شعر البارودى ؛ إنه ضور به عصره وئاسه 


(1) يل : مباح , يقال جل ويل .| | جْ 
(؟) هناك من يدعى أن رياضا من أصل يهودى راجع كتاب الثورة العرابية قرافم س 88 م : 
+؟ 2 وراجم كذاك 4 .م ,امرع5 : وددملا 


ع9 سمه 


ضور عاونا لشعوره االخاص 2 وحسينا من الشاغر أن يصور مايختلج فى دده *ن. 
عوطف وأحاسيس وأن ينقل إلينا مشاعره الخاسة » لا أن يستتر وراء سداف. كثيقة 
مصطنمة من المحاملات والنفاق الاجماعى « والدح الكاذب . ش 


( 9 ) الترعات المميتذ: 


حفل القرن التاسع عشر بكثير من الخترعات الحديثة التى ذلات الطبيعة وأرضختها 
لحدمة الإنسان وجعلت أمور الحياة هينةأمامه .وقد أخذت مصر بنصيب من هذهالممترعات 
فانتشر فها مثلا استخدام الكورباء وآلة التصوير » وعرفت فى أواخر أيام البارودى 
الطائرات ... وماشاكل "ذلك . وكان البارودى حريصا عل أن يستمد تتسهاله من هذه 
المخترعات الحديثة رغبة قَ الطرافة » وعثيل مشر اقول يثاة + 
تعر ض لى بوم فصورت حسنه) ببلورتى عيتّى فى صفحة القلب 
ويقول : ٠‏ 
فالمتل كالنظار ببصر مانأى عنه بعيداً دون لمس باليد 
ويقول : 
فسرت يحسمى كبرباءة حسنه فن العروق به سلوك يبو 


٠ : ويقول‎ 


شفت زجاجةفسكرى فارتسمت بها عليك من منطىفلوحتصوير('؟ . 
ويقول : ا ا 

ع يد القدى بحو فياك" اها 4 لنت طلين. يسدر 

لولا التنفس لاعتلت لى زفرة ‏ ميخالبى طيارة من يبصر 
وقد يبدو على بعض هذه الأبيات شىء من التكلف » ولكرى البارود ما كانه 


)00 ارتسدءدت : ترد ركعت غير موحودة بالمفاجم ٠.‏ 


فن"؟ له 


ليستطيع أن يبتعد عن استخدام هذه الخترعات فى شعره » وهو الولوع بالتجد,د فى الشعر » 
الحريص على أن عثل زمانه عام المثيل 1 : 


(<) نظرة عام : 


رأيت مما سبق أن البارودى حاول أن يجحدد فى الشعر ااعربى من ليث الموضوعءات 
التى تناولما » ولاسما فى الوصف » وف الشعر السياء.ى 4ودات ارس تاذل 'واحى 
عدة : من وصف للطبيعة » والأشخاص » وميادن القتال » والأشياء » وأزوصف البارودى 
كان فى الغا وصفاً حسيا يقف عند القصوير الشوب بشىء من العاطفة دون أن يتعمق 
فيه » ويحلل وبوازن ويتخيل » وأن موصوفاته كانت كذلك من الشاهدات غالبا » ولم 
يحاول وصف الأمور العنوية والنفسية إلا قليلا ؛ ومع ذلك فالبارودى بإفراده قصائد خاصة 
بالوصف وبمحا كانه الطبيعة فى شعره » وإتيانه بالأدب الواقعى الجرد عن النواطف والأخيلة 
إلا القليل » قد فتح فتحاً عظيا فى الشعر العرلى وتفض عنه غبار السئين الطويلة » وعرض 
القدنم عرضاً جديداً شائقا جذاباً » ومهد الطريق من ألى بعده من الشعراء . ناهيك بأساوبه 
الفخم الحزل ؛ وبعده عن الزخارف واللى التى تطنى على المنى وبذهب يمهاء العو ' 1 
وتدعو إلى التكلف والتعسف . 


ْ ومن أمم مزايا البارودى أنه كان بعيداً عن ااتكلف » بل كأن ينطلق على سجيته » 
ويظه ركل ما فى نفسه » ويصور مشاعره السارة والزيئة دون إخفاء أى شىء مها ؛ وقد 
يغلبه التقليد لقدمأحياناً فيخالف طبمه » ويسير على غير سجيته » ويتكاف القول محا كيا 
القدماء » وتلمن أثر هذا التكلف واضحاً ليس عليه طابم البارودى ولا شخصيته » وقد 
عمس بنا عند الكلام على القدحم ف شعره عن دا اراد 


وهناك أغراض تقليدية قال فمها الشعراء منذ عصر أمرىء القيى » وقال ما للبارودى 
كذلك مثل الرثاء والدح والحمكة وما شا كل هذا . ولا نستطيم أن مختم السكلام على 
البارودى قبل أن نرى موقفه من هذه الأغر اض . 
(م ٠٠‏ سف الأدب الحديث ج١)‏ . 


شف عدا 


الرثار : 
ولم رث البارودى إلا صديقاً أو قريباً » فل يكن رثاؤه مفتعلا أو من شمر ألناسبات 
وإماكان منبنثا عن عاطفة صادقة » وقد عثل فى رثائهكل ما يخطر يبال الرأنى » من تفجع 
| وشكوى من الزمن والهياة وسخطعلهما وإظبار لحاسن الرثى » وبءض السك يتأسى بها | 
الشاعر أو يعظ مها غيره ٠‏ ويقدم المزاء أحيانً لأهل اليت » وإن لم يحاول الوقوف على 
| سر المياة الأخرى وأن يستشف ما بعد الو تكاكان يفمل شوق . وقد يأنى البارودى 
عض المانى:الفتداعة فى قصائد الرثاء كأن يدعو الله أن ينزل الفيث على جدث اليت ١‏ - 
جارفة فى النموث التى يضفها على اميت » وجزعه وخزنه يدلان على عاطفة مشبوية وقلب 
وف » ولاسما وقد قال معظم مرائيه وهو فى النثى فزاد فى أساء لوعة النوى عن الوطن » 
وحرمانه التزود من الميت بنظطلرة أو حديث »© ودعاه هذا إلى توجيه الخطاب لاشامتين به 
فى نكبته ومحنته وأن يظبر لمم التجلد فى أخريات قصائده وأنه لا زال صلب العود 
ولا سبا إذاكان اليت من ذوى قرابته ٠‏ 1 ش 1 
ومن أحسن مرائيه فوله فى ولده على : 
كيف طوتك النون يا ولدى؟ ٠‏ وكين أودمتك الثرى بيدى؟ 
واكبدى ؛ يا على بمدك لو كانت تبل الثليل وا كبدى !1 
فقدك سل العظام مبى ورام 2 الصير عنى وفت فى عضدى 
5 ليلة فيك لا صباح لما سهرنها باحكيا بلا مدد 
دمع. وسهد » وأى ناظرة2 تق على الدسمين والبّد ؟ ! 
ليق على دلحة النجابة لو دامت إلى أن أن تفوز بالسدد 
ماكفت أدرىإذ كدتأخثى على لك المين أن الجام بالرصد | 
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ناجأنى الدهر فيك من حيث لا أعم ختلا والدهر كلأسد 
لولا اتقاء الحياة لاعتقضت بال حل هديانا نحيق بالجلد 
لكن أبت تسى الكرعة أن أثر حد العزاء بالسكد 
فيك قلى عليك » فلمين لا تبلغ بالدمم رتبة الخزر9؟ 
إن يك أ< أخنى ألم الصْنى على جسدى 
قال » ولكن وديع مضطيد 
ومن رثائه الذى ينم عن عاطفة صادقة * ويظهر فيه الأمى والاوعة » وعظم التفجم 
من غير :موارية أو تحفظ رثاؤه لزوجته » وقد ورد إليه نسها وهو بسرنديب ٠‏ وعلى الرغم 


خنى الردى عليك ؛ فقد 
عليك مق السلام اوديع لا 


من أن رثاء الشعراء لزوجانهم قليل فى الأدب العربى » فإن قصيدة البارودى هذه تعد من 
-عيون قصائد الرثاء » وهى تدل على الوفاء والحبة وعلى فرط حساسيقه ويقول فى مطلعها : 

أي المكئو وع عا" زئاح وأطرت. أله عمل نيذادئ 
.وممبا : 


تقوى على ا الحبيب الغادى 


لا نوعتى تدع” الفؤاد ولايدى 
با ده في لإستنى بحليلة 
إن كنت لم رحم ضئاى لبمدها 
أفرد من" فل عدن وغنا 
يكين من وله فراق حفية 


لخدودهن من 


أسليلة القمرن ! أى خيمة 


أعزز عل" 0 أراك رهينة” 


أو أن تبينى عن قرارة متزل 


كانت خلاصة عُدلى وعمتادى؟ 
أفلا رعت من الأمى أولادى 
رج الميون رواجف الا كياد 
كانت لمن كثيرة الإسعاد 
الهموم صوادى 
حلت لفقدك بين هذا النادى ؟ 


وقلوبن من 


فى جوف أغرَ الم الأسداو ”. 


كنت الشياء له يكل سواد 


١ (‏ )الل : القنب ء أى أن المين مهما بك الايصل حزنها إلى منزاة حزن القابا٠‏ 


الدولما- 
لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفى عنك لكنت أول فادى 
“م يذ كروفاءه لها » ولمله ذلك يسوغ رثاءه لها على الرغم من شهرته بالجلد والشجاعة 
ولأنه لم بجر العادة بأن برف الشعراء زوجامهم إلافى النادر : ولعلىظرف البأرودى © وده 
فى النق عن أهله وأولاده » ورعاية هذه الزوجة لبؤلاء الأولاد هو الذى حز فى تمسه > 
وتذ كر أيامه الطيبة السعيدة فى عش الزوجية وطنه الحيب 0 كا أنه كان يتخيل أن كل. 
كارثة حل مهم تشمت به الأعداء فيزيد ذلك من لوعئه ؟ قال : 
ٍ الفتى. سمة الوفاء 6 وصب رأه : ا د به عل الأحتاد 
٠ 0 0‏ ُُ 
ومن البليّة أن يسام أخو الاسنى ‏ رَعلى التجلد وهو غير ججاد 
وإذا عددت مرائيه وجدته رثى أ صدقاءء الأدباء الذين كانت ينهم وييته آصرة ميد 
ووداد » وتقدير وتفاهم » مثل أجمد فارس الشدياق » وعبد الله فكرى » وحسين المرسق 
ووجدته رى أولاده » وزوجه » ورثى والده وإ نكان قد توق وهو صى كم عرقناء ؟ وأداك 
جاء رثاؤه لوالده خالياً من العاطفة فيه كثير من الفخر » ليس فيه تفجم المزين »ا ' 
ولاحسرات الفراق » وبه كثير من البالنات غير المقبولة » وفيه يقول : 
لا فارس اليوم يحمى السرح بالوادى طاح اردى بشباب الخربه والتادى.. 
. مات الذى ترهب الأقران صولته . ؤيتقى بأسه الضرغامة المادىي. 
جفالندى » وانقغ ىعم رالهدىوسرى. ح الردى ىن أرواح وأجساد. 
الل : 
واقتصر فى مدحه على ولاة مصر 0 اسماعيل 3 ووفيق » وعباس > وهواق مدحقه 


لاينسى مصر وموقف الوالى مها » وما قدم لبا أو ماابرجى على بديه من خيرات لواطتيه»ه. 
فيمدح نوفيقا لمزمه على الأخذ بالشورى والمدل . 


ويستطرد إلى مدح النظام الشورى وأنه ف تال اللإسلام 4 والآمة الى لا تحن يه- ش 


.مصيرها إلى الانبيار » واللك الذى لا يتبمه ملك غير عادل * وملكه سرعان ما يدب إليه . 
اديت ؛ وهو فى مدحه لمباس يذ كر عدله وأرحيته ؛ وما برجى على. يديه من نفع » 
وقد مدح عباسا لأنه عق عنه وأعاده إلى وطنه » فكان زاماً عليه حين .عدحه أن يذ كر له 
هذه اليد الكرعة . أما اسماعيل فقد مدحه حين ولى على أريكة مصر »© وقدم نفسه 
لإسماعيل وأطراها ؛ وأظبر استمداده للحدمته وخدمة وطنه . هذا ول ينفل أن يثنى على كل 
ممدوحيه ويتممهم بكرم الأصل وحب الخير والعدل وأنهم ذوو هيبة وثمائل كرعة ا 
هذه الصفات المروفة والعاتى الطروقة » وقد مرت بنا بمض أبيات من مدحه لتوفيق 
+-وعباس » وهاك بمض ما قاله فى امماعيل حين ولى أريكة مصر : 


طرف النذاد و اقيق مروت 
. وردالبشير » فقلت من سرف المنى 
خير” جلا صدأ القاوب فل يدع 
تين مر وأفلديا بتلانة 
«الاجد النسوب » بل بالأروع !١‏ 
رب الملا والجد ( اسماعيل ) من 
٠‏ ورد البلاد وديا مراف 


برونة نجاو الصواب وعزمة 


- ويقول فمها : 


وأماد مصر إلى جمال شبامها 


قتنعمت 'من فيضه فى غبطة 


والرء رهن بشاشة وقطوب 


فها محال محفز لوجيب 


جاءت الها بالأمن بمد خطوب 
مشنيوب » بل بالأبلجالمصوب97؟ 
وضحت به الأيام بعد شحوب 
فأضاءها كالكوكب المشبوب 
فى مضاء اللبذم الذروب9؟) 


من بعد ما لبست جار مشيب 


وعتعت من عدكه بشصيب 


: للنسوب ذو النسباء والأروع . من .يءجبك بحسنه وجهارة منظره أو بهاعته » وللشبوب‎ )١( 

المسن الوجه . والباجة ( بضم فسكون ) : الضوء , وتقاوة ما بين الحاجبين ٠‏ ويقال الرجل الطلق الوجه 
بلج » وللءضوب : المنوج . 1 
(؟) المنروب : اغعدد السنون . 


ات 1 


ويقدم نفسه لاسماعيل بقوله : 

فاسمع مقالة صادق : يشتسب 
أوايته خيراً » فقام بشحكره 
سيدا مد سيل حطرانة 
ينبيك ظاهره بود صميره 
وإليك من ححو" لك اللسان 2 


والشكر للإحسان خير ضريب 
أهلا لحسن الأهل والترحيب 


واألوجه وسمة مخلس ومرب 


رونقها 


حضرية الأنساب إلا أب دوية فى الطيم والت ركيب 


1 اليارودى شام ناا تكسا يشر 6 3 على هذه المادة 00 
فؤاده وقد قال : 


الشعر زين المرء مالم د وسييلة لمدح والذام 
وهو إذا مدح لم يقصد عدحه المطاء » وإعا للتعزيف عتزلته » أو الشسكر على بد 
أسديت إليه » أو بك علق مكرية ؛ ومدمحه خال من البالنات الذمومة والنعوت الوهومة 
وهذا طبيى ما دام لم يقصد بدحه صلة أو عطية ؛ لأن الشعراء إعا توا إلى هذه المبالنات 
ظناً منهم أنها تزيد فى عطاءئهم » وأن نفس المدوح تسر لحا فيندق علمهم جزيل المبات . 


ترم : 


-4 


1 | 1 
وقد افتخر البارودى 5 عرفت شدبة وحسية 6 وافتخر كذلك بشحاعته وفروسيته 

وقد 1 ك2 

وتحدقة وأنه ملك أزمة الفصاحة والبهان » وأن الزمان لو تقدم به لبد الشعراء الفتحول . 

ولسمط! اسمه على جبين التارعخ بالفخر إلى آخر هذه العاتى الممرؤفة من مثل قوله : 

ترد المام اليش وهو عور 


من القول فى هذا ا عنى وله فيه مبالنات سخينة ء فن ذلك قوله يفتحر اسه 


:وى شيمة تأنى الدنايا وعزمة 


م ل 
إذا' سرت فالأرض الى تحن فوقها 2 مرا لمرى والماقل دور 
لسعو ناد 1 لد ل تل تلت #لقافة «اللرك وخكرر 
وأنيضك تود : الحلال كان بطق حل .اين اق الزنانه أبن 
إذا صادت كف الدهر من غلوائه وإن قلت غاصت القلوب صدور 
ملكت مقاليد الكلام وحكة الما كوكب فخم الضياء منير 
ز اتكت اق هد الكلام الذى انقضى 
لباء بض لى ( جرول ) و( جرير » 
ا 7 أجارة بيتينا أبوك غيور » 
وما شرق أق تأخرت علهم 2 وفضلَت بين المالين شهير 
فيارمما أخلى من السبق أول ويذ الجياد السابقات أخير 
ويسود هذا النوع من الفخر شعر البارودى » ويبين أنه محسود المكانة » وأنه 
فريد عصره وواحد دهره كا يقول : 
فإن أ كن عشتفرداً بين آصرلى2 فبأنا اليوم فرد بين أندادى 
بلنت من فضل ربى ما غنيت به عن كل قار من الأملاك أو باد 
فا مددت بدى إلا منج بد ولا 57 قدى إلا لإسعاد 


ازرهر : 

ولمل قوله فى الزهد يرجم إلىتلك المالات النفسية التى غلبه فيها اليأس على أمره وهو 
وحيد شريد يمالى غصص الفر اق والنفى » وإلا فهذه النفس الطلموح التى خاطرت وغامرت 
وتطلمت إلى الملك وتلزذت ونمدت بالحياة كانت بعيدة عن اازهد فى الحياة » ولملها ل تزهد 
إلا مرغمة . وعلى كل فا قالهفى الزهد قليل نما بدل على أنه أثر لنوبات كانت تعتريه فيقشاءم 
من الدنيا ويتذ كر الموت ؛ واللوت يذ كره إلممل الصالح والإقلاع عن النواية والجبل ». 
وك ٠‏ عن مانوا قله من ملوك وأمراء وأحاب عروش وضياع 5 ذهبوا وذهبت دنياتم. 


لإ 
الحافلة باللذات » وعحمرت مهم القبور ؛ ولم يذد عنهم لوت ما "لهم ولا حاههم آل آخر ظ 
هذه المعاتى التى استتفدها من قبل أو العقاهية » وصالح بن عبد القدوس وأضراءهما من 
مثل قوله : ظ 
كل حى سيموت ليس فى الدنيا ثبوت 
حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت 
وكلام ليس -. محلو بعده إلا السكوت 
أنيا 'السادن كن له ١‏ .أن داك المبروت: ؟ 
كنت مطبوعاً علىالاط 2 ىق فاهذا السموت ؟ 
دقنو أغوة ... عا أراة أ مرك 
أين أملاك لمم فى كلأنفق ملكوت؟! 
زالت التيجان عمهم وخلت تلك التخوت 
وا شنز يا اررق ميف لسرل ات مهل الله ونيز “وق مواحة تيده 
طويلة يتوسل فنها يجحاهه ويطلي شفاعته » وبرجو الرحمة والذفرة من الله بسببه ويقول : 
هو النى الذى لولا هدايته لكان أعلم من فى الأرض كالحمج 


- 


أنا الى بت من وجدى بروضته ١‏ أحن شوقاً كطير البانة الحزج 

هاجتبذ كراء فسىفا كتست ولا 2 وأى صب بذكر الشوق ل ميج 

يارب بالصطفى هب لى وإن عظمت جرامى < رحة تننى عن الحجج . 

ولاانكق إل هين لمعف مثلولة » وصباحى غير منبلج 

مالى سواك وأنت المستمان إذا ضاق الزحام غداة الوقف الحرج 
م ظ | 

وقد أ كثر الباردى من قولالحكم » وممظمها حكم غير مبتسكرة وقم عليها السابقون 


وصاغبا البارودى صياغة جديدة بأسلوءه الجزل الفخم » وقد وردت له كثير من الأبيات ظ 


- 


السائرة التى صارت كأمها أمثال كقو له: 

ومن تكن العلياء همة نفسه 
وقوله : 

وقليلا ما يصلح الره للحد 
وقوله : 

لممرك ما ف الدعر أطيب” لذة 
وقوله : , 


ومن أبيات الحكة التى اشتهر مها قوله 


والد هر كالبحر لا ينفكة ذا كدر 
لو كان للمرء فكر ى عواقبه 
د ماق الذيب من حدّث 
م 2 8 تت 
دهر بعر © وامال سس وأع 
يسمى الفتى لأمور قد نفس به 
يَآمها السادر المزور من صلدف 
دع ما 5-6 ؛ وخد فها خلقت له 


إن الحياة لثوب” سوف ' مخلمه 


إذا ‏ كان 


فكل الذي يلقاء فبها محبب 
ساقط الأجداد 
من اللبو فى ظل الشبيبة واليس 


ما لصروف الدهر وسعها سيأ 


وإعا صفوه بين الورى لمم 
ناغان اعلا رن ا 
من لم بزل بغرور ' العيش بنخدع 
مار” تم + وأام لها “خلاعم 0 
وليس بعر ما يأى وما يدع 
ملا فإنك الأنام 
بالإعمان يتمع 
وكلهُ ثوب إذا مارث ينخلع 


كبا 


لعل قلبك 


وهى حكم قريبة المنى مأخوذة من يحارب: عادية ليست 'فها فلسفة حميقة » ولا تدل 


. الطيم : الهى والدئس والميب‎ )١( 


عم ل 


على مذهب فى الحياة ومصيرها ومصدرها » أو على نظرة عامة شاملة للكون » وإعا مى 
نظرات عابرة ليس فهها تمحليل دقيق » ولا سبر لأغوار المياة والجتمم ونفسيته 4 ولسكنبها 
حلوة الصياغة خفيفة على الألسنة متقنة السبك . 


وبعد فبذه معظم الوشوعات التى تكلم فها البارودى وقد عقبنا على كل موضوع 
بكلمة موجزة » وعرفنا إلى أى حد مشى البارودى فى ظل القدماء وإلى أى حد زت 
َ شخصيته » ورزت خصائصه » وفى شعر البارودى هنات . 

١ : فشنات‎ 

وهذه الحنات قليلة لا تقدح فى منزلته ولا تنض من شأنه » وبعض هذه المنات 
ترجم إلى : 


١‏ -- لنويات : فاستعمل الوارودى كلات كثيرة غير موجودة فى العاجم ولا بيين 
علها الاشتقاق الصرفى من مثل قوله. ( هامة نفس ): فهذا الصدر بالممنى الذى بريده أى 
قوة الرزم غير موجود فى الممجات التى بين أيدينا » وقد يلتمس له ريج بعيد » فيه. 
كثير من التعسف . ومن مثل قوله : ( يكفيك منه إذا استحس) بريد أحس » وءثلقوله : 


شفت زحاحة فكرى فارتنسمت مهأ عاياك من منطق فى لوح تصويرى 

المعو رن قو بودزة وابد اك ونمام فالتا قرطل 2ل 

فكم لوا يا ءانف البسملا وشلوا بدا كانت مها رانة النصر 

والفعل شل لازم » ويتعدى بالبمزة فيقال . أشل الله يد فلان . واستعمله الشاعر هنا 
متعدياً بنفسه » وقد بوجد له مخريج بعيد . ٠‏ 

ومن مثل قوله : 


5 وف ١‏ 07 
ويستوى فيه الذكر وااؤنث إن تبم الوسوف » ولهذا قالوا : كف خضيب واصرأة خضيب. 
فاجعل خسية حظا : 
ومثل قوله 1 
فا أبصرنه اميل حتى عطرت : 
وليس بالعجات استتلمت ٠‏ وإعا مها تلمت عمنى مدت أعناقها . وقد يقال إن زيادة 


بفرسانها واستتلمت كيف مخلص ' 


؟ - وقد مخطىء البارودى فى الأساليب العربدة فى مثل قوله : 
إذا وأطتوا نيما عمق لصو نهم هدندا تان الأزمن: نه عيين. .* 
والفصيح إذا راطن بعضهم بعضا . 
ولكن هذا قليل فى شعره » لأنه طبع على قول الفصيح لكثرة حفوظه من كلام ' 
العرب الخلص . 
5+ ومن الآخذ التق كثيراً ما بسَكّر مها البارودى أمهامه بسرقات شعر نه تأ 


ع طلاب العز من مستقره ولا ذف لى إن عارضتنى القادر 


وهو من قول أنى واس : 


ل الاب نتن مو يط .«زلاقو ال سريت انان 


. ومثل قوله : 
1 


فالشطر الثالى مأخوذ من قول أفى المتاهية . | 


ن الدنيا إلى ظل مزنة ‏ الما بارق فيه النية تلمع 


ا لا 

لما عارض فيه النية تلمع 

وقول البارودى : ٠‏ 
قد يظفر الفاتك الألوى بحاجته وليس يدركبا الميابة الخلط. 


ماخوذ من قول الشاعر العياسى * 
من راقن الناس الى يظدر ماحقة. .وفاز. الطييات: : الفاتك الليع. * 


وقوله : ! 
وما الحم عند ال حطب والرء عاجز عستحسن كالح والرء ادر 


مأخود مق قول التنى. : ١‏ 
وهناك أبيات كثيرة تدل على نظرنه إلى أشعار القدماء ؛ وقد ذ كرنا ١‏ تا أنالبارودى 
لم يسرق وم عمل آخز هده الآيات والسطو علمها »واعا كثر محفوظه © وتأر به كل 
:التار » ولا سما إذا كان يعارض قصودة لشاعر محيد 60 فإنه جاريه حتى لقد مختلط شدعره 
بشعره وتتعذر التفرقة .بيئْهما » وذلك لجودة محا كانه وسلامة طبعه » وقد ترد على لسانه 
'. كات" أو أبيات من أشعار القدماء دون أن يدرك:» لأنها من #نوظه وقذ عرفنا آله ل 
يتعل قواعد اللنة والصرف وغيرها وإعا صار يقرأ الشعر ويحفظه حتى مرن لسانه على قوله 
.ولك أزمة الائة » وطبع على النصاحة » كل هذه البنات التى ذ كرناها مصدرها اعتداده 
بنفسه واعاده على ذا كرته وعدم دراسته النظمة ؟ ولكلها تافهة لا تنض من شعره. 
- هذا وللبارودى مبالثات سقيمة من مثل قوله : - 


وما زاد ماء الثيل الا لان وقفت به أبكى على الأحياب 


لمم - 
ويكرر هذا العنى فى قوله : 
وكفكنفت دمعاً لو أسلت شثونه على الأرض ماشك امرؤٌ أنه البحر 


ومن مثل قوله : 

إذا تنفست” فاضت زفربى شرراً 202 م استنار وراء القدحة اللهب. 

على أنها تنتفر له فإنها خيالات شاعر . 

صل : 

بدن الشعر العرنى الحديث للبارودى بأنه الموذج الى الذى احتذاه الشعراء من 
بعده وسارؤا على مرحه فى أسلوءه وأغراضه وذلك لأنه أن اك ارات حأ يفعر خزل 
رائق الديباجة عذب اكلم فى حقبة ساد فسها شعر الضمف والدئعة وتحالة الى وعقم 
الحيال » ثم انه مثل عصره أتم تمثيل وكان صدى لحواداث بيثته فكان قدوة لمن جاء على. 
أثره فى التحديد . 
وينترفون من ذخائره بحيث لا تفنى شخصيانهم » فيقوى أسلومهم وتشرق ديباجهم. 
. ويبمدون عن الى التكلفة ؛ ويذلك سار الشعر من بمده إلى الأمام ولم يرجم أبدا إى. 
عصور السمف والركا ل . 

ومن تتلمذ على البارودى واقتى أثره عدد كبير من شعراء المربية |عخذوه إمامهم غير 
مدافم كشوق وحافظ واارافنى وصبرى وعبد الطلب والجارم وااسكاظمى والرصاق وأجد 
محرم والكاشف وسيم والزن وغيرثم » على تباين يهم فى حظ كل مهم من التجديد 
والتأثر بثقافة النرب ومذاهبه الأدبية ٠‏ 


خم - 
موأبو شادى ؛ فلا زال كثيرون ف البلاد العربية بعامة » وفىمصر بخاصة » نون إلىديباجة 
'البارودى وموسيق مدرسته مع الأخذ بطرف من الجديد ق العانى والأخيلة والصور . 
وحسب البارودى نفراً أله آحيا الشعر بعد مواته على غير مثال سبق 000 5 
ونقول مع هيكل : إنه 0 بيت من أبياته حتى فى معارضاته لاقدماء 
والمهج على منهجهم.. 
نا وقد حاول البارودى التجديد فى الأوزان فنظم قصيدة من تسعة عشر بيتا 
على وزن جديد هو محزوء المتدارك ؛ ول يسبق للعرب أن نظموا منه ٠‏ واعا 5 امتدارك 
عند كملا أو مشطوراً » تلك هى القصيدة التى يقول فى أولها : 
أبلأ القدح واعص من' نسح 
وارو غللستى اسة الفسرح 
المتى ‏ متى ذاتبا الشرح 
وقد نم شوق من هدا الوزن الذى اخترعه البارودى قصيدته ااتى مطلمها : 
٠‏ مال واحتجت20 وادّعى الفضب ظ 


ليت هاجرى20 يشرح السبب 


الفصل كارن 


ةلحز 


عرفت فيا سبق كيف أن الصحافة فى عصر امماعيل مهت بلثة الكتابة » وحررت 
ل 0 البديعة » وأنها تناولت موضوعات 

تى: ما يمس الحياة العامة ومشكلات الشعوب » بيد أن نظر تنا بمة كاز نت عابرة » لم تقف 
طويلا لتتعرف على خصائص هذا النثر ومميزانه الفنية » والموضوعات التباينة المديدة التى 
خاض غمارها » والعوامل الكثيرة التى تضافرت على اللبوض به » والتى ابخذت من 
الصحافة منبراً يذيم على الناس فكراً جديدا ٠‏ 

ورأيت أن الدرسة الديوانية التى مثلها عبدائه فكرى لم تتناول السياسة والاجماع 
والإسلاح ٠‏ وأن موضوعاتها لم نتمد الأمور الشخصية أو الأدبية البحتة كرسائل التمزية 
والمهنثة والاعتذار والرجاء » أو وصف منظر جيل أو أنية أنيقة الصنع ... وماشاكل ذلك 
مما يكون مبمثه الشعور الشخصى 

. ولقد شهدت أخريات عبد اسماعيل » وعبد توفي لولاً جديداً من النثر » وأدبا ينبض 
ا ا ا ا 


: مرضوعام‎ )١( 

أما موضوعات هذا النثر فكات واسمة لأف 5 وتناوات مشكلات المياة ومايهم 

5 الشموب وماببمث على اليقظة والنهضة ممثلة فى‎ ٠ 

١ك--‏ ادناع عن الشموب الظلومة التى ظلت تن تحت اثتو المبوذية والسياك قروا 


(١)راجم‏ ما كتهناه عن العدياق وأديب إسسق فيا لقدم . 


ءعمات 
لايرف كفن تراجع الماكم فى حك أبرمه ولو كان ظالناً » ولا كيف نثور 
وتشسكو وتأن وتتوجع وأنسلممشكا. نبا للعالم »والحا 5 سادر فى غلتوائه»عتص دماءها > 
ويسخرها لأهوائه وشهوانه ؛ ولا يفكر فى نفعها إلا عقدار مايعود عليه هو من الفائدة » 
استمع للاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده كيف يصور لك حال مصر قبل أنيشيم هذا الأدبه 
الجديد والمكر الجرىء فى أرحائها . ١‏ 


« إن أهالى مصر قبل سنة ١791‏ ه كانوا يرون شتونهم العامة بل والخاصة ملكا 
لحا هيم الأعلى ؛ ومر16_ يستنيبه عنه ى تدبير أمورثم » يتصرف فنها حسب إرادته » 
ويعتقدون أن سمادمهم وشقاءمم مو كولان إلى أمانته وعدله أو خيانته وظله:ولابرى أحد 
منهم لنفسه رأياً يحق له أن يبديه فى إدارة بلاده . أو إرادة يتقدم بها إلى جمل من ٠‏ الأعمال 
يرى فيه صلاحاً لأمته » ولا يعلمون من علاقة بيهم وبين الحسكومة سوى أنهم مصر فون 
فها تسكلفهم الحكومة به وتضربه علمهم . وكانوا فى غاية البمد عن معرفة ما عليه الأمم 
الأخرى سواء كانت إسلامية أو أوربية - ومع كثرة من ذهب مهم إلى أوربا وتعل فيهة 
من عهد ممد على الكبير إلى ذلك التاريخ » وذهاب المدد الكثير منهم 00 

من البلاد الإسلامية أيام مد على باشا الكبير وإبراهم بإشا لم يشعر الأهالى بشىء من. 
عاك تلاك الأسفار » ولا فوائد تلك المارف ٠‏ ومع أن امماعيل باشا ا ا 
فى مصر سئة ١748‏ » وكان من حقه أن يمل الأهالى أن لهم شأنا قى مساح بلامثم » وأن 
لهم رأياً يرجم إليه فيها » ؛ لم بحس أحد منهم ولا من أعضاء الجلس أنفسهم بأن لهم ذلك 
الحق الذى يقتضيه تشكيل هذه الهيئة الشورية » لأف مبدع الجلس قيده فى النظام 
وف العمل؛ولو حدت إإنساناً فسكره السليم بأن هناك وجبة حير غير التى وجرا إليهالحا كم 
لا أمكنه ذلك ؛ فإن يجاب كل لفظ نفياً عن الوطن » أو إزهاقاً للروح » أو تحريداً 
من المال » : 


وكان الأدب د لهذه الحياة البئسة التى :2 ققبر فمبا الخريات وتغل له ؛ يتغفى 


. 


ع7 سل 


بما قام به هذا الحا كم الظالم من أفمال وضيعة » ويصور سيئاته حسنات » وسخافاته آيات » 
وحماقانه ممحزات 2 وللسكن الآدت الحديد أخذ ينبظر إلى هذه الشذعموب ( وحمل خيرها 
غايته فيجمعهم على من اعتدى عليها » ويبين للناس سوء حالهم ومواضع بؤسهم وأدوائهم » 
وطرق علاجها » ويقف للحكام بالمرصام يديم سيئانهم ومظالمهم وينقدثم فى غير هوادة 
أو رفق » ويشحم أفراد الأمة على الطالبة حتوقيم 4 وألا مخشوا بأس الها 5 وجبروته 2 
لآنه مدين بقوته لهم » وبغناه وطياعه لكدمم وكدحهم . واستمع كذلك إلى الأستاذ 
الشنيخ تمد عبده كين بحرض الأمة على خلم نير العبودية ٠‏ والحد من سطوة الحا كم الناشم» 
وينعى عايه جهله وسفالته : 


« إن الأمة التى ليس لها ى شئونها حل ولا عقد » ولا تستشار فى مصالحها ولا أثر 
لإرادتها فى متافمها العمومية » وإعا هى خاضمة لها كم واحد إرادته قانون ومشيئته نظام » 
يبح مايشاء ويفعل مايريد » فتلك أمة لاتثيث على حال واحد ولا ننضيط لها سير» 
فتءتورها السعادة والشقاء » ويتداولها المرو الحبل ؛ ويتبادل علمها الغنى والفقر » ويتناوبها 
الأ والّل ؛ وكل مايعرض عليها من هذه الأحوالخيرها وشرها ء فهو تابع لحال الما ك. 
فإن كان حاكها ءالا حازم أسيل الرأى » على الهمة » زفيع القصد » قويم الطبع » ساس 
الأمة بسياسة العدل ورفم فيها منار العلل » ومهد لها طرق اليسار والثروة » وفتح لها أبوابا 
لتتفين فى الصنائم والحذق ى ميم لوازم المياة وبعث فى أفراد المحسكومين روح الشرف 
والنخوة ؛ وماهم على التحلى بالمزايا الشريفة من الشهامة والشجاعة » وإباء الضم » ؤالانفة 
من الذل » ورفعهم إلى مسكانة عليا من اامزة » وواطأ لهم سبل الراحة والرفاهة وتقدم بهم . 
إلى كل وجه من وجوه الخير . ْ 

وإن كانت حاكها جاهلا » سبى. الطبع عاك الم > حجان حميت اراق اع 
الجنان » خسيس النفس » مموج الطبيمة أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوى ابأسران» وضرب 
على نواظرها غشاوات الحبل » وجُلب علمها غائلة الفاقة والفقر » وحار ى سلطته عن جادة 
العدل » وفتح أبوابا للعدوان فيتغلب ااقوى على حقوق الضعيف » و مختل النظام 2 


( مح ١ف‏ الأدب الحديث ج١1‏ ) 


كت 9ع رمدم 


الأخلاق » وتخفض السكاة ويشلب اليأس فتمتد إلمها أنظار الطامعين » وتضرب الدول 
الفاحة مخالها فى أحشاء الأمة . عند ذلك إن كان فى الأمة رمق” من الحياة » وبقيت 
فسها بقية منها » وأراد الله مها خيرا ؛ اجتمم أهل الرأى وأرراب الهمة من أفرادها وتعاونوا 
على احتثاث هذه الشحرة ة المبيثة » واستئصال جذورها » قبل أن تنشر الرياح بذورها » 
وأجزاءها السامة القائلة بين جوع الأمة ا و ينقطع الأمل من العلا(١)‏ «( 


عثل هذا الأدب أخذ المصلحون ينادو ن الشعوب المستكينة للذل و.وقظو امن سباسبا 
المميق وينددون عليه أبناؤها من جين وتقن :8 فلا فضيزة: لكايه" ايت 
:ولا يشورون ياك" ثلم » وشرف 0 
« المين هو الذى نف دعام المإلك فهدم بناءها » هو الذى قطع روابط الأعم فحل 
نظاميا » هو الذى وهن عزائم اللوك فانقلبت عروشهم » وأذعف قلوب اامالين فسقطت 
صر وحهم » هو الذى يثلق أواب الخير ى وجوه الطالبين ويطمس معام الحداية عن ٠‏ أنظار 
السائرن » يسهل على للنفوس احمال الذلة » و يخفف علمها مضض المسكنة » وسهون علها 
جمل نير العبودية الثقيل . يوطن النفى على تاتى الإهانة: بالصبر والتذليل بالحلد » ويوطىء 
الظبور الماسية لأحال من الصاعب أثقل مما كان يتوهم عروضه عند التحلى بالشجاعة 
. والإقدام . الجن يبس النفس عاراً دون القرب منه موت" أجر عند كل روح زكية وهمة 
علية » برى الحبان وعر الذلات سسهلا » وشظف العيش ىف الوسكنات رفها ونعما » 


. «من يكن يسبل الهونعايه ما لخرح عت لد 06 


وإذا جاوز الماك حدته » طنى وبثى واستبد » وباع بلاده للااجانب الطاممين » 
الستعمربن الفاصبين » ونتكل بالأحرار الفكرين ك فمل نوبار باشا مثلا حين طلب إإعاد 
ال بير باشا من مصر » وحين حارب كثيرين من الصلحين » وحين مكن للاتجليز فى وادى 
الئيل » فإن زعماء الإصلاح لا مم عل قتله » و تخليص الأمة منه . 


(؟) تاررغ الأستاذ الإمام ‏ ' لاس 94 . 


97 لم 


« إنى أنمجب ؛ وكلً ذى إحساس يتعجب من سكان الديار الصرية من الصر بين 
بوالأتراك والحجازيين والمانيين » ألا يوجد بين هؤلاء فتى يشمر عن ساعده ويتقدم 
يسدر »6 وقتلر بطر إلى هذا الورير الأرق نينان هده الطيفة ويف هذه اللينة + 
ويكشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنية » وبرفع للعاب غفن واحبات اللسة”؟ 
لا حول ولا قوة إلا بالله ! إن الولمين حب الحياة يقضونها من خوف الذل فى ذل » 
ويميشون من] خوف العبودية ف العبودءة ويتجرعون مرارات سكرات لوت فى كل لمظة 
عونا من الوت ٠‏ لا الدين يسوتهم إلى مرضاة الله » ولا الجية ندفعهم إلى مأ به فخار 
: الإنسان 004 : 


وانصت إلى السيد جال الددن الأفنانى كيف يثير فى النفوس الجية » ويريدها متمردة 
على الطغيان والمسف والموان ؛ وينمى على الصربين خورثم واستكاتتهم ,إلى كل من بحكهم ؟ 
قد روى سليم عنحورى عن السيد ججال الدين قوله : « إن معاشر المصر بين قد 
نشم ف الاستعباد » ور يدم فى ححر الاستبداد » ونوالت عليكم قرون منذ زمن الملوكوالرعاة 
حتى اليوم » وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين » وتمئون لوطأة النزاة الظاللمين » تسومكم 
| حكوماتهم اليف والجور » وتنزل بكم الحسف والذل » وأتم صابرون بل راضون » 
را حيانكم ومواد غذائكم التى معت 00# ا) بالمينا 
والقرعة والسوط » وأن نم معرضون . فلو كان ى عروقكم دم ” فيه كر"يات" حيوية » وق 
رءوسكم أعصاب تتأثر فتثير ااننخوة واإية » لما رضيام سبذا الذل وهذه السكنة . تناوبتكم 
أبدى الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس » ثم الدرب وال كراد والماليك » وكلهم يشق 
جلودم عبضم مهمه » وأنتم كالصخرة الملقاة ى الفلاة لا حس لكم ولا صوت . 


انظروا أهرام مصر ؛ وهيا كل #فدس 0 واتارضظية ( ومشاهد سيوة 4 وحصون 
. <مياط ؛ فبى شاهدة عَمَة ابائكم وعزة أجداد كم : 


3 ١ 49 مق المروة الوتى القام الثاني س‎ )١( 


14؟ سه 


هبوا من غفلتكم . . . ! اموا من سكرتكم ٠.‏ . !عيشوا كباق الأمم أحراوة 


صعداء اللفق ٠‏ 


بل كان السيد ججال إلدين فى غابة الجرأة يحرض على التورة علانية فى كات ملنهية: 
تثير الهمم الحامدة » و مب المزائم اليتة » و تحرك المقول الجامدة من مثل قوله من خطيقه 
له بالإسكندرية قبيل خلع الحدبو اسماعيل : 


« أنت أمها الفلاح السكين تق قل الأرض لتستنبت منها ما قسد به الومق .ه 
. وتقوم بأوّد العيال » فاماذا لا نه نشق قاب ظالملك ؟ لماذا لاتشق قلب الذن يأ كلون عر 
أتمايك ؟ 9(6) . 


0 الكلات الى تتلفى لبا » وق عي وحاسة حين ترد بؤس الصر هلله . 
وكيف يسومهم حكامهم السسف والحسف تلك الكللة الى كتبها أديب إسحق وهو 
مريض بباريس نحت عنوان « تفثئة مصدور 6 وبوازن فا بين الخياة النيابية المرة . 
فى فرنسا وحياة الاستبداد عصر فيقول : هوأنا نحت مماء الإنصاف على أرض الراحة »> 
نين أهل الحرية أسمم ألحانا فى يحالس المدل © فأذكر أنين قومى فى حالس التألة » 
وبحت سياط الجلادين » فأنوج نوح الثاكلات » وأرى علالم النعمة فى مماهد الساواة » 
فأذ كر شقاء "فى فى ربوع الظمة » فأذرف الدمع متزجا بسواد القال فأ كتب إلهم 5 
ياقوم ظلئم غير معذورين 2 وصب رم غير مأجوربن وسعيم غير مشسكور بن » > فبلكم ْ 
غير مأسوف عليتكم " 0 تصبرون على الظل حمى بحسبه الناظر عذلا 3 مون ةي 
.يظنه الناقد تخذيا » وتخمضون للظامين جناح الذل حيث يقول من بر! 5 ماهؤلاء يشى ' 
إن مم إلا آله سخرت للناس + يفلحون بها الأرض ويزدعون ٠‏ يقلب الجائرون علييكم 
أنواع المسكابد وأصناف اليل وألوان مداع فما تلسون كا تقلب بره لدى الأطفال 
أأوجه الوّدّعات فى استخراج ما يضمرون . 


' / 
)غ00( ملم عتسورى . تاررغ مد عبده أرشيد رضاح اص "1ه 
0 68 مذ كرالى ل صف قرن : أعد شفيق ص :و ٠. ٠١‏ 
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رأيت فلاحهم فى حقله الصغير يتناول الطمام ! كلا مريئا ؛ وينام القيلولة نوما هنيئا ل 
بأوى إلى البيت فيأكل بين .عياله ويتلو علمهم صحيفة النهار » ثم ينام ملء عينيه »لا حلم 
سوط الأمور ولا بتصور عصا الشيخ » ولا بتذكر حبس الدب » فتخيلتكم بين السواق 
والأنبار تشتنلون سحابة اليوم لتجتمموا على القصمة السوداء فتلتهموا فتات الشمير » 
وتنكيوا على الأتر'عة فتشر بوا الاء الكدر . تمودون إلى الأرض الريمة تزرعونها » 
والئلّة الوفيرة تحصدونها لتنصرفوا إلى أ كواخ بالية تششبه قبوراً توالت علبها السنون » 
خيجتمع من حو سكم صفار لا تعرف أبدامهم الوقاء ل لعا طن الأقذار عن السكساء 
قي الأمور سالباء والشيخ غاضباً » والدر ناهبا » فأ فى بلاء مستقر ؛ وعناء مستمر » 
الم يأتييكم أمور ا و 1 

تحصدون الير ولا تأكلون » وتملسكون الأرض ولا تسكنون 2076 , 
بل استمع إليه يحرض على الثورة جورة فى كلته التى كتمها نحت عنوان «التردد» 
:وهو فها لايقل حمية وحاسة عن جال الدن » ساقبا فى أسلوب شعرى هيج المواطف 
وذلك حيث يقول : 
/, 4 1 7 2 5 5 
« قد بليم عا يديب الشحم ويفرى الاحم ‏ و يت المظم وأنم صارون ؟ وامنيتم 
عا وفسر الّمَمْ وغير الشّمموأهلك النعم وأنم صامتون » ورزقتم بما جلبالمصاب » وهنك 
لمجاب » وأرز الكماب وأتم خاشمون » فا الذى مخافون؟ . 
تقولون لا نرغى مهذا المسف » ولا نقوى على امال الذل » فقد صار تاجرنا عاملا » 
وتبمهنا خاملا » وعالنا سائلا » فل يبق فينا غير الأجير والتابم والشحاذ والزارع » والجندى 
متخيفض الجائب ؛ والشرطى منقطع الراتب » بل زارعنا اللكى يدفن مع الحبة قوة عينه » 
وسق المرس عاء جبينه : زيل فى .دار أبيه ' وغريب فى أرض ذويه 2 بتحصد ما زدع 
ولكن نواه » ويحنى مما غرس ولا بذوق جناه . ش 


وكأ بك عصاءة.» من أهل الحمة والإسابة » ترفمون الأسوات ى طلب الحق 


٠.7٠١ سررفلا4١(‎ 


س ورا 


السلوب » وتمدون الآ كف لالقاس الال المنبوب » وتجملون الأمدان للوطن سوراً برد . 
عنه العدو مذعوراً » وأتم السكلة المتحدة والقوة التجمعة هى أقوى من المدد الكثير 
إلا أنكم تترددون : ش 
فياحليف الصبرونا نسو العناء » نداء مشارك فى بلواك » وسامع لنجواك » دع القردد. 
إن أردت النجاح والنجاة » وأقدم » فرب حياة تكون فى طلب اموت » ورب موت يجىء 
من طلب اللياة »9 , ْ 


د كان كلمة تحمل روح جا ادبن ؛ ونحض عل التزوة علانة » بقنيه الصرينه 
لماوى الذلة التى دوا فها وحهم على استخلاص حقهم بالقوة من ظالميهم . 

؟ - الدعوة إلى الأخذ بنظام الشورى فى الحسكم » حتى تشعر الأمة أن مقدراتها 
بيدها ؛ وحتى نأمن جانب الحكام وعبتهم يكنوزها وأرزافها » » بل مقامرتهم على استقلاها 
عن لا قدع للاأجانبٍ حجة يتسكثون عليها فى إشرافهم على الحتكومة وإدارتها ‏ 

وقد رأيت طرفا مما قاله البارودى الشاعر فى الشورى . وقد كانت هذه الروح التى بحلت. 
فى شعر البارودى قبسا من نار مشتملة فى تفس ججال الدين الأفغانى وكبه وحواربيه من أمثال : 
تمد عبده وعبد الله ندم » وأديب اسحق » أسمتمع إلى هذا الحوار بين "وفيق ناشا وبين 
ججال الدين الأفناتى وقد طلبه للمقول بين بديه فى قصر عابدين : 

قال توفيق : إنى أحب كل الصربين » ويسرنى أن أرى بلادى وأبناءها فى أله 
درجات الرق والفلاح » ولسكن من الأسف إن أ كثر الشمب خامل جاهل لا يصلح أن.. 
يدت عليه ما تلقونه من الدرويحص ولأقوال للييجة » فيلقون بأنفسهم فى نجلكة » . 

فأجاب ججال الدين : « ليسمح” لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص : إن الشعبه . 
الصرى كسائر الثعوب لا خاو من وجود الحامل والجاهل بين أفراده » ولكنه غير بحروم . 
من وجود اامالم والماقل » فبالنظر الذى تنظرون به إلى الشعب المصرى ينظر إليكم » وإن 
قبلثم نصح هذا الخلص ٠‏ وأسرعتم فى إشراك الأمة ْحكر البلاد عن طريق الشوركهب 


."”"»سررألا)١(‎ 


باع 


. فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن 'واب الأمة لتسن القوانين وتنفذها باسعكم وارادنكم 
يكون ذلك أثبت لمرشكم وأدوم لسلطانكم 1006 

ويقول الأستاذ الإمام الشيخ عن عر مهنا هل أن الأمة الصرية بلنت حداً ' 
من النضج يؤهلها لآن تتولى أمورها بنضمما ٠ ٠‏ 

« ومما تقدم سرده تمل أن أهالى بلادنا المصرية دتثت فيهم روح الاتحاد ق وأشرفت 
نومة الإغفال » وقد مرت علمهم حوادث كقطع الليل الظال » ثم تقندمت عنهم فطالموا من 
سماء المق ما كل عيونهم بنور الاستبصار » حتى أشرأبت مطامعهم إلى بث أفكارثم فيا 
يصلح الشأن ويل الثشعث و مجمع التفرق من الأمور لكونوا أمة متمتعة عزاياها الحقيقية » 
فبم بهذا الاستعداد المظيم أهل لأن يسلكوا الطريق الأفوم طريق الشوزى والتعاضد 
فى ارأى ال ١‏ 

> حار به الاستمار » وإثارة اجية الوطئية فى نفوس الشموب المستدلة التى غلبته 
على أمرها وقادها ملوكها وزعناؤها إلى الدمار والبوار » بيما العدو يتربص سهم الدوائر » فلما 


و 
٠.‏ 


) وعضناً» حتى خرت نحت 


لاحت الفرصة انقض على الفريسة كالوحش السكاسر يوسعها مث 
قدميه دامية الجسد » هامدة الفنكر » تنظر بعينين ملؤها الرعب والذلة ٠‏ 

وف هذا الأدب يصرخ هذه الشموب صسرخات مدوية علها تفيق من سباسها ؛ ومس 
لحارية عدوها وتتنبه إلى الحتل والفيلة ٠‏ والغدر والحيلة » وشى الوسائل الزائفة الى عمد لما 
الطامع الجشع من وج يقد هاا غلك » وموائيق” غاينها النقض » وأعان يتبمها الححث ٠‏ 
كل ذلك حتى عكن لنفسه فى البلاد فيمتص دماء أهلها ويسخرثم لطاعته عبيدا غيره 
فأجورن وفَسَلةً غير مشكورين : 


, بلغ الأجحاف بالشرقيين غابته ووصل المدوان فمهم مهايته » وأدرك التغلب معهم 


٠ خاطرات جال الدين للحمد باشا الهزومى‎ )١( 
5١4 -- 51١19 (؟) تارسغ الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبد ج؟ س‎ 


 ؟غمد‎ 


نكايته » خصوصا فى المسلمين منهم » فلوك 1 عن عر وشمهم جو ذا وذو وحفوق لامر 
حرموا حقوقهم ظلما وأعزاء بالوا أذلاء » وأجلاء أصبحوا حقراء » وأغنياء أمسوا فقراء » 
وأحماء وا ستاما » وأشوة حولت ناما + ول'تبق طبقة من الطبقات إلا وق مسا الضر 
من إفرأط الطامعين فى أطاعهم » خصوصاً من جراء هذه الحوادث التى بذرت بذورها فى 
الأرافى الصرية حو نس سنوات بأيدى ذوى الطامع فيها » ححلوا إلىالبلادمالا تعرفه فدهشت 
عقولها » وشدوا عليها عا لاتأافه لخارت ألبابها » وألزموها ماليس فى قدرتها فاستمصت عليه 
قواها ؛ ؤخضدوا من شوكة الوازع نحت اسم العدالة ؛ ليهيئوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع 
فكانت الحركة العرابية فامخذوها ذريمة لما كانوا له طالبين » فاندفع مهم سيل الصاعب» بل 
طوفان الصائي على تلكالبلاد » وظنوا باوغالأرب ولكن أخطأالظن وعبوا عالم ينالوا4)30 ٠‏ 


واستمع لهذا النئة الصلحة اليقظة كيف تتدبه لمكابد الإبجليز وسنائعهم فى ممس » 
وتفضح حيلهم : « توبار باشا ساع إلى أمر مهم وهو ماذ كرناه فى العدد السابق » ونشرته 
بعدنا جريدة ( الدّبا ) وسائر الجرائد الإبجليزية » وهو أن يكون ولى القاصر ( عباس ) بعد 
خلم أبيه فينال بسطة فى السلطة » وإطلاقاً فى الأمر والنبى » وعل أن هذا وقت الفرصة 
لحرص المسكومة الإيجليزية على تملك مصر » وهى محتاجة فى ذلك إلى من ليس له وطن 
ولادين ولا جنس فى مصر » فبى فى شدة الاحتياج لنوبار باشا » وتوفيق باشا قبة جوفاء 
لا رجم منها إلا صدى الأصوات » إن قلت : لا » فلاء أو قلت : نعم » فقنعم © فهو 
فى غضبه ورضاء تابع لما يلق إليه » فل نوبار أن خديويا مثل هذا يكن أن يكون واسطة 
فى تمكين الإتجليز من مصر من حيث لا «شعر » وبتقدعه هذه الخدمة لحم يب لنفسه 
من المزة قصراً شاهتا9؟ » . : 

واستمع كذلك إلى أديب اح تلميذ ججال الدين الأففاتى » وأحد الألسنة التى أطلقبا 
تندد بالاستمار وحيله » كيف ينبه الصريين إلى خداع الإتجليز » ومخديرسم الصربينم 
بتخفرض الضرائب حتى عدحوا أيامهم » ويوازنوا يبههم وبين حكامهم امتسيفين فير ججون 


.01١45س افتتاحية مجلة الغروة الوئق . (؟) بلةالمروة الوئق ج ؟‎ )١( 


بفى كفة المدالة » وقد أشارت يعض الصحف عأ قدم الإبجليز من حمل » فثارت ثارته وقال - 
« فهل خو عن تلك الصحف أن من شفقة الصياد على الطير إلقاؤه الحب بين يدها ؟ 
أو ل تعلم أن القائل بمنجية الصر بين »'المتقد باتحخطاط مداركبم » لا يطعمهم هذا الفتات 
الا ليسهل على الإجليز هم قونهم والنهام روهم ! 
كلا ! إن الجرائد المصرية لا تجهل حقيقة الأمر » ولسكنها لا تستطيع التصرج » علما 
بأن اللص اامازم على سرقة الحقوق الوطنية يكره النور » فإذا حاولت الجرائد إظباره سارع 
إلى إطفاته بتمطيلها وإلفائها . 


أهل مصر : إنى محدئئكم حديئا غريبا . إذا كان أمراؤم خيارم » وأغنياؤم 
أسخياء ك وأمورك شورى يبنكر » فظبر الأرض خير لسكم من بطنها » وإذا كان أمراؤك 
شرارى وأغنيا؟ مخلاء؟ » وأمورك إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظبرها » . 


4 - السعى فى إصلاح الفاسد الاجماعية » فالفقر الذى يذوى الشباب الفض والإهاب 
النضر ويذل النفس الأبية » ويطوح بالأئقة اكير أ تدا .نحن سرع البدة الحائية 
:مرخة تنهار على أثرها النفس التجادة قد ثم على صدور كثير من أبناء الشرق » يكدون 
.ويكدحون لفثة قليلة من الأغنياء » يبمثرون على موائد الفساد ما جع هؤلاء السا كين 
فى جارةة القيظ وصبار”ة الشتاء » وثم يبيتون على الطؤى » وأبناؤثم يتضاغون من السغبة 
والفاقة ويتضورون من الجوع والعرى » ويتلوون من السقام والأوصاب . والحبل الذى 

ببى أعشاشه ى رءوس الجورة من أبناء الشرق » وباض وفرخ وملا الدنيا خرافات ٠‏ 
عات يحب أن محارب 1 الأمة 'مغالين الأمو رح يميشوا كالأنامى» + 
.إن الفلاح السكين كان . للمرابين: والستغلين يأ كاون ظلماً وعدوانا ما سعى لتحصيله 
بكد النبار وسهر الليل ١‏ | ستمع لمبد الله نديم يصور لك هذا الجبل بالحساب » ووقوع هذا 
الفلاح البائس فى أحابيلٍ 08 الفرصجة من الرابين والأفاقين ٠‏ وكيف يضاعفون ديونه 
لاما » ويهبون ماله جهراً ؛ وهولا يدرى من الأمر شيثا كأنه سائمة ترعى . وقد ساق 
-عبد الله ندم هذه الحاورة بين الفلاح والمرالى باللغة العامية حتى يبين للفلاحين خداع هدا 
«اللص الكبير » وسذاجة هذا الجاهل الفر . 2 ذهب المزارع إلى المرالى ليقترض مائة جنيه 


80٠.‏ ا 


يغائدة قدرها عشرون فى للاثة ‏ فقال افراى : حسن ! سأخصم من الائة عشر ين فتستحق. 
ثمانين » وأضيف الفائدة وقدرها عشرون فيكون الدين فائة وعشرين © » ووافق الفلاح 
لجهله 5 » وبذلك أخذ انين 5 ليسددها مانة وعشرين » وحين السداد حاء 
بكل ما أنتجته أرضه فاشتراه المرالى بأخس الأعمان » وخرج الفلاح بعد بيع محصوله. 
الكبير مديناً عبلغ مائتى جنيه فى حين أن الرالى لو قدر الحصول كا يحب لسدد الفلاح 

دينه » ودفم له الرانى فوق ذلك ماثة جنيه » ولكنه الجهل والنش ٠‏ 


وتحارب الصلحون زبرج الدنية االملاب » ولألا عها الخداع » والفتنة التى أوقمت 
. الصربين فى شبا كها » فراحوا يلتقطون فى مهم يالغ *تفايات الحضارة الأوربية المفنة. 
تحسبونها ديناً » ونسوا ديهم وأخلاقهم الكر عة وعادامهم الطيبة 

اقد جهد هؤلاء الصلحون والفكرون أن ينيروا للاامة سبيلما ويبه.روها عاقبة السير 
فى ظلماء الحبالة » ونحثون على التعايم » بل يشيدون المدارس ©» ومخطبون فى كل مكانه 
عا" لأمة تستجيب لنانهم » فرق من شرك الل »وبي الشلاة . 


ونعت فى الشعوب الجاهلة التى ظلت قرونا مخضم لسيطرة العتاة الجبارين صفانتّه 
رديئة كالنفاق » والرشوة » والكذب » والخداع ؛ والتراخى ى العمل . إلى اخر هذا 
ابت الشنيم من نقائص الأمم الذلوية على أمر ها » حج تى مانت فمها روح السكرامة والمزة » 
وكثير من الحامد التى لا تستطيع الْمُو فى جو خانق عير الظم ودخانه ؛ ولذلك عمد 
الكتاب الفكرون فى هذه الحقبة إلى التشنيع على هذه الرذائل وتبشيئها لدى ٠‏ أقراد. 
الشعب كك يقلموا عنها . 00 بمء 

وهكذا امتد أفق الكتاة إلى جيع الأغراض السياسية والاجماعية » وكانت الصحف 
خير معوان على بث هذه الآراء الجريئة » والاوز شادات الثافمة » والنصا الثينة الى 


حركت الممم وأثارت المزائم ومهدت الطريق لنضج الشعوب العربية والإسلامية ٠‏ 
وكان يجاني هذه الأغراض السياسية والاجناعية موضوعات أدبية بحعة » من وصف. 
وتعز نه وبنثة » وتحدث عن الأمور المنوبة >الجال » والعاطفة » والذوق » والسعاده 


إن" له 


وما شاكل هذا : وقد حاول بعض الكتاب أن رشد الناس إلى ما تقتضيه صنعة الكتابة 
من أموو » وما تطأيه هن حهود كأديب اسحق » وقد بين ق متالانه(١)‏ شروط الكتانة 
السليمة وأنواعها وكان ذلك ضرورياً فىهذءالحقبة » ويقول لشي خ خليلاليازجى ف الإنشاء : 


« الإنشاء ملكة راسخة فى النفس يعين عليه سلامة الذوق وطول المزاولة » والناس 
فها طبقات متفاوتة مرجها فى الأ كثر إلى بداهة الخاطر وذكاء البصيرة وغزارة الادة » 
وله أحكام إذا راعاها الحيد نبغ فمها » وإذا راعاها الضعيف استأنس مها » فأعانته على 
الجرى فها 06" . 
ومن أمثلة النثر الأدنى رسالة لعبد الله ندم يشسكر صديقا على كتاب وصله منه9" 
« لبيك كركب الصبح » دام نداك » وسعد بك نسيم المسّبا » طاب شذاك » وأهلا 
بك يا نور المهار 6 ا بك و الب.هار 6“ فإلى أرقت اللقاء مذ سعمت بالإسراء 7 
اعرواء . 1 
ونَاوات أسأل عن ركب ف منازل البدر » واستفهم منه ركبان النجوم حتى مطلم الفجر 
٠.‏ ِ ب .- .- 0 
فالشمرى تقول : تر كلهم بتلك المرحلة » وعطارد يقول : تقدمّهم عنزلة » وااريعخ يقوله 
أناخوا ركائمهم » والشترى يقول أثارو حائمهم » والدجى تقول : ليلهم قرى © والزهرة 
تقول ثم أولاء على أثرى » وكل ذلك وأنا هائم كاطب بليل حتى طلع على من حاب 
الشضر منبيل » قرفت بتقبيله فأنى » وارتفع عنىونبا » فأشر ته بتلطف وأ نشد بتعطف . 


4 


'سبيدل انمعاف وازل بساحة منرم براك بعينف طول ليلهها عبْرى 

عسى يأخذ الأخبات منك عن الألى سيصلى مهم جر التضاولك البشرى ». 

ومن أمثلة النثر الأدنى كذلك ما كتبه السيد مصطق نجيب9؟ يصف الحا 
:( الفوتوغراف ) : 


. من هذا الكتاب‎ ٠٠١ عحالى الثرر ج + س ٠ه وس‎ )١( 
. 1*8 (؟) سلافة الندم ص‎ . 9”- ٠١ (؟) تحاللى الغرر ع‎ 
(؛) كان كاتيا إدارياً بديوان الحد.و » ومنة تحول إلى وزارة الداخلية » وكان أدبا عذب الاش‎ 
سيل الشمر وله كتاب ( حاة الإسلام ) تول سنة تكها. ء'‎ 


ساعة؟ - 


مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة ٠‏ يقتطف الألفاظ اقتطافا » و يمختطف 
“الصوت اختطافا . مطبعة الأسوات » وعسآة الكلمات » ينقل الكلام من ناحية إلى ناحية 
نقل كلام عمر رغى الله عنه إلى سارية » أشدد من الصتّدى وفعله » فى إعادة الصوت إلى 
أسلة 6 كن الحرف فى يد الطابع » والوتر ى يد الضارب » والقصب عن فم القاصب7١)‏ 
يحفظ الكلام ولاتد كوس الشو كلامت هده »من فين أنيزن لفط اق مره 
يك 5 “ن أمره » كأعا حفظ الوديعة فى نفسه طبيعة » فلو تقدم به الوجود فى مستبة 
الزمن لا احتتحنا فى الأخبار إلى عنمئة » ولاى الدعاوى إلى 'دّئة » بل كان يسممنا كلام 
السيد السيح فى البد ؛ وصوت عازر من اللحد » وكانت استودعته الفلاسفة حكتهم » 
وأنشدوه كلمهم فرأينا غرائب اليونان » ودائع الرومان » ورعا سممنا خطب سحبان » 
وكش هيد نا خسان بذك اللسان ظ وأسبح وجود الإنسان غير محدود بزمن من الأزمان . 

لله دره من نا عند الم ويستخلصه فى الظلة » مميداً لقوله ناقلاة 
ريه والنظف ‏ 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة ذإن وجدت لساناً قثلاً فقل 

ندحم ليس فيه هفوة الندم » وسعير ل ليت اله تقصير ؛ تسكته وتستعيده ») وتذمه 
وتستجيده » وهو فى كل هذه الأحوال » راض عا يقال » لا يكل من تحديث» ولا يل” 
من حديث » عام م نم لك ينم علياك » وينقل لغيرك كينقلإليك » فووالصور لكلنن » 
لكام بكل لغة الحدث بكل لسان ٠»‏ الؤرخ لكل زمان » الشاعر النائر المننى المازف » 
لا تمجزه العبارة ».ولا تحبده الإدارة » ولا يضيره اختلاف شكل » ولا تبان أصل »© ,٠‏ 

ومن أمثلة النثر الاجماعى غير ما تقدّم عرضه قول قاسم أمين فى كتابه عن ( الرأة 
الحديدة ) : 

« إن كل تغيير يعرض على الأنظار فى صورة مشروع 'بلتمس قبوله » ولم يكن بدأ 
الناس فيه من قبل » هو فى الأقيقة فكر سبق أوانه وقت عرضه » ولهذا لا يفهمه 


. القصب : للزمار » والقاسب هو الى يزمر فيه‎ )١( 


- 


ولا در بو قو للا لقره عن عن وار عون كله امو واوا 
انظر إلى حالة مصر » فقد عاشت الأمة الصرية أجيالا فى الاستعباد السياسى » فكانتة 
النتيجة أتحطاطا عام) فى ججيع مظاهر حياتها : اتخطاطاً فى المقول » وأتحطاطاق الأخلاق » 
واتحطاطا فى الأجمال » وما زالت هبط من درجة إلى أسفل مها » حتى انتعى ها الحال 
إلى أن مكوق جسنا شغيفا 6 .هليل سا كنا بعيش عيشة اانبات أ كثر من عيشة الميوان » 
فلما تخلصت من الاستعباد » رأت نفسها أول الأمر فى حر لاتدرى معهاماتصنع يحريتها 
الجديدة ؛ وكان الكل لايفهم لبذه الكامة معنى ولايقدر لباقيمة . وكان النانيستخفون 
ومهزءونث بالحرية بل وبتأللون مها » وينسبون إلمها اختلال عيشهم » وعلل نفوسهم نم 
من مرة سممنا بآذاننا أن سبب شقاء. مصر هو عتعها بالحرية والمساواة . ثم اعتاد القومشيثاً 
فشيثاً على الحرية » وبد.وا يشءرون بأن اختلال عيشهم لا يمكن أن يكون نانجا عنها بل له 
أسباب .أخرى ٠»‏ ثم تعلق بنفوس الكثير مناحب 509 حتى ساروا لا يفبمون للوجود 
ممنى بدونبها . ولنا الأمل فى أن أولادنا الذن يكشبون على حب الحرية يجنون عرانها 
النفيسة التى من أممها مهيئة نفوسنهم للعمل » وعند ذلك يعرفون جيداً أن الحرية مى أساس ' 
كل عمران » وقد دك التجربة على أن الحرية هى منبع المير للانسان » وأصل ريته 
وأساس كاله الأدلى » وأن استقلال إرادة الإنسان كانت أثم عامل ى مبوض الرحال » 
ْ فلا كن إلا مثل هذا الأثر فى تفوس النساء » . 


ومن أمثة النثر السيامى غير ما تقدم ما "كتبه الشيخ على بوسف فى الؤيد عبت عنوان 


« لاتعصب قمصر 6: 


« التعصب بامعنى المعروف فى الغرب عن الشرق » وبعبارة أخرى من المسيحيين عن 
السامين » هو انبثاث روح المداء والبغضاء من الآخرين ضد الأوليت » انبثاثاً بحمل علي 
الاعتداء علمهم حيئا بعد حين » أو هو التوحش الذى يفتك بنفوس الأبرياء كلا ثار ثائره ه . 
فهو أشبه ثىء بالثول الكاسر الذى.بندقع بعاية فيفترس كل ما فى طريقه من نفوس البشر 
.وهو على هذا مموع أرواح شربرة لا نظام لها فى “ؤراتها وعندوانها » والتعصب بهذا الى 


58 مد 


دذيلة من الرذائل التى ينعى عنها الدين الإسلاى » والثوانيت الاجتاعية » نموذ بلله 
2 َأ أمة بهذا البلاء المظم 0 ١‏ 
قلا :* نإن الشزين تيون مسا ادها ومن هذا غروع انين يكرهروة. 
الخالفين لهم ى الدبن كراهة عمياء ويمتدون علمهم بروح البنضاء اأتناهية » كلا سندت 
لمم فرصة أو استفزم صا » ولكن كيف وف البلاد من قدم الزمان أديانختلفة يعجاور 
أهلوها فى النازل ؛ ويتشاركون فى الرافق » ويتنافسون ف الأحمال» فل تسكن بين المسلمين 
والأقباط تلك الروح الشريرة » ولو كانت فى فطرة السامين أو فطرة الفريقين للاشت 
الآ كترية الأئلية ىق :عصوراتشت وحفيوما و عمؤى كاتف الحبالة فيا انيه ركان 
بعض الحكام 5 السامين وغيرثم يبذرون بدور البغضاء 0000 لا لخدمة دينية 
إسلامية » بل لأغراض منشؤها الشهوات والطامع » ولكن التواريخ تدل على أن الفريقين 
عاشا على الوئام وااسلام ى كل الظروف أو أ كثرها . 


وقد وفَدَ على القطر الصرى وفود من كل الطؤائف السيحية » غربيةوشرقية » ومن 
أرمن وأروام وسوريين وفرنساويين وطليانيين وإنكلز وعساويين وأمريكيين » ومن 
برونستانت وكاثوليك وأرثوذ كس » وغير ذلك من علماء ويجار وصناع وعمال وجمل 
متشردين » فلت الكل فى مر صدراً رحبا » وكان ممهم الوظفون فى كل مصلحة » حتى 
تولى نوبار باشا الأرمنى رياسة النظار فى مصر » وكان قائم مقام خدبوى » ورئيساً للاحتفال 
عوك المحمل الشريف » فبل يوجد فى أمة غير الأمة الصرية المسالة مثلّ هذا التساهل 
الى يرأس فيه احتفالا دينياً رجل” غير مس . ظ 

وكان من عامائهم الأساتذة والعامون ونظار الدارس والفتشون » فبل الأمة التى تربى 
أأبناءها على أيدى أسانذة من غير دينها تعد متعصبة » وكان التحار على ما حبون من الرحب 
والسعة وحسن القبول » فضر وا فى البلاد عتاجرثممنغث ومين » وجيد وردىء » وخالص 
ومنشوش » حتى صارت مصرمن أوسع أسواق متاجر أوربة ومعالمبا التى وجدت|إقبالامن 
الأمة هائلا ٠‏ وهؤلاء بعض الأجانب يقيمون ال كواخ الصنيرة الحقيرة لبيع الجور 
(لرديئة فى كل قرية من قرى القطر مهما سحقت وقل عددها ء أو يرون الحنازير ويترون 


بداهه"ما - 


شيا فشيعا حت بكون الصعلواك منهم فى يضم سئوات صاحب القرية ومزارعبها ومدان 
أهلها وسيدثم > » فبل هؤلاء ثم المتعصبون الذدن مخشى من شرم فى وادى اانيل على 
الأور بيين 5 قف كرون عند المريين تمصب دينى وهؤلاء بيهم لسع معاملامهم 

معهم » وكثيراً ما تنتبى هذه المعاملات : عصادرات الدنيين فى أملا كبم » ولا مخطر على بال. 
عسل خاطر سوء من ناحو مهم 03 لعامه أن دينه يهاه عن ٠‏ ذلك » حيث لا تك القوانين 
النظامية فى زجر النفوس التيصبة » لآن للاعتداء ضروبا شتى وطرقا خفية كيتنا 
ظلاهرة » وهذه تعديات الأهالى على بعضهم تعد بالأأوف » فى حين أن تعديامهم على غيرثم 
لا نكاد تذكر فى حاني تعديات الأحاب على بعضهم ى هذه البلاد . 


نكيف تعمى أعين الناظرين عن هده الشمس الشرقة المامة بأمسها على أدجاء ٠‏ القطر 
:ويقوم مفترون زحمون أن فى الصربين ضما ثائراً بكاد يفتك بالأود بين جرد كونهم 
مسيحيين ٠‏ أمبا المدعون راقبوا الله فى أمة رزئت بالإهال ى شئونها » حتى انحلت عرا 
الجامعة بين أفرادها » وذهبت منها ربح العصبية فى كل شىء ؛ حرام علي مع هذا 
الاأتحلال أن تنهموها بالتعصب فى أشد حالاته 6 . 


ومن هذه الْماذج التى سقناها اليك هنا وى غير هذا الوضع تستطيع أن تدرك إلى أى 
0 الفنى قى هذه الحقبة التى نتحدث عنها ؛ بل إنه سار إلى سبيل السكال حثيثا 

يومنا هذا» ل برجم القبقرى منذ تسكونت هذه المدرسة الإسلاءية ومنذ أمرت نبضة 
٠ 0‏ بل ترأه قد زاد فنونا » وتنوعت موضوعانه و قل أيه 
إلى الأشياء ؛ لكثرة ما'قرأ الكتاب م: ن الأدب القدم 2 وما اطلعوا عليه من أداب 
الثرب ٠‏ ولذا النثر مميزات وخصائص وطابع يعرف مها » ومختلف عما شاهدناه من 
الكتابة الدوانية . 


(ب) مبزام : 


إذا كانت الأحداث السياسية » وتقلبانها الكثيرة » والثورات العنيفة » ويقظة 
االشعوب الشرقية والإسلامية » قد وضصت أمام الكتاب مادة. خصبة غزرة » وجعلهم 


مخوشون:ق نقق الوشوعاث 4وإذا كاك الخال الاجتّاعية #وماعليه الناىمن فر وحمل 
ومن واتحلال قد دعت زجماء الإصلاح الاجماعى إلى تشخوص الداء » ووصف الدواء 
وحث الهمم على التخلص من تلك الرذائل فإن عة عوامل أخرى مهضت بالنئر من حييثه 
أسلوبه وألفاظه . وقد مر بنا ما قدمته حكومة |سعاعيل لامهضةالأدبية من وسائل :كالمدارس 
والكتبات العامة » وانتشار الصحف ؛ وتشجيم الطابع على إحياء تراث الآباء والأجداد » 
والقيام بترججة ثىء من أدب النرب ٠‏ وفد أضو كل هذا على النثر طابعا خاصا » فخلصه 
فى الغال من الحسنات البديعية التى كانت شائمة ى الكتابة الدوانية وصرف الأدباء 
همهم إلى العناية بالمماتى لا إلى تنميق الألفاظ » اللهم إلا فى الموضوعات الأدبية البحتة 
وخلا النثر من البالغات المجوجة والأخيلة السخيفة #وافزق عد القديات الطلررة التىى 
كثيرا ما تستهلك جهد الكاتب والقارىء جيعا دون بلوغ الغرض الذى سبق ل اكلام - 


وكان من أثر هذا كذلك تنير طريقة التكتابة تباً تير طريقة التفنكير : من تقصير 
الجل ».وفصل العبارات » وحبس كل واحدة مها على أداء معنى واحد» واعماد لون طريف 
فى ترتيب الكلام وتبويبه » وسوق المقال فى الغالب لأداء فكرة واحدة » واستحداث 
صيعْ جديدة لأداء معان جديدة » والتحوز بكثير من المفردات لإصابة مالا تطوله بأصل 
الوضع اللغوى . 


ولقد رأيت من العاذج التى سقناها إليك أن موضوع هذا النئر » اجماع » أو سياسة 
أو أدب ؛ ولقد غيز كل نوع من هذه الموضوءات إسمات عامة انتضعها روح الموضوع 
وطريقة علاجه ٠‏ ا 


-..فالثر الاجاعن يتطلن حة الفبارة + وبالشتؤورة المداعن اشرق والزيية 
لأن الذرض منه معالجة -الأمر الواقع » فلا ينبنى استمال الأقيسة الشعرية » ولا الميال 
الجنح ؛ اللهم إلا فى القامات التى تقتضى استفزاز الجاهير » وإثارة عواطفهم » ومحمسسيها 


جح بانع د 


للفلاع عن خة فاسدة » أو للتظاهر على الاضطلاع بنفع عام » » على أن يكون ذلك بقدر » 
فإن الأغراض الاجباعية !عا يحرى فى حدود الحقائق الواقمة .على كل حال . 


وقد رأيت أن ا د ؛ لأن الاعنيام إقتناص , . 
السحعة قد رع على الكاتب الفرض الذى يرمى إليه » وقد يذهب المنى فى سبيل 
سحمة متكلفة » بل قد حمل بمض الكتاب فى هذا العصر على هذا السجم فقال أديب 
إسحق مع أنه كان ممن يسجعون كثيراً ومن ن تق بأسلوبه لأنه كان أديباً بطبعه . 


ولم بدخل هذا السجم كلام القدماء فى الجاهلية وصدر الإسلام إلا ما كان منه عفو 
القربحة ؛ فواصل غير مقفاة » أو ما يمزى إلى السكبان وامشعوذين » مما براد به الإمهام 
والإمهام » فلما استولت العجمة على الألسن ؛ وضعفت قؤة الاختراع .فى الأذهان سرى 
داؤه فى المكاتبة إلى هذا المبد » فمدل الكتاب عن الكلام الفحل والافظ الساذج 
0 ل ا 


البلاغة و امار الك 


والانصراف عن السجع والزخرف فى هذا النوع من النثر بدهى » لأن الفكر 
منصرف إلى تفتيق المعانى . وسوق الحجج » وضرب الأمثلة لا إلى الجرى وراء كلمة 
أو سحعة . 0 

؟ - النقر السيا د الصحنى » وعتاز بالسهولة والوضوح نحيث يكون “مناه 
فى ظاهر لفظه ؛ لأن الصجحف مخاطي الجاهير » ويقرؤها الخاصة والمامة » وتتحدث 
إلى الجهال كا تتحديث إلى التعلمين » هذا إلى أنقراءها عا يبغومها للساعة » فلا عل لارعام 
بعبارمها والتعمق فى معانبها ما يقتضى من القارى ٠‏ كد الذعن ؛ وإرهاق المسب ٠‏ 


1 . الى الغرر ص هم ج58‎ )١( 
)١  ثيدحلا (م - ٠١م فالأدب‎ 


يتمد على النشاا الملية والمقائق ل بل يلحا 
إلى الأدلة الخطابية ؟ لأنها أ تقذ فى إقناع الجاهير من سواها إذ تقوم النزءات السياسية 


فى الثالب على الفروض والاعقبارات واليول الوجدانية ١‏ كثر مما تقوم على الحقائق العلمية. 


وليس فى هذا النثر احتفاء بالأسلوب » أو مخير للالفاظ ٠‏ أو جنوح إلى الحيال » . 
أو تعمق ف المنى » وإا هو التصوير السريع » وليس أفيه تحقيق على منظم مببى على 
الاستقراء أو ذكر القدمات الوافية » ويكثر في التكرار » وعدم رتيب النكرة ٠‏ 


ْ وهناك ححف خاصة اا ؛ ويلحق مها الأبوابالتى بحررها الشحف 
:السياسية للعاوم والننون » فبذه ينبئى التأنق فى عباراتها والإيثال ق معانها تحقيقاً 
للغرض القصود عام تعلم الغلوم وترقية الأداب 0 
إغلات إلا التعامون . 5 


| > ا الثثر الأدى » وهو أشد أنوامٌ الثر حاجة إلى مخير النفظ » والتأنق فى النظم _ . 

حتى مخرج السكلام. مشرقاً منيراً » لطيف الموقع فى النفوس س ء حاو التبرة فى الآذان » لأن 
| ا 0 ٠‏ وهو أذ أنواع النثر إلى الشعر ؛ ولمذالا يشكر ش 
مئه البدد ع »على ألا يكون من المكيرة ميث يستهلك ذعن القارىه ‏ ويحيث لابيسفكرء ظ 
عل الم ستكرام ولاساق ةلمر اسلياه »بل إن يهم ل علو 


١م‏ ويقشى انق فى اللفظا '» وجودة السنك » وتفتيق المبالى '» معرفة بأسرار الاغة» 
'ووفرة محصول من المفردات » وخبرة بالكلام الجيد » واستظبار كغير من النثكة 
الوه هذا مي سواة ؛ ومس مرف : ونوق »ون إلى مواق الال 


ْ وعلينا بمد أن سنا إليك أمثلة من أنواع النثر 6 وعرفناك مخصائصه وميزاته 2 أن 


نطلمك على سير موجزة لأعلام البيان فى هذا العصر » ومارز فيه كل مهم غير هؤلاء 
لذن ترجنا لمم 1 نا أمثاق الشدياق وأديب إسحق . 


1س السير مال الربن نوها  :‏ 


وإذا أردت أن تقف على الروح التى 552 ويَاءاهنا 0000 
فى الشرق 0 
كيف يطلب حقه من الأقوياء المتاة » وكيف يدفع عن نفسه جور الظانكدمة 0 
أن الروح تمثلت ف السيد ججال الددن الأفناتى : من بدين له الشرق الإضلامى بيقظته 
القومية وافسكرية فى المصر الحديث ٠‏ 


رجل فرد » استطاع عا أو من عزعة جبارة تنهار أمامه! المروش وتزارل المإلك ,1 
موتتقوض الحصون » وكا أوتى فى فكر نير مشرق ملم بنقشيم أمام ضوئه الوهاج 
عدن الجبل وغياهب الظل » وما أونى من لسان درب طلق » حاو مطواع » يدفمه 
شعور متقد » ؛ وطاطفة متأحجحة » وإحساس مرهف » وحماسة عارمة فيلهب مهذا اللسان » 
وذاك الثمور كلمن لست إليه » فيحيل البليد نشيطا » والجبان جريثئاً » والخمامل 
.مقدماً ؟ استطاع هذا اارجل وحده بهذه القوة أن مخلق قادة وزعماء كران مكرن 
جيلا من الناس يسيرون بأمهم لل حدية امل السيد وصوب » فكان بعمله أقوى 

من الحكومات القومية !لفتية ٠‏ وتكذا يأ لل إلا أن يرب الناس أمثلة عل بالغ قدرته » 

اوعظم' إيحازه فى كل جيل . وقد مر بك ماقاله الشيخ يمد عبده عن بنالة نسو كين أن 
مهبط واديها جال: الدين7* وكيف أن بمئات عمد على وإسلاحانه ونشاط إكاعيل 
..وتقديراته » واطلاع بض شباب مصر وشيوخها على حضارات الأمم الأوربية وغيرها 
ش ؤت ثمره » ولم يبمث فى الآمة هذه الروح التوئبة .» و يحرك خاقد المزائم ؛ ويلصمب 
إثئل المليا أمام الشموب تمهدف إليبا فى سيرها وحث الحطى ع » وإما وجد ذلك كله 
.على بد جال الدين , فأى رج لكأن هو ؟ 


ش شملة متقدة من الذكاء » وسرعة الحاطر » وقوة العارضة » شديد الرغبة فى الإصلاح » 


بيدا ا 


وإنهاض الأمم الإسلامية » وتحطيم الأغلال والقيود التى جملا فى مسنبة ومذلة وجبق. 
ومرض وانحلال » كان ثورة عنيفة على الظل والطنيان والجبروت . قابله السلطان عبد الجيد 

الطافية فى ( يلدز ) فطلب منه أن يكف عن هجإنه على شاه المجم فقال السيد : « إقه 

لأجلك قد عفوت عنه 6 » فيرتاع السلطان لهذه الكلمة الجريئة » عفا « السيد » عن 

الشاء ذى الحول والسلطان » أجل 1 فالسيد أقوى منه بأسأً وأعظم قدراً ٠‏ وأقدر على 

النكاية » إنه حرب .شعواء تطوح بالتيجان وندك العروش . ويجلس ججال الديئ حغيرة. 

عبد الجيد » وهو يداعب مسبحته غير حافل يمن تمودت الأبصار أن مخشم فى مجلسه » : 
وتطأطىء الرءوض فرّقا ورعبا منه . ونبهه إلى هذا كبير من رحال الحاشية بعد متاحرة. 
٠‏ . عبد الجيد للمجلس فقال له : « إن السلطان يلمب عستقبل اللايين من الأمة » أفلا يحق, 
مال الدبن أن يلمب بسبحته كا يشاء ؟ » فيرتاع الرجل » ويهرب من سماعه هذه الكلمق 
يحرؤ أى إنسان أن يرفم بمثلها أو با هو أقل مها صوتا فى البلاد الإسلامية . 


ود السيد جال الدين ى قرية ( أسمد أباد ) من قرى ( كنر )0 بيلاد الأفنانه 
نة 1964 م - 1864 م من أسرة شر يفة تنتسب إلى الإمام الترمذى الحدث الشهور ». 
وترتق إلى الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما ». واتتقل به والده إلى (كابل ) وهناك. 
تلق تعليمه » فدرس مبادىء العلوم العر بية' والتار,عخ » وعلوم الشريمة » والملوم المقلية 
.لمن منطق وحكة عقلية سياسية » وفلسفة » وكذلك العلوم الرياضية من حساب وجير, 
.وهندسة وفلك > ودرس نظريات الطب والتشريح ؛ ثم سافر إلى المند » وهو فى اكاسقة 
٠‏ , عشرة هى بمره » واطلع على علوم الرياضة فى الطرق'الحديثة » وقدم الحجاز الحج » وققى 
. فى رحلته إلى مكة سنة » فأفادته الرحلة خبرة بالشعوب الإسلامية ». وأحوالها الإجباعية > 


ىم هكذا روى جمال افرئ عن ولاوته. :» أما الفرس فيد عون آنه وف بالفرب من ٠دان‏ إران > 
و برجم تفضيل الانتساب إلى الأفئان 2 بقول الأستاذ بروان ( الثورة اقارسية صن 6٠*+‏ . ادش 2١»‏ 
' إلى أن جال الاق كان سنا عري] لي أراد الهروب من الجنسية الفارسية العيمية الى كان بماك فى قيمتها.. 


ووم - 


ثم زجع إلى بلاده » واشترك فى مؤامرة سياسية مكنت بمض الأمراء من التغلب على 
عرش الأفنان » فمظمت مكانته لدى هذا الأمير ؛ ولكن عصنت الأحداث بأميره هذاء 
-وحاول خلفه الانتقام من السيد جال الدن » قطن لمكايده وغادر بلاده إلى الحند قصر » 
ومكث عصر أربمين نوما » ومن ثم م نحو الآستالة فذاع صيته مها » وعلت مكانتع 
.حتى انتخب بمد مدة وجيزة عضواً فى حلس العارف الأعلى » ولكن آراءه الإصلاحية 
الجريثة ». وأفكاره الحرة التى لم بألفها الناس فى عصره بمثت فى تفوث رحال عبد اليد 
الملع » وتألب عليه كثير من علية القوم » ولا سيا شيخ الإسلام » لجامه الأمر عشادرة 
«ليلاد خشية أن يشمل فى عرش عبد الجيد الحريق . 
فقدم السيد جال الددن مصر » ودخلها فى مارس سنة 1479 » ومكث بها كا 
سبتوات كانت خير السنين بركة على مصر وعلى الشرق العربى والإسلاى » فقد حاول 
جال الدين من قبل أن يرس تمالمه » وينفخ فى الشعوب الشرقية من روحه ؛ ولكن 
وجد أرضًا بحدية ٠‏ وشعوبا ميتة لم تسمع لندائه وما أن نزل مصر حتى فتحت له ذراعبها » 
.وحببت له الإقامة سها » والتف حوله لفيف من أبنائها » من كل تواق للحرية » محب لاملل 
حريص على تفع وطنه وإنباض قومه » ونحاوبت روحهم وروحه ووجدوا فيه العل الفذ 
.والمكر الجرىء وصاحب المقل الستقم » ووجد فهم تلامذة بررة » وعقولا خصبة »© 
.وكنوسا تتحرق شوةا للحرية. والعدل . 
كانت هذه السنئوات المّْان مليئة بالأحداث » فقد غرقت مصر فى ون التى 
افترضها إسماعيل ؛ وبدت مطامع إجلترا وفرنسا جلية » فانئىء صندوق الدين وفرضت, 
-ا#لرقابة البنائية واستحالت هذه الرقابة إلى مشاركة فى الحكم ؛ إذ دخل وزارة نوبار باشا 
.وزران أوربيان أحدها فرنسى والآخر إتجليزى » يشرف الفرنضى على وزارة الأشنال 
.-ويشرف الإجليزى على وزارة الال7'.» وأى احتلال أبشع من هذا ؟ إن الذى يصرفه 


٠ 90 غضمي امياعيل لمبد الرحن الراقى ج ؟‎ )١( 


]لاسب 


. ألال قوام على شئون الدولة » ومن يتولى الأشنال مهيمن على تقدم الأمة » فكان ميا 
ألا ينفمس السيد جال الدبن فى السياسة من أخص قدميه إلى قة رأسه ؛ وهو الذى.. 
حاول من قبل أن يقل عرشاً » وينصب ملكا » ويصلح من شئون عبد الحيد. 
المستبد الطافية . 00 
ْ حاء جمال الرن مصر وهذه ظروفبا » ووجد من امماعيل در رحباً ؛ لأنه رأى فيه. | 
العام اللشهور بفلسنته وعلمه » فوجوده بمصر رم لا يقدر » وهو فى نظره أجل وأتمع من 
بعض العاهد العادية التى أنشأها » لأنه معبد حجى حنكته التجارب وأنضجته لمواءث ». ٠‏ 
ولم يكن السيد قد عرف يآرائه السياسية التطرّفة بل غلبت عليه الصبغة العلمية ولريكن. 
إسماغيل يمخشى على حكه أحداً » وهو الماك اذى لا برجع فى حك » والذى يتصرفه. 
فى أقدار البلاد دون رقيب أو حسيب » وكان مجلس الشورى آلة مطواعة فى يده »- 
لاصجبر باعتراض » أو بحرو على مخالفة » ثم إن اسماعيل كان يتحدى الدولة الممانية فى ذيالك: - 
الزقت » ويتوق جهده.إلى الاستقلال بأمر مصر » وقد رأى أن الأستانة قد ضاقت رحاببة" 
بالسيد ججال الدين وخافت من آرائه وتعالمه » فلتبرهن” مصر على أنها أقزى من تركيا 
وأ كرم نفساً » وأقدر على هضم آراء ججال الدين من أى بلد فى الشرق » ول يكيف إسماعيل. 
بهذا الترحاب بل أجرى على السهد راتباً شهريا زيادة ف فى إعكرامه. ٠ 0١‏ 1 
وأخذ هذا المقل النظم الجبار يشع النور فى كل مكان يحله صاحبه » فدروس مثظلمة» 
يلقمها فى ببته على صفوة مختارة من خوارييه أمثال ؛ . مب-عبده وعبد الكرنم سلبان ». 
واراهم اللقالى ؛ وسعد زغاول » وإبراهيم الهلباوى » وكانوا ججيماً طلبة بالأزهر حيتذاك. 
وكانت هذه النروس : منطقاً وفلسفة وتصوفاً ا وهيئة » مثل كتاب الزوراء فى التصوف . 
ظ وشرح القطب على الشمسية فى النطق » والهدايةوالإشارات وجكةالمين وحكة الإشراق.” 
فى الفلسفة ؛ ونذكرة ة الطوسى فى نعل الهيثة القديعة ٠‏ وعى كب قدعة عثلعلا قدعا دونه . 
أربامها فى العصور الأولى للدولة المربية » ولسكن الروح التى. درس بها. جال الدين هذم. 


ل - 


الكتب » واللاريقة التى عرض بها هذه الباحث » والتعليقات التى كان يفيض فها عقب 
كل. مقالة أو حث » والاستطرادات التى تدعو إلمها مقتضيات المصر ؤظروفه هى التى 
حببت هذه الدروس وتلك السكتب لهؤلاء التلاميذ الأذكياء » وجعلت من دروس جال 
الدئْ نبما صافيا ينترف منه الطلبة علما وفلسفة ؛ ووطنية واجماعا » وحججا قوية ارد 
مارأنين عن حادة الدين » ووجدوا فيه شخ+صية لا تتردد.ى إصدار الأحكام العامة عله 
القضا! المروضة . 

٠‏ ويجئي هذه الدروس النظلمة كان للسيد حلس آخر بأحد القاهى القربية من حديقة 
الأزكية » حيث يلتف حوله أعاط شتى من الرافبين فى التزود من علءه وفكره ؛ يحلمون 
إليه ويطرخون عليه أسئلة ى مختلف الوشوعات » وهو يحيب إجابات العالم الحقق « لايسأم 
من السكلام فما ينير المقل » أو يطهر المقيدة أو يذهب بالنفنس إلى معالى الأمور 
أو يستلفت الفسكر إلى النظر فى الشئون العامة ماعن مفلعة البلاد وسكانها « وكان 
طلبة العم ينتهلون عا يكتبوته من تلك العارف إلى بلادثم أيم البطالة » والزائرون يذهبون 

| عا ينالونه إلى أحيامهم فاستيقفلت مشاعر » وتفمبت عقول » وخف ححاب النفلة فى أطرافه 
متعددة من البلاد خصوصا فى القاهرة(١2‏ » . 0 
٠‏ فى هذه الحلقة أنشئت مدرسة غير مقيدة بمنهج أو كتاب ؛ ولكنها كانتروحأمشمة 
اتبدد دياجير الثفلة » تحب المزائم لميعة » وتلبب الإرادات الحامدة وتفتح الأذهان للغلقة » 
وفها مخرج' مود سائى البارودى » وعيد السلام امويلجى ء وأخوة إراهم الويلجى © 
وتمد عبده » وإبراهم الثقانى » وسمد زغلول » وعلى مظبر * وسلم نقاش » وأديب إسحقى 
وغيرهم . وى هذه الدرسة العامة ٠‏ استعرضت حال الأمة الاجماعية والسياسية » وحقوقما 
وواجبائها » وأدواؤها ودواؤها » وانتقدت الحسكام » وبنت التمالم » وفشت روح التذصر 


من الأجانب وتدخلهم فى شثون البلاد مما كان له أ بلغ الآث فما بعد . 


٠ 4 من “رجة الإمام الشيخ جمد هبده‎ )١( 


اع 


كان ارقن يفطي داش ازارنيق تم رطدلك لي لازي ونا اك بي 
٠‏ الليل حتى ,يحرج متوكثا على عصاه إلى .هذا المقعى » فيجد فى انتظاره الطبيب وامبندس 
والأديب والشاعر 8 والكياوى وغيرثم » ويظل ييحدنهم بشنف وقوة حتى عفضى 
ظ حزء كبير من الليل . 
ولم يكتف جال الدين .هذه اللدرسة العامة ٠‏ ولا بإلدروس الخاصة » بل حاول أن يسيطر 
: على الحيأة السياسية » فانضم إلى جاعة ( اللسون ) وها الطبقة المتازة من أبناء الأمة 
لمله يستطيم أن يرهم النور » ويبصرثم حقيقة ما ثم فيه » وما عليه بلادهموكيف يستطيمون. 
تفعها عا هم وحاههم ؛ ولكن. وجد الحفل الماسوق يأ ى أن يقتحمميد | نالسياسة » ويتعرض 
لنسائل العامة © والقضايا الحامة » فثازت ثائرته وأَخْذ ينقد أعضاءه قدا لاذعا ؛ ويتبك هذه 
. الكلات الجوفاء التى | مخذوها لبمشعاراً مثل : « الحرية والساواةومنفعة الإنسان؛ والسعى 
وراء دك صروح الظل » وتشيهد مالم العدل المطلق »6 فكيف تتحقق معانى هذه الكلات 
إذالم يشغل الحفل ( الاسوق ) بالسياسة .ولا أخفق فى بعث هذه النار البامدة فى تقوسهم 
اليتة استقال » وكوتن مفلا آخر للشرق الفرنسى #واخد الأعضاء يزيدون حتى بلغ 
ظ غددم للخالة عضو من مخبة الفمكربن ؛ ونظمهم شعبا مختلفة : فشعبة لامدل » وأخرى 
لمالية » وثاثة للأشغال » ودابمة لنجيش ومكذا » حت تدرس أحوال البلا جيعهاوتمرف - 
وجوه التقض # وما يتطالبه الإسلاح من أال . ٠‏ : 
وبذلك أراد جال الدءن ا درل الملماء فى بيته » وعلى أفئدة الستتيرين 
فى مقهاء ؛ وعلى أزّة السياسة فى محفله 0 ويأبى إلا أن يصبغ ممر العلة غنبيا وفقيرها : 
زا وتالية » ويدضها ف الطريق ق التى رسمها . 


ل 60"؟ هس 


:أتره لامر : 


٠‏ سس أراد فى درسه النظاى أن يعوّد الطلبة حر بة البحث »© ويطلعهم عل اناق 
-جديدة من التفكير وفهم العالم » وأن يوجد شخصيات تبحث وتنقد ونجكم ؛ وألاتقف 
عند حد النص كأنه نز يل من الله سبحانه » وكانت طريقته فى هذه المدرسة جذابة شائقة » 
إذ يفيض فى شرح السألة ويعلق امام ارا النص بعد ذلك 6 لاقييت 
“النص أولا » ثم يعلق عليه بعد ذلك . 

؟ - وأراد فى مدرسته العامة أن يمل الشعب كيف يسترد حريته الفقودة وكرامته 
عا بحاسب حكامة عاام ا مه وين 


* - وأراد فى ميدان السياسة أن ينير هذا الحك الطلق اذى يستبد فيه الما م 
بأمته ويسمهين بشعبه » ويتصرف ف أموالهم وأرواحهم تصرف السيد فى حر" ماله وعبده ؛ 
'أراد أن يفترك الكمن فى حم نفسه بنفسه ©» وأن ينوب عنه ممثلون نيا بيون يرعون 
مصالحه ويسهرون على إسعاده . | 

و31 1ق قياس كاانا حلسه أن مزهنا مشج لعي عد عد ترلا: 
« إنه كان يسمى لإمباض.إحدى الدول الإسلامية من ضعفها » وتنبهها لاقيام بشئونها » 
حت تلحق بالدول القوية » فيمود للاسلام شأنه » وللدين الحنيف بحده » ويدخل فى هذا 
تنكيس دولة بريطانيا فى الأقطار الشرقية » وتقليص ظلها عن رؤوس الطوائف الإسلامية » 
.وله فى عداوة الإتجليز شئون يطول بيانها”'؟ © .. . 


. ”4 تاريخ الأستاذ الإمام ج7١ ص‎ )١( 


7 ل 


- وقد استعان على تحقيق هذه الأهداف - وإن لم نتحقق كلها ولاسما السياسيا". 
مها س بتسكوين جاعة من الكهول والشبان حبب إلبهم الكتابة » ورسم لحم خطها » 
وأوحى لهم بالعانى الجديدة التى يكتبون فيها ٠‏ وشجعبم على إنشاء الجرائد ٠»‏ يكتب فيها 
بنفسه ويطلب إلى من يتوسم فيه القدرة والنفمة أن يكتب فيها » ومن مقالائه فى جرائد : 
أديب إسحاق ما كان بوقمه باسم ( مظهر بن وضاح ) . وطلب إلى الشيخ عد عيدم 
وإبراهيم اللقاتى وغيرهما أن يشتركا فى تحرر جريدة(التجارة ) الى أنشأها أديب إسحق »> 
وفى هذه الجريدة كتب السيد جالالدين مقالين أحدهما : «المكومات الشرقية وأنواعها © 
والثالى بعنوان « روح البيان فى الإيجليز والأفنان. » » وكان لهذين المقالين صدى بعيد © 
ولكن جريدى أديب إسحق ( مسر والتخارة ) ضايقا رياض باشا ع الجديدة. 
٠‏ وأسلويهما اللترب » وأفتكارهما الجريثة أغلقهماكا مر" بن" . 


وقد تدخل كذلك ى تحرير الوقئع للصرية 6 وطلب إل الكتاب أن يدمجوة 
مقالامهم فى موضوعات معينة عمس حياة الأمة فى عيمها » فيقول الشيخ مد عبده : « إن 
الحا كك وإن وجبت طاعته » هو من البشر الذين مخطئون وتنلمهم شهوانهم » ولا .رده عن. 
خطلته » ولا يقف طنيان شهوته إلا نصح الأأمة له بالقول والفعل » . 

واراه حرض الصحئ اليبودى « يعقوب بن صنوع 6 على إصدار جريدكه الهبكية. 
(أبى نضارة ) ويشجمه على الاستمرار فى التقد الذى ,يلغ به إساصيل ٠‏ . : 
| وقد كان لهمذه القالات أران : : أحدهما تنبيه الأذهان إلى السائل الميوية وتموبداناس. 
الجرأة على الحسكام ومطالبتهم بالنصفة والمدل ء وتبيان مكايد الأجانب وجشعهم » وثانيهما؛ ظ 
. بسكوين جيل من الكتاب مته ن من اللئة قدير على الإسهاب وشرح المضلات من غير 
لحوء إلى المسنات وازرخارف » خبير بتنتيق المانى وتوليد الأفكار » متحرد من السخانات 


. راجم س من هذا الكتاب‎ )١( 


1 


وكقر اننا وإذك سان أستاذه جال الدين الذى يقول عنه الشيخ محد عيده : «له سلطة 
على دقائق العانى وتحديدها وإبرازها فى الصورة اللائقة سها كأن كل معنى قد خلق له > 
وله قوة فى حل ما يءضل مها كأنه سلطان شديد البطش » فنظرة منه تفكك عقدها . 
كل موضوع يز إليه يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه » فيأنى على أطرافه » وبحيط 
يحميع أ كنافه » ويكشف ستر الغموض عنه فيظبر الستور منه » وإذا تكلم فى الفنون 
حكم فمها حكم الواضمين لها ء نم له فى باب الشمريات قدرة على الاختراع » كأن دهنه ع0 
الصنع والإبداع » . ظ 

ويقول فى موضم آخر . د كان أر باب الم فى الديار المرية » القادرون على الإحادة 
فى الواضيع النتافة مفحصر بن فى عدد قليل © وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا 
فسكرى » وخيرى باشا » وتمد باشا سيد أحمد » على ضعف فيه » ومصطفى باشا وهبى ‏ 
على مخصص فيه » ومن عدا هؤلاء » فإما ساجمون ف المراسلات الخاسة » وإما 11 
فى بمض الفنون المربية أو الفقبية وما شا كلبا » ومن عشر سنوات ترى. كتبة فى القطر 
الصرى » لا يشّق غبارم » ولا يوطأ مفمارم » وأغلمهم أحداث ف السن » شيو 
فى الصنعة وما منهم إلا أخذ عنه أو عن أحد تلاميذه أو قزد التصلين به » ٠‏ 

وقد مر بك ما تمز به أسلوب هذا اانثر فى موضوعاته الثلاثة : الاجماع ء والأدب > 
والسياسة . 


سمال الر بن والورة ؛: 

م يكن جال الادن على وفاق مم إسماعيل فى أخريات أبامه » بل كان ناقا عليه. 
لاستبداده وإسرافه » وتمكينه بسياسته للاأحانب ف البلاد » وكا يتوثم الخير فى وفيق. 
٠‏ إذ كان مجتمع به وهو ولى للمهد » وبرى ميله للاأخذ بنظام الشورى » ونقده لسياسة أبيه. 
وإسرافه » وقد اجتمما فى مفلل الاسونية » وتماهدا على إقامة النظام النيابى . 


ل 


-ولأسدقانه فل يدخل نظام الشورى » ولم يحسن معاملة السيد جال الدين الأفنائى » بل 
استمع لأقوال الوشاة من الإمجليز وسواهم ؟ إذ حرضوهعلى إخراجه من مص ر(١)فاستجاب‏ 
لمم » ولم يكن كرعاً فى معاملة هذا المبقرى الشريف بل استعمل معه غاية النلظة والقسوة 
-.والجفاف » فسيق إلى دار الشرطة بليل بعد انصرافه من مقهاه بغير غطاء أو فراش » 
. -.وبات ايلته ا يبي اللص الأفاق على أرض الخفر » ثم هرب إلى السويس حيث رحلت 
به مّفينة إلى الهند » وهكذا حرمت مصر مصدر خير كبير لما ؛ وحازت هذا النابنة على, 


-ؤضله جحودا وجفوة 1 


ومن العجيب أن يضم حلس الوزراء الى أصدر أمره بنفيه بححة أنه رين ججعية 
سرية من الهبان ذوى الطيش مجتمعة على فساد. الدين والدنيا » اثنان أتجب بهما وتوسم 
:فهما الخير : نوفيق باشا ؛ والبارودى » وكان أله بالنغبا نابته للنكسة التى أصابت 
البارودى وقدكان يؤمل فيه كل خير .» ويمده ليم عصيب ف تاريخ مصر » وقد ظلت 
الألام حز فى نفسه حتى أخريات حيانه كقد زاره' الأمير شكيب أر سلارف وهو 
بالأستانة ٠»‏ ويدوز الديف غول مارو من أن المزب عروا المي الأطلدى قدعا 
وكشفوا أمريكا بدليل الأهرام الوجودة ببلاد الكسيك ؛ فيقول السيد : « إن السلمين 
أسبحوا كنا قال لهم الإنسان كونوا بنى ادم أحابوه : إن اباءنا كانوا كذا وكذا في 
وعاشوا فى خيال ما فعل آباؤم » غير مفسكرين بأن ما كان عليه آباؤمم من الرفعة لا ينفى 
اماع عليه من حول وضعة » إن الشرقيين كلا أرادوا الاعتذار عما ثم فيه من الخول 
الحاضر قالوا: أفلا ترون كيف كان أباؤنا ؟ نمم ! قد كان أباوكم رجالا ٠‏ ولكنك أتم 
أولادكاأتم » فلا يلين بكم أن تتذكروا مفاخر آبائكم إلا أن سوا قبل ؛ إن . 


)0 للثار جه س 4١٠4‏ وانظر كذك ل : تاه اهرما موأووءم. لاا 
8 .م 1909 وناررغ الإمام ج وس 6ا. 


-وهوم- 


0 و ئ‎ ١ 
السلين قد سقطت همَمبَم » ونامت عزاتمهم » ومانت خواطرجم » وقام ثىء‎ 
واحد فهم هى شبوامهم 1 هذا تمود ساى البارودى عاهدى ثم نكك معى وهو أفضل‎ 
. 6 من عرفت من السمين‎ 
وإذا كانته‎ ٠ والحق أن موقف البارودى من السيد جمال الدن لا عكن الدفاع عنه‎ 
معس فد حرمت شخص جمال الدين فقد ظلت تعالمه وروحه الثورية مشتعلة » وقد‎ 


انتقل مها قبس إلى كل من اتصل به » لتر الاق يده فل الك حي 
قامت الثورة العرابية » وكثير من أقطاءها مدينون بأفكارم وماستهم للسيد جال الدين ١‏ 


أقام السيد جال الدبن بحيدر أباد بعد أن خرج من مصر ء وهناك ألف كتابه. 
فى الرد على الدهربين » وفيه يثبت أن الدين أساس الدنية » والتكفر فساد العمران ». 
ويبطل فيه مذهب ( داروين ) ف النشوء والارتقاء » لأن هذا الذهب قد أثار موجة. 
من الإلحاد والرندقة كادت تودى بالحياة الروحية بالشرق وهى كل ما بق له من تراش . 
السلف » بعد أن نال منه الدهر غايته » وبين فى هذه الرسالة كذلك أن الدبن أ كسبه 
عقول البشر ثلاث عقائد وأودع تفوسهم ثلاث خصال : كل منها ركن اوجود الأمم . 
أما المقائد الأول : التصديق بأن الإنسان ملك أرضى وأله أشزف الخاوتات » 
واثثانية : يقين كل ذى دبن أن أمته أشرف الأمم وكل مخالف له فل شلال وبإطل 7 
والثالثة : يقينه بأن الإنسان حاء إلى الدنيا كى كسمل كلا مهيئه للعروج إلى ط. 
«أرفم وأوسم من هذا الالم الدنيوى . وأما الحصال الثلاث : فعى الحياء والأمانة 
والصدق . ويبين أن الإسلام يتميز على غيره من الأديان عزايا عديدة : مها صقل . 
العقول بالتوحيد وتطهيرها من لوثة الأوهام. » وعغاطبة المقول حتى تؤمن خلا يقبل, 
الاعتقاد بدون دليل ؛ وحرصه على تعليم الآمة ذ رأواناناً . 


0-1107 


ولا أخفقت الثورة العرابية » ودخل الإنجليز مصر أبيح له أن يذهب ألى شاه 
غير بلاد الشرق فاختار أور!ا » وزار لندن ثم انتقل إلى باريس ء ووااه إلبها 
تلميذه ال كبر تمد عبده » وكان منفيا ببيروت وهتاك أسدرا معأ : 


عر رن المروءٌ ال وى 


وهى دليل آخر على أن عزعة السيد لا تفتر » وعلى أن اليأس لم يبلغ فى تقسه 
لميالنا ينّنيه عن ع أداء رسالته » وقد كان من رأى الشيخ مد عبده أن هذا اليل من 
ألسامين » الذن سسعونه للرشاد واليقظة جيل فاسد لا رحاء فيه » وأن الأولى أن تنشأ 
-مدرسة بربى مها عدد محدود من خيار الشباب يقودون الأمة فا بعد للا فيه خيزها وتهمها » 
ولكن هذه الفكرة لم ترق لاسيد » ورأى فبها تثبيطا لليمم » وكأ به يتسجل 
اقطف المْرة لهذه الفراس التى أودعبا المتصلين به » وأصر على أن بوجه الدعوة إلى 
المبل الحماضر من الناس فى صورة جريدة المروة الوق » يكون له ذها المكر الدر 
-والعقل السيطر » ولاشيخ عمد عبده القم الحرر والاسان المير » وليرزا مد قر الترجة 
.من الفبحف الأوربية » ونقل كل ما مهم الشرق والإسلام(١)‏ : وصدر من الجريدة عانية 
'عشر عذداً » وكانت شعلة ملنهبة متوهحة من الجاسة والآراء الحرة الجريئة » وكانت 
'حربا شنها جال الدين وزميلاه على الاستمار الجشع ؛ وكان طبيعياً أن تاها 
“الاستمار خشية أن تفسد عايه تفرده بالغنيمة وقتله .الشعوب التى وقمت فى قبضته » فنمبا 
عن دخول الحند ومصر("2 . ولا شعر السيد وزميلاه أن الأعداد لا تصل إلى أحامها ظ 
+.إلا فى النادر » وأنه قد حيل ينهم وبين وصول صوتهم إلى آذان الئاس فى معر والشرقةه 
.عطلوها » وإن ل يعت أئرها حتى اليوم . 


. © تارم الإمام ح" ا ص اليد ة واللمنار ده ص‎ )١( 
, © ومشادير حك" اص‎ 1١" (؟) المنار حفاص‎ 


إباو - 0 


عور ابي الرصل : 

لاعطات الحريدة » وانفرط عقد هده الجاعة المنيرة الجاهدة » ورجم الشيخ 
عمد عبده وميرزا باقر إلى بيروت © طلب شاه العجم السيد جال الدين فلى دعوته عله 
محمد ميدانا مالحا للحباد » وأرضا خصبة لفرس تمالمه » وملكا شهما مستفيراً يتفذ آراءه 
'فيكون هو الأمل النشود » واسكن هيهات وملوك ذاك الزمان ماألفوا أن يشا ركبم 
552 أحد » وإذلك سم الشاء ( نصر الدين ) ححبة السيد » ودبت 
فى تفسه الثيرة منه » ولا أحس جال الدين أنه أخذ يتنكر له استأذن فى الرحيل »ويم ' 
صوب روسيا حيث فضى مها ثلاث سئوات يحرك روسيا شد انجلترا » ويشن هجات 
| متتالية شديدة على شاه الفرس >ك يقر النظام الشورى » ولا سأله القيصر .عن سبب 
عداوته للثاه أجاب بأنه نظام الشورى اذى لايرضيه » والذى لا أتفنك أدعو إليه 
ما حيبت فتال القيصر : إن الشاه على حق » فكيف يرضي ملك أن يتحكم فيه فلاحو 
حملكته » فقال السيد : أعتقد باجلالة القيصر أنة خير للملك أن تكون ملابين رعيته 
أصدقاءه من أن يكونوا أعداءه يترقبون له الفرص ء فل بعجب القيصر هذا الحديث * . 
.وكان من الطبيعى ألا يمحبه وهو الستبد الذى لا ينازعه سللته منازع * ولذلك حمل 
على إبماده من روسيا'؟؟ . ظ 


ومن ألم 'وجه السيد إلى باريس » وف طريقه إليها تفابل مع الشاه ممة ثانية واعتذو 
سيد جما حدث » ووعده أن يمبد له طريق الإصلاح إن هوعاد ممه » وتمنع السيد ' 
أجال الدبن » ولكن رغبته فى الإسلاح ؤحرسه عليه جملته يقبل الرجوع إلى طبران ٠‏ 
خوفيبا أخذ يمد المدة للاصلاح وإقامة العدل » هو ومن التف حوله من العلناء والمظلاء » 
.ولاه لبر اتمداده لقبل هذا الإسلاح » ولكن الصدر الأعظم فى تركيا خشى إن 


(١).11-70.م‏ بموتنهعلهجة! موتوعط مطل 


#9 مد 


ممكن نظام الشورى فى فارش أن تسرى عدواه » فوسوس للشاه ؛ وتفرء من هذا 
الإصلاح بدعوى أن ذلك يحد من سلطانه » وبتركه إأمعة لا رأى له فى بلده ٠‏ فتحهم 
٠‏ للسيد ججال الدين ٠‏ ولكن هذا لأ إلى ضريح ولى فى بلاده ( شاء عبد المظيم ) وهو 
حرم من دخله كان آمنا » واف جم غفير من العلماء والزعماء ولقنهم دعوته » وملا قاريهم. 
أحنا وبئضا للشاء ونظامه فاغتاظ هذا وأرسل جنده إليه » 00 
مبالين يخرمقه * ولا بمرض السيد » وفى ذلك يقول : اسحبوثى على الثلج إلى دار الممكومة 

بهوان وصغار وفضيحة لا يمبكن أن يتصور دوا فى الشناعة . . . ثم حلتى زبانية. 
٠‏ الشاء وأنا ميض > على بردون » مسلسلا » فى فصل الشتاء م والرياح. 
الزمهريرية وشاقتنى جحفلة من الفر لتاقت ومر اسان إل ابعر وموني اند 
| حالات الرض » وكاد يقضى عليه لولا رحة الله 0 , 


ول هذا الكافم أبى أن يتقبل هده الأهانة'. وأقسم ألا يكن 7 الشاه حى, 
000 وقد بر بقسمه ؛ وذلك بتحر 2208 

و مسيية كنا > ولا سيا تعاقده مع 5 إتجليزية للدخان » واضطر الشاه 352 
1 فخ المقد ودفم تعو يض مالى كبير ؛ فكان ذلك أول خطوة ةف الإنتقام . 2 

وأحيراً ذهب السيد إلى لندن وأصدر حلة شسهرية سماها « ا الحافقين 6 بالمر, بيه ١‏ 
والإبجليز بة » وكان يكتب مها مقالات بإمضاء ( السيد المبيق 03 

٠‏ مام المطاف 


ثم رأى السلطان عبد اليد أن ب يدعو إليه جمال الدين خشية أن ينشم إلى حزبه 
ش تركيا الفتاة فيزيد قونه »؛ وأرسل عيسد الميد رجاله يغرون اأسيد بالسفر إلى الأستانة.. 


11:)١(‏ 'م رسمننت[امعوم8 موزوووع وتاريخ الإمام ١7‏ من 189. ؛ 
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وعنونه الأمانى الملوة حتى استجاب لدعواه فكان بها كأنه فى قفص من ذهب » 
يحصون عليه حركانه وأقواله » وإن لتى من السلطان حظوة عالية . بيد أن الحاشية ولا سما 
أبو الحدى الصيادى ذلك الداهية الحتال الذى أتقن فن الدس والمؤامرات وتمكن 
من قلب السلطان حتى أصبح قوة غلابة » قد أفسدوا السلطان عليه » ومذلبث عبد الجيد » 
أن اصطدم بآراء السيد وجرأنه » ول بدع السيد فرصة إلا حرضه فمها على الإصلاح » 
وإقصاء الحونة والجبناء عن حاشيته ولكن لم يستجب لثىء من هذا . ولا كتل شاه 
العجم سنة ١495‏ على بد أحد تلاميذ السيد اشتدت الريبة فى جمال الدين وضيق عليه 
عق سان غيوسا ق سن #ننوكا آراذ التهل شاه البلطان حفية أن يهنا عليه خر) 
شعواء فى امارج » وهو بحت سمعه وبصره أهون » ثم مرض السيد «السرطان فى فه 
ومات » وشاعت الأقوال بأنه مات مسموما » أو أن الطبيب أهمل فى علاجه عمدا(١)‏ 
وكانت وفاته فى 4 من مارس سنة 1848 » ودفن فى قبر حقير كا سدفن أقل الناس » 
وطمست معلم هذا القبر إلى أن قيض اله له رجلا أمريكيا بحث عنه حتى وجده 
لخدده » وبنى عليه حاجزاً حديديا وشاده بالرتخام وكتب على أحد وجوه الرخام اسم 
السيد وتاريخ ولادته ووفاته ؛ وف وجه آخر المبارة الآتية : « أنشأ هذا الزار الصديق 
الجم للسلين فى أنحاء المالم امير الأمريكاق الستر شارلس كرتن سنة 990985) »م 
وهكذا مدت هذه الشملة المتوهجة » وإن ظلت آثارها حتى اليوم فى تفوس من خالطوه 
وأخذوا عنه » وفى نفوس تلاميذه وأتباعهم والأجيال التى تأثرت هم ٠‏ 


رم صمرم آر ار : 
١‏ - مر بك فى ثنايا هذه الترججة الوجزة ثىء من اراء السيد ججال الدن » وهناك 


بعض من أفكاره وتمالمه ونظراته إلى المياة جديرة. بالنظر » فقد كان فى أول حياته 


(1) راجع حاضر العام الإسلامي ج ١‏ سن 7-4 . 
(؟) أحد أمين عجلة الثقانة المدد مم» . ' 
م ١8‏ فى الأدب الحديث 1 


انفده 


علموحاء ذا خيال واسع » وأمل عريض شمل الإنسانية جعاء » حتى داه ذلك إلى التفكير 
فى السبسهالذى يدعو الناس إلى الاختلاف والخصام » وبدعو الذول إلى الحروب والعداء » 
وهداه تفكيره إلى أن السبب الأول هو تعصب رحال الدين فى كل ملة » وسوء وجمههم 
للشعوب » وشحن قلومهم بالحقد والبنضاء لكل من خالف ديهم ؛ وى هذا يقول : 
. « ورجعت إلى أهل الأرض » ونحثت فى أثم ما فيه مختلفون ذوحدنه الدن فالخدظة . 
الأديان الثلائة » وبحئت فهها بحثاً يحرداً ع نكل تقليد منصرفاً عن كل تقيد مطليقا لامقل 
سراحه » ووجد أن الأديان الثلائة تتفق فى الغاية والبدأ وأنه 2 إذا نقص ف الواحد ثىء 
من أوامر المير الطلق استسكله الثانى ‏ وإذا تقادم المبدطى الحلق » وادوا فى الطنيان » 
وساءت الكهان فهم الناموس أو أنقصوا من جوهره أنام رسول فأ كل لمم ما أنقصوه » 
وأتم بذاته ما أهماوه « وإذا كانت الأديان متفقة فى البدأ والغاية فا الذى يحول بين أمل 
هذه الأديان وبين الاتحاد ؟ إن اتفاتهم ووحدتهم تكفل لحم السمادة للشرية » وبعد ذلك 
. يقول : « وأخذت أم ضع لنظريق هذه خططا وأخط أسطراً » وأحير رسائل للدعوة © 
كل ذلك وأنا لم أخالط 00 الأديان كابم عن قرب ؛ ولا تعمقت فى أسباب اختلاف 
حتى أهل الدين الواحد » وتفرقهم فرق وشياً وطوائف » .' ولكن سرعان ما أدرك أن 
دون هذا الاتحاد أهوالا وأهوالا » ولقد نبى قوله تعالى ٠‏ « ولو شاء ريك لعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » وأن من يتعرض لحده . 
الدعوة برمى بالسكفر والإلهاد ٠‏ والحروج عن جادة الدرن » وكد رمى بذلك فعلا ولهدا باء 
بالإخفاق : 3 انقليت أفراحى بحيال أتراحا » ورجمت عن نظريتى والفشل ملء ٠‏ إهابى 


وجبتى 004 

وتطامن من أهدافه ؛ ووجد أن الشرق المسكين أولى بالرعاية والعناية وأن إصلاح 
الم كله مخال , لي ولذلك عكنف عل عياف ف سبيل . هذا الشرق وكان متألا لبعض 
الحلافات الدبنية بين أبناء اللة الواحدة كالسنة والشيمة . 


0-7 


حن وان برى ألا موجب لسد باب الاجتهاد فى الدبن ٠‏ وعلى المسانين إذا أرادوا 
“التقدم » أن يستعملوا عقوم » ويستنبطوا كا استنبط أسلافهم أحكاماً تتمشى مع زموم 
وييثاهم » ويقول : مامعنى أن باب الاجتهاد مسدود ؟ وبأى نص سد ؟ ومن قال 
لا يصح من بعدى أن يبهد ليتفقه فى الدين وببتدى سهدى القران وصحيح"الحديث 
والاستنتاج بالقياس فلي مابنطبق على العلوم العصرية وحاحات الزمن وأجكامه ؟ . إن 
الفحول من الأعة اجتهدوا وأحسنوا ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل 
أسرار القرآن ؛ واجيادهم حا الرآ يس إلا فرة » وافضل يدا بؤنيه من يشاء 
.من عباده7١)‏ © . 


وإذا تأملت أهداف جريدة المروة الوثتى التى ذكرها فى القال الافتتاحى أبركت 


:إلى حد ما بعض آراء جال الدبن فى إصلاح الشرق » وقد عرفت أن جال. الدبن كانت 
اله المكرة التى يعبر عها مد عبده فى الجريدة . وهاك عض هذه الأهداف والآراء : 

» بيان الواجبات على الشرقيين التى كان التفريط فبها موجباً لسقوط والشف.‎ )١( 
.و توضيح الطرق التى يحب سلوكها لتدارك ما فات » ويستتيم ذلك بيان أصول الأسباب‎ 
«ومنائىء العلل الى أفسدت حالهم » وحمت علمهم طريقهم » وإزاحة الغطاء عن الاوهام‎ 
:. الوتعل مين‎ 

(ب) إشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح ؛ وإزالة ما حل مها من اليأس . 

(<) دعوتهم إلى المّسك بالأسول الى كان علبها أسلافهم وهى ما تمسكت به 
لالدول الأجنبية المزيزة الاب . 

( ك ) الدفاع ما برمى به الشرقيون موما والسامون خصوصا من الهم وإبطال زعم 
“الرامين أن السامين لا يتقدمون فى الدنية ما داموا نتمسكين بأصول ديهم 


(ه) تقوية السلات بين الأمم الإسلامية » وتمكين الألفة بين أفرادها وتأمين النافم. 


. خاطرات عمد باشاالمروى‎ )١( 


- 


الشتركة بينها » ومناصرة السياسة الخارجية التى لا تميل إلى الميف والإجحاف بحقوق. 
الشرقيين . 


وكان جال الدين يعتز بشرقيته وبلنته » ويشمئز من هؤلاء الذى يتنكرون قتوميتهم 
ولشهم ؟ فإن هذا التسكر يساعد الستعمر : بل هو أثر من ثار تعالمه برمى ها إلى الحمط 
من شأن كل ماهو شرق و ١‏ لإضعاف لنة القوم » والتدرج بقتل التعلم القومى » 
وتنشيط الفائلين من الشرقيين بأن ليس فى لسامهم العربى أو الفارمى أو الأردى أو الحندى. 
آداب تؤثر » ولاق تاريخهم بحد يذ كر » : لقد بلغ يبعضهم السفه « أن ينفروا من ماع 
لفنهم » وأن يتباهوا بأنهم لا يحسنون التعبيرٍ مها » وأن ما تعلموه من الرطانة الأعجمية هى . 
منهى ما يكن الوصول إليه من الدركات البشرية © . 1 ْ 


وقد عرفت فيا سبق كفاحه فى سبيق حرية الشموب » ومطالبته بنظام الشوركه. 
ووقوفه أمام الحكام الستبدين كالجبل الأثم فى جرأة وغزة تس * واستنهاضه الحمم » 
تقوى دولة إسلامية تكون النواة التى يلتف غيرها حولها وبذلك يماد يحد الإسلام. 


ولقد كان جمال الدين عالماً ومفكراً وفيلسوفا ومصلحا اجماعيا . أشرب قليه حب. 
بلاده واذينة وأرسله الله فى هذه الحقبة من التاريخ ليبدد دياجير الجبل ويبعث لخي 
٠‏ فى النفوس : ولكدآرفع حسومد ل احترانة بصراحتهوجر أنه » ولقد رأيت كيف ضاقوا به 
ذرعا فى كل مكان ؟ لأنه كان حربا على الول والظل والقسوة والطفيان؛ ولقدأقو له الخرييون. 
بالفضل حتى لقد قال عنه ( ريئان ) وهو من هو فى كرهه لفسلين : « ولقد يمخيل إل من. 
حرية فكر الأفناى ونبالة شيمه وصراحته ‏ وأنا أنحدث إليه ‏ ألى أرى اح سارق. 
.من القدماء وجبا لوجه وألى أشهد ان سينا أو اإن رشد أو واحداً من المظام اقدين غللوا/ 
قرونا عدة يعملون على محري الإنسانية من الإسار 0 ظ 


بارا ب 


إوب في الكتاة ١‏ 


م يكن جال الدرن مفطوراً على اللغة العربية مطبوءا على أساليها الفصيحة » لأنها 
“ليست لفته الأولى » وإنها تملمها تعفاً ٠‏ ولم يكن حظه هن آدامها كثيراً ٠‏ ولم يتذوق منازع 
بلاغتها بقدر كبير » ولكنه أفادها فائدة جليلة بارشاد تلاميذه إلى التحرر من القيود الثقيلة 
الى كانت “رسف فمها الكتابة الإنشائية من حسنات ديمية مختلفة ؛ وسجم مكلف 
“ممقوت » واستعارات غريبة وغبر ذلك مما أفسد العنى » وستر الأفكار عن الوضوح 
-والجلاءكا أرشدث إلى جنب القدمات الطويلة ؛ وطبمى أن يصرفهم إلى الاهمام بالمماتى . 
لآن هناك أشياء كثيرة بريدون الإبانة عنها » والإفاضة فمها . ولا يقس هذا النثر القيد 
لكل تلك العانى ولا يستطيع إيضاحها كاملة » ولقد رأيت فما سبق عماذج من هذا الذثر 
ديحها تلاميذه » أمثال تمد عبده وأديب إسحق » وقد قال أديب عن أساوبه الذى تأر فيه 
بتعالم جال الدرن : « رأيت أن أصرف العناية والاجتهاد إلى تهذيب المبارة » وتقريب 
الإشارة لتقرير العنى فى الأفبام ؛ من أقرب وأعذب وجوه الكلام » وانتقاء اللفظ الرشيق 
٠‏ لمعن الرقيق » متجنها من الكلام ما كان غريبا وحشياً أو مبتذلا سوقياً » فإن التبافت 
على الغريب عجز ؛ وفساد التركيب بالحروج عن دائرة الإنشاء داء إذا سرى فى القراء 
والطالمين أدى إلى فساد عام ٠‏ وأغلق على الظلبة معانى كتب المل » والتنازل إلى ألفاظ 
. العامة يقضى بإماتة اللغة وإضاعة محاسنها » وإن فى لنة القوم لدليلا على الهم © ٠٠‏ , 


وهذا الوصف الذى ذ كه أديب إسحق لنئرء هو أثر من تعاليم جال الدن وسترى 
من الوذج الذى سأعرضه عليك من. تبره أن جال الدبن وإن لم يكن من الطبوعين على 
أساليب المر بيةالجيلة ‏ إلى أنه كان ينتع البلاغة اننزاعا فترى لقلمه سطوة لا تراها لكثير 
.من الاقلام » وقد مر بك ء ما قاله الشيخ حمد عبده فى قدر.ه على تفتيق العانى والاحتفال 
مها » ومن مزايا أساوبه كثرة الججل الاعتراضية » والفصل بين فم لالشرط وجوابه أو السند 


بالا سب 


والسند إليه بفواصل طويلة » وهذا ناثىء من ترئيب فكره وتموده على الأساليب الفارسيةة: 
الأعحمية . كا كانت لديه جرأة فى استعمال القياس ف الانة فيأنى بجموع ل يعرفهاالعرب وصي 
لم تسمع فى لنتهم . وكانمن مستازمات كعابته وأثر من آثار عجمته إدخال (اا)على الأعلام. 


٠ هذا وقد وفينا موضوتات التثر فى ذلك العصر حتها من السكلام » وبينا الأسلوب‎ ٠ 
الذى عيز به كل مها » فألق عليها نظرة لتقف على أسهلوب جال الدين فقد كات الرشد‎ 
. للكتاب » وإن لم يكتب هو إلا القليل » ومن هذا القليل الرسالة الآنية التى بنث با إلى‎ ٠ 
عبد الله باشا فكرى يعتب عليه » وقد بلغه أن رجلا ذمه أمام الحديو على مسمع من..‎ . 

فكرى باشا فسكت ولم يدافم عنه » .وهى من النوع الأدبى ولذلك احتنى بأسلوبها أيما/ 
احتفاء » وفيها تتجلى خصائص أسلوبه عامة ». : . 


«مولاى .إن نسبتك إلى هوادة فى الحق وأنت - تقدست جبلتك - فطرتهه 
عليه » وتخوض النمرات إليه » فقد بمت ينينى بالثشك » وإن توهمت فيك حيدانا عن 
الرشد وجوراً عن القسد - وأنا موقن أنك لازات على السداد غير مفررط فى الحق.. 
ولا رط ء فقذ استبدات على بالجهل -- ولو قلت ::إنك من الذين تأخذثم فى المق.: 
لومة لانم » وتصدهم عن الصدق خشية ظالم ؛ وأنت تصدع به غير وان ولاضحر ©6- 
ولو ألب الباطل الكوارث الردية » وأجرى عليك اللكطوب الوبقة لكذبت «قسى , 
وكذبنى من يسمع مقالتى ؛ لأن العالم والجاهل » والفطن والنى كلهم قد أجموا على طهارة... 
سجيتك ونقاوة سريرتك واتفقوا على أن الفضائل حيث أنت ٠‏ والحق مك أيبا كتحي ' 
لاتفارق الكارم ولو اضطررت » وأنت محيول 7" المير لايحوم حولك شر أبدأ ؛ولاتصدر 
عنك نقيصة قصداً » ولامهن فى قضاء حق ؛ ولاتنى عن شهادة صدق ؛ ومع هذا وهذا وذاك 
إنك مع علءك بواقع أمرى » وعرفانك بسريرنى وسرى » أواك ماذدت عن حق كان 
واجباً عليك حايته ' ولاصنت عبداً كانت عليك رعايته » وكتمت" الشهادة ؛ وأنت تيل . 
. أن ما أضجرت للخديو ولا للمريين ثرا ولاأسرزت لأحد فى خنيات ضيرى شرا 


25058 
وتركتنى وأنياب النذل الثم ( فلان) حتى مبشى السبع الهرم العظام » ضغينة منه. 
على السيد إبراهيم اللقاتى » وإغراء من أعدائى أحزاب ( فلان ) . 


ما هكذا الظن بك ولا العروف من رشدك وسدادك ولا بطاوعنى لسائى - وإن 
كان قلى مذعناً بمظم منزلتك فى الفضائل » مقراً شرف مقامك فى السكالات - أن أقول 
عفا الله ما سلف » إلا أن تصدع بالحق ؛ وتقنم الصدق » وتظهر الشهادة ؛ إراحة لاشمبة 
وإدحاضاً للباطل » وإخزاء للشر وأهله » وأظنك قد فعات أداء لفريضة الإق والعدل . ثم 
إلى يامولاى أذهب إلى لندن ومنها إلى باريس مسلمساً ‏ وداعيا لكم ؛ والسلام عليكم 
وعلى أخى الفاشل البار أمين بك »6 . 


8 صفر سنة 97٠6‏ جال الدين الأفتانى 
؟ - اروّسمَازْ امام البنا تمر عبره : 


وإذا كان جال الدين فد أبمدته الظروف القاسية » وجنئود الئدر والاستمار عن مصر 
وهى أحوج ما تنكون إليه * فقد ظلت بها .روحه الوثابة » ومصر فى ذياك الوقت قلب 
الإسلام النابض » وأمل ااعروبة النض ؛ لأرف تركيا ‏ وهى مقر الحلافة - كانت 
عحوزاً مشاولة الأطراف » حافة الفؤاد يابسة المود» تعتلج فى أحشاءها الوساوش. 
والدسائس » ويسيطر عامها خلفاء شبعوا من اللذائذ المادية حتي بشموا ؛ وأننمسوا فى أة 
الشهوات حتى 'شرقوا » والشام قد هجرها الستنيرون الأحزار » واستوطنوا مصير هربا 
بنفوسهم الأبية أن يدا الظل ؛ وتحرحهأ الحيف والاضطهاد ؛ وبقية أقطار العروبةفى سبات 
ميق » أو يقظة قريبة من الوسن » قد أعدنها تركيا بأدوائها » فعى تترح نحت فقكاته 
الأعاض الاجماعية وأ لامهاالبرحة وتكاد تسم الروح إعياء وهزالا . 


أجل ! قد بقيت روح جال اين يعصر ترفرف على واديها فى شخص محمد عبدء١١)‏ 


)١(‏ وق عحد عبده بقرية « هنا » ,عدبرية الغربية صنة 1555 ه - ١18148‏ م وائتقاث بهأمه 


إلى بلدة أبيه «عبده خيراله 6 علة ندمر عديرية الرحيرة بعد ولادته بقلل وكان أوهذا مككانة مامحوظة بس 


سس وم هه 


وهو شيخ من حعيم ريف مصر ٠‏ أرسله أبوه إلى الجامع الأعدى ليتعل كا يتمل كثير من 
من الناس بعد أن حفظ القرآن ؛ ولكنه عرد على هذا التعليم بعد سئة ونصف حاول فيها أن 
يفك طلاسم ( الأجرومية ) فأعيته اليل » فأيقن أنه غى » وأنه غير مستمد لتلق العم 
وصعم على العمل فى الحقل كا يعمل إذوته وأهله ؛ بيد أن والده أ كرهه على الاستمرار 
فى طلب العلل فبرب إلى أحد أخوال أبيه وهو : 


سبع درو بش : 
والشيخ دروش من الشخصيات التى أثرت فى عقل محمد عبده وفى نفسه وفى خلقه » 
وحددت له أهدافه فى الحياة ٠‏ ولايذهين بك الظن ؛ فتتخيل أرث الشيخ درويشاً هذا 
فيلسوف أونى المكة وفصل الخطاب ٠‏ أو أنه عال من علماء التربية الأفذاذ » فلم يكن 
عل الله - إلا شيخا صوفياً سليم العقيدة »نير البصيرة » على حظ قليل من العل؛و كثير 
من التجارب ؟ فقد تتلمذ على السنومى بطرابلس ؛ وجاب بعض الأقطار يتلق على رؤساء 
الصوفية طريقة الدعوة وسياسة النفس . 


حاء الشيخ محمد عبده. إلى الشيخ دروش هاريا(0) من العلم وكان فى الخامسة عشرة 
من عمره فتيا قويا مغرما وكرت الخيل واللبو مع أمثاله من الشباب ( ولكن الشيخ 
درويش تلقاه كا يتلق الطبيب امريض ٠»‏ وءالح.هذه المقدة التى كوتتها ( الأجرومية ) 
: فى نفس الفتى ؟ وأعطاه كتابا سهلا فى المواعظ والأخلاق ولم يكن لافى صير على القراءة 


- حت فى قريته عتاز بقوة الم وصته » وبشى* من سمةالرزقٍ ولارروامان » وقد ورث عتوخه 
عيدم كل هذا . 
وقد ترة يد عبده ترجة حياته فى وثيقتين إحداما كنتها استحابة لصديقه الغاعر الرالة الإمجليزى 
« ولفرد سكاون بلنت » وفماشيء عن أصلأسرته وحزء من تاررغ حيائه )وزن586 ؤده81 .5 .87 
7 مهلهدمآ .أووع8 ؛ه ررؤئؤوز8 , والثائية ما نقه منه الفبخ ر رشيد رضا إجابة على أبئلة 
وجبها إليه . انظر الثار م س 4٠٠‏ وما إمدها. 
)١(‏ مع الملم أنه كان قد تزروج وسمم على الكث بالبلدة » ولسكن والذه أمره باقدهاب إلى طنطا 


بعد أربين يوما من زواجه . 


- 4١ -_- 


نوسرعان مامل الجلس © ولكن الشيخ درويشا أخذه برفق وتؤدة » وكان يفسر له مايقراً 
خوجد الفتى فما قرأ لذة 3 وانصرف عن اللهو 2( وعكف على قراءة الكتاب » ويقول 
فى ذلك : « وطلبت منه ( نوما ) إبقاء الكتاب مى » فتركه » ومضيت أقرأه » وكلامررت 
بمبارة لم أفهمها وضعت علامة لأسأله علنها » إلى أن حاء وقت الظهر وعصيت فى ذلك اليوم 
كل رغبة فى اللس » وهوى ينازعنى إلى البطالة » وعصر ذلك اليوم سألته جما لم أفيمه 
.فأبإن معناه على عادته “وظهر عليه الفرحبا تجدد عندى من الرغبة فى الطالعة والميل إلى الفهم 
وتفبدة وزهو» وعد أحب ثىء إل ما كنت أبنضه من مطالعة وفهم )١»>‏ 8 

وهكذا استطاع الشيخ درويش أن حل العقد النفسية » ويعيد لاغتى ثقته بنفسه وق 
سذكاله » ويرغبه فى المل : وقد أفاد الفتى من ذلك درسا ل ينسه'مدى حيانه »'وهو أن 
الأزهر بحاجة إلى الإصلاح الغامل فى كتبه الى ندرس : وف الملمين الذين يقومون 
بالتدريس وكان هذا أحد أهدافه ى الحياة كا سترى . 

وقد أفاد من الشيخ درويش درسا آخر وقر فى نفسه وبدل من قبم الأشخاص والناس 
الحياة هو من | من وعمل صالحاً سواء كان غنيا أو فقيراً » وعلمه كذلك أن الإسلام 
الصحيح يتناق مع الأخلاق النحلة والفساد » لأنه عقيدة وحمل » لا ألفاظ تقال » لم علمه 
كذلك أن الإسلام درن سبل سمم » وأن مصدره الذى يجب أن يِوْحْذ منه هو القران 

. وحده”2 وظلت هذه الفروس الى تلقاها فى صباه تنمو وتترعر ع فى نفسه حى صارت : 
مبدءاً يسعى إليه وغاية يصبو إلى تحقيقها . 

)١(‏ وبهذا برهن الشيخ دروءن لق قريته على أزه أقدر من عللاء الأزهر فى هداية الالاب 
وتحبيمم فى القراءة : واقد كان مشاءغ الصوفية فى الماضى رسل هداية و:بدير وطى أيديهم اسل مكثيرس 
وئنى السودان وز'وج غابات إفريقية » وثم قبن نعيروا الإسلام ىكثير من بقاع الأرض فآين منجم 
متصوفة زماننا قبن لا هم لهم إلا ملء البطون وكنز الأموال : ْ 

(؟) كان الشيخ دروش تديذاً السنوسيين كأ رأينا » وهؤلاء كانوا يتبمون مذهباً شوهاً بالمذهمب 
بش المقائد والفروع . 


دوم _- 


وليس هذا كل مافعله الشيخ دروش من "نوجيه لتلميذه ؛ بل كان يلقاه فى الإحازات: 
الصيفية بعد عودته من الأزهمبر » ويلومه على عزلته وعدم الاختلاط بالناس ودراستهم 
وإفادمهم با عرف » وكان ينشى به المجالس ويحمله على أن يتحدث إلى الناس ويب عن 
أسئلمهم ويكون لمم مرشدا » لأن التلماء 'الذبن يضمنون بعلمهم على الناس لاخيز فبهم . 
وقد بتى الشيخ حم عبده <ىمات وهو يعمل بهذه النصيحة » و.رشد الناس كبا رأ وصفار 
زعية وساسة . فرحم الله الشيخ درويشا لقد أدى للاسلام ؤلضر.ولإشرق خدمة جايلة . 


فى از هر : 


ومحول الشيخ محمدعبده من الجامع الأحدى إلى الأزهر » وكان الأزهر فى ذلك الوقت 

على حالة من الفساد لاتطاق وبحسبك أن تقرأ تقربراً وضعه الشيخ عبد الكريم سلمان7١)‏ 
عن هذا المبد وحال أساتذنه وطلبته » ومدة:الدراسة فيه("2: » وحال المل » فإن الكتب. 
الى كانت تدرس به من نتاج العضور المتأخرة يدرسها أساتذة لايفيمون الغابة منها » 
ولايستطيمون كتابة أربع جل سميحة!؟ ؛ وكان نه كثير من د سيق الفمكر الذين بزموث. 
الئاس بال ندقة والكثر جزاق مثل الشيخ عليش ؛ والكن كاذ من جبابج الاردف.. 


0000 100000 اشتهر بأنه له , وفيه أجمال جلس إقارق 
الأزهر من ابنداء تأسيسه سنة ١1‏ ه وهى مدة اشتفال العيخ يمد #بده فى بماس إلأزهر . ش 


(؟) كانت إجازات الطلاب كثيرة ذفى موك سيد البدوى » والاسوق . ويوم عاشوراء والموقم: 
المينى 1 ومواذ الشافمي » والمفينى والغمرةاوى » وهذا عدا الأعياد الإسلامية والمواد الدوى وزمضان 

. والأعياد الرسكمية , ول تسكرن مدة الأراسة تزيد عن ثلانة أشهر وانصف مخرج منها اليس والحمق 
من كل أصبوع . 1 : 

ش (؟) وقد مر بك وصف عبد الل فكرى م فى س ١69‏ ءن هذا الكتاب , وقد كان الشيخ 
أحد الرناعى يدرس ف ذلك الوقت كتاب المطول فى البلاغة ويمترف أنه لايس نأن يكدب <طابا ولو فير 
بليم لأن هذا عمل تلامية المدرسة المدنية ( أحد أمين عجلة الثقانة المدد 4ه؟ ) ؛ واء:ذر أحد 
أكابر المماء وهو ااشيخ الإمبابى من <ضور ولية فى رمضان فكتب رسالة الاءتذار ءلىورقة م نأوراقه 
المطار وأخطأ فها ععيرة أخطاء نحوية , ( عمد عيده للحمد صببح س 56 » وتقرير الشيخ عبدالكرم 
سافان ) . 


حرمت 


لأن ينسم أفقهم بمض السمة كالشيخ البسيوئى » وااشيخ حم حسن الطويل » وكان ذ كي 


حكيا له نظرات فى الحياة سائبة » يقرأ الفلسفة فيرى بز ندقة ٠‏ 
كانت هذه حال الأزهر الماية حين وفد إليه مد عبده » ناهيك بالقذارة التى كانته 
تلوث السحد وسعنه » ودورة مباهه وأروفته » والفوضى الخلقية التى كانت سائدة بين 
طلابه . وأخذ الشيخ مد عبده يدرس الملوم التداولة. بالأزهر حيدذاك من نحو وفقه. 
وتفسير . أما العلوم الحديثة فلم يكن يسمع عنها الأزهر ورحاله » ومن يتعرض لما فبو 
كافر فى عرفهم مارق عن جادة الدين ٠‏ 
وكان الشيخ درويش حيما يمود الطالب الفتى إليه يسأله عما درس بالأزهر فى عامهه. 
وبمد أن يستمع إليه قليلا يسأله : : مادرست المنطق ؟ وما درست الحساب ؟ ماأحوسحه 
الحندسة ؛ فيجيب الشيخ مد عبده بأن هذه الدروس لا يرى الأزهريون تعليمما © فيقرر. 
له هذا الصوف النزوى فى قريته بأ نكل العلوم يحب أن تمل » وعلى الطالب أن يسعى. 
إليها ف ىكل مكان » ويقول له : : « إن اله هو الملم المكيم » ولا علم يفوق علمه وحكته ». 
وإن أعدى أعداء العلم هو الجاهل وأعدى أعداء الحكم هو السفيه ! وما تقرب. 
أحد إلى الله بأفضل من العا , والحكة فلا ثىء هن ن العم عمقوت عند أله “ولاش ءمن 
الحبل تعمد قب لاما بس يتمق لانو هذا + ولد ف اللققة يم التي والعتوفة. 
:وبحوما إذا قصد من تحصيلها الإضرار بالناس »6 فأى رجل كان الشيخ درويش هذا" ؟ 
وعل أى حال من الحبل كان الأزهر 0 ٠‏ 


0 الس الشيخ محمد عبده بعض هذه الاروس التى وجبه إلمها مرشده عند الشيخ حسن, 
الطويل""؟ » بيد أن هذه الدروس لم تشبع لهم نفسه دنه » وذكاء. 


)١(‏ وكان الشيخ حسن الطويل من الشخصيات الفذة فى عصره : ذا ذكاء حاد ومعرفة بالرياضياته. 
وكان مدرسا دار الملوم » وقد بلغ من مبارته فى الرياضيات أن كان يمل لطايتها ما أشكل علمم من 
أعرينات الهندسة » وكأن ءلىمعرفة بكدب الفاسفةالقدية وبالان.ا والسياسة وكان ذا شجاعا فى الكلام د 


- ع8 سل 


مدرسها وسعة مداركه وإنما كانت مثيرة لنفس الشيخ محود عبده » تِعث فبها الرغبة إلى 
الاستقراء والتعمق والوصول إلى المقائق الواشحة بدون تردد أو التواء » وأن تستشف 
-ما وراء هذه الألفاظ القدعة » وأن تصل هذا المل القديم بالحاضر الجديد » وتحل مشكلات 
“المياة بعامة ومشكلات مصر مخاصة . ولم يكن ذلك ميسوراً عند الشيخ حسن الطويل» وإنا ظ 
ميا لحمد عبده أن يدرك هذه الفاية عند أستاذه الأ كبر جمال الدن الأفئالى حين وفد 
على مصر وقد نحابا وتصادقا » ووجد جمال الدين فى محد عبده الترية الحصبة التى تحيل 
تعاليه عملا ادك قويا لايتقص منه شىء بل يزيد على مرور الأيام عاء » ووجد محمد عبده 
فى جمال الدن الأستاذ النى كل له ما كان يشمر به من نقص ؛ فإذا كان الشيخ درويش 
خَد لقئه شيا من القصوف سابقاً فقدكان تصوفا خياليا حول على بد جمال الدين إلى تصوف 
عمل » وإذا كان الشيخ دروشن قد بن قمدالطراة لزاحية الناس والتحدث إلمهم وبث . 
اتماليه ينهم ٠‏ فقد مكنه جمال الدين من اختيار. الوضوعات الصالحة التى يكم عنها : 
-وأفسح أمامه أفق الإصلاح فتمددت شعبه وميادينه من ع دينية وخلقية واجماعية » م إن 
جمال الدن حرضه على استخدام سلاح آخر فى ميدان الدعوة » غير ال1طابة والشانهة » 
ألا وهو سلاح اقلم ؛ حتى توووم موق راق يق ةا ففطل ال بن والاميد 4 وخ 
تكون متقئة رائمة تغذيها التؤدة والفسكر الناضج والنطق ٠‏ وقد فين 2د عبده 
يجمال الدين ويدروسه وبروحه التوهجة وحماسته العارمة » ونشاط فسكره ونظرانه؛'للحياة » 
ووجد فيه مالم حده عند خسن الطويل » فلا بدع إذا رأيناه يكتب مخط بده على نسخة 
من كتاب قديم : « وكان الفراغ من قراءته وتقريره عند لسان الحق » وقائد الحلق إلى 


دعا يعتقد ولو حزم منصبه بدار الملوم ؟ وزهد ف الدايا حلاوم منهاشى» » يليس يا بأ رخيصة »وبأ كل 
أقليلا ويدهى إلى موائد الأفنياء للافطار فى رمضان فيأ كل من.طبق الفول ويزهد فيا مداه » ويطره 
من دار الءلوم لكلامه فى السياسة فينفق عليه صاحب مقهى بلدى » فلما عاد إلى عمله سامه الشيخ حسن 
<الطويل مرنبه إينفق عليه منه كا كان يفمل وهو مطرود » وكان يدرس فى الأزهر الفلسفة والانطق . 


هخم - 


جناب المق » خلاسة من صمل بالحكة » ومنقذ الشالين فى تيه الجهالة والشمّة » عبى 
الحق والدءن أستاذنا السيد ججال الدبن » وكان يلقبه « الحكم الكامل »6 . 

وكان جال الدين يبادل تمد عبده حبا بحب وإعجا! بإعجاب » فقال عندما رحل 
من مصر سنة 1١41/8‏ : ركت لكر الشيخ تمد عبده » وكق به لصر ءالما » . و 
كلة ندل على مبلغ اعتقاد هذا الصلح الكبير فى تلميذه وقدرته على تنفيذ تعالمه والقهام 
إلدعوة إليها من بمده : وقد روى الخزوى فى خاطراته أن ججمال الدبن ل يذ كر اسم مد 
عبده إلا مقترنا بكلمة « الصديق 6 أو « صديق الشيخ » ؛ ولا اعترض عبد الله تدم 
على ذلك وقال له ذات بوم : « أيها السيد ما غفلت مرة عن إضافة لفظ الصديق إلى الشيخ 
مخدعبده كأنه لم يكن بين الناس صديق غيره ؟ إذ تراك تنمت من سواه بلفظ صاحبنا 
أو فلان من مازننا +« أعاب جال'النو فرك اران اسه ال شق ولك 
الفرق ينك وبين الشيخ عمد أنه صديق على الضراء » وأنت صديق على السراء 6 ؛ 
ويمترف يل بأنه مدين بالغىء الكثير لجال الدين ويقول ؛ « إن أنى وهبنى حياة 
يشاركنى فمها ( أخواى ) عنى” ومحروس » والسيد جال الدن وهببى حياة أشارك فها 
عدا وإأاهم وموسى وعيسى والأولياء والقديسين » وقد مرت بك كامته فى قدرة 
جال الددن على تفتيق الممانى وكيف يتكلم فى كل فن كأنه من كبار أساتذنه . 

ومنذ اتصل محمد عبده يمال الدين ابتدأ اتصاله بالحياة العامة » والجهاد فى سبيل 
إصلاح الأمة » وهو بمد ظال ق الأزهر » ل ينل شهادة يز له التدريس فقد كتبء 
فى ( الأهرام ) فى السنة الأون من صدورها بض مقالات دلت على روحه وجرأته مثل 
« الكتابة والقل » و 9 الدر الإنسانى والدر العقلى الروحانى » و 3 العلوم الكلامية 
ؤاافعوة إلى العلوم العصرية 6'؟ . وللحص بمض دروس أستاذه ف الفلسفة بجريدة 


2 انظر تار.غ الأستاذ العيخ مخد عبده لرشيد رضاجٍ؟ س7؟ - لاه دم من‎ )١( 
1 . هذه 'للقالات فها بعد من حيث اليمتها الأدبية‎ 


لم - 


. ( مصر )الى كان يصدرها أديب إسحق » وكان من الطبيعى أن يثير هذا ضجة حول 
ذلك الشيخ الأزهرى الجرىء فن ممحب به ومن حافد عليه » ومن حامد ساخظ 
برميه بالزندقة . ١‏ 

وأخيراً تقدم الشيخ عمد عبده لنيل شهادة العالمية م وقد تآمر المتحدون عليه قبل 
عمفوله أمامهع » وعزموا على ألا عنحوه العامية  ٠‏ بيد آله خيب أملهم بعلمه ومهارته 
: إفى قصريف الكلام وسعة اطلاعه وسرعة ديهته » ووجد من الشيخ العبامى المبدى 
عطفاً » واستطاع الشيخ العباسى أن يقنعهم بوجوب منحه ( الشهادة ) ولكن أصروا 

فى عناد على أله لن يتالا من الدرجة الأولى واكتفوا بإعطانه الدرجة الثانية”) 
غى غرة رجب 784١م‏ - /الاهام . 3 

وتصدى الشيخ عمد عبده بعد ذلك للتدريس بالأزهر » وأثار حوله ضجة كيرة 
خالشيخ عليش بهم إضربه لأنه رجّح مذهب المتزلة ى مسألة من السائل على مذهب 
لمن انيه 6 :و07 فصوت عاذ الأذغر .عزنا بعاد ماله جيه إن . رمن على 
( أن الله واحد ) وينظرثم إلى الند » ويفتتح الدرس ويسأل الحضور ‏ وقد “وافدوا 
أفواجا ‏ عن العالم الذى بريد مإئة جنيه ويقرر ى حجج دامئة وحدانية الله » ويسود 
#لصمت ؛ وتضطرب القاوب » وتتقلب الأبصار مدة غير وجبزة ثم يبدأ هذا لالم 

الصغير در رسه غير تارك شهة إلاوضحها ولا ححة ة إلا أوردها ظ ولأعريتا إلا حله 7 
خترك فى بمض القلوب فرحة » وف كثير من القاوب غصة . 

وكان بخص بعض مريديه سروس فى متزله مخداف نوعاً عن دروس الأزهر فيدرس 
لم ( تهذب الأخلاق ) لابن مسكويه » ويقرأ لمم كتاب ( التحفة الأدبية فى تاريخ 


(1) ولد رجم الأزهر فيا بمد ذلك بست وءعمرين سدة عن هذا القرار » ومنح الشيخ عمد ميفح. 
في سئة 4 ١66‏ المالمية من الدرجة الأولى , وكان ديخ الأزهر إذ ذاك الشيخ على الببلاوى ٠‏ 


مم - 
عدن الممالك الأوربية ) للمؤلف الفرسى ( جزو ) وقد عره ( حنين نممة خورى ) ٠‏ 


ثم عين الشيخ مد عبده فى أواخر سنة 1474 مدرساً للتارخ بدار الملوم - إِذ 
بوسط رياض باشا ى هذا التميين » ولم يدرس ملخصاً من ابن الأثير أو الطبرى أو 
ما شا كلها من الكتب القدعة ولكن عمد إلى ( مقدمة ابن خلدون ) يبسط فى درسه 
اأراء هذا النابنة فى أصول الدنية والاجماع » وألف كتاباً فى « عل الاجماع والعمران » 
ققد ول يمثر عليه29 . وعين محمد عبده فى نفس الوقت مدرساً للعاوم المربية عدرسة 
الألسن ؛ وكان همّه - سواء كارك فى الأزهر أو دار الملوم أو الألمسن --. هو 
( إيحاد نابتة ري المصريين نحى االغة العربية والعلوم الإسلامية » وتقوم عوج 


«المكومة )29 : 
كر الوقائع العم ية : 


ثم دارت الأنام دورتها وعزل إمماعيل عن العرش » وتولى “وفيق » ونق السيد 
جال اللبين كا عرفت من قبل ؛ وتسل محمد عبده رانة الإصلاح بمد أستاذه ووحد 
قى رامن اها مكحا مانا فين عورا للوقائم الصرية » وجمع الشيخ حوله بعض 
العامبين من الشباب9؟ وأنشأ بالجريدة ( الرسمية ) قسما أدبياً تنشر به القالات الإصلاحية 
-والاجماعية وقد كانت الحريدة تفرض على أعيان البلاد وموظق الدولة » ويجبون 
مها قرارات حافة ركيكة العبارة و « أراد رياض باشا أن يحمل لاجريدة الرسمية قيمة 
.فى ذامها تحمل الناس على طامها رغبة فمها ليقفوا على ماتضمنه من الأوامر واللوانح » 
خيسكونوا على بصيرة مما تريده المكوسة بهم و من غير ! كراه » وكان فد أحس 
)١(‏ أحد أمين فى بحلة الثقافة المدد 9ه وامنار < م ص 41.0 ل .4 


(؟)المار جه ص 1١٠4‏ 


(؟) أمثال سعد زغلول , وعبد الكريم سلمان ٠‏ وإبراهم الخلباوى » وتخد خايل والسيد وه ٠.‏ 


ارخ سم 


بتوجيه الأفكار إلى طلب شىء مرن طلاوة العبارة » ووفرة المنى وحس:. 
الانتقاد » 9" , 

ووضم الشيخ ( لاحة ) لاحريدة الرسمية وجملها مشرفة على كل مايصدر ف البلاد 
من كتب وصحف » وحق إنذار هذه الصحف عربية أو أجنبية * ومعاقبمها بالتعطيل 
الدائم أو الؤجل ى يازمها « الوقوف عند حدود الوقار فما تكتب مع إطلاق الحرية 
الماق نين المفائق كفك زموه الما والفرانب دون 'خوق: 8 2 أعطت: هيده 
اللائحة لرئيس تحرير الوقائم الحق فى التقاد جميم إدارات الحسكومة حتى وزارة الداخلية 
التى بتولاها رياض باشا ؟؛ بوذكر السيد رشيد رضا أن « أول ما بدأت الجريدة بانتقاده 
طريقة التحرير التى كانت متبعة فى النظارات والإدارات » فأخذت تبين وجه الخلل ببا 
وإضرارها يفهم العانى الطلوبة » ثم ترسم الطريقة الثلى الى بحب السير عليها » فم تمض 
أشهر قليلة حى ظهر فضل ذوى الإلام باللفة المربية من موظق الحكومة » وحضهم 
رؤساؤمم على مكاتبة الجريدة الرسمية ستراً لعيوب الإدارات ؛ واضطر الجاهلون باللنة 
والفحرير إلى استدعاء المعلمين أو المبادرة إلى الدارس الليلية ليتماموا كيفية التحرير »29 , 


وببذا صار تمد عبده مشرفاً على الأداة الكو مية جميعها » تراجمه جميغ الإدارات. 

فى كل مالدمها من الأعمال الحامة والى تنوى ملها » وقد اشتدت ملته على وزارة المعارف. 
وتبيان مابها من خلل وفوغى وسوء إدارة » فأدى ذلك إلى إنشاء ( يلس أعلى ) لما؛ 
واختير به عضواً » وكانت الوقائع الصرية منيراً نذاع منه تعالم جال.الدين فى العدل. 
والتربية الخلقية والإصلاح الاجماعى » فية-كام عن الفقر ومشكلته وعن ( وخامة. 


)١(‏ من كلام الشبح عمد عبده قبل أن يتولى رئاسة أتمريير الوقائم : المثار جرس 5 - 4 وما بمدها. 

(؟) تاريخ الأستاذ الإمام الجزء الأول » هذا وقد أنذر مد عبده مرة مدير جريدة مهوورة . 
بتمطبل جريدته إذا لم يتر لها تحرراً صميح العبارة فى مدة ممينة » فأسسرع مدير الجريدة إلى تنفيذ ماأراه 
رئيس محريير الولائم » وتعقبت الجريدة هرة مدير بنى سويف وانتقدته التقاداً مرا فأصدر أمره يعدم 
هخوفهاوراجم وزارة الداخلية فى أمرها فنصرت الجريدة عليه وندسرت فماته فى منهور هام . 


لد ؤولم؟ - 


ارشوة ) وعن ( المفة ولوازمها ) وعن ( القوة والقانون ) وعن ( منتدياتنا العامة 
وأحادينها ١١()‏ وغير ذلك من المقالات الاجماعية والإسلاحية بيد أنه لم مخض ف المسائل 
السياسية ولمل ذلك لأن رياض باشا هو رئيس الوزارة » وله عليه بد لا تنكر.» أو لأنه 
كان يمتقد مذهب رياض ف التدرج وعدم الطفرة » وظل عنصبه هذا إلى أن تامت | 

الثورة العرابية . 


عبرو والنُورةَ 0 


كان حمد عبده بمختلف مع ججال الدين فى طريقة الإصلاح » فَبيما الأول يريد أن 
تقنز الأمة قفزاً » ونتمتم بالشورى والحرية على يد محلس نيابى يشترع لما القوانين 
وتكون الحكومة مسثولة أمامه » كا كفل فى ظله حرية الفرد الشخصية » إذا محمد 
عبده وأسحابه يرون أن الإصلاحلا ينتج إلا إذا تربت الأمة وتعلأ بناؤها كيف حكون أقسهم 
بأنقسهم وأن يمير الإسلاح تدريجياً فى كل ناحية” »؛ حتى فى العادات 5 وإعا المكة 
أن تحفظ الما عوايدها الكلية المقررة فى عقول أفرادها ثم يطلب بعض التحسينات فبها 
لا تبعد مها بالمرة » فإذا اعتادوها طلبٍ ممهم ما هو أرق بالتدرريج حتى لا مضى زمن طويل 
إلا وقد اتخلموا عن اداتهم وأفكارمم النحطة إلى. ما هو أرق وأعلى من حيث 
لا يشمرون(') » . وكان برى أن الشرق إا ينوض على بد مستبد عادل يحكله خس عشر 
سنة 8 يصئع فبها مالا يصنع المقل وحده فى خحسة عشر قرناً » مستبد « كه 
المتنا كرين على التعارف ووم ٠‏ الأهل إلى التراحم » ويقبر الجيران على التناصسف » 
حمل الناس على رأيه فى منافمهم بالرهبة » إن لم ي>ملوا أتقسهم على مافيه سعادتهم بالرغبة 
عادل" لا يمخطو خطوة إلاونظرته الأولى إلى شعبه الذى بحكمه » وكان هذا رأى رياض باشا 


. 59٠9 تاريخ الأستاذ الأمام الجزء الثاني س 54 وما بمدها إلى س‎ )١( 
2110 زفق دن مقالة الأسعاذ الإمام عت عنوان (خطاً المقلاء 6«( ٠انظر نار 2 الأستاذ الإمام‎ 


و- لا بت 


واتقسمت الأمة فريقين » فريق الهضة السريمة والإصلاح العاجل ويتزجمنه 
شريف باشا وهو كا صوره تمد عبده « من أقوى عوامل النهشة © التى ( انقلبت إلى 
.فتتنة ) فى رأيه » ومن ألسنة هذا الفريق وأسلحته البتارة أديب إسحق » وفريق بود اللهضة 
البطيئة التدرجة ويتزمه رياض باشا ويناصرء فى رأيه عمد عبدء217 . 
ولا قامت الثورة على بد المسكريين. وتزعم عرانى مطالب الذين يرندون الجلس 
الثيالى » وانة نضم إليه كثير من زعماء الأمة وى مقدمتهم سلطان باشا » وعبد الله ندحم » 
وامتزجت مطالل الجنود عطالب الأهالى ٠‏ وطل العدالة بين الضباط بطلب الم 
النيااى بإلغاء الاستبداد ل يكن محمد عبده من الحبين هذه الثورة أو العاملين فمها ٠‏ لأنه كان 
نكره عرابى باشأ »؛ ويعتقد أنه شمهم فى الكلام ضعيف فى الحرب » ألين به أن يكون 
واعظا لاموام من أن يكون زعيم أمة » ويقول فيه : : « كان أجمد عرأبى ينظر إلى رؤسائه 
من الجرا كسة نظر العدو إلى عدوه » وكان يمتترم في فى نفسه لاءتقاده أنهم دونه 
ف الموفة » وبرى أن أحق منهم بارتب الالية الى ل تمشرت بزاتها وجاة المكلة 
فها » ورعالم يكن غطئا فى الكثير منهم » وكان 1 أ إخوانه على القول وأقدرمم | 
على إقامة المحة » ونسى تمد عبده أن عرالى كان ادل هؤلاء الجراكسة احتقاراً 
باحتقار » لأنهم كانوا ينظرون إلى أن الصريين دونهم قى كل شىء وحرموثم المقناصب 
' العالية » وأنهم السادة وهم الخدم . 


وفذلك كان مناوئًا للثورة فى أول الأمر ويعترف بدلك مراعخة فقول : « كنت 

معروقا عناوأة الفتنة واسّهحان ذلك ااشغب العسكرى » وتسوئة رأى الطالبين لتشسكيل 

مجلس التواب على ذلك الوجه » وبتلك الوسائل الجتى . . مررت ببيت ( طلبة ) ثالث م 

:عيد الفطر فسمءت جلبة ؛ ورأيت بمضاً من صنار الضباط يجولون من عانن إلى آخر 
من البيت فدخلت للزيارة » فوجدت عراب » وجمعاً غفيراً من الضباط » ووجدت معهم أحد 


)١(‏ كتب عمد عبده مقالات فى الشورى وقد كانت من وحى جال الديئ ولم يكن مؤمنا بها بل 
كان يردى أن تنا أولا الجااس الملدية نم بعد سنتين تأتى عمال س الإدارة لا على أن :- كون آلات اتدار » 
بلى على أن كرون مسادو للآر اء والأفسكار ثم تتتبعها بعد ذلك احالس الثيابية ٠‏ 


اوم 


أسانذة الدرسة الحربية ؛ فحلست واستمر الحديث فى وجبته » وكان موضوعه الاستبداد 
والحرنة » وتقييد الحكومة مجلس النواب ظ وأن لا سبيل للا من على الأرواح والأموال 
إلا بتحويل الحكومة إلى مقيدة دستورية فأخذت طرفاً من البحث » فأقنا على الجدل ثلاث 
ساءات » كان عرالى والأستاذ فى طرف والكاتب فى طرف وهما يقولان : إن الوقت قد 
حان للتخلص من الاستبداد » وتقرير حكومة شورية والكاتب يقول : علينا أن م الآن 

ش بالتربيه والتعليم بعض سنين وليس من اللائق أن نفاجىء البلاد بأعس قبل أن نستمد له » 
فيكون من قبيل تسلم الال لانائىء قبل بلوغ_ سن الرشد يغسد الال » ويفضى 
إلى التبلكة 12076 . 


فأنت تراه يسمى الثورة فتنة وشنباً عسكرياً ٠»‏ ووسائل حمق » ويعارض 'فى قيام 
حكومة دستورية » وبرى أن الآأمة غير مستعدة لاحياة النيابية فى ذلك الحين . 


م يكن تمد عبده مشايماً للثورة فى أول الأعس ؛ لأنه لم يكن معتقداً مها ولا فى صلاح 
الأمة لأن تتولى أمورها ببدها ؛ وأخذ يناهضها ويقول : « ليس من الحكة أن تمطى 
الرعية ما لم تستعد له » فدلك عثابة تمكين القاصر فى التصرف عاله قبل بلوغمه سن الرشد 
وكال التربية الؤهلة والمدة لاتصرف الفيد © ويقول مة أخرى » وكأنه كان يكلم 
بلسان القدر : « إن الأمة لو كانت مستعدة لمشاركة الكومة فى إدارة شئونها لا كان 
لطلب ذلك بالقوة المسكرية معنى » فا يطالب به رؤساء المسكرية الآنغير مشروع ؛ 
لأنه ليس تصويراً لاستمداد الأمة ومطلها » ويمخشى أن بحر هذا الشغب على البلاد 
٠‏ احتلالا أجنبيا يسجل على مسببه الامنة إلى يوم القيامة ©(9) . 


ول يكن تمد عبده من الوالين لتوفيق باشا حتى ينهم بأنه ناهض الثورة من أجله » 
.ولكنهة كان مستقل الرأى.؛ وعد مدة لم يستطم أن يقف مسلوب اليد والأمة كلها فى صف 


(؟) امار لاص ؟١*‏ ومابمدها, 


5-5-0 


١‏ واحد » وهو وفئة قليلة فى صف » ورأى السألة تتماق بكرامة الأمة بعد أن تدخل الأجانبي. 
واستعان مهم توفيق » فانضم للاأمة وصار قوة روحية لاثورة يأخذ الوائيق ويحرر بياناته 
الثورة للشعب وللدول» وبحض قومه للتحنيد ويحممهم للقتال » ولا بدخر فى سبيل ذلك 
وسعا وكان يستعين بالوقائم ( وهى الجريدة الرسمية ) على نشر أفكار الثورة )١١:‏ وصار: 
برى أن « مصر أصبحت صالحة لمك نسها فنا ددجا وأ الثورة قد علمت الناس الانجام 
محو اللنافم العامة فلم يعودوا فى حاجة إلى ربية وتعليم 6. 


وأخيرا أخفقت الثورة وسجن مد غبده ماثة يوم 5 حقق معه وحك عليه بالنؤى 
فاخن يروت ملحأ!؟) . 


بعر الشُورةٌ : 
وفى بيروث التف حوله الللماء والأدباء ودس بالدرسة السلطانية وكانت أشْبه 

مدرسة أولية » فارتفع بها حتى صارت مدرسة عالية ولكن مقامه بها لم يطل ؛ إذ طلب. 
. إليه أستاذه جال الدين أن يلحق ه فى باريس فلى ضوة01) واسيراءها يلة ( المروة 
الوثق ) وقد مر بك شىء كثير عنها وانبد” من مقالانه مها . وهنا تسحب كيف تغيرت. 
لمجة الشيخ عمد عبده فى ( المروة الوق ) ولم يمد ذلك الصاح التأنى الذى يأخذ الأمور 
بالرفق » ويسمى للاصلاحق هوادة بل 'راه ثورة متأججة وذا قل عنيفٍ »كا اتسع غرضه > 
وم ينظر للصر وحدها بل شمل العام الإسلامى كله . الحق أن الشيخ ممد'عبده فى المروةة 
الى م يستطع أن 0 تأثير جال الدين عليه » وليك يال الدءن. قوة روجاسة 


وناراً مشبوية . 


وعطلت ( العروة الوثق ) بمد ثمانية عشر عدداً » وسافر جال الدبن إلى إبران م 


.1١56 المنار مص‎ )١( 
. 51١115 (؟) تاريخ تمد عيده س‎ 


(؟) لم يتجاوز سنه -ينذاك أربعة وثلائين سنة . المثار ج لم س #ه4 - 


سس لم 


«وعاد الشيخ محمد عبده إلى ببروت » وقد أخفق تين : أخفق ف الثورة العرابية » وأخفق 
فى استمرار العروة الوئق . فالتف حوله مسندوه؛ وشرح لم لبج البلاغة » ومقامات بديم 
ازمان وأخذ يفسر لم القرآن الكري على النحو الذى انبعه بعصر من غير أن يتقيد 
يكتاب أو تفسير خاص ٠‏ بل امخذ ايات القرآن يحالا لوصف أدواء السلمين وعلاجها » 
-ودرس الفقه على المذهب الحنق بالمدرسة السلطانية . وهناك ألف رسالة التوحيد » وصار 
يكتب بعض امقالات فى جريدة ( ثمرة الفنون ) مشابهة لقالاته فى الوقائم الصرية(١)‏ . 


كان تحكوما عليه بالنق ثلاث سنوات » ولكنه مث ببروت ست سنوات وذلك 
الأن توفيقاً كان غاضباً عليه( ؟ أ» وكا نيجهر يمخطيئة "وفيق فى حق الوطن ويقول0؟2 :« إن 
توفيق ياشا أساء إلينا أ كبر إساءة » لأنه مبد ادخولتك ( أى الاجليز ) بلادنا ٠‏ ورجل' 
مثله انضم إلى أعدائنا أيام المرب لا عكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام » ومع هذا إذا 
ندم على ما فرط منه وعمل على الملاص منسكم رعا غفرنا له ذنبه - إننا لا ريد خونة 
«وجوههم مصرية وقلومهم إتجليزية © . 


فكان من العسير أن يعود إلى مصر فى عبد توفيق © بيد أن رياض باشا عاد إلى 
االوزارة » وكان من الدين يحلون الأستاذ الإمام ويمتقدون فيه النفم والخير لمصر » فا لبث 
أأن سعى لدى توفيق هو وبمض ذوى النفوذ(*» حتى عفا عنه » وكان عنفواً قريباً 
.من الاعتذار . 


)١(‏ ووضم فى هذه الأتناء لاضتين : واحدة فى إصلاح التملم اينى بمدارس الملكة المثانية 
.ورضتها إلى شيخ الإسلام بتركيا » وفيها يقر أن ضعف المسامين سيبه سوه المقيدة والجيل بأل افين 
وآن ذلك أضاع أخلافهم وأفسدما ؛ ووضم لاممة أخرى رفعها إلى والى بيروت تنضمن ء إسلاحسوربا 
-ووصف سوء ححا بانتعار للدارس الأجنيية بها » والترح تعميم المدارس الوطئية وإصلاح التملم الدينى 
.والمناية به » وهكذا برهن فى أله مصلح فى كل مكان يحل به (تارر الإمام ج ؟ سن 568 وما بمدها). . 

(؟) لأن عمد عبده جاهر ملم توفيق أثناء الثورة ( مشاهير الععرف ‏ ؟ س ؟82؟ ). 

(؟) من حديث ‏ مم مكاتب ( البول ميل جازيت ) وهو بإجلترا . 

(4) للمروف أن من الذبن توسطوا فى طلب العفو عنه الأميرة نازلى وكانت ذات مكانة » والفازى 
عفتار باشاء ثم اللورد كروم وقد كان له الفضل الأ كير فى عودته والمفوعنه ؟ وق الواقم لض عنه حت 


ل 


عع ل 


بعر العودة م المنفى : 

عاد حمد عبده إلى مصر فوجد الأمور قد شرت وصار الل والعقد بيد الإجاز 4 
ول بعد لخديو صاحب الأعس والنعى كا كان من قبل ؛ ورأى أزاما عليه وهو الصلح 
ذو الشروعات المية فى النهبوض بالأزهر والأوقاف والحا ك الشرعية أن يعتمد على سلطة 
اتؤبده ومجىء له الاستهرار فى إضلاحاته » فسالم الحديو على الرغم منه # واستعان 
بالإجلز على الإصلاح النشود . ولا تمحب بعد هذا إذا صار جال الدين حانقا عليه ويرى 
فيه الرجل الذى تنكر ليادئة ومد بده لأعدائه مهادمهم ويسالمهم: :ورث مدعبدمن جال الددين . 
1" راءه الإصلاجية لجال اريك عبد الله دم وسعد زغلول ومصطئ كامل آرائة ' 
السياسية . وقدظل عمد عبده متمسكا بسياسة التقرب من الإبجليز والاستعائة مهم حتي 
آخر حياته ٠‏ وكان هذا مثار الطمن فيه والفض من شأنه ٠‏ ولكنه كان يصدر فيه 
عن عقيدة وجرأة ؛ فقد استفتى ممرة فى الاستعانة بالاعانن فكان مئ فتواه : « قد قامتء 
الادلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير الؤمئين وغير الصالمين. 
على ما فيه خير ومنفعة للمسامين »© ونسى قوله تعالى : ياأها الذن أمنو لا تتخذوا 
بطانة من دو نك لايألونكم خبالاء ودوا ما عنم قد بدت اليغضاء. من أفواهمم وما نحق 
صدورحم أ كبر 6. شْ 


وأمل محمد عبده بعد عودته أن رجم إلى التدر يس بدار العلوم ويتصل بالنشء » ويرلى 
طائفة من الشباب يعدتم للشد ٠‏ >ملون بعده راية الإصلاح ؛ ولكن أنى عليه 'وفيق 
ذاك"٠!‏ ؛ وعيزقاضي ألا :م مستشاراً ى شك الاستشاف » ووجد ته فى يثة غرية 
عنه ندل عمرفّها للغة الفرنسية والقوانين الأجنبية فدقمته نفسه الطموح إلى أن يكل هذا 


حت :وفيق إلا بضنط الإتجدز . فأى صلة كانت بين عمد عبده تلميذ جال الدين والإمجليز ؟ - يظاهر أن 
أصات عدعيده حي طلوا عودئه إلى٠صر‏ تمد وا بألايشةفل بالسياسة ء ثم أن كر ومر وهوافداهية السياتى 
رأى أن حبذب نحوه هذا المالم الجليل ويأمن شره ما دام (ن يشقذل بالسياسة » وهذا ماجءل جال ادن 
محئق عليه ويلومه أشد اللوم , حتتى قطمت الملاقة بين الأسسه تاذ وتشيذه 4 لأنمما اختلفا فى الوسيلة ‏ 
١‏ راجم المثار هاس 14517 ). 

. 3745 المنار ج م س 4517 ؛ وتاربخ الأستاذ الإمام - * س‎ )١( 


6ن لذ د 


النقص ‏ ويدأ بتعل الفرنسية2'7 وهو فى سن الأربمين أو ما قارمها ؛ وقد استطاع بعد مدة 
أن يتقنها وترجم منها كتاب التربية لسبنسر بعد أن. تقل من الإجليزية إلى الفرنسية ٠‏ 
وروى اطق السيْد أن عمد عبده هو الذى كان يحاو لإخوانه الصريين ما تمض من عبارات 
الفيلسوف الفرسى ( تين ) فى كتابه الشهور عن ( الذهن ) ٠‏ ظ 

وقد رأى الأستاذ الإمام فائدة تمل اللنة الأجنبية ولسها وفى ذلك يقول : « ثم إن الذى 
زادتى تعلقا بتعلم لئة أوربية هو أنى وجدت أنه لايمكن لأحد أن يدعى أنه على ثثىء من , 
الملم يتمكن به من خدمة أمته ؛ ويقتدر به على الدفاع عن مصالحها كا ينبنى إلا إذا كان 
يمرف لغة أوربية : كيف لا ! وقد أصبحت مصالح السلين مشتبكة مع مصالح الأور بين 
فى جميم أقطار الأرض وهل يمكن مع ذلك من لا يعرف لننهم أن يشتغل للاستفادة 
من خيرثم أو للخلاص من شر الشرار منهم ؟ 64 . 

واشتبر عمد عبده بدله فى القضاء » ونظره إلى روح القانون » وعدم ع بالقالب 
والألفاظ » وقد ساعدته دراسته للشريمة الإسلامية فى هذاكل الساعدة . 


أصمرع انرز هر 1 

مات توفيق ونولى عبامن سنة 18117 م وقد عاد لتوه من أوربا فتى ممتلثا حخاسة وغيرة 
وحبا لاخير ورغبة فى إنهاض مصر من كبونها وتخليصها من الاحتلال ففير رجال الحاشية 
وجمع حوله أقوباء الرجال حتى ضايق الإتجليز فأخذوا يكيدون له . ورأى مد عبده أن 
يستفيد من حاسة عباءن » فتقرب منه وبسط آراء. فى الإسلاح » وهو إصلاخ يتناول 
جبات لانهم الإنجليز فى ثىء وهى الأزهر والأوقاف والحا ك الشرعية » وليكن البذِم ' 
بالازهر » وارتاح الحديو للشيخ وكلفه بوضع تقرير مشروع للاصلاح » وسرعان ماوافق 


)١(‏ روى أن الممام أتى له يكتاب فى قواعد اأنة القرنية فقال 4 : ليس عندى وقت لأن 
أبتدىء » وما مندى وفت لأن أتهى » ؛ ال وقاول الملمكتاياً (لألكستدر دبوما)'وول ل : دأنا 
أقرأ وأنت تصلح لى التاق وتفسسر لى الكام وما عدا ذلك فيو لى , والنسو يأن فى أثناء العمل .. 
وهكذا أعءت الكتاب 6 وكتاباً بعده وثالثاً هقيه » وكنت أطالم وحدى بصوتمرتفم كلا وعدت نفسى 
فى بي خاليا فتمادت م,ادىء- الآغة الفر نسية » وحصات منها ما يمكنقى من القراءة والفرم ولكن ماكنت' 
أستطيم الكلام © . : ْ 1 


ادوم ب 


عليه وكرن محلس إدارة الأزهر برئاسة الشيخ حسونة النواوى وعين عمد عبده ». 
وعبد الكريم سلمان عضوين به » ومكذا أنيحت لاشيخ الفرسة الى طال نشدها للاصلاح 
ولسكن هل استّطاع الإصلاح ؟ ! 


؛ إنا نقول كا قال أححد أمين(١1‏ . « يالله وإصلاح الأزهر ! ماحاوله أحد ويجم » 
ولا الشيخ مد عبده » لأ نكل الحاولات كانت تتجه إلى هامش الوضوع لا أساس الموضوع 
وكانت عن سبيل استرضاء أهله والموف من أى فلق واشطراب » وثم يتزسمهم طائفة ألنت 
القديم حت عدته دينا » وكرهت الجديد حتى عدته كفراً » وعاشت ت فى الغارات فلم ترضوءاً 
وأففت عمرها فى فهملفظ ؛ وتخريج جملة وتأويلخطأ » فل تر حقائق الدنيا » فإذا أىالصقح 
سم أهله الجو حوله » واحتموا بالدين يخيفون به الحسكوفة » ويكسبون به عامة الشمب . 


الشكل لا يحل إلا بالعلاج الحامم » وهو أن يتب الأزهر الحسكومة تبمية الجامعة » 
.ويستقل استقلالها ومخضع فى نظمه لا ترشد إليه علوم التربية الحديئة ويرق بركيها » ثم . 


ينفذ ذلك م١‏ غير خشية 6 . 
_ِ من غير حشي 


وأضيف إلى هذا أن بالأزهر اليوم وفى كل حين ثروة معنوية عظيمة تضيع هباء وتوجه 
وجبة خاطئة ٠‏ ولا تفيد منبا الأمة شيثاً » ولو حولت هذه الجامعة الأزهرية إلى جامعة 
مدنية ينفق عليها من الأموال الوقوفة على الأزهر » ويتعلم الطلبة فيها بإلجان لما حرمت 
الأمة هذه الُروة المظيمة » ولنبغ من أبنائها الطبيب النطامى ‏ والمهندس الفذ » والرياغى 
القدير ؛ والصيدلى ماهر . أما الدين فتتخصص له طائفة ثفة » تسد الفراغ وتلى شثونه من وعظ 
وإمامة وغير ذلك ٠‏ ؛ لد نيجه الأزهريون اليوم إلى الوظائف » ول يعودوا يطلبون العل لذانه 
كا كان يفعل أسلافهم 5 فوجب على الأمة والمكزمة أن تعدثم الإعداد الصالح لمذه 
الوظائف وتتوى شئون الأزهر حزم وتنهض به مهضة قليق باسمه وتاريخه » فيتملم أبناؤه . 
اللنات الأجنبية فإذا جادلوا فى الدين جادلوا بالحجة القوية وعرفوا:مواطرى السعف عند 


. بحلة الثقافة المدد ؟5و”‎ )١( 


وج ل 


سوام ٠‏ وإذا درسوا الفلسفة والذاهب الحديثة تفتحت أمامهم سبل الاطلاع » على 
أن نتجه جهرتهم إلى التعليم الدنى وبذلك تفيد الأمة.من هذه الأّروة العنوية الضائعة » 
ومصر بحاجة إلى أ كثر من جامعة ٠‏ ا 


.حاول الإمام عمد عبده إسلاح الأزهر » فل يصلح سوى الشسكل من زيادة مرتبات 
الماماء ووضع لاتحة كسى التشريف » والامتحان ومسا كن الطلبة ٠‏ ولكن حين ابتداً 
ينظر إلى الدراسة وطرقها والكتب التى تدرس وامناهج وجد العقبات أمامه جمة وأخفق 
فى محاولانه وتفض يده من الإصلاح » لقدكان كارها للطريقة الأزهرية ى معالجة الدرس 
والشروح والحوائى والتقارير وعلك الأنفاظ » وقد عرفنا افا كيف كادت هذه الطريقة 
أن تحرم مصر إماميا ومصلحبا » ولقد قال له نوما الشيخ البحيرى مدافعاً فى تحلس إدارة 
الأزهر عن هذه الطريقة : إندا نمل الطلاب كا تعلمنا © فقال له الشيخ تمد عبده 2 وهذا 
: ما أخاف منه 6 فقال الرى بستكا : « أل تتعل أنت فى الأزهر وقد بلغت مابلغت 
من مراق العلل وصرت فيه الملمالفرد ؟! فأجاب الإمام : « إن كان لى حظ من العلالصحيح 
اذى تذكرء » فإننى لم أحصله إلا بمد أن مكثت عشر سنين أ كنس من دماغى ماعلق به 
من وساخة الأزهر » وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة9؟ »6 . 


وهذكلات تدل على مرارة وألم » وعلى أن الشيخ لم ير فى الازهر وعاومه ورجاله 
' مابيشر بالنجاح » فليت شعرى هل تغير الأزهر كثيرا منذ محمد عبده حتى اليوم ؟ ! . 


وول عي طدة مضق الإنتاء فى ولية ١859‏ ؛ وأضق عليه وجاهة دينية وجلالا 
وكان فى منصبه هذا جريئا » يصدر الفتاوى التى برى فمها الحامدون زندقة والحادا » وهو 
مرأها اجنهادا وتجديدا وممشيا مع روح المصر ما لايخالف حقيقة الدين وجوهرء9؟ ٠‏ وم 


. من تقرير الشيخ عبد الكريم سامان عن التعايم ى الأزهر‎ )١( 
الترنسفال ) وى إجابة على ثلاثة أئلة : أحدها : بقر يضر به النطارى على‎ ١ (؟) من ذلك فتوى‎ 


رأسه بالبلطة حتى تضمف مقاومته م يذبع قبل أن_ءوت دون نصمءة أفه عايه » فول جور أ كل لجهدء 
هأفى العبخ بحل هذا الحم » وكانت الذتوى ضجة لأن علماء الأزهر يقولون عى المونوذة النى حرم الل حت 


-48؟ هس 


نكن العلاقة بينه وبين الحد.و عباس طيبة ؟ لأن عباسا يراه مسالا للاتجليز مستمينا بهم . 
وفى ذلك جرح لوطنية المديو والتجاء إلى خصومه » وكا زالشيخ محمد عبده يعتقد فىمبادنة 
الإتجليز والا-تفادة مهم » ويرى فى عباس رأيا آخر وهو أنه جشع بحب لمع الال ولومن 
.دماء رعاياه » وقد اصطدم به مرتين أولاها : حين أراد استبدال أرض فألى عليه الشيخ 
ذلك ورأى أن هذا الاستبدال لبس فى مصلحة الوقف » ول بلس الأوقاف الأعلى على 
رفض هذا الاستبدال إلا إذا أعطى للوقف غشربن ألفا من الجنمهات تمويضا لهم . وثانيهما 
حيما أراد الحدبو منح بعض رجال حاشيته ( كسوة تشريفة ) ولم يكن هذا النح منسجما 
مع الاوانح » فأوعز الشيخ عمد عبده بعدم تنفيذ أمرالحديو وإعطائها لمستحق » ولا اجتمع 
العلداء لدى الحديو وأخذ يؤنبٍ شيخ الأزهر على ذلك انبرى له الشيخ تمد عبده » وطلبه 
منه إذا أراد التنفيذ أن يغير اللانحة وينسخ القانون السابق » فاستشاط عباس غضبا ووقف 
إيذانا للعلاء بالانصراف » وقدكان لهذا كله أثر فى الجلات الشديدة واللكايد التى دبرها 
عباس للشيخ وإيمازه للصحافة بالتشهير به وانتهاز فرصة فتاويه الجريئة ورميه بالسكفر 
والإلحاد » وكلا كم الحدبو بعزله من منصب الإفتاء صرح كرومر بأنه لا يوافق على عزله ميهما 
كانت الأحوال مادام موجودا . كل هذا وتمد عبده ماض فى مشروناته الإصلاحية 
بالأزهر والحا ؟ والأوقاف » وكان الحزب الوطنى يناوثه ويحمل عليه بشدة لأنه كان 
يشابع الإيجحلز ويتخذثم أعوانه » وكان الإمام يرى أن مسطفق كامل مخطىء فى صلته 
بالحديو لأن عباسا لم يكن مخلم] فى وطنيته ولاه له إلا جمع الال وإبداعه بالصارف 


حت أعلبا والء.خ يقول : إن الموفوذة هى آلتى ضربت بعىء فير محدد كالمجارة واسفو ين ان فته : 
ذيحت قبل موتها » ؤثانهما : بوجد أفراد فى بلاد الترنمفال يليدون الق.مات لقضاء مهالحوم » وبمسكهم 
القبمة من حنى بعض الفوائد » فبل يجوز ذلك أم لا ؟ فأفى الشيخ بالجواز ورأى أن ابس القبمةإذالم يقصد 
به ااخروج من الإسلام والدخول فى درن غيره فلا يمد مكفراً » وإذا كان اليس المجب الشمس أو دقع 
مضرة أو دفم مكروه وتيسير مصلسة لم يكره ذلك . وقد أنارت هليه هذه الفتوى حلات شديدة من 
الجولة وخصومه السياسيين » والثالت : يصلى الشافمة خاف الحنفية بدون تسمية . ويصلون خافهم المبدين 
قبل تجوز الصلاة ؟ ولم يكن هذا السؤال ة كتغيره راجم تار بخالأستاذ الإنام بج 71744 اعثلاة 
ْ والجزء الأول س 5537 وتجد اس الفتوى فى تاريحه 1 س 545 وما بمدها . ش 


وو 

الأجنبية ع أن يمزله الإتجليز 1 » وقد قال مد عبدء ى وصف مقالاات مصطق 
كامل « إنها مموعة نوبات عصبية بعضها شديد وبمضها خفيف 6 : 

والحق أن التباين كان شديداً بين عقلية الإمام وعقلية الزعبم الشاب من حيث طريقة 
التفسكير واتخاذ الوسيلة . ولا نستطيع أن ندافع عن موقف الشيخ محمد عبده من الاإتجلير 
وأعماده عليهم إلا أن الحديو هو اللوم فى ذلك ؛ لأنه ل يمكن هذا الصلح الكبير من 
السير فى إصلاحانه ظ ولأنه أراد أن يهم مال الوقف بدون مبرر ؛؛ وفى مال الوقف قم 
كبير جداً للاازهر » وكا حاول عباس أن يعبث وقف له محمد عبده بالمرصاد » وحب 
الال شعف بشرى عام ؛ وكان فى عباس أضمف ثىء فيه » ولكن دفاعنا هذا لايسوغ 
لحوء الشيخ إلى خصوم وطنه وخصوم دينه مهما كان الإصلاح النشود وقيمته » وماكان. 
له أن يستمين مهم حتى ولو ظل الأزهر على ما هو عايه ؛ وهل بعد هذه التضحية استطاعم 
أن يصلح الأزهر ؟كلا ! وقد اعترف بإخفاقه . 

ولكن هل تقضى هذه الزلة السياسية ع ىكل ما للحمد عبده من بحد ؟ اللهم لا » فقدم 
قارم اف .زأة المياتى عينذاك كعر من زعماء الأمة كسعد زغلول » وفتحى زغلول 
وحسن عاصم » وتحود عاسم » ومحمود سلبان » وساطان وغيرثم » إلا أنه تمرض للبجمات 
أ كثر مهم ؛ لأن اللحديو رأى فيه قوة واعتداداً بالنفس » وعقبة فى سبيل مطاممه فألب. 
عليه العلماء الرجميين والصحافة الأجورة هزلية وجدية . : 

وأخرا اضطر تحمد عبده إلى الاستقالة عقب خطبة ألقاها عباس عند توليته اليا 
الشريينى مشخية الأزهر » وهى تدل على عظم حنقه وسخطه على محمد عبده وتعريضه به ٠‏ 
وجاء فى هذه المطبة : « إن الأزهر أسس على أن يكون مدرسة دينية إسلامية تنشر 
الدين فى مصر وججيع الأقطار العربية . . . ولقد كنت أود أن يكون ا نان الأزهر 
والأزهريين دائًاً ولكن من الأسف رأيت فيه من يخلطون الشغب بالملم » ومسائل ' 
الشخصيات بالدين » ويكثرون من أسباب القلاقل . . وأول ثىء أطلبه أنا وحكومتق, 


شد و ابت 


تأن يكون الهدوء سائداً فى الأزهر والشغب بعيداً عنه 5 فلا يشهل علماؤه وطلبته إلا بتلق 
'العلوم الدينية النافمة البعيدة عن ذيغ النقائد وش الأفكار » لأنها مدرسة وينية قبل 
كلش لم ذ كر أنه قبل استقالة السيد على الببلاوى رعاية لصحته » وأنه مستعد لقبول 
كل استقالة من سواه وممن « يحاولون بث الشغب بالوساوس والأوهام أو الإمهام 
بالاقوال » ويرى أن مثل هذا الشخص يحب أن يكون بعيدا عن الأزهر . 


لم يكن محمد عبده صنيمة الإتجليز 2 أو من يتناول أجراً منبم ظ أو ممن يستعدونهم 
على قومهم » ويشجعونهم فى أظاعهم الاستمارية(١2‏ » وإعاكان يرى أنه مصلح ولابد له 
.من عضد يسئده فى اصلاحه ويشحمه على السير قدما فى طريق الال » ول يحد فى عباس 
1 هذا اامضد ؛ لأنه كان مشغولا بنفسه و مجمع الال وبأهوائه الخاصة 0 فلجأ إلى الإجلز 4 
موهذا اجنهاد منه اخطأ فيه بيد أنه لا يطوح بكل ماضيه وارائه ٠‏ فالمظيم ل ينظر إليه من 
ناحية واغدة بل لايد من ارؤية جيم خسائسه وميزاته » وقد 0 عبده اماما فى 
الإصلاح الاجماعى » ور ندا فذاً من رواد النهضة المكرء 2 


فونفن تان رفس عه وق زا وينهض الثلائة عصر 
و بالإسلام و بالشرق العرلى كله ٠‏ ولكن ل يم هذا ٠‏ كالم يتم اجماع محمد على والسيد مر 
«مكرم ومحمد بن عبد الوهاب من قبل ٠‏ واضطيد تحمد على الزعيم ازوحى لصر عمر مكرم 
-والصلح الدينى الكبير محمد بن عبد الوهاب وحاربه فى تحد » وهكذا ده 


على . بد أحد أحفاده :بعد سين سنة ا 


. 5ك فمل سلطان باشاء وعمر لطنى » وكان يكرهيما لموقفوما هذا‎ )١( 

(؟) كان عصطق كامل م.م أول الأمي على عياس مالي فنكان من دعانه. » وامل هذا مما ماق 
اصال الشيخ بالزهيم الشاب » وروى رشيد رضا « أن الشبخ عمد صده ومصطنى كامل التقيا على باخرة 
حلتمءا إلى أوريا وقال الزعيم للامام : إذا قباتى من مريديك إن خدمتك الاسلام ومصر تتكونمضاعفة 
وأعدى له كتنبا بالفرنسية وأخذ يزوره بعد عودئه إلى مصر والكن الائصال لم يدم برنهما ا أن 
٠‏ لمصطق كامل قطم صلته بعباس بغد ذلك . 


اوور لدم 


وفام : 

استقال تمد عبده من الإفتاء وقد امن بعجزه عن إصلاح الأزهر محا تاما » ولم يلبث. 
بعد ذلك مدة وجيزة حتى أحس بالرض ه فعزم على السفر إلى أوربا طلباً للشفاء » ولم يحل 
مرضه ببنه وبين مايقوم به من أعمال جليلة ى بحلس الشورى وف الجعية الميرية الإسلامية. . 
وامتحان دار الءلوم » وإعداده مشروع القضاء » وإعداد مشروع الجامعة الصرية : بيد أن 
امرض أل عليه . واختلف فيه الأطباء » هل هو المعدة ؟ أو السكبد ؟ ثم ظهر أنه السرطان 
الذى مات به من قبل أستاذه جمال الدين ٠»‏ فأشاروأ عليه بعدم السفر وفى يوم ١١‏ من بولية. 
سنة ١400‏ انطفأ هذا المصباح الوهاج عن ست وخسين سنة برمل الإسكندرية » واحتفل. 
يقشييع جنازته رحمياً » وكان حفلا رائما لم تشيد مصر مثله من قبل وكان عباس متغيباً عن. 


مصر فا عاد وسعع بمظم الحفل واشتراك السكومة فيه أب كل من أسبم فى هذا . 


أله فى النمر : 

لاريد أن نتعرض هنا لآرائه الاجماعية والسياسية والخلقية بالتفصيل » وقد مربنا: 
مايسطينا عنها فكرة واشحة » وإعا الذى يعنينا حقا عى اثاره فى الكتابة والنثر ٠‏ وقد 
عرفنا أنه ابتدأ يكتب فى الصحف » وهو بعد طالب فى الأزهر » وقد طرأ على أساويه 
الكتانى تي سر كثير منذ المقالة الأولى الى أرسلبا لجريدة ( الأعرام)297 حى انتقل اليجوار 
ربه :؛ محمد عبده أثر عظم فى النثر العرلى سواء فى أسلوبه هو وجبلة مدلا بختني :+ 7 
أو فى الأعمال الجليلة الى قام بها لخدمة النثر والكتابة .. 

١‏ - أما أسلوبه فثراه يعنى .به عاية زائدة » وإذا قرأت ما كتبه فى جريدة الأهرام. 
جد متأثراً بالكتب الأزهرية وخاصة ما ألف في الفسفة الإسلامية من حيث الموضوع 
وطريقة علاجه » وحده كذلك لاتفوته سحمة » وإن تكلت فى سبيلها الشاق » ويقدم 
لوضوعه عقدمات طويلة تجيد نفس القارىء وتسثمه ٠‏ وهاك مثلا على هذا الأسلوب من. 


. 14195 المدد الخامس الصادر فى ؟ سرتمير سنة‎ )١( 


حقالة ( الكتابة والقل ) : « ولا انتشر نوع' الإنسان فى أقطار الأرض ؛وبتصدما يدهم 
عنى الطول والمرض » مع مابيمهم من العاملات ؛ ومواثيق العاقدات»احتاجو اإلى التخاطب 
فى شثونهم » مع تنائى أمكنتهم » وتباع دأوطائهم»فكان لسان امرسل إذ ذاك لسان البريد 
وما يدريك هل حفظ مايبدىء المرسل ومابميد ؟؛ وإن حفظ هل يقدر على تأدية مايريد 
بدون أن ينقضُ أويزيد أو يبءد القريب أو يقرب البعيد » فكم من رسول أعقبه سيف 
مساول » أو عنئق مغلول » أو حرب مخمد الأنفاس » وتعمر الأرماس ؛ ومع ذلك كان 
خلاف المرام ورمية من غير رام ... فالتحئوا إلى استعال رقم القلم ووكلوا الامر إليه 
فيا به يتكلم » . وهذا النوع من النثر قد وفيناه يحثا فيا سبق : 

ثم لأ اتصل بجيال الدين » ورأى منه قدرته على تصريف العالى » وعلى ابتداع أفكار 
جديدة وقرأ معه بعض كتب الفلسفة والنطق وخاض ف الوضوعات الاجماعية والسياسية 
تدفمه إلى الكتابه عاطفة جياشة وشباب قَىء وأثر” متقد من نفس أستاذه جال الدين 
لم يحد ومْيلة إلا أن يتخلص من السجع والكلف به وأن يتحنن القدمات الطويلة » وأن 
برتب الوضوعات ترتيبا منطقيا » ويكثر من استمال الأقيسة والبراهين * ويقلب الفكرة 
على شتى وجؤهها ؟؛ ويرى فى كلامه قوة وحرارة إعان عا يكتب »© وهذ النوع من النثر 
يتحلى فى مقالات ( الوقائع الصرية ) ٠‏ وقد تدرج فى إصلاح أسلوبه حتى اشتد وقوى ٠‏ م 
بلغ درجة عظيمة من التانة»وبرزت فيه هذه الزايا التىذكر ناها فى مقالات ( العروةالوئقى) , 
تن نثره فى الوقائم الصرية قوله فالتربية بالدارس : «من امعلوم الببين أن الغرض الحقيق 
من تأسيس المدارس والكاتب » والمناية بشأن التعلم فيه بإعا هو تربية العقول والنفوس 
وإيصالها إلى حد يمكمّن” التربى من نيل كال السعادة أو معظمها مأدام حياً وبعد موته » 
ومرادنا من تربية العقول إخراجها من حيز. البساطة الصرفة والحلو من العلومات»وإبمادها . 
من التصورات والاعتقاداتالرديثة إلى أن تتحلى بتصورات ومعلومات سميحة تحدثكفا 
“ملكة الييز بين المير والشر والضار والنافم » ويكون النظر بذلك سجية للاء أىيكون 
طنور العقل نفوذ تام يفصل بين طيبات الأشياء وخبائئها » . ' 


لاك م 


وهو أساوب الصلح الاجماعى وقد عرفت خصائص هذا النوع من النثر قبل « و 
يكن يعمد فيه الشيخ محمد عبده إلى تفخيم الألفاظ وانتقائها ٠‏ وحبك الجل واستوائها » 
.وقد يستعمل أحيانا كلات عامية أو دخيلة للتعبير عما يريد إذا لم تسعفه الكلمة العربية . 


أما مقالات ( العروة الوئق ) فقد مرت بك عاذج كثيرة منها فلا داعى لذ كر جديد . 


ثم مرن أسلوب الشيخ محمد عبده واشتد قلمه » من كثرة ما كتب » وما تناول من 
موضوعات وما لأثر به من تحارب وقراءة » وبلغ أساوبه غابته فى مقالته التى يرد بها على 
( هانوتو ) وكان وزيراً لحارجية فونسا » وقد بحث فى كلمته الأسباب التى تدعو السلبين 
إلى التفور من السك الأجنى » وهل من وسيلة لتحبييهم فى فرنسا ؟ وإذالم تفلح الوسائل 
فلا مناص إذاً من إبادتهم أو إجلائهم عن ديارم حتى مخلو الجو لفرنسا » وقد تمرض 
للاسلام ولاذا كان المسامون غير مسيحيين ؟ ووازن بين الإسلام والسيحية » وتعمصب 
لدينه » ونشرت جريدة ( الؤيد ١١7)‏ مقالته فرد عليه الشيخ محمد عبده رداً مفحماً حلت 
فيه نصاعة الفسكرة » وصدق الماطفة ومتانة الأسلوب » وقوة الحجة » وسلامة البرهان » 
مع بساطة فى الث ركيب » وسهولة فى الألفاظ وطالت الساجلة بين ( هانوتو ) والشيخ محمد 
عبده » وانتصر فيها الإمام انتصاراً بالذا وكانت من الأسباب التى مكنت له مقامه بعصر 
تنو نعود تذنين التو ؛ ووضعته فى مركز الصدارة من مفكرى الأمة والذادة عن الدين . 


ويقول فى إحدى هذه القالات : « إن أول * شرارة ألهبت نفوس الثربيين فطارت 
سه إلى الدنية الحاضرة كانت من تلك الشملة الوقدة التى كان يسطم ضوؤُها من بلاد 
الأندلى على ما جاورها وعمل رجال الدين السيحى على إطفائها عدة قرون فا استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا » واليوم يرعى أهل أوربا ما نبت فى.أرضهم بعدما سقيت بدماء أسلافهم 
.السفوكة بأيدى أهل دينهم فى سبيل مطاردة الملم والهرية وطوالع الدنية الحاضرة © '. 


)١(‏ تاربخ الإمام اس عد ء مقال هائوتوا ص "م؟ ل 996 ورد غد مده علرية 
عى 696 -- 4١١‏ انظر التفاسيل فى تاريخ م الإمام ج 7 ص 7856 وباعدما . 


-ب10 م 


هذا وقد كان للشيخ فى رسائله الإخوانية أسلوب يحتفى فيه, بعبارته » وتنصوير 
مشاعره تصويراً فنياً يدل على ذوق أدلى » وممكن من الانة والأدب » وعلى أنه ذو 
موهبة شعرية عده بالخيالات الطريفة والصور البيانية الميلة » وقد ذكرنا فما سبق 
خصائص هذا الأساوب وضربنا عليه أمثلة من كتابة أديب إسحق » وعبد الله ندم » 
وعبد اله فكرى . وهاك مثلامن رسالة للشيخ محمد عبده إلى أحد إخوانه وهو سجن 
القاهرة بمد أن الهم بالاشتراك فى حوادث الثورة العرابية » وذلك فى 4 من الحرم 
سنة 1559 الموافق ٠٠١‏ من نوشير سئة 148/1 م : 

عزيرى : ظ 

تقلدتى الليالى وهى مدبرة 2 كأنتى صارم فى كف منهزم 

هذه حالتى : اشتد ظلام الفئن حتى بحسم بل تحجر » فأخذت صخوره من ماكز 
الأرض إلى الحيط الأعلى » واعترضت مابين اأشرق والغرب وامتدت إلى التطبين »> 
فاستحجرت ف طباع الناس ! إذ تغابت طبيمتها على الواد الميوانية أو الإنسانية » 
فأصبحت قلوب الثقلين كالجمحارة أو أشد قسوة فتبارك الله أقدر الخالقين ٠‏ 


رأبت ةن نفسى اليوم فى ميمه لا يأنى. البصر على أطرافه » فى ليلة داجية » غطى فيهة 
وجسة السماء يغام سسوء » فتكائف ركلما ؛ لا أرى إسانا» ولا أسمع ‏ ناطق > 
ولا أتوم بحيب : 

أسمم ذثابا تعوى » وسباعا تزار ؛ وكلاباً تنبيم » ؛ كلبا يطل فريسة واحدة وهى ذاته. 
الكاتب » والتف على رجلى تنينان عظمان ؛ وقد حويت بطون التكل » ومحسكم فيبا 
سلطان الجووع » ومن كانت هذه حاله فهو لاريب من الحالكين . 


تقطم حبل الأمل » وانفصمت عروة الرحاء » واتحلت الثقة بالأولياء وضل الاعتقاد 


- و .ل 


بالأسناء » وبطل القول بإجابة الدماء » واتفطر من صدمة الباطل كبد السماء » وحقت 
على أهل الأرض لعنة الله واللائكة والأنبياء والناس أجمين . 


سقطت الحمم » وخربت الذمم ؛.وغاض ماء الوفاء ؛ وطمست معالم الحمق » ومزقت؛ 


الشرائم 2« وبدلت القوانين 3 ول يبق الاهوى 0 تقفى وغيظ تحدم 6 
وخشونة تنفد » تلك سنة الغدر ؛ والله لايبدى كيد الحائنين : 


0 ْ 

ذهب ذوو السلطة فى بحور.الحوادث الاضية يفوسون لطلب أصداف من الشمبة 

ومقذوفات من المهم وسواقط من الآ-مم لموهوها عياه السفسطة و ينّشوها بأغشية من 

معادن القوة لييرزوها فى معرض السطوة و موا مها أعين الناظرين » لايطلبون ذلك 

لنامض يبينونه » أو لمستور يكشفونه 3 أو لحق خن فيظبرونه »أو خرق سدافير تقونه » 
أو نظام فسد فيصلحونه »كلا بل ليثبتوا أنهم فى حبس من حبسوه غير مخطئين )١(6‏ 


ولملك تامس فى تلك الكوى امرة ااا اريت الرر ول ادقراء 
وهى التى سمعسها من قبل على لسان البارودى بعد أن غدر به أسحابه » وأخفقت الثورة 
وزج به غياهي السحن . ولقد كان الشيخ فى روشاع ا سنا العاطفة بارع التصوير 
لاله ولآلامه » ولرارة السحن 


هذا ولم يمن عمد عبده بأساوبه لخسب بل حاول أن يحمل الكتاب على المناية 
بكتاباتهم وله فى هذا الغمار:» وف المبوض بالكتابة آثار منها : 


١‏ - مكن له منصبه فى الوقائ الصرية من الإشراف على الجرائد والمجلات ومراجمة 
ماحرره كتبة الدواوين فى شئون و ؛ وقد مر "بك كين أيذر صاحب أحدى 
: الجر ائد بالتعطيل إن لم تنير أحد كتابها أو تحمله على نحسين أساوبه ؟ وقد التف حُوله 


. نارغ الأستاذ الإمام ج ؟ س 075-651 طبعة أولى سنة 4»؟١ بالمنار‎ )١( 
)١ فىادلأب الحديث ج‎ ٠١ (م-‎ ٠ 


ا ل 
افريق من طليمة كتاب مصر والشرق » وافسح لم فى الوقائع الصرية » يديجون القالاته 
الاجماعية والأدبية والسياسية بإرشاده . وكان يرى أن ائلنة العربية فى أساس ادن 2١0‏ 
وأن حياة المسفين بدون حياة لغمهم من الحال2"؟ . 

؟ س وى يروت شرح نَبِْج البلاغة ليسبل على الناس قراءته والإفادة 'منه. » 
ومن ينشدون قوة الأساوب وسلامة التعبير .. 
ولا ءاد إلى مصر كانت دروسه فى البلاغة مختلف عن تلك السكتب التى أفسدها 
يحمة مؤلاسها ». واختار من كتبٍ البلافة دلائل الإيجاز وأسرار البلاغة لمبم القاهر 
الجرجانى » وكان السب فى نشرها لينتفع الناس مهما وقد نشرها النار . 
وأنشأ جمعية لإحياء الكتب العربية نشرت الخصص لابن سيده » وى نشره 
تيسير عل طلاب الانة ؛ لأنه من معجات الْمانى » فقد يكون بذهنك المنى ولكن 
يموزك اللفظ المعيز عنه فتلتمسه في الخصص وق أمثاله من المحمات. » وقام بتصحيح 
الخصص العام اللنوى الشهير الشيخ عمد تمود الشنقيطى وقد ماه الشيخ عمد عبده » 
:وشجعه على الإقامة صر » ولولاء مابقى20) 6 طبع الوطأ 'للامام مالك يمد 
أن جا بشبع خطية ل من #ونس وفاس وغيرم”؟' : 
- وعبد إلى الأستاذ سيد بن على الرسفى فى دن بلأزهر أمثال 
الكامل لأسرد » ودوان الجاسة لأى عام » وكانت هذه الدروس غريبة ة عن الأزهر 
ولاغبدله بها » ا على الرصفئ عدد كبير من أدباء مصر البارزين اليوم أمثال 


الي 


١ 
. 49١ تاريخ الإمام ج ؟ اس 585 , (9) للثار جح هحص‎ )1( 
.ة45١ بروكان ج اس 505 . (4) للنار ج هوس‎ )©( * 


ا 


وبهذه الوسائل استطاع عمد عبده أن يقدم للنثر العرلى خدمة حليلة » وبوحه 
«:الكتاب إلى المنابة عا يكتبون » غير مقيدين بذلك السجم الدخيف » ومنسرفين إلى 
اللعانى وتغتيقها ودراسة الوضوع دراسة ع ٠‏ وصحدى على الآمة . 


هذا ما كان من أثره فى الدثر » ولايسعنا وحن متم هذه المحالة عن ٠د‏ عبده إلا أن 
نقرر أنه أيقظ فى مصر الشمور الدينى » والرغبة ى اللإسلاح الاجماعى » وأن الأول 
باإلسلين أن ينتمدوا فى الإصلاح على أنفسهم 0 ويدعوا الفخر عاضمهم ودعا إلى أن 
"العقل يجب أن كم كا بحم الدن » فالدئ عرف بالعقل . كا دعا إلى الاجمهاد » وعدم 
الوقوف بالتشريع وعسائل الدين عند الحد الذى قرر من قرون عديدة * وذلك لكى 
تواجه السائل الجديدة بتشريع دينى سلم قبل أن ننلب على أمرنا » وكان برى أن أ كبر 
سلاح فى الدنيا هو المل » وأ كير مقوم للاأخلاق ومبذب لما هو الدين » والدين 
. الإسلامى لحسن الحظ د يتمئى مع العقل » وبحض على مكارم الأخلاق »ويفسح صدرء عم ٠‏ 


اقد خلف محمد عبده تلاميذ بررة تأثروة بتمالهه وظلوا 58 طويلا من الزمن 
يفتخرون بانتسابهم إليه وبالأخذ عنه » و ماد بقل » وحافظ إبراهيم ب؛ وإبراهيم 
٠‏ الويلحى » والهلباوى » ومسطفى سادق الرافنى عصر » وإبراهيم اليازجى » وأجد , 
الحساق بسوريا وعد كثير سواتم ممن حلو لواء الإسلاح بعده وكان لمم الأثر البالع 
فى أوطاءهم ومبضها ٠‏ وإنكان قد صبئهم فى أثناء حيانه بطابعه السياءى اماس وويجه 
مي وهم صوب الإتجليز » فهادنوثم » وتماونوا معهم فى كل ثى » فلما توف الشيخ #د عبده 
أسرع بعضهم إلى جبهة الوطنيين مثل حافظ ابراهم » وتأخر الزمن قليلا ببعضهم عن 
-ذقك الغمار ولكن ما لبت يمضهم حتى سار زعم الوطنية بمصر كسعد زغلول . 


1 


7ح عبر القر ترم ؟ 


أتجوبة من أعاجيب عصزه ؛ يقف وحده فى كل ماعيز به من سحايا الابدانيه فها 
'امرٌ من أهل زمانه ؛ ويخيل إليك وأنت تقرأ سيرته أنك أمام رجلى من وجال الأساطير مه 
يروعك بذ كانه الحارق » وقوة عارضتة » ومتين حجته » وشجاعته الفائقة » ويحياته الليئق 
بالأحداث » وبا بلغ من شهرة » وبا حارب من أبطال » وبا أفزع من دول ٠»‏ و يكن 
فى حسب جال الدين وعلمه » ولم يدرس ما درس محمد عبده وإعا نشأ فى بيئة فقيرة0١)‏ ي 
ماق البؤس وشظف الميش ؛ ولكن الله الذى يهب المبقرية لن يشاء أودع حظلة 
كبيراً منها فى رأس عبدالله نديم » وزوده بنفس شجاعة » وبد سخية» وكانت هتما لال 
ران ماله الذى واجه به المياة » وقد استطاع أن:.يسجل امه لامما فى سجل الللود ‏ 


ور اسم وكار م : 


م يرق لمبد اله العم الذى وجده بمسجد الشيخ ابراهيم باشا » وهو عل شيبه يها كاك 

يدرس فى الأزهر حينذاكٌ ؛ ووجد فى جفاف الملوم » وعقم الطريقة ٠‏ ورداءة المكسي. 
وركا كة عبارتهاماتفره من الأزعر الصثرء وحبسب إليه نوع آخر من الدواسة تبواءتقسه. 
وينسجم مع ما أودع فيها من مواهب ؛ فنشى مجالس الأدباء » يسمع شع روذجلا »وتو ادر 
وقصصا فمهتز نفسه طرياً ؛ ويتمى أن يكون أحد هؤلاء الشعراء أو الإجالين ؛ وكانتر ' 

' له ذا كرة حادة تلققط كل ماتسمع فوعى كثيراً" . ا 
20 وقد كن لبذاار كير فى حياته الأدبية » ولاسما وقد خالط أبناء الطيقة الفقيرج : 


وججهرة الشعب ووقف على عادتهم وأمثالهم واواددثم وظروفهم وسرعة بدمهتهم » ختائرت. 
بذلك نفسه الحساسة وذوته المرهل . 


639 كان أوه مصياح إراهيم هارا 5 أول أمره مم خبازاً 3 وممال عن ميزه 3 الكفاق. 
من الميش : وبعول أسرة كبيرة المده » يميش فى مسكرن متواضم . وقد أرسل ابنه عبداة إلى للكت 
م إلى مسجد الشبخ إبراهيم باشا بالإسكندرية » وفاية مط يرجوه أن يتعام قليلا من ثم بود إيه لينأوقه 
ق ممةةة ١ 1 ٠.‏ 


ني 


وام ده 


: ولكن هسهات أن برغى أبوه مبذه الدراسة غير النتظمة وهو رجل يكد ويتعب لينال, 
الكفاف وكان يؤمل أن برى ابنه عالما كبيراً كبؤلاء الذين يرى الناس يقبساون أبدسهم » 
أو على الأقل يساعده با تعم من حساب ولنة » فلما بدت هذه اللزعة تفض منه يده » وأخذ 
عبد له يمول نفسه » وتم فن الإشارات ( التلغرافية ) » وأنيح له بعد أن أتقن هذا الفن 
أأن يشغل وظيفة بقصر والدة الحد.و إسماعيل بالقاهرة » فشاهد الغنى والجاه » وألوانا من 
«الحياة والميش لم برها من قبل ؛ شاهد المز فى أوجه » كا عرف الفقر فى أبشع صوره 
حبن قبل . 

. وعاوده بالقاهرة حنينه إلى محلس الأداء والشحراء فصار يمد فى البحث عنهم » فتارة 
يذهب إلى الأزهر » ويطلع على ما أخذ رفقازه27 » وأحياناً ينئى منازل الأدإء ؤيتعرف 
-عليهم ويستفيد مهم » فتوثقت صلته بالبارودئ » وعلى أنى النصر » وعبد الله فكرى 6 
.وود صفوت الساعانى » والشيخ أحمد الزرقاتى » وتم بك سعيد بن جعفر مظبر باشا 
«الشاعر النائر . وعبد المزير يك حافظ"2 » وغيرثم من الأدباء أو محى الأدب » فاتسمت 
“ثقاقته الأدبية مهذا الاختلاط » وعرف مزايا كل منهم نهم » ووقف على فنه ؟ وشا ركهم 
“فى بحلس أنهم وطرنهم ومطارحاتهم فأضاف إلى خزيئة أديه ما وعاه فى هذه الجالس 
.من طرف وملح ورواية . 

ولكن مقامه بالقاهرة لم بطل ؛ إذ زل قلنه وهو ف الوظيفة فأغضب خليل 220 
«الشرف على القصر » وناهيك به فى ذاك الوقت جباراً » لابرد له أمر » وبذلك فقد عبد الله 
موظيفته » وضافت عليه القاهرة بعا رحبت ٠‏ فضرب ف البلاد هاتما على وجبه حتى وصل إلى 
< يدواى ) عديرية الفدفهلية » وأخذ يمل أبناء مدتها القراءة » ولسكن هذا العمدة ضن عليه 


11 وانا نرف العلا 0 
ولمائع » راجع سلافة الندم 0530006 

(©) وهو خصى كان ذا حظوة عظيمة فى إ«عاعيل وأمه » وكانت 57 غنم كانه 
كاقور الأخعيدى أو يزيد . 


0ط 
بالأجر ٠‏ فثارت ثائرة عبد الله ندم » وأخذ يصوغ فى هجاء هذا ال.مدة ألوانا مقذئمة من.. 
المجاء كانت أول ماعرف من أده » وأ كتشف فى نفسه أديبا ذا سطوة فى القول » حاو . 
اللسان عنيف الخصام حاضر البديبة . ش 
لم ثراه فى النضورة يتجر فى ( المصائب ) ويجمم حوله الأدياء والشعراء فأ كل الريح 
رأس الال الذى حاد به عليه أحد الكرماء » ووجد تفسه بعد مدة فى دكان مملوء بالشعراء 
خلو من السلع ؟ فهام على وجهه مرة أخرى بالبلاد حتى وصل إلى طنطا إلإن مود السيد 
البدوى واتصل بشاهين كي ؛ وكان رجلا ذا جاه يجتمع حوله الأدباء والظرفاء 
وله يبيته منتدى يضم أعاطاً شتي من ذوى اللسن والنكتة والنكاهة » وقد مكث عبدالله ‏ : 


)١( ْ‏ وقه وقام له مع شادين راشا حادئة تدل مل ميلم بدمهة 6ه اندم واستعد'د» الأ بىؤقد قال 
هو عن نفسه : « كنت عوك السيد البدوى ومءى الديد على أو اانصر والشيخ حلاوةوجادنا ى قبوة - . 
الصباغ نتفرج على أديب وقف يناظر آخر , علما فطن أحدثم لانتقادنا عليهءا استلفت أخاء النا : 
وخصانا بالدكلام , فأخذا بمدحاننا واحداً فواحداً إلى أن اء دورعا إلى ققال أحدها يماطق 
أنمم بقرشك با جندى ورلا اكنا أمدل ٠‏ أفندى 
إلا أنا وحيانك عندى بتى لى شهرن طول جوعان 
فقلت على سبيل الزاح : [ 
أءا اأفلوس أنا مديدى وأنت ت :قول لى. ما أمشيثى 
طلم على حشيثى أقوم أمضس الك لودان 
ولاه شادين باشا ذلك وأ فلبت هؤلاء (الأدباتية) » طاب٠‏ .هوم » ووعده إن عدو حلي 
أاف قرش 8 وإن غلبتهم يضر ب كل واحه مهم عشرن (عوطا) » واجنع واتاحفد عن كان تعره 
وابتداً ثم ذقال : 5 
أول ‏ كانى سد اله م الصلاة على الحادى 
ماذا: تريد بإ عبد الله قدامى أميرنا وأسيادى 


اق أريد أعمد ررقف 1 بعد أألاة على الختار . 
وإن كنت لطمع 5 أدبى أمى_ك سو الأشمفر 


فقال : دعنا من الأدب الشهور . وادخل بنا باب الدع 
: ندخل على أسيادنا إسعر ور ونفم المسير والمركة 
فقلت ؛ هيا احتكم فق البحر وشوف ١‏ فن النديم ‏ ولا فنك 


دلوقت تسم يا متنعوف أخسن أدب وحياة دقنك 
وهكذا اسثمر عبد اضّ ندم يساجل هؤلاء الأدبائية حى ألطموم . وتجد تيتا لابأى به عجلة الأسعاة: 
كتيه الندم بنقضه 2( واقلةأعد باهشا امور كتابه زان راحم أعيان القرن لثناث عدمر وأوائل الرابع عدسر). ' 


١م‏ سه 


نديم فى ضيأفته مدة بنعم بكرم وأمب وراحة » وكان واسطة المقد ببهر الناس بِأدبة وطلاقة 
لسانه وسرعة بديرته » وكان يتحداه الأدباء » وتحاولون تمجيزه ولكنه مهرثم عواهبه ؛ 
وقد روى أن بعضهم اقترح عليه أن يعارض دالية التنى الشهورة التى مطلعها : 

أقل فمالى بله أمكثر. محد 2 وذاالحد فيه نلث أولم أئل جد 

وادعى القترح أنه لايتأتى لشاعر أن يمارض التنى فى قوله بهذه القصيد : 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى ' عدواً له ما من صداقته بد 

فتبل النديم التحدى » وأنشأ قصيدة مطلمها : 

سيوف الثنا تصدا » ومقولى النمد .ومن صارق نصرى تكفله الجد 


وهمها يمارض بيت التنى : 

ومن يجب الأيام شبم أخو حجا 2 يعارضه غر ودمة وغد 

ومن فور الأخلاق أن “مدر الدماء لتحفظ أعراض تكفلها الجد 

وليس هذا شعراً صادراً عن عاطفة أو فكرة » وإن هو إلا مهارة لسانية ؛ وإظهار 
لقدرة كلامية » وقوة عارضة » و وقد خاطر ؛ وأثر المنعة بادعليه » ولكن الشمر فى عصر 
عبد الله نديم كان كذلك .. 


| لم عاد إلى الإسكهدرية فى سئة وما »2 بعد أن غاب ي طويلا ووجد الأمور 
والأحداث قد يدلت حديث الناس ور ممءولم يمد الشعر وروايته » والأدب ودرايته مى 
'مايشغل المستئيزين بمصر بعامة » والإسكندرية يخاسة » وإا كان يشغل الناس يدناك 

5 سراف إسماعيل ومهوره » وتدخل الأجنى فى شثون البلاد وتجبره » ووجد بالإسكندرية 
جنمية سرية تسمى ( مصر الفتاة ) تنقد امماعيل وأعماله صراحة » وتمبر عن آلام الأمة 
وامالما « ووجد الصحف قد تغيرت لحدعبها وصارت بفضل تعايم جال ادبن ميدانا فيه 
الأكلام المرهفة لاد على الل والمنفوان » والاستبداد والقسوة وتطلب الشورى وإنصاف. 
الشسب . ورأى عبدالله ندم أن هذا الأدب الحديد يفسجم ا فألتى مها فى هذا 
التيار تيار السياسة القوى حتى صار من قواد الأمة السياسيين « ورائداً من رواد الؤطنية 


ام ل 


الأوائل » فأخذ ينذى الصحف قالانه السياسيية ٠‏ وحول هذه الجمية السرية إلى جمية 
علنية تعمل فى ضوء النهار » وسماها الْجمية الخيرية الإسلامية » وقد مر بك شىء عنها ؛ 
وكان من أغراضها تأسيس معاهد الم يربى فيها النشء تربية وطنية ؛ ويلقنون الملل بطرق 
حديثة محببه إلمهم » وتغرس فى نفوسهم المثل العليا » وتمودثم قيادة الأمة ولرشادهاءولذلك 
جمد إلى تشحيم نلاميذ المدرسة على الخطابة » قفصاروا ين ينشئون الخطب با نفسهم وهو يصلحها : 
لمء ويج مهم فى الحفلات مخطبون » فتدرب على يديه فرنق همن تحسئون الكتابة 
ومجيدون الخطابة » ولم يكتف بهذا بل كان يؤاف روايات ثيلية فى نقد بمض العيوب 
الاجماعية » وبكثلها هوونلامهذه أمام ججبور التعلبين بلدينة كرواية (الوطن وطالع التوفيق ) 
و ( العرب )2 وقد حضرها اللحدبو , وفيق تشجيعاً » ولقى قاع متعوظلك) أثار عليه جيل 
بعض الناس . 
٠‏ ولم يلبث أن ترك اللجعية الخميرية ومدرستها حين ظور ها خلل نسب إليه » فتفرغ 
للصحافة وأنشاً جريدة « التبكيت والتنكيت ل ” يديج فمها مقالاات ظاهرها هزل 
وال د تور ها عيوب الجتمع الصرى تصويشائق بأسلوب ب ممكى لاذع » ويطاب 
من القراء أن يماونوا فى تحربرها بقوله : « كونوا معى فى الشرب الذى التزمته والذمي 
الذى انتحلته . أفكار مخيلية ٠‏ وفوائد تار مخية وأمثال أدبية وتبكيت ت ينادى بقبح الجهالة 
ودم الخرافات لنتعاون هذه الخدمة على بحوماصرنا به مشلة ل 
أواتباع الحوى اللذين أضلانا سواء السبيل 6 ' وسنتعرض امهجبا وطريقة كتابته بها فيا بعد 
وحسبنا أن نقول الآن : إن أسلوب هذه الجريدة والوضوعات التى عالحسها » والحرارة الى 
أكتبت بها هذه الرشوعات » وجرأ الأدة اتى د 


ثم قامت الثورة العرابية فى الظروف التى عامتها من قبل » وصادفت هوى فى نفس 


)١( ٠ :‏ صدر أول عده مها 4 رجب سنة ه.9؟1ه, 5 يوايه سنة ١ه١.‏ 


- 


النديم ؟ لأن مبادمها كانت تنادى بالإصلاح السيامى والاجتاعى الذى طالا دعا إليه 
فى جريدته » ووجد الثوار أنفسهم فى حاجةإلى خطيب ذلق اللسان » حاضر البديبة»جياش 
الماطفة مصرى غيور على وطنه . يكون لسائهم الناطق وداعيمهم الحبوب » فل يحدوا 
خيراً من عبدالله النديم فألحوا عليه حتى شايعهم فكان معهم كا أرادوا وزيادة ؛ وطلن 
منهعرابى أن يثير اسم جريده(1) ويسمها ( الطائف ) تيمنا باسم طائف الحجاز » وتفاؤلا 
بأمها تطوف المسكونة كا جابمها جوائب الشدياق . ١‏ 

وأبتدأت الطائف قوية عنيفة اللبحة تنقد اسماعيل نقداً مراً » وتشرح للناس كيف 
أسرف » وكيف استولى على الأرامى » وتصور بؤس الفلاحين فى السخرة - ألم 
اسماعيل 29 - والعذاب المهين الذى يصبه الرؤساء على الناس ويلببون ظبورث بالسياط 
فى سبيل الجباية ودفم الضرائب » ويضيف || إلى كل ذلك مار ١‏ بنفسةهة من مشاهد دامية م66 
0 زدادون غاظة طمما فى القرفية 0 ع عبدالله 2 0 
وطلب الثوار من وزارة الداخلية أن تمتمد الطائف لسامهم المبر فوافقت على ذلك؛ وصارت 
الطائف مقياساً لقطور الثورة » فتارة تذم الأوربيين وتحمل عليهم لات شعواء لتدخليم 
فى شئون البلاد » وآونة تصب نقمتها على :وفيق : لأنه مكن لمم فى مصر » وغض الطرف 
عن ازدياد تفوذهم وكان الندم فى الطائف يدلس ف أخبار الثورة والقتال مهدئة للناس 
غيصور المزعة نصراً حتى عت المزية » وأسقط فى يد الثوار . 

ولم يكن الطائف وحده هو الذى يدعو إلى الثورة و رض عامها » ويشجع الناس على 
التطوع والتبرع » بل كانت خطبه الؤرة وحاسته المتدفقة » وقدرته على تصنيف الكلام. > 


(١).وكان‏ آخر عدد صدر من التنكيت فى 55 ذى القمدة سنة ١19‏ ه 2 وصهر منها مانية 
عفر عدا . 

(؟) لآن من حسنات رياض النى تذكر له أنه ألفى السخرة فى أوائل عهد توفيق كإانة الجسور 
على النيل أيام الفيشان » وحفر النزع من غير أجر , وكان كثير من الملاك يسخرون الفلاحين فى أرضهم 
بدون أجر فنمهم رباض من ذلك منما بان فأثار حفيظاتهم ؟ ولمل ذلك ما جمل عمد هيده ينظر إليه داكا 
أنه المسةيد المادل اذى يحب أن يك البلاد خس عفر سنة حى يصاح شئولها . ا 


داعام 


ومخاطبة كل طائفة بالأسلوب الذى تفهمه» من أشد العوامل على إشعال نارالثورة » وازدياد 
ا" ١‏ : 

كان عبد الله نديم يمثل الروح الصرية أنم تمثيل ؛ ويعرف عادات البلاد وصفات 
فيا ا المرفة ‏ ون يشترم :ا انهم سانا ونان جارر ولوف .انيف 6و1 
ولابدع فقد خالطهم » ونشأ بينهم » وتشرب عشربهم؛وعانى مثل ماعانوا ؛ ربى فق أحضان 
الفقر والفافة » واختلط بثتى الطبقات »وكثرت تجاريه فى الحياة؛ولذلك كان يتحرق شوقاً. 
. إلى الحرية » وإكى رفع الظل عن كواهل مواطنيه ٠‏ وزفع مستواهم الاجماعى والثقاق » 
وأن يعيشوا فى محبوحة من العيش . 

وكانت موهبته الحقة فى لسانه » ويعرف أن دعوته إلى الإصلاح وإلى الثورة: » 
وإلى التعبثة القومية أيام الثورة المرابية لن تصل إلى أسماع العامة وفاديوم إلا عن طريق. 
الخطابة » لفشو الأمية » ولتأئر الناس بالماع والشاهدة . 


وقد أو فصاحة اللسان » وقوة الحجة والبيان » ومعرفة عميقة بنفسية الشمب وكيف» 
يبجيه بعذب الكلام » استمع | إليه يحث الناس على جاهدة الإتجليز وحرمهم بعد أن تزلو)؟ 
الإسكندرية » وبدا ممهم الندر والعدوان » بذلك. الأسلوب الساحر القصير الفقرات 4: 
الذى عزجه بآيات القرآن » وأبيات الشعر فيزداد قوة وروتقاً وتحميساً : 

الأحعة الإسلام *هرّى رجالنا هرب بها عز الببلاد يدوم 

بأبنى حن ٠‏ 

هذه أيام التزال » هذه أيام النضال » هذه أيام الذو دعن الحياض » هذه أيام 5-8 , 
الأعراض . هذه أيام ؟تطلى فيها بنو مصر صهوات الجاسة » وغوارب الشجاعة » ومتوثه. 
الإقدام لحارية عدو مصى بل المرب » بل عدو الإسلام » الدولة الإبجليزية خذها الله ه: 
"ورد كيدها فى نجرها فقاتلومم فتال المستميتين » وليجدوا فيكم غلظة » واعاموا أن اقمع 5 


)١(‏ كان يخطب فى كل عتمم : فى الأزهر وطافبته » والميشس وجنوده » وق حفلاتالأفراح » فه 
يكون يحتمم إلا ويطمم أن يكون فيه عبد الله ندم خطيباً هو وجاعة من تلاميذه . 


وإثل سب 


التقين . قوم نقضوا العبود » ونكئوا الإيمان » وهموا بإخراج أهل الحم ٠‏ ونم بدموكم 
أول مرة : أشونهم الله أحق أن مخشوه إن كنم مؤمنين ٠‏ 

با أهل مصر ! : 

إنها الإتجليز أتحسْسن” فلا يقر بوا البلاد بمدمليم هذا » وإنخفم ضعفا فتعاونوا وتَارْروا 
ينص رك اله عاسهم إن الله قوى عزيز »كيف وإن يظهروا عليسك لا براقبوا فيكم إلا ولاذمةة 
.يذيحون أبناء كك ويستحيون نساءك » وى ذلك بلاء من ربك عظيم © . 


لقد سحب ااثورة العرابية من أول يوم هبت شعلبها » والتقت روحه بأرواح زجمائها »» . 
وعدوه لنانهم الناطق » وكآن يصحمهم فى كل مكان ؛ كان مع الجيش فى بوم ثورة عابدين. 
يشد أزرهم » ويثبت قلومم يقول عرالى : « نجال صديق الأعز المام » صاحب الثيرة 
والمزم القوى السيد عبد الله نديم بين الصفوف ينادى : 8 وإن طائفتان من الؤمنين, 
أقتتلوا فأصلمحوا بنْهما » فإن بنت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبئئ حتى تفىء إلى. 
أمر اله » فكان معى ثانى اثنين ى حفظ قلوب الرجال من الزبغ والارجاف » وأخذ برده. . 
هذه الآية الكرعة كأنهم لم يسمعوها إلا من فه فى تلك الساعة 6" . 

ولا سافرت فرقة عبد اامال حلمى إلى دمياط فى.أول أ كتور عام 1841 خطب النديم 
فى جوع الودعين عحطة القاهرة ييا الحنود » داعيا الناس إلى الالتفاف حولهم قائلا : 


« حناة البلاد وفرسامها ! من قرأ التواريخ وعل ما توالىعلىمصر من الحواث والنوازل. 
عرف مقدار ما.وصلتم إليه من الشرف » وما كتب لك فى صفحات التاريخ من الحسناته 
فقد ارتقيتم ذروة ما سبقسم إلمها سابق ».ولا بلحقكم فى إدرا كبا لاحق » ألا وهى 
حاية البلاد » وحفظالمباد » وكف بد الاستبداد عنهما » فلك الذ كر اميل » والجدالخلد» 
يباعى بكم الحاضربن من أهلنا » وهاخر انر الآنى من أبنائنا » لقد حى الوطن حياة 
عليبة » بعد أن بلنت الروح التراق » فإن الأمة جسد والحند روحه » ولا حياة للجدم. 
يلا روح » وهدا وطنكم العزيز يناديكم 'ويقول : ا 


. 515 كشف الستار س‎ )١( 


- 


“اليك رذ الام وهو عظيم فإنى بكم طول الزمان رحيم 
إذا 4 تكونوا لفخطوب ولاردى قرش أين لأتى للديار نعم 
وإن الفتى إن ل ينازل زمانه 2 تآخر عله صاحب وجحم 
إذا 4 تكرن للمائدين حاية فأنت ومخضوب البنان قسه"© 
كان الندم برحل خطبه ولا بزورها » وإنما هئ كلات ملمهية تعبر عن عواطف جياشة 
“تتحرك فى صدره » تصور الامه وآلام أمته » كا تصور أمالهم وأحلامهم ؛ وما مثله يحتاج 
إلى التحضير والتحبير وقد أوتى الاسان الطواع الذرب ؛ وملك أعنة الكلام ؟ ولقد تراه 
٠‏ انق غدل ار اعد من مراك فا يكرر كلام قاله » ولا يتردد أو لس » وكان 
يحوب القرى والدسما كر فيخلب قلوب الفلاحين بسحر بيانه وعذب لسانه ورائع خطبه » 
يحرضهم على الإباء والكرامة ٠‏ والنضبة للوطن الكلوم » حتى عرف مخطيب الشرق . 
-وكان بدعى بالبرق إلى الإسكندرية وغيرها ليخطب فيل الدعوة زميماً ٠‏ 9 وير تجل من حر 
القول البليغ القوى القويم الحجة ما يترك الألباب سكارى من غير مدام ك0 


اك لاحظت أن يكن يكت ابجع خطي أو ره م نات ء ومع فق 
تحس لكلامه أ سنا وقوة* ورعيانة وموضنيقية أغاذةء:وآنه كان تمد إل اللبوير والبالنة 
والتزيد حتى يقنع وبيج العواطف ؛ ويلحاً إلى الإبحاء والدفم » ويكثر من الشعر والحديث 
-والاقتباس من أى الله الحكبم ؛ يؤيد مها حجته » ويعلى كلمته » وليكون كلاه أعظم 
تأثيراً وأقوى بيانا . ْ 


وكانت كتابته خطبا مكتوبة من حيث الموضوع والأسلوب » ولا سما تلك التى 
عفى أيام الثورة الغرابية » وف إبان الحرب بين مصر وانجلترا فى جريدة الطائف . فكان 
ما فمل السحر فى النفوس » ورفم الروح المنوية » وتثبيت القلوب الواجفة » والأفئدة 
'الضطربة الخائفة ٠‏ 


. "٠9 مسر للدصيريين +4 ص ١لوء وكشف الستار ص‎ )١( 
. 1١9 ()سلانة النديم حاص‎ 


وام ل 


فلا بدع إذا جد فى أثره الطلب حين أخفقت الثورة ؟ إذ رأى فيه توفيق والإنجليز 
اهررض الآ كبر لثثوار وناشر آرائهم بقامه ولسانه » ولكنه أخةنى من وجه السلطة فل يعثر 
.عليه ؛ لأنه كان يعم جد المل أنه إن يتفر له ذنب » أو تقال له عثرة إذا أسر » وان يجديه 
الإنكار فتيلا فأقواله مأ'ورة » وخطبه مشهورة » والطائف خير شبيد » وسيكون العقاب . 
صارماً ألما . لقد ذل كثير من كار الولو والمْسوا ارأفة ؛ ولكن عبد الله ندم 
آم النشرد والاختفاء على إحناء الرأس » وذلة الطرف » وهو انا خاض الثورة عن 
إعان وعم . 


وفصة إختفاء النديم وحيله التى ضلل مها السلطة ؛ على الرغم من السكافآت الى رصدتها. 
أن يأنى به » جديرة بأن “وضع فى رواية عثيلية ؛ وستكون رواية غاية فى القوة » لأنه أجاو 
التنكر إحادة يسجز علها أمبر المثلين اليوم فى بلاد ( الخيالة ) ٠‏ واسمنه يصف 
بإيحاز هذا التفسكر الذى دام تسم سنين وهو عصر لم ببرحها وعر بين رحال المكومة » 
وصنائع الإيجليز دون أن يدركوه » أو يعرفوه : 8 خرجت من مصر مختفياً فدرت. 

فى البلاد متسكراً » أدخل كل بلد بلباس مخصوص » وأتسكلم فى كل قرية بلسان بوافق 
دعواى التى أدهها » من قولى إلى مثر لى أو عنى أو مدلى أو فيوى أو شرقاوى أو تحدى » 
وأصاح ليتى إصلاحا وافق ارق أيضأ ء نأطيلبا فى مكان عدد دعوى الشيخة » 
وأقصرها فى آخر عند دعوى السياحة - مثلا - وأبيضها فى بلد وأحرها ى قرية » 
وأسودها فى عزبة © وتنيرت الأمماء التى انتحلبا”'2 ٠‏ والباس فى تحب من أمره. 


)١(‏ فتارة٠اسمة‏ الشيخ وف لادتى , وتارة الشيخ عمد اافيوى , وأحبانا سى الاج على للفرن» 
وكان إذا أدهوى أنه مغر لى تنكام بان مغر لى محكم 0 أو مدلى _كذاك وادعى مرة أن عام .عن وكان 
ْ بالقرشية عند أحد النشاوى ٠‏ وذاءت شمهرته حنى باغت رياض - وهو الرحل الذى يطارده ويضم 4 
الأرصاد فى كل طريق ء وبقف لقال فى سييل أسمره إرصياء لتوقبق - فأرسل سمد زقلول ليسأ هن 
مثل وره ذكره فى نشي ااجرائد ولم يفيه » فقايل سمدا فلى أنه عالم عنى وقيرء 4 . 

وقدا- تمان على اضايل الكو مة بإشاعة سفره إلى خار ج التطر على اسان صدبق فردىكان يق 
به » ونقات كل الجرائد خبر صفره هذا فصدقت ال كومة وعدفت رجال الأءن على إعاهم و تمسكينهم 4 
من المرب , وقد وجد ءعطفاً.ز ائدا من كثير من الناس فأعانوه على الالختفاء » وأءدوه وخادءه بالمال 4- 
فقد ألى مرة هيد أى وهوال ( برية الندرة ) يسكن الحتول ء لا أحد ممه إلا زودته, ولا هد 2 . 


امام د 


خالقدرة مقدرة الندم » ولكنه يختلف عنه فى الشسكل والسوت واللبجة » فيقولون * 
حسبحان الله جل من لا شبيه له ! ! ١‏ 
وقد أنيح له من الفراغ وهو ى اختفاله هذا ما مكنه من مواسلةدراسته » وشغل تفسه 
“بالتأليف وقرض الشعر » وقد ألف فى كثير من العلوم » وى هذا يقول منرسالةلصديق له 
٠‏ « تارة اشتغل بكتابة فصول فى عل الأسول » وأجم عقائد أهل السنة عا تعظم به لله النة » 
موحيناً اشتغل بنظم فرائد فى صورة قصائد » ووقتاً أ كتب رسائل مؤلفة ى فنون مختافة » 
وأونة أ كتب فى الصوف والسلوك وسير الأخبار واللوك » وزمنا أ كتب فى المادات 
والأخلاق وجنرافية الآفاق » ومرة أطوف الأ كوان على سفينة تاريخ الزمان » وومااشتغل 
.جشرح أنواع البديع فى مدح الشفيع . ٠‏ . وقد تم لى الآن عمرون مؤلنا بين تير و كبير ه 
.فانظر إلى آثار رحمة الله الاطيف الخبير » كيف جمل أيام الحنة وسيلة المئحة والنة.». أترااى 
. كنت أ كتب هذه الملوم فى ذلك الوقت العاوم » وقد كنت أشغل من مرضعة اثنين » 
.وف حجرها ثالث » وعلى كتفها رابع » وأتمب من مربى عشرة وليس له تابع » . 
وانتعى به المطاف إلى بلدة ( الجيزة ) فعرفه عمدنها وكثم أمره » ولكن أحد 
جواسيس المسكومة عرفه “فوشى به طمعا فى المكافأة(١؟‏ » وأطبق عليه رحال الشرطة » 


,منت القوت الضرورى ويأنيه خادمه يشكو البؤس والفافة » وإذا برجلمن أل البروللروء: علا بيت النديم 
٠‏ :قدا وعسلا وعننا وثيابا من أطلس وحرير لزوجة والخادم وزوجته ٠‏ 
ولكن مرت عليه مم ذلك أيام حالكة السواد , مليئة بالمضائب ٠‏ فقد اختنى مرة ف قامة ؛ظلمة 
لا يتوصل إلبها إلا من سسرداب طويل مظلم ء يرشح للاء من أرضها لقربما من ترعة ولا تسكن من 
القراءة والكتاية إلا على مصباح صغير به ذبالة علا" الحجرة دجاناً » وقد مكث لهذا السر داب سنة أشبر 
وكان إذا أر اد الكتابة صنعم المداه من ستاج السراج مم اليل منقرظالسنط » و بتخذ “أقلامهمنالحجناء 
كل هذا وهو صابر لا يشكو ولا يتململ . وكان فى أوك أمره شديد الئين لأمه وأبيه وأخيه لابعرف 
“حا صاروا إليه , فلما خف عنه الطاب » وينست الحمكومة من #امثور عليه » تكن من الااصال بأهله 
اتصالا منتظ) وكان حريصا لى ما +لفه بديته بالإسكندربة من كتب ومؤلفات ء واسكتها ضاعتبالسكة 
الحديدية لين وضمبا أبوه فى صناديق وهو مباجر منالثفر بمدضربه بالمدافمالإنجليزية » فلا اشتد الزحام 
جالقطار عمد رجال السكة الحديدية إلى #تخنص من البِضائم ليفسدوا الال لناش فألقوا هذه الصناديق 
«الملوءة كما وثم لا يعامون قرءها عند عبدالل ادم . 1 
)١(‏ كان ميماد المسكافأة قد انتهى فلم يثل شونا . 


وام ل 


ول يستطيع النجاة بحيله المبودة » فسلم نفسه' )١‏ ومن حسن حظه لم يفحصوا عن أوراقه » 
إذ كان فى بمضها مجاء مقذع لتوفيق » ولو تشهوا لذلك لكان أمره غير ما عرفنا . 
ثم أرسل إلى طنمطا للتحقيق ممه » وكان الحقق قاسم بك أمين فأ كرمه وواساء وأمده بالمال 
من عنده لم صدر أمر توفيق بالعفو عنه وإبعاده عن مصر ٠‏ فاختار ( يافا ) داز إقامة » 
وطوف ما شاء له هواه ى فلسطين وعرف كثيراً من بقاعها”"" . 


ولا مات “وفيق وتولى عباس عفا عنه » وسمحله بالعودة إلى مصر فرجم إلمهاسنة 1455 
وأنشأ جردة ( الأستاذ ) فكانت صفحة محيدة ى تاريخ الجباد القوى ؛ لأ علاقة الحديو 
عباس بالإتجليز كانت سيثة أول الأمر » وكان يحمم خوله الوطنيين وكبار االفكربن 
كا عامت 1 نا » وأخذ الندم يناصر عباسا بكل ما أونى من قوه ٠‏ وكان فى استطاعته 
أن يجنح للم ومهادن الإتجليز ٠‏ ويعين ى أعظم الناسب بالمعارف أو الأزهر » وهو 
ا أدبب ولكن أبت عليه نفسه المَمّة » ووطنيته التقدة أن بلبن لمدوهمهما كات 
الأيام قد حاربته فى الاغى ٠‏ ولق إبان اختفائه من عنت وا لام . 

شهر قلمه فى وجه الإتجلز فير مبال سهم وبسلطامهم القوى وادى النيل » فأثار بذلك ' 


حفيظتهم وخافوا إن تركوه وشأنه أن يقسع الحرق ٠‏ ويفسد الأمر ويعيدتها جداعأ فأوقفوأ 
حلته » ورحلوه إلى بافا ' منفيا بعد أن منحوه أر بعاثة دينار » وأجروا عليه خمسة وعشر ن 


5 كان احتفاؤه فى سة ١ه والقض عليه فى سئة 09 ؟١ ه.‎ )١( 
(؟) وكان فى أول أمره برتدى الثياب الإفرسجية للملومة ؟ فاءا ظير بمد الاختفاء ليس الجبة والقاء‎ 
اواعتم بياءة حضراء إشارة إلى الدعرف » ولكن كثياً من ذوى الخبرة ينكرون هذا النسب, ولمل‎ 
. هذا الادماء لشموره بضمة نسبه فأراد أن يستره هذه الصلة‎ 
بكلمة‎ ١45 (؟) وقد ودع قراءه فى آخر هدد سدر من بجلة الأستاذق ؟١ من بونيه سنة‎ 
مؤثرة قال فها : ما خلقت الرجال إلا لمسابرة الأهوال ومصادءة التوائب ؛ والماقل يتلدد يما براه‎ 
» فى فصول تاريخه من العظمة والجلال » وإن كان للبدأ صدوبة وكدراً فى أعين الواقنين عند الظواهر‎ 
: ومل هذا فإنى أودع إخواى 8ثلا‎ 
أودمتم وال يعلم أنى أحب لقا م والملود الع‎ 
وماعن قلى كان الرحيل وإنما  دواع تبدت فاللام هليم‎ 


3-7 


+ كل غير وانترخوا: مؤه:الا يكب اخيذا ينان مطر »ول ينه ادو وصرل يقر‎ ١ 
. وبين النق لأنه كان مغاول اليد والسلطة كلها بيد الإتجليز‎ 
و يكن بيافا أسعد منه حظاً وهو صر 2« إذ وشىء به جاعة لدى السلطان عبد اليد‎ 
» فأمر بإبعاده » فعاد إلى الأسكندرية فى حيرة من أمره بعد أن لفظته بلاد الدولة المئانية‎ 
بيد أن الفازى مختار باشا قشفع له عند عبد اليد حتى سمح له بالسفر إلى تركيا وهناك التق‎ 
بأستاذه الأ كبر جال الدبن » وكان كلاها فى أسر وإن اختلف القفصان . لؤمال الدن‎ 
. فى قفص من ذهب ينسجم مع حسبه ومكانته » والندم ى قفص من حديد يليق عقامة‎ 
وعين النددم مفتشاً للمطبوءات وهى وظيفة اكية تكفل 4 راتبا مقداره خحسة‎ 
وأربعون محيديا » وطبعى أنه لم بزاول العمل عمنته نلك » وهى أبمد الوظائف عن. طبعه‎ 
وحريته ؛ وفى الآستانة عادى أ كير قوة'مها فى ذياك الوقت وهو أو الحدى الصيادى7»‎ 
وامله تئر فى عداونه له يححمال الدبن » وقد عرفت من أمرها معآ بعض الشىء أو لمل‎ 
الصيادى -- وهو الأرجح - كان عدواً لتكل حركريم . ولم يعبأ النديم بسطوة الصيادى‎ 
» وحاهه وقدرته على الانتقام » وهو رجل كانت له فى كل مكان عيون تنقل له الأخبار‎ 
وقد اصطنع ععروفه كثيراً من عظلاء الدولة فيم طوع بديه ورهن إشارته » وقد سخ ركل.‎ 
وك ندلل على عبد الجيد فبالغ‎ ٠ هاايشر كيا ليارعة وك تفذ أمره وأبطل أمر السلطان‎ 
اق اسارضا ةن ولك القدير لخبييه السياذفا ولا جل الميدو راكد كر قل بق سر‎ 
بلسان حاد نذىء » ووضع فيه كتابا سماه ( المسامير ) كله مجو مقذع فاحش .لاءيشرف‎ 
الصيادى » ولا يشرف الندىم ؛.وحاول الصيادى أن يمثر على هذا الكتاب » وهركيه:‎ 
. جورج كرتشى ) اذى كان متصلا مال الدين وعبد الله نديم إلى مصر » ثم طبعه‎ ( 


)١(‏ للصيادى سورى من حاب فقير من الال والحسب دفمته المقادير إلى الآستائة ,» وكان ماهر 
ذحكرياً وسيم اهيا , ماضى المزيمة استطاع أن يتغلب فلى الساطان عبد اليد ويخضمة لمشيئقه ٠‏ بأخلامة 
وتفسيراته والطرق ومشيختها » وربط نسبه بأءلى نسب وادمى أنه قرشى هاشمى » وحياتة وأهماله مال 
دوراً هاماً أشي دور راسيوين وند قياصرة الروس ٠.‏ 


د ولس ل 


وأصيب الندم بإلسل بعد ذلك بقليل » واشتدت عليه الملة فات ف الرابع من شهر 
جحادى الأولى سنة ١4‏ » الماشر من أ كتوبر سنة 1845 ؛ودفن 0 و 
والحسين من عمره . 
آثار م وارم : 

ولماك قد أدركت من هذه السيرة أن الندسم قد جرب كثيراً من شئون الحياة » 
وعرف حلوها ومرها » وخالط الفقراء والأغنياء » وعاشر أصنافاً شتى من مختاف الأجناس 
وعرك الدعر حتى استحصدت مر نه » وقوبت شكيمته » وإنى أدعه يسرد تحربته بنفسه 
فستعيننا فى تعرف أدبه » قال : « أخذت عن العلماء ؛ وجالست الأدباء » وخالطت الأمراء > 
وداخلت الحكام » وماشرت أعيان البلاد » وامتزجت ريال الصناعة والفلاحة والين 
الصغيرة وأدركت ماهم فيه من جبالة ٠‏ وممن يتألون » وماذا برجون » وخالطت كثيراً 
من متفرئة الشرقيين وألمت عا انطبع فى صدورثم من أشعة الغربيين » وصاحبت جما من ٠‏ 
أفاضل الشر قيين التعلمين ف الغرب ممن ثبتت أقدامهم فى وظيفتهم ٠»‏ وعرفت كثيراً من 
الغربيين ورأيت أفكارثم عالية أو سافلة فما يمختص بالشرقيين والناية القصودة لم 5 
واختلطت بأ كابر التجار » وسبرت ماثم عليه ءن السير فى العاملة أو السياسية ؛ وامتزجت. 
بلفيف من الأجناس المتبابنة جنساً ووطناً ودينا » واشتفلت بقراءة كتب الأديان على: 
اختلافها » والمكة والتارخ والأدب » وتعلقت بقراءة" الجرائد مدة » واستخدمتة 
فى الحكومة الصرية زمئاً » وأتجرت برهة » وفلحت حيئاً » وخدمت الأفكار بالتدريس 
وقتا وبالخطابة والجرائد اونة » وامخذت هذه التاعب وسائل لهذا القصد الذى وصلت إلية 
يجنا » وكا مول الميتعوقة' ف إزيخ بنساتة السبااوتووق عام الدرم “لبي :يدل 


صبنة الشباب السوداء » فصورق ريك هيئة أبناء السبمين 2( وحقيقتى لم تشهد من الأعوام 
إلا نسعة وثلاثين 6 .., 
وم - ٠١‏ و الأدب المديثتج؟) 


ا - 


| ولو عا شالندم - مع تجربته هذه التى قلما نتاح لأديب © ومع ذوقة الرقت ومواهية 
المديدة وقدرته على التعبير - فى عميرنا هذا وعرف ألوان الأدب » وفنونه ؛ واطلع على 
طلربقة الثرب وأساليبه من قصة ومسرحية » وأفكار » لكان أديباً عافيا ممتازاً تفاخ ركل 2 
أمة بانتساءه إللها . ولكنه كان متعلقا إلى حد كبير بأذيال الافى » بكتب بأسلوب مقيد 
بسنوف عديدة من الأغلال » ولم تسكن كنور العانى قد حطمت أغلاقها ولا ألوان الأدب 
الغرلى العديدة قد عرفت ودرست . ومع ذلك فالندم يعد فى الطليعة من رواد الأدب 
الحديث . 


أما آثاره فيحدئنا أجد سير مترجم حياته » بأن النديم « لما كان فى بانا أول مرة بمث 
إلى تحرراً يكلفنى به أن أطئب ديوان شعره الصغير من صديقه المرحوم عبد العزيز حافظطل 
فلا قصدته وجدته مصاباً فى قواه العقلية با لم بدع للطلب محالا لقن إلى كتاباً ماديا 
بأن ديوانه الأوسط عند « م . ن » فطلبته منه » فاعتذر بأنه ضاع فلما أنبأت الترجم بذاك 
' أرسل إلى فى مكتو به الثالث أنه إبما طلمهما ليحرقهما براءة مهما ومن أمثالما ؛ لأن فمهما 
هجراً كثيراً وم الكتوب .هذه العبارة : [ قد خلمت تلك الثيابالدفمة ؛ ولبست ثو 
( إنا بريد لله ليذهب عنسكم الرجس أهل الييت ويطورك تطييرا) ] » : 
وهل قفية تذكرنا با كان من الشبيخ على الا من قبل وعكانة الشعر عند هؤلاء 
القوم » وف الواقم أنه لم يكن شعراً بالعنى الذى نعرفه اليوم » ولكنه كان كا ذ كينا من 
قبل نظما تظهر به المقدرة على التعبير والهارة الاسانية » وتصريف الكلام.وسترى عاذج.. 
من هذا الشمر فيا بمد » وقد بتى لنا قليل ينىء عن نوع هذه الدواوين التى لم يعثر عليها ٠‏ 

واد ]كوه كدي نوات شع فنتكي وافتكك #اوافد وعدن برجو 
إليها لننظر فى موضوعاتها وقيمقها . وحسبنا أن نتصفح العدد الأول منها وقد حرره النديم 
بقلمه'فنجد مقالات شق عس حياة الأمة وتعالم مشتكلاتها . 


فقال عنوانه : « حالس طى لمصاب الأف رجى »© » وهى قصة شا ب كُزى الجسم سليم 
1 البنية » جميل الطلمة ؛ لطيف التشسكل » نشأ أ حوطه المناية وتكلا” ا 


ويحمونه حتى لا قصل إلبهيد عدو » ولا حيلة محتال » ولكن استطاع دحال مار أتقن 
ْ غن الحداع والحيلة أن يتسلل إليه » .وأن يوم أهله أنه من ذوى الورع والتقوى ©» فأمنوأ 
جانبه » وأساموه اح .حدق الأنسزان والطناك وعلى ديق القزا انان ين 
تمارض الشمس بمسنها وتكسف البدر بنورها » ينازلن أهله بحركات حرك الجبان » 
٠‏ فانصرف الأهل إامهن » وتركوا مراقبة الفتى الليح » فاتفرد به ذلك الحتال الخداع ,» وأغرى 
ه الفتيات اللاح » فتمتّم حينا » وعصمه حياؤه وطهر نشأته زمثاً طويلا » ولسكن ر رأى أن 
الإغراء شديد » والحصم عنيد » وأن لا قبل له . رؤلاء الشياطين ٠‏ ولاسما وقد وجد أهله 
عا كفين على التزلف لؤلاء النسوة ؛ والتدله فى حهن » فسار فى الطريق التى رسمها من قبل 
هذا النافق الاحال فا عى الارشفة كأس حتى 5 بالداء الأفر حى ( الزهرى ) فاصفر لونه . 
وارمخت أعضاؤه » وذهبت -بجته » وغارت عيناه ونشوه وجبه » وتبدلت محاسته بباح 
تتفر مها الطباع » وفطن إليه بعض أهلد فاما رأىما به بى وانتحب » وأخذ يذرف المبرات 
اووشيد الائزات: نادف الحسرات » وجمع له الأطباء يشخصون داءه » ويركبون الدواء 
عله ييرئه من علته ويقف سريان الداء » وأقبل أهله متليفين لسماع' نصح الأطباء ورأيهم 
غطلبوا إلمهم الحدوء والسكون ؛ ومساعدهم فى خدمته » وتنظيف محله وتطبير أعضائه 
ا 5 ولا يمكن أجنى من الوسول إليه فيفسد العلاج » وسعى 
فى إتلافه أ كثر ما صنم هو وقومه » وأخذ أهله يعملون عشورة الأطباء ويبذلون الجيد 
5 

وهذه قصة رمزية نصور ما كان من إسابة مصر على بد إسماعيل وإسرافه وتدظل 
الأجان فى شئونها » والراقبة الثنائية ؛وصندوق الدبن» وتصور كذقك ألم الناس من 
هذا الرض الأفرتجى » وأملهم ف النجاة بسعى المقلاء وتمكير الستنيرين ٠‏ ونوريته 
( بالأفرحى ) عن هذه المصائب التى حلت بالبلاد تورية بارعة . 


وترى بالمدد الأول من التنكيت والتبكيت مقالا آخر بمنوان (عزبى تفرم ) 
وهى قصة شاب من ميم الريف أبوء فلاح مسكين » لم يستطم أن يعلله ٠‏ بل تركه حاهلة 


يساعده فى حقله ويأكل البصل ٠‏ ولا برى الاحم إلا ى الميد » لم مر به أحد التجار فأغر.. 
على أن يدفم به إلى المدرسة ٠‏ ولا نم تعليمه حصر أرسل إلى أوربا » وعاد إلى بلاده متسكراً 
لأهله ؛ مستقبحا عادات قومه ؛ مهجناً طريقتهم فى التحية ‏ مستفهما بقحة عن امم البصل. 
الذى أ كله لأنه نسى الاممم العربى » ول يمد يتذكر إلا الاسم الفرنسى”؟ ونا شك 
أوه إلى أحد الناسيين قال له : « ولدك لم ينهذب صغيرا ولا تمل حقوق وطنه ؛ ولاعرقفم 
حتى لنته ٠‏ ولا قدر شرف أمته ه ولا تمرة الحرص عل عوائد أهله ولا مزية الوطنية » فهو 
وإنكان تعل علوماً إلا أنها لا تفيد وطنه © . 


وهذا داء استشرى فى مصر بعد النديم ؛ وحاكى كثير من درسواى بلاد الغرب. 
أوربا ى كل ثشىء حتى هجنت عاداننا وتقاليد نا ٠‏ وفقد شبابنا كثيرا من مقومات الوطنيةة 
الصادكة ؛ وإنكانت هذه الفتئة قد ابتدأت مخف وتتنبه الأمة إلى معاي 
ومزاياها » وتمتز بها . 


ويل ذلك قصة جاعة من الموسربن اجتمعوا فى بيت أحدمم ودخل عليبم فوجدثم. 
ممهوتين صامتين لا بتكلمون ولا يتح ركون ٠ولا‏ برقمون أبصارهم فظن أول الأمر أن. 
58 الدار قد رزىء بخطب فادح » وقد أنت هذه الجاعة لتواسيه » وعقد الحزن ألسنهم 6 
وران على قاوسهم فتركهم واجمين ٠»‏ ولسكن خاب ظنه هذا ٠‏ فسأل هل نمة معضلة عويصة 
عرضت لسك وأنم تبحثون تقدم أوربا فى الصناعات ٠‏ وانتشار يجارتها وكيف تصل. 

مصر إلى هذه التزلة ٠‏ فأحابوا بالنفى » فقال را تفسكرون فما بزيد ترونكم ويمود 3 
واخير عليكم على أمسكم ٠‏ فقال رب الدار : هذا أمر لامهمنا فإن البلاد إذا .تقهمت. 
أو تأخرت لا تفيدنا شيثاً أحسن مما نحن فيه ٠‏ وأما عن ثروتنا وزيادتها ا 
الكناية ؛ وهكذا صار يسأطم وهو فى حيرة م لين إعا اجتمعوا 


)١(‏ وقد ساق النديم هذه القصة بطربقة الحوار بين هذا الشاب اافرور الآى اسماء (زعيط) وبين. 
وافده ؛ وذكر مها كثيرا م نالكايات العامية حتى .«عاى الاون ال'س الأى بريده ع وكان ذا كر يطريقة. 
توكية لاذءة هذه اللكايات الفرنسية الى يلوكها هذا الدعى مثل كلة ( بون أديقى ) هند. الئوية. 
و( أذرن ) بريد الإصل وهكذا . 


7 ا لت 


“لتماطى ( الكيف ) ؛ والنمهاتوغير ذلك » وعللوا لاجماعهم هذا أن (التكيق) لا سر حَ 
إلا إذا تماطاء الإنسان فى محالس . و2 م النديم هذه القسة التى سماها ( سهرة الأنطاع ) 
نقوله : هكذا تكون حال من لم ينهذب صغيراً فإنه بخرج أسير شهوانه بعيداً عن إدراك 
“الماتى جبانا بليداً غبيا » . 


لم يتمرض ف كلة أخرى لمؤلاء الذن يلتفون حول القصاص المقعى يسمعون قصة 
عنترة ويتحادلون ويتحز ون لأبطال القصة ؟ ولا رآثم القصاص منصتين إليه أخذ يفترى 
.عبارات ينسمها إلى عنترة » وكات يمزوها إلى عمارة » وكل فريق برشوه حتى ينتصر له 
بتلفيق كلام يصف فيه حزبه » وأخيراً انمهت الليلة بأسر عئترة ٠»‏ فقام من الحم رجل قدم 
القصاص عشرة جدمبات ليخاص عنترة من أسرء فأبى » فامبال عليه شنا وسبا» وتذكر أن 
ش عنده قصة عنترة ولكنه أى » فذهب إلى ابنه قبيل الفجر وأيقظه » وهو مصيبته الى 
لحقته تلك الليلة » حتى ظن الولد أن أمه قد مانت » أو أحد اخوته “وفى »© أو نجارة أبيه 
.موجرت » فلما عم أن الأمر يتعلق بمنترة أخذ مهون على والده الأمر» ويصف القصة 
عالتلفيق والكذب » فانهال.عليه والده ضرم بالعصا وطرده من البيت 


ثم يقص أمر الزارع والراف » وقد ذ كرناها اتنا » ويتبع ذلك بقصة غنى كبير بى 
يتا واعتنى بأثمائه ورياشه » ثم دعا فريقا من أصدقاله لزيارنه » ولا وصلوا إلى المبكتبة سأله 
"أحدهم عن الكتب التى مهواها » تأحاب عا بدل على الجهل » وأنه لاع له بالكتب 
وما تر ال مان اد لز أحد المظاء ووجد فى ببته خزانة كتب » عليها ستارة 
-ضراء » ويحانها منفضة من الريش » والخادم مسح زحاجة المزانة كل يوم فظن أن هذا 
.راز جديد فى تأئيث البيوت غاكه فيه دون أن يعرف شيئاً عن الكتب وما تحتويه 
:فدل على عظبم جبله وعلى أن التقليد الأعمى مضر .بالإنسان مزر بكانته . 

أجل ! خم المدد الأول من الجلة كلهذه الوشوعات التى تمووعنويا قائنة لازال 


» يمضها متفشيا » ونصف الدواء لمده الملل الاجماعية » ولكن تأساوت الوعظ والإرشاد‎ ٠ 
«ؤ إن كان ممزوحا بكثير من النهسكم اللاذع والسخرية الرة » والكلات القارسة » وقد فطن‎ 


م - 


القديم إلى أن التعلم والنقد عن طريق القصة يحمل القارىء على متابمة القراءة » وورى مصيو. 
أشخاص القصة فيتعظ مهم 3 وبدلك يحدى النقد ويؤلى عرته » ولذهإك أ كثر منه ». 
ول يضع هذه القصص ف عبارات مندقة مزوقة بليغة متخيرة الألفاظ » ولكن ساقبها 
فى أسلوب سهل وكثيراً ما عمد إلى اللنة العامية يعبر مها عن مراده » لعلمه أن فى الناس 
الجاهل والمالم » والمامة والماسة » ولكل أسلوب يلاه فوضوع 8 الداء الإفريجى » 
موضو ع سيامى رمزى لا يفهمه إلا الخاسة ولذلك صيغ صياغة أدبية سليمة » أما موضوع 
الزانى والمزارع » وموضوع “صاعى القصص فمكتوبان للعامة ؛ ولذلك لأ إلى اللفة المامية 
يعبر مها حتى يفهمها هؤلاء فيتمظوا . 


إن الندم فىهذه الوضوعات قدير على الحوار غوراء يبالغ حتى يستفز شعور القارىء ؛ . 
00 من هؤلاء الجبلة الذين يصور حالمهم » وتراه كذلك يستتفد المعاتى ويستقرىء 
الأسباب » حتى يكونالحسكم » أو النهاية بالفةالمظة » ولو فطن الندم إلى المسرحية الل زلية 
وصور هذه الشخصيات فيا لكان ( موليير ) المرب ؛ لأن عنده القدرة على التصوير ». 
وخلق الشخصيات والمهكم عليبا والبالفة ى تبشيع الثالب والعيوب » وهذه كلها تمده . 
لأن يكتل ملياة متقنة . . ءْ 


؟ ل ومن الوضوعات التى كتب فيها بمجلته فيا بعد موضوع الخطابة » وأثرها 
فى تاريخ الإسلام » وقائدتها ى مهديب الشعب وتريته » ورأى أن خطب الجمة ميتة لاتحت . 
إلى الحياة الى يحياها الناس بصلة ٠»‏ تمك فى أمور بميدة عن مشكلاتهم الاجتاعية. 
والحلقية والسياسية كل البمد(١)‏ »- واقترح أن بحضر خطب النمة فثة من ذوى المكر 
السديد والرأى الرشيد » وتوزعها الحسكومة على خطباء الساجد وتبرع هو فوضع نموذجة 
خطبة منبرية » #عنها الحث على الاهمام بشدئون البلاد والمحافظة على حقوفها والدعوة إلى. 


)١(‏ من المجيب أن تسمين فى المائمة من خطباء لاسائجد اليوم لا يزالون على المال الى وصفها التديهر. 
وخطهم إعيقدة من التأتير 8 لانها ١)‏ يتن الحياة 5 صمدةها ولا تمال مث كلانه الناى "أوكل جمة. أحسير 
يضبق وحرج هن جراء ما أسمم من خطب ميتةا * ش 


بلا ب 


| الاثثلاف للتغاب على الحصم الأجدى ٠‏ وعلى الأخطار الى حدق بالوادى » والامحاد بين 
السادين والأقباط » والتذ كير بمجد مصر السابق » ومعاملة الأحان بالحسبى حتى لانتخدذ 
سوء معاملمهم ذريعة للتدخل الأجئى » وغير ولك من الأمور التى يرى أن الحاجة ماسة 
إلى التسكلم فها لأول عبد 'وفيق ‏ ومن قوله فى أثر الحطابة وفائدسها : 

« ألسن الخطباء نحبى وعيت » حكة” ” إذا عقلت معناها وقفت على سر الحطابة وحكية 
حدومها » وعامت أمها للعقول عمزلة الغذاء للبدن . وكانت اللخطاءة فى الأعصر الخالية غير 
معلومة إلا فى أمتى العرب واليونان فكانت ساحتها فى جزيرة المرب عكاظا » ومنابرها 
ظهور الوبل ؛ وهذه الساح ة كانت معرضاً للاأفكار مجحتمم فيه الخطباء والبلناء والششعراء 
وأمم كثيرة من المجاورة للجزيرة فيرق الحطيب ظهر نافته ويشير بطرف رداله © ويثثر على 
الأماع درراً وبدائم ؛ ؛ ثم يباريه آخر ويمارضه غيره فتتضارب الأفكار وتقتبه الأذهان » 
ومحيا الحمم » وتتحرك الاماء » ويرجم كبار القبائل وأعراؤها لا يشير إليه الخطيب 
إن صلحاً وإن حربا » ولم يقصروا فى خطاباتهم على مسائل الحرب والصلح » بلكاوا 
روه حار الأفتكار فلا يتركون ملمة إلا شرحوها » ولا يذرون فضيلة إلاحثوا عاجها 2 

نهم كانوا يحفظون أسماء الحكاء نم وأهل المآثر فيذ كرومهم فى هذا المرض 
0 ا لأسعامهم ؛ لثلا يجحبل الآنى سيرة ة فى فتفتر الحم » وتخمدالدماء 
وتتغير الطباع » . 

م ل وأما مقالاته بالأستاذ فكانت صرخة أخرى مدوية حاول يها إإيقاظ مصس 
كى تتنبه لا يحدق نها من أخطار » وعالج فى هذه القالات موضوعات اجماعية وساي 
وخلقية لم مخطر على بال أحد من قبل . فتراه يتكلم عن التعلبم وأئره فى الحضارة والممرانه 
ومايحلبه الحبل من الآفات الاجماعية والملل " الحلقية ويعدد هذه الثالب ويبين أثرها 
فى تأخر الأمة ‏ تارة بحث أبناء مصر على الاتحاد والتازر والااتفاف حول الوطق والأمير 
والسلطان والتنكر للا جانن مهما كان شأمهم » والتحذير من غوااتهم » وهو أول من 
دعا إلى أن مصر يحب أن تكون لمصريين لالتركيا ولا للا وربيين » فكانت لفتة 
وطنية لأمهوج إلا من قلب عامر بحب بلاده » ولاسما فى ذلك الزمان ااقى لم تفكر فيه' 


كم سا 

أية دولة عربية فى هذا العنى > وإعا كانت الفسكرة الوطنية عندها عاطفة غامضة تربط 
مصيرها عصير ركيا ٠‏ ول تسكن الفسكرة جلية ‏ كا يحي - عند النديم » ولسكنها 
خطرات الوطنى اللتحمس جملته يفكر مثل هذا التفكير » وإن كنا ثراه أحياناً يشايع 
ارأى السائد » ويدعو لاسلطان والالتفاف حوله من مثل قوله : « هذه يدى فى .يد من 
أضعها ؟ ضعما فى يد وطنيك » واعقدا خنصريكا على محبة أمير البلاد » مرتبه'ة هذه الحبة 
بمحبة أمير الؤمنين » وإلافقطمها خير من وضمها فى يد أجنى يستميلك إليه بوعود كاذية 
وحيل واهية » يظهر لك سميه فى صالحك وحبه لتقدمة ٠‏ و رعبك بأوهام لا وجد 
إلا ببنك وبينه » ويغرك بدعوى انفراده بالسلطة عليك » وبمد الدول عنك » ويضلك 
إنسبة أمرائك للقصور » وحكامك لاجبل والظل » ويصور لك الأباطيل فى صورة حق 
مخدعك به ٠‏ وتحول أفكارك الشرقية إلا أفكار غربية تأخذها وتقول بها ؛ فتكون 
يده القوية وعونه الأ كبر عن ضياع حقوقك وإذلال إخوانك ٠‏ واسترقاق أهلك واننزاع 
سلطة أميرك وسلطانك وأنت لاانشمر بشىء من ٠‏ هذا 6. 

وقديفسر كلام النديم بدعوته للسلطان والحض على الولاء له » 000 2 
يما الولاء لأمير البلاد ولاء وطنى ؛ وهذا هو ماأرجحه » فإن النديم اشتهر بدعوته الجريئة 
( مصر لاصريين ) وكانت دعوة « عران «6 كذلك وإذا تعارض الدين والوطنية. » 
فضل الوطنية على الدين ؛ لأن جاذبية الوطن عنده أقوى من حاذبية الدين ' ويعلل لذلك 
تعليلا فلسفياً فى مقالة نفيسة بالأستاذ هى ( تجحاذب المنسيات والأديان ) يقول فبها : 
أووقمت حرب بين عرلى وعحمى عائلا دينياً هربت الطباع إلى الحنسية ترق حرم 
ف أقضئق الأرض يفرح بإنتصار مثيله على المتجمن واليكس بالمسكس 6 ويعلل لاتحاد 
الأقباط والسامين عضر وتحبة كل فريق للا خر بقوة الرابطة الجنسية » فإن كثيراً من 
مسلى مصر أقباط أساموا » فنداء الدم بليغ وى.هذا يقول : « وأقرب الأما كن إلينا 
مصر التى تحن فيها » فإنها بلاد إنسانية مختلطة بقليل من الأقباط الذين ذه الجنسية | 
إلى كثير من تولدوا من أسم من سابقيهم » وتدفمهم الوطنية إلى التلاصٌ بالجموع 


ووم - 


يجحاذبية الوطنية والألفة وطول الماشرة © ٠‏ وهذه خطرات وطنية صادقة العاطفة ميقة 
الفكرة » بعيدة النظر » ولقد قال ولى الدبن يكن عن عبدالله نديم : « وإعا أحدث بيننا 
الملاى أنه كان عدوا للءمانيين وهو من قدماء من يقولون : ( مصر للمصريين © وحن 


نقول مصر لاممانيين .. 


القد جهر عبد الله ندم بندائه هذا » ول يحاره فى دعوته زجماء السياسة من بعد » 
اغهذا مصطقكامل وهو فى متاوأته للا تجليز وبمثه لاشمور الوطنى » ومحاربته للاحتلال 
الأجنى لم تنضج عنده الفكرة الوطنية كا نغهمها اليوم » فل بقل إن مسر للمصربين 
بل قال : ه <قا إن سياسة الثقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات وأرشدهاءفصلا عن 
إلا سباب الداعية لهذا التقريب فإن العدو واحد ولايليق بنا أن نكون فى فشل وشقاق 
فى وقت يعمل أعدؤنا على حزئة دولتنا » ولاغرو إن كنا نتأم لألام الدولة الملية فا حن 
إلا أبنازها الستظلون بظلها الوريف الجتممون حول رابتها . وقصارى القول إن الراية 
'الممانية هى الرابة الوحيدة التى يحب أن محتمع حولها » ولا نتحقق وحدتنا بير الاتحاد 
والاثتلاف فلتتحد قلبا ولسانا 6 ولسكنه رجع عن هذا الرأى فيا بعد وفسره 
فى خطبته بالسكددرية؟؟ , ظ 
استطاع النديم فى جر يدة الا'ستاذ أن ينبه الا"فكار إلى موضوعات حيوية وأن يجادل 
.وينافش ويكير المقول ومخلق الرأى العام » ويدعو زعماء الثورة المرابية الذين أذلهم 
الاحتلال » وغلمهم الاوف منه إلى البروز والممل ى سبيل مصر » ويدعو إلى تأليف 
الأحزاب حتى تكون لكل جريدة حزها الذى تنافم عنه» ولكل حزب منهجه ى 
الإسلاح . وقد وقف من الأحاب بمامة ومن الإنجليز بخاصة موقفا صريحا لا لبس فيه 
ولانموض أما الإنجليز فهو عدوثم اللذود © يورم سور مسكرة ؛ ويدعو الشعب لتابيد 
توفيق والالتفاف حوله » وأما سوام من المرتزقة الذين هاجروا فى سبيل القوت أوالثروة 
فينصح بمدم الا مان لمم » وبالبعد عنهم إلا إذا برهنت التجربة على إخلاصهم « فمليك 


. ١١4 ج ؟ س‎ )١574( سملل كامل باشا الطمة الأولى‎ )١( 


(؟) راجم تفصيل ذا» فى كداسا الأدب الحديث س ؟ س 4 الطبمة الرابعة ٠‏ 


ل ل ل 


يمن إذا حلت الصائب واب النازحون إلى مقارثم فراراً من مشاركتك فى همومك كان. 
' قسيمك ف النكبات » يتناول ممنك مل المطوب » ويحملك إذا ضمفت ويرك إذة 
. احتجت » ويعودك إذا مرضت » وينصرك إذا خذلت ويدفع ممك عدوا بحاربك » 
وبحفظ مءك وطنا ازمته » ويصون لك عرضا تبذل الروح فى حمايته » والجبرة: من الأحاف 
فى نظره متسولون إذا أعطيتهم مدحوك ؛ وهم عدحونك طاما جدون عندك نفعا » ومن 
كانت هذه صفته ,يصدفه عنك الغينّ بلقمة بريدها » فإذا زاده ديناراً على أن يقذفك 
ومبجوك أشحك الناس عا يفتره عليك 6 . 


الحق أن النديم فى الأستاذ كان مملها جليلا للوطنية التطرفة كا يفبمها جيله وكان 
تسا نشيقة ؛ وثابتا على مبدله منذ الثورة واندلاعها ل نلن للخعلوب أو يطأعلىء 
الرأس لمدو فسكان ! كبر مثل يحتذه الزسماء من بعد . 


- وله رسائل امي تنلات و روات شتى احتى بأسلومها احتفاء زائداً 
وقد جم مها أحد عير فى سلافة النديم مقداراً صالها للحكم علمها من حيث مزلتها الأد بية 4: 
هن ذلك رسالة ( لواء النصر فى أدباء المصر ) وفيها يصف من تعرف عليهم من ن أدباء مصر 
أمثال البارودى وصفوت الساءالى.» وعبد المزيز حافظ » وعبد الله فسكرى وسواهم . 


ومعباأ رسالة ( التنور السجور ) فى الفاخرة بين السفينة و ( الوا.ور ) » ومنها الرسائل 
التبادلة ببنه وبين بعض الأداء فى أمور خاصة . 


أسلو, : 


(اك الوم عبد الله نديم فى مطلع حياته الأدبية ذلك الأسلوب السجوع الشسكاف » 
| يكثر فيه من ألوان البديم ولا سما الجناس » ويظهر افية مهارت اللنوية وقدرنه على تأليفه 
الكلام » فى جمل قصيرة الفواسل » 4 كقيرة الترادفات ؛ ويممد فى أغلب الأحيان 'إله. 
الحيال والبالفات الرذولة » وأحيانا يأنى حمل لا معنى لما ولكن اقتضاها ل مثل 
قوله فى مطلع رساليه يصف كلامه : 


07 كا 


« حديقة معاتقى » ونادى مناتى ٠‏ وبستان أفكار » فبذه جل مترادفة » والجلة 
الوسطى لا معنى لما . 

ومن الجل الترادفة والجناس التكلف قوله من الرسالة السابقة : « فكاهة تفوس  »‏ 
وزيئة طروس » هزلها أدب وجدها طرب » إن 'سئلت أوجزت » وإن سألت أيحزت » 


و أقت لها كما » وجدها كلها حيِكا ©. 


من البائنات السخيفة » والوسف التسكلف قوله بف أديبا : « راى نبال وعظهإل. 
الأحشاء ؛ ومقوق سهام بديعه إلى الإنشاء » حامل لواء العلوم المقلية » وقائد جيوش 
الفنون الثقاية ' مطلع مس الأمالى » ومبارز فرسان المانى » إن ألف 1 يتكلف ٠‏ بل 
يجين الإنتجام زعة لكوم ايبن انكر كر" بهجوم على سر ايا النجوم » 


فبذا الأدرب فى حرب داعة برى الأحشاء بنبال وعظه » يفوق مهام بديمه إلى. 
الإنشاء » وحمل لواء الملوم العقلية » واللواء يقتفى الميوش » وهكذا تراه حمل معداته 
الحرب ويستعملها » وكثي رام يعمد إلى هذا الأسلوب »ويكررهذا العنى كقوله : «وكيضه 
لا يكون لسانى قوس البديع ' وكلاى السسهم السر يع وأنت باريه وراميه ؟ أم كيفلا يكون. 
مقاى الحصن النيم وقدرى المزيز بز الرفيع » وأنت ممليه وبانيه ؟ » ٠‏ 

وله فى مطلع حياته "كذلك رسائل الم فا مالايلزم من ألوانالسسجعإظهارا لبراعته 
وعرضا لقدرته ومبارته » فتارة تراه يأنى بمجموعة من السجمات كل النتين ,متشا مهتين 
فى القافية » وفى.ختامها سجعة من قافية مختلفة » ثم يكرر هذا القوافى بالترتيب الذى ساقي 
به أولا » وتارة يفرد هذه السحمات ثم يعيدها بعد خس أو ست على الترتيب الأول : 
وأحيانا يلتزم فى السجمة الثانية أن تسكون اية من آيات القرآن » ومن النوع الأول قوله » 
« لعبت به الاشواق فى مصارع العشاق لمب الراح بالارواح فى مجاس الانى » وجريته 
به الأتواق7 ' فى ميادين الأذؤاق جرى السحاب والأرواح فى حومة الشمس ©» . 

ومن الثالى قوله : منحتنا اللبم سلامة الروح فلله الجد على هذه النحة حمداً بلا عد » 


. تاق إليه توقاً بفتح فسكون : اشتاق‎ )١( 


لصم 


' 0 ٠ ظ‎ 

+ووهبتنا صحة لي البيان فلله الشسكر على هذه الصحة شسكرا بلا حد ؛ يلوح بدره ؛ ويفوح 

عطره » روح هو عين الحياة » ومدد العقل » ولب هو منطق لاشفاه » وسند الثقل ؛ طال 
عمره وحال أمره » . : 


ومثل النوع الثالك الذى بأتى فيه بسجمة قرآنية تكئل العنى قوله مرن. دسالة 
اكتب مها إلى صديقه المرحوم عبد العزيز حافظ تنبمها له حيما رآه تمع ببعض النارية 
ويشتغل معهم بخرافات باطلة : « لاحول ولا قوة إلا بالله اشتبه المراقب باللاه » واستبدل 
الملو بالر » » وقدم الرقيق على ار » وبدم الدر انزف ؛ والحز الشف » وأظهر كللئم كبرء 
.إن فى ذلك امبرة » مما سما ؟ فالوشاة إن سموا لايمقاوا وبحبون أن تحمدوا عا لم يفعاوا » 
فكيف تشترون مهم القار فى صسفة المنير وقد بدت البمضاء من أفواههم » وما خق 
سدورثم أ كر ؟ وَكيف تسمع الأحباب لمن نعى منهم وزجر ؛ ولقد جاءثم من الأنباء 
.ما فيه مزد جر 4 إلى أن يقول له : « وأنت يا عزيز الملها ووحيد الدنيا ؛ قد بينت لكفعلهم 
قهارحة من الم لنت لهم ؛ ولكنهم طمعوا فى عمم قولك » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » أتراهم يمقاورن_ كلامك أو يفهمون » لعمرك إنهم لفى سكومهم 
ا ش 

ومعظم رسائله الأدبية » من هذا الطراز الذى يكثر فيه ألوان البديع ويلتزم السجع 
.ويفتن ى عرضه » وثراء لا عدح رسالة وصلت إليه إلا بأن البديع قد كل نظمه » 
والسجم قد لطف من مثل قوله : « إذا قرأت لفظه » و#مت وعظه ورأيتمافيهمنالرقض 
والطرب ؛ والنمش والمحب ء وتلوت ما فيه من الرقائق » ونظرت ما حاز من الدقائق ». 
عادث أنه ممجزة المتنى وإن تأخر زمابها » وفطنة العركى » وإن بعد مكانها وكيف لاوءطر 
رجس بلاغته أززق ليت الريحانة ؛ وحسن دمية بيانه نه على ضيق الحزانة » وانسجام 
.رقائق كاماته أغنى عن البديميات » ورقة اطف سحماته تاهت على الأرتقيات”'' © . 


)١(‏ نسءة إلى الدولة الأرتقية وأول هن أسس الدولة الأرنقية م.بن الدولة سقان بن أركق بعد أن 
استولى على <مدن ( كينا ) سنة ىم ه من الأمير موءى النزكانى ؟ وكان ارتق جد معبن الدولةملوكا 
من عاليك السلطان ماسكشاه الساجوقء وأحد ذو اده , والارتقءاتالفصائد وللداعالتي كانيقوها الشعراء 

الو 3 هذه الأمسرة » واستمرت الأسرة الأرتقية حنى القرن التاسم الهجرى ٠‏ 


مم 


وهدا النوع من النثر عا فيه من تلاعب وافتنان فى الازدواج والفواصل والسحمات. 
تقليد لقامات الم برى وما ورد على مثالها من الرسائل » ومما يؤيد هذا الايحاه عند النديم 
أنه /كتب رسالة غلى لسان أحد أسدقائه يطلب إليه فسها أن براسله » ويشترط أن تكون 
رسائله مشتملة على أفانين خاصة من البديع وغيره » وينفذ النديم الشرط فيضع عدة رسائل 
منفذاً مها شر وط صديقه التى ذكرها ى قوله : « أحب أن تتواصل إلى" رسائلك وتسامرف 
وسائلك » بشرط أن تسكون أسطرها عشربن فا فوق » وأن يكون بعضها فى غزل وعشق 
وبعضها نكياً أدبية وبعضها فوائد عربية » هذه محاوزة » والأخرى مسابرة » تارة طرائف 
خرية ومرة لطائف عمرية » وهكذا ترشف من كل دن » وتستطع ى كل فن على أن. 
تكون بحكاياتر ما طرأت على الأفكار » ولا خرجت من الأوكار » وتلتزم 
الجناس فى السقّر » وآلا تأخذ من شعر غيرك إلا ببتا أو بيتين 6 وقد استجاب الندلهذا؛ 
الطلب فوضع عدة رسائل متكلفة لا مدنى لحا » وقد أثبت مما ( أححد سمير فى السلافة ): 
رسالتين  .‏ © ْ 


والشعر الذى برصم به الرسائل وأمثالها - وهو كثير بحيث لا مخلو منه رسالة -. 
شعر عثل هذا التعمل من مثل قوله يتلاعب بلفظ النوى : 
لست اللول مع التدلل والقوى إنلم يكن روحى على مجرى نوى 
ما دام سك منينى فقد استوتث عندى الإقامة فى شبين أو وى 
أطمته أكار ودى كسا وغذيت من عر الحبة بالنوى 
ويألى الند.م أحيانا بتعبيرات غريبة شاذة متكافة الاستعارات كقوله : « وطلاؤه. 
مرمر البدر ممحون بليلة القدر 6 وأحيانا يأنى بتعبيرات فى منتعى اللاف كقوله : 
« واختلسنا النوم من جفون الزهر 6 أو قوله : 2 وأرق من خفر فى بكر » . 
وشعر الندم اللوجود قليل قليل » وهو كنتره اروس ونكت انه لد د 
شعر أبى النصر وعلى الليثى » مع فارق واحد هو قوة السبك » ولكنه لا يتلف عن. 
شعرها فى ااصياغة والزخرفة والمعالى » ومن أ<سن ما روى له قوله فى الغزل : 


- 


مار تمن الأرواع” تفن .سلاعية 
-وعودوا إذا نامت أراقم شعره 
ولا تذكروا الأشباح الله عنده 
أراه بعينى والدموع تكاتبه 
الغلا عاجة تدنى المبيب لصبه 


ا غلا أنا ممن يتقيه حبيبه 


ولو أن طرق أرسل الدمع مرة. 


وكفوا إذا سل البند حاجِبّه 


وولوا إذا دبت اليم عقاربه 


فلو أتلف الأرواح منذا “يطالبه 
و ححب عنى والفؤاد برأقبه 


ولا أنا ممرى الصدود بعاتبه 
سفيراً لقلى ما توالت كتائبه 


وتراه يستعمل التأريخ الشعرى كقوله يؤرخ موت توفيق وهو بياذا من قصيدة أرسلبا 


إلى مصر بريه مها على الرغم من أنه فاه : 


فلائك المسات.قالت أرخوا 


توفيق فى عر التعم السرمدى ٠٠١8‏ 


ومن شعره قوله من .رسالة كتمها لأحد أسدقائه أيام أن كان بالق وفها يظهر أله 


ويئدب سوء حظه . 


! صاحى دع عنك قول الهازل ‏ 


اجبل حد ضنو الزمان فإنه 
ا ل 
وارض البلادة تنم من بابها 
وإذا أبيت سوى املوم فلا تضق 
| علب تواريخ الآلى سيفوأ جد 


واعم نصيحة عارف بالحاصل 
من قسمة ادم النى الجامل 
أمر الماش لحظه لالفنافل 
مالا وها بمد ذكر خامل 
بحروب دهر لا عيل لاشل 
دياك ما قيدت بشير الباطل 


ومن شعره قصيدة فى الفخر يظور فيها ولوعه بالبديع وفبها يقول : 


لأمحسبنا إذا قلنا بلينا 


بلينا * أو بروم القلب ليما 


0 ل81 هد 


إلى أن يقول : 

ولسنا الساخطين إذا رزينا 
فإذؤ فى عداد الناس قوم 
إذا طاش الزمان بنا حلمنا 


ترىد ليث المرين لما قرينا 


نسم يلق. القشا قلا رزينا 
ولككنا ينا أن البينا 


وله قصيدة طويلة من رواية الوطن التى مثلها أمام الحدوى 'وفيق » وفى هذه القصيدة 
جيكت الصريين على افتخارثم الدائم بانالهم ينا ثم فى ول وتقصير فتركوا .الصناعات 
-والملوم ؛ واستمرءوا الصفات التى تذل الكشموب وتضعها » وقد قال القصيدة معارضة لنونية 
ان زءدون الشهورة » وفيها يقول : 


هذى ممالنا تبكى وتنشدنا 
« بينم وبنا فا ابتلت جواحنا 
قل للنفوس التى مانت بلا أجل 
أن الملوم الى كانت توصلنا 


قول ابن زيدون إذ قامت تمزينا 
شوقاً إليكم ولاجفت مآتينا » 
أن القلوب الى كانت مجارينا ؟ 


باب السمود فصارت من أعاد ينا 


أن الصنائع أن العارفون بها ؟ أين الديار الى كانت لأهلينا 
كانت وكانوا وسار الكل فىيعدم ( 
إذا سممنا خطيبا ذاكراً حك 

وحسبنا هذا القدر من شعره فهو يعطينا صورة عن منزاته ى الشعر وعن فهمه لهأ . 
* - أما مقالانه فى التنكيت والتبكيت وأسلوبه الكتانى فى هذه الصحيفة . 


واستعبدتنا بما لبوى أمانينا. 
قلا له غزة الأناء تكفينا!؟) 


(2 ) وهذا تردد لا قاله السيد جال الدبن من قبل راجم ؟4؟ من هذا الكتاب . 


جومم 


هذ كنا "اننا أنها احتوت موضوعات للخاصة يكتنها بأسلؤب أدفى محزر من السجم 
ومن ألوان البديع » ويتوخى فها السهولة » « ليست منمقة يعجار واستعارات ولا مزخرفة 
بتورية واستخدام ولا مفتخرة برقة قل محررها » ونخامة لفظه وبلاغة عباريه ؛ ولا معرية 
عن غزارة علمه وتوقد ذكائه . ولكمها أحاديث تمودنا علمها » ولفة ألفنا السامرة مها > 
لاتلجئك إلى قاموس الفيروزابادى » ولا تازمك مراجمة التارخ ء ولا نظر الحغرافيا 
ولا تضطركٌ لترججان يعبر لك عن موضوعبها » ولاشيخ يفسر لك معانها » فعى ى حلساكه 
'كصاحب يكلمك عا تمل » وفى يبتك كخادم يطلب منك ماتقدر عليه » ونديم يسامرك 
عا تحب ونهوى 6 . ومن أمثلة موضوعات الخاسة مقالته الشهورة ( محل سطى على مصاببه 
بالأفرئجى ) وفنها يقول : « كان المصاب حي البنية قوى الأعصاب جميل الصورة لطيف 
الشكل ؛ مارآه فارغ القلب إلا صبا » ولا سمع بذاكره بميد إلا طار إليه شوقا » نش 
فى العالم روضة » ودار به أهله يحفظونه عن الأعداء » ويدفعون عنه الوشاة والرقباء » وقد 
مات فى حبه جملة من المشاق الذين خاطروا فى وصاله بالأرواح والأموال ؛ وكلا وصل 
إليه واحد سحره رقة ألفاظه وعذوية كلامه » وسلب عقلة بسهحة حار الطرف فيها ٠‏ 
وهزة لانقار نير مقارك بوانت تق أسازيا الها من الننجم ليفرغ كاتبه إلى العا 
الى يريدها » ويسير ى سهوأة ووضوح . 


وهناك موضوعات لامامة كتبت باللفة المامية الدارجة يعصر حتى ,يفهموها » ويعملوا 
مها كوضوع الزارع والمرانى » وكوضوع « عربى تف رمم » ويقول فى الأخير : «ولدٍ لأحد 
الفلاحين ولد فسباه زعيط » وثركه يلهب فى التراب » وينام ى الوخل حتى صار يقدر 
على تسرعح الحاموسة » فسرحه مم البهاتم إلى النيط يسوق الساقية ويحول الماء وكان 
يعطيه كل بوم أربع حندويلات » وأربعة أمماح بصل ؛ وف العيد يقدم له اليخنى لمتعه 


بأكل اللحم والبصل « . 


وأما أساوبه فى الأستاذ فوو أسلوب عق أدنى عتاز بالسهولة والتدفق » والملو من 
السجم والبديع والجاز وقد مر بك عاذج منه . 


ويلاحظ أن النديم يستممل الأسلوب الميرى المتزج بالخطابى فى معظم كتابانه » 
وهو أساوب يصلح لاوعظ » وتراه كثير النهسكم والسخرية فى موضوعاته الاجتاعية » يلحأ 
.إلى الحوار فى الوشوءات التى كتها للعامة » وكان ينطق كل شخص عا توافق طبعه 
وصندته ودرجة عامه » 16 يدل على خيرة واسعة بالناس وطباعهم ولغة حديئهم » ولدمقالات 
أختار لما عناوين من العامية الدارجة تدل على ممكنة من تفهم البيئة الفقيرة ولفنها » وعلى 
روخ الفكاهة والسخرية عنده مثل : « الشنة والرنة فى أولاد مصر الزنة © ومثل : 
حاورينى ياطيطة فى الطربوش والبرنيطة » و « شد الدبلاق فى أأكتاف أهل بولاق » 
وإن كانت المقالات نفسها مفقودة مع دواوين شعره . 003 


مزلا : 


واشتهر عبدالله الند.م بالخطابة » وملكه لناصية القول » فكار" لسان الأمة 
فى عبده مخطبه الملوءة حاسة وقوة وصراحة » يذيمها فى كل بحلس بكل مكان لا يكل 
ولاغل » وقد استطاع مهذا أنينشر آراءه فى ! كبر عدد ممكن من الأمة وأسهم فى تسكوين 
رأى عام - سواء مخطبه أو بقلمه - يؤمن بحم الشورى »ويثور ضْد الأجاف 0 ويتطلم 
إلى إصلاح المفاسد الاقتصادية والاجماعية والسياسية » وإذا كان السيد جمال الدن 
رسول الخاصة فى هذه المانى » فمبدالله ندحم أولى المقدرة واللباقة على أن ببسط آراء 
جمال الدين ونظريات الإصلاح امنود فى كل نواحى الخياة » حى يفهمها الثامة » من 
الفلاح فى حقله والتاميذ فى مدرسته » والصانم فى دكانه . ا 

وقد شهد عقدره على الحديث والخطابة وبراعته فى تنميق الكلام كثير من ذوى 
الخبرة وجوه الكلام » فهذا جمال الدين ١'ففالى‏ » وهو من عرفت ذكاء وقوة عارضة » 
ومقدرة على الحديث بقول : « أنه مارأى مثل النديم طول حيانه فى توقد الذهن وصفاء 
القريحة » وشدة المارضة . ووضوح الدليل ؛ ووضم الألفاظ وضعاً محكماً بإزاء معانيها 
إن خطب أو كتب 00(6) , ش 


. 1١7 سلافة الندم س‎ )١( 


(م - ؟؟ فى الأدب الحمديث ١‏ ) 


لومم - 


وأحمد تيمور المالم الحقق بقول فى الترجمة التى كتمها ال 1 كان شعى الحديث » 
حلو الفكاهة إذا أوجز ود المحدث أنه م وجز . لقيته مية فى آخر إقامانه عصر » فرأيت 
رحلا فى ذكاء إياس وفصاحة سحبان » وقبح الحاحظ . أما شمره فأقل من نثره » وثثره _ 
أقل من اسانه » ولسانه الناية القدوى ى عصرنا هذا 6 . 


ويقول عنه جورجى زبدان”؟) : أما أخلاقه فإنه كان را والديه وذوى قرأبته 
وقصاده ولو يكن يعرفهم > فا أقرض أحداً شيئا وطالبه به . ولارد وماسائلا » ولاخضع 
لعظم قط » وإعا كان يلين ويتواضع لممغار الناس وأوساطهم » وكان ذدكيا فطنا قوى 
الماذظة فصيحاً جريكا شاغراً مطبوءا ».وكانبا ثاثراً © . 

ويقول عنه عبد الرجن الرافمى9؟ : « وهو الزعبم الوحيد بين العرابيين الذئ استمر 
فى جباده السيامى ونشاله من مصر فى عبد الاحتلال » وهى ميزة كبرىاتفرد جادونبقية 
الزعماء الذين أثرت فنهم المزعة فوهنت لما روحبم العنوية » وانطفأت فمهم شعلة الأمل 
والجاسة والجباد.. أما هو فقد ظل على عبده واستمر يجاهد ويناشل حتى آخر نسمة من 
حيابته » وهذا وحده بدلك على مبلغ علو نفسه » وقوة شخصيته ؛ إذ لم تنل منه الشدائد » 


ويقول عنه الأستاذ أحمد أ : « طالما غذى الئاس بقمه » وهيحهم بأفكاره 
وأنكبم وأبكاثم » وحير رجال الشرطة » وأقلق بال الساسة » ونازل خصومه 'من رجال 
1 الصحافة » فتال مهم أ كثّر مما نالوا منه » ولم.بهدأ له لسان ولا قل حيث حل ٠‏ وعلى أى. 
حال كان ؛ حتى هدأه الوت الذى مودىء٠‏ كل ثائر © ومبما أخد عليه فقد كان عظبا : 
وكانت جريدة « الأستاذ 6 هى الأستاذ لملصطق كامل تعلم منها: الانجاء والنغمة »© 
' '', اختلفا من حيث الثقافة والأسلوب بحكم الزمن والأحداث والاروف ."١‏ 


٠77 تراجم 'أعيان القرن الثالث وأوائل الرابع عور لأحد باشا تيمور س‎ )١( 
.1ا١أأ (؟) مشاهير السرق + >" ص‎ 

() الثورة العرابية والاحتلال الإتجليزى س 857 . 

(ع) علة الثقافة المدد 9لا ؟ . 


5-0-7 


ويقول الأستاذ المقاد(١)‏ : « ولقدكان عبد اله الندم خطيباً مطبوعاً » وحدثا. 
سظر يفا من الطراز الأول كا شهد له عدوه وصديقه » وكان إذا كتنب فكأنما برحل الخطابة 
لسهولة منحاه وتدفق كلامه » وتناسق عباراته » إلا حين يكتب اللحطب المنبرية أو المقامات 
الصنوعة . . . على أنك قد تقول ما بدا لك فى شمر عبد الله ندم وفى خطبه وفى كتاباته 
.وف تحقيقه الملمى وملكاته الأدبية » ولكنك لا تستطيع أن تنسكر عليه أنه كان أجحب 
عوذج م من تماذج الشخصيات فى تاريخ الأدب الصرى الحديث »© . ١‏ 


أما بحن فقد أصدرنا حكنا عليه فى هذه الترجمة » ووفينا أدبه درس ل 
كا ظبر لنا من آثاره القليلة الى أبق عليها الزمان . 


- أصمر عرالى : 


إذا كان جال الدبن الأفناتى قد أثر فى مصر بتعالمه وفلسفته ووحى نجاربه الى 
أفادها من رحلانه الكثيرة » وإذا كأن قد قصد إلى إيحاد قطر قوى من أقطار الإسلام 
يكون نوأة لوحدة إسلامية كبرى » يعيد لامسلمين سالف يحدم وغابر عزثم » وإذا كان - 
قد مهد لاثورة العرابية وهياً النفوس لما ؟ فإن أمد عرانى لا يقل عنه خطراً ولا أراً » 
وأغلب الظن أنهما ل يلتقيا » و إن اتفقا فى كثير من الأمور واختاما فى الغاية والوسيلة م 

أما الناية فإن أحد عرانى كان همه الأول 'مخليص الضريين من المذاب والذل 
:والاستبداد والنخرة والاستثلال واستصفاء مصر لأهلها يتعمون يخيرها وبزها.»” 
ويميشون فيا أحراراً على قدم الساواة مع هؤلاء الذن شاءت الأقدار أن يكونوا 
احكاما لها » ولم يكن .هدف إلى تسكوين وحدة إسلامية » بل لم يكن متعصها تمصبا ٠‏ 
.دينيا ألبتة » وأما الوسيلة فإنه لأ إلى عامة الشمب لا إلى الخاصة من الثقفين » ولم يكن 
عيل إلى المنف وإنا اشطر إليه اضطراراً رد للعدوان » ودفاعا عن الحقوق الهضنومة 
والنفوس الظلومة . ظ ّ' 


. 55-99 شعراء مصر وبيئاتهم فى اأجيل الماضى ص‎ )١( 


د 5 سد 


ولم يكن تلاميذ جال الدبئ وعلى رأسهم ممد عبده راضين عنه أول الأعس . بل كانوا: 
نارون اليه بازدراء © ويعدونه زعم غوغاء وإن أرننهم الموادث »> والشموو الوطيق. 
الجارف على أن ينضووا بحت لوائه » ويخوضوا معه مار الثورة . 


. فى أحد عرالى يتمثل العنصر الصرى الأصيل بصفاته الجسميةوالخلقية » وفيه ركزت. 
آمال الأمة وآلامها » وتمد ثورته أول ثورة مصرية واعية على الظل الذى طال أمده » وتمد. 
ثوزة مب لا ثورة فرد » ولم يكن أعند عرانى إلا لسان ذلك الشعب يعبر عن أحاسيسه » 
و عن آماله والامه » فا كتسب ذلك عداوة اللحدو وال بيته» وعداوة 
الارستقراظية الكاذبة التى ”سكن 11 عصر ء والِى كانت تتمثل فى الماليك والجرا كسة. 
والأتراك , هؤلاء الذن كانوا ينظرون إلى الهلاح لفرت بمين الزرأية والاحتقار »> 
وم بنشمون بكده وعرة شقائه » وعداوة الإمجليز الذين حاريهم وأظهر خبث طويتهم, 
وسوه م » والذين 5 يتربصون عصر الدوائر 2 وبدبرون لما المكايد منذ أن 


أن و فصي : 


تطافرت عدة عنامر على تكوين شخصية عرانى » وجملته أصدق مثل لافلاح 
إلمرى النكافح الشطيد ؛ الذق يشعر بالظل .» ويأنف منه » ويطالب بالحرية اه 
فى فوة وصرإبة . 

'نقرية ( هرية وذلة ) قرب من التقزيق سنة 1461 . من أسرة تنقسب إلقه 
ظ 0 لله عليه وس » وتمتز بانقساسها إإليه » وكان والده مد عرابى على ىم 
من المل والدين معروفا بالتقوى » وكان فقيه القرية يقرىء أطفالحا القرآن ويطلبهم. 
مبادىء القراءة والكتابة ؛ 'وعللى يديه تمل أبنه أحد حتى حفظ افترآن »انم دخل الأزهر 
ومكث به أربع سنوات » عاد ببدها. ليسكدح فى الحقل كا بكدح ذووم* 


.. الم.شاء الله أن يعده لشىء آخر » حين أراد « سعيد » أن ينهض بالجيش » وأن مجند 
أبناء العمد والشايخ وأعيان الفلاحين ٠‏ وكان يل إلى اللمصربين ويمدمم أساس مصر » 
ولا سبيل إلى مهضها إلا هم » لخند أحد عرانى » وسرءان ما ظهر تفوقه » وترق بسرعة 
خاطفة حتى وصل إلى رتبة « قاهام © وهى رتبة لم يصل إلها فلاح قبله » وذلك بفضل 
لذ كاله وطموحه ويقول عن نقسه فى تلك الأنام : « وكنت أطمع إلى منصب عال عائل 
فقصب مدريتنا(١)‏ »6 . 0 ش 
بيد أنه مكث فى هذه الرتبة نسمة عشر عاماً » أى طوال حكر إسماعيل كله » وذلك لآن 
إعاعيل كان على النقييض من سعيد يؤر الجرا كسة بالترقية » ويزدرى الصريين » وأحس 
عرابى بالظل وابتدأ يطالب بحقه”' فاضطهد » وكان رئيسه خسرو كأ يقوك عرابى « رجلا 
اهلا » متمصبا لجنسه الجركى تعصبا زائداً عن حد العقول » متفانياً فى الحقد على المنصر 
الوطنى » يكره أن يكون نحت إمرته رجل شريف مثلى » فعمل على إقصافىمن مركزى” 
وفصل عرانى من الجيش ظلا وعسفا » ولكنه. لم يستكن للضم » وظل يطالب بحقه 
:فمين فى وظيفة مدنية قام بشئونها فى همة وأمانة جوزىعامها بالتقاعد من غير معاش « فيالله 
ما أمر وأسسس تلك الكاقات المقلوبة على النفوس الحساسة الشريفة » وماأ كثر المحائب 
فى الحكومات المطلقة المستبدة الظالة »220 , 
وثار عرانى ' ول مهدأ حتى أعيد للجيش » وشعر عرارة الظل وقسوته ؛» وزاده شموراً 
عإضطباد المصريين اشترا كه وزملاؤه فى حلة الحبشة » حيث لمسوا من قوادثم ضعفا وخيانة 
و يجد.هو وزملاؤه قا أوى الأعس بل اضطباداً لمم ومحاياة للأجانب الذين«اسطفاءم 
الحدبو بالرتب والنياشين والجوارى الحسان » والأراضي الواسمة الحصبة والبيوت الرحبة » 


ش (١).من‏ تارعمه الآى ادءه إلى بلنت . التاريخ المعرى ص 9414 . 
(؟) الرافمي : الثورة العرابية س ه” . ْ 
() كشف الشتار لأحد عرابيى س 9١‏ . 

َ (4) نمس للرجم س 9" . 


3 
وحبائم بالأموال الكثيرة والملى الثينة من دم المصريين السا كين وعرق جبينهم 2١0»‏ 


كانت نشأته الريفية » وتريبته الدينية 1 احناخة بالاضطباد لأنه فلاح مصرى من, 
أثم المناصر التى كونت شخصيته » أضف إلى ذلك أنه تأئر بكتاب أهدى إليه عن. 
نابليون والثورة الفرلسية » وبقراءته فى التاريخ العرلى ؛ ومخطبة ألتاها 8 سعيد 6 يشيدفها 
بالمصريين وضرورة ريبمهم حتى ينفعوا بلادثم »؛ ويستغنوا عن الأحانب ويقول عرابى : 
إنه اعتير هذه الحطية أول حجر فى أساس نظام مصر « للفصريين 26 , وكان ياوراً: 
' لسعيد » ورافقه فى رحلته للححاز وتأثر بآزائه فى المساواة بين الطبقات » وفى الاحترام. 
الواجب للفلاح باعتباره المنصر الاأساسى الجد فى الحيش الصر ئ 6©", 


وداعاويسد عودقه من حرب المبشة 2 اوحيد ذ صفوف 5 المرين 


0 ع الأجاب . 


ومن الصفات . الميزة لشخصية عرالى شد إعانه » فم يعرف عنه أن هذه الصفة- 
فارقته حتى فى أشد ساعات الضنك والشدة » وكان شديد التدين » حتى عرف بين الجند. 
حينئذ بالشيخ أحد عرابى » وبقول عنه مد عبده » وكان دام الزرابة به . 

ما كان أحسنه شيخاً بزاوية 2 ينشى النساء بوعظ كان عليه" , 


كانت العاطفة الدينية قوية جداً فى نفسه » ولكنه م يكن متعصبا ٠‏ وهذه الماطفة 
الدينية م١‏ ن خصائص الفلاح الصرى » ول" سما فى تلك الأزمان 2 وكان عرافىءجدالإنسانهة: 
عامة لا يتعصب تعصبا أعمى » ا بمحيد عرالى للورد بيرون لدفاعهعن. 
خرية أهل اليونان : وقد عنيت بذ كر هذه النقطة لدلالتها على عطف عرالى على الإنسانية 


. نف الرحم ص43‎ )١( 

(2) نفس لأرحم س ١9‏ 7 

(؟) بانت ؛ التاريخ السمرى من 2" 5 

(4) تاريخ عمد عبده لرشيد رضاح ١‏ اس 64١١1ه‏ 


0 ل 


كلها » وعدم تفريقه فى ذلك بين الأجناس والأديان )١(‏ وكان بلنت يمد هذه الإنسانية ' 
فى عرابلى إحدى عيوه » وسبباً من أسباب إخفاقه فى حرب الإبجليز"'" وإليها أشار 
« جر يجورى 6 فى حديثه معه © ومن الأسس ااتى أقام عليها « برودى دفاغه عن عرالى 
« مروءنه وتطرفه فى الإنسانية©) 
ومن مظاهر هذه الإنسانية أنه بعد أن أطلق الجند سراحه عنوه من سجن قصر 
النيل الذى حبسه فيه الجرا كسة » هموا بالفتك مهم » ولكن عرانى جى هؤلاء الذبن 
أذوه وسجئوه ولولاه لكانت مذبحة . 


ومن عات شخصية عرالى صفانه الحسمية ؛ فقد كان طويل القامة ٠‏ عظم الحامة » 
ثقيل الأطراف » بطىء المركة نوعا » كأنه عثل تلك القوة المظيمة التى اشّهر بها الفلاج 
العامل”؟؟ : وكان شديد البنية متين التركيب ء تلوح على وجبه إمارات الشهامة 
المسكرية » وعمات الميبة والوقار » والجد مع القوة والبأس ٠‏ 

كان عرالى كثير الاهمام بالتار.عم * قرأ سيرة نابليون والثورة الفرنسية كا ذكرنا 
آتنا » ويوجه إليها اهناما كبيراً » وقرأ قدراً كافياً من توار يخ الدول وعظاء الأمم 
فى الشرق والغرب »كا كان يقرأ كثيراً فى * مج البلاغة ومنه استمد قدرته الخطابية 
والتمبيرية » ويقول بات عن آراء عرالى : « مها تعتمد على العلم بالتار مخ » وعلى تقاليه 
الأفكار المربية الحرة الموروثة من أيام حرية الإسلام © 

كا كان يعرف كثيراً عن إيطاليا وجهادها فى سبيل وحدتها واستقلالما » وبسجب 
أشد الإيجاب ب( تمريبا لدى ) » ويمكن أن نقول : إن ثقافة عرالى كانت ديفية أدنية' 
تار يخية ى حدود مطالماته العربية . 1 ظ 


(١)بلنت٠‏ س 4ه؟". ش ال لوت 

(؟) نفس امرجم س ؟9؟ . : 

(:) التار.مم السرى س ٠١4‏ 2 و.ضم .ذظ4:8 20004 6 110 : «أمقمهء8 
.62-4 


3 


لقد نال قدراً ضئيلا من الثقافة » ؤلكن خصوية ذهنه أحالت هذه البذور القليلة 
أغجارا شحية شير عات ت أ كلبا وتات حرنيي زر وتران لاوا 
وتقدراً للحقوق العامة وقواعد الإدارة والنظام!") . 


ب ول العقاد”؟© : « ويلوح لنا أن الرجل مخلوق من طينة العبقرية التى عتحن صاحمها 
بشقوتها كا تحن أبنعمنها وفضلها » على أن العلامة التى لا مخطىء من علامات ااعبقرية 
هى الخصوبة الذهنية » وهى أن يثمر الذهن #صولا وافراً من دذور قليلة » وقدكانت 
الفروس التى ثلقاها عرانى فى صباه قسطا مشتركا بيده وبين كل صى من صبيان القرى 
حضر مبادىء القراءة والحساب وما إلمها فى السكتاتيب وأروقة الأزهر المدة لللبتدئين » 
ولكننا نقرأ أقواله فى الحكم النيالى والبادىء الدعقراطية والحقوق العامة وقواعد 
الإدارة والنظام فيتمثل أمامنا حظ وافر من الفهم والعرفة لا ينهيأ للسكثيرين ممن أحاطوأ 
باللءلومات المستفيضة فى هذه الشئون 6 . 


عرالى اليب الرزعير : 


لقد أجع الذن شهدوا عواق خطييا ».وحادثوه على أن جودة اكلام أم مراياه » 
وأنه كان محدثاً لبقا ذا خلابة وسيطرة على النفوس » وأنهكان خطيباً فسيحاً ذا تأثير 
كبير على سامميه » ون ذلك كان أ كبر مقومات شخصيته . 


فيد الى الي 5 يه العره 0 بلنت نان كان نينا تدرا 
على شرح آزائه باللنة التى يفهمها مواطنوه وبحبونها ومن ثم كان له نفوذ كيير”*© 6 :» 


(١)بلت:‏ ص 9؟١ا.‏ 
(؟) المقاد : ١١‏ ,ليو س .٠١‏ 
( ؟: 4 ) تاريخ السألة الصرية > :يودور روتسيان الرجة ة المبادى وبدران س ؟84١1.‏ 


(«) التاريخ السرى س 55 . 


668" د 


.ويقول جر يجحورى : 2 ويظهر فى بادى٠‏ الأمر أ» ثقيل » إلى أن يتار فتتقد عيناء » ويتكل 
بشهامة » وأخبرقى الذى يعرفون الانة المربية أن فصاحته أشهر من أن تذكر(١)‏ » . 
أما الشيخ عمد عبده فكان بزدريه ويقول عنه فى قسيدته التى هجاه بها : 
وقابد الجند شهم فى كالة -أشل قلبا إذا الميحسا تناديه 


ومع ذلك يشبد له بأنه « كان أجرأ إخوانه على القول » وأقدرثم على إقامة 
المحة9 6 . 
وعل الرغم من أن الرافنى قد أنكر بعض مزاياه 08 م يسمه إلا أن يمترف بقدرته 
الحطابية حيث يقول : « كل ما امتاز به هو لسان ذلق » وسوت جهورى وترسل 
فى الحديث فقدكان خطيباً فصيحاً » وأقوالهكانت تقع من نفوس الضباط والساممين موقم 
ا 


ترك عراف طائفة من الأثار نتبين مها جناده فى سبيل مصر ل" 00 تابة » 
كز ل عقوعة الإرةامن أحاد يثه وخطبه ورسائله إ, .ان الثورة » ويلحق مها ما قاله فى أثناء 
محا كته » ثم المذ كرات التى تركها قبيل وفاته وسماها « ككن الستار » وتارمخه الختمر 
الذى كعبه بعد عودته » وهو مثبت فى آخر التاربخ الشرى . 


ابتدأ عرأنى دعوته سريةى داخل لدي وخارئية » وقد اختاره زملاءه الضباط 
+زعما لهم » » لأنه كان أشد الجتمعين إحساساً بإلظل » وأقدرمم ف ابرع 00 
.فى مباجة الظالمين. » وقد « كان للبافته وفصاحته فى الكلام واستشمهاده ببعض ببعض الأحاديث 
النبوية الشريفة والحكم الأثورة تأثير كير فى نفوس الضباط . اجتذمهم إليه 6 
.إن تلبية ندائه » والاسماع لنصحه والاقتناع و 


(١)الوطن‏ : المده "١84‏ . 
(؟) تاريخ مد عبده لرشيد رضا ج ١‏ اس ؟59١‏ . 
(؟) عبد الرحن الرافمى : الثورة العرابية س 5ه . 
(4) الرجم السابق س ه .. ' 


1ع - 


ثم مخرج الدعوة إلى النور » ونرى جاعة من الضباط يذهبون إليه فى بيته ليناقشو 
فى الأو امر التى أصدرها عمان رفق وأمهم بربدون الاحتجاج على ذلك » وقد اختاروه 
لمثلهم فيحاول أن يثنيهم بالرفق أو مختاروا غيره » ولكنهم أصروا على اختياره ٠‏ فقال 
لهم : إن من يتصدى لزعامة هذا الأمر هالك لا محالة » فأقسمواله على أن يفدوه من كل 
شرءفكشل ب الاحتجاج ووقعه ممهم وقد حاء فيه : « إن عمّان رفق يعامل ضباط الجهادية 
بالذل والاحتقار ويسعى فا يوجب لمم الحرمان والإضرار » كأننا الأعداء الألداء » وكأن الله 
سبعدانه وتعالى يطلن منه ظلم للصربين والإجحاف بحقوقهم 6 » ويقدمها إلى رياض » 
وبدور يسهما الحوار الآتى -- 


ريج و 


عرانى - إننا لم نطلب إلاحقاً وعدلا » وليس فى طلب الحمق من ددن 
لنمتبرك أب للمصربين » فا هذا التلويح والتخويف ؟ . 


.. رياض - ليس ف البلاد من هو أهل لأن يون عضواً فى ملس النواب . 
ولاتكم الح الخد | إن فيها الملاء والسكاء والعهاء . 2 رن أن ليس فيها 
من يليق لأن يكون عضرا فى يملس النواب » أفلا يمكن إنشاء مجلس يستمد من معارفتكم. 
وكرق كدرية إبتدائية مخرج لنا بعد خجسة أعوام رجلا يخدمون الوطن بسأئب فسكرهم 
ويمضدون الحسكومة ى مشر وتاتها الوطنية290 » . ٠‏ ء 
ويقبض الجرا كسة على عرابى ويسجن فى قمر النيل فيقتحمه الجند ويطلقون سراحه. 
وسهمون يذب الجرا. كمة لولا تدخل عرالى حيث وقف فبهم خطيباً ونصح لحم « بالاعدوا: 
بدا بسوء إلى أحد من الجرا كسة ولا إلى غيرثم لأنهم إخواننا ولين اتروا أنفسبم, 


0 .١88 كشف الستارس‎ )١( 


0357535 
حلينا فإننا لا ريد إلا الّصفة والساواة(') © . 


ويسر عرانى إلى عابدين فى مظاهرة عسكرية صاخبة » وتعدل القوانين » ويقام لذلكه 
حفل فى قصر النيل أقامه البارودى وزير الحربية وحضره الوزراء يخطب عرانى اثلا : 
0 إننا لا بريد إلا اللإصلاح وإقامة العدل على قاعدة الحرية والإخاء والساواة وذلك لا يم. 
إلا بإنشاء يحلس النواب وإيحاده فملا » و نحن مطيغون للحكومة بل محن الآلة النفذة. 
لأوامرها المادلة »27 . : 


ثم عزل البارودى وتولى مكانه داود يكن الذى قسا على الضباط فاجتمعوا لدى. 
عران واستحافبم على السيف والصحف أن تكون أرواحهم موقوفة على حفظ الوطن, 
من شر الأعداء والاحتراس +لى موارد إراده من أبدى الطمع وبأن يكونوا 558 على. 
قلب رجل واحد » وأعامهم بأنه قد اجتممت التكلمةعلى أنيتوى الزعامة © » وأخذ رسل. 
إلى القرى والدن ينشر فيها دعوته ويبين لأهلها « أن الوزارة الرياضية قد ركبت من 
الشطظ وعدلت عن الصر اط الستق م » وليس لها من نية سوى العمل على ما فيه اسمحلال. 
البلاد وتلاشما عا هو حار من بيع الأرامى السكثيرة للاأحانب وتسلم أغلب مساح 
الحسكومة لمم وإعطائهم الرواتب الفادحة الثقلة على 1 كتافهم » وإن سكوتنا وإضرابنا 
عن هذا كله يعد من الجين والعجز والتفريط فى وطننا”"؟ 6 وطلب ممْهمفى المهاية أن ينيبوه 
عنهم فى كل ما يتعلق بأحوآل البلاد » وأن بوقموا على ذلك .١‏ 

ومهدا هيا غرانى ثورة 4 سيتمير ١448١‏ »© وقشذان بيئه وبين توفيق فى ذلك ان 
حوار ينأ هادئا ثم اشتد » قال عرالى. : «جثنا امولاى لنعرض عليك طلبات الميش والأمة. 
ومكلما طلبات عادلة» وسرعان ما انقلب عرالى ثائراً « ولقد خلقنا الله أحراراً » ولم يخلقنا تراه 
وعقاراً » فوالله الذىلا إله الاهو إننا سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم» فهرب توفيق. 
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مومس 

«وترك الأمر لبعض حاشيته ' وقد سم توفيق لمرابى بكل ما طلب . 

وألف شريف الوزارة الجديدة » وذهب عرانى مع وفد من الشباط لمبدلته »؛ وخطب 
خطبة ضافية أ كد فيها حقوق البلاد » وقيل أن ينقل إلى اازقازيق مع فرقته وقد وقف 
فى محطة القاهرة بودع الألوف التى جاءت لتحيته وارحل هذه الخطبة «سادى وإخواق! 
بكم ولكم قنا وطلبنا الحرية » وقطمنا نمرس الاستمباد » ولانتئنى عن عزمنا حتى ' حيا البلاد. 
لي ل ا رأينا أننا بتنا فى إذلال واستعباد > 

ولا يتمقعم فى بلادنا إلا الغرباء حركتنا النيرة الوطنية والجية العربية إلى حفظ. البلاد 
-وتحربرها والطالبة يحقوق الآمة . 

افق فرأ التواريع يعم أن الدول الأوربية ما تحصلت على الحرية إلا بالهور وإرافة 
؛ الدماء » وهتك الأعراض وتدمير البلاد دعن كنبنافا فى ضاعة واعكاين غير أن 
الريق قطرة دم أو مخيف قلبا أو نضيع حقاً أو مخدش شرفاً . ١‏ ا 

وما أوصلنا إلى هذه الدرجة القصوى إلا الاتحاد والتضافر على حفظ شرف البلاد . . 

نحن الآن فى نعمة جليلة وعزة جميلة وقد فتحنا باب الحرية فى الشرق » ليقتدى بنا 
من يطلبها من إخواننا الشرقيين على شرط أن يازم الهدوء والسكينة ويجحانب حدوث 
.ما يكدر صفو الراحة ؛ وتحن قاتمون إلى رأس الوادى » ليعلم جنيع أن قيامنا كان لطلب 
'الأقوق لالامقوق » وأن الطمأنينة عادت؟ا كانت » وعدنا إلى ما نشأنا عليه من طاعة » 

-وأحض إخوافىالجبادية محفظ وحدةالاتحاد ؛ وعدم الإصغاء إلى الوشاة والحساد» فإنكم 

تعلمون لوي ونوا جل ا 0 

-فن الأعداء من يسعى فى تفريق كلتنا وإشرام نار الفتنة ببننا » فاردع رمم با سان التقزيع.. 
-واحفظوا لنا ما عاهدنا 5 عليه » فالبلادمحتاجة 0 
موالئبات » وإلا ضاعت ميادئنا » ووقعنا فى شرك الاستبداد بعد التخلض منه ؛ . 0'6) , 

وأنت تراه هنا حريصا كل الحرص على المبادىء التى دعا إليبا » دعل أن يو كد أنه 


)١(‏ عداله ندم “نكن ونكن لد ري 1 وكشنهة 


“فلستار سَّ بلطن # 


اوعس د 


رجل سلام لا رجل شخب » وعلى أنه يعد نفسه أحد زعماء الشرق » وقد سن له القدوة. 
الجيدة فى الطالبة بالحرية » وأنه حريص كذلك على وحدة الصفوف متنبه إلى كيد الأعداء 
. ووشاياهم وحسدثم . 

وخطب ف الزقازيق عند وسوله » كأ خطب فى حفل أقامه أمين الشمسى لتكرعه. 
وجاء فيه « وأنّم الآن مبيثون للانتخاب » فلا لكك الأهواء والأغراض لانتخاب. 
ذوى النايات » بل عولوا على الأذ كياء والنبهاء الذبن يمرفون حقوقكم ويدفمونالظا)عنكم . 
وك لاا والإنصاف ف بلادنا , فلا تأخذكم الأراجيف » واطمكنوا فى بلادم 4 
والتفتوا إلى أشنالكم ومصالحكم ؛ وكونوا على يقين من حفظ البلاد 2١06‏ . 


ثم برسل إليه توبار يشسكره عل نإتقاة اللا #رؤائم قن عليه مودت تفال ارم 
ويقول عرانى « فمحبنا لذلك وأجبناه بأن مبدأنا هو أن مصر للمصريين وللتزلاءعندناحسن , 
الشيافة ومزيد الإكراء'"' » وهى الكلمة التى رددها فيا يمد الزعيم مسطق ككمل. 
« أحرارى بلادنا كرماء لضيوفتا © 15 


ويعود إلى القاهرة وبقابله كثير من مراسلى الصحف الأجنبية وي كد لممعدمالتعصب 
اللدينى » وأنه إعا يتحدث بإمم الأمة » وأنه سيقاوم كل اعتداء أجنى على البلاد » ثم يتولى . 
+ وزازة الحربية ويستقبله ( بلنت ) ويتحدث ممه فى مشروعات كثيرة يقوم بتنفيذهاء وطالما 
فاخر مها فما بمدلوزد كروص » ويقوليلنت : « عزى للموظفينالبريطانيين فى عبد الاحتلال 6 -. 
. وادعىلورد كرومر أنههبتكر ‏ كثير منهافن ذلك : إلفاءالسخرةالتى كانيفرضهاالباشاواته . 
الترك على التلاحين واحتكار بيع الاء فى مدة الفيضان » وعاية الفلاحين من المرابين . 
واليونانيين » وإنشاذ بنك زراعى تشرف عليه الحسكومة » وهذا هو البنك الذى اهى به 
“كثيراً اللؤرد 'كزومر 6 وكذلك تناقشنا فى الإسلاحات القضائية وفى نظم تربية الذ كود . 


. 558 كشف الستار س‎ )١( 
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هه 


اه ,هم 5-385 
الإناث » وفى طريقة الانتخاب للبر لان الجديد وفى مسألة الرفيق )١(6‏ . 
غرر وضْمائٌ : 


ولكن ألى للاامور أن تسير كا قدر عرانى واكك عكن م ن الإصلاح » وينشر 
'الوعى فى البلاد » وبنهض عصر ء والإتجليز والفرنسيون بريدولها متأخرة » بل بربدون ' 
اغتصاها » وامتصاص دمها » ولذلك أرسلا مذ كرة إلى توفيق بئق عرانى وإبعاد رفيقه 
.واستقالة الوزارة » وقد قبل 'وفيق المذ كرة . واجتمع على أثْر ذلك كثير كرض الشباطا 
والئواب عنزل سملطان باشا ؛ وخطب فنهم عرانى ؛ وأخذ يمدد مساوىء الحدبو ومعايب 
:أسلافه وما جلبوه على البلاد وأهلها من المظالم والغارم وغير ذلك من أنواع البلايا والرزايا . 
واشتد الحرج فصاح عرابى : « ما بالسكم لا تسممون » وكأنكم خش بمسندة » وإن كتام 
لا تنادون بخلمه » فنحن قد خلمناه » قد خلمناه » فصاح عند ذلك سار المسكر » قد 
اخلعناء لاما و 


ويصل وفد من تركيا » ويحاول إغراء عرائ بالذهاب إلبها فيرفض عرانبى » وترفض 
الأمة ويقول لهم اتات ابر رودو ل الرزئية رس صما 
الخالدة قبرى اف ” 


عوك بده الأسكندرية وتتوالى الأحداث » وهو داعا وجه » ؤيثبت القاوب 
الطاقة :وحيادارت الكرب ل يفقد اعضاء + :وقد ادن ف موفعة كفر اللدوار اتتسااً 
ساحقا » وارئد الإبجليز إلى الإسكندربة فطاردهم الجيش إلى تفتيش ( سيوف ) وأوقم بهم 
بيد أ: نهم اتنهسكوا حرمة القناة » ولم يكن عرانى يقدر الى ساو مر ع الشرق » وقد 
عللب إليه أن يردم القناة » تفشى مغية هذا العمل » وتألب الذول عليه . ثم مهزم عرابى 
فى التل الكبير بسبب الميانة التي دبت فى سمفوف الجيش » وقد حاول جبده أنيثيتالفارين 
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د وهم" د 


ولكنهم أبوا الاسماع إليه » وفى ذلك يقول عرابى فى مرارة وأمى : « دو ناتم للبجوم 
ممنا فامتنموا ودهشوا 0 رناهم بحمانة الدين والعرضص والثر ف والوطن فم يد كل 
لك نفعاً » لان الرعب كان قد أخذ من قلوسهم كل مأخذ ل" 


نحا ك. 

ويحا كي عرابى » فلم تلن قناته » ولم يجينعن مصارحة الحسكة بالحق » وعن الا سباب 
التى دعته للثورة » سألوه عن الاغى كله » لماذا قام عظاهرة عابدين » ولاذا أحاط الحيش 
بالقصر فقال : « إن الاسباب الى دعت إلى ذلك هى عدم الا خذ بالعدل والمساواة 
خى العاملات » شأن البلاد الى لم يكن فيا قوانين » ويقص عليهم بعض ما كان يلقاء 
الصربون من ظل وإجحاف وإهدار للكرامة » ثم يقول : « فاجتمعت إذن أفكار 
ااناس على أنه لا تخلص لمم من تلك المظالم إلا وجود مجلس نيابى من شأنه حفظ الا رواح 
والحقوق والا موال ؛ مع قوانين عادلة كفل لهم حقوقهم ٠‏ فأحموا أمرثم على ذلك » 
وحوة من البطش بهم أانوفى مع إخوانى الضباط فى عر ض طلبامهم لكوننا إخوائهم 
وأبناءتم » وهم أهلونا » يضر ناما يضرثم » ويتفعنا مايتفءهم » وأن البلاد الى ليس بها خلس 
نيابى بحفظ للاامة حقوقها . فى كافة تمالك الاأرض يحصل فيها أ كثّر من ذلك ٠‏ بحيث 

يسفك فيها كثير من الدماء » وهذا لا يخق على كل متذكر ء لان الحا ك المستبد لا نسل 

فى الشورى بسهولة » فن أجل ذلك الظل ولشمولنا نا مع أهلينا عترويواح عحريا عنم 
ذكره بدون أن تسفك شعرة واحدة من رأس أى إنسان 6 . 


ولا سثل عن خطبته فى القدح والذم فى توفيق والناداة بخلمه » لم يتلجاج لسانه » ول 
بسكر ما حدث وقال « ما كان من الممكن قبول هذهاللاحة » ولو أدى ذلك لحامه وكنت 
أنا وكل الناس على هذا الرأى 6”؟؟ . 


للق عخطوط عرالى . 
(؟) نصوس الحاكة فى مخطوط عرابى وف الجزء السابم من كتاب مصر للمصربين - 


امم له 


وبحكم على عرابى بالسحن » وأراه ى سجنه أشجع زملائه :2 وبرد عقال قوى علل. 
امهام الجوائب له ولزملائه َك عصاة مارقون . وتفشر له جريدة التيمس رده هذا 
100000 : إننا كنا نداقم عن وءاننا بطريقة تقرها شريعة ال والإنسان » وكل 
من يقول غير هذا كائناً من كان فهو عبد للبوى والال . 

يادعاة الحق ! أمن العدل أن يحرم أبناء الوطن من كل وظيفة » ويأخذ الاحافب ظ 
أفا كنهم » ومن حضر إلى مصرمن الشرا كسةوالا لبان والبلقان ؟ . . موكيا هم 
بين حماة الإنسانية من يدافمون عن الح فى وجه طفيان هذا العبد الذى و منه 
وجه االإنسان )١(»‏ , | 

ونراه حين يحرد من ألقابه وأمواله يقول : « لا أعبأ بآلانى ولا بالسجن » 
ولا بالسباب ولا بأى ثىء يوجه إلى بعد ذلك » ما دمت قد وقفت نفسى على حربة بلادى >. 
ولائىء مهمنى الآن إلا أن أنقذ بلادى من هذه الموة الملوءة بالأفاعى السامة » ٠‏ وأن 

انتشلهم من مالل هذا التدنين الفظيع . 
0 وإنى لا أعب .هذه الا لقاب المارضة التى لم 1 كن أرغب فيها فىأى وقت من الا وقات > 
وإنى مكتف بششرفى الشخصى الذى سوف يلازمنى ما حيبت » ويبق بعدى إذا مت . 
وسوف برضينى دائما أن أنادى بأد عرابى االصرى فقط وبغير ألقاب »9© ,' 

نم ين عرابى فا جزعحين ترك مصر » ولا تمتعضع فى النق » ب لكان أهل سر نير 
ينظرون إليه كاد وإجلال © وبعده السلمون هناك زعما من زعماء الإسلام الا بطال 
وكان يردعلى الصسدف الصرية وال جنبية ا تى تتهجى عليه وعلى إخوانه بلسان عضب »؛ وحجة 
قوية » وقد نشرت له جريدة «التيمس» كتاباً طويلا بدافع فيه عن ثور نه ويبين أسبا ه4201 


. ٠05 أحد عرابى الزءيم للفتزى عليه س‎ )١( 
. ١ التاربخ الدعرى ص‎ (0) 


ل يت 


ويعود عرانى من الننى وهو ف الستين من جمره » وقد وصف عودته منذ أن ودعه 
أهل سيلان حتى رست به الباخرة على شواطىء مصر وصفا مؤثرا(١)‏ . وقد ألف بعد 
عودته كتابه ه كشف الستار » وقدعنى فيه بالحركة الأدبية إبان الثورة العرابية ؛ حتى 
مقالات هؤلاء الذين تحنوا عليه ومفتريانهم » وقد دحضها ورد علمها فن ذلك تعليقه على 
ما كتب زة فتح اله الذى كان دعو إلى المزعة والتسلم » ويعد عرالى وإخوانه خونة 
مارقين عن طاعة الحدبو » ويحب أن يفسحوا امجال للاتجلز كى يميدوا الأمن والطمأ نبنة 
للبلاد » فقول عرابى : 8 من الأقوال الأثورة ما روى عن النى صل اله عليه وسلٍ أنه قال 
( لا تعدوا أولاد السفلة العم ) وهو قول حكم لأنهم يتخذون العم ذريعة لتضليل العامة » 
وآلة للتلييس على الناس » ينصرون الباطل على الحق ابتغاء حطام يسير » أو ابتسامةأمير , 
أضلمم الله على عل فهم لا مبتدون ؛.ومصداق ذلك أن الشيخ جمزة فتح الله : أنشأ مقالة 
مفتراة نشرتها جرددة الاعتدال التى أنشئت إذ ذاك مها من الأ كاذيب ما يمجز عنه 
مسيلمة الكذاب 6 ويوردها عرابى ويملق على بعض أجزائها بقوله : « بريد الشيخ تسليم. 
البلاد لمدو بلا قتال » لقد باع دنياه وآخرته بثمن مخس » لا رعى الله الننى من سبيل 
الجيانة والتزاف » وحبذا الفقر مع الأمانة والقناعة » كل إناء عا فيه ينصح . . 941 » , 

وبذ كر بعض الرسائل والقصائد الى كتبها له أهل سر نديب ويختم كتابه بدعوة 
« الناشئة الصر بة أن جد" وتجتهد وتعمل ليلا ونهاراً على استردادحدها واستقلالها وحريتها. 
المسلوية منْها » ومطالبة الإيجليز الجلاء حتى يسكشف هذا البلات29؟ , 

| وهكذا ظل عرانى وطنيا حتى آخر كلة سطرها * وفيا لبلاده وابدئه على الرغم. 

من انحن التي توالت عليه » وقد ظلمه التارخ » ونحبى عليه الكتاب علقاً للأسرة الحاكة 
حتى شوق قال يستقبله عند عودته من الننى . 


)١(‏ نفس المرجم ص >4؟. 
(؟) مخطوط عرانى س 49” . 
(؟) مخطوط عرابى س؟١7.‏ 

: (م - "#؟ ف الأدب الحديث + ١١‏ ) 


اناه 
مََنَار ف اهاب وف الإاب أهذا كل شأنك يا عرانى 


حتى مصطق كامل كان من المتحنين عليه عقب عودةه . 

ولكنه اليوم استرد مكانته الحقة فى التارعم » وأنه كان تمثلا لشس بأ كله ؛ يتكلم 
بلسانه ويشعو بشعوره » وإذا كانت الأيام قد آذته والتقدير قد أخطأء . فا ينض ذلك منه 
٠‏ ولامن ثورته وقد استجاب شباب مصر لنداثه وحررت على أيديهم البلاد » وطرد الإمجليز 
وأذلو ايا إذلال » كا طردت الأسرة الظالمة شرطردة » وكانت “ثورة 1487 امتداداً 
لثورته » وإن تأخر مها الزمن » إلا أنها جاءت محكة قاضية موفقة . 


: تعقت : 


رأيب أن عرانى كان خطيب التورة » ولا بقل شأنا عن عبد الله نديم” » وإن اختلفا 
أسلوبا وممهحاً ؛ لقد كأن عرانى قدوة للمصريين فى جرأنه ومطالبته بالحرية والعدالة 
وإنصاف الفلاحين الكادحين »© وأن يعيش المصربون مكرمين فى ديارهم لا مستفلين 
ولا مبانين » وأن تسكون خيراتها لهم لا للأجانب وأفاق الأرض 2" 

واذلك كان شعاره « مصر المصريين » . أجل ! كان قدوة لمبد الله نديم » ومصطق 
كامل وسمد زغلول وجال عبد الناصر » وضرب لم الثل وهو الفلاح المرى فى كيف 
يحاسهون السادة التألمين » وكيف يدمغوتهم لظم » وكيف يثورون لكرامتم ) وكيب 
محافظون على هذه الكرامة حتى فى أحلك الأوقات وأشدها يأساً » وكيف جارد 
بحقوقهم لا يلينون ولا يضعفون أمام جيروت الطفاة . 

ولقد رأيت من خطبه أنها كانت من ب مضه ا فى حنايا صدره » وأنها 
ا كانت هادثة فى قوة ؛ إذ لم يكن عصبياً ولا حاو الزاج ولا 'مبيجا ؛ على النقيض منعبداقة . 
نديم » ولم يكن متمهلا ولا جإمداً شأن الذى يقرأ درساً من الدروس » ؛ بل متحمساً فرزانة 
ووقار » وبدافى كلامه الإعان بالحق الصر بح والإثارات العميقة العأصلة . 

وكان كلامه مؤثراً فى تموس الساممين كا أقر ذلك كل من سممه لا لللابة فيه 


وتزويق » ولكن لأنه صادر عن إعان وعاطفة جياشة ؛ ولأنه ينبعث مرى1 نفس طيبة 
صهرتها الأحذاث » وأحست عا مس به ملابين القلوب على ضفاف النيل منذ زمن قديم » 
. فوجدت كلاته سدى عميقاً فى نفوس مواطنيه » لأنها عبرت فى وضوح عما يختلج فى كل 
صدر » ويعتمل ى كل قلب . 

ل يكن صاحب صنعة فى خطبه أو كتابته » فر سكاف أى لون من ألوان البديع » 
.وم يكن يقصد غير الوضوح » ومع هذا نحس أن فيه صفة الحطيب اليد * مله قصيرة 
. الفواصل ترتاح عندها النفس وتستوعنها الأذان » ولها جرس موسيق خلاب * وأمهاتتدفق 
:فى يسر وقوة » مشحوئة بالماطفة والصدق . وقلما اقتبس من الشعر والحكم والأمثال » 
.وإذا أى بشىء منها كان موفقاً كل التوفيق » ولكنه كارن يكثر من الاستشهاد 
بتى الله الحسكم والحديث الشريف » وقضايا الدين وحوادث التاريخ الإسلاتى » وبخاصة 
زمن الحرب لضرورة الإقناع والتأثير . 


وكانت ألفاظه سليمة ليس فيها من العامى امبتذل إلا القليل؛ وإذا راعيناظروفهوظروف 
عصرء غفرناها له » ولم يكن بعرف أصول النطق والحدل » ويأفى بالمقدمات الطويلة » 
كا كان يفمل جال الدين وتحمد عبده » وذلك لأه لم يكن فيلسوفاً » ولا متعلماً ميق 
الفور » وإا كان زعما شعبياً وطالب بحق «سيط صر يح ؛ وهو الحرنة والعدالة والساواة . 


وقد غلى عليه الأسلوب المطا نحت فى كتابته » وكان واقميا فى تعبيرأته » فلم يكن 
.يعمد إلى الحيال الأدبى ولا إلى المبارة الحلآة » ول يكن رجل أحلام وأوهام » بل رجل 
«بواقم وجارب » وهو رجل مثل عليا ٠‏ كا فصلنا ذلك عند الكلام على مبادئه وشخصيته . 


لقد كان من آثار الثورة المرابية: فى الأدب أن ألحمت الناس الجاسة » وجرأتهم 

على الحطاءة فظهر عشرات من الخطباء إّان الثورة . وإذا عرفنا أن الخطابة باللنة المربية 

كانت قد ماتت قبل الثورة “وأن خطياء اللساجد كانوا برددون خطبهم من كت ويقرءونها 
حعلى الناس » أدركنا مدى مادّب فى الاغة من قوة » وفى الخطابة من حياة على يد الثورة 


5ن م 


العرابية » لأنها كانت ثورة شعبية عامة » وقد وجد الناس: محال القول فسيحاً ء ووجدوا 
فى قاد الثورة خطيبا مفوها فقلدوه ٠‏ ولقد كانت الثورة فى حاجة إلى الخطباء أ كثر من 
حاحتها إلى الشعراء ؛ حتى تنتشر الدعوة ويفهم جهور الشءب مبادمها » وعد الثورة 
ويثبت ف اليدان » ولايسمح لاخيانة والغدر بالتسلل إلى صغوفه . 

ولا دع إذا كان مصمطق كامل وسعد زغلول فما بعد دن الخطباء القاويل » واعتمدوأ 
ف جميع شعور الامة على الخطابة . 
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هذه بعض أ ثار عراني وثورته فى الأدب لقد خرج الدب إلى ميدات المياة 
والكفاح بعد.أن كان أدياً شخصيا » لايمرق سوى المّلق والدهان والرياء » وقد فصلتة: 
ذلك فى مقدمة هذا الفضل . 


لفيا نايس 


مر بك ف الفصول السابقة شىء عن الترجة ى عبدى محمد على وإسماعيل » وكيف أن 
'“الأئجاه فى عهد #د على كان علميا بحتا الحاجة النهضة إلى العلوم » وأن الآداب لم يكن لها 
إلا نصيب ضئيل » ثم جاء عصر إسماعيل وزاد الاهمام بالآداب » ورججت بمض الكتب 
الأدبية فى عصره . ولكن منيت مصر بمد ذلك بالاحتلال الإتجليزى » وازداد تقوذ 
الأجانب ٠‏ وفرضت الائة الاتجلزية فرضاً على تلاميذ المدارس المصرية » واتصل الأدب 
العربى والفسكر العرنى اتصالا مباشراً بالفكر الثرنى » وقدكان لهذا أثر فى الانجاء الذى 
سلك الأدب العربي حتى :ومنا هذا » وسترف ال آقح ار الآدت الغرف فى الفكر 
المربى وف ألوان الأدب واتجاهاته وأساليبه شمراً وثثراً » وإنكان هذا الفصل لا ينسم 
لكل هذا ؛ لأن الأدب الأجنى لا نزال حتى اليوم يفذى أدبنا العربى » وظهرت منذ 
الثررة المرابية حتى الحرب المالمية الثانية آثار عديدة لمشرات من الكتاب والشعراء 
يقضح ى كثير مها ذلك الأثر الأجنى فى صور شتى ؛ وستكون دراسة هذه الآثار » 
وترجة أسماءها فى الأجزاء التالية إن شاء الله وحسبنا هنا أن نسجل الحطوات التى دفت 
بالأدب المربى إلى هذا الهج » وأن ندرس بمض الألوان الحديدة التى قدمت للقارىء 
المرإى في أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشربن : 


: ارتم والتاليف‎ > ١ 


رأينا آنما أن الثقافة الأجنبية التى نبلت منها ممر منذ عصر عمد على كانت الثقافة 
الفرنسية » وأن مدرسة رفاعة من التراججة والعربين ل مبتموا بالثقافات الأجنبية الأخرى 
إلا قليلا » وكان ممظم رجال البمئات فى عصرى محمد على وإسماعيل يذهبون إلى فرنسا 


ا - 


ويعودون متشبعين بالفكر الفرنسى والثقافة الفرنسية »ولك كان كل شىء بنقل بنقل إلد. 
اللغة المربية من طب وهندسة وعلوم رياضية وعسكرية وما شا كل هذا » فاتسعت اللغة- 
العربية » وزادت ثروها ما بذل العربون فى سبيل مدها بالكلمات الجديدة » أو عام 
الكلمات القدعة الى تحقق غرضهم » ولو استمرت النهضة العلمية فى هذا الاتجاء وجل 
العلناء والأدياء ورجال الفن والقانون الأبن يلحأون إلى الثقافات الأجنبية الختلفة ويتزودون.. 
' من ممينها » وينقاون من آثارها » على تعريب كل ما يفيددم + لأسبحت الاغة المربية . 
اليوم من أقوى اللنات على تمثيل الحضارة الحديثة وإبرازها فى صورها التبابنة » ولأخذته. 
' التكلمات المعربة يفا عربياً خاسا على مر السنين » وتركزت ممانها بكثرة استماها  *‏ 
وسهل على الجامعات العربية تدريس شت الملوم » وأحدث النظريات باللغة الغربية .٠‏ 


ولكن واسفاه ! أبى الإتجليز حين دذلوا مصر إلا أن برنموها على تع لمعهم, 
فى مدارسها الابتدائيةوالثانوية والمالية ؛ وصار حظ اللنة المربية من اليوم الدرسى ضئيلا > 
ولم يفمل الإتجليز ذلك دفمة واحدة » وا مهدوا له تمهيداً بطيئاً . 


دخل الإيجليز مصر فى سنة 1847 » بعد أن ازداد نفوذ الأجابٍ » وقويت شوكتهم . 
وعظمت شركاتهم » وبعد أن فرضت الرقاءة الثنائية » ودخل الوزارة المصرية وزيران 
أجنبيان » وشعر الثقفون المصر بون بتغلفل الأجابٍ ف ىكل مصالح مصر ٠‏ ورأومم ممتد بن. 
بلخامهم وبجنسيا- مهم » وأن مدارسهم وإرسالياتهم جد" فى تدريس اللنات الأجنبية » ومن 
يتخرج فمها يكون له التفوق فى ميادن الاقتصاد والسياسة » فأدى كل هذا إلى اهام , 
مصر حتى قبل الاحتلال الإيجليزى - بتعليم اللغات الأجنبية فى مدارسها ؛ وقد تقدم , 
على إبراهم ناظر العارف فى سنة 18/4٠‏ يطلب إنشاء مدرسة قسمى ( دار الملوم التوفيقية ) 
لتخرج مدرسين فى اللغات الاوربية وسائر العلوم الغربية » على غرار دار العلوم العريية 4- 
وكانت مدرسة ة الألسن لا تزال موجودة » ولكن ضعف ضعف التعلم فمها » إذ ألنيت منها: 
اللئة التركية والأللانية ؛ واقتصر على تعلمم الإتجليزية والفرنسية والمربية » وف سنة ذحههبا 
تقرر إنشاء مكتب للترجة والتحرير تولى إدارته حينئذ أديب إسحق الكاتب الشهور ». 


-- 66 د 


“ثم حول هذا المكتب إلى مدرسة العلءين اللمدوية فى سنة ها ؛ ى مخرج مدرسين 
مصربين لتعلم النة الإتجليزية بالدارس الابتدائية . 


ولا ألنيت مدرسة الألسن أنشىء بدلها مدرسة الإدارة والحقوق سنة ١847‏ - وكان 
فرض الإجليز حمل الثقافة الصرية ثقافة دروانية بحتة - وقد ظلت كذلك طويلا حتى 
بمد أن كفوا أيدمهم عن التدخل فى وزارة العارف ؟ لأن الشرفين على نظم التعليم بمصر 
كانوا متشبعين عبادىء هزه الدرسة الد.وانية » ولذلك صار الوظف الصرى عبداً لوظيفته 
إذا فقدها » أو إذا خرج إلى ميدان الحياة » صار كالسمكة التى جف من حو لها الماء » وإعا اختط 
الإتجلز هذا الهج حتى لا.يفطن الصريون إلى الأعمال الحرة والنبوض ببلادثم عن سبيل 
التجارة والاقتصاد » ويتفرد بها الأجانب بمامة والإيجليز بخاصة » وبحسي الصرى أن #وفر 
لمؤلاء الدخلاء الطمأننة والرفاهية والنظام » وله فرق الا خرن لقبات تقيم صلبه وحياة دونها 
حياة الحدم والأجراء . أما الرب الوفير » والميش الرغيد والمريات الفارهة » والقصور 
الشاعة والتحارة المالية فهى وقف على هؤلاء الأفاقين الذين دخلوا ديارنا ضيوفاً فاستبدوا ٠‏ 
وها المادة والمنوية ٠‏ وتبجحوا فى معاملانهم لأبناء البلاد » عشون فى نيه وخيلاء 
وصلف وكرياء حتى تذهت مصر لمم » وكفت من غلوائهم » وألفت امتيازامهم 


أجل !كان هذا بعض ما رمه الإبجايز لللشعب المصرى » وأشرفوا على تنفيذه » فإن 
مدرسة الحقوق حي') أنشئت ؛ قسمت قسمين : ابتدائى وءالى . ؛ يمد الابتدائى الحضربن 
والترجين » وأصناف الموظدين لا قلام الكتاب والنياءة ب يجميع الحا كم ء وأفلام الحتكومة 
والوزارات » وشتى المصالح النى تحتاج لا أشخاص 0 ؛ ويمد' الم 
العالى لوظائف الكتاب ف الدرجة الا ولى والثانية » ووكلاء النياية وما شا كل هذا . 


ول يفكر المستعمرون - طبماً - فى إنشاء الدارس الى تمد شبان مصر ايدان 
الحياة العمل من تجارة وزراعة وهندسة وصناعة وغيرها » وليمهم حافظوا على لنة البلاد » 
وهى مصدر عزمهم 6 ورمز وطنيتهم وقوميتهم 34 واعا عمدواق سئة خم ١‏ إلى الغ 
من شأنها ل والحد من تعليمها » وإفساح المدى أمام اثلنات الا جنبية ل وهاك ما أورده . 


د و مم 


أمين باشا ساى فى كهابه ( التملم فى مصر ) خاصاً بهدا التحول الحطير وهو فى صورة 


تقربر مقدم من وزارة العارف إلى الحديو : « إن تعلم اللفات الأجنبية التى لما فى هذا 
العصر من الأهمية ما لا يخنى بعصر خاصة ء لم يأت إلى الآن فى مدارسنا بالنتائج المطلوية » 
وليس ذلك لتقصير من العلبين » أو فتور فى همتهم » فإنهم فى الواقع أهل ما عهد إليوم 

من الوظائف 5 غير أن الوقت الخصص لتعليم هذه اللغات غير كاف ؛ حتى تتككسب 
التلامذة ملكة استمال اثلنة ' وسيل عليهم ادك نه ظ وفلق كر لا يمكن الحصول 
عليه إلا بعد رين طويل مستمر » فلتلانفى هذا الأمر نقدر الإمكان تقرر أن مواد 
العلوم الجارى تدريسسها لان باللغة العربية تمل من الآن فصاعدا عمرفة مدرس الافة الأجنبية 
اما باللغة الفرنسية ». وإما باللنة الإإيجليزية » فإذا درس التاريع والجئرافية والءلوم الطبيمية 
بلغات أجنبية ؛ وضم هذا إلى تعلم الاغة القصودة بالذات سهل نيل المقصود » 


ثم ألنيت بعد ذلك اللغة الفرنسية من المدارس الأميرية الابتدائية » وحلت محلبا 


.ألاغة الإتجلزية » وإن بق للفرنسية عض القوة والانتشار لكثرة المدارس التبشيرية التى 


تتخذها أساساً التعلم عصر . 

وفى سنئة 18948 رأت الحكومة - أو رأى الستعمر - أن يغير منهج مدرسة 
الطب » وأن يحول بيمها وبين الرسالة العظيمة التى اضطلعت بأدائها منذ عصر محمد على » 
ألا وهى نقل الطب الغرنى الحديث إلى اللسان المربى المبين فمين لما مدير إيجليزى أدخل 
مض الإصلاحات فيها » واشترط لنجاجه فى مهمته أن تسكون لئة الندريسر' بالمدرسة هى 
الإتجليزية » فأجيب إلى طلبه » وعطلت الترججة » وصاركل الأساتذة من الإتجليز وظلت 
الإتجليزية هى لنة الطب عصر حتى يومنا هذا . 7 ْ 


وإذا كانت اللغةٍ, العزبية قد حوربت فى كل معبد * واشتد ساعد امات الأجنبية 


ولا سما الإنجليزية » فقد استطاعت عا كن فيها من قوة أن تق أمام الحنة » وأن 


تسترد سلطانها الفقود بِمد لأى » وأنترفم المدو الناصب علي الاعتراف لها بالحوية » 
وا اجر اباد جك ع ع وراك لاير ِ ودين سماوى مكين 
كانه لمر بية . 
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ت سطوتها أول الأعس حينما اشطرت الحا كم الأهلية إلى تميين الترجين بين القضاة . 
:الأحاني » وبين الأهالى والترافمين لأول عبدها سنة 1888 ؛ إذ لم تحد الحسكومة من بن 
«للصريين أكفاء يلون شثون القضاء . ولقد أدى إنشاء الحا ك الختلطة سنة 18057 » 
وإنشاء لهاك الأهلية بمد ذلك إلى لبة فانونية قوية بحصر فوضعت القوانين » وكثرت 
-عليها شروح العلناء9© , 


وترجت كتب كثيرة من الفرنسية فى هذا الباب مثل : أصول النواميس والشرائع 
البنقام نقله فتحى زغلول27 وهو فى الخامس والعشرين من مره » وحةوق اللل ومعاهدات 
الدول الامير أمين أرسلان » والطمن فى الأحكام بطريق اانقض 0 رجة عزير 
: 1 سئة ٠+*6٠9١ا.‏ 
ووضعت العاجم القضائية لتيسر على الشتغلين بالقضاء والحاماة الاطلاع على المواد 
“اللازمة أو الأواص العالية » ومن أشهرهذه امماجم : قاموس الإدازة والقضاء لفليب جلاد 
فى ست محلدات سنة 1849 » والقضاء الصرى الأهلى لإراهم الخال وهو معجم للقواعد 


)١(‏ من ذلك : ١‏ حل توضيح المشكلات فى شرح قانون المرافمات لأحعد عفيق . * ل شرح 
انون التجارة لعبد المزيز كحيل » ويوسف وهيه ههه١‏ . + - ورسالة فى قوة الأحكام المدنية 
لمبد العزيز كحيل وهه١‏ . 4 - طلية الراف.ين فى بيان حقوق الدائنين لمبد المزيزعمد وحمد توفيق 
للم عقوا . - شرح الأموال على القانون الى لمراد فرج *5ه5.1 - شرح اب 
إثبات الدبون وإثبات التخلص مها لملى ذو الفقار  * . ١45‏ رسالة فى تزوبر الأوراقالفتحى 
. زفلول سنة 98 ؛ وغير ذلك كثير راجم ناريخ آداب اللفة المربية لجورجى زيدان ج 4 س575 . 

(؟) واد سنة ١45‏ بمصر , ودرس الحقوق بها » واشتغل (القضاء حتى وصل إلى وكيل لوزارة 
المدل . قال فيه للنفلوطى : « إنه نابغة الأمه المربية علما وفطلا » ونادرتها ذكاء وفيماء وأفدر كتاما 
علي النرجة الصحيحة التى لا إضيع فيها معنى » ولا يضطرب فيم! لفظ . وما انتفمت هذه الأمة فى عصرها 
الحاضر بعلم أحد من عاماتم! انتفاعها .مؤلفاته ومترجاته وعتاز فى كتابته بالبيان والإيضاح والاقةىوضم 
الألفاظ بإزاء الممالى ذا يتجوز إلا قلا , ولا يتخيل إلا نادراً 0 ولا شرامةا, ولابتند ريمال من الأحوال» 
عؤتارات المافلوطى س ١١١‏ . وقد ترك أحد نتهى زغلول”روة عامية عظيمةمن اأتآ ليف والهماريب ف القا'ون 
.والإدارة والاجماع فترحم : روح الاجياع اجوستاف لوون 6٠‏ وتطورالأمم لجو ستاف لوبون» وسر تقدم 
«الإاجليز السكسوتيين لأدمون دومولان » وشر ح القاثون للدنى » وكرم من أجله )١51١(‏ وة كتاب 
ش ولحاماة ١٠٠16ء‏ ولوف فتهى زفلول سنة 1١914‏ 


ام 
القاثونية الأخوذة من أحكام الحا م الأهلية ٠‏ 
وكرت بم قد التراجم المديدة » والؤلفات الكثيرة » محلات قضائية من أشهرها' 
بحلة الحقوق لأمين ثميل ٠‏ لمآلت لاراهم الوح ع 0 
القضاء للشرابالى وغيرها. 


إن هذه المهضة القانونية قد أفادت اللغة كثيراً » وأضافت إلى العجم العربى عشرات 
الكلات الاصطلاحية » ولى العاماء دعوة فتحى زغلول حين أهاب مهم أن يبيئوا لضهم. 
لاحياة الحديدة » ورسم لمم الطريق الصالحة بقوله : « عليك بالتقدم فادخلوا أ واءه النتحة 
أمامسك ولا تتأخروا فلستم وحدك فى هذا الوجود » ولاتقدم لكم إلا بتكم » فاعتنوا بها 
وأصلحوها وهيئوها ولا تشوهوا صورتها الجيلة بتعدد الاشتراك أو التحوز» م لاتقفوا 
بها موقف الجود » والعدمة تبددها على ألسنة العامة » وهى لاتلبث أن تدخل على لغة 
الماسة وأقيموا فى وجه هذا السيل الجارف سداً من الاشتقاق الدقول والترجة السحيحة 4- 
والتعرين عند الضرورة لتكونوا من الناجحين7؟ » 
ومع هذه الفائدة الجليلة التى أحرزتها اللغة العربية .هذه المهضة القائونية فإن من 
الؤسف حتاً أن تهمل الشريعة الإسلامية وأحكامها » وأن ينلبنا الأجانب على أمرنا » 
ويتمكنوا من سملنا على التنسكر للقانون السماوى الذى يتمثى مع الغرائزالإنسانية »والطبيعة 
البشرية ورهنت الأيام على أنه أعدل القوانين وأقواها وأرحمما ؟ إن القوانين الرضعية > 
ولاسما القوانين التى واشكك اران «بتوانا 57 عادات وتقاليد وبيئة غير ماحن عليه 5 
لم تصليح امجتمع المصرى بل أفسدته » ولو حاول الصلحون فى مصر تنظم أحكام الشريعة. 
الإسلامية ووضعها فى مواد حسب أبواب القانون »ووازنوا بها وبين غيرها من القوانين» 
واجمهدوا فى استنباط الأحكام ووصلوا الماضى التليد بالعهد الجديد » ليرهنوا على ليون 
أمة لما كرامة » وبها حرص على ترائهاءوالسير بنهضتها فى السبيل الستقم ٠‏ أما جملبمهذا' 
فهو مسخ وتشويه للامة » وتقليد سخيف » وهو عنوان العف » والشعور بالخزى أمام, 


. » من مقال لفتهي باشا زغلول بمنوان « ماهية الغة‎ ١١١ مختارات المنفلواى ص‎ )١( 


3 
الأجانب » وعدم القدرة على الدفاع عن مقومات شخصيتنا . 

ولقد حاول ب.ض العلماء فى ذاك الوقت ممن كان لهم شعور صادق مبذه الكارثة أن. 
يبرهئوا لمؤلاء الأجانب على أن الشريمة الإسلامية تستطيم أن تنهض بامجتمع الصرىكل. 
انبوض » وأن مها من الأحكام ما تحمل الأمم الإسلامية فى غنى عن انون نابليون 

. أو القانون الرومانى » وهاك عبر لياء 00 يضم باللذة الفرنسية بعض مو أدالشر يع ةالإسلامية 

ليدحض دعاوى هؤلاء المغرورن عدنيهم الزائفة ومن اف لفبهم ممن لم يعرفواأ حقيقة 
الشر يعة الإسلامية . ومن هذه الوْ لفات التى قدمها حمر لطى بالفرنسية للموازية . 

. الدعوى الجنائية فى ااشريعة الإسلامية » وقد أتحب به الفر يج أبما إتجاب‎ - ١ 

* - حرمة السا كن . 

> - وحق المرأة . 

- وحق الدفاع . 

إن الاتحاه الذى سلكه المراق منذ سنئوات حين انتدب الدكتور عبد الرازقه 
السْهورى لوضع قانون للمحا 5 العراقية مستنبط من الشريعة الإسلامية والاحاه الذى. 
أيحبته سوريا فى دستورها قبل الوحدة اما سلم يدل على يقظلة وإدراك صحيح لقم 
التراث الإسلاى » وحرص على عدم اللسخ والفناء فى الامم الا جنبية . 

وظورت: نقوء :الاق :الفربية "كذنك:» وآتيا تستطيغ أن تتحدى الاستمار » وتسير 
فى المج ا 0 ا 


أقامها الإيجليز أمامها : فى رغبة الملماء والأدياء فى أن يعرفوا أبناء أمتهم كرام 
الحضارة الذر بية ؛ لعه هم أن الاستعارمهما كان جا حاعنيف لا يستطيع أنيستولىعلى ا 


)١(‏ أصله من أسرة مغربية » ولد بالإسكندرية سنة 18501 . وتملم بهاء ثمجاء إلى القاهرةودرس 
الحقوق وتقلب فى مناصب الاولة حتى صار وكيلا لمدرسة الحقوق » وكان له نشاط بارز فى مداق الحاة 
فأنهأ حكثيراً من الاقابات الرراءيه وغيرها ؛ وأنشأ نادى لأدارس الما١‏ ء وله فىهذا الاب كناب إنشاء 
شركات النماون . و.ن أشبهر مؤلفاته فير ٠١‏ ذكر نا كتاب الامتيازات الأجنبية » وكان أول كتاب من 
فوعه فى اللغة العربية » وتوق عمر لطنى سنة .1١915‏ 


سم ل 


"و عنمهم من الاستقرار فى تغذءة اللغة العربية مبذه النفائس . وقد ملت الترجة فى هذا 
العصر الذى نؤرخ له ألوانا جسديدة من الفكر الفرنى» فهناك ( الاقتصاد السيامى ) » 
وكان العرب يطلقون عليه الماش ومن الكتب التى وضعت أو ترجت فى هذا االوضوع : 

١‏ - كتاب الاقتصاد السيامى أو فن تديير المزل لخليل غائم ةيما 

؟ - أصول الاقتصاد السيامى أرفلة جرجس 18856 » وهو مقتبس من كص 
أأفريحية عديدة . 

© - كتاب الاقتصاد السيامى لجيقرنس نقلته جعية التعريب سنة 1885 . 

4 > مبادىء الاقتصاد السيامى تأليف محمد حسين فهمى . 

6 - الوجز فى عم الاقتصاد ل( بول اروابوليه ) نقله حافظ إبراههم وخليل مطران 
فى خسة أجزاء بأعمس حشمت ناظر العارف سنة 1418 . 

وهناك ( عل الاجماع ) وقد مربك كيف بدأ هذا العلل على يد جال الدين ومدرسته 
بوكان تدهيت أدؤاء الأرة الاجماعية » ووضف لما الدواء على بد أديب اسحق وعبدالٌه 
نديم وعحمد عبده » ولكن ما كتبه هؤلاء م يبن على أصول علمية ثابتة » وقواعد مقررة » 
وإعاكان وليد الخيرة واللاحظة والتحرءة . وكان لابد للمبوض بهذا العلم من دراسته عند 
عاباء الذرب ونقل أجل آثاره » مع تطبيق نظرياته على الجتمع الصرى وعاداته وتقاليده 
(واشرائقه وييكيها. : 

وليس عل الاجماع غريبا عن الاثة العربية » فإن ابن خلدون فى مقدنته قد وضع له 
أسساً متينة ونظريات سليمة ببى علمها مونتوسكيو”'؟ وسواه أبحائهم ؛ نم تطور هذا المل 


» سيق ان خلدون بنظرباته الاجتاعية ءلماء الغرب فنظرية التقليد الاجماءي مثلا التى قال بها‎ )١( 
وماخصم انتقال ااءادات والطباع بين الأجيال والأمم الحتافة ميل النفس إلى اعتقاد السككال فيمن تنقادزليه‎ 
ببى عليها ( جيريل تادر ) عكتابه ( قوانين الاقليد ) م‎ ٠ ق بن الأبناء وآبائهم والتلاميذ وأسائذتم,‎ 
ول كتات مو نلسكيو (روح القوانين ) وؤمط1 و06 إؤنرموظ تسداثر ابن خلدون واخا كةوله ضعرورة‎ 
الحكومات . وأثر ألبيئة فى الناس وعاداتهم » وكلقوله بتقسم الناس إلى طبقات حسبمكانتهم الاقتصادية‎ 
.وقد شابه الاشنراكيين فى قوله . بأن « الطبقات تسمى لاسامار؛ءضها بعضًا استنادا إلى ما للحامن الساطة‎ 
«الاجياعية والسياسية فإن كلطيقة من طياق أهل المدران من مدينة أو إفايم لها قدرة علىمن دونها من حت‎ 


ام - 


والغزب واتسعت موضوعاته . ونظم تأبحائه»وقد فطن لذلك علماء مصر فترجم فتحى زغاول 
كا بك مر كتانى روح الاجماع » وتطور الأمع ل ( غوستان لوبون ) ونقل كذلك تقدم 
الإجلز السكسونيين » وهو من الكتب المتعة التى قرأناها بشنف » ونقل محمد زى صالح 
نشوء الاجماع ل ( بنيامين كد ) . 
"ون الكتات الاجماعيين الذين أفادوا هذا الم ؛ وحاولوا إصلاع الأمة عن طريق 
الدرس والمحيص والتحليل » والاستقراء والاستنياط » السيد عبد ال حمن الكواكى(١),‏ 
ومن كتبه النفسية الى بهرت أبناء جيله » وصارلها أ كبر الأثر فى اليقظة القومية بالشرق : 
١‏ - طبائع الاستبداد . 
؟ - أم القرى . 
0 وقد وضع كتبه فى شكل روا » وفيها نحليل دقيق للأمراض الاجناعية والسياسية 
وفيها لات شديدة على الحسكومة الممانية » وفيها علاج إيجحابى سليم لأدواء المسامين . 
وامتاز الكوا كى فى كتابته بالذكاء والتخصص والتممق والرزانة ولو أنيح له أن يعرفه 
لغة أجننية فيطلع على أمحاث عل الاجماع عند الغربيين لكان له - مع غزارة فسكرة 
وصدق نظره -- فى تقدم هذا العلم وتطوره شأن يذ كر . 


حت الطاق » والجاه داخل على اناى لجع اراب المعاش فإذا كان الجاه متسما كان الكسب الناشىء 
عنه كذاك . 
وإذا أردت المزيد من آراء ابن خلدون الا+ّاءية والوازنة بينها وبين آراء عإماء الغرب ومنمم'فة 
مكائته لدى الغربيين فارحم إلى * 
١‏ ح ان خلدون ؛ منتفياتث ميل صليبا » وكامل هياد . 
* ل فلدفة ابن خلدون الاجتاعية للدكتور طه حسين ٠.‏ 7 
م ح ابن خلدون موْرخ الحضارة المرى القرن الرابع عكير للملامة فون فيسنديك وترجة 
مخد عد الله منان . 
03 - كتاب روبرت فلنت ف تاريخ التطور العلمى 4دذاظ ٠‏ .#عطه28 ٠.‏ 
)ابن آسرة حلية مفيوزة: لشأ مالا للمام شغوفاً بالسياسة » وحرر مدة فى جريدة الفراته 
الرسمية ثم ألشأ جريدة ( الشباء ) » وتتقلب فى مناسب الحسكومة . وما رأى مافها من فساد أخذ 
ينقد رجال الدولة ااملية » ناضطبدوه ففر إلى مصر ء, ورحل إلىبلاد كثيرة كزئجبار واليثة وأواسط 
جزيرة العرب والهند ٠‏ ثم عاد إلى مصر واستقر بها حتى توق سنة 1505 . راجم مشاهير العمرق . 
ص : ليق (١‏ طيمعة ثانية ) وبجحلة الثقافة الددد "٠080‏ . 


م لح 


ومن الشكلات الاجماعية اانى أثيرت فى هذه الفترة » وكان لها دوى عظم مسألة 
لكات والسسون 6 ور 2 الرأة ى الجتمع ؛ ولقد أدى اختلاطنا الشديد بالأحاف » 
«وتطلمنا إلى محا كتنهم فى كل ثىء 34 والسير على مبحهم فى مدنيمهم > إلى ظهور هدة 
امشكلة » وكان بعض اللمفسكرين برى سفور الرأة السامة ومساواتها بالرجل فى كل ثىء 
مغالاة منْهم فى الحكاة » ولكنهم لم يجرءوا على الجهر بارا" 0 
فى ذاك الوقت لمكن عادة الحجاب من النفوس » حى ظهر قاسم مين( فنشر كتابيه 
ْ) ا له 
هذا الأثر سريماً ٠‏ بل ظلت المرأة مدة يتجاذها السفور نارة والحجاب تارات » حى خلمته 
أخيراً ولم يعد له أثر الاق عقات فد 


ٍْ 311 الاك وض للق شق اننا كارمن نيراد قد امسيي * 
القعريب » ولاسما الروايات والقصص ؛ وقد عرفت فا سبق أن الكلية الأمريكية بييروت 
أسست سنة 1870 ثم أسست الكلية البسوعية بعدها بقليل » وقد كان لهاتين الكليتين 
أثر بارز ى توجيه النشء إلى القصة الغربية » ولا هاجر كثير من نصارى لبنان إلى مصر 
حيث الحرية والشهرة والثروة أخذ هؤلاء الهاجرون يترججون القصص الأوربى ويذيعونه 
فى الناس » و كانت بيروت قد شهدت من قبل قيام (مارون نقاش) يلف بعض السرحيات 
أو يقتبسها من الا دب الغربى مثل مسرحية البخيل ك ( موليير ) » وكان يدعو فنههذا 
« الذهب الا فرتجى اللسبوك » وكان لمارون ابن أخ اسمه سلم نقاش رحل بعد موته. 
مه إلى مصر » وسعى فنها حتى أنشأ مسرا وفرقة » وظهر بعصر فى ذلك الوقت رجل 


)١(‏ من أصل كردى نزح أبوه إلى مصمر فى ههد ا“ماعيل » وانتظم فى الميش اللصرى وارتقى 
إلى رتية أمي الاى ؟ وول نسم بحصر ودرس القانون » وتولى مناصب القضاء حتيصار مستكارا بالاسةئناف 
وتوفى سئة ه. ١١‏ . وللرأة الجديدة مدينة إليه بالعىء الكثير فهو الى شق لها طريق التحرر 5 

تريد وإن لميكن أول من نادى يذلك » فقذ عرفنا أن رفاءة الطهطاوى فادى بتسرير لرأة وتمليءها » 
ولسكن الزمن والبيئة والأمة كانت كلها غير مستمدة لتلبية دعوته حينذاك , فاءما ألى هسم أمين وجد 
من للسامين من ينتجيب له » وقد سارت المرأة فى سفورها شوطا بعيدا أحكر ما قدر قاسم أميله. 
أوأر اد . 1 


'مبودى أمعه م يعقوب صنواع 6 أسس 


الرخيص ؛ وأخرج نقولا رزق الله 


ة 


مسرحاً عربيا بالقاهرة ترجم له عشرات الروايات 
الفرنسرة الفرامية بلغة عامية ر كيكة وقد تقدم الكلدم عنه”" 2‏ وظل السرح منذ ذلك 
الو فت متمد عل الروايات الأعنية «المضرة#توأخيانا بشع له بعض الؤلفين مسرحيات 
لا عثل الحياة المصرية فى شىء ؛ ومبا كثير من عادات الغرب وتقاليده ولم يقحه السرح 


.وجمة إصلاحية إلا نادراً مثل ما مر بك من روايات عبد الله اا : 


على أن الاهتام بالمسرح وبالتثيليات لم يكن كبيراً » وإعا عنى الترجون بنقل القصص 


الفربى.بأنواعه وألوانه ؛ ومن أقدم لذن اشتغلوا بترجة القصص نحيب حداد اللبنالى(؟) 


فتقل إلى العربية رواية صلاح الد ن تاليف ( ولترسكوت ) وروايةالسيد 4 تأليف كورى 
عاانءوءم) ومعاها غرام وانتقام » ورواءة ) هير الى ( تالش هوجو ٠‏ وسماها ( مدان ( 


.ورواية روميو وجوليت تأليف شكسبيروسماها ( شهداء الفرام ) » ورواءةالبخيل ل(موليير) 
وووانة القر سان الثلاثة تأليف اسكندر دوماس ف أربعة أجزاءطيمتلأولمةسنةههه! . 


وفى أواخر القرن التاسع عشر ( بونيو سنة /1841 ) حضر إلى مصر كل مئ نقولا 


.رزق اله » وخليل مطران » وطانيوس عبده » واشتفلوا بالصحافة » ثم التحق تقولا بحريدة 


الأهرام ؛ وعكف على رجة الروايات بأسلوب سبل جذاب » وق سنة 1404 ترجم واه 
( سقوط نابليون الثالك ) فى 1 كثر من ألف صفحة » وقد اسمهوت هذه الروايات الناشئة 


فى مصر والبلاد المريية » فأقبلوا علسها إقبالا شديداً » وأخذ بمعض السامين يقلد هؤلاء 
الترجين حتى لقد أنشأ أحدثم بحلة بام ( مسامرات الشمب ) يحشد فيها كثيرام,,القصص 


2 « سلسلة الرواات الحديدة » وكان العدد يحتوى على 
شُذرات من الشعر القد.م » وقصصاً قصيرة إلى جانب الرواية الرئيسية » وأنشأطا نيو سعبده 


. راجع س 5ه من هذا الكتاب‎ )1١( 

(؟) وقد ذكرنا فى كتابنا ( السرحية ) تار.غ للسرحية الصرية بالتفصيل وسقنا ئمة عاذج عليها . 

(؟) وف سنه ١851‏ واشتذل بالصهائة خرر فى جريدة الأعرام اليسنة 4 8ه ١‏ ثم امعزها وأنشاً 
( لسان المرب ) بالأسكندرية سثة 45ه١ا‏ . ١:‏ 


(4) توف نقولا رزق افه فى مارس ومولر.ء. 


سوم ل 


حلة الراوى وفمها أخذ فى تعريب الروايات الشهيرة مثل ( فوست ) و ( اللكة إيزاو ) ٠‏ 
و فرح أنطون”"" ( الكوخ الهمندى )و ( بول وفرجيى ) و ( أثالا ) وغيرها 
من الروايات كا رجم خليل مطران كثيراً من روايات شسكسبير المثيلية . 
ليق ان كثرت هذه الروايات فى أيدى الشباب والرجال أن يبدأ 
الأدياء قى مما كانها » وكان أول امقلدين وأنشطهم جرجى زيدان' '© ننحاقتألينالروايات 
منحى ( ولترسكوت ) الإيجليزى ؛ واستمد من التار يخ العربى قصصه وأبطاله » وغر 
فى حقائق التاري وبدل حتى يدخل عامل التشويق والتتابع القصصى » وأخرج عدداً 


كبيراً من هذه القصص التارريخية مها : فتاة غسان » وأرمانوسه الصرية » وعدراء قريش | 


وغادة كر بلاء » والحجاج © وفتتح الأندلس » وشارل وعبد الرحمن . . . الح هذه الساسلة 
الطويلة التى بلغت عالى عشرة قصة مستمدة من التاريخ الإسلاى .» وأربم قصص أخرى 
مكتوبة كلها بأسلوب صحف » خالية من التحليل النفسى » والنظريات الفلسفية » وما هى 
إلا تاريخ فى قالب قصة لم تكمل شروطها الفنية » وتارخ لم يحافظ فيه على الحقائق » وإن 
كانت الحقائق التارمخية ليست شرطا فى القصة التاريخية كا نرى عند ( سكوت )» وكا 
رى عند شكسبير فى ( أنطونى وكايوبائرة ) و ( بوليوس قيصر ) وغيرها من الروايات 
والسرحيات التار مخية ؛ ولكن هذه القصص فنها تفحة الأديب . وخيالالشاعر » وعبقرية 
الفنان » وليست سردأ تاريخيا مكتوباً بأسلوب صحف » ومثل زيدان فى هذا سلم البسسنالى 220 
فى رواءة ( زنوبيا وبذور ) وغره من سلكوا هذا المهج التاريخى ٠‏ وزيدان أسبل من سوام 


1 . ١5510 توفى فرح أنطون فى‎ )١( 

(؟) ولد بيروت سنة ١851١‏ » ودرس الافة الإتجلبزية فى مدرسة ليلية مدة غخسة عثمر شهراً ه 
وفى سنة ١44١‏ خطر 4 أن يدرس الطب ولكنه لم يتم دراسته بالكلية الأمريكية » ونال شهادة من 
الخار ج فى الصيدلة ثم أنى مصر ٠‏ ونولى حر رج ريدة الزمان سنة . ورافق الملة النيطية إلى السو دان سنة. 
4 منترجاً بقل الخخابرات » م رجع إلى بيروت عضواً فى الجسم العلمى الفمرقفدرس العبرية والمريانية 
وزار انجائرا فى سنه ١887‏ ؛ وتردد طويلا ملل ( للتسف البريطاتى ) بلندن , مهاد إلى مصر وساعد 
فى محرير لاقتطف » ولسكنه استقال بعد مدة » واشتفل بالتدربس ستتين وفى سنة ؟وه ١‏ أنشاً الال 
وتوق سة ع#لوزر. 

(؟) توفى فى سنة ١854‏ وبذلك سبق زيدال فى تأليف القصص التارضية وله كذاك قيس وإلى 
والإسكندر . 


ب 


عاقبة ٠‏ ثم ظهرت بعد ذلك » وللا سف » قصص رخيصة تقملق الترّعات الدنيا عند الشموب » 
وتقرأ لقتل الوقت » وعثل كثيراً من وجوه الياة الإنسانية الخزءة » فالإجرام بأنواعه 
وطرقه » والمددق السافل » وما شا كل ذلك من نواحى الض.ف الإنماتى ٠‏ ولا سما وممى 
فى الدنية الغربية السمومة قد زحفت فى صورة قصص مزربة بالأدب مطوحة به في مهواة 
سمحيقة » مضللة عقول النشء ؛ ومفسدةلأهوائهم وأخلاقهم » وباعثه منازع الشر والإجرام 
على طريقة رعاع بارس » وغوغاء لندن » وصعماليك رلين وشطار نيويورك وشيكاغو » 
من أكال:+( القض: الريك )"و ( توق ) و( ملتوق نوبي )وا( طروان 4010 وهير 
إذلك مما لا مخرج عما كان متداولا فى مصر ابان عصور الضعف من قصة ( أد الدنف ) 
أو( دليلة الحتالة ) ومغامرات اامياررن والشطار » وإن اذناف اللون والزمان والحوادث » 
ولكن الفسكرة واحدة » والنهج متشابه ٠‏ والفاية السلوى وقتل الوقت » وتملق النزءات 
الدنيا . وأين هذا من الأدب ؟ . 


وظل هذا الفيض من السخف يذمر الطابع العربية حتى قامت الحرب المالية الأولى » 
واستمر بعدها ولا زال للا ن» ولكنا نكتق يتتبعه عند هذا الحد ٠‏ ولنا فى الكلام عن 
القصة ومتزلنها ى الادب عودة قبل أن تفرغ من هذا الفصل إن شاء اله ؛ وحسينا أن تقول 
هنا كلمة طانا ردد ناها فى هذا النوع من الاتجار بمقلية الجاهير : لقد تفتحت أعيننا فى الصبا 
فإذا حن فى بيداء موحشة مخيط فى دروب ماتويه ونمرج عنة ويسرة بعيدين عن حادة 
الحق » وأبواق الثقافة الدخيلة يقودون القافلة إلى مصرعبا الوخم » وينفئون فيها السموم ش 
المفدرة حتى تستسكين لمم و وتسل قيادها : وهى فى غفلة عما انطوت عليه جواتحهم » 
حاءوا وهى ترزح نحت أصفاد الجبل والاحلال » وأر الراسغ] وميا : ؛ حتى تتناءنى 
ماضها وتفقد ما كن فيها من عزة وأنفة . 


جاءوا بقصص خليع يثير الشهوة » ويقتل الحياء » كك رض العلل الوق « 
وبوحى بالإجر ام والفسق 2( وجاءوها عهازل عثل على المسارح بام الفق 6 وأدب مواوء 


بزل العقيدة » و بخدش وجه ال.فاف ويعرض على الناس امم القصة ٠»‏ إنه أدب نيل » 
١م‏ حل ؛ ؟ ف الأدب الحديث  ١‏ ) 


3 0 


وورد اسن وغذاء عفن » التقطه من يتجرون بعقلية اخاهير 2( ومن وقموا وقوع الذبابه 
على الفضلات الفاسدة من نفايات الحضارة الأوربية وقدموه لقومهم ف شكل زرى ٠‏ 


إن النفوس المريضة » والعقول المزيلة هى التق بخلمها ايت © وتغوبها الظاهر الجداعة 
والقاوب الحالية من الاوعان هى التى تيم بالا ياطيل فتعتسف الطريق » وتنفذ ى سرأديب 
المبتان ؛ وإذاأرادت أمة أن تمهض وتنشىء جيلا 5ظ فتياً صدفت وعفت عن هذه 
الآدابالرقمة » والقسص المزيلة » وجدات فتتقيف الموور ونهذبيه فلاتترناء أو تتملته » 
أو تناشد عواطفه الماحة أانابية طمما ف “روة زائلة » وجاه مؤقت » وعليبا أن : تقود هذأ 
الجبور الساذج إلى المين. العذب فتشذب خلقه » وتروض ننفسه » وتطيعه على الحير وتزوده 


عا ينهض ه . 0 
0 2 وَفد شع هذًا القس 
الغريب لبيثة عير بيثقنا ل وليعالم مشكلات لاوجود لبا عند نا ؟ِ ؟ِ إن القصة سلاح 
ذو حدن 0 واستماله يحتاج إلى مهارة وخبرة » وقد أساء الترججون استعاله فطمئوأ قوهم هم 
ومحتمماتهم الطيبة فى الصميم » وجنوا عليها جناية لا تنتضر ٠‏ : 

ش وقد انتشر هذا الاون من القصصعص بأوريا ى أ< ريات القرن التاسع عش باسعم الواقعية 
وقد ملخصنا السمات المامة للمذهب الواقى فى كتابنا (السر حية) ولا َال الاأدب الا وديف 
والا مريى واقما ان المذهب الواقعى » واد كل ريش الا الغربية جناية 
فظيعة وأشاع فيها التحلل والضعمف . ولذلك أخذ كثير من أدباء الذرب يناهضوته ٠‏ 


ولق اد اس ا أل الاادن الا حدئ دلق ار اقش ؛ دافن 
تفرض فبها النة اإتجلزية ف كل الدروس » ولا من إلا درس العربية والدن » ؛والاادب 
أخذ يرف من حور الثرب دون تحر أو تدقيق » وجمهرة الثقفين 'ححد فما ‏ ينقل إليها 
صوراً من حياة الغرب لم تعهدها » والغرب هو المتملك القاهر » والنفوس تشرئُب لمرفة : 
1 


نلك ارارق شري عايية ليله السيطرة الا جنبية حتى تولى سمد زغلول وزارة 


"لمارف فى سنة 41405 ونازع الستشار الإتجليز (دانثوب) فى سطوته وجبروته ؛ وألرمة 
حده لا بتمداه » وذلك بتشحيم الممية التشريمية التى أصرت على إرجاع اللغة المربية » 
. وحمل جاهداً على سل هذه الوسمة » والرجوع بلغة التدريس إلى العربية » فكان لها 
ما أرادت » وكانت حسنة لا تنشى له وللحمعية التشريمية لأنها أعادت القيار إلى محراه 
االقديم » وأخذ الم الحديث يتدفق فى هذا الجرى كتباً طريفة التأليف » بارعة المرض 
جذاءة الا سلوب وسار نهر العربية زخاراً صوب الكال حتى يومنا هذا . 


وبتى درس اللغة الإتجليزية والادب الإتجليزى درساً أسيلا فى امدارس » يقف منه 
+الشباب على لون من التفسكير الأوربى » وكان لهذا أثره المميق فى التفسكير العر بى والنتاج 
إن شاء الله . 


(ت)الستعرفور, : 


ومن أثم الموامل ف النهضة الأدبية الحديثة » والاتصال بالفسكر الأوربى يجاني الترجة 
ماقام به الستشرقون من جهد فى سبيل اللغة العربية واداءها » وبحث العقيدة الإسلامية ‏ 
ومذاهها » ونشر ماعفت عليه الدهور » وأغفلته بد النسيان من كنوز اللمة العربية 

اتصل الغرب بالشرق بادىء الأمر حيما كان الشرق ف عنفوان صولته » وقة بحده 
ينص بالدارس الجاممة » ويزخر بالكتي المْينة » ويشمخ بعلمائه وفلاسفته ورياضبيه » 
وكانت أوربا لا تزال فى شنة من النوم حيما فرغ الشرق أو كاد من يفظته الطويلة وجباده 
. المنيف فى سبيل العم والدنية » ولا استيقظت أوربا قليلا » تافتت فوجدت شغبا غريباً 
يعمر جزءاً خصباً من قارها © وقد أحاله جنة فينانة ترف فيها الملوم والفنون والآداب » 
ختطلع أهله إلى الأندلس منذ ذلك المين » يرمقونها بعيون دهشة » وأفواء فافرة » وبودمم 
أن يعرفوا بعض ماحليه أهلها من علم ٠‏ 

وطثت أقدام العرب كثيراً من أرض القارة الأوربية » وعبرت بعضها عبور المسافر ' 
:أو النامر أو التاجر ؛ ووقفت فى بمضها وقفة الفا القادر ( قروا عزنا يورا سزينا 8 


ما - 


وامتد طوفانهم إلى أودية ( وردو ) ؛ وتألب عليهم أوشاب. أوربا من فرنسيين وألمان 
وسواثم حتى أمحسر طوفان العرب عن فرنسا غب معركة ( بواتبيه ) أو بلاط الششهداء » 
بيد أن مقامهم قد طال نوعاً فى جنوب فرنسا من جبة البحر الأبيض التوسط » وتركوا 
بمة آثاراً فى ميم الحياة الفرنسية تدل على طول اللكث والمشرة ولا سما فى مقاطمة. 
( بروفانس ) وقد أمقد: تفوذتم مها حتى سويسرا عبر جبال الألب . 


وأقاموا بصقلية قرنين ونصف من ازمان » وتركوا من المساجد والآثار فى ( بالرمو) 
مابشهد بِمرثم وثروتهم وحضارتهم واحتلوا أأكثر مرافء إيطاليا خطراً » واستولوا على 
كل حزر البحر المتوسظ.وف كل بلد يحاون .ه ينشرون لغسهم ودينهم وآدابهم وحضارتهم 6ه 
ول يكن من السهل التخلص من ثقافتهم وآثارثم حتى بعد جلامهم عن بعض تلك البلاد 
والثغور » ولا أدل على ذلك من صقليةفقدظلت العربية فى بلاط ملوكها وعلىأ لسنة أعلها يمد 
تزوحبم عنها بقرون . وقد بلغ من سلطامهم أن ملوك سغلية تزنوا بزى العرب » ورأس . 
وزاراتهم وقاد جيوشهم وأشرف على أمورهم عرب أقحاح ممر: : مخلف ق الجزيرة بعد. 
أزوح ججهرنهم » وهاك ابن جبير يقول فى رحلته الشهورة حين زار صقلية سنة 9147© 
فى عبد اللك غليوم : « وشأن ملسكهم هذا تحيب ف حسن السيرة واستعال السلمين .  .‏ 
وه وكثر الثقة بهم وسااكن إلمهم فى أحواله والبم من أشناله » حى إن الناظر فى مطبخه . 
وجل من السلمين » وعليهم اد منهم . .٠‏ ومن تحيب شأنه التحدث به أنه يقرأ ويكتب 
بالعربية » وشعاره عل ما أعلمنا أحد الختصين به ( الجداله » حق خدم) © " 


ولاحي فالمرب ق ذياك الوقت قد بلغوا شأواً عظها من الحضارة » وكان أملل ٠‏ 
أوربا فى أشد الحاجة لمونتهم وثقافههم ؛ وهاك ( دوزى) بو كد يمد أن وقف بالشرس 
ين كقة الحضارة المربية فى الأندلس : « ]هل يكن فى كل الأندلس أى يوملم يكن 
ف ىكل أور ا من يعرف القراءة والكتابةإلا فى الطبقة العليا من القساوسة « وصارت حامعة 


1 
سوسس ب امس يا سس ل م سس مس 


)١(‏ نزح المرب من مقلية 1١15‏ م6. 


سل ع -- 


-طليطلة قبلة الطلاب من كل بقاع أوربا فى القرن الثانى عشر حتى بمد أن تقلص ظل اللك 
"لمر عن ممظم بلاد الأندلس » وبقيت المربية لنة الثقافة والعاملات والعقود حتى 
سنئة غوظات بمض قرى بلنسية نتسكلم العربية حتى القرن التاسم عشر . ولسناالآن 
فى صدد تبيان أثر العرب ف الحضارة الأوربية وآداءها وغنائها وموسيقاها ؛ وبمحسبك أن 
“قعل أن الفلسفة الإسلامية ظلت 5درس فى حامعات أورا حتى سنة ١16٠‏ وأن أرسطو 
ل يكن يهم إلا بشروح ابن رشد ٠‏ وأن طب ان سينا كال فابة كل مشتغل بالطب 
فى أور! أمداً طويلا ؛ وأنِ مثات الكلمات المربية التى تنىء عن الحضارة والمم قد دخلت 
آلانات الأوربية واستمجمت من مثل قيثارة وقطران وأميرال وشراب “وزغغران » وكافور 
-وقزعل ؛ وصك ؛ ورزمة » وإ كسير » وكيمياء » وجبر ؛ وساقية » وماشاكل ذلك ٠‏ وثم 
دين علموجم صناعة الحرير والنلائل الوشاة وصناعة السلاح والحزف الذهب ٠‏ والفسيفساء 
جواليلور والورق والأصباغ والأدهان والعادن » وعم البر والحساب بأرقامه(١)‏ . 


وَاقصِل الفزب مم أخرى بالشرق؛ إبانالحروب الصليبية » التىشنها متمصبةالسيحيين 
.حيما أنيوا فى عرب الأندلس ضمفاً » وظلت بحو قرنين وطوفان جنود أوربا يقسكسر على 
صفاة حياةٍ الإسلام ؛ ويرتد » ثم يمود أشد مما كان بأساً ٠‏ فتقا بله صدمات مخفف منغلوائه» 
وهكذا حى د ؛ ولكن خلف هذا الانصال الطويل ا ثاراً بميدة الفور فى كل من الغارية 
-والشارقة؛أما الناربة فدهشوا من حضارة المرب فى بلادهم ووجدوا أشياء كثيرةلاعهدهم 
مها ء فقلدوا الشارقة في لبس الدروع الحفيفة النسوجة وى استخدام الموسيق المسكرية , 
واصطنعوا السيوف واإلرماح ٠»‏ وأخذوا لهم فن بناء المصون وحفر الخحنادق » وإقامة 
الاستحكاماث واستمملرا النار لنقل أخبار”ثم فى الليل والجامالر اجل بالنهار ؛ وأخذوا كثيراً 
:من أصول المندسة وتأسيس النازل بالطنافس والْمَاذْج والسجاد والاوانى االحزفية وغيرها . 


)١(‏ راجم : تراث الإمييؤام.؛ وراحم كنك فزوات العرب فق أوربا الأمير شكيب أرسلان 
..وأثر الديرقف الذرب ترجة اإدكتور فؤاد حسنين , وكتابنا النعوة عند المرب » الفصل الخاس بالموازنة 
.بين الفتوة المربة والفروسية الغرببة ٠‏ 


غ/710 سل 


إن الفلسفة اليزنانية الى يستز بها الذرب » وعليها ببى حضارته وثقافته » إعا وصلت. 
إليه عن طريق العرب » فهم الذين حفظوهاوشرحوها وعلقوا عليها وأضافوا إلمها فلسفمهم 
واراءثم فلما استيقظت أوربا وجدت الطريق ممبداً فسارت ف الدنية مخطى واسعة . 

كان هذا استشراقا غير منظم ؛ نشأ عن الاختلاط ولم ينتج عن الدرس ء أما الاهنام. 
بالعلوم المر بية ودراسنها فقديم برجم إلى القرن العا شر طايلادى واهم ملوك أوربا بآذاب . 
. العرب وعلومهم » وأول من فمل ذلك فردريك الثالى ملك صقلية سنة 5٠‏ 1# 4 لم ألفونس. 
ملك قشتالة فقد جمع الأخير الترججين م فمل الأمون من قبل » وأمو بترجة كتب المرب 
وكانوا ينقلوها إلى الأسبانية م إلى اللاتينية'وشاع خبر هذه التراجم خا كاه كثير من ملولك 
أوريا ومضت القرون الوسطى والثقافة العربية من طب وهندسة وفلسفة وجير وحساب.. 
وكيا وصناعة وأدب2'7 هى عماد الثقافة الأوربية ٠‏ ولكن مالبئت أورءا أن مخطت.. 
. دور التمل » ومبرت فى * شتى أتواع العلوم » وبنت على ذا القديم الذى نقلته ومحصته 
ودرسته دراسة جميقة علما جديداً لازال 6 عمو واطر اد» وهو عماد الحضارة الغربية اليوم . 

ومع أن آثر العلوم والأداب المربية لاجحد فإن هذا الأثر قد شمف على مر الأيام الى 


)١(‏ بام ما ترجم من السكتب العربية فى القرون الوسطى أكثر من -0.؟ كتاب منها .وه 
فى الفلسقة والطييميات وا »8 ف الرياضيات , والنجوم . و 60 الطب و١4‏ ف الفلاك واللسكييياء . 

(59)لا مراء فى أن الأدب الأورنى قد تأثر بالأدب العرنى خلال المصور الو #ه » وظهر هذاء 
الأثر فى صور شت » فنرى الشمر الغربى يقتهس القافية من الشمز المربى بعد أن لم سكن ممر وئة فى الشمر 

اليوناتى أو اللائبنى 373 .م ننولة1 كه رمووعنة ؛ والطر وبادور نوع من شمر الغنائ الهزلىالرقيق». 
وقد ظبر فى جنوب أورباقاقرون الوسطى » وهو إشبهإلى د كبير ى أوزانه وقوافيه وممائيه وحرارقه-. 
الشمر الفزلىالمربى ء ولاسما الغزل المذرى وكلة (طروب) عربية لا شكفيها والقصس المربية والأراناش * 
والأءثال والتوادر كان لحا أ كبر الاثر فى الأدب الأورف حينذاك 4 ومن أث السكتب التى ترجت طي_لة. 
ودمنة فى القرن الثالث عدر ». وكان #نواة التى نأ من حوها أدت قمصى عن المروان والطير » وإذا 
وازنت بين أشمار (لافوتتين) وبين قصس كليلة ودمدة عبد الافتباى واضا وقدس بوكاث يو (دىكاءير ون)- 


علما طايم عرق ظاهر » ول تزجم ألف ليله سنة 4 ١١‏ احتنى به الأدياء الأوربيون احتفاء شددا ه 2 
والتيسوا منه . ونسسوا على منواهة . وظهرت قمص أوربية ٠شهورة‏ فيها النفحة المربية وايالم. 
الععرق ء خذ مثلا ( زاديج ) لفولتير أو السكوميديا الإلمية فدائق فإنك تلدس أثر 7 النغفراق قويا. 
فى الماحمة الإ طالية » وم يكن ن التشابه عحرد مصادنة » بل الأعس أ ى من هذا. ومن 1 شهر الاثار لأ ى تقسسم. 
بالمزايم العير ف الأمر فى دنوان الشاعر العاللى ( حيته ) السءى دنوان الدمرق والفرب ٠‏ 

ومسرحية كور ( اليد ) ومسرحية راسين (باجازيت أى بايزيد) من أثرهذا الانصاك الثقاق .. 


ء وهنا" بد 


واستقات الملوم والأداب الأنوينة 4 :وعازق انها ومعيناً * وترأنا شائما للانسانية . 
ومع كل هذا فقد تحدد نشاط الأرب ف الاستشراق خلال المصور الحديئة » وظهر هذا 


النشاط صور عده : 


١س‏ المديات ارُسبويز ؛ 


وهى ججعيات أنشأها الستعمرون أول الأمر فدراسة شئون الدول التين يحكونها » وتمرف 
لغانهم وآداهم وتفسيالهم » ؛ حتى يكون حكمهم مبنياً على 00 . ومن أقدم هذه 
الجميات تلك التى أنشئت فى بتافيا عاصمة جاوا سنة 11/8١‏ * ومن أششهر شبرها الجمية الأسيوية. 
اللكية بلندن » وقد أسست سنة 175 ونظيرتها الفرنسية 18٠‏ . ولسكل من الجمميتين. 
بحلة مشهورة تعنى بالأحاث الشرقيةوالإسلامية وااعربية » ونقومأحيانا بطبع كتب تنشر 
من قبل أو إخراجها بتمليقات قيمة » ومن ذلك نشر الجلة الأسيوية الإتجليزية لقامات 
الريرى » وترجان الأشواق لان عرب ( ترججها نيكلسون ) . وقد اعتنى الفرنسيون 
مخاصة فى محلتهم بالذاهب الإسلامية فبحثوا فى الدروز والشيمة والإبماعيلية والوهابية. 
والنصيرية وما شا كل ذلك . 


وحذا كثير من الدول حذو إتحلترا وفرنسا فى إنشاء الجميات الأسيوية فصار لأمر بك 
ْ الجمية الشرقية » ولألانيا الجمية الأسيوية » وفى إيطاليا والفسا كذلك . 


س ارات : 


ومن مظاهر نشاطهم الؤتمرات التى يمقدونها ى إحدى مدنهم الشهورة » ويؤمية 
الستشرقون م نكل دولة » وكثير من الأدباء والملماءفى الدول الشرقية » وتلق فيها البحوث 
ويئناقش امؤتمرون فى شتى ااسائل ويطلمون على ما قام به كل من اللحدمات فى سبيل. 
الاستشراق ٠‏ وأول مو تمر ءقده الستشرقون هو مؤعر باريس سنة 177/7 » ونكررت 
بعد ذلك الو عرات حتى زادت عن المشربن ؛ وقد أخذت مصر ف المصر الحديث تشترك 


فى هبذه المؤتمرات ومن أول من اشتركوا فيها عبد الله فكرى 2 وحمزة فتح الله ؛ وحفنى 


ناصف وأححمد شوق الشاعر . 
؟- الماشات : 


ْ ومن العحب أن كثيراً من نفائس الفنكر العربى والإسلامى ليس فى البلاد العربية > 
وإنما! كتازه الفرييون فى مكائمهم » وقد ججعوا كثيراً من هذا التراث فى خلال العصور 
للاضية » وأيام محن المسامين بالأندلس وصقلية وفرنسا وإيطاليا » وأيام الحروب الصليبية » 
(أيام أن دخلوا غزاة فانحين » أو تحاراً مستعمرن ظ رسا على اقتفاء النسخ النادرة 
والكةي الميئة ؛ حتى أنجمع فى هذه الكتبات ما بزدد على مائتين وخحسين ألف محلد » 
ومن أشبرها : مكتبة .رلين » و باريس » ولندن ؛ ولييزيجحج » وليدن ظ وا كتقورة 6 
و1 3 ول لاوس ظ 

وقد عز على كثير من أدباء العرب وعلمائهم أن يظل هذا التراث النفيس غريباً محتيسا 
ق كاف : اوونا "تعدو نيوا درن هاه التكتيات: و يعون ين التطاريات 
القيمة » أو يصورونها ؛ وقد اهتمت ذلك جامعة القاهرة » ورصدت لهذا العمل الأموال 
وبمثت العماء لهذه الفاية » وقد جدت الجامعة العربية فى نقل كثير من هذه الخطؤطات 
وتصويرها حتى مهيأ لها عدد فير يسير مها سيلق ولا شك كثيراً من الضوء على الحقائق 
الملمية والآدبية والتار يخية التداولة ٠‏ | 

على أننا لا زلنا تطمع ى الزيد وأن تنقل كل هذه الكتب وترد صوزها على الأقل 
إلينا فنحن أولى مها من سوانا ولاسما وقد نشأت بين ظهرانينا طائفة من الملماء الحققين 
الذين أجادوا إخراج هذه الكتب إخراجاً عياً حميحا . ومن أشهر الذبن اهتموا بهذا . 
وجلبوا عشرات الكتب النادرة أو صورها الرحوم أحمد تيمور والرحوم أحد زَى » 


/رب/ا؟ سه 


م ب معاهر اللعات التَمرقيٌ : 


وف المواصم الكبرى بأوريا » مدارس للغات الشرقية ؛ برد مناهلها طلاب أور بيون 
بدرسون اللفات ى يتمكفوا من العيش يبعض بلاد الشرق ارا أو موطيق اوشاع 
أو رين 6 يؤميا اليوم كقير من آبنا البلاد الشرقية والمر بية » يتزودون من عل كبار 
الستشر قبن » ويأخذون عمهم طرق البحث » والاستنباط » ومن أشُمهر هذه الماهقد مدرسة 
اللغات الشرقية بلندن وباريس ورلين . وكل مدرسة 'تحوى مكتبة قيمة » تمنى بدراسة 
القبحات وتسجيل الأسوات »؛ وبدرس عدرسة الاغات الشرقية بلندن ما بريد 
عن ثلاثين لنة . 


س أسشور ا مسفشسر فين الحرئيى : 
١‏ - دى سامى الفرنسى توفى سنة م1818 . 
منشىء الجمية الأسيوية الفرنسية ٠‏ وكان من أعظم اللستشرقين وأصبرم على الدرس 
وخلف عدة أثار تثمهد بفضله » من ترججة لكليلة ودمنة 2 ومقامات الحررى 4 ورحلة 
عبد اللطيف اليندادى » وألفية ان مالك والبردة » وكتاب النقود لمقريزى © وكتاب 
الزاجل لابن الصباغ » وترجر كثيرا من ٠‏ أشمار العرب كقصيدة الطثراثى : باخالى البال » 
وله مؤلف فى تارجم العمرب أيام الجاهلية 6 وآخر عن ديانة الدروز » وهو الذى أنشأ مع 
تلامذته الجلة الأسيوية مناوناعنوة أؤقوءعتو[ ٠‏ : 


؟؟ سل كاترمير 656تدء 0961 لاوم ١‏ 

وهو من تلاميذ دى سامى الفرنسيين » ومن أ عماله : نقل تارجم الماليك للمقريزى 
وابع مقنانة إنخلدون فستة أجزاء بالمربية والفرنسية » ونشر منتخبات من أمثالاليدااى 
هتنا ولرجكة + وترجم الملقات السبع ٠‏ ومن أبحاثه الشهورة بالجلة الأسيوءة ما كتبه 

عن النبطيين والمباسيين » وكتاب الأغانى والفاطميين » وذوق الشرقيين » وغير ذلك 
عات انار ل طن املاس ارط ده 


0-7-3 
م سا مونك > طلمه4ة 18509 . 
وهو ألماتى ميودى درس على ساسى » وقدم مضر لمع مخطوطات كثيرة مها تاريح 
المند للبيرونى : ومن أثاره : تأثير اللغة العربية فى الاغة العيرية بعد التورأة » وبحث ونقد 
فى ديانة الدروز » وتمنوعة فى الفلسفة المربية والمهودية ( وهو كتاب نفيس ) . 


5 - دى برسفال ندند 8 الاخا . 


| وهناك أب وابن مهدا الاسم ؛ وكلاهما اشتفل بالعلوم اعرف و اس ا" 
الابن » وقد قام برحلة إلى د ومكث به ثلاث سنوات »© وعين أستاذا لامربية العامية 
فى مدرسة اللغات الشرقية بباريس © ؛ “م للفصحى فى ممهد فرنسا : ومن آثاره : المعلقات 
السبع ( وبا كورة تاريخ العرب ) فى ثلاثة بجلدات » وقدطيم مراراً ٠‏ 
ه - ريئان ههده8 . 
وقد درس اللاهوت ف أول نشأته »؛ وتعمق ف اللخات الشرقية » وقام برحلة فى بلاد. 
الشرق العربى . ومن مؤلفاقه : تاربخ اللنات السامية فى جزئين » كتاب ابن رشد 
وقد علق عليه بقوله : « لولا ان رشد لما فبمت فلسفة أرسطو » » وتارعخ فينيقية 
٠‏ وقد اشتهر بتمصبه الذميم شد العرب والسلمين » وفى كتابه تاريخ الافات السامية ماعن 
كثيرة على المقلية المربية سنرد على بمضها عما قليل ٠‏ 
5- دى فو نرهلا 06 . 
. واشتهر بأبحائه الرياضية والفلسفية » ومن أحسن كتبه. : مفكرو الإسلام فى خحسة.. 
أجزاء » وكتاب الفلسفة الشرقية » وترجم قصيدة ابن سينا فى النفس ». وترجم نائية 
ابن الفارض . 


با - وومعاوعة81 . 


وهو من المستشرقين العاصرين » وكان عضواً بحجمع الاغة المربية صر » ومن أ كثر 


3 ده 


الستشرقين نعاطا » وأط وهم باعا » وقد كان أسعاذاً لتار عم الفلسفة فى الجامعة الصرية » 
وتتامذ أول أمره فى المزائر وتونس وقاس » ورحل إلى العراق »؛ وحاب أكثيرا من الأقطار 
المربية . وهن اثاوهالبمة : أخبار الحلاج والصوفية»والآءثال البغداديه للطالقانى »وكتاب 
مراكش ف القرن السادس عشر » وله محوث طيبة فى دائرة العارف الإسلامية . 

م - ل روفنسال امومء«مع5 . 

وهو كذلك من المستشرقين الفرنسيين العاصرين © ولد بالحزائر سنة 1885 » 
وقد انتدب آستاذاً زائراً بجاممة التاهرة » ومن أشهر أثاره : أسبانيا اللمة فى القرن 
الماشر والحضارة العربية فى أسبانيا » وثائق غير منشورة عن تاريخ اموحدين » ونقو.م 
سير الأندلسية فى القرن الثالك عثر » وقد عاون قى طبعة الذخيرة لابن بسام من 
مطبوعات حامعة القاهرة . ا 

أما الستكشرقون الإمحلير فن أشهرثم : 

. وهو صاحب كتاب الأبطال الشهور‎ 46٠ كارليل توفى سنة‎ - ١ 

» ل إدواردلين #مهط . 

وقد قدم مصر سنة ١856‏ ودرس طادانها دراسة طيبة » حتى لقد لقبه أصدقاؤه بعصر 
عنصور أفندى لكثرة تقليده للمصر بين فى مميشسهم . ومن أجل آثاره : معجمه الشهور 
سواء المربى أو الاتجليزى ؛ ومعجمه العربى را احتذاه من قام يعمل العاجم بعده » 
ومن أكاره كذلك : كتاب عن أخلاق الصريين وعادمم ؛ وهو تحفة جيلة وقد ترجه 
أخيراً الأستاذ عدلى نور بالرسالة نم نشى على حدة . 


جد ولم رايت غطعاء؟7 1556ل . 


فى النحو وقد طبع مرات وله كتاب جيد فى الموازنة بين اللغات السامية ؟ذاهتومسه) 
6ت ندةء 6 , واشترك مع ( دوزى ) فى إخراج نفح الاي للبقرى » ونشر كتاب 


م7 ل 


الكامل ليرد » وكتاب تانيب القواىق لابن كيسان 3 وكتاب أخباز الرواد 6 ورجم' 
كليلة ودمنة » وهو صاحب أبحاث الأدب السورى في دارة الماري البريطانية . 

5 - إدوارد بروان 6همه:1,8 "وى سنة ١955‏ . 

وكان أستاذاً يحاممة كبردج للعربية والفارسية » ومن آثاره : الطب عند العرب » 
:وتاريخ الأدب الفارسى » ونئر كتاب مذكرة الشعراء لدولتشاه ٠»‏ وكتاب نهاية الأرب 
ا الفرس والمرب » والصحافة والشمر في إيران الحديثة . 

© - السير وماس أراوفن 84 

وهو أول أستاذ بعدرسة الاغات الشرقية بلبدن » ومن مؤلفاته المظيمة ذات الأثر 
الجليل كتابه الدعوة إل الإعلام » وقد , رم إلى كثير من اللنات 3 وفيا بترجمته ونشى 

جزء كبير من هذه الترجمة بمجلة الرسالة سبة 198 » ولكن حالت دون نأشره عوامل 


مختلفة » وقد عت ترجمته إلى العربية وتشر فى هذه' السنئة على بد بيض الأساتذة ٠‏ وفيه 
يظهر توماس أرنولد دون مير سر الإسلام وعظلمته . 


5 - مرجوليوث : وقد | اكتشديرة كيرة فى البلاد المربية » ونشر معحم 
الأدباء لياقوت الموى » ونشوار الماضرة » ودوان ابن القماوبذي » وجاسة البحترى 
ورجم فصولا من الدّدن الإسلامى لجورجى زيدان .. عن 

/! - نيكلسون : وهر كذلك من أشهر الستث قير وأبعدثم صيتاً 4 ولا شها 
في أيحانه عن التصوف الإسلامى » وله فى ذلك كتاب فى ثمانى ارات » ونشر رجمان 
الأشواق لابن عربى » وترجم لان الفارض فى الجلة الاأسيوية » وفكرة الشخصية 
ي الصوفية » وله كتاب مشبورفي تاريخ الأدب المربى » ونوفى نيسكلسونمنذ أمدوجيز. 


.وهو من أث شهر المستشر قين الإنجليز » وقد ونا عله ميرسة افذات الشرقية بِلِنِببٌ 


اخ" ع 


وكان عضواً بممجمع اللنة المربية بمصر وله عداية فائقة بالأدب الحديث فى مصر والشام 
نشرت ف محلة معهد اللفات ااشرقية بلندن من سنة 1157 14٠‏ وله كتاب موجز 
عن تاربخ الأدب الءربى ٠‏ ومن أحدث كتبه وأنفعها كتاب « اليول الحديثة فى الإسلام» 
غير أنه شديد الغناية يتركيا وتطورها » وله أيحاث عن الفقوحات العربية فى اسيا الوسطى 
وعلاقتها ببلاد الصين » وصار عحرراً لدائرة المارف الإسلامية » وهو أستاذ بجامعة 
( هارفرد ) بأمريكا » وله خبرة واسمة ببلاد الشرق العربى . ش 

أما الستشر قون الألان فقدكان الحافز لمم على الاستشراق فى مبدأ الأمر الاشتغال 
بالمسائل الدينية وترججة التوراة فاشطروا إلى دراسة العبرية “م العربية . وبعد ذلك حفزهم 
عوامل سياسية وتحارية إلى الاهمام إللنات الشرقية » وإن لم ييا لحم أن يكونوا 
مستعمرين لحم أملاك واسعة وإمبراطوريات شرقية » » مترامية الأطراف كالفر نسيين وال بمحايز 
ومع هذا ققد تبغ مهم عدد أفادوا الدراسات الشرقية والإسلامية فائدة لا 4 
ومن أشهرثم : 

. 1851 س فر *يتاخ توفى سنة‎ ١ 

وهل على دى سامى فى باريس » واشتفل بالندريس كاده لعن )تومن اناد 
وبوان الخاسة لأى عام مع شرح التبريزى وبترجمة لاتينية » وأمثال لقان » وأمثال العرب 
وأمثال اليداتى بترجة لاتينية » وفا كبة الحلفاء لابن عريشاه ؟ وله معجم عرف لاتينى 
فى أريمة أجزاء . وطبع معجم البلدان لياقوت مع فهارس قيمة ة وذييل 1 

؟ - فلوجل 'وق سنة 37 

ومن آثاره : نش ر كتاب كشف الظنون لماجى + خليفة مع ربمة لاتينية فى سيعة 
يحلدات ؛ ودراسة عن الكندى الفليسوف المربى » رف كنات التوننات للجرجاق 
وأتبعه بدراسة ض ابن عرنى ومدارس العرب النحوية حتى القرن العاشر » ونشىس. 
الفهرس لابن النديم كذلك : 


لم 


© - فليشر توق سنة 32844 . 
مؤسس الجمية الشرقية الألانية » وقد نشرت هذه الجمية كثيراً من الكتب القيمة 
مثل معحم البلدان تصحيح ( وستنفلد ) وشرح الفصل لابن بعيش تصحيح ( بان) »* 
وكتاب الاثار الباقية للبيروى تصحيح ( سخو ) 
ومن آثاره : ترججة ألف ليلة ولية فى تسعة عحلدات وتسير القرآن للبيشاوى 
.وعحائي الخلوقات للتزوينى ٠‏ 
ع ل وستئفار سنة 498[ ٠‏ ا 
ومن اثاره : مختلف القبائل ومؤتلفيا لحمد بن حبيب » وتاريعخ مَك للازرق » وأخبار 
أطباء العرب ؛ ودوان علقمة الفحل » وكتاب الاشتقاق لابن دريد » ومعجم البلدان 
' لياقوت فى جزءين » وآثار البلاد للقزوينى » وطبقات الحفاظ للذهى »© وغير ذلك من 
الكتب القيمة وكلها تدل على نشاط وافر » ورغبة صادقة فى خدمة الأدب المريى 
والتاريخ الإسلامى . 1 1 


تولدكه “وق سنة 191731 . 

ومن آثاره قواعد الاغة العر بية » وتقارب اللمهحات 0 وتاريخ الرآن . ةن 
الملقات » وتاريخ عروة بن الورد » وتاريخ الفرس والمرب ؛ والعرب فى عهد الساسانيين 
.وله مختارات شعرية من العصر الجاهلى والإسلامى الأول » وججمت مقالاته فى محلديث 
غبلت غسمالة مقالة . ْ 

وم يقتصر الاستشراق على علماء هذه الفول » بل نرى فى ممظم البلاد الأودبية 
رامعا بس 1 م باع طويل فى نشر الكتب وتصحيحها ورجة بعضها إلى لناتهم 
اجو لق لم يكن هم مطمع استمارى 4 مسد يحارى أوتشيرى »© ومن 44 

الستشر قين : ا 1 


0 صه 


١‏ - كراتشوفسكى ارومى9" ( ولا يزال حيا ) وقد عنى عناية خاصة بالأدميه 
المرلى اأديث , وانتدب أستاذاً بحاممة القاهرة » ومن آ ثاره التى يقال إنها لاتقل ع 
«الثلاماثة بين مصئف ومترجم ومفسر : الرواية التاريخية فى الأدب المربى العاصر ء نشرت 
سنة 1911 »© ونشر مخطوطتين حهولتين عن الحغرافية وعل الفلك فى الحيشة وأسبانيا 
السامة والتنى وأبى الملاء ؛ وطبع كتاب البديع لابن المتز بتفسير وتعليق ومقدمة 
انين صفحة . 

؟ ح ووزى ال مولاندى “وفى سنة 1841 ٠‏ 

ولد بديئْدن » وهى من أشبر الدن اهناما بنشر الكتب العر بية .ومن أشهرمؤلفاته : 
تاريخ الإسلام فى إسبانيا فى أربة أجزاء » بدأه بدرس القبائل العربية فى المصر الجاهلى 
ثم عهد النى عليه السلام » لم عصر الأمويين » وتخلص إلى الأندلس فأرخها من سنة١‏ ١لا‏ 
إلى 11٠١‏ » وله كتاب «كلام "كتاب العرب فى دولة المباديهن فى ثلاثة أجزاء » » ومن 
أجل آثاره ملحق للمعاجم العر بية ذكر فيه الألفاظ التى لم ترد بها ويقع فى جز ' وتما 
'نشره تاريخ ابن زان » وتاريخ العحب للمرا كشى » وجغرافية الأدريسى ٠‏ 

م دا رى جويه 0696[6) 6 المتوفى سنة 99ل وهو هولتدى » وقد اشعهر بنشر 
المؤئفات العر بيةالحامة بعد تصحيحجا وضبطها ؛ فم نشره : فتوح البلدان للبلاذرى ٠‏ وديوان 
مسل بن الوليد » والسكتبة الجغرافية العربية فى ثمانية محلدات ٠‏ وتاريخ الطبرى الكبير 
ش ى خسة عشر بجلداً مع فهارس قيمة »؛ تريب الحديث لأنى عبد القاسم بن سلام ( وهو 
أقدم الخطوطات العربية بأوربا بمد القرآن ) ؛ ونشركذلك رحلة ابن جببر »و السالك والالك 
لابن حوقل وأحسن التقاسم للمقدمى البشارى » والأعلاق النفيسة لابن رسته وما 
من يحارب الأمم لإن مسكوبة ؛ ودنرافية الاأصطخرى » ورسالة حى بن يقظانء والمدن . 


)١(‏ واجم ترجه بالتفصيل إذا شئت فى كتاب ( المستعسراون ) لنجيب المقيقس 7؟١‏ ومابمدها 
وقد اعتمدتا فى السكلام عن المسقعسرةي على هذا السكتاب , وتاربخ آداب الآامة المربية لمورجى زيدان 
وتار.م الآداب المر بية الأب لويس ثيذو وص صلاتنا عض دؤلاء السنء مر فين ولاسبا المدامربن 557 


ص عنم مه 


الإسلامى لحرجى زيدان »؛ وسيرمه ة ارسول ( :عليه السلام ) لابن هشام .. . وعشرات 
الكس و ار طات القيمة ٠‏ 


- جود زمهير الجرى - ولوق سنة 9958 . 00 
وهو إسرائيل تبحر فى اللئة العربية » والشريعة الإسلامية » له فمهما أبحاث تدل على 
سعة أطلاع ؛ وطول باع » ومن أشهر آثاره : المقيدة والشر يعة ى الإسلام وقد ثر جم 
| أخيراً إلى المربية » وكتاب ]داب المدل عند الشيعة » والفقة العربى» والتقية ى الإسلام 
ونشر كتاب الستظهرى فى الفضائح الباطنية وفضااح الستظهوبة للخزالى ٠.وغير‏ ذلك من 
الكتب التى تدل على اههامه بالعقائد والذاهي .. 


هذا وقد اشهر فى كثير من الدول بعض 5 المستشرقين. مثل : سانتلانا ٠‏ 
ونيلنو » وجويدى الكبير ٠‏ وجويدى الابن فى إيطاليا”'2 ٠‏ والبارون كرعر والدكتور 
مور ف الْمْسا » وفنديك ٠‏ وما كدونالد وشارار ادسن فى أمريكا » وكرعرسك فى بولند 
دبول كراوس فى تشيكوسلوفا كيا”" , وب ركلن فى 0 تاريخ الأدبالمربى 

من أثم الراجع المتمدة: ولاسما تلك اللاحق التى بضيغها إليه فى كل عام وقد قم بترجته 
5 الخ ارو ار التحار . . 


تفرغ السنشر قون للبحث » و متحتهم أمهم امال والوقت » وه انه الكاتب. 
العامرة بالأبحاث وبالمخطوطات النادرة » وكلهم يعرف عد لغات عر بية وشرقية ؛ أنكان 


)00 وكل هؤلاء لأس ةومرقون كانت الى ذم صلات وثيقة عصسر ا وقد درمدوا ف جامعة القاعرة 0 
وف الجاءمة الصعرية القد عة » واشتهر ساتلانا بأعائه الفلسفية » وثلينو بأيحائه الفلكية الفلكية والتصوف. ٠‏ 


وجويدى اليكبير بالأدب والتار.ع واللغة الطبوية واخير 3 وجوبدى الآن بأبعاله ف الأدب ونقه الأغة » 
والءقا؟ 56 والمذاهب الإسلامية 5 


)١(‏ انتدبته الجاممة للصرية اتدررس بها من ١9551‏ حقّانتساره فى سنة ١544‏ 008 إأبمانه 
عن الفرق النيفية وتر اجم رجالفها » ريد اعدف ل تيسن السطببرين بالفضل والدأب 


: 500-38 


من الطبيعى أن تقسم اثارمم بسمات التحقيق والثابرة والاطلاع والموازنة ومراجعة الأصول 
أو المخطوطات ووضع الفبارس وغير ذلك مما كان مفقوداً فى الكتي الغربية . 


ولقد مهدوا السبيل أمام الباحثين بنشرثم الخطوطات الْمُينة فى طبعات أنيقة مصححة » 
ْ مزودة بتعليقات نفيسة » وبفهارس تيسر الاطلاع و ممم الأشخاص والأما كن ظ 
والموضوعات . واشعهروا بتحقيقاهم اللغوية » وبأبحامهم فى أصول اللغات ٠‏ وفقه اللنة » 
والساميات» وبا كتشانا" نهم الأثرية فى بلاد العرب » وقد غيرت هذه الا كتشافات كثيراً 
من نظريات التارعم وحقائقه التداولة . وامتازت أبحامهم بحسن العرض » وبالتدقيق 
العمى : وبالنظرات الشاءلة . وأثم أثر للمستشرقين يتضح فى السكتب العربية التى ألفت 
على كط كتبهم ؛ ولا مهولة.ك هذا » فهم كا ذكرت لك قد أنقنوا طرق البحث فى لننهع » 
وطبقوها على الدراسات الشرقية التى يضطلعون بها » وعندثم من الوقت والال ما ككنهم 
من حسن الإخراج وجال الأداء . 


إن الدراسات الا دبية وتارخ الدب بصورته التى نعرفها اليوم مى أثر من آثار 
الستشرقين وحسنة من حسناهم ؛ ولا تعجب فالكتب العربية منذ طبقات الشعراء 
لابن سلام الجحى وما أتى بمده من كتب التراجم كمجم الأحناء! افونت 6 وفنا 
الاعيان لابن خلكان لم تبحث فى الاسباب والملل والنتائج والبيئة والظواهر السياسية 
والاجماعية » وتفاعل الا ديب وعصره "ا أرى اليوم فى الدراسات ألا دبية 5 وإتها 
كان الا ديب وحدة منفصلة لا ربطه بغيره.روابط . 


ومن الكتب التى ظهرت فى هذه الحقبة التى نؤرخ لما (أى أواخر القرن التاسع عشر 


أل الو ارين )نلك فما آ الس رفن وطرحة م بل وكليد من 7 أرائهم 
وأحكامهم وأبحاتمهم 


١‏ ال ل 6 وقد اعتمد فيه على برو كلن 
الالمانى فى كتابه تاريخ الأدبالعربى وم يقف بروكلن عند القرن التا سع عشر بل أصدر 
ا ا 0 


لل 


ملاحق عديدة يسجل فيها تطور الآداب المربية فى عصرنا هذا » وينقد ممظم الأدب الذى ٠‏ 
تصدرهة الطيمة العربية وتسم الأديت مند نشأنه 4 وسحل تطورات أدبه ٠.‏ ش 

؟ كد “نان الأب لويس شيخو ىق الأدب العرنى إبان القرن التاسع عشر والربع 
الأول من القرن المعشرين » وكتابه هذا تحاولة أولية لحاكاة الستشرقين ى كتاباتهم » 
وفيه كثير من طرق البحث القدعة » ويمكنك أرنك تدرك الفرق بين ما يكتب اليوم 
وما كتبه الأب شيخو مند ربع قرن ٠‏ / 

؟ - وتاريخ أدب العرب لمصطق صادق الرافى » وهو من الكتب التى تدل على 
غزارة عم وسعة اطلاع » وبذل كثير من الجبد » ولكنه لم يبلغ فى بعض أحكامه وطريقة 
عرضه مابلنته الأحاث الا دبية بعد » ويعد ف الطليمة من الكتي التى ألمت على الطريقة 
الحديثة » وقد وفق فيه مؤلفه لكثير من اللمحات والاأحكام الصائية . مع أن الرافنى لم 
يكن يعرف إلا القليل من الاغات الاجنبية . 

ه - وآداب اللنة المربية فى العصر العبامى لاشيخ.أجد الإسكندرى . 

ه - وبلوغ الأرب فى أحوال المرب للسيد ممود شكرى الا لومى البندادى(22 . 

سب وغلم الادت لحفنى ناصف . 

“يه عست والاشتقاق والتعريب لعبد القادر الغرنى . 

وكانت هذه الكتب بوا كير الدراسات الادبية التى نحا فمها الكتاب المرب منحى 
المستشرقين وتأثر وا بهم فى منهج أبحائهم . ولكن لتر الجامعة المصرية القدعة » ولاحامعة 


(١).صاحب‏ هذا الكتاب السيد تمود شكرى الألوسى البندادى واد سنة ١ه‏ 5مهام 
ودرس على الطريقة الأزهرية الكتب الاذوية والاينية » ولكن كتاه هذا يمد للآن كتاباً قوياىمادته 
يدل على علم صاحبه وقدرته على التأليف ء وهو من الراجم القيدةى أحوال هرب الجاهلية , وقد قدمه 
لمؤكر للةشسرقين فى استوكهام سنه ١885‏ » ونال به الجائزة الأولى من الؤمر . وقد ات لكتاههذا 
مكانقه اللاثقة به فى والم التأليف » ولا يزال حت اليوم حدة فى موضعه »2 ينتفم به كثير من طلاب الأدب 
٠‏ على الرفم من أن البيئة التى نكأ بها الؤاف كانت متأخرة . هذا وقد توف السيد عمود ثدكرى الألومى. 
سنة 8419 هع ١974‏ م ببنداد, وحسبه هذا الك تاب ذكرى طربة وعملاس الها . راجع نارغ حياته 
وبقية آثاره وأشعاره فى أعلام المراق السيه تمد بوجت الأثرى : 


القاهرة عقى إنشائها غناء عن المستشرقين ٠‏ فأخذت تنتد بهم لاقيام بالتدريس فمها 0 
“ونس طرق البديدة فى البحث بين طلاب الاأدب . ولقد ظهر هذا الاثر جليا وانماً 
فى الامحاث التى تلت ذلك » ولازلنا سائرين فى هذا الطريق ٠»‏ نعتمد على أنفسنا مرة » 
والكا نن بآرائهم مرة 2 والبحوث الادبية ل وتتنوع ويظهر عليها أثر التحقيق 
العمى السلم . 1 
ولملك تسأل : أترى المستشرقين أعل منا بلماننا وبأصول عقائدنا وفرقنا الدينية » وهل 
ثم معصومون من التعصب والحطأ ؟ ! 
فى الحق إن كثيراً من الستشرقين على حظ كبير من العلل والمعرفة « ولكن الأمس 
“الذى يهنا من ليس العلل » واعا المنبج وطريقة الاستقراء والاستنباط والدرس وتكوين 
الحسك بعد الوازنات ؛ ومراجمة الأصول والمخطوطات وكل ماقيل <ول: الوضوع ؛ ولقد 
دكت لك انما أن مكتبات أورا نحوى مائتين ونخحسين ألف كتاب عربى يين مخطوط 
-ومطبوع » وهذه الثروة الحائلة حرية أن تتيح لمن يعيش ممها وقد كفلت له أسبات 
البحث الأخرى ٠‏ أن يتسم أطلاعه ويعمق نظره ؛ ويقرب حككه من الصواب » فلابدع 
إذاكان عض الستشرقين ححة فى أبحاعهم للتى تصدوالما. 
أجل ! إننا لانبرىء كثيراً منْهم من التعصب » ولاسما فى المسائل التى تتملق بالدي, 
والعقيدة والجنس 2( وهمهات أن يكتب أحد عن الإسلام أو عن العرب دون أن يتزع 
فى كتابته إلى ماين عن تمصبه وقليل منهم من استطاع أنوقجرد من عواطفه وتزعاله حين 
.البحث مثل ( السير وماس أرنولد ) فى كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) ٠‏ 
أما عن الأدب فلا داعى للتمصب اللمم إلى ما أشاعوه عن أسطورة العقلية السامية 
والارنة حين كلامهم عن خلو الأدب العراى من القصة 2( وتعليلهم لمدا بدلك التعليل 
السخيف » وهوءقم الميال المرلى وإجداءه*'' » ولملك لم تنس الضحة التى أثيرت حول 
كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) للد كتورطه حسين 'ومائبت من أنه تألرفيه برأى (مرجوليوث) 


)١(‏ سنخس القصة بكلمة“فى هذا الفصل إعتارها لونامن ألوان الأب لم يكن موجوداً ادى العرب 


مم - 


وأخذه آزاء هذا الستشرق قضية لاجدال فها » فأنكر فها أنكر قصة إبراهم وإسماعيل. 
وإى رول ف . 7 )١(‏ >رصسهء : 8 


وللمستشرقين أخطاء كثيرة » برجم بعضها إلى جهل بالصطلحات العربية وعدم معرفة 
معانمها الصحيحة » فتضللهم هذه السطلحات » و.دعوث إلىاستنباطات فاسدة » فكازانوقا. 
مثلا يترجم كلة أى بشبى » وكازميرسيى يترجم قول الله تعالى لفلائكة . « اسحدوا: 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى » بإعبدوا آدم . وأحيانً يبالنون فى التحليل والتعليل 
والتأويل:: وبمحاولون أن يحدوا شيثا لم وجد قط » فيضلون سواء السبيل » فتزى كازنونا 
ثلا عند يحثه فى ( إخوان الصفا ) بقع على نص فى رسائلهم » ويحتهد فى أن يستفبط منه 
تاريخ تأليفهم الرسائل بطريقة مضحكة أبعدنه عن الصواب كل البمد؟ . 


وعلى الرغم من كل هذاء فأخطاؤثم الملمية قليلة » وهى مغتفرة لمم إذا راعينا إنهسم, 
يبحثون فى ديانات غيرث ولغاتهم وآدابهم وأخلاقهم » وأخطاؤنا حن أ كثر من أخطاعهم 
وأشنم » ولا نستطيع أن نغمطهم حقهم ٠‏ ونتسكر أياديهم على الأدب العرنى والأبحاث 
الإبلامية واللغوءة والاجماعية » ونشرثم مثات الكتب والخطوطات المينه التى أتاحت 
لنا معرفة ماكان عليه أسلافنا حق العرفة . إننا لازلدا نتلق عنهم الكثير ء وسو نظل 
كذلك إلى أن يتاح لنا نقل صورة صحميحة من الخطوطات النادرة الوجودة لدهم * وقسخ 
السكتب القيمة التى تموزنا فى البحث » وإلى أن يتفرغ منا العلماء للبحث الطويل الشاق. 
هون مراعاة الزمان والجهد كا يفعلون » وحينئذ نستطيع أن محار.هم في مضمارجم ‏ 'ولهم, 
فضل السبق . ٠.‏ 
)2( أثر ايرتصال بارزدرب الزعنى : 1 
: كان من الطبيمى أن بتار الشرق العرنى ». ولأسها مصر ولبئان » مهدا الاتصال. 


)١( .‏ راجع كتاب النقد التدليق لكتاب ف الأدب للجاهلى تأليف الأستاذ بد أحد الفمواوى ». 
وما مة الأمير شكيت أرسلان 8 5 
| (؟) راج ( إخوان الصفا ) للؤلف هذا السكتاب س 18 وما ببدها . 


انكاس 


(الباشر بالأدب الأجنى » فق مدر يم الاحتلال الإنجليزى على صدر الوادى االحصيب » 
.ويشتد نفوذ الأحاف من كل دولة ؛ 0 ينشدون الغنى والسعادة فى هذه البلد 
الضيافة والأرض البكر ء وتفرض الائة الإتجليزية على تلاميذ الدارس الصرية » ويعمد 
الأداء اللبنانيون والسورون الذين موا صوب مصر هربا بحريائهم إلى الأدب الثربى 
.ينقلون منه ألوانا شتى إلى الامة العربية . 


ولا أريد فى هذه المجالة أن أتقصى أثر الفسكر الغرنى فى العقل المربى والنتاج الأدبى 
-فإن هذا الامتزاج بين لثقافتين لم تظظهر آآثاره الحقيقية إلا بعد فترة طويلة من الحقبة النى 
يون فا حن دب جيل من ٠‏ الأدياء ق صكده البيئة الى تلتق فيها ناليم حمد عبذه 
.وجال الدين الأففانى ووطنية عبدالله ندم » وأدب عبن لجل اليو ررحي 
مخنصص هوجو وفولتير وراسين 1-6 ود وعشرات من قصاص فرنسا وإبجلترا 
وغيرها . ولكن كانت السمة الغالبة على أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرنالعشرين 
حى ازدياد تنوذ الأدب الأجدى وإتحاب أبناء البلاد المربية به » فتمنى الشعراء أن يجددوا 
فى الشعر » وأن ينسحوا على منوال شعراء الغرب » بل كان مهم من بود التحرر من قيود 
الشعر المربى ويأخذ بحرية الشعر الفر نجحى » فبتف حافظ بقوله . 
آن اشعر أن نفك قيودا قيدتنا بها دعاة الحال 
تارفموا هذه الكالم عنا 2 ودعونا نشم ريح الشمال ٠‏ 
ويقصد بالشمال بلاد الغرب » وإن تحز حافظ عن فك هذه القيود ولم يستطم أن يمخرج 1 
خروحا تاما على الصور القدعة مهما كانت روحه التجديدية راغبة فى ذلك”'' » ولكن 
ما لاريب فيه أن كثيراً من المعانى الجد.دة والصور النربية والخيال الأورى قد ابتدأ 
يقرب إلى أفكار الشعراء وأخيلهم 6 وإن م يظهر أثراه إلا بعد مده 0 وف جيل غير 
هذا الجيل الذى 5هد زحف الآداب الغر بية أول الأمر ٠‏ وك كان ودف أن أقف هنا 
-وقفة طويلة لأيين هذا الا 'لرءولكن موعدنا به فى الجزء التالى إن شاءالله . 


.؟١9 الإسلام والتحد بد لاد كتور شاراس آدمس ص‎ )١( 


35 0 - 


أما النثر فقد كان التأثير فيه شديداً ؛ لانطلاقه وعدم تقيده بقوالب وأوزان وقواف ه. 
ولآن النثر الغرلى الترجم كان الكثرة النالبة ولا سما القصة كا رأيت7؟ . وهنا يحدربنا 
أن نتأنى قليلا » فإن القعة قد صار لما فى عالم الأدب العربى شأن كبير » وكانت المقبة 
الى نؤرخ لها مى حقبة الحضانة .الى عت فمها القصة » وأخذت بعك ذلك تتفت و دعر 
وتحرى على الالسنة والأقلام ٠‏ والقصة هى أكثر أنواع الأدب شيوعا فى الغرب » بل 
إن الأدب الذربى يتسم بأنه أدب القصة » وليس كذلك الأدب العربى » فل كان هذا ؟ 
وهل مايدعيه. بعض التقاد الغربيين ؛ ويتبعهم فى ذلك كته من الكتاب العرب - من 
أن العقلية العربية محدبة عقيمة الخيال ادعاء حميح ؟ . إن هذا اللوضوع يتطلب منا 
كلة موجزة قبل أن تفرغ من هذا الكتاب لأن النثر - وهو كا قلنا قد تأثر بالأدب. 
الغربى أ كثر من الشعر - قد صار له “وبان يظهر فيهما : القصة والمقالة . 
١‏ - القه: : 
وموضوع القصة موضوع طويل وشائق » فهناك تاريخ القصة ونشأنها ى العاله» وأنواع 
القصة من : خرافة ومثل » وحكاية وأقصوصة وروآأية ؛ م ألوان الرواية من : واقمية 
أو خيالية أو تاريخية أو نفسية إلى آخر هذه الأبحاث » م هناك شر وط القصةوكيفية بنائها 
وما تشترط : فق القدمة .والوادث «والمقدة والمو واللق ».وهل غخالك. القصة امير ' 
ى تركيها وإنشاتها الرواية؟وبمدذلك كله هناك القصص الأو ربى» والة صص العر بى » وهل 
الآدب العربى كا برعم دمص الباحثين تحدب من ٠‏ القصة ؛ كل هذه موزتوعاك كنا ' ود 
البحث فهها » وإيفاءها حقها”'؟؛ ولسكنها كا ترى طويلة ومحتاج إلى كتاب خاص يتنلولخيه . 
القصص منذ نشأته إلى اليوم » ويتعرض للقصص العربى بالتفصيل مبتدثا بالعصر الجاهلى , 
ا بين عالت هليه وأساطر اا ؛ م يتكلم على قسص الترآن » 
5 الأجدية 2 ولاسما الأدب الفارسى وظرور 18 ودمئة » وقصص أبن عبدوس,» 


١١‏ ( راجع ل ا 52 الذكر العر فى الحديث باأقصة القر كه عات الورك عور إساءيل أدم من ( توفق 
٠‏ ال_كم الفئان الحاثر ) حاب سنة وتكقدر. 
(؟) راجم دراسات أدبية ج ١‏ لدؤاف » ففيه فصل ضاف من أدب القصة . 


- و" سه 


الجبشيارى » والصادح والباغم ؛ ثم ظبور القامات » وبمد ذلك كله ظهور ألف ليلة وليلة 
ومقدار مابه من فن » ومتزلته فى عالم الأدب » ويتعرض الباحث ف الأدب العربى حين 
يكت فى كل هذا للار العربى المالص فى هذه القصص » وللتأثير الأجتبى فما ؛ 
ليستخلص من كل ذلك حك على العقلية العربية . ولعلك قد رأيت مرن إثارة هده 
الوضوعات أمامك أنها محتاج إلى كتاب خاص » يتسكلم عنها بإسهاب وبوفيها حقها من 
البحث والمحيص ؛ ولعل ذلك يكو قريباً . 

أما الآن فإنى أتمرض للقصة من ناحية واحدة ؛ دعانى إلمها كثرة ماترجم من 
الغرب وقصصه فى أخريات القرن 00 عشر والقرن العشر ين » ودعوى الغربيين بأنها 
نتاج يصمب على العرب إخراجَ مثله ؛ إذ ينقصهم الخيال البعسكر والعقل الخالق . 


اذ 


يدعى هؤلاء أن السبب ق فقدان القصة من الأدب العربى هى البيئة التى عاش فسا 
. العرب دهوراً طويلة فى صعرائهم الجدية ٠‏ الى قلما يطرأ على بساطها تذير » فشمسها ضاحية 
وهواؤها را كد ء لاغاءات فهها تشق أشجارها أجواز الفضاءء وتتلون أوراقها ألوانا مختافة 
تبما لتغير فصول السنة » ويشعر من ينشاها رهبة ا جوانحه » وقشعريرةتسرى ف بدنه 
ولا كبوف فيها تتحدث عن شعوب امخذتها مسكناً أمداً غير يسير » نم هجرتها بمد أن 
تحضرت » وخافت فها آثاراً لازال ناطقة ولاسماء صاخبة متقلنة مزبحرة هادرة ) 
ولاجبال يكسوها اائاج فيخطف البصر ويظهر جبروت الطبيمة ؛ وإعا هى فضاء تمد يسبح 
فيه النظر إلى مسير أيام وأيام دون أن وق ق سيل لاد وه وهنا وغناك 'كتبان وتلل 
. وجبال متجبمة الأديم »عارية إلا من الصخر والرمل؛فلابدع إذا جاء ااخيالالساىصورة 
من هذه الصحراء . وعلى السكس من ذلك البيئة اد تى عاش فيها الآريون قبل أن يدخلوا 
إلى أوريا » وهى ثمال بلاد الحفد » فإن الطبيعة فا قاسية قسوة عارمة » واأناظر متنوعة » 
والغابات كثيفة دكناء والحو متقلب لايستقر على حال فالرعود القاصفة بوارزع البايفة 
والطر المطال والبروق الخاطفة والسحبتترا كك فى السماء كأنها جيوش يدفم بمضها ا 
وقد بت هذه الطبيعة فى تقس الإنسان الذى عاش فى أحضانها شيئً من الخشية والرعب. 


ووم 


وألحمته الأساطير والثرانفات » فكان ذلك بدء القصة » وقد اختزن المقل الأورى من 
صور هذه اللياة الأول شيئا غير قليل » وكان له هذا : الحيال الجنح » والمقلية الخصبة » 
والنظرة ة الفاحصة » وهذه الواهب هى القصة . 


فالقصة فى نظرثم الصورة الثلى التى يتحلى فها الحيال وتظهر العبقرية ٠‏ وخاو الأدب 
العرنى مها فما رحمون دليل على ضعف العقلية العربية » وقد حاراثم فى هذا بعض 
أديائنا غير اه الدعوى من داع وأخطاء ٠‏ استمع إلى الأستاذ أحد أمين 
٠‏ وكيف حمل م من قلمه صدى لهذه الفسكرة الماطثة فيقول عن ن العرلى : « إن خياله معدود 
وغير متفوع » وقذا برسم له خياله عيشة خيرا من عيشته ظ وحياة خيراً من حياته يسعى 
وراءها » لذلك لم يعرف الثل الأعلى » لأنه ولد الخيال'» ولم يضع له فى لفته لفظة واحدة 
«الاعاع وا بكي اليه ف نعرف من قوله » وقلما يسبح خياله الشعرى فى ءالى جديد يستق 

فى موضم + ذر : « والزاج المصى يستتبع عادة الدكاء » وف الحق إن العربى ذكى يظهر 
ذكاؤه فى اخته فكثيرا ما يعتمد على اللمحة الدالة » والإشارة البميدة ؛ كا يظهر فى حضور 
دمهته » فا هو إلا أن يجأ بالأمر فيفدوك بالجواب الحسن » ولكن ليس ذكاؤه من 
النوع الحالق المبتكر » فهو يقلي الء: ى الواحد على أشكال متعددة فيمهر”ك تفتنه فى القول 
| كثر ما يههرك ابتسكاره المنى » وإن شئت فقل : : إن لسانه أمهر من عقله 2976 ٠‏ 


منه 4 جديداً ولكنه فى دائرته الضيقة استطاع. أن يذهب كل مذهب © ؛ وبقول 


هذا هو ما يقول الأستاذ أحمد أمين ' ويقول مثله توفيق الحكي' "2 وعباس العقاد 
ريه الأستاذ أ حمد أمين حين أنكر أن اوري عرفوا الئل الأعلي أو أشاروا . 
ليه قوله تعالى : للذين لا يؤمنون بالأخرة مثل السواء » ولله الئل الأعلى وهو العزيز 
ا : « وهو الذى يبدأ انق ثم يميده » وهو أهون عليه وله الثل 


.84-589* راحميشر الإسلامس 04815 . (؟) فى كداءه نحت شم الفسكر سس‎ )١( 
(؟) راجم كتات : الفصول المقاد وما نقله ءعنه +ورن 1/1 فى دراسته عن مود تيمور القصاس‎ 
.606 وانظر كذاك خليل مطران فق للقتطف م 6م ج إبريل 1599 ص‎ . ١١ للصرى س‎ 

(4؛) سورة 15 الأآية 509 . 


«الأعلى فى السموات والأرض وهو المزيز الحسكم ١76‏ » وأما أن الثل الأعلى كلة واحدة 
أو كلتان فبذا لابقدم فى القضية ولايؤخر » فلا الكلمة الواحدة تدل على عمق الحيال 
.ولا الكلمتان ندلان على تقصيره » وهذا الكلام ل وللااسف سل صدى لما يفتريه 
الشعوبيون على العرب » وما يقدمونه للانتقاص منهم والفض من شأنهم قديا وحديئاً . 


ولنعد إلى القصة وإلى هذه الحرافة - خرافة الءقلية السامية والءقلية الآربة . 
فالقصدة الفنية لم تمرف ف الأدب الغرلى إلى سنة 17/4٠‏ م حين ألف ( رتشردسن ) قصته 
( املا )27 » وعدها النناد قصة فنية بل عدوها القصه الأولى » واشترطوا ف القصة 
الجديرة مهذا الاسم شروط أهمها أن تنكون واقمية » وفرفوا بين اللقسة وبين الشعر 
فى هدا الباب بقولم : « الشعر صوت ينطق با هو خارق لللألوف » وبا هو أسمى من 
محرى المياة المعهودة وبالإحساس النادر الذى لايل بالإنسان إلاقبسات متباعدة 6 فهو على 

الجلة يتحرك فى محال أعلى من محال الحياة الواقعة . أما النثر فهو - على نقيض ذلك - 
أداة تعير عن الهياة الجارية الألوفة الشائية التى لامرابة فنها ولاشذوذ ولاسمو . . » فى 
مقدوو اليش مز عن كل هذه الأشياء تعبيراً أدق وأوف مما يستطيع الشعر ... من هنا 
كان النثر أداة ملائمة للتعبير عن حوادث الحياة اليومية التى يحرى على المألوف » 
ولاتسكون عظيمة الغزى ولا كانت القصة حكايه روى بالنئروجها من أوجه النشاط 
والحركة ى حياة الإنسان » نفر لحا إذاً أن تقْص قصة عادية عن الإنسان المادى الهقيقى 
كا تجحرى حيانه” فى عالم الواقم المتتكرر كل يوم 6 . 

« الحكاية النترية المثلى - أى القصة الجيدة - هى التى تستفل كل ما للثتر من 
قدرة على التعبير » وقد عامت أن النثر من شأنه أن يماج الواقنى الألوف » وإذافروعةالقصة 
.وراعتها أن تروى حكابة الحوادث الألوفة الواقمية الجارية . . . ولايمكن لقصة بمناها 
٠‏ الصيح أن تنشأ إلا إذا اهنم الناس أولا بأجزاء الحياة وتفصيلاتها اهماما يحول التافه إلى 


. "5 سورة ٠م الآية‎ )١( 
٠ (؟) راجم 507 : قعأسةاتر8 متلعمواءرعهظ‎ 


سا ووم ل 


ثىء ذى وزن وشأن » وإلااذا أخذوا ستمتعون عطااعة أوجه الْياة المألوفة 3 اتقع. 


كل بوم». 

« على أن القصة الفنية الصحيحة تختار يطلها رجلا عادياً من أهملتهم صحائف التاريخ 
ووثائقه ؛ إذ ليست القصة يحاجة إلى الرجوع إلى الاضى لانتقاء أبطالها من بين أعلام 
التاريخ وأولى لها أن تقصد إلى تصوير هؤلاء الناس الذين نميش بينهم . أضف إلى ذلك 
أن معرفة الدقائق التى أحاطت بحياة البطل التاريخى متعذرة أو مستحيلة )١(»‏ هذه هى 
القصة فى عرف النقاد النربيين تشمنى بالوقائع وبالمزئيات وبالتفاصيل -وتبعد عن الخيال 
كل البمد » وإذا كان, الأمر يحتاج إلى خيال وإلى مثل أعلى فالشعر هو وسيلة التعبير 
. وهذا الرأى الذى قررنا هو رأى الدرسة الواقمية فى الأدب والتى ابتدأت تتحه نحو واقم 
الحياة مغذ القرن الثامن عشر » ولها اليوم السيطرةعلى الأدب الثربى كله . وقد فصلتا 
الكلام عن الذهب الواقعى فى كتابنا ( السرحية ) وأظنك أدركت” الغرض الذى من 
أجله سقها لك رأى نقاد الغرب فى القصة لأن العرب إذا لم يبرزوا فى هذه القصة عمناها 
الفنى عند الغربيين فذلك لسببين : 

(1: قوة الحيال عند العرب » وسطوة ذلك الخميال 0 فهو داعا يحنح يسبح فى عالم 
الئل المليا ( لا كا يقول الأستاذ أحد أمين ) » ويأبى أن يعنى بالتوافه وبالحياة الواقنية 
وبالتفسيلات والجزئيات » وبالرجل العادى الذى أعمه التاريخ » والذى لابأبه له الناس. 
وإعها يعمد داعا إلى ماهو أسمى من ذلك وأجل شأناً » ولذلك كان الشمر أعلى ب ا 
البيان عند العرب » ومفخرة أدبائهم . 


ومن العجب أن ير جيع الأستاذ توفيق الحسكيم عن تمظم شأن القصة » ويفرق 
بها وبين الا دب بتوله : الفرق بين الدب وبين القصة كالفرق بين امناطق المليا 
فى الإنسان والمناطق الا“خرى » وإذا كانت القصة تصور الإنسان فى حياته » فإن الا'دب 


)١(‏ راجع فنون الأدب تأليف تشاراتن و'عريب الهكةور زى ميب تود من س6١١‏ إلى0 14 ا 


ه56 م 


يصور الفكر فى <ياة الإنسان » ذلك أن الانسان اليس يرد شخصية تتحرك فى محيط 
البيئة المادية 0 وك أوخفي أؤمرل أوذتقى أومكان عمل ا درج القصاصون على 
تسميته بالحياة الواقمية » ولسكن الإنسان أيضا فوق ذلك وأ كثر من ذلك عقل يتحرك 
فى عوام فنكرية مرتفمة » وهو روح يسبح فى معات شعرنة سامقة . فالعناءة بحياة هذا 
الزء الأعلى من اللونسان هو من اختصاص الأدب . ولكن انتشار القصة ناعتبارهامطالعة 
سيلة قد دفم الكثيرين إلى اختصار الطريق » و اهرب من المبد ٠‏ واتخاذ القصة مركباً 
هينا ؛ لابكلف | كثر من سرد حوادث عحلية » وحبك مواقف » ووصف أشخاص » 
ورعم مناظز من الحياة الجارية بأى أسلوب اتفق ٠‏ ليطلق على هذا العمل الزهيد بعدئد 
اسم الأدب البتكر والحلق الأسيل!١)‏ » . 


إذاً فالقضية على عكس مايدعى الشعوبيون » ومن امخدع أقوالهم » ويؤيد قولنا 
هذا أن المرلى لا اتصل قدعا يآداب اافرس والهند لم يمحبه مها إلا النوع الحيالى الجنح 
الذى ينطق الحيوان » ويشخص الحاد » ويحلق بعتداً عن مستوى الحياة الواقءية وأفمال 
الناس وأقوالحم » وقد أخذ العرب بحا كون هذا النوع من القصص حتى برعوا فيه » وعد 
اق الدع ف الفورسة من كع الأسمار والقصص التى ألفها العرب على عط كليلة ودمئة 
والصادح وااباغم لابن الهبارية ماثة وأربمين كتايا : ٠‏ 

ولا رجت الجموعة الأولى من كتاب ألف ليلة وليلة » كانت محتوى ,ألف خرافة 
فارسية وتسمى ( هازار إفستانه ) غير فسها العرب وبدلوا » وأضافوا إليها أشياء كثيرة جتى 
خرج من كل ذلك كتاب ألف ايلة وليلة » وهو ما هو عند الغربيين فى الخيال الغريب 
والتألين المجيب » والأجواء الساحرة » والافتنان فى تصوبر الشخصيات وأنواع اللذات 
فصار مضرب الثل » ومنيماً نهل منه كل من بريد أن :وصف بسعة الحيال وشروده 
وججوحه ؛ وقد أئر هذدالكتاب كثيرا فى الأدب الغربى منذ توجم إلى اليوم كا مر بك » 


٠15 من مقان للاأستاذ توفيق الحكيم مجريدة أخبار اليوم تاربخ 4؟/؟/4‎ )١( 


م 


“مع أن جمهرة أدباء العرب لايعترفون بسمو أدءه ولا روث سيقرية فنه:4 بن يمدونه دا 
شعبيا يصلح لاعامة فى أممارهم » والنسناءقى أويقات سرورهن؛ والأطفال فى لومم وأحاديتهم. 
وف العصر الحديث حين اتصل العرب بالأدب الغربى ل يرقهم منه إلا الأدب الإبداعى 
( الروما نطيق ١7‏ الذى يصَّور الأبطال »و يغرب فى الميال» ويترجم عن المواطف المياشة 
.وظلوا حتى اليوم ننه وا كانه معر ضين عن الادب الواقتى إلا القليل»مع أنالغر بيين 
قد نفضوا أيديهم من هذا اللون الا دبى منذ مائة سنة؛ وحمدوا إلى الا دب الواقمى التحليل 
ك يعالجوا به مشكلاتهم الاجناعية المقدة » وقد حاولت مدرسة لط السيد الا دبية أن 
تدخل الأدب التحليل الواقتى » وظيرت لذلك آثار ل ترق بعد إلى الرتية التى وصل 
إلمها المنفلوطى أو الزيادات فى الأدب الروما نطب 99), 


كل هذا يدلنا على أنه ليس الخيال العربى » وعدم جمته هو الذى حال بين المرب 
وبين القصة ااواقعية التى لايعترف النقد الحديث فى أوريا بسواها بل الخيال العربى 
اجنم وما به من حمق هو الذى ربأ بالعرب عن أن ينزلوا إلى هذا القضص الواقعى . 


وله أهن اخر حال بيرك العرما ونا هذا اللون من الأدب » وهو أن الأدب الواقتى 
يعالح مشكلات اجماعية وأخلاقية ؛ ويتخذه اللفمكرون والسلحون الاجماعيون مطيةلبث 
أفسكارثم ؛ وعرض مقترحاتهم فى المشكلات القاعة مجتمماتهم » ويعرضون حاولا يمتقدون | 
اأنها تذلل هذه الشكلات » وتنير لأولى الأمس السبيل حين يشرعون أو يطبقون القوانين ؛ 
بويعمدون أحياناً إلى السرحية ويظهرون الشخصيات الى عثل الناس فى حياتهم الألوفة » 
واحانا حاون إلى القصة الواقعية أو الأقصوصة ويدعون الشخصيات النى يصورونها 
تتحدث كأ هى فى الحياة من غير أن يظهر المؤاف عواطفه أو يبرز شخصيته »حتى تكون 
:قصته أقرب إلىالقيقة وأدنى بن الوائم: :دليكن الج مع الإسلامى فىالعصر الذهى للا'دب 
العربى أيام الفباسييكة. وأنام أن :عرفوا شيعا من القصص الادمي وغيره بحاجة إلى 


(١)راجم‏ الد كمتور إماعيل أدم ى ككنابة عن توفيق الك بم الفنان الحاثر سن #4 اندها . 
زفق للصدر أقصه . 


74 ل 


من حل له مشكلاته الاجماعية والحلقية » ويشرع له القوانين ويبين له كيف يطبقها » فقد 
كان الشرع الإسلامى قاعا وهو تشريع من عند الله يمتقد الناس أنه الحق والعد لوا 

فى غنى عن سواه من القوانين » وأن كل قضاياثم حل على ضوئه » لايحوز لاحد أن يقترج 
٠‏ تشريماً عخالماً أو حلا لا بوافق الشرع » ولذلك بطلت خاجتهم إلى مثل هذا القصص الواقعى 
الذى يصور الرجل العادى ى حياته اللألوفة وحل مشكلانه ومشكلات محتمعه . 


إن أسطورة العقل الآرى وفضله على المقل السامى التى طالما رددها أدباؤنا من غير أن 
يفطنوا إلى مافها من شعو بية كامنة » ومن غير أن يتبينوا وجه الصواب بعد أن غشىعلمهم 
الحق ما عليه الشعوب العربية من هوان وضعف » فاعتقدوا بإطلا أن الحق مع القوة وأن 
المقلية الآرية لابد أن تسكون متفوقة مادام أصماب هذه العقلية هم السيطرون على شعوببه. 
الأرض . إن هذه الأسطورة تنم عن تعصب مكين فى تفوس #ائليها وعلى مغالطة ظاهرة » 
وار ار نومري فلار ديااو 0 والساميين. 
وعقليمهم ؛ يقرر ما أورده أحمد أمين وبنحقر من المقلية السامية2'7 ويقول :2 يبدو أن 
التفكير الفلسق للبحت عن ( الحقيقة ) كان وقفا على الجنس السمى بالهندى الأورف 
أو الآرى الذى عتد من الهند إلى أقمى الغرب وإلى أقصى الثمال » والذى كان يبحث. 
منذ أقدم العصور إلى الآن فى تفسير الله والإنسان والعالم تفسيراً عقليا وقد رك وراءه 
فى كل مراحل تار خه اثاراً 5 خاضعة لنواميس تطور منطق . أما الساميون فإمهم 
يدون تفكير أو تدليل - أى بدون فلسفة - وساوا إلى أصى وأنقى صورة دبنية عرفا , 
التارعخ ... والساميون تنقهسهم الدهشة التى تدعو إلى التساؤل والتفكير ؟ لأن اعتقا دم " 
فى قدرة الله يحملهم لايدهشون الثىء »6 . 


لم ينتقل إلى الخصائص الأدبية التى ميزتالعرب بالشعر ووصعت غيرثم بالقصة فيقول : 
« والتوحيد أثر أيضاً فى الشعر العرنى ؛ لأرت الشعر العرلىيموزه الاختلاف » فوضوعات 


١ راجم وعنونانه56 وعناعودهآ ول ,6نقمصه) مد غاور5 أه مأوععهة 0 معأمو أو اق‎ )١( 
.م .٠مقمه8ظ أوعمعظ ,تقط‎ 1/18. 


سروم 


الشعر أى أغراشه محدودة » قليلة الدد جداً عند الساميين » والشعر العربى الذى عثله 
القصيدة يعبر عن إحساس شخمى » وعن حالة نفسية خاسمة والأبطال فى هذا الشمر نفس 
منشئيه » وهذه الصفة الشخصية التى حدها فى الشعر المربى والشعر الإسرائيل ترجم إلى 
خاصية أخرى من خصائص النفس السامية » وهى اتعدام الخيلة الحالقة ٠‏ ومن هنا لا بجد 
عندثم أثراً للشمر القصصى أو المئيق 2١0‏ » . 
ولقد أردت مبذا النص الذى سقته لك من ( رينان ) أن أبين التعصب الذم بع الذي 

بوحى إلى هؤلاء الشموبيين عثل هذا الكلام » اران قوية لما محدها التاريخى والأدبى 
كل الفضائل المقلية - وم فى ذلك على باطل -- ويتبعهم وللاأسف فئة من أدبائنا . 
فيكونون حرباً على قومهم ٠‏ ليس أة فرق كارأيت - بين كلام ( رينان ) وكلام 
(أحمد أمين) إن رينان ينمى على المقلية السامية أنها لم يكن لما ( ميئولوجيا ) أى خرافات 
ديفية كا عند اليونان . وليس أبمث على الضحك من التنوية بعظم المقلية اليو 0 
فو غيتوية لا اميت ت بالحرافات » ولت الأشخاص والأبطال » والفست الطريق 
المقيقة فضلت ماني در اففيق لأا درن افطل ا ٠‏ لقد جمل 
هؤلاء الباطل حقا » وأشادوا باليونان لأنهم أخفقوا فق الاهتداء إلى وحدانية الله التى امن 
العالم مها فما بعد على يد موسى وعيسى وعمد عليهم السلام والى امنت مها أووبا الآرية » 
وكفرت بآلمة ( الأولب ) وميئولجيا اليونان . 


)١(‏ وبقول ربنان فى موضم آخر : « الجنس الساى أدلى من الجذس الآرى إذا قورن»ه» ذلك أن 
الجذس الساى لبست له هذه الروحانية اليعرفها الهنودوالأنان . وليس لجنس الساىهذا الإحاس الخال 
الكاتيين (سكانفر نما وبعض الفد.يك) وإعءا مختسااساميون بالديهةالحاضرة , وللكمهابد.هة حدودة 
وم يفومون الوحدة بدعل ربب » النوحيد هو ام خصائصوم » وهو الذى بلخس ويفمسرى جيع صذانهم » 
ففخر السامرين فى كولهم أول من عرف التوحيد ء وعلهم أذ المالم الايانات , والصهراءهىمارءة 

بالوحدان 4 لتطارها الواحد الإنشابه © .م 

(؟) راحم فى أسباب تمده الآلحية عند اليونان القدياء : 
4 .م ,4ع156 0ومجرمزاا زط .سقم كه مهلج جارو اا 08 


ووم - 


ولملك تمحب إذا قررنا لك أن الدنية الأوربية الحديثة بنظمها الاجمماءية والسياسية » 
-والاقتصادية وحيانها العلمية هى من أثر العقلية السامية قديما حين تتدُوا على المرب 
وشر وحهم للفلسفة اليونانية والطب والكيمياء والبر والهندسة وغيرها . وحديثا ممثلة 
فى بنى إسرائيل الذين تزحوا إلمها من مات السنين بعد أن عاشوا طويلا ى الصحراء » 
.ولوكانت البيئة الصحراوية لاننتج إلا عقولا حدبة وخيالات ضحلة » وفكرا غير قادر 

٠‏ على الخلق والابتكار ٠‏ ونفسا لااتعرف الفلسفة ولا تقدرها لظل المبود كذلك فى رحلهم 
الدامة بأوربا مهما تنيرت مهم البلاد والبيئات ٠‏ ولكنا نرى الأوربيين فى كثير من 
الأحيان يعترفون للتوراة بالفضل » وللشمب الإسرائيل وليد الصحراء بالعبقرية والنبوغ ؛ 
واامقلية السامية متكافأة فى اقتدارها وءالمّها » واللئة العربية والعبرية نوأمتان نشأنا من 

ا أصل واحد . وهذا ( رينان ) يقول : 9 ليس فى ماضى النوع الإنسانى مايثير اهعام الفسكر 

الفلسق سوى تاريخ ثلائة شعوب : تاريخ إسرائيل » والتارخ الأغريقى » والتاريخ 

الرومار !». 

وما بالنا نتقص عليك أقوال الأوربيين » ولا نسوق لك الأمثلة المية الصادقة على أن 
الييود ثم الذين أسسوا الحضارة الأوربية الحديثة » وثم قادة الفكر فمها حتى اليوم » على 

الرغم من أنهم قلة مضطهدة . ' 

إن الفلسفة فى ألمانيا ابتدأت فى القرن السابع عشر حين ظمر فنها الأيانيوق البرؤدك 
باروخ ( سبوا ١)‏ ف أمستردام ؛ بعد أن درس ماجاء به فلاسفة قومه من أمثال 
ابن ميمون » وأين عزرأ » وفلسفة أبن جبريل الصوفية » وموسى القرطى وغيرثم من فلاسفة 
)١(‏ سيونرزا ووموزم5 ؟+دام -- ١١70‏ ولدءن أسرة رتغالية وودية هاجر تإلى عولندا 


لسكب الاضطباد الدبنى الذى لقيه اليوود بعد أن رحل المرب عنما 0 وماتسوازا ىسن الأر بسين بعد أن 
لاقى فى سبيل فلسفته عناء كبيرا . راجم قصة الفلدفة الحديثة ج ١‏ ض م9 . 


سسا وى وى يم م 


اليبود بالأندلس . وهو الذى يقول فيه هيجل الفيلسوف الألانى : « لن تكون فيلت فا 


إلا إذا درست سبوزا أولا ,)١(»‏ 


وكا بدأ سبوا الفلسفة الحديثة فى ألانيا » وبنى على نظرياته ا عللها من 
أنى بعده من فلاسفة الألان أمثال ( كانت » وهجل » وشوبنهور ؛ ونتيشه ) فإن كارل 
مار كس 1818 » وما كس أوردو 1864 المهوديين قد توجا هذه الفلسفة النظرية التى 
ابتدأت تؤلى غارها فى القرن العشرين ٠‏ فهيجل الألانى » وكارل ماركس اللهودى - 
واضع كتاب رأس الال ومنشىء أول جممية شيوعية ثورية » ومؤسس جماعة العمل الدولية» 
ومؤاف الآن الاشترا ى فى السياسة الاقتصادية - قد بعثا الشيوعية . وفى كارل ماركس 
البهودى يقول برناردشو الفيلسوف الإتحليزى العاصر : « لا يدّعى نى الشيوعية عيمسى 
أو تمداً أو لوثر أو أغسطين » ولكنه , يسمى كارل مار كس » وتبتدى فلسفتهم. بالفيلسوف 
الألانى هيجل » وفيورباخ » ويتوجها كتا ب كارل ماركس : رأس الال ء وهو توراة 
الطبقةالعاملةوجيلهاءويصفونهبأنه ملسي ومعصوم'وحيط بكل شىء شير 4 (") و بتجرد 
ل ار - الذى اعتنقت روسيا بأسرها وعشرات اللابين فى العالم تعماليه . 
من مهوديته . فقد كان عضواً باللجمية الهودية بباريس » وأما وردو صاحب كتاب 
(الامحاال ) فكان فى بودايست من أأكر أعوان ( تيودر هرئزل ) مؤسس الحركة 
الصهيونية فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ووضم خطة إنشاء الدولة المهودية بفلسطين . 
وإذا أردنا أن نعد فلاسفة المهود ومفسكرهم الذيق أثروا فى المركة الفسكرية بأوربا 
أيجزنا المصر » ولسكن لاننسى ( فرويد ) واضم فكرء ه التحاليل النفسية »وصاحب نظرية 


العقل الباطن ؛ وناهيك عا لها اليوم من مكانة فى هلم الفكر ٠‏ ولاننى ( برجسون » 
المبودى الفرنى شيخ الفلسفة الحديئة وصاحب نظرية مقاومة الادية فى أورا2» 


(١)قصة‏ الفاسفة الحدبثة ج اس ه؟١ا.‏ 


(؟) راحم صون1)مة1ز؟هة ,سوزلوزعوة ولنه2) ه'مودسةآا أموونااءغم! عط 
قله80 موعناةء© هآ 314 .ع .بومطة .ني ارط .سواعقة؟ لوك 
فرق قصة الفلسفة الحديئة ص ٠ه ١‏ 


ساا.عات 


ورناردشو 56 الفلاسنة المعاصربن مدن بفلسفته وآ أنه لأستاذه المبودى ( صمويل 
بتلر ) صاحب البادىء العائلية الثورية » التى نادى فمها بإعطاء أفراد الأسرة من : الأم 
والفتيات والغمان حق التصرف حسب أهوامهم على الرغم من إرادة الأون . 


و( أينشتين ) صاحي نظرية النسبية » وأ كبر علماء المصر الحديث مبودى قح « 
و( وماس مان )و( أميل لو دفج )اللسكاتبان الأانيان الشهوران من نبناء البهود 

فى العصر. الحاضر . | 

إن جامعات أوربا تفص الأسائذة الإسرائيليين » ويسيطر المهود على شئون امال 
والاقتصاد والطي وصناعة الأفلام وإخراجها » والصحافة بأنزاعها ؛ حتى لا لو صحيفة 
فى أوريا وأمريكا من نفوذ يبودى إما فى رأس الال أو التحرير ٠‏ وهكذا يستولى المهود 
اليوم وقبل الحرب الأخيرة ؛ وف القرن الاضى على عقلية الشموب الأوربية فيقرءون مايويد 
المهود ؛ ويشاهدون ف الخيالة ما يخرج السبود . وهذا هو السر ف أل هذه الفثة القليلة. 
من الناس هى الى نتحكر فى سياسة أوربا وأمريكا » ومخضهها مشيئتها » وهذا هو السر 
فى انتصار أوربا لم ى القضية الفلسيطينية » وذلك لشدة سيطرتهم على الرأى العام الا وربى 
والا مريي عل السواه.: 

فبل بعد ذلك يفخر الجنس الأرى بالملق والابشكار وهو خاضع لسيطرة أدى 
المنصر بن الساميين ؟ لوكانت المسألة ' رجم | إلى البيئة الأولى الفى خرج مها الجنس الساى, 
ما كان لمؤلاء المبود شأن بذكر فى قيادة المكر الا ورلى » 0 الشعوب الغربية 
وإخضاعها لسبلطانها » على الرغم من قلة عددهثم وهوان أمر م1١2‏ . ٠‏ 

وأما الشلّ الأعلى الذى يدعى الشموبيون أنه مفقود عند العمرب لخسبنا أن نةول فى الرد 


)١(‏ لامنى بمض الأصدقاء عند ظهور الطبمة الأولى من هذا الكتات على كتابة هذا الفصل عن 
الهود وإظبار سلطائهم الفكرى على أوريا » ولقد ست هذه الأمئلة . كا برى القارى»فدحض تلك الذرية 
فربة السامية -- التي يتفنى بها الأوربيون للتعصبون . 

وإذا كان الهود علماءومفكررن فهذا لا عنم أنمهم من أردأ شموب الأرض أخلاقا » واالما ملت 
علهم حلات شوواء على صذحات مج الرسالة فى سنوات عديدة . 

(م > ؟ع؟" فى الأدب الحديث ج 0 


.ع لم 


على دعواهم : إن الحياة العربية فى الجاهلية كانت مليئة بأمثلة الوفاء والسكرم و الشجاعة ع 
كانت الفضائل والذكر الحسن هى الناية التى يصبو إلمها كثير من أبناء الصحراء » وكلها 
مثل عليا لو سارت عله الإنسانية لسمدت(١؟‏ » ولقد برهنت لك على أن الكلمة موجودة 
فى الاغة العربية وف القرآن السكرم الذى نزل على.عرب الجاهلية » ولو لم يغرف العرب 
هذه الكامة ويفهموا مدلولما ما نزل لها القرآن الكريم . على أن الغرب لا برف 
ف اغة من لغاته كات كقرة 6 الحياة العربية » وتفخر مها الإنسانية فكلات 
( المعر'ض ) و ( المروءة ) و ( النجدة ) ليس لها ما يقابلها فى الا تحمية . . 


وإذا عدنا إلى الناحية الا دبية وجدنا الشعر العربى - وهو مفخرة العرب ويحتل 
بيانهم ٠‏ تسكثر فيه ألوان الحسكة مصوغة صياغة متقنة » وما الكمة إلا حقيقة محردة 
. ندل على تفهم لأسرار الوجود » وعلى الخيال الشامل الذى ينتظم طبائع البشر وأحواطهم » 
ويصدر علمهم حكا يصلح لكل زمان ومكان » وينطبق على كثير منهم مهما اختلفت 

وب لكا لوالا اشر وهوء ان تزجه قرازق عيلية أصيلة بين الكنوت ا تاذ 
أحدها بالذكاء الثالل » والءقلية الخالقة » والخيال المبتكر » وتسلب الطبيعة أحدها فهو 
دم فق جماته بعل التفسكير » ليس له قدرة على الخلق والابتكار وإن أجاد التقليد؟ ؟ . 
وجدت هذه الفروق العقلية ؟ أعى نتيحة للبيئة الطبيعية أم البيئة الاجماعية ؟ 

يقول سر رل رات8856 .© فى كتابه كين يعمل العقل (؟2 : إن هذه التعميات التى 


تشنف مها بعض الجهات لتفضيل ما يسمونه الأجناس الآرية على السامية » والشموب 
البيضاء على الصفراء والسوداء لاعكن الاأخذ ها على غلانها . حقيقة إن ذكاء الريجى 


. راجم كتابنا ( الفتوة عند العرب ) فقد وفينا هذا الموضوع نا عة‎ )١( 
. 15٠8 (؟) الجزء الثانى ترجة الأستاذ عمد خاف الله س‎ 


أل اج سس 


' المتوسط فى الاختبارات التى طبقت إلى الآن لا يبلغ إلا تسعة أعشار التوسط من الشذعموب 
البيضاء ولكن الصينيين واليابانيين لا يقلون عن مستوى الغرب . وقد قام اثنان من 
طلبى باختبارات أثبتا ها أن ذكاء المهود أعلى من ذكاء غيرمم . . . ونتاجم بعض 
الباحثين فى الولايات التحدة تؤيد هذا . ٠‏ . على أن هذه الفروق بين الأجناس مهما تميزت 
عزوت فإمها ليست قط على درجة دن العظم » فا لاءظناه قبل بين الذ كور والإناث 
ينطبق هنا أيضاً على الا جناس الختلفة . فالفروق الواسعة فى الذكاء بين الا فراد النتمين 
إلى شعب واحد أوسم وأبعد مدى من الفروق بين شمب وآخر فإذا أردنا فروقاً يدنه بين قوم 
وآخرين فلنبحث عنمها الطبم أوالزاج ؛ وهنا لاجد مقايس علمية نستعين مها » ولكنا 
نمتمد على اللاحظة » وما تكونه من فكرة عامة وها دليلان غير مأمونين »© ٠ ٠‏ 


ويقول بعد استعراض أجناس أوربا الختلفة » وما بننها من خلافات فى شكل الجمة 
و ركيب الا أجسام ولون الشعر وأ'عيون » وما ب وصف به رجل الثمال من أنه مخلوق 
حمل » ورجل وسط أوريا كيله إلى الحقرقة » ورجل الجنوب عيله لل الجال : م ولكن 
العالم الدقق لا يكاد سمع مثل هذه الدعاوى العريضة حتى يبدو عليه القلق والحذر » فإن 
حقائق الطبيءة الإنسانية قل مخضع لثل هذا التقسم الحاد(") 6 . 


وبعد دحخضص هده الآراء المنية عل التمصب الحسى والفخر الكاذب كدعوى 
. الآلان آمهم « من الشعوب الآرية أنبل الئاس ججميماً »© قال : « والآن أظن أن النقطة 
التى نستطيم التسليم مها مى أنه لا الحنس وحده ٠»‏ ولا البيئة الحئرافية وحدها عستطيعة 
تمليل التفاوت البسين بين المدنيات المتعاقبة(؟) » . 
.“ف (رينان ) يقر لاعربى بال كاء وحصور البدسهة كما مر بك »ء وأد أمين يملل لهذا الذكاء ' 


عن القروق الءقل؛ بين الأجناس . 


(5) تقس اأرجع سن ١4٠‏ . 


عد 658 8م نم 


يظهر ذكاؤه ف لفته » فسكثيراً ما يتمد على اللمحة الدالة والإشارةالبميدة كا يظهو فى حضوو 
دسبته17) 6 . وقد رأيت منذ لحظةما أثبتته اختبارات ( برت ( وتلاميذه من ذكاء المهود 
وتفوقهم فى ذ كالم 


والذكاء العظم هو الر كن الأسامى ف البوغ فى أ ميدان من ميادينه ؛ وليس من 
الضرورى أن نفترض أن موهبة الخلق الأدبى »أو الاستمتاع بالأدب يتوقف على ملكة 
أخرى خارقة أو خارجة عن حياته المادية », . هذه قى النتيحة التى وصل إلمها وارتضاها 
(وث )ف بحثه لطرائق سلوك العقل فى الفن فقال : « كل هذه النواحى من البحث أدت 
إلى نتيحة واحدة » فالفنان - من حيث موهبته اتذامنة زا مزواد مهبات نادرة عي 
أن الفرق فى الدرجة لا فى النوع » فالمقدرةعلى خلق العمل الفنى - كالقدرة على نفوقه - 
لا تتوقف على ملكة إضافية خارجة عن محرى حياتنا اليومية » وهى فى رت الملية 
بت إلا إحدى كرات الحياة المقلية الطبيمية(؟) 6 . 


فإذا تقرر أن الأجناس السامية على نصيب كبير من الذكاء » وأن الذكاء المظيم أساس 
النبوغ فى أى ميدان من ميادينه » وأن موهبة الخلق الأدبى لا تتوقف على ملكة أخرى. 
خارقة » فالعر بى بقطرتهومواهبهمبياً للخلق الا دبى وللتبوغ ؛ ولس من اضر ورى أنه ن 
النبوغ هو ذلك القصص شعراً أو ثثراً - وقد عرفت منزلة القصص وأى لون من ألوان. 
الدب هو » وأدركت أن القصة لا تتطلس خيالاجاحاً حلقا عميقاً » وأن المربب صهقو1: 
عنها لا وهبوه من خيال واسع » ولأن دنهم أغناهمم نالنظرف حلول المشكلات الاجتاعيةة. . 
التى تعنى مها القصة - وقد مهر العربى فى ألوان أخرى من الأدب » بل فى أعلى أنواع. 
التعبير وأسماها وهو الشعر . وليست القصة الاأحد مظاهر الخيال كله » « فالفخو 
و: ''سة والنزل والوصف والتشبيه والجازكل هذا وتحوه مظمر من مظاعر اتميال!؟) » .. 


. طرالإسلام س 44 طبعة ثاليه‎ )١( 
(ع)غر الإسلام س 1459ء.‎ 


لاق. ع - 


-والخيال ما نم هو وضع الأشياء فى علاقات جديدة » وهو 'وءان تفسيرى وابتكارى 
-ويتمثل التفسيرى فى تلك الصيغ البيانية العديدة أما الاتكارى فيتمثل فى خلق أشياء 
ومناظر وشخصيات ليس لها وجود . وكلا النوعين يفص به الأدب العربى على طريقته 
الخاسة . وقد أفضت ف بيان ذلك فى غير هذا الكتاب؟١).‏ ومع ذلك فالشعر: العرلى 
فى كل عصوره ملىء ء بالقصص الحبوكة المقدة الرائمة الجيال90؟) ولاعنم أنه مرى الشعر 
الوجدانى فقد مرت بأوربا فترة ساد فمها الشمر الوجدانى ولازال له السيطرة وبطل عبد 
أللاحم واللسرحيات الشعرية . 


“م هناك سؤال آخر علينا أن نسأله قبل أن ندع الكلام فى هذا الوضوع » وهو : 
ألأحقا تبتدىء الحضارة الإنسانية بعلوم اليوئان وثقافتهم » » لم يسبقهم فى ذلك سابق » وأن 
.هذه الديانات واليثولوجيا والقوانين والفلسفة هى كلها من ابتسكار اليونان وحدثم وبذلك 
احتلوا هذه الكانة السامية فى التاريخ » وهم تميزت الشموب الأوربية وفاقت فيرها ؟ 


كثير من الناس الذين لم يبحثوا الموضوع أو بحثوه بحا سطحياً يقولون فى غير تردد : 
"أجل ! هذه المدنية والثقافة والفاسفة التى رويت عن اليونان هى من ابقتكارهم » والاإنسانية 
مدينة لحم بالثىء الكثير فى هذا الغبار ٠‏ 


ولكن هناك من شك دك 5 أثبت بأدلة يقينية أرف اليونان 
فى دبإناتهم نوا ليم ؛ 0 بض هذه الآلة » ومانتطلبة الديانة من طقوس »ثم فى قوانينهم» 
.وق ادا بهم تتلمذوا على الصر بين القدماء وأخذوا عنهم » وأثبت أن هوميروس فالإلياذة. 
ل المصرية بأشخاصها وخيالاتها وأجوائها ٠‏ بل أخذ قصصامصرية 


لل 


. راجم كتابنا الفتوة عند المدرت‎ )١( 
: (؟) خذ مثلا نصيدة الحطيئة الني مطامها‎ 
وطاوى ثلاث عاصب الطن مرمل ببيداء لى يمرفا بها ساكن وسما‎ 
. .وقصيدة زمير ق الصبد : ( وفيث من الومى حوتلاعه ) وقصيدة ة امرىه القوس ويومه بدارة حاجل‎ 
ومعلقة جمروين كائوم » ومءظم شعر ابن أبى ربومة ولابا قصيدته الرائية ( أمن آل نعم أنت فاه‎ 
. حفكر ) , وقصيدة البسترى فى الذئب كابا هن العمر القصمى‎ 


ا 


معينة وأدخلها فى ملحمته ؛ وليس هؤلاء العلماء الذين قاموا ببذه الأيحاث من المتحنين.. 
غلى اليونان أو البغضين لهم » بل على المسكس مُِ من العجبين بهم والمنيين يبحث آثارمم 
ورججنها إلى لغامهم وشرحها والتعليق علمهاءولكن اطلءوا على أشمار مصرية»و إأثار قدعةه 
وقرءوا هيردوت الؤرخ اليونالى الشهور » ووازنوا بين نصوص الإلياذه » وهذة النصوص.. 
الصرية التى عثروا عليها فوجدوا التشاءه بل التطابق . ٠‏ 


ومن ه_ؤلاء العلماء فيكتور برار 54هم8 :هاءفلا الفرنسى مترجم الإلياذة. 
٠‏ وشارحها » م جولنيشيف ؟01ناءذه6016 .2.87 الروسى أحد عاماء الصرولوجيا . 
وقد أثبت عبد القادر حمزة باشا(١‏ النصوص المصرية القدعة التى عثر علمها هذان المالمان ». 
والتى لحا مشابه فى الإلياذة » كا أورد الأدلة القاطمة التى لايأتسها الشك على تلهذة اليونان 
للمصريين ؛ ومن من علماتهم ومشرعيهم وأدبائهم ومؤرخمهم أتى مصر وتاثر اما 
علوم ومعارف ودرس على أسائذنها وكبتتها وهوفصل ممتم حقاً ولولاخشية الا حوفت 
نتمة للبحث » ولكن هذا المزء أوشك على الاننهاء وهناك بعض نقط محتاج إلى نظرة 
قبل أن نفرغ منه : وحسبنا أن نقول كا قال الأستاذ العقاد9؟) فى بدعة السامية والارية 
واختلاف العقليتين » وكيف ظبرت هذه البدمة : « ونشأت فى إبان ذلك بدعة الارية 
والسامية » وعى تلك البدعة التى تقضى الآ ريين بالسبق وا رجحان ىكل فضيلةمن فضائق ‏ 
الأمم أو فضائل الأفر أد » وقد ظهر بطلانها الآن » أو ظهر على الأقل أن رالحاحر الذى أقامه 
مبتدعوها بين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لايسلم من ثغرة شك هنا أو ثامة ضمفء 
هناك » بل هو ينمكس ى أحسسوال شتى قتصبح الزية لاسافيين من حيث أرادها القوم 
للا رين ؛ ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين فى إبان نشأتها فتحدثوا عنها كتحدث 
الناس بالثرائب والا اح الستطرفة » ومازاات نحنى على الأفكار ؛ حى أوغل ها بعض. 


:او١‎ سااخا؟٠ اس‎ ١ فى كتابه على مامش التاريخ المنرى القدم ج‎ )١( 
فى فصل عن المقلية.‎ ١4 حل‎ ١" (عكاق كنات صسمد زغلول سيرة ومية اماس «العقاد س‎ 
5 الممر , به ة وطريءتها‎ 


بام ع حم 


الغلاة من دماتها فاستخرجوا منها دليلا على رجحان بعض الأمم الأوربية على بعض » 
واستثثار جاعة من تلك الأمم بشرف السيادة والابتسكار وشمائر الحشارة والثقافة دون 
الجاعة الأخرى » فتصدى لما ومئذ من الأور بيين من ينكرها ويزيفها ويبالغ ى السخر 
مها ٠‏ بعد أن كانوا يتفقون على روما ٠‏ والإغضاء عنها . حين كانت معرفها لاصقة 
بااشرق وحده موقوفة عليه دون غيره © . 

ومحسى الآن ماسقته من أدلة'١)‏ على أن أسطورة المقلية السامية والآرية لاثثبت 
أمام الأدلة العلمية ٠وأن‏ القصة - على الرغم من وجودها فى الأدب المرلى كا هى موجودة 
عند كل الأمم » وإن لم تأخذ القالل الانى الذى لم يظهر بالتصص الأوربى إلا فى أواسط 
القرن الثامن عشر ل لاتحتل هذه الكانة المتازة فى عالم الادب »© ولا يوسف من 
لم ينبغ فى تأليمما بعقم الحيال وجمود الماطفة وحالة الفكر ٠‏ ٍ 

وىكان ودى أن أفيض فى أدب القصة » وأبين أصولًا وكيفية إنشائها 6 ولكن 
هذا يحتاج إلى كتاب قائم بنفسه » وإعا دعائى إلى الموض فى القصة على هذه الاريقة 
إقبال الترجين فى العبد الذى نتحدث عنه عليها إقبالا زائداً » وتأئر الأدب العربى الحديث 
ا بسد ذلك تأثر بادنا » حتى دعا ذلك إلى القول بأنها لم نكن موجودة عند العرب » 
وأن اامقلية السامية لا تستطيم إنتاج القصة لما مها سن فقر فى الخيال ٠‏ وقد مر بك من 
قبل عند كلامنا على الترجمة الحبود التى بذلت فى سبيل “روي القصة الغربية » وكان هذا 
الطور هو طور النقل والمثيل ولم يكن قد بدأ بعد طور التقليد والحا كاة ولاسما "فى الرواية 
وإق ابتدأ فى المنرحية مبكراً نوعاما وستمود إلى اكلام فى توسع عن القصة فى الا حب» 
الصرى الحديث فى الأجزاء التالية إن شاء اله . أما السرحية فقد أفردنا لها كتاباً خاصاً 
هو الآن بين أيدى القراء . 


)١(‏ وإذا أردت لازيد ةقرأ مقالة >3 الأنصار بالمدد 45 السنة الرابعة » شوال +1؟١‏ وكتابنا 

( النابفة الربياتى ) فقد تكاءت فيه من موذضوع القمة من زوايا جديدة وأضفت إلى ما تقدءهنا براهين 
أخرى . ثم كتابنا( الفتوة عند المرب ) وفيه نصل ضاف هن مبزة المقل ااعر فى وتفوقه مدعوم بالحجج 
الماءية القوية .٠‏ 
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* س للفان والعسواق : 


. وإذا كان القرن القاسم عشر قد انقضى » ول تحتل فيه القصة العربية الموضوعة 
مكانها فى عام الأدب » وكان أغلي القصص التى تطبع مترججة من شت اللفات » فإن 
القالة منذ بدأت الصحافة العربية بإنشاء الوقائع الصرية » مم روضة للدارس » ثم الجرائد 
اليومية والجلات الأسبوعية » قد سارت عماد الكتاب والأدياء » والقال المتاد الذى 
يصبونافيه أفكارثم » وينشرومها بين الناس . 

20 وليست القالة غريبة عن الأدب العربى القديم » وإن تنيرت عينبا ودروعطا + 

فمبد الجيد الكاتب حين تكلم عن الشطري أو الصيد أو السكتابة كان يكتب شيئاً قربا . 
من المقال» والفصول الأدبية الى أنشأها الجاحظ فى كتبه : البخلاء . والحاسن والأضداد : 
والميوان والبيان والقبيين » مقالات مطولة تنقصها شروط القالة الحديئة » وإن كان هذا 
القول لابرضى بعض النقاد » بل إنهم لابوافقون على القالة الأدبية التى يديمرا الكتاب 
اليوم إذا قاسوها يعقابيس النقد الأجنبية » ويتطلبون من القالة أن تكون « على غير نسق 
من المتطق » وأن تكون أقرب إلى قطعة مشمثة من الأحراش الحوشية مها إلى الحدبقة 
النسقة النظمة » ويحتجون بتعريف ( جونسون ) ومكانته من الأدب الإنجليزى ف القروة 
المليا للمقالة الأدبية ب « أنها نزوة عقلية لاينبنى أن يكون لما ضابط من نظام » هى قطمة 
لاتجرى على نسق معلوم » ول ينم هضمها فى نفس كاتنها 2'”6 ويطبقون هذا القول على ْ 
الثقلةالأدبية فى مصر فيرون ألا ييكون ها نقط ولاتيويب ولاتنظم . ْ 


وهذا لعمرى شرط لانوافق عليه الأدياء قل ااه العام فقد تغيرت القالة مدذ عبد 
( جونسون ) فى القرث الثامن عشر حى أليوم ومنئد أن قال ( ييكون ) يصف مقالايه : 
« أنها ملاحظات مختصرة كتبت من غير اعتناء ١6‏ واشترط النقاد فى المقالة شروطاً أخرى 
غير تلك الى سار علمها ( جونسون أوييكون ) ورأوا أن الكاتب ملزم بالتفكيرفها . 


(1) الاحكتور زى نجبب مود فى مقدمة كتابه أدب القالة , 
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بريد أن يكتب قبل أن يتئاول القل » ثم السيرف موضوعه سيراً منطقيا متجنبا الفضول » 
ومركراً فكره فى النقط الرئيسية » على أن بكون لوضوعه وحدة “ربط بين أجزائه » وأن 
يكون واضاً ف اتمائيزة ؛ منتخباً لكلاته » ولأسلوبه طلاوة وعليه ججال . وقد يحتاج المقال 
إلى مقدمة » وقد لايحتاجها » ولكن لابدله من نتيجة أو خاعة » ولا بد من تنسيق 
الأنكار ؛ فالأفكار غير النسقة تدعو إلى اشطراب الكاتب فى كتابته » وعدم فهم 
القارىء مايكتب » وليست هذه الشروط - كا يقال سخرية - هى شروط الاإنشاء 
الدرمى » وشتانبين هذا وبين القالالأدبى ؛ فإن الفسكرة التى براد التعبير عمها سواء كانت 
فى نفس طالب مبتدىء أو كاتب نابغ حتاجه إلى الوضوح وإلى اكبيد لها ؛ ثم إلى عرضها 
عرضاً جيداً منطقياً يفبمه القارىء بسر » لا أن تكون مشمئثة غامضة تسير فى غير اقساق 
ونظام » فإن ذلك قد يؤدى إلى عدم فعمها فضلا عن أنه لا يتفق مع البلاغة ى ار 


وموضوع القال يتسع لكل شىء فى الوجود من تعبير عن عاطفة أوزغية أو رححمة 
أومعرفة أوفكرة . أما أن يقال : إن القال الأدبى يجب أن يكون وقفاً « على التعبير عن ٠‏ 
تحربة معينة مست نفس الأديب فأراد أن ينقل الأثر إلى نفوس قرائه » فقدكان ذلك 
شرطأً مرعياً أنام ( جونسون ) ٠‏ وأيام أن كانت القالة تحدودة النرض » ولكن سارت 
القالة فى طريقها شوطاً طويلا » وانسم أفتها حتى ثعلت كل ألوان المياة إلى أن ذحزحت 
عن مكاننها بتقدم القصة والأقصوصة . وإن ظلت إلى اليوم لوناً محبوبا من ألوان الادب . 

هذا وقد تكون القالة : 

١‏ --. إخبارية تقص حادثة ما » أو مموعة من الحوادث » وهى حينئد قريبة من 
الأقصوصة تتخذ شكلا قريباً من شكلها » وفيها ما يثير الشوق »© ويأسر الانتباه ويدعو 
إلى التقصى والتتبع » ومن القالات الإخبارية التراجم . 


)١(‏ راجسم طأزه5 دمارعع8 رط عنموفغط8 قدة ودلائء؟1 8335873 طبعة جاممة 
أ كسفورد سنة ١91١+‏ لاقدمه واالفصل الأول 5 

وراجم مقدءة ووططمة .1 .[ برط ورهوووظ طوذاودظ 

وراجم لنخيةمن من كار الأدباء وبروووظ برموىةاذ! مععءلو4ة 


امأو لد 


* لت وقذ تسكون وصفاً لادثة أو شخص أو شىء » تعطى تقريراً كاملا تفصيلياً غله 

وعن محيطه . 7 ”0 
* > وقد تسكون معرضا لفكرة و:وضيحالها حيما تكون الفسكرة غامضة؛والموضوع 
معنوياً ومهمة العرض أن يفسر لاذا حدث هذا الشىء » أو كيف يمكن أن يحدث ذاك 
الثىء © والفرق بين العرض وبين الوصف أن المرض لايأبه بالتفصيلات ولكن يعنى 
بالصفات العامة وبالمبادىء » وباليزات التى مخص نوعا ما ؛ وقد نذ كر بعض التفاصيل أثناء 
العرض » ولكنها لا تحتل المكانة الأولى » بل نذكر لإيضاح فسكرة أوتضرب مثلا على 
قانون عام . فقد تصف صورة ما » ولكن الكلام عن التصوير عرض ٠‏ وقد تصف 
٠‏ حداً ما » ولكن الكلام عن هندسة المساجد يحتاج إلى عرض . ظ 

4 - وهناك القالة الجدلية التى تناقش فسكرة ما » وتبين مامها من خط وصواب > 
وسدى و كذ » وقد يكون الوضوع عادة سؤالا يناقشه الكاتب ويحيب عنه بما يراه ؟ 
٠‏ كسؤالنا مثلا عن المرب وهل هى معقولة ؟ أو عن الكذب وهل عة ما يسوغه فى.الخياة 5: 
أنتصدق على الشحاذن ؟. 


وهذه الصور هى التى تظهر فمها القالة فى الأدب الذربى”"؟ » ونرى مثلبا فى الأدب 
العربى المدبيك50) لأنها صورة طبيءية يلجأ إلمها كل كاتب . وقد ببنت لك فها سبق الفرق 
بين أسلوب القالة الأدبية والقالة الصحفية والقالة الاجماعية . 

والكلام عن القالة يدعونا <مّا إلى الكلام عن الصحافة فى السنوات الأخيرة من , 
القرن التاسع عشر. »' لأن القالة لم تظهر إلافى الصحف » ومحن قد تتبعتا الصحافة » ' 
فى عصر إسماعيل وأؤائل عبد توفيق . أما الصحافة فى عبد الاحتلال فقد اتكلمنا اتفاعن 
محلة الأستاذ لاسيد عبدالله ندم التى أنشئت فى سنة ١858‏ » وكيف كانت حربا عواناً » 
وناراً مضطرمة على الاحتلال » والأجابٍ » ولكن هؤلاء ضاقوا به ذرعا فأغلقوا جريدته. 
ونفوه من البلاد 3 


١١)راجم19.25,مطانه5‏ ممارووظ رط رلمووء لصه عتموأعطظ .ومناع 19 ووووظ: 
زقفق راجع كتابنا نشأة المثر الحديث واطوره ذفيه ححث مستفيض عن لطور لاقال الأدبى ٠.‏ 


| ١غ‏ سل 


وإذا كان عبد الله ندم قد رك مصر » وعطلت جريدته الوطنية الحرة » فإنالأسبابه 
التى تدعو إلى ظهور هثلها فى حرارتها وسدقطحتها » وعحاريّها الاستمارالإ تجليزى كانت 
ا على الرغم من أن سياسة الإيجليزقأوائل عبد الاحتلا لكانت ترمى إلى كك الأفواه » 
وقتل الروح ألوطنية فى تفوس دعاة المرية » وإن تظاهروا بأنهم أطلقوا للصحافة العنان 
وركرها حرة تقول ما نشاء9© لأن كرومر ممثل الاحتلال بمصر لم كن يأبه للصحافة 
وما قد تثيره .ن سخط ونحت إمرته جيش إبحايزى حالم على صدر الوادى يبطش بكل 
من تحدثه تقسه بالشني . على أن الصحافة فى رأى كرومر كانت من الهوان والضمف 
سر حة لا تدعو إلى القلق والاضطراب ؛ وإذا بدر من إخدى الصحف ما يسىء إلى الإ تجلير 
أويشوه متهم بعصر عاجلوها بالتعطيل » ولقد من بك كيف حاربوا محلة المروة الوتق 
أرمنموها من دخول مصر + وعطلوا جريدة الأهرام شير" لتتديدها بالسيابسة الإتجليزية 
فى سنة 1846 »© وتبطش يد الاستمار بكثير من الجرائد لأتفه الأسباب فتعطل جريدة 
الوظان مع أنها موااية لهم » وتلنى الزمان » وهرآة الشرق لأسهما من تحار بى الاحتلال ٠‏ 

وتاريخ الصحافة فى هذه الهقبة متأثر بعدة عوامل . 

و - فتركيا كانت على الرغم من ضعفها ء وإذعانها للاأعس الواقع فى مصر - 
محاول إثارة النفوس ضْد الا<تلال الإتجليزى» ضنا عصر الغنية أن تفات من يدها إلى الا.د 
وكان كثير من الهسريين يدين لتركيا بالولاء ؛ وهوولاء دينى ميءثه وجود الحلافة العمانية » 
والسامون مكافون شرعا بطاعة الحايفة » وكانت هذه النزعة تتملك قلوب الجمهرة الغالبة من 
الضربين وض ااسوربين القيدين بها . وقد ظهر من المرائد التى تحمل لواء هذه السياسة 


)١(‏ وف ذاك يقول جور ج وخ مددملاآا © وحتابة تمر زووعظ مثيرا إلى تقزر الأوره 
( دفرين )ونصسه لسلملة الاحتلال عمعر أن ترحى "مئان للإصدسانة » وأن نصيدته آد وحدث أذناصافية 
حتى « أسمل نون سنة لهه١‏ إهالا تامأ : ونالت «همر حرية صفية لاعرد أثمال أفريقية أوغر بآسيا 
بها » انظر ص 178-108 ٠‏ 

(؟) كانت جريدة الأهرام فى ذلك الوقت تحارب الإنسايز لأا كانت تعمل لهساب الفرتيين » 
ول ذاك تقول جريدة الشعب (ه مابو )١931‏ تصف الأهراموسراستما : «إن سياستها عمانية.صعرية 
تدافم عن مصالم قرلا فى مصر و اء كانت التصادية أو سياسية وأحيانا تقد فى نقدها .كا كارالصحفه 


الوطنية تطرفاً » 5 


»اع ل 


«وتنفث الجم ملتهباً * والسم ناقماً ضد الإتجليز وسياسهم الاستمارية جريدة ( الؤيد) 4 
ثم جريدة ( اللواء ) ٠‏ 


؟ - وهناك الاحتلال البريطانى ٠‏ وهو احتلال تديره سياسة محنكة يصفها اللورد 
كرومر بقوله ؛ « يحب أن تسكون السياسة الاستمارية قائمة على قواعد التبصر والحكة » 
.ويحب أن تسكون أصول أحكامنا > الى هى الصلة ييننا وبين جيم الششعوب الداخلة 
“فى حكننا » من حوث الاعقبار السيامى والاقتصادى والأدنى - قواعد صميحة سليمة منزهة 
عن الشائبة واانقص . هذا هو ححر الراوية فى بناء الإمبراطورية . إن المبرر الأصكير 
للاستمار يحب أن يظهر جلياً فى حسن التصرف با فى أبدى هذه الامبراطورية من 
القوى('2 » . وأراد الاحتلال أن يحتث نفوذ تركيا من الأساس ' ويقتلم من النفوس هذا 
الولاء » وقد استطاع أن جد لسياسته هذه أنصار أومؤيدين وأن تدب قلورا عزيزة الال 
١‏ ندافم عنه أو تسكت عن مخازية . وجد الاستمار أنصاره بين بمض السوريين الميحيين 
الناقين على ا وغلظتها وسوء تصرفها معهم فى ديارثم » وتفريقها بين عناصر 
الآمة ' فرأوا فى الإيجلدزمن بحميوم ويمطف عليه فشو أجريدة القع 0 م7" تشيد بسياسهم » 
ونا كه بج بأعمالهم »وقد صرح أحاءها بأن غر ضهم السيانى من تأسيسها معلوم ظأهر فى كل 
صفحة من صفحانها » « وهو تأييد السياسة الإيجليزية الى لولاها ما كان فى الشرق بلد 
يستطيع أحد أن يعيش فيه ويجاهر بآزاله وأقواله0" » ومن هؤلاء الذين شرعوا أقلامهم 
.فى عحارية الترك وتأييد الإيجليز سليم سركيس صاحب جريدة ( الشير ) ويقول من مقالة » 
بعنوان ( هل مصز عمّانية ؟ )240 : « لم أجد فى حيانى » ولافرأت فى مطالمانى عن أمة * 
تريد الانتقال من الاستقلال إلى ظاهات العبودية إلا هذا القسم من الأمة المرية الذين 
يريدون السك بأذيال العرش المماى » . ومن شعره فى التنديد بظم الراك قوله7*؟ : 


.156 عاضر العالم الإسلاى ج 4 سن‎ )١( 

(؟) #4افرار ستةتهه١ا.‏ 

(؟) يلة الجامة لفر ح أنطون ج ١‏ س 5م . (؛) أغير عدد .١ ١+‏ 
(0) العوامل "نءالة فى الأدب المر فى الحديث لأئيس المقدمى س ه . 


مع ع 


ترجو لاح الترك قد خابت أمامنينا الكواذب 
هى دولة ظلمت وليس ال هدلاعن ظلم بذاهب 
فانشد عنى قولا ترد ده' الشارق والغارب 
لبس المحيبة فقدهاا بل عيشها إحدى المجائب 
وقد وجد الإتجيز يجان هؤلاء أقلاما أرق تناصرثم لنفورثم من الظل التركى مثل 
ولى الددين يكن » مم أنه كان تركيا صمي لايبنى بتركيا بديلا » ولسكنه كان يحب الإ ملز 
لجايتهم - فما يزعم - الأحرار » وقد مس بك كيف اجتذءوا إلمهم الشيخ عمد عبده 
وإن لم يكن من صنائعهم » ولكنه كان من الحتمين بهم المستظلين بظلهم » وفد استطاعوا 
أرت يطفئوا تلك النار الذهبة الى يصمها علمهم الشيخ على بوسف وشيءته فى الؤيد » 
وأن يسكتوا نلك الأقلام القويةالتى تصور فى جرأة وقوة فظائعهم وعلا” القلوبإحناو بنضاء 
عليبه ”3 ' ولكن لم يستطينوا مع كل هذا أن يملوا من الؤيد بوقا بدعو لمم وسنعودإليه . 
بعد قليل ٠‏ 
ودذلك انقسمت الصحافة قسمين قسم يشايع تركيا - وف الغال يدعو لاخدو 
ويناوىء الإتجليز » ويندد بالاستمار إما مدفوعاً بالولاء الدييى » أو بالكراهة للاتجليز 
أو بتحريض دولة أجنبية مثل الأهرام وفرنسا . وقسم يدافع عن الاتجليز ويذيع مساوىء 
العهد التركى ؛ ويترنم بنعمة الاحتلال » وينتقص الصربين وعلى رأسهم الحدبو » ويتمثل 
فى جريدة القطم وفى بعض الأقلام التى فتنها بريق الحرية السكاذية الى لوح بها الإيجليز ٠‏ 
وأ كبر ظاهرة تستدق منا العناية قبل أن نفرغ من هص ذا الحزء ظهور 0 
إسلاميتين كان لما شأن عظم فى تاريخ مسر » وف توجيه الحركة والإصلاح الاجماعى . 


)١(‏ وقد قال فى هذا التغير حسين شفيق المصرى صاحب ( المباحث السياسية) : «المؤبداقذىيقراً 
الآن قير المؤيد الآى كان الصر بون بوه والعيخ على بوسف صاحب الؤيد الحاضر فير القيح على 
وسف الآى عل على الأعاق إمد حم قضية التاغراف المشهورة فقد آغيرت الال هم الصديفة وصاحيها» 
والبون بميد بينا<ماعالو طنيين لتوقير أم الصدف وألى الصدفيين وبين اجماعهم لنداء بإسقاطومافيالحميوقن 
الأسفل » وليس الإقرار بهذه الحقرقة من الأءور اتى تسر الوطنيين » راجم ارخ الصسافة العربية 
( #فيكونت فيليب دى طرازى ) ج * ص 958 . 


- ١ع‎ - 


وقد أشر نا إلهما فما سبق إشارات عابرة ولكن سنخص الؤيد هنا بكلمة ؛ لأن الصحافة 
اليومية الشهورة بمصر كانت إلى ظهور الؤيد والاواء سورية تتحك فيه أزعات وأهواء 
متباينة » أما اللواء فله شأن آخر وموعدنا به فى الأجزاء التالية إن شاء الله ؛ لأنه أنثىء 
فى السنة الأخمرة من القرن التاسم عشر » والكلام عنه يطول .. 


الو بر : 

. والفضل فى ظهور اليد يرجع إلى سياسة الإجلير واصطناعبم أسحاب القطم ؛ فإن هذا 
أثار حفيظة الوطنيين » فتقدم الشيخ على يوسف7٠2‏ صاحب محلة الآداب لإخراج الؤيد 
جريدة وطنية مدمرية وشحعه رياض باشا وكثير من زعماء مصر 2" » وغدت الؤيد ميدانا 
:تلق فيه الأقلام الوطنية الحريئة تثيرها ريا عنيواء عل اعفار الإبجليزى» وعلى الأجاب 
الذين بناصرونهم » ونازلت المقطم نزالا عنيفاً مسأ ء فا لبت أن راجت حى صارت أقوى 
جريدة عربية فى الشرق العربى كله ٠‏ وفسحت صدرها لمصطق كامل ولفئة صالحة من 
كتاب الشباب » وتلاميذ ججال الدين وحمد عبده (2 وعنيت بالسائل الوطنية فى جميم 
أواحمها » و بالأمور الإسلامية . ولم يستطع الإتجلز أن يمطلوها كا عطلوا الأستاذ لعبدالله 


)١(‏ الشبح على يوسف صاحب الؤبد » ولد بقرية باصفورة عدينة جرعا سئة ١8575‏ من ادير 
شريفة أَخى عليها الدهر ؛ ودرس ن الأزهر مدة إلا أن ميله الأددى صرفقه عن زعام دروصهة به ٠‏ وأنماً 
فى سنة هه ١‏ ( علة الآداب ) أسبوعية فى *كانى صؤحات , ولكنها اهتمت بالدراسات القدعة » 
وووت بأسلوب ملو على جيرة القراء , ف:مثرت أن خروحهاء ثم أسدس حريدة اليد ف,أول دسمير 
سنة حمودء كانت أول جريدة مصرية يومية كيرة » وراجت رواجاً عغطيا ول عنة ١53‏ 
أستدتث الشيخ على: بوسف مشيخة السادة الو فائية » فاستقال من <ريدته » ومات بعد ذاك إيسنة؟ 1 9 
وكان الشيخ (على) قوى العزم أديبا متلافا وقد أثار زواجه من بذتالسيد عبد الذالق الساداتية عظيمة 
لأن السيد عبد الخااق هده دوته لق الحمنب والذسس ء: وشثات الصءوف بذاك واتا طويلا ٠‏ وقدرى 
بالتعصب الد.نى 0 والكنها مهومة بشيعها من 4 يفهوموا سياسة ذياك الوفت والمواءل الى حركت الصحانة 
والدوافم التى حءات من يعض المساين متعصيين وساخضه بترجة مطولة ى أحد الاحزاءالدالية إن شاء الله . 
على أننا ترجنا له ترامة وافية عدلة الكيات عدد يوليه م4 ؤة؟ وف 5تابنا (دراسات أدبيه 4 

(؟) راجم تطور الصدافة لإبراءم عيدهوس .1٠١١‏ 

[لعفق من كناب المؤيد لأغووررن يحجانبي صضاحية : جيل عدور؛ وقد ال دالزهراوى ٠.‏ والتيخ 
عبد القادراافربى ؛ وتمد كردعى » وب الدن الخطري ؛ والتفاوطى » وحاذظ موض ء يدأ وشادىءه 
موإمام الميد ٠‏ وسايان توزي (صاحب المكشكول ( 85 


داوع - 


نديم لقوتهاو كثرة قرائها » ولكن عسكنوا بمد مدة من اسمالة الشيخ على بوسف إليهم » 
ولعل 'عبته لحمد عبده قد أثرت فيه هج منبحه فى مسالتهم ٠‏ 
لقد كانت الؤيد أمل المبريين ٠‏ ومدرسة مخرج فيها عدد كبير ممن قادوا الأن 
فى الصحافة بد ذلك » وكانت غنية منتشرة فى العالم الإسلاى كله » وهى أول حبر بدة 
لل دح ب لق فى تفوس الناس دىاءترف 
اي موقفاً سلبياً من الاستعار 
الإنحليزى بعد أن كانت : من تبن خصومه » وإن لم تفقد قراءهأ ؛ لسابق فضلها وقوه 
وير ةا باسنا ا » ولحسن الدعاية لما ٠‏ وف الؤيد وصاحبه يقول حافظ 
إبراهيم حين أخرج الؤيد ى عانى صفحات سنة 19405 . 
أحييت ميت رحائنا بسحيفة أننى عليها الشرق والإسلام 
أضحت مصلل للبداية عندما سجدت برحب فنائها الأقلام 
فمل مؤيدك الجديد محية وعلى مؤيدك القديم سسلام 
ويقول ولى الدين يكن عنه : 
« الشيخ على يوس سيل التاليك #اعديها اللضاء » هو فى بيانه أقرب إلى العامة منه 
الح و ا 


لاتدع المجمة أسلوبه فليس فى أسلوبه معرب 
واملك أدركت أن ولى الدين ليس ممن يحبون الشيخ » وقد كانا على طرق نقيض 
فى سياستهما كا مس بك . 
وفيه قال يوسف البستانى : « أنظر إليه بمين الصحافى فأرأه عظم البراعة فى تقلهب 
البراعة وشديد الحصافة فى ميدان الصحافة 6 ولو وجد قامه من عواطفه دعامة ارفعه بيننا 
إلى مقام الزعامة . ولقد زاد فضله أنه من الطبقة العصامية وجبال اللغات الأأجنسية )200 


اك 


(1) تاريخ الصسافة العربية ‏ الفيكونت فيايب دى طرازى ج ؟ ص ٠ 1١‏ 


- كا - 


ويقزل تشارق أذمد « أما الشيخ على بوسف فقد كان صحفياً ددن إيشوبه 
الكر أحيانا ؛ وقد رفم الؤيد إلى مقام الصدارة ف العالم المرنى 926 


وحسبنا هذه الكامة الموجزة عن الصحافة ى أخريات القرن التاسع عشر ولنا إليبا 
عودة فى الأجزاء التالية إن شاء الله ؟ لأن كثيراً من الصحف الى ظهرت فى هذه الحقبة 
ازدهرت وعت فى القرن العشرين » وتأئرت بعوامل سياءية واجماعية كانت وليدة 


أحداث ظبرت فى أوائل هذا القرن . 


د عه جو ل عس مجب ب بم ب اي سس سد هه سس مس ا ا و ص س1 


)3( الإسلام والتسصديد امريب عباس #ود ض ه#١؟‏ . 


المراجع 


إبراهم فيده ممم همه همه .ده هده 


ان اباس اا م الواقاة 
أحد' أمن ... حك ون دف ريه 
أخد تيمور ا ا 
عن ١‏ متعم" رايت امع و4 لمن ا ملك 


أحد صتري -.. 
أحعد عراق ههه موه هوه ابوه ووه أ موه 


أحد ارس العدياق 66# هوه هيه أ أون.١5‏ أءءه٠.‏ : 


أحد الإسكندرى وآخرون 8ش ظ2 


إسماميل أدم 000 قم اوهة عاقا أفضف اماه 
الحود ( 0008ج51 .© .2 ) 

إلياس الأو ف ما لق وم هوف اموه 2 
أمق نأهنا- عاق مده اهمه 08 
أنيس المقدمى 4 5 


رت (8920 .)) .. 
برودل ((82680416 .84 .4 ) . 
بروكطان ( سسعسافطاءمء85 اءجع6© ) 


( 6ه«86 .© .4 ) . مي ممه اصم. ؟ 
مدلر س البستااق ثمة هوم أممء ‏ مم هضهث ‏ ومم ١‏ 
قات الج ١‏ ا مو ول أو ل ا 7 
كقارائن 20 م ام 

تشفراس آهم وما ممة .رمه ممم اه 
توفيق المكي 08 ا 


جاك اجر نالضيا اليبانا لائانا اليبانا ©» © .9 
جب [(طط61 18 8) . 


الجيرنى ( الشبخ عبد الرعن  )‏ ... 


١‏ س تطور المدسافة للمربة 

» ل أعلام المحافة 

دام انزهور فل ولائم الرهور 

و سس اصة الفلفة الحديئثة جوزكن 
؟ سس لير الإسلام ٠‏ 
سد 4 الثقافةءقالات ون زعماء الإ لاح الاجيامي 
أديان القرنالثالك معسر وأوائل القرنالرابمعمصر ‏ ' 


٠:‏ صلافة اانديم 


بملة الأاصار 
كدف ااستار (عطوط بدار لكعبرقم؟ )١614‏ 
ومنه جزء مطبوع عطبعة مصر 
منتخبات الجوائب 
و؟ هت الماتخبي 
؟ ل الفسل 
أوكيق المكي الفنان الحائى 
أمرعظ أه أنممعء) مط 
تاريخ مصر ف عهد إسساعيل ( حزءان ) 
تقوم الثيل الجزء لاثانى والثاات 
العواءا الفمالة في الأدب العرى الحد 
كيف .عمل المقل المز ٠‏ الثار. ترجة كمدخهافاه ‏ 
تطفعة لنقلمعء هل هأ ]1 


. 
و 


:26 )ونع )!:! مقط وأطوعة عمل فغطء أتطعوة 2 


مادق الجزء لاثاتى 
ممناس1اه56 معنوده2 قط 
أداء المرب الجزء الثالك 
لأتاريخ السمرى لاحتلال اجلز امسر» ترجةالبلاخ 
فنون الأدب 'عريب زاى #رب ممود 
الإسلام والتجديد ترجة عباس “وه 
١‏ حا نحت شم اله_كر 
» سس مقالة ى يحلة أخباراليوم ١548/9/91‏ 
حركة الترجة عصر 
لمغدهاء0 كه أمصطء5 مطا كه عأعملله8 
ليك 
عجائب الآثار فى قاتراجم والأغبار . 
رء ب #"#ب الأب الحديث ج 69١‏ 


جيل صلوبا و66 هوه وهه ‏ م.. 


حورجى زيدان ونه ع*عه أمعوهة ا أهوة ا ا 


جومار .وه »همه اع هه أوءعه ووه 
حمسن أويدر ١مه‏ ههه ووه ا ووه 


حمين للرسق وه.ه أوعه اموه هوه أه. 


خليل مطران ومن موه عوهة ومن 
رناعة الطبعاارى ١6م‏ ممه ا ووه 


روكعين' قاد 'يودور ©©9© .مه اأوء.ه 
ريئان 2 116 ( 66# ووه 


ل - اج عه :2 


خو (اوط8 .5 ,60) ...امه 


شكيب أرسلان 6ه ومنو 75 0 


حالم عدى 969 6ه و66 همي وى 0 . 


حله حسين © 0 59# (©©ه اوهن 0 ى, 


عباس المقاد _ #»ه. | موه 


عيان أمذين 56 © ممم ووه 


0 


ابل خلدون - متتغيات 

٠١‏ - تاريخ آداب اللغة المربية الجزء الرابم 
لذ ست تراجم شاهير الععرت حزهان 

مان ةوك أقوعده[ عددأف س1 1و 
ذل الأرب فى مثاثات العرب  ١‏ 

الوسيلة الأدبية 

المقتطف اميل 01659 


)1١‏ تخليس الأبريز فى تلخيس باريز 


ىق منامج الألياب 

( ج ) المرشد الأمين 

( د ) مواقم الأنلاك 

تاريخ ااشألة المصريةترجة عبد اليد المبادى 
6 59 إء أوونم 6 6 در أن و11 

8 560 ما ول غجومه سروح 
١‏ سك قصة الفلدفة الحديئة جزءان 

» سب مقدمة كتاث أدب القالة 


حاضر لامالم الإسلاى أ زيمة أجزاء ترجة عجاج ويهض 
دير للمصعرين 

حريدة الأثير 

عأعماعط8 مه ومنام زمووى 
96 #'ععهه 7؟ أدوىخ!! مم1 يهط 
١‏ - تمليقات على مامش حاضير المالم الإسلاى 

؟ س- مقدمة النقد السايلى لبكتاب ف الأدب الجامل 
حلية الزمن صوصن بناقب نادم الوطن (عخطوط), 
)١(‏ فلفة ابن خلدون الاجتاعية تعريب تم 
عبد الله مزال 
(ب) فى الأدب الجادلى 

( ج) حافظ وعوق 

(1) شعراء مصر وبيئاتهمفى ااجيل الماضى 


(ب) سعد زغلول سيرة ونحية ( ج ) الفصول 
( د ) ١١‏ روايو وضرب الاسكندرية 


66 © عمد عبده فى سلسك أعلام الإسلام 


فرح أنملون 66م ا ممه 


فون فسهديك ... ... 
فيليب دى طرازى ‏ ... 


قدرى طونان مم ام.. 


1ع 


وبان (هوططمط .8 .[):.. 


أويس شيخو ام 


. .هه‎ .٠. 


6 الحركة القومية 
#* اسسدم تاربخ الثورةالمراببةوالأ-تلالالإمليزى 


0 مصطنق كامل 


على هامش التاريخ المصرى القديم ج ١‏ 
الاثار الفكرية 

الأستاذ وللنذ_كيت والتبكيت 

افروان 

الخماط التوفيقية 

ل إخوان العذا 

ل الفتوة عند المرب 


المسرحية 


سس وراسات أدبية 


- > "»4 + 


يملة الجامءة : 
ابن <لد ونمؤرخالحضارة اامربىترجة#هعبداظ منان 
الصحافة اامر بية أربمة أجزاء 
جال الدين 1 راؤه وآغره س عحاضرة 
غنة عامة إلى مصر 
#رزووة" طوتاعودظ 
(1) :ارخ الآدات العربية فى القرنالتاسم مصمر جزءان 
(ب) مجملة العرق 
بجة الكتاب فيراير ١548‏ 
أعلام المراق 


0 مقدمة أديوان البارودى 


عاضر ات فى التاريخ الإسلاى ( الدولةالباسية. 2( 
من الوجبة النفسية فى دراسة الأدبه 

)١(‏ تاربخ الاستاذالإمامئلائة أجزاء (ب)الخار 
لقسمانةاظ! أتمموظ"1 6 مومومتن هآ 
لتانا وه ادا 

كلد عبده كتاب العهر 

١‏ ح الولائم المصصرية 

" ح- بجلة المروة الوق 

الميون اليوااظ 


ب ه517 لس 


عمد الفمراوى 0 ث.. امم. اعم افمى ا ... 2 التق التحلرلى لكيياب فى الأدب الجادلى 
عمد كره على مواقا وهف اقها ووو ف ميو 2 خططا القام الجزء المادس 
جمد الزومى ...ا م.. ال ... ...ا ... 5 الشاطرات 
عمو سامى البارودى و مه وى 8 /أفواق 
محود صفوت الساالى ‏ ... عم م أت 5 , النتواة 
عموه الحقيف ... ... ... ... ... .مه 5 أحد عرانى الزعيم المفترى عليه 
مصطاني إملل التقلوطى ... الي. ... ل.. 5 ١و‏ - نتارات لانقلوطي 
+ ل ترجة للساعانى فى الديوات 
ميخائيل شاوويم .مه ... ... ... ... :5 الاق فى تاريخ مصر 
ايب الدتيق ثيه امرم أعصة ل.ل اوو. الس 5 لأسمعسرةون 
بونج ( وعدملا ,© ) امرعة 


الفهكرس 


مقدمة الطممة الأولى “وه مرو مووة مونو أووسة امو ارضهة ا .مه ممت .ود وهه 
مقدمة الطبعة السابمة 6. ومه همه ووه ههه ءءء | #وه ا ووه ههه ووه 


الفصل الأول - البعث عه و ماوق موف" ناه ' جيه ناا أوادة 


قبيل البمث 1١١‏ البمث ١٠١‏ البمثات 19 الترجة  »*‏ رذعة الطيطاوى ؛؟" 
أعماله بمد عودئه ه؟ ‏ رفعة والقاتون +5 رقعة والرأة ؟© ‏ وقته 4؟ - 
صفاته 6 الطباعة والصسافة © المحافة ‏ ؟ 4‏ الأدب ف عبديمد على 64١‏ 
الفيخ حسن المطار 45 الشيخ حسن قور ه4 السيد على الدروش ٠١‏ 
المطلم بطرس كرامه *ه ‏ الشيخ ناسيف اليازجى 6ه الشهاب الألونى 5ه 
التأليف فى عصر عمد على *5 . 


التمؤيم 56 الات المللية 7 الصدافة 5١‏ أحد ةرس الشدياق 99 ب 844 
الميوب 47 مجه روضة الدارس 7ه أديب إسسق 41١‏ الاباعة؛ ٠١‏ الترجة 
والتأايف ٠٠١‏ عد ميان جلال ٠١١‏ التهضة فى بلاد العام ١١١‏ . 

. الفصل الثالك ‏ الآدب فى عضر امماعيل ‏ ... ... ... ... 
للدارس الأدبية فى هذا الءصر *؟١ ‏ السيد على أو النصر 6؟١ ‏ الشيخ على 
اقيق ١١5‏ يخود صفوتث الثاني 4؟١ 1‏ عبداتٌ قلكرى ١45‏ ل السيد 
عبد اله الألومى 1١١7‏ حسين بهم 0313 . 


الفصل الرابع - بعث الشعر العرى هه 4 خم وه ووو *اضمه 
جخمود البارودى ١١9‏ ل حباته 9119 أخلاقه ١74‏ ثقانته 185 شمره 188 
القدم فى شعره 1١550‏ الخديد فى شمره ١5017‏ الوصف ١517‏ الشمر السياسى ٠١‏ 
الفسيب 51١9‏ _الحجاء ١٠؟ ‏ اشُترءات الحديثئة 64 ؟» ‏ اظرة عامة ٠00ب‏ 
الرئاء 5؟؟ ‏ للدح مع؟ اغرء 5*6 ل الزهد "١‏ المكّة ؟؟؟ 
اعناث 94؟ ا نزلتة 549 . 


الفصل الخامس ‏ تنبضة النثر .. 27570 


موضوعاةه و؟؟ مزاته هو ه؟_أتوامه 5ه ؟ ‏ جال الرن الاأذقاتي وه -أثره 
عصر 566 المروة الوئق >٠١‏ - كبذ من آرائه 5؟؟ ‏ أسلوبه فى الكتابة 591 
العيخ حمد عبده 99؟ _ف الاأزمر *4؟ ‏ بخد عبده واثورة 5426 سه 
الكثورة 3515 - بد العودة من الننى 9)2؟ ‏ إصلاح الاأزهر 66؟ ‏ ونته 0١‏ 


مفهة 

(ا سه و؟ 

مودس ول 
1ك ان 
ا ل 00 ” 
وعم سد ورم 


0-7 


أثر, فى الثى ١.؟‏ 7 عبد ال يديم م0.+ - فى غمار الثورة 15 آثار. 

واه لم32 أسلوبه 59٠‏ معزلته أحد عرالى 99؟؟ ‏ نشأته وشخميته 

6ه" فراني المطيب الزعيم 44 ب مماكتة 61م ب أسلوية وأثره عووم 

الفصل السادس ‏ الاتصال بالادب الاجنى همه انل امي اللن ‏ الاهب سس #ز4 

)١(‏ الترجة والتأليف ه؟ ‏ النهضة القائونية 551 كتب الاقتصاد السيانى 
54" د كمب الاجياع 54م ب اكوا كي 56" اأنرضة الأدبية ددم _ 
للسرح 15 التصس المترجم 577 التأليف فى القصة »م : 

(ب) المستصعرفون 58١‏ الجميات الأسبوية 76م لاؤتمرات 5976 السكتيات 
5 معاهد النات العسراية 5079© أشهر المستشسرقين /الام ‏ آثر 
المستعراين 044 . 

(-) آثر الانصال بالأدب الأجنى - 4خ" _ القدة ©95٠١‏ السيب ف عقم اههام 
المرف بالقصة] ١و؟‏ -منافشة مزاعم المستشرقين *8؟© ‏ المقالة ولأمدانة 
ه.) ‏ شروط المقاة ه٠4‏ أنواع المقالة 4٠9‏ الصحافة الحديئة 41١‏ 


المؤد 41١4‏ _المراجم 1401 . 


للمؤلف 


١‏ - إخوان الصفما 


هراسة تارممية أدية فلسفية ,» تكقف السسر عن جاءتهم ونظمها > وعن فلسفتهم مم 
مناقعة علمية الكل ما ككتب عنهم » والوصول إلى الحقيقة فى أمرثم . 


> - النابغة الذييانى : 


لرجة مستفيضة مع آصوبر شامل لأبيئة المربية فى المصر الجاعلى » وتطور اللنة المربية 
إلى عصير النابفة ودراسة إدبوانه وابماته » وشعره مم تحليل وتقد وموازئة . 


211 الغتوة عيد العرب : 
أول كتاب فى الاغة المرية فى موضوعه ا ودراصة لحايلية عمرقة ساسية لأيحاد الأمة 


المربية » وتاراح للعقوة منذشأة العرب حنى صر المالبك , مم موازئة وامعةبي فتوة المرب 
وفروسية الغرب وصور جذاية تاريمية لشنى ضروب الننوة فى أسلوب قصصى رائم . 


ع تود ساى اليارودى : 


من سلسلة “أوابم الفكر المربى ودى دراسة #تازة م ركزة لممعره وحيانه وشعره مم 
عشسرات القصائد للشروحة شرحاً ضاياً . 


و - المسرحية : 


أول كتابه فى اللذة العربية «درس فن المرحية . دراسة ءلدية جامعة مميقة » ويقتبم 
نعأنها آي عصر نا امار « وغدل أنواعيا ودرس كلا 4 ل ويفدل الأسس 
والأسول الى تينى عاها السرحية 6 ونحمم الدث بتطبيق :قدى على رواة. ينون 
بلى لعوق . ْ 


-454- 


- فى الآدب الحديث ( الجرء الثانى ) : 


دراسة شاملة حميقة لأ الموامل الفمالة فى العمر الحديث بمد البارودى » كأثر الثقافة 
الأجنبية واانبمة الوطنية » والثقد الأدبى الحديث ومذاهبه , وللدارس الشمرية صر . 
ثم ترجة مستفيضة لبعض أعلام للمرسة الاتباعية الحديثة من الشمراء . ش 


يمتوى على أربعة مشر مثا فى ضمي الأدب الحديث .. ويلق أضواء مركزة على مشكلاث : 
أدبية هامة 6 كادب القمسة وواقمة الأدب 6 والاسةهيار الاق 5 قعص من 'واحى 
مسر بها عض الشعراء الماصر بن فى داة ودايل 5 


م - لغتنا القومية : 


درامسة واسمة لندأة اللفة العربية والصراع بين المامية والفصصى » ودذاع عن الفصحى 
ضد التارات الكثيرة . والكلام على الاغة المعتركة . 


ل نشأة النثر الحدريث وتطوره ( الجزء الآول ) : 


يتناول مدر اسة تفصيلية نعأ: ااتث الحديت وكار أعلامه وتطلور القالة وأنواءها إلى 
لهابة القرن التاسم عر . 


٠٠‏ - خريدةالقصرللعادالصهانىالقسم الرابع (بالاشتراك) الجزء الأول 


لعمر وتحقيق وتقدم ويعءل هذا القسم الكءر فى صقلبة والأندلس مم ترجة وافية 
للاعلام لني وردت .ه. 


- إظبار الحق للسيد رحمة اله بن خطيل الرحمن الهندى : 


نعر و تحنيق مع تعريف بأع الأعلام التى وردت » » وتقديم 4 , وترجة التصوصس 
الفارسية . ش 


ف الأْمَبَالئَ 


تأليئف 


أستاذ الأدب » ورئيس قسم افر ا 
بكابة دار الملوم -- جامعة القاهرة 


اج#زةالشان 


انشعر بعك اللارودى 


ملتزمالطبع وا لشثر 
وارال ّ 7 9 2 ل 


ينار 1م 
وبه لستعين 
مقدمة الطرعة الأولى 


إن الحقبة التى نؤرخ لما فى هذا الجزء من كتإب « الأدب الحديث © حقبة غنية يمن 
ظهر فسها من الأدباء والسكتاب والشعراء » وفيا عظم اتصال الشرق بالغرب » وكثر النقل 
.والتمريب من الأدب الفرنى ثثراً وشعراً . وزادت الدارس الأجنبية على اختلاف لنانها 
حصرء وعظم نفوذ الإنجلييز بها إبان الاحتلال» وفرضوا لننهم على الدارس نخذقها التلاميذه 
وعرفو! كثيراً من آثارها الأدبية . ' 


وآنت نهضة مصر ف القرن التاسم عشر بءض عارها الشهية؛ فكثر الطبوع والقروه 
من الأدب المرنى ؛ وتنبه الناس صر إلى أن عة آداباً أرق ثما عرفوا فىمسسهل ذلك القرن. 
وقد رب البارودى عوذحا حياً قويا بمحا كاته لأساليب كول شمراء المربية * وسبض 
جزل الدين الأفناتى وتلاميذه : تمد عبده » وسمد زغلول » وعبد الله نديم ٠‏ واللقانى » 
وللوملحى بالنثر -بضة قوية » وحررؤء من قيوده ألتى كل بها طويلاء وسخروه لخدمة 
(لجتمم للصرى - 

وأذك الاحتلال الإبجليزى ٠»‏ وما 53 ذلة وبنى نار الحاسة الوطنية فى قلوب 
للسقوة المتازة من أبناء الأمة » فشنوها حربا شعواء لا هوادة فمها على المستعمر الغامس » 
وكان مادم الخطابة الصريحة الجريئة » والكتابة اللنهبة القوية » يقودثم مصطف كامل » 
وعد خريد» وعبد المزيز حاويش ؛ وعلى وسف » وأخرابهم » على المنار ثأرة»وق الصحف 
تارة أخرى - 


لد 5 سه 


نم جات الحرب العامية الأولى » واصطلى العالم بسميرها أربع سنوات كاملة » وما 1* 
وضعت الحرب أوزارها » واستراح الناس من ويلانها » حتى هبت الشعوب المنلوبه تطالب 
بحتوقها فى ثورات عنيفة يمصر وأبرلندا وغيرها ؛ وخلفت الحرب آثارً كثيرة عصر 
تتمثل فى الغلاء الذى برزح حت وطأنه جمبرة بذسها » وفى شدة الإقبال على المدنية الغربية 
مخيرها وشرها » وفى نضج الفسكرة القومية وتحديدأهداف البلاد . . إلى 1+ خر ماهنالك من. 
اتا ركان لها فى الأدب شأن عظم . 


ومن السير علينا أن نل ى هذ الجزء بكل ألوان الأدفه كفرا وير » بحميم البلاد 
العربية » فالدراسة النتحجة هى التى تتناول موضوعا خاما » فى بلدا بعينه » وثوفيه حقه من 
البحث ؛ وقد اثرت أن أقصر هذا الجزء على : « الشعر يعصر بعد البارودى »© . 

وَمَولدُوم العير عصر ليس موضوعا هيئاً » فنذ أن ظهر البارودى بزطامته القوية » 
ومصر تقود الطريق فى هذا الميدان » ويتلقتف الراية شاعر بمد شاعر » وقباين تأر مباثتقافة | 
الغربية قوة وضمفا » "ا تباين حظهم فى تقليد الأدب العربى القديم ؛ ولك تمددته 
مدارسهم » وننوعت موضوعامهم » وغزر نتاجهم . وصار الدارس للشعر فى المصر اديت 
لايحد أمامه مندوحة من المكوف على بيئة خاصة »© يتعرف فمها على إلنيارات الختلفةالتى 
أثرت فى الشعر وجمات على تعدد مذاهبة وألوانه ؛ وبذلك يكون قد أدى بعض مايحب. . 
عليه نحو عضره ويبثته . | 

وإذا كنت قدا كتفيت بالكلام على الشعر فى مصر بعد البارودى ٠‏ فلي ذلك . 
إغالا أو إففالا لشمراء المربية فى الأقطار الشقيقة » وقد نبغ منهم فول ؤيعوا عصرثم . 
ش وخلدوا أسماءثم » ورفموا ذكر بلادهم من أمثال : الزهاوى » والرصافى » والشبيبى بالمراق ».. 
وبشارة الكورى > وشبلى اللاط » وإلياس ألى شْبكة » وأنور المطار » وعمر أفى ريشة» . 
وسعيد عقل بسوريا ولبئان . 
٠‏ ولكن التمرض لشعراء المر نية فى مختاف بيثاتهم إن تيبر لنا أداؤه فلن يكون ذلاته. 
ْ ذفعة واحدة وفى كتاب واحد ء وإلا جاء ناقص مبتوراً لاقيمة له + ولاجدوى متنه ؛ د 


سيكو دنا خاطفاً لاعمق فيه « ولا ليل ولا موازنة : وايس ذلك هدقنا من دراسةه 


الأدب الحديث ٠‏ بل إننا نقصد إلى ديد اله ورك مدارسه والفحص عن الموامل 
التبايتة الى شكلته والممته وأثرت فيه » ولايتأنىهذا إلا التخصص ف الدراسة » ولاسيا 
.إذا شفمت بتراجم وافية لكبار الشمراء . 

واذلك رأيت من الخير لنفسى وللا دب الحديثأن ارين لتر لمر 1ل 

من أباء امروية من بتطلوع لدراسة ادم ف المرا » وآخرى شا فيسيا مكرةقوة 
واتحة » وبحثا ا مستفيضاً عن بيكته ويحتمعه وألوان الشعر ممة فلبلاد امربية عل الرغم من 
اححاد الانة والاشتراك فى الامال والأمانى والتاريخ والدن تتبابن فى كثير من الأمور : 
فى طييمة أرضها واختلاف مناظرها » والموامل السياسية والاقتصادية الى طرأت علمها » 
وحظبا من الاتصال بالحضارة الغربية » ومبضسها ااتعليمية والأدبية » وى محتمعامها . . 
إلى غير ذلك . وليس الأدب إلا صورة من لحان بالا :وبحت 4 دز ناا 
عاليا تنجذب إليهكل نفس » ومهفو إليه كل عقل 

وإذا كنت قد سلكت فى الجزء الأول 55 4 كين هذه الطريق 
خذلك لأن جمهرة ة الأدياء من شعر أء وكتاب كانوا من أتباع المدرسة التقليدية ©» لم يتمعز 
أحدثم عِن الآخر إلا فى الآداء » وقد تشاءهوا موضوعاً وصوراً . وليس الحال كذلك اليوم 
سذآن اراق مبضتنا شوطا طويلاً » وعظم اتصالنا بالثقافة الذر نه والأخد سا : 

ورأيت اما على قبل أن أخوض فى موضوع الشعر أن ألق نظرة فاحصة إلى الحتمم . 
الصرى ؛ ومدى تأثرء بالثقافة الذربية الى وفدت إلينا وتأثرنا مها » من إبداعية 
( روما نقيكية ) » وواقمية ورمزية وسواها . وخصائص كل مدرسة فى الأدب إلغربى ء؛ 
وكيف طيقها شمراؤنا على أدينا » وإلى أى حد افتبسوا منها ؛ ومدى عسكهم بالأدب 
المرنى القديم أسلوبا » وقالباً » وموضوعا . 

ثم أبحدث يمد هذا عن الدارس الشعرية ى مصر :من محافظة مقادة » وبحددة محترسة 

فى مجديدها مجمع بين القديم والحديد » إلى تحددة متبرمة بالأدت القديم » إلى أخرى 
خمائرة غارقة فى التحديد » خارجة على كل مات إلى القديم بصلة . 

وهذ! يتطاب من الترجمة لحكبار شعراء كل مدرسة » ودراسة آثارثم » ومعرفة 
خصائصهم » وهو عمل ضخم أرجو لله أن يميننى على إتجازه وإتقانه , 


اقّد نقد النقاد الفسكرون يعصر الشعر » وتكلموا عنه » ووجبوا ااشعراء إلى مايريدون 
وقد استجاب بعضهم للنقد والتوجيه » واستعصى آخرون غلبم . وظهرت تراجم موجزة 
لكبار الشعراء » ولكمها تسير على أ: نبج القديم فى البحث » لاتتفذ إلى الؤثرات العامة 
والخاصة فى حياة الشاعر » وتتعرف على مزاجه الأدلى » وألوان ثقافته » ورك اتلد 
دراسة مستفيضة . وكتبت مقالات مبتورة عن الدارس الأدبية الذربية “ولكمما (تتعرض 
للشعر الصرى وإلى أى حد تتامذ على هذه الدارس . 

وربما كان كتاب الكتور إسماعيل أدهثم عن خليل مطران أول كتاب يتمرض 
لشاعر معاصر على طريقة علمية ميحة » ولسكن أسلوب الدكتور أدهم أساوب فيه بعض 
النموض ؟ لأنه غريب عن العربية » وطريققه فى البحث قد جنحت إلى المةائق المادية 
الحافة » وطبق فى كتابه الهج العلمى أ كثر مما يحي » لخاء الكتاب محدود النائدة 2 
إنه ' جءة لشاعر واحد وإنكان شيخ المجددين يعصر . 

ولم يظهر حتى اليوم كتاب يضم أشتات هذا الوضوع » ولذا أشر بضخامة هقه 
الدراسة » وصعوبتها وأرجو أن أوفق فى >تى هذا » وأقدم للمكتبة العربية ماتسد بمذللئه . 
النقص . ولست أزعم أنى فى هذا الجزء سأوفى الموضوع كل <قه © وأترجم ترجماته 
مسهبة لكل شاعى » فذلك فوق ماأطيق » ويطيقه هذا الجزء ذو الصفحات الجحدودة 
مهما كثرت ٠»‏ ولهذا اقتصرت فيه على تبيان الؤئرات العامة فى الشعر بعد البارودى وعلى 
مَمطن وال الدوشة التقليدية . 

وأعترف أرث ماقدمته ليس إلامحاولة لدراسة :الشعر فى العصر له سٍِ طر د قة 
عامية » محتاج فما بعد إلى مزيد من الدرس والنحيس وأن مها قصوراً كثيراً عن الثابة 
التى أصبو إليها » ولذلك أتقدم بالعذرة للقراء سلفاً ؛ راجيا أن يكون مهم من هو أشد 
.منى منة ؛ وأقوى براعا » وأطول باعا » وأوفى دراسة » وأقذ بصيرة فيكل عذا النخص. 
ويدفى اموضوع حقه من البحث ؛ والله هو الموفق للصواب ,؟ 


١16١ أحكترر‎ 


على الرغم من أننا نميش فى عصر توفرت فيه وسائل النشر » وأصبح السكتابالعربى 
سبل التناول » كثير التداول ؛ وعلى الرغم من أنى أؤرخ أدب العصر الحديث فى مصر ٠»‏ 
فإنى أشعر بأن اليمة شاقة » وأن الأدب العرلى ى عصوره الاضية أيسر تأنيا » وأقرب 
«نالا ؛ ولذلك لازلت منذ أن صدرت الطبعة الأولى لهذا المزء يحد لى فى كل بوم جديد » 
وتتبدى لى ىكل حين فكرة . وماذاك إلا لأن الأحاث التى تعرضت لهذه الحقبة ل تل 
أشتات الوشوع » وهم مادته من الأضابير والخطوطات والجلات والصحف السيارة » 
والكتب الطمورة » ولهذا أخذت فى بتقصى مصادره » والبحث عن مادته ما وسعنى 
الجبد حتى أ بلغ بالسكتاب الغاية التى ارجرةا له » والتى يتطايها منى البحث الملى الدقيق . 


وهأنذا أنقدم لقراء العربية بالطبعة السادسة لذا المزء وفى كل باب من أ.واب 
الكتاب زيادات كثيرة وتنقيحات ل أر مها بد 


ولست أزعم أن الكتاب قد بلغ الكال أو قاريه » فلا زالت هذه الحقبة ى حاجة 
ملحة للدرس والمحيص » وإلى أعد القارى العرلى الكرم - الذى أدين له تفضل 
التثنجيم خ. أن أنذل فى الاستزادة من . الأدب الحديث ومصادره غاية جبدى <تى يصل / 
الكتاب إلى مانصبو إايه » ولايسمنى إل أن الح ل ا بالشكر 
الوافر » وا'عمل التصل » والله أسأل أن يوفقنى إلى إرضاء العم وجمهود الأدياء وطلاب 
البحث » إنه نعم الموفق للصواب . 


١454 أغسطس‎ 


المؤثرات العامة فى الثعر الحديث 


ال[ لأول 
الثقافة الاجنبية 
1 
نت ف الجزء الأول من كتاب الأدب الحديث”" عن الاتصال بالأدب الأجنى , 
فى إيحاز ٠‏ وعرض سريم » وأعود هنا إلى الوضوع بشىء من البسط » لندرك الصراع 
الغنيف بين فرنسا واجلترا على تثبرت كل مهما تفوذها الادنى مهذه الديار . 
.. يرجم اتصال مصر الحديثة بالثقافة الذربية إلى الجلة الفرنسية » وقد وفينا موضوع 
الجلة الفرنسية حقه من البحث ف الجزء الأول من هذا الكتاب . وجاء محمد على فائجه 
صوب فرنسا يستخدم عاماءها وقواد جيشها وأطباءها فى مبضة مصر » وبرسل البمثات 
العديدة إلى فرنسا » بل ينشىء مدرسة لأطلبة المصريين بباريس . وقد عاد هؤلاء الطلبة إلى 
مصر وتولوا زعامة حركة الإصلاح بها » وعلى رأسهم رفاعة الطيطاوى » وعلى مبارك . 
ولسكن عباس الأول كان من النافرين كل النفور من الثقافة الأجنبية ولاسيا الفرسية » 
فألنى نظام التعليم م الذى وضع على الهج الفراسى » ولم يرسل إلى فرنسا سوى ثلانة من 
الطلاب فى حين أنه أرسل خمسة وأريمين طاليا إلى الدول الأخرى » وف موقف عباس الأول 
إزاء الثقافة الفرنسية يقول الأمير مر طوسون”؟ ' :2 شعرت فرنسا بانصراف هذ! الماهل 
( عباس الأول ) عن الانحاه إلمها ؛ خصوصاً بعد ماحى عن مناصب الك فى بلادهأ كثر 
الأحاب وبخاصة الفرنسيون» لخاء ذ كره على ألسنة مؤرخها مشوباً بالقدح خاليامن الدح». 
وغضب عباس على هؤلاء الصريين الذين حدقوا الفرنسية وعملوا على نشرها ؛ فننى. 
رفاعة الطبطاوى إلى السودان » وأغلق مدرسة الألمن . . . ال ماعرفت ف الجزءالأول 


١ (‏ ) راجم الفصل السادس من كتاب الأدب الحديث ج ١‏ . 
)0س( لات الدبة ى عبد عد عل » ثم فعهد ميا الأول وصميد للأء عير حمر طوؤسونصض8١4 ٠.‏ 


سدذبه اد 


م 


من كتابنا هذا حولت رن لكمرة لم تكن أرذفى مهذا » وإن فانها النزو الحرف . 
فمزيز عللها أن يفومها النزو الأدلى » والمسكين للغاسها وأدبها بأرضٍ مصر © فتفيد أموذاً 
ونحارة » ولعلها حد فرصة مواتية فتتدخل ى شئون معر » ولذلك حثت تِ عا .ها على تأدية 
الرسالة 000 بها امجمع العم ى المصرى” '© » وشحعت الفرنسيين على الإقامة .عصر » 

حثت الأثرياء على على دفم الأموال الطائلة فى القروض التى أصدرمها المكومة الصرية » 
وى إنشاء قناة السويس » وتأسيس الصارف المقارية إلى غير ذلك ؟ ومهذا خضءت مصر 
اقتصاديا لفرنسا ولم تنس نشر الثقافة الفرنسية عصر © ونظ رت إلى هذه السألة ى جد 
الم ٠‏ استمع إلى ما يقوله أحد دعانها فى هدا اللوضوع : و ان المقل 'الضرى وهو ومبياً 
للا فكار الجديدة لابزال مملوءا بتقاليد اللافى » ويحب علينا أن نثير نفوس هؤلاء القوم . 
ونمادم هذه المقول التى جغفتها الشمس طريقة التفكير » وأن نمقميل بالحب هذه القاوب 
الى لم تمرف إلا الجششع وسهب الأجانب 5 وأن تبر مصر الدهشة الذهولة على أن , رفم 
رأسها فوق الصحاري والبحار . إن هذا حمل حم مقا إل كر من الصبر والتضحية 
وعدم الأثرة »كا يحتاج إلى وقت طويل ا شاق ومحبة عظيمة » 


ونكنا لدست فرنسا الغازية الى احتادت البلاد » بل فرنسا ) ديلسيس )و ) قر بر أدريان) ( 
وفرنسا ( ماريت ) و ( ماسيرو)”" . 
« إن عمل فرنسا عصر كاايرة عتزج بالمحين فير تفع ٠‏ فقد تغير الصريون وتحركوا 
بتأثير أفكارنا وتمليمنا وأمثلتنا » ومنح المصريون فى مدارسنا النبوض والانتماش » 
ووجدوا فى رءوس الأموال الفرنسية ماس عدثم على بناء يجاحهم الزراعى » وا نخذت مصر 
من قناة السويس مس كراً وسطا نحى فيه الشرائب على السلع التجارية والمقلية بين اللشرق 
)١(‏ راحم الفصل الأول من كتاب الأدب الحديث ج ١‏ . 


كيار للوصسر ين الفر نسييف » وماريت وماسييرو من عادا* الآثار الذين احتلو مكافة كبيرة فى مصر . 


-- مثإ ب 


والنزب :وآخرا ستستمر مصر مدينة لعظمة فراعتتما الذين أرجعهم علاؤنا الأثرون 
التتحمسون إلى الضوء من أجدائهم (20 » . 
يدت فرنسا لسط نفوذها الثقانفى عصر إلى الإرساليات التبشرية وااتعليمية وقد 
أسس الأباء المزاريون أول مدرسة فرنسية عصر سنة 20844 م جاء الفرير وأسسوا أول 
٠‏ مدرسة لهم سنة 1846 ؛وقد اعترفت الحسكو مة تخدمامهم التعليمية لابلاذ فوهبتهم بعدخسة 
أعو ام من 'قدومهم إلى مصر قطمة فسيحة من الأدض شيدوا عليها مدرسبه9؟ . 


جاو زافبات الحنة منشئات أخوبة الرامى الصالح © وأسسن مدرسة لتربية البنات 
سنة 1845 . وحذا حذوهن الراهبات الفرنسيسكان وأنشأن مدرسة بالقاهرة سنة ١164‏ 
بالقرب من الأزبكية » وأخرى ببولاق سنة 1814 » وغيرها بالمنصورة سنة 1241/5 .' 
وقد أم هذه الدارس كثير من الطلبة والطالبات من كل جنس حتى بلغ عددهم فى عبد 
اساعيل مايربى على ثلائة 1 لاف طالب وطالبة » وعلى الرغم من أن الفرض الأسامى لهذه 
البمئات كان نشر الدين الكاثوليسكى » وخدمة الاستمار الفرضى » والمكين لنفوذ فرنسا . 
الادنى عصر » وى ذلك يقول اللورد كروص : « إن الفرنسيين له قضوا نصفقر ن قبل 
الاحتلال البريطالى ينثرون لنتهم بسكل مالديهم من وسائل فى حين ظلت المكومة 
إلبريطانية متمطلة لاتبذل أى جهد فى تملم اضرب 4 


وعلى الرغم من أن فرنسا كانت تسودها روح الإلحاد فإنبا شجءت رجال الدين الذين 
من الدارس » ونه المسيو « هرو © رئيس بحلس النواب الفرنسى » ورئيس البعثاتته 
العلمانية فى الشرق عنهج هذه المدارس ٠‏ وأنها تعمل على احترام جميع المقائد ونشر 
الثقافة الفر نسية » والاهمام بالر 2 الو طنية فى البلاد » وأظهر أن البعئات العلمانية لاتسير . 


هق نأامرعظ ممنمموو81 معنا (ونديوممم (8؟ا1نهسة5) لأوممهآ مونااك؟1 (1) 

6 «(9842 .0ئذون) وراجم رسالة الأستاذ الطيب سن عن آثر الثقافة الغربية فى الأدب للصرى. 

الحديث ص 6 ح غطوط. 70 (؟) تاريخ مصضر ف عهد الخديو إسماويل س جع اس هاا 
(؟) .236 .م امبرو مدملوكة وترمسورن أرو2 


ف هذا امس إلا على ضوء التقاليد االتى اشمهرت بها فرنسا ؛ وهى الدفاع عن حرية الشعوبه 
.وكراتها الشخصية » )١(‏ . 
وقد زاد عدد تلاميذ الدارس الفرنسية صر حتى صار ى سنة 11451 كثرمن ادين 
وأرسين ألف تفيد وايذة ؛ ويرلى هذا العدد على ضءعف جوع االطلاب الذين يتعامورف 
فى المدارس الأجنبيةالأخرىعصر سواء كانت ت إيطالية أوأصيكيه أو إيجامزيةأويونالية!"2 . 
ولملك تدرك الآن اام فى انقشار الأخة الفرنسية عصر » وعسك الأحان عامة مها » 
وجملها لنتهم الأولى فى معاملامهم . لقد ساعد ذلك على انتشار الأدب الفرنى » حتى برع 
فيه بعض الصربين وأخذوا ينظمون الشعر ويؤافون الكتب باللنة الفرنسية © بيد أننا 
لاننسى أن هؤلاء الذين يتعلمون ى مدارس أجنبية وبخاصة المدارس الفرنسية » لايعرفون 
شيا من اللغة العربية . والمق إن فرنسا لو محكن لما أن تستعمر مصر "ا استعمرت 
الجزائر وتونس وسوريا ولبنان ؛ وقضت ها أمسداً طويلا كا قطنت يقلك البلاذ لضمف 
شأن الهربية » واتحط الأدب العرنى أعا احخطاط ٠‏ فقد حملت فرنسا ىكل بلد احتلته 
على حو اللنة الأسلية محواً ناما بمحار بنها » وعدم العناية سها » ونشر اللغة الفر نسية » وصيغ 
الأهالى الصينة اافرندية فى كل ثىء » حتى بمسخوا ويشوهوا » وتفنى شخصيهم 
ومقومات وطنيتهم ى فرنسا كا حدث لأهل ا زائر وتونس » وكا أوش_ك أن محدث 
لأمل ابئان لولم يحكن أمد الا<تلال الفرنى مها قصيرا . 
ومع كل هذا فقد كاريل لنشر اأثقافة الفرنمية صر أثر واضح ف الأدب العربى 
الحديث أشرنا إلى بعضه فى ا+زء الأول(9) » وستعود للحديث عنه فها بعد .. 
ل لا 


هذا ما كن ٠...‏ ا فى نر لمنها » وتقوية تفوذها بمصر ! أما إتجلترا فقد 


ن سمعى قراس 
أدركت أهية ٠ع‏ منذ أن غزاها نابايون » ووقت هن ٠‏ أن دولة قوية مثل فرنسأ تستطيم 


أن حول بينها وبين مستعمرامها فى الشر قالأقمى إذاا ستقرت وادى النيل ؛ ولذلكملت. 


)2620 خطبة هيو دورو فى افتاح مدرصة الأيسيه ,هس الحديدة 5 الاهرام 4 ماو سددة له ١5‏ . 
(؟) تقرير وزارة للمارف سنة ١599© - ١91١‏ . 


امجاتر | جهدها على إخراج نابليون وجنده من مصر » وكانت موقمة ألى قير الشهورة .و م 
عنت إبحائرا بمد ذلك أن تبسط سيادتها على هذه الديار الغنية » التى تتوسط العالم؛وأرادت 
بادىء الااعمصس أن املد “نار ءا هأ 3 وأن تعمل على أن ستقل الماليدك بشثون اليلاد » 
وتتولى هى حماية شواطها الطويلة ٠‏ بيد أن هذه المحاولة باءت بالإخفاق ٠‏ ولالم يحد بدامن 
:“القوةلتحقيق بغيمهاغزت مصرق سنةلا 18٠‏ بقيادةالحترال «فر زر 6؛ولسكن الشعب ا مصرى 
منكرة برشيد فى تلك السنة » وبذلك استراحت مصر من الإجليز وطمعهم خجسة وسبعين 
عاما(١)‏ ء» حين دحلوها بمد ا ورةالعرابية متذرعين بأسباب' سخيفة بادية الضعف والطمع* 


وظنت انجاترا حين 'منيت مبزعة رشيد أنها تستطيع أن تنشر نفوذها عن طريق. 
الإرساليات التبشيرية والتعليميقة كا فعلت فرنسا » أوأن عبد لهاالإرساليات سبيل التدخل 
السافر ى شئون مصر » كا مكنت لما شركاتها التحارية غزو الهند واحتلالها » فأرسات 
أول بمثة تبشيرية إلي مصر سنة 21/86٠‏ وجاءت البعثة الأسكتلندية البروتستانتية وفنتحت 
لما مدرسة بالأسكندرية » وتلمها بعئة أخرى سنة ©1836 برئاسة ( مس وتلى ) كرعة 
رئيس أشاقفة ( دبلن ) » ووهبت هذه الفتاة حيامها ونشاطها للمبمة الى انمتر بت من أجلها 
وسمت جهدها لانجاح ف تعلم الفتاة الصرية » وأسدت مدرسة بالقاهرة لهذه الغاية 
ولاقت صعوبات جمة ؛ وعناء شديدا فى حمل المصريات على الاستحابة لندائها » ولسكمها 
صابرت وثابرت » من غير أن تعرف التبرم والسخط واللل عشر سئوات كاملة بدت لها 
بعدها تباشير النجاح » فص ممهدها بالتلميذات » وشحمبا الحدبو لماعي بأن وهبها 
قطمة أرض رحبة بالفجالة وأمدها بالمال اللازم لتشيد هذه المدرسة ةفسارت من أرق مدارس 
مصر وأقبل علمها الفتيات المصريات والاه” جنبيات ٠‏ ولاسما بعد أن فتح إ“#اعيل الدرسة 
السنية سنة 1417 تشجيما على تعلام البنت » ووضعها نحت رعاية إحدى زوجاءه . 

ولم تكن الدارس الاتجليرية وحدها مصدر الثقافة الاريجادزية بمصر » بل ساعدها 
فى ذلك الميدان عمىء أول بعئة أصبكية فى الشرق سنة سر ؛ق عبد سسعيد » م 


(0) تاريخ مسر 7 لبان يتا باشا) ج ١اس؟وة‏ سد مو 


بطبعه للاأجائب » عتحهم تشجيعه ومساعديه . واكذذت اابمثة الأعريكية مقر ها بالقاهرة » 
ودأت ق جد وحرص على نشر رسالنها فى جيم أرجاء مصر والشرق العرلى » تؤبدها 
الأموال الأمربكية الطائلة » والأساليب الثروية الحديثة ؛ ولم ندع ماصعة من عواصم القطر» 
بل ولا هرثا مهما من مراكزه إلا أست فيه فرعا ومدرسة تنشر تعالهها » حتى وصل 
عدد مدارسها ى سنة 1977 إلى مايزيد عن اثنتين وأريعين مدرسة » بها مايربى على 7491 
تليذا وتهيذة0" . 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد ظل تقوذ الإتجليز الأدلى والثقاق عصر جد اه 
لايستطيع مغالبة النفوذ الفرنسى » إلى أر5ك جاء عهد الاحتلال على أثر الثورة العرابية 
فى سنة ؟1848 ؟ وقد أفضنا فى الحديث عن هذه الثورة وكيف دخل الإجليز مصر 
وذكرنا الأسباب الواهية اج تى حاولوا أن بسوغوا بها هذا التدخل الذميم أمام مصر » وأمام 
دول الغرب التى كانت تقف لمم بار 0 


وما أن استقر الإبجليز بعصر حتى نشطوا لتثبيت أقدامهم مها؛ فأرسلوا فى سنة ١845‏ 
عددا غير قليل من غلاة الستعمرءن وذوى الخبرة فى إذلال الشعوب واستذلالها ' وعلى 
رأسهم ذلك الداهية السير ( إدفالين باري ) الذى عرف 5 بعد بإسم ( اللورد كرومر ) + 
والذى حك مصر أرجة ومن زعام إلى أن أخرج مها سنة /ا 13 . 

كانت مصر ترزح حت وطأة الديون ااثقيلة التى أرهقها مها إسماعيل » والتى ا تمخذها 
الغربيون ذريعة لبسط تفوذهم الالى علمها » وقد جاء ( كرومر ) » ومصر فى تحز عن تسديد 
دونها فأحم , بد بعر الال » وأخذت معنر فى سنئة 1845 تسدد أقساط تلك الدبون التى 
جملت للا ا ب امتيازات مهذه الديار » صيرمهم السادة المترفين » وأصحاب الجاه والنلطان 
وجمات أهلبا اقة الأجراء والخدم » أذلاء ٠.طبدين ٠‏ وم تستطم مصر أن تتخلص 
من هذه الدبون على الرفم من عبقرية (كرومر ) الالية إلاى سنة 9955. 000 

وكاكانت حال مصر الالية بالنة السوء » فإن أحوالها الاجماعية كانت أشد سوءاً ». 


. 19990 سل‎ 9591١ إحصاء قم التجيل والامتسانات وزارة المارف الممومية سنة‎ )١( 
. 1١ج (؟) راجم الفصل الخامس من كتتاب الا'دب الحديت‎ 


شوو 


وتدذكر ( كرومر ) فى كتاءه مصر المديثة ( أموع8 ممعقمئة اديه ام اهنا 
اليدان » وهاك طرفاً من قوله يمن به على مصر والمريين 5 
« لقد سرت بالتدريح روح جديد إلى سكان مصير » وتعم الفلاح كيف يمن النظر 
فى حقوقة » وتعل الباشا أن أن يحاوره من الفلاحين دوو يحب احترامها . وعلى الرغم 
من أن السوط كان لازال معلقاً على جدار الدرية فإن الدير م بحرؤٌ على رفمه واستعاله 
غوق ظهر الفلاح . ٠‏ 
وقد اختفت السخرة البنيضة من مصر اتوذمن اق غلبا مع الوخد 6 ؤاقدن 
أجل الأنام السعيدة التى كان يتمتم ذسها الرابون باستعراف دماء المصرين . وأصبح لاقانون 
الكلمة العليا فى كل مكان ٠‏ بعد انان القضاء يباع ويشعرى » وابتدأ الصريون يحبون 
أرضهم ويعملون مها بعد أن كانوا يحتقرونها ؛ لمنحهم هباتها وخيراها فاستجابت لدعوتهم 
كرعة ممطاءة ٠‏ 
وقد أحكم “وزيم مياه النيل بالمدل والقسطاس الستقيم بين أرض الأمير الكبير 
والفلاح الصغير»و نظمت وسائل النقل واقسع نطاقها وأصبح المرذى يءالحرذق مستشفيات 
جيدة الا يعد الجرمون والجانين يعاملون الأن مماملة الوحوش الضارية » بل إن 
الحيوان الا عجم قد مسته بد الرفق فوجد من يه بى به 2906 , 
وى اعتقادى أن بعض ماذ كره ا جام مع وان ففدنؤن الإبات 
قد ابتدأ على يد حمد على ٠‏ وذهب عبد الأأراك والمليث ء اللى. بالمآمى الدامية » والسخرة 
القيتة » وشعرت مصر بشىء من المزة والاستقلال فى عبد شمد على وإسماعيل . واولا 
ماأراده إسماعيل من الطفرة لمصر فى مهضتها لسارت قدماً فى سبيل الرقى © غير متخافة » 
أومحتاجة إلى أى مساعدة أجنبية . وقد ذ كرنا فى الجزء الأول ماقام به عرانى فى هذا 
الشأن » وكان من المكن أن يتم مابدأء لولم ينف عن مصر ويحتلها الإ جلي" . 
أجل ! إن الإتجليز قد أحكوا توزيع الياه بالمدل » ورفموا عن كاهل الفلاح كثيراً 
من الضرائب الرهقة التى نفرته من الأرض » ودفمته إلى الحرب مها ٠‏ ول يكن غرض.. 


سس سه 1 


(و) .55-0 -م .1آ 1أه؟ بأمرعظ مئه0ه84 و'رمسهمع0 امور 
(؟) راحم الجزء الأول من الأدب الحديث ط السابمة س 48؟ . 


عات 


الإجلز فما أعتقد هو خدمة الفلاح محبة فيه » ورعبة فى إسعاده لوجه لير » ولكن كان 
ضهم الآول هو خدءة بلادم . فصر الغنية المادئة » الرخيصة الحسمة » تستطيع أن تعين 
0 ات الإراعية عا تفله من خيرات . والفلاح الذى عثل جهر : الآمة 
وسواد الشعب »ء إذا شعر بشىء من الطماأنينة والراحة تننى بآثر الإجليز » وسخط على 
سادته وكبرائه » وى هذا ممكين لقدم الستعمرن » وتكأة يمتمدون عليها ى تسويغ 
مقامهم غير الجيد ععصر » واستعار أهلها . 
ولا أدل عل أنهم لم يقصدوا ببذه الإصلاحات الوضة مصر » أو رق أهلها » من 
سياستهم التعليمية بهذه البلاد ٠‏ فقد سبجوا فيبا مهبحا استماريا بفيضاً » وزجعوا بتقدمها 
العلمى الذى أحرزته على يد حمد على وخلفائه » ورحال اليمثات المصريين سنين طويلة إلى 
الحلف ؛ ولقد شبد بذلك أكثر من مرخ إتجليزى منصف » أو ناقد مترم من إخفاق 
الإتجليز فى نشر تفوذثم الأدبى والثقاق بعمسر 97 
0 
راق م بمد أن خطا فى إصلاحاته المالية والاجماعية والداخلية خطوات واسمة » 
أن عليه واجبا حو نشر الثقافة الإنجليزية بعصر ء وقد راعه ذلك البنيان الضخممنالثقافة 
الفرنسية » الذى شيدته همم الإرساايات ؛ وعززته الحسكومة الفرنسية » ورحال الاقتصاد 
والأعمال الأرنميون . هالته كثرة المدارسالفرنسية عصر » وحماسة هؤلا. الذين تعلموا بها 
أو فى فراسا ذامها - النشر الثقافة الفرنسية » ورأى أن الفرنسيين قد بدلوا غايةحهدم 
لمساعدة هؤلاء الذين يتخ رجون فى مدارسهم » فاشترطوا على الإنجليز أن يقال لهم الندوذ 
الأول ببمض المصالح الكومية كا كان شأنهم قبل الاحتلال البريطانى » فاستأئروا عصلحة 
الأثار المصرية - وظلت إلى أن جاءت الثورة فى أيديهم -- ونظارة مدرسة الحقوق ' 
واستولوا بأموالهم وقروضهم وشركالهم ومؤسسانهم التجارية على , آكثر من نصف المصالح 
الاقتصادية والأموال النقولة بحصر » ووجد الشبان اللصريون والا حانب الذين يتخرجون 
فى مدارسهم متسماً للممل بهذه الشركات والؤسسات , وصارت اللمة الفرنسية لئة التعامل 


لاا 0 
لد أوعنط ممنتمعلول! عن ههه ,أمرعظ عمعولا مورعه :5646 (1) 
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والتداول والتنجارة بين الأجاب محصر »© ويبهم وبين اللصريين .. حتى اضط رت انحا م 
امختاطة أن تصدر تسمة أعشار أحسكامها باللغة الفرنسية » فضلاء: و الوطين الديدت قن 
وجب علمهم اثقان هذه الامة تلبية لمهرة المتقاضين أمام الحا الختلطة . 

وعلى الرغم من الاحتلال الإتجليزى وطول أمدء فلا تزال اللفة الفرنسية هى اللنة 
الأولى فى السوق الصرية حتى اليوم » وهى لنةٌ التخاطب بين الأجائن الختاق الجنسية 
لقد استجابت فرنسا والفرنسيون لنصيحة نابايون الى يقول فمها : « علموا اللغة الفرنسية 
فى تعليمها خدمة الوطن الحقيقية 6 . ْ 

رأف كوم ر كل هذاء وأن' الشعب الصرى لامكن أن يقبل الاستمار الإمحلزى 
إلا إذا أقبل على الثقافة الإبجليزية » 07 الإيجليز عملا محديا ى سبيل تعليمه » ولكن 
هل كان كرومر حاداً فى تعللم المصريين ؟ أو أن غايته هى بسط تفوذ الاستمار » ولو أدى 

ذلك إلى الرجوع بالتعليم إلى الوراء ؟ ! . 

لم وضع كرومر سياسة تمليمية سار علها أنداً طويلا » وجاء « 5 6 فى سنة 
72 وورتها عنه ولقنها منه»وتمل على تنفيذها؛ وتتلخص هذه السياسية ف الامورالانية: 
02 ١ح‏ أشر التعليم بين الفتيات المصريات » وامله تأثر فى ذلك ما قدمته « مسولى © 7 

1 من خدمات ف هذا المضمار » وظن أن تعام البنت وتلقينها الثقافة الإتجليزية سهىء الفرصة 

لوجود جيل من ٠‏ الأبناء حبهم ويعطف عليهم 

؟" - العمل على محو الآمية بين الفلاحين والبإفات الفقيرة عضر »وداك ينهم 
مدارس القرى فى الريف » ومدارس المساجد فى الدن . 

" > إعداد فريق من الشبان الصربين لتولى الأعمال الكتابية والإدارية ‏ والففية 
التواضعة فى الحكومة . ش 
0 4 - مناهضة الثقافة الفر نسبية »و الل ةالمر بيةفى المدارس وإحلال الام ةالإتجليزيةمحلها. . 

وقد أخفق كرومر فى هذه السياسة كل الإخفاق ؛ لا نه لم يكن خبيراً به شدون التعليم » 
ولا" لكر الوطنية التى يدأت سيرها منذ عبد تمد على » والتى مهضت بالل ةالعربية» 


وساعدت على انتشار الاخة الفرنسية » ولأنه لم يفهم نفسية الصربين على حقيقتها » وظن 
أنه حين ينوض بتعقم الفتاة يمد إقبالا على سياسته تلك » ونى أن الححاب كاز ذاسيدارة 
فانصر فوا عن مدارسه . وثما عمل على شدة إخفاق سياسته ى ميدان التعلم ذلك 
الأزية قليلا أو كثيرآء ألا وهو الستر 8 دوجلاس دانلوب 6 الأذى حدم وزارة المارف 
من سنة ١505‏ إلى ١9١9‏ . 


اجتمعت فى دوجلاس دانلوب سوأتان » فبو قسيس اسكتلندى » وقد اشخهر أهل 
اسكتلئدا بغلوهم الاستعمارى » ونظر مهم إلى الشغوب اللونة نظرة ازدراء » واعتقدوا أنهم 
لا يصلحون لإدارة أمورثم بأفسهم » أوأنه لا بد لم من قيادة غربية حتى تستة عم أمورثم . 
وقد حاء دانلوب خير مثل يضرب لضيق الأفق » ونقص الثقافة » والتعصب ا 2 
وأصدق ما وصف به هذا الذى نكيت به مصر بعامة ؛ ووزارة العارف مخاصة ما اله عنه 
وعن سياسته البنيضة فى التعليم ( السير ثالنتين تشرول ) ى كتاءه المسألة الصرية : 


« لقد كانت سياستنا التعليمية تفتقر إلى الروح الممنوية » والإلهام القوى ؟ لأننا 
تركناها ى بد مستشار وزارة المعازف مستر دانلوب . وكان داظوب حسن النية » دءوباعلل 
الجد والعمل » غير أن آراءه ى التربية لم تتمد ما كانت توحى به.تلك الدروس التربوية التى 
تلقاها فى حداثته . ش 


« ومبما امتاز دانثوب من صفات ممودة فإنه كان ضيق الفكر » قصير النظر يؤمن 
بالسكية لا بالنوع » أى بكثرة الواد الدراسية لا نوعها » وكان وهو متربم فى كرمى مكتبه 
وزارة اأعارف تمدو الأ امر والنظم والقوانين التمددة كا نتصورها عقليته » وقفا كان 
ابه زآأى سواه ١‏ آما نصح المصربين له فكان - بالطبع لا جد منه أذنا صاعية 


و 
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فلا بدع إذا أخفق موق متاجقد اكه عصر وهذه عدده ووسائله » لقد أأى 
كرومر مصر ونسبة تمليم البنات مها ثلاثة فى الألف7١)‏ فى سنة 14487 وخرج من مصصر 
سنة /19.01 ونسبة تعلم البنات ثلائة فى الألن(") كذلك » وأى إخفاق أعطم من هذا 
فى أول مشروع فى منهحه التعليمى ! ! 


وإذا قيل : لقد امتحن كرومر بتهلم البنت 2 أت مصر الحافظة التى كان للدن مها 
ا كران تدقع فتيامها إلى ميدان التعلم ولاسها وميدان العمل ل يكن قد فتحأمام الفتاة 
كا هو الشأن اليوم » ولمله كان أ كثر تجاحا فى مشروعه الثانى وهو بحو الأمية لأنه نبلم 
للذ كور وتعليمهم استمرار لامهضة التى وضم أسسها عمد على وعاها إسماعيل . 

لقد بذل كرومر فى تعليم الذكور جبداً كيرا » وأعان مكاتب القرى امال » وأنشأ 
يحالس المديريات » وأعطاها سلطة فرض ضرائب محدودةلتستءين مها على حو الأمية » ومع 
كل هذا حاءت النتيجة عكس ما قدر ( كرومر ) فقد ابتدأ عهده فى سئة 18417 ونسبة 
التعلين من الذكور 22/493 ورحل عن مصر سنة 11017 ونسبة التعامين لا تزيد 
عن 40/8 » ومعنى ذلك أن عدد المتعامين قد تضاءل إلى اانصف » فبل يعد هذا يجاحا » 
أو إحفاقا ذز.ما ؟ ولمل من أسباب هذا الإخفاق » وإحجام كثير من المصر بين عن التعليم 
ما نبجه كرومر من فرض الاغة الإبحاز بة على لمدارس الا بتدائيةوالثانوية » وعدم تشجيع 
التعليم العالى كا 1 بعد قليل » فلم نحد الصريون أمامهم آلا طر يت ةمعقدةتتنافى وديهم 
ش ولننهم "كا وجدوا مستقبلهم معما لا يشحمهم عل دفم أبنائهم إلى الدارس المصصريةالتى صبخت 
شىء ليس فيه ما برضى الله أو الدين أو الوطن » ولم يقبل على الدارس الصرية إلا القليل 
من أبناء الدن . ش 


1" 5 ده عسوأاطه2 صوأاعهعاومآ'نآ .قطمة2 متاعةق طدوعولا (1) 
2.0 .لق كافك 


(؟) الإحصاء الفكرق المام سنة ١9١17‏ > 
“سعومة .عأمروظ دنه عسوتألطوط2 | زقطوة؟ عتاعق: طسوعولا (3) 
ش 2 2.0 .4 مك 
(4) الإحصاء المسكوي المام سسنة 1920197 . 


سورت 


وان ناما اجن السبادة فى لادب ؛ فقد نقص عدد القراء ى عبد الاحتلال ' 
الإملزى نقصا زربا » لن يذ تج الأدياء ؟ وأى تشجيع دونه من أمنهم ؟ أو من ولى 
الأمس فنهم » وهو إيحايزى 53 والح ؟ 
وإذا كنا للآن وبعد أن مغىأ كثر من نصف قرن » تغيرت فيه نظم التعليم » ونالت 
معد افيه ينها »او البرافعا التعلمون كثرة نسبية » وعظم الاعتناء باللغة العربية -- 
إذا كنا للآآن نشسكو من قلة عدد القراء » وعدم الاستحابة » أو الزغية ى قراءة الكتب 
ع ا هذه اانكسة الريعة من ثقافة الشعب » 


وتعلم جمبرة بنيه ؟ 

لا يسمنا إلا أن نقول كا قال الأستاذ ( جب جى )27 فى هذا : « من أن مصر التى بدأت 
فا الهضة منذ قرن من الزمان على يد مد على » والتى كانت الُوذج الذى احتذه ر 3 

هى الدولة صاحبة السيادة الرسمية ع مصر » قد أبست:ق آدامها » وتأخرت عن ا 
ساناين انة» رقنايعي الترن اسع حدر س على الرغم من أن بعض القصمصس 
الأدبية قد نقلت إلى الانة المربية ٠‏ ولم يتقدم مؤلف واحد بقصة كاملة استوفت شروط 


'ألقصة الحدثة 01 الهم الا شية قصة مى ) حدثت عسى تَ هشام ( للمو يلحى الصغير ١4‏ . 


ولولا أن الصحف والجلات » قد آوت الأدياء وافسحت لمم ميدان الكتابة ءلم وجد 
0 سيلا لعج الادبى أو شبه الأدى ولقهِى على أقلامهم ٠‏ ولانصرقوا لاحتراف 
شىء آخر غير الأدب © يصيبون منه بءض ما يقوم رزقهم ورزق أو لادثم وأسرثم . 


ولقد كان لذلاك تأثير آخر فى الاجاه الأدبى الحديث » لأن الكتاب جردو الكالة' 
وراجت سوقها » بيد أن الصحف السيارة ليست ن ميداناً للتجويد الأدنى ؛ لأن جهرة قرائها 
من غير الأدباء » ولأنها تعنى بالأخبار والحوادث قبل أن تمنى بالقالة الإنشائية » أو حب أن 

سكو “كذلك عل الأقل » فيجب على السكائب أن براعى مستوى المبود الذى يكبه » 
ديت ا ل مه 
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ورغباته اليومية ؛ ولهذا نزل الكاتب هن عليائه إلى الستوىالذى يتطلبهالجبور » فىأسلوبه 
وموصوعه » وطريقة عرضه 5 
وعة شىء 00 5 لم يكن 0 فم مختار من موضوعات 1 لأن المحف 
سياسية قبل كل ثىء » لثم بالسياسة الحارجية والداخلية » وهى عثل لونا معينا من هذه 
السياسة . وقد كان يعصر حينذاكأ<زابختلفة : حزبالحدبو » وحزبالإجليز » وحزب 
الوطنين ؛ولكل حزب ألسنة من الكتاب والصمحف داقع عن مدمأسته 2 وس عل 
الأخرين أخطاءهم » وتفند أقوالهم . ولذلك كله اسطر الكتاب إلى خوض غمار العارك 
وامتلات مشاعره مال فى الصحف إلا قليل . وقد عاد كل هذا على الأدب بالضرر » 
فكسدت سوقه ( وخ*دت قراح الكتاب 3 وتعطلت أقلامهم الرفيعة ٠.‏ وستمدود الى 
الحديث فى توضيح هذا بعد قليل إن شاء الله . 
أماما قصده ( كرومر ) ) من إعداد طائفة من الشبان الصريين لشغل بعص وظاف 
الدوأة غير ذات الحطر » فقد بحم فيه أعا عا صجحاح واستطاع أن مخرج ١‏ لاتصاء ة 5 ليس عندثم 
ثى *٠من‏ الحرأة وحريةارأى 6 والقدرة على الابتكار 6 قفو ائقافةحدودة ؛ فبعضهم ١‏ كتقق 
بالتعلم الابتداى 3 وا حرو زادوا قأيلا فتالوا الشهادة الثابوية ف وقد ملنت أدمسوم 
عملومات كير غير مفيدة لهم ى حياتهم الفملية » وكان النرض الأول أن يظلوامرءوسون: 
#لاتجليز الذين غصت مهم مصالح الدولة » لا يتطلع أحدمم ال عميك اكبيد » وليس. 
فى مكنته أن يشذل م هذا النصي الكبير إذا تطلعت نفسه إلى ذلك ٠‏ لأنه ل( , َع الإعداد 
وكناءرة تسدنا لمان سجاسة ( لمر ودانلوب ) فى التعامم قد ظلت أمداً ظويلا - يمد 
أن نالك مضني راو مويه الأضلد فى التعلم - هىالسياسةالتبعةفىمصروصار 
القسب المسكومى هو غاية ما يتطلع اليه القبابوق مير نوالا هل الذى يجسمعله كل قواء 
وفى ذلك يقول مستر ( مان ) فى تقريره لوزارة امعارف : « لنس ف المالم على الا رجح قظطر 


0 كك 


بتمتع مه موظن المسكومة تمرلة كبيرة بين الأهاين كالتى يتمقم مها الوظف يعصر وقد 
لا بوجد فأى بل آخر اا دضحدون ااثىء الكثير ق سبيل حمل أبنالهم موظق حكومة 
باى شكل كان 6(١؟‏ . 


ولم تكن هذه الغاية وحدها ه ىكل ما جناه الإتجلير على التعايم عصر » بل إن مسغر 
دانلوب » الذى أسامه كرومر قيادة التعلمم فى مصر سنة 1504 قبل أن ينادرها » قي.د 
التعلم بقيود شنيعة من القوانين الصارمة ؛ لايحيد عمبا ؛ ولايمرف سواها ٠»‏ وأ كثر من 
حشو أدمنة التلاميذ بشتى العلومات الفيد » منها وغير الفيد وصار المعم والمدارس آله صعماء 
أمام ا"قانون » وصار التاميذ آ لة فى يد العم وفقد كلإها شخصيته وصارت الدارس أشبه 
بالسجون ؛ والهم الأ كر الذى يشغل التلميذ » والدرس » وناظر الدرسة » ووزارةالعارف 
وعلى رأسها ( مستر دانلوب ) هو ناح التاديذ فى الامتحان ٠‏ ألما أن تمنى وذارة اللعارف » 
وتمنى الدرسة معها بشخصية التاميد ٠‏ ودراسة مواهبهواستعداده » وتحسس ميوله » وتصقل 
خلقه » وتنمى ملكانه العليا فذلك أمر لم يمخطر لوزارة العارف ٠‏ ولا استر دا نلوبعلى بال ظ 
ول وكان خطر له ماقدم عليه ؛ لأنهكان بريد إخراج جيل مشوه التعلم » لا يصلح للحياة 
الحرة اليكرعة . ش 


لقد قيد مسنر دائلوب المللين بقيود سخيفة وضمها ى قانون نظام الدارس » وهدادليل 
على أنه لم يكن يثق ى هؤلاء الملمين ٠‏ وأول مايحب على المبيمن على شئون التمليم 
أن يقق بإلربى والملم ٠‏ فإن م يفمل هذا ٠‏ وأبى إلا أن يندس بين المل وتليذه كل 
لمغلةٍ » ويشعره بأنه من وراله يقيد أنفاسه وتحخصى أخطاءه ماصغر ممْها وما كبر » أفسد 
. عليه أمره » وأفسد التعلم كله ؛وصار الملر ينظرإلى هذا المريمن على التعليم نظرته إلى الحا كّ 
ش المسقيد الذى يدفم إليه أجرا ويتقاضاه عملا » فصانمه وخادعه » وقامت اللهمة يبنه وبيف 
رئيسه مقام الئقة » وقام الموف والشك بنْهما مقام الأمن واليقين ؛ ولم يعد ينظر إلى 


)١(‏ ممتر ( مان ) خب إنجازى ف النمام استقدءه الأستاذ على الشمسى وزير للمارف "م استقدم 


ام - 


التلميذ على أنه أمانة قد أؤعن عليها » ووديمة قد كاف حابتها وحياطتها » وفرد من أفراه 
الشعب قد كلف تربيته وتنميته » وتعبده بالرعاية والعنابة » حنى ينمو وزكو ويصير رجلا » 
وإعا ينظر إليه على أنه مادة للعمل الذى يعيش منسه » وموضوع للنشاط الذى يكسرمته 
القورت » فيعامله معاملة اللادة الجامدة الحامدة » لا معاملة الكائن المى » ولا مماملة 
الإنسان الناطق7(١)‏ » » ويصوغ هذه امادة كا يجب أن يكون هذا الرئيس لاك يحسأن 
قكون » ويصبح هذا امم أ لة من الآلات 5 وأداة من الأدوات فى هذا الصنع العقيم 
ادن الذى نسميه المدرسة . : 


وإليك مايقوله بتر ( ود كار بنتر ) 1 على المسقر ( دنلوب ) تقم تيمة فناد لتمليم 
امرك والرجوع به القبقرى » وإخراج موظفين جل اعمادثم فى أثناء دراستهم على 
الاستظهار والحفظ » لاعلى القوى العقلية السامية الا أخرى : : مر التعقل والموازنة » 
والابتكار » والاستنباط . وقال : إن الطالل المصرى يعتمد فى تحصيله على ذا كرته » وعلى 
السكرار الآلى للحقائق الحفوظة » لاعلى ذكائه وتفسكيره » فينشأ عن ذلك ضيق أفقه » 
وجبانه كرادت اللماصرة » وحاجته الشديدة للمعاومات العامة وللسرور والإقبال على . 


لم يكن ( دانلوب ) مخلمياً لصر » بل كان استعباريا من النوع الذى يسىء» لبلده وللبلد 
المحسكومة على السو وأء » فسياسته التعليمية لم تسكن هى الى تننبجها إتجلترا ىتعلمأ بنامبا» 
وترنية شبابها ؛ لآن الإنجايز قد اشتهروا بنوع من التربية فيه كثير من الزاياء ٠‏ الى تبعث 
فى الشباب الحرية فى العمل والتفسكير » والاعتاد على النفس » والغامرة فى الحياة » وارتياد . 
٠‏ محبولاتها ؟ وبفضل هذه التربية .الاستقلالية الى لاحدها نظم مدرسية صارمة » ولاقوؤة 
' قوانين ظالمة ولا منامج غاصة بالتافه من اعلومات » وإعا عمادها الطبيعة ؛ طبيمة الوجود » 
وطبيعة الطفل » ودراسة ميوله وغرائزه » وتنمية ملسكاته إلى أقصى حد تستطيع أن تصل 
إليه » استطاعوا بفضل ذلك كله أن يكونوا ى طليعة الااممء وأن كر 
وتحارتهم » ولم يرضوا بالهياة الضنكة فى ديام إذا قتر عليهم ى أرزاقهم » بل حابوا 


١‏ ) مستقمل الثقافة فى مصنر لف كتور طه حسين من 6ه دالاك. 
(؟)تتقرير مستر مود كأرباتر 6 ادومعةن) همره8 رئيس تتش وزارة لمارف سنك ة 111 ٠‏ 


وس لم 


البحار » والصحارى »ء والثابات » واستوطنوها واسةئلوها » ثم لما كثرت مصالحهم طالبوا 
دولنهم بحاينهم » فبسطت سلطاءها على كثير من بقاع الأرض . 


ولقد كانت التربية فى إتجلترا موضم تقدير من مفكرى أورباء ولاسما فرنسا التى 
يعامل فنها الطفل منذ حدائته معاملة الرجل » فيخشى محالس الرحال » ويستمع إلى أحاديتهم 
التى يجدر به ألا يسمعها ؛ والتى لايصح أن يستمع إلمبا ؛ ويقضى معهم سهرته فى الوقت 
الذى يحب أن يأوى فيه إلى فراشه » ويلبسه أهله السروايل الماويلة تشبها الرجال » وهو 
فى أمس الحاجة إلى الحواء والشمس . وعلى العموم لايعاملونه معاملة طفل يئمو ؛ له رغياته 
ان يحب أن محترم ى حدود العقول » ويحب أن توجه برفق إلى المير ولايتر كوه للطبيعة 
يتعلى رن نحاستها ومفائئها"» ويتاق عنها دروس الحرية والكرم والشجاعة”" ؛ وإعا 
يعاملونة شائة رجل مثلهم . كانت التربية الاستقلالية ا فى اتجلترا على الرغم 
من أن إتحلترا لم تشمهر بعلماء التربية والفظريات التربوية كا اشتهر سواها من الأمم . 


وما يدل على تقدير المفسكرين لتربية النشء فى بلاد الإتجليز ماقاله الملامة ( جوستاف 
لوبون ) من : « أن البدأ الأساءمى فى التربية التى يسير عليها الإنجليز هو أن يقغى النشء 
زمن الدراسة ف الماهد والمدارس والكليات » لا ليؤدءه سواه ٠‏ ولكن ليتملم إلى الحد 
الذى ككدّه من أن يستخدم استقلاله الذاتى استخداماً نافما » فالنشء لديهم يؤدب نفسه 
بنفسه ويذلك يتصدف ببده الخلة الجيدة ألا وهى ضيط الئفس »© وهى مصسدر الحمكم 
الذاتى »27 وعلى المكس من ذلك كله كانت سياسهم التعليمية فى مصر . 


وظدّت سوءات الإحليز فى تعلم الشعب الصرى تؤلى عمارها البغيضة » حتى بعد أن 
تولى المهسر بون شئون التعلم ؛ إذ لم يكن من اليسور أن نتخلص من أوضار هذه المبد دفمة 
واحدة » وقد ظل أ كثر من ثلاثين عاما » وسادت نظمه وقوانينه ججيع مراحل التعليم ؛ لأن 
الجيل الذى تربى على أيديهم صار علك قبادة الصربين فى التعلم » ويوجهمم تلك الوجبة 


4 انظر كتاب ( التربية الاستقلالية ) أو إميل القرن التاسع موسر ترجة عبد المزير عمد 
ورالجم سر تقدم الإتجليز الكسونيين ترجة فتحى زفاول . 
.م مسوتاءنءه5 هل منوهامطءرو2 رهه8 16 هرماوه© (23) 


عمسا 


التى ترلى علمها فى صغره ؛ ولأن الفساد كان أعظم من أن زول فى سنوات معدودات » 
: نلك ظلت أثامه رد حا غير قليل من الزمن تسوطر على الدرسة الصرية » وفى ذلك يقول 
لد كبور له حسين : 8 وهناك التعليم الرتعى المدنى تنشئه الدولة وتقوم عليه » وقد كان إلى 
الآن متواضما " هين الأمر» يقصد به إلى أغراض متواضمة هينة » وقد رمم له الإيجليز 
طريقة محدودة سيقة + قأقسدوه وأسدوا نتائحه وآثاره أشد الفساد ولم. ن نبذل منذ أعوام 
جهوداً مختلفة مضطربة لإصلاح ما أفسد الإتجلير فلا نكاد 'وفق ى إعض الأمور » حتى ٠‏ 
تعدو العاديات فتردنا إلى الإخفاق واللزلان29 » 


وشكت الجامعة نمر> الشكوى من أن ا ليسوا فى مستوى #قافى يككنهم من الدراسة 
الجامعية الصسحيحة » ولأنهم ليسوا ى مستوى عقلى مخلق منهم عاماء أجلاء ؛ لدمهم قوة 
الابتكار » وحرية الفكر ؛ والاستقلال فى الرأى » وإليك مايقوله بحيب الهلالى ( باشا ) 
فى تقريره عن التعليم الثاثوى سنة 1912 : « ذلك إلى أن جيم العاهد المليا سكو من أن 
الطلبة لا تتحقق فيهم الصفات المطلوبة للدراسة العالية ؛ من حيث روح التعقل » وقوة 
اللاحظة » و الاعماد على النفس ٠‏ وحب البحث » حتى إمهم يضطرون أسائذتهم إلى إملاء 
الدروس عليهم إملاء » مما يموق الدراسة العالية فى صورتها الكاملة”؟ » 


ويقول الد كتور طه حسين : « فازال الشبارن يأثون إلى الجامعة ضمافًاً قاصرين » 
ومازال الشبان يستقبلون حيامهم جاهلين لما عاجزين عن التصرف فيها » ضعافاً عن أن 
هضوا بأعبائها ؛يذهبون إلى الدواوين موظفين فتشكو الدواوين من سوء إعدادم لاممل 
فمها » ويعرضون أنفسهم على أسصحاب الأعمال الحرة » فلا يكادون بجر بونهم حى زهدوا 
00 ا ندند اللإعراض عن ن استخدام زملائهم 2 د يعدوا للأحمال 0 

.إعداداً سال 9 


.ا١5؟هةنسالا ةكم 5210 فى كتابه مستقيل اأثقافة فى مصر س‎ )١( 
. الدكتور طةه حمسن 0 متق.ءل الثقافة فى دصر س يفي‎ 0 


هلا ده 


لقد كان ثم الإتمليز الأول من هذه السياسة التعليمية الفاسدة أن يخرجوا طبقة من 
الوظفين الحكوميين » م دترا الدواطة وله يساهون قاف رن ادن الات 
فى أبدى رؤسائهم من الإجليز وأتباعيم .كان لهذا ولاريب تأثير كبير ى الأدب ؛ لأنه 
صبغ حياة الموظفين بسيغة مادية رخيصة » ألا وهى السعى وراء الوظيفة ١لايبفونها‏ بدلاء 
ولايستطيمون عنبها حولا ؛ ولايمرفون كيف يفكرون فى سواها لا كتساب الميش إذا 
طردوا منها » كأنهع السمكة جف من حولها الماء » أو الطيور حرمت الهواء . 


وشعب هذه حال الثقفين فيه لابنظر إلى الأدب إلا" يمنظار الادة » ولابرى فيه مابراء 
التربيون من أنه وسيلة للتميير .عن :فاع الآدن أن انك هذه المشاعر والأحاميين 
التى تفهض بها قلومهم » ووجداناءهم . ولذلك انصرف الأدباء إلى علق الرؤساء » وأصحاب 
الحول والطول » عدحونهم أحياء وبرثونهم آمُوَان] عتوفلما كن أحدثم إلى نفسه يسمع 
عنانها الخال 4 وثزادها اللن 6 مكحل عبرا سادرا فى أغاق ذؤاقها»وطياتة م + 
ويخرج به على الناس » نراء من الددح والداهنة » واللخادعة والملاينة » والنفاق الاجماعى » 
والنرض الادى » ويألى به صورة يحة لما يحيش فى نفسه من خواطر» ويعتاج فى حناياها 
من مشاعر » ويعتمل فمها من فكدر . 

ومن المحيب أن الثورة الفسكرية » الت أحدمها السيد مال الدين الأفناتى بعمر 3 
وحمل مشعلها تلاميذه من بعده ٠‏ قد أطفأها الإنجليز بطريةمهم العقيمة فى الثقافة والتربية » 
ول ينج من د ثم إلا نفر قليل شاهدوا هذه الثورة الفكرية فى عدفوانمها ؛ ورضعوا أفاويقها 
فظلوا إلى أوائل هذا القرن يحملون الشعل ٠‏ ويهدون الأمة سواء السبيل . 


5 1 عت 
أما الشعراء فل يتأثروا بهذه الثورة فى قايل أو كثير » ول يلتفتوا كا التفت الكتاب 
إلى الشعب يفحصون عن علله وأدوائه وآ لامه وآماله » وينذوا فيه تلك الروح الوئّابة » 


بل انصرفوا إلى الا مراء والوزراء » وذوى الجاه والال يتملقونهم ويستحدونهم لقد صار 
النثر يفضل ثورة جال الدين وتمد عبده وعبدالله نديم والؤياحى وأضرابهم معبراعن حاجات 


7 لك 


الشعب » ينما ظل الشعر عنأى عرزي «غبابه وما مكيلا بقيود الماضى . 

حتى هؤلاء الذين نتلمذوا على اابارودى لم يما كوه ى نبل أغراصه » وصدق عاطفته » 
وجال تصورره لبيئته ؛ لقد كان البارودى صادقاً ى شهره حيين يصف الريف الصرى 
ومافيه من مناظر وزرع نضير » وهدوء » وشمس ضاحية » وظل وريف :وحين رق أحباءه 
وأقاربه وأصدقاءه » وجين يصف بطولتِه وشجاعته فى ميادن القتال » ويصف بحانب هذا 
الميدان وطبيمته » والأعداء وأحواهم ؟ وحين يعبر عن ميوله السياسية » وما قاساه على بد 
الحدو من اغتراب وعحنة » وحنين إلى الأهل وألوطن » ولم عدح البارودى إلا" نادراً » 
ولم يرث إلا صديقاً ايا : 


وعللى العكس منه رى هؤلاء الذين اننبحوا نبحه فى الأسلوب » واغترفوا من تلك 
الينابيع العربية التى وردها » راحم مداحين », مجائين » ندابين لكل عظم ٠‏ ويقول 
الد كتور طه حسين : « وأصبح الشعر يفضل الشعراء » وكسلهم العقلى فنا عرضياً 
لابحفل به إلا للبو والزينة والزخرف » فإذا أراد بنك مصر أن يفتتح بناءه الجديد طلب 
إلى شوق قصيدة » فنظم له شوق هذه القصيدة ٠‏ وإذا أرادت (دارالملوم) أن محتفل بعيدها 
المجسينى كا يقولون طلبت إلى شوق والجارم وعبد المطاب أن ينظموا لما قصائد » فنظموالما 
القصائد » وإذا مات'عظم وأريد الاحتفال بتأبينه »أو ابه نابه » وأريد الاحتفال بتتكرعه 
طلب إلى الشعراء أن ينظموا الشعر فى الدح والرثاء » فنظمو! كا كان ينظمه القدماء » 
ل اللشعر حتى أصبح كهذه الكرامى الجيلة الزخرفة الى تتخذ فى الحفلات و الكم 5 
وأصبحنا لانقصور حفلة بير قصيدة لشوق أو حافظ » كا أننا لانتصور عيداً أو هأعا بغير 
ين أو صتدل قر ان . فأما الشعر الذى يقال لنفسه ؛ الذى يقال ليحالو ورا من مظاهر 
الخال الطبيعى» الذى يقال ليسكون صلةبين نفس الشاعر ونفس القراء » الذى يقال لاليتملق 
عاطفة من العواطف » أو هوى من الأهواء » فلا تلتمسه عندناً » ولكن المّسه عندقوم 
آخرين عرف شعراؤهم لأنفسهم كرامتهافر بأوا مها عن أن تسكون أداة للبو والزينة10)» . 

وكان ججهور الثقفين يطرب لهذا النوع من الأدب ؛لأنه لايمرف غيره » ولا نهبيحا كى. 


.١٠٠١ - 549 الا كتور طه حمين : حافظ وشوق س‎ )١( 


ل 


تلك الألوان التى عرفها فى الدرسة من الا دب العربى القديم » ووعتها حانظته . وفضلا عن 
هذا كله فإن هذا النوع من الا دب كان نتيجة لازمة للتربية الإتجايزية فى مصر » التى 
اهتمت بتنمية الذا كرة » وقدرتها على الاستيماب » وأهملت المواهب الإنسانية الا خرى 
كالتفكير والتأمل » ودقة اللاحظة » والابكار ا'عقلى » والحرية فى الرأى . 

ويقول مستر ( مان ) فى تقربره عن التعليم عصر زمن الإيجديز . م يشهد الإنسان 
التلاميذ بالدارس الصرية مشتغلين فى النالب . إمَا بالإصناء إلى العم » وإما بتدون 
مذكرات ء أو تذكر ما استظهروا ء وإتما بعمل عرينات متاثلة » وبسرعة واحدة » ونحت 
رقاية صارمة . ويندر أن يقع اانظر على تلاميد يءماون تملا مستقلا » أو يطالعون مطالعة 
خاصة »6 . 

ويقول فى موضع آخر من تقرره : « إن من الأمور اابدهية التى لا محتاج إلى تدليل 
أن طريقة الاستظبار ليست بااطريقة الصالحة لتحصيل العلم إذ أن كل محاولة لاستمال 
قو الحفظ » وهى من المدارك الدنيا - بدلا من قوة الفبم - وهى من الدارك المليا - 
لا د أن #ؤدى إلى إضعاف قوى التصور » والتعقل » والاستنباط » لأن اللكات التى 
لا تستتخدم يصيمها الوهن 0 

ويقول الدكتور هيكل : ونحب أن نمترف » ونموسنا علؤها الزن الاق ؛ أن 
تربيتنا ومهذيبنا ٠‏ لم أبعً! أ كثريتنا للتأثر الفردى » والإحساس الذاتى » فهما لا برسمان 
عات فور المراء م وق لبجانو مكر ع أن عر من هته الفسوراما راخنا نهنا 
ويلفتّهما لفتات خاصة . إلى ها يميثان بصور الإياة مسبوبة فى قوالب قزرمها الجاعة 
ق عصور عاففة فيطتناته ى:خدها وفك ١‏ طبنا يقيوها برت القوالن :ويك هرباع 
الحضوع لها والإعان سبا »29 

0 آخر : « وإعا رحاؤنا أن تصدر الثورة الجددة التى ينبعث أحامبا 

ب السكهال الشعرى لذانه عن الول الحديد » الذى يتا اال لليوم » والدى تجاهد 


. 419 نفرير مستر ( مان )اس‎ )١( 
.5© زفق تورة الأدب ص‎ 


م ا 


كانا فى سبيل تلقينه إباه » على تمير تلك القواعد القدعة » التى كانت تبعث الجود الأذهان 
والقلوب والعواطف . وعلينا إذا أردنا معاونته على القيام مهذا الواجب أن نماونه على تقرير 
حرية العاطفة عقدار ما أعناه على تقرير حرية الفكر » وأن ” وسع أمامه مر ٠‏ رن أفاق الفن 
عقدار ما نوسع من افاق العلل » وأن نمرض عليه من نور ذلياء الأفية والذاه اشااصه 
له تحرية الاختيار » فإذا محن فنا هذا الواجب كان لنا أن نؤمل من بين هذا الجديد » 
فى أوائك الأفذاد الذذن يقيمون صرح الشمر على أسس صالة » والذين يحملوننا بحس إذ 
ننشد شعرثم باثتلاف جواب نثمته مع سائر أ نام الحياة الحاضرة وصورها » بدل أن ترى 
أنفسنا كن يشدو بقيئارنه وسط الأطلال » ويريد أن يبمث أمام خياله حياة ليس لما بثىء 
ما فى حياته اتصال 06"؟ , 


جمد الشعراء إلى استظبار كثير من الأدب العربى القديم » حتى يستقم لمم الأساوب 
ؤيتملكوا ناصية القافية » ويكثر حصولهم من السكلماتوالتمبيرات . بيدأنهذا 000 
أورتهم الجود » والتقليد للادب العرلى القد.م : ق أساليبه ٠‏ وصور بيأنه فر كناية 
واستعارة وتشبيه ويحاز » وى موضوءاته . ولم يستخدموا الائة التى أحاطوا عفردانها 
فى أغراض عصرث » وتصوير بيثنهم » والتعبير عن خلحات نفوسهم » وهزات مشاعرثم » 
فى صور من البيان جديدة مستمدة من يتنهم الحضرية » ومدنيمهم الحديثة » وإعا اجتدوا 
حذو الشمزاء الأقدمين ف كل شن #وعارضوعر فق مشئورات تسائدم . 


وإذا كان المديبح ؛ والهانى» والرثاء » من خير ما ورئناء عن الشعر المربى الدج 5 
.وإذا كان الشعراء الذن كوا هذه الطريق خلدوا فى الأدب المرنى » فا ذاك إلا لان 
عصرثم كان عحد هدا النوع من 1ل دب » ولان المياة الاجماعية كلبا دور حول 
الأمير » بيده السلطات : الدينية والدنيوية » وهو وزراؤه » وأهل بيته أسحاب الجاء والمال » 
وهو التصرف المطلق فى حياة الشمي ٠‏ إن كان صالحاً سار م بكتاب الله وسئة رسوله » 
وحك بالعدل . وإن كان فاسداً ذاقوا على .ديه » وعلى أبدى ولأنه ضروب ااذلة والهانة » 


. 04 ننس للصدر س‎ )١( 


اوم سه 


فلا بدع إذا أغدق الشءراء على هذا الأمير الثناء » لييحرضوه على فمل الخير » ولبرسموا له 
الطرق الصالحة التى تسعد الشعب وتسعدثم . 
ولولا خلال سدّبا الشمر ء! درى2 بناة الملا من أبن تؤنى المكارم 

وبذلك كان الأدب ف العصور الإسلامية السابقة أدبا أرستقراطياً . أسّا يمحن فقد 
تغيرت بنا صروف ازمن » ول بعد الأمبر هو كل شىء حياتنا ل وصارت لاشعى حقوق 
يحب أن ترم 0 واغال لا بد أن تتحقق » وصارت الآأمة تنادى بأنها مصدر السلطات » 
ول بعد الأمير وحاشيته ووزراؤه 3 مصدر انال دون سواثم ؛ بل تعددت ل 5 
أمام الشعراء فلا معذرة لحم . 


لم يفطن أدباؤنا إلى كل ذلك » بل نقلوا إلينا الأدب ااقديم فى كل صوره ؛ وعارضوا 
كبار الشعراء فى المصر العباسى ٠‏ أمثال أنى تام ٠‏ والبحترى » والمتنى . لخادت قصائدمم 
ق كت امن نا هرا والفاظيا وسون نينا تازه بفمنائد: الأولين. : 

إن اللغة 'وفيقية ما فى ذلك ريب ؛ ولايد للاديب الذى ب يبئى التفوق والخلود من 
بم مها إلاما تام » ويعرف أسرارهاودةائقها وشتىأساليمها » ولن يتأنى له ذلك إلا 5 
القراءة فى كتب الأدب قدعها وحديئها » وحفظ اليد من روائم الشعر واللثر ,ولكنق 
الذى نلوم عليه الشعرأء فى ذاكَ الوقت هو جودثم » وتقليدثم ذا الادب موضوعا وأساوبآ 
وبيانا » مع أن صور البيان القدعة لا يناسب كثير مها المصر الذى نعيش فيه . إنألفاظ 
اللغة مثل الل بنات التى يشيد مها البيت » وهندسة البيوت نتفير من عصر إلى عصر تبعا 
. الخالة ااناس من البداوة والحضارة » والفنى والفقر . والتمام والجبل » فإذا كنا فى 'عصرنا 
الحاضر نشيد بيوتا كا كان يشيدها المرب ف العصر العباسى ٠»‏ ولا نلتفت إلى ما يتطلبه 
عصرنا » وما عرفناه عند غيرنا من فن حديث ف البناء » كان ذلك ولا شك سوء استعال 
وإذا وسف ( شوق ) مركب أم الحسنين بالحودج » مع أنم! كانت تركب سيارة نلهمة تطوى 
الارض طيا » وحفلت بشتى ألوان الراحة » كان ذلك أيضناً س. ٠‏ استمال » وسوء اختيار . 
وله در حانظ إبراهيم حين وصف الشعر فى ذلك الوقت » وصرح صرخة مدوية يطاب فمها 
التحديد بقوله : 


ءا 


ملا الباق الأرضن :و دا أواوعة 
وملت فجنات الشهر مثا مواتنا 
| وأقوامٌنا فى الشرق قد طال وموم 
تذيرت الدنيا » وقهى كان أهدما 
وكان بريد الملم عيراً وأبةقا 
فألين لابرقي ايدان طن 
وقد كان كل الأمر تصويب 1 
وتحن كا غانى الأوائل لم زل 
عرفتا مدى ااعىء القديم ٠‏ فبل مدى 
و<ين قال مخاطبا الشعر : 
5 بين النهى وبين الخال 
ضعت فى الشرق بيرفب قوم هحود 
قد أذالوك بين أنس وكاس 
وأقل “وت شي بع 
عوك "تاحفن الطلة 
وبكاء على عزيرز ولى 
واذا جاعفتهوا > تفرك تيزم 


فارفموا هذا الكانم عفا 


-ه 


هشر ودعي وار ان و وزع 
عق ار رن دا 
وماكارنت وم اشر بالتوقم 
برون متون العيس ليف مط جع 
متى أيميها الإيحاف فى البيد تلم 
ولا السك فى تيار التسددقمع 
فأصبح يعض الأمر تنصويب مدقم 
نشنى بأرماح وبيض وأدذرع 


ره 
لثىء جسديد حار النفع مستع 55 


احكيم النفوس باابن العالى 
لم يفيقوا وأمصسة مكسال 
وغرام نظبية أو غزال )١(‏ 
ورثاه وفتصدة) وصصلال 
عضن اكه الأطضلال 
لوحتو ولك بهنة اليجسال: 
أسكنوك الرحال فوق الجال 


عونا ل رح الععال 259 


نعم إن حافظاً قد رغب فى التجديد » ولسكنه لم يستطم التجديد إلا فى حدود ضيقة 4 


. أذالوك . أعانوك ولم يحمنوا القيام عليك‎ )١( 


(؟) رع الشمال : كناية عن أوربا والأدب الثربى ٠‏ 


وم لد 


إذ جدد ى أغراضه » وإن ل يحدد ى صوره» وسنخصه ببحث طويل إن شاء الله . ولكن 
صمحته هذه ندل على ماكان علية الشهر ق أول عيده » وعل الا غنة الاحة فى مسارة 
العصر ومقتضياه قد حنى الإتجليز يس 'سمهم التعليمية عى الأدب بعامة » وعلى الشءر 
مخاصة » وإذا كانت هناك ميضة ى الأدب بعد دلك فعى ليست عرة تعليمهم » وإعا مى 
«نتيجة واعث أخرى سنذ كرها فما بعد إن شاء الله . 
59 | د 
رأى ( كرومر ) بعد أن فرغ مس الإسلاحات المالية والداخلية التى من بها علينا ق 
كتابه ( مصر الحديثة ) وى خطبة الوداع التى ألقاها حين غادر مصر » وعد فيها 
ماظنه خيراً قدمه ادر » رأى بمد هذا أن يلتفت إلى نشر ااثقافة الإجليزية بالبلاد ؛ونسى 
أن إصلاحاته الالية والداخلية كلها قد أحبطتها سياسته التعليمية حتى دعت شاع رامث ل حافظ 
أن يقول مخاطياً 2 الور كرومر 6: 
' من علينا اليوم أن أخصب الثرق2 وأن أصبم القف” حرا متنا 
اعداهيد:( إنعاغين ) جازا و سفرة” كإن رايت الوك انك والنا 
8 ع ات 0 100 
ملم عل عبر الجاد وذادنا فأعليم” طينا وأرخصم كك 
إذا أشسيت: ازضن” وأحدية أفليا” قل أطت هاا ولاتعدها: اها 
وإل أن يقول مودعاً له قي العامة التعلم على عهده . 
يناديك قد أزريت العم والحجا ولم تبق لاتعليم با( لد ) مسودا 
وآانك أحميت اناد نذا ٠‏ واعديقة .فنصت الشقول» مدا 
وأودعت تقرير الوداع مغامزاً رأينا جفا. الطبع فيها محسدا 
يفاديك ؟ أين النابنورت بعهدم وأى بناء شامخ قد تحددا؟ 
ذا عبد إتعاعيل والميش صيق اجون من عبد لك سار ع سحدا 
وليس هذا كل ماجناء كرومر على عقول الصريين ؛ فساعيه فى نشر الثقافة الإمجليزية 


مم ده 


فى البلاد عنوة وفرض اللغة الإتحلزية على البلاد ة.“سرا قد جمات عبده من أسوأ السهود 
التى مس'ت على مصر العربية الإسلامية . 
راع كر .. حيما فسكر ى نشر الثقافة الإتحليزية ذلك اسء الصخم من الثقافة الفر شية 
الذى شيدنه مم الإرساليات التبشيرنة » والبمثات العلمانية » وتشحيع اللكوية اميه 
وأموال رحال الاقتصاد والأعمال من أهل فرسا ..وهالته كثرة المدارس الفرنسية عصر » 
وححاسة هؤلاء الذين تعلموا مها »أو فى فرنسا ذاتها لنشر اللنة الفرنسية وآداها ورأى أن 
الفر نسيين قد دذلوا غابة جهدهم لساعدة هؤلاء الذن يتخرجون فى مدارسهم فاشترطوا على 
الإتجليز - أول سنى الاحتلال - أن يظل للم النفوذ الأول ببِعض الصالح الحسكومية » 
كا كان قبل الاحتلال » نشلصت لهم إدارة مصلحة الأثار الصرية » التى أشرفوا علمها منذ 
أن اكتشف ( حجر رشيد ) . وخلصت لهم كذلك إدارة مدرسة الحقوق » واستولوا ' 
بأموالهم وقروضهم وشركاتهم » ومؤسساتهم التحارية على أ كثر من نصف الصالح 
الاقتصادءة والأموال النقولة بمصر ”© ووجد الشسان الصربون والأجانب الذين يتخرجون 
فى مدارسهم حال العمل فسيحاً فى شركاتهم ومؤسسانهم الاقتصادية والالية كا ذكرنا آنا . 
ولانتشار :نفوذهم بين الاحانب وإقباللهم على مدارسهم صارت اللغة اافرنسية فى لنة 
العاملات التجارية سواء بين الأجابٍ بمضهم وبعض أو بيهم ومين الصربين » واضطرت 
لحا ؟ الختلطة أن تصدر تسمة أعشار أحكامها الاغة الفر'سية ٠‏ فصلا عن الو صمين الدب 
حب علمهم أن تحسنوا هذه اللغة ليتعاملوا مع جمهور التقاضين . 
وعلى الرغم من الاحتلال الإيجليزى » وطول أمده ٠‏ والحاولات التى بذها كرومر» . 
ويذها ( دانلوب ) من بعده فقد ظلت اللغة الفرنسية هى الانة الأولى ى'السوق الصرية 
رَدَحاً طويلا وظلت لئة التتخاطي بين الأجائ لحتل الجنسية القيمين عصر . لقد امتحابت 
فرنسا والفرنسيون لنصيحة نابليون التى يقول فنها : 2 عاموا اللغة الفرنسية فى تعليمها 
خدمة الوطن التيقية 6 . 


)١(‏ جاء فى ثقرير طجنة الشئون الارجية عجاس النواب الفرمى حين عرضت عليه مماهدة ( من و» 
لإلذاء الاءتياز ات الأجنيية بسر . أن رءوس الأموال الأحنهيةيها تبلغ ٠ه‏ مليارا من الفرنكات.ن يموع 
ما فما من رءوس الأءوال لأنقوة وقدره ٠ه‏ ملياراً وأن لفراسيين وحدثم من الأدوال 'لنى علسكها 
الأجاني ٠‏ ؟ ملياراً من الفرئكات ( الأهرام ٠١‏ يويو 1994). 


5 ّْ ش اسم - 
رأ كروص -المستعمر الإتحدزى الأو لكل هذا النفوذ للثقافة الفرنسية » ورأى أن 
قدم الاحتلال لن تطمان مهذه الديار إلا إذا عمل على إضعاف هذا التفوذ الفرنى المكين 
ومكن للنة الإتجليزية » وأجبر المريين على قبولما لة أجنبية لما المكانة الأولى فى البلاد 
وقد سلك ف تحقيق هذه الغاية عدة طرق مها . ظ 

الكن عن إرسال البمثات إلى أورا بعامة » وفرنسا مخاسة » لأنه رأى رّ أى المين 
ما قدمه رجال البعثات لوطنهم من أياد بيضاء فى كل سبيل من سبل النهضة » وكل باب 
من أواب القوة ؛ مدذ عصر محمد غلى حتى زمن الاحتلال الشئوم » وأن هؤلاء الرجال 
الذين اختيروا من ميم الريف صاروا فيا بعد القادة الفكرين » والملماء الناسحين » 
والساسة القادرين ©» وأمهم مبضوا باللغة العربية نبضة عظيمة فدبت فا روح الحياة » 
وأخذت تستعيد سابق قوتها بترجة كثير من الكت العلمية فى الطب والهندسة » والحيل 
( الييلكانيكا ) ؛ وارياضة والقائون والجنرانيا والتاريخ » والاجناع والاقتصاد وفير ذلك 
على النحو الذى فسلناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب . 

أجل ! بدأت اللغة المربية تسابر ركب الحياة واتنى بالمصطاحات العلمية التى زودها 
مها هؤلاء العلماء الأجلاء الذن عكفوا على الكتب العربية القدعة يتقبون فها جما عساه 
يصلح لاحضارة الحديئة ؛ فإن استعصى علمهم شىء عرنوه » أو وضعوا له كلات 

رأ ى كروص هذا الأثر الجليل الذى يتركه رجال البمئات فى مصر » فز عليه أن تظال 
هذه النافذة التى ينسكب مها نور المل على ربوع وادى النيل مفتوحة » وهو الذى'يريد 
' أن كن للاستمار الإبجلزى فى هذه الديار » ولن يتأنى له ما بريد إلا إذا ظلت مصر 
فى ظلام دامس » تتخبط وطريق مضلة » متخلفة عن ركب الدنية ؛ لاجد لها قائداً رشيداً 
ولا تسمع رأيا سديداً فيوجهها الفاصبون كا يشاءون. : وهذا أرفم الحسكومة الصرية على 
إلغاء البمئات إلى فرنسا ؛ فصدر بذك قرارها فى أواخر أغسطس سئة ه184 » وكان هذا 
القرار ضحمة ضاخبة فى الجرائد الصرية والفرنسية على السواء . 

ولقد نجم عن هذه السياسة الاستمارية البذيضة أن ض.ف قوذ الافة المربية على م 


(1)راء م الوه عدد 7١‏ سيتمير ©1866 2 ومصطن كامل لعبد الرءن خ الزاامى ط ثانية س -. 
. ل ا 


الأيام حتى تحنى علمها عض ساستهم ؛ ورماها بالفقر والمعقم ؛ وفى ذلك يقول ( اللورد جراى) 
حين سثل فى محاس المموم البريطاتى عن تعلم اللغة العربية صر : «لانسلح اللئة العربية 
اليوم لتعلم الملوم ؛ إذ تفتقر إلى الاصطلاحات العلمية والفئية 206 © ولست أدرى كيف 
ينتظر الإنجليز من الائة العربية أن ترق » وتغنى باللصطلحات الملمية والفنية » وقد أوقفوا 
تيارها المتدفق وحالوا بنْها وبين الملوم الحديئة فى بلاد الغرب؟ ؟ . 
وكان من الطبيبى كذلك أن يتناقض عدد الثقفين ثقافة ممتازة » والذين مطفرة 
التدريس بالماهد المصريةالمالية » غل محلهم إنجليز يلقون دروسهم بلمنهم » دون أن يكلفوا 
أنقسهم مشقة الترجة ؛ أو أن تكون نمة واسطة ينهم وبين الطلبة كا كان الشأن فى عبد 
مد على . ولم يكن الطلبة الصربون قد حذقو اللذة الإتجليزية إلى الدرجة التى تكنهم من 
فهم ما يلت عامهم لأول وهلة » ولذلك لجثوا إلى الحفظ والاستظهار » كى ينححوا فى الامتحان 
0 0 ولاانتى ل أو ا 5 
مدرسة الهندسة ل 
بيد أنهم م ييتدعوا شيثا ذا بال »؛ وكل ماعملوه أ: مهم نقلوأ ل 
جداً » وتعلموا دروسهم :وقرعوها كفيم 179906 
وطالما أل الصر بون على الإبجليز فى أن تستانف البمئات العلمية طريقها إلى أوربا » 
| ولكنهم كانوا يجيبون فى غطرسة بالغة : بأن المصر بين ليسوا أهلا للتدريس بالمعاهد العالية » 
ولو تلقوا علومجم فى مماهد الغرب » ول يكتفوا بهذا بل عبثوا عدرسة العلمين ( لنفوجات ) 1 
التى كانت تعد اللصريين لتدريس الانات الأجدبية » والرياضة والعلوم ( الفورمال فيا بعد ). 5 
وصاروا يفتحونما عاما 0 وياغومها عام لل فأصبح لا يقصدها إلا كل مرتاب فى مستتقبله » 
سيط ف أحد الدواوين7؟ ٠.‏ وما ١‏ بحد الونجاز من الصر يان من . يصلح للتدر دس 


(1) جريدة القواء © مارس 1509 . 
خعة وتلق طنمماظة ,أورع5 ,ونتمر5ة : وعاءمء1اذ؟1ا سعتلان؟؟ ءزو (2) 
«ذهلدهآ ,13 .عتطوعة )اهمه وعتهمم عاهعم5 فألما 


0( الكمم وساف :.الؤيد " مارس 1١95019‏ . 


نه" سه 


فى الدارس الثاثوية - بمد أن حالوأ ينهم وبين الاستعداد لتك اليمة + تذرعوا بذلك » 
ومائوا الدارس الثانوءة بالإتجليز » وكان من الطبيمى أن محول السكتب من العربية إلى 
الإجليزية . بل إنهم فرضوا على تلامذة الدارس الابتدائية أن يتملموا اللئة الإمجليزية » 
وحملوا إتقان هذه اللثة شرطأً للتوظف فى المسكومة » وأرنموا الرحوم على باشا مبارك 
على أنّ يصدر قراراً ى سنة 1845 ينص فيه على أنتكون لنة التعليم فى الدارس الصرية 
هى الانة الإمجليزية . 

وظل” الأمر على هذا النوال رمّحاً غير قصير من الزمن ٠‏ واللصربون يلحون فى عودة 
اللنة العربية إلى الدارس الصرية » والإإنجايز دصمون أذانهم ؛ ويسيرون لطيهم حتى بلغ 
التذمر غايته ىق سنة ١508‏ » د عقلاء المصريين ببذه السياسة الموجدة التى دف 
إلى القضاء على اللغة ااعربية » وحرمان مصر أقوى دعائم شخ صيما المتميزة بها عن سواها ؛ 
".وف .ذلك يقول عمّان ( بإشا ) غالب : «عرف الإنحليز أن أحسن واسطة لحو وجود 
الشعب » واستقلاله ؛أى لكتله أديياءهو محو لغته الوطنية أوإضعافيا أ يعرف ذلك الإ نجليز 
اللحبون للتوسع فى الك من التواريخ القدعة ؟ إنهم عرفوه » واس يبلنوا إلى هذا الغرض 
ارق ا نحت رداء الشروع ف الإسسلاحات » فألفوا الجميات » والاحان عقب اللحان ؛ عبارة 
وفكزغ وانت تينة منانغتى أن قروو أعوراً كانت مكتوبة ومسحلة من قبل » ويكنينى 
لإئبات هذا الأمر للناس أن أحول أنظارم إلى تلك الطرق التى لبها بر اللغة الفرنسية 
هن مدأويينخ90؟ ؛ 

ولاجدال.قى أن وقف اابعثات إلى فرنسا قد أضعف ندر الثقافة الفرنسية فى البلاد » 
ويخاصة على أيدى هؤلاء الذين كانوا يغشون معاهد فرنسا ويعودون حاملين لواء الثقافة 
الفرنسية » ولا أرمت معاهدة سنة بين انحلترا وفرنسا » تلك الماهدة التى أطلقتيد 
انجلتراى مصر » على أن تخلص مرا كش لفرنسا » هدأ بال الإنجايز نوعاما ؛ لآن فرنما - 
كانت ننزعمة متاهضمهم يمصر ؛ وطالا رأى ا طلاب الحرية من الصر بين نصيراً قوياً 

يفسح لهم صدره » ويشجعهم فى صحفه وأنديق.0؟) . وقد شجم ذلك مستر ( (والوك)به 


٠315019 مقالة النهطة المصرية ومألة التملى - عان باشا فالبٌ - الواء 5 مارس‎ )١( 
. ط ثائية‎ ١59 (؟) راجم تاريخ مصطلنى كامل امبد الرحن الراقعى ى‎ 


لاوأ ل 


او اا أ للممارف على أن يقوض آبخر المعاقل الفر نج الدارس لسري ال 
فى مضايقة ( مسيولامبير ) ناظر الحقوق » حتى اضطره إلى التخلى عن وظيفته و عين بدلا 
منه مستر ( هيل ) الإنجليزى » وف ذلك يقول ( مسيو لامبير ) مندداً بسياسة داوب 
ومظهراً عوار طريقته فى شثون التعليم : 7 
« وقد حارب المْستر دانلوب تقدم التعام الفرذى فى مدرسة الحقوق بلا نبصر » غلى 
حين أن تعليم الحقوق.ى هذه الدرسة لابزال تعلىا فرنسياً » مادامت قوانين البلاد ل تغير 
| قرا كلا .وقد مثل رواية مضحكة للتغليم "العالى فى مدرشة الحقوق فوقق يمن 
ماحتاج إليه القسم الفرنسى من الموظفين » وححته فى ذلك أن مصير هذا القسم إلى الزوال 
فى القريب الماجل » وطرد من ن القسم الأ كبر وهو الذى تدرس فيه الحتوق ق الفرئسية باللئة 
الإنجليزية الأسانذة الأ كفاء الذين قاموا بأمره فى مبّدأ. تأسيسه » وهم من القضاة الين 
ظ أنادتهم إقامتهم الطويلة فى الديار الصرية خبرة بأسزار قوانينا » واستبدل بهم شياناً من. 
الإنجليز يعينون عجرد مخرجهم فى الكلية الإنجايزية فيندقولا إلى مصر وثم والطلبة- 
الكلفون بتعليههم سواء فى فى الجهل بالقوانين الصرية"؟ » . 
ثم التفنت الإنحليز بعد ذلك إلى الدارس الفرنسية عصسر »؛ ورأوا أن خير وميله 
لإضعاف تفوذها ٠‏ والاقليل من الإقبال علمها أن يظور 5 عظهر الغيور على مصلحة- 
المصر بين » الذى خشى من طفيان الثقافة الأجندية على من يغشى الدارس الفرنسية ممهم > 
| ولذلك أوجب تمل كل العلوم بالاخة الإنجايزنة فى الداع الغير يه ؛ليجد الصريونفههافتاء. 
عن الدارس الأجنبية »؛ ويحذقون فى الوقت ذاته لغة حية راقية سن اللنات الأجنبية وى 
الإه .ليزية » وشجم كرومر الإنجايز على العمل المدارس الصرية معليين ونظاراً » وعمل 
هؤلاء من جانمهم على الدعاية للغة الإنجليزية ؛ وصبغت الدارس العالية كالطب » والزراعة» 
والهندسة » والعأمين ؛ بصينة إتجليز نه خالصة ©» فلم يحد الطاب متدوحة إذا أراد أن يم 
تعليمه العالى إلا أن ديد د ألاغة الإتجايزية حتى - متابعة الاراسة ف المدارس المالية؛ 


)١(‏ نعسر ميو لامبير مقالة طويلة عقب الل من ملصية ل جرزئة (١‏ لان ) الفرنسية » ومن 
وثيقة هاءة :ين ميادىء دائلوب فى ((: 1 ولد 1 الآواء ل لمعيه الرعن الرافاى 
ص 549 دا ة؛؟. : 


بل اشترط كرومر على كل موظف بالدولة أن بحيد هذه الافة؛ليتمكن من التفاهممعر ؤساته 


ومهذا قل نوعا ما تنوذ الثقافة الفرنسية ىكثير من مصالح الدولة ومماهدها .بيد أن 
هؤالم يذهب كل مالا من قوة ».بل أنى اضطهاد كرومر لها بنتيجة لم يكن ينتظرهاءوذلك 
لأنه أخطأ السبب الحقيق الذى دفم بالصربين والأجانب للتعل فى الدارس الفرنسية » وذلك 
السبى هو أن التعليم بالدارس الفرنسية » كان أرق نوعا وأ نظامامنه فى الدارس الأخرى؛ 
ول يكن وراءء غابة استمارية ظاهرة . ولو كان السبب هو عرد رغبة الصريين فى تعل لنة 
أجنبية لقل الإقبال على الدارس الفرنسية منذ أن فرضت اللنة الإنجليزية على المدارس 
الصربة فى سنة ١4844‏ ولكننا رأئنا المكس » إذ اشتد الإقبال على هذه المدارس0١)‏ 
حتى صار عددها مائة وعشربن مدرسة بها مايزيد عن انين وأربعين ألف تميذ وتاميدة » 
ول تفل مكل الوسائل التى قدمبا الإنجليز لذب الأجانب القيمين عصرللاقبالعلى مدارسهم 
وذلك لأن ممظم اقتصاديات مصر كانت فى أيد فرنسية » وكانت لا نزال هى اللغة السائدة 
فى السوق المصرية ٠‏ ولذلك قال أحد علمانهم داحضا مزاعم هؤلاء الذين تنبئوا بتقلص ظل 
الثقافة الف نسية من مصر : 8 لاحجة. ما يقول به المقشامؤن من أن نجم فرنسا فى مصر قد 
أفل»وآن لنة أخرى حلت محل الفرنسية فى عاسمتى تلك الديار س- القاهرة والأسكندرية - 
وما عليك إلا أن تسير بالشوارع الكبرى » حتى نتحق من ذلك وتسمع بأذنيك باعة 
المسحف بنادون بأسماء أكثر الجرائد اليومية انتشاراً مثل ( لابورص إجبشيان والجوذ نال 
دى جيدت ٠‏ والمورنال د ى كير ) . وإذا شاهدنا عن بعد شخصين أجنبيين تلن الحاسية 
يتحدنان » فتأ كد أن الحديث بينهما يدور باللئة الفرنسية فعى اللغة النالبة » كا أنها لنة . 
السياسة ولنة القضاء » لأن تسعة أعشار القضايا التى درن أماة الحا كى الختلطة تستعمل 
خها الاغة الفرنسية9؟؟ . 


(١)راجم‏ المؤيد فى ١‏ مارس 18.٠7‏ ء ومنافشة أعضاء لس التواب الفر امى #اتصديق طى مماهدة 
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0 كك 


عا ب 


لقد كان هذا الصراع .بين الفرنسية والإنجليزية على حساب الائة المربية » فأضض. . 
شألها » وكاد بودى مها لأن” الطبقة الثقفة من "أبناء الأمة الذين كان يرجى مهم الممل . 
على إحياء الاغة العربية والبوض بها » صاروا لايرومها فى المدارس إلا لماما ٠‏ وأصبحت 
لغة التعليم لديهم عى الامة الإنجليزية » وبذلك أحجم كثير من الملماء عن التأليف بالاغة 
العربية كا أن الطلبة جمدو إلى الحفظ والتقليد فى المدارس؛وكانوا أبعد الناس عن الابتكار 
٠‏ والاستقلال ف الرأى » لأن هذه اللغة التى فرضت عليهم كانت أجنبية عمهم ولم يجدواحيلة 

للنجاح فى الامتحان إلا أن يحفظوا دروسهم بالإنحليزية حفظا » ولم يفوموا . أضف إلى 

ش كل هذا حرمان مصر البمثات والتعلبم العالى الصحيح ؛ لأن التعليم العالى الذى كان مو جوداً 
حيذذاك فرض على الطلبة أن يس تقوا الءا مق فتبع واخد لا_تخيدون عنه ود يعرفون سوأه . 
ويتقيدون 'وجبهة ة نظر واحدة » ولايبسءءون لها مناقشة أو نقضاً 0 وهمهات أن يحدى مثل . 
هذا التعلبم فى تكو ين ملسكة البحث أوالابتسكار»أوااتعمقفامادة أوالوقوفعلٍ أسرارها 


ولقدكان لكل هذا أثر فى الأدب الحديث ونبضته » إذ أوقفت اطراد عوه » وا كمال 
قوته » ؤجءلمته لايحد سبيلا للتقدم إلا بتقليد الأدب العربى القديم وحده » لولا بعض أمثلة 
قليلة ترججت فى انلك المقبة م ن الآداب الغربية ٠‏ ولذلك يقول هيوار : مافتئت اللغة 
العر بية غارقة فى د القدعة » وهى لاتستعمل إلا تمومة من للتعبيرات التى لايتألى 
فهمها إلا لأهل الثقافة » مما يحول دون اتضالها مجمهرة الشعب لتحدمهم عا يفهمون فالمقالة 
السياسية فى الصحف السيارة لاتكتب بنير النثر السجوع » وليست بلافتها التافية ‏ 
العقيمة » ومرادفاتها الرامية إلى >ا كاة مقامات الحريرى إلا فكاهة للقارىء المثقف يتسلى 
مها . نود أن تَأَحذ اللئة العربية فى المستقبل جلاء التعبير ؛ وبساطة الأسلوب » فإذا حاء 7 


تتخحقق فيه هذه الأمنية كان ذلك بداية عبد جد بد للاداب المربية 6( 0١‏ 


وقد كان المقدر للادب العرلى 5 أن بض فى أؤاخر عهد إسماعيل ' وأَخذ يتحه 


0ك 


166 فوط عطوعة ناودع اانا 18581 (1) 


صوب الأدب الغرلى ليفيد فكرة » ومنهجا ويحمم بين ما ورثه عن العرب » وما تقدمه 
له أوزنا'© :ؤفك أن لير أمثال تخد عمان جلال وأديب إسحق وري على شا كلهم © 
وبعد أن عرفت معر فى تلك المقبة ألواناً مختلفة من الآداب الأوربية » أن تزداد صلة 
الأدب اامرلى بالأدب الغربى » وبأخذ عنه بعض أسساليبه » ولكئنا نلاحظ كم لاحظ 
الأستاذ ( جب ) نف العم بين ف الأدب إبإن هذه السنوآت المجاف ”"؟ » حتى لقد مضى 
القرن التاسع عشر ولم تظهر فيه الا شيه قصة معرب هى ما كتبه عمد الويلحى فى( حديث 
عوسى بن هشام ) . 

لقد امتدت يد الإتحليز للنة المربية فى كل مكان » ول يبق إلا مدرسة واحدة ظلت 
أللئة المربية فيها تتمتع نغىء من القوة النسبية » تلك هى ( دار العلوم ) » ولقد حاولوأ 
رات أن يصبنوها صبنة إنحليزية لولا بدخل ااشيخ عن عد متنا يق .روصل ؛ ف-كفوا 
أيديوم عنها ٠‏ وقد رأس الشيخ حمد عبده سئة 1905 الامتحان الهالى لدار العلوم » وقدم 
تقريراً لناظر العارف عن حال المدرسة حاء فيه ': « وإتى أتموز الفرصة للتصر ع بكانة هده 
الدرسة فى نفسى » وما أعتقد من مز لها فى البلاد الصربة » ومن الاغة العربية . إن الناس 
لابززاورت يذكرون اللفة العربية » وإهمال أهاها فى تقوعها » ويوجهون اللوم 
لمكرية لمدم غنات اترها بول اسيم نط مسقون :هذه الفوسة ولا بكرو عن 
حسئات المسكومة . فإن باحثا مدقا إذا أراد أن يعرف أبن تموت اللفة العربية وأبن تحيا » 
وجدها موت ىكل مكان » ووجدها ميا فى هذا الكان » . 


حقا إن اللنة المربية فى هذه المقبة كانت تموت فى كل مكان » ونيا فى دار العلوم » 
ون ماذا عساء تقدمه دار العلوم وحدها للنة العربية » والدارس مصبوغة صبنة أجدبية » 
وإنحلترا تحاول أن تبدل لسان الصر بين المربى إلى لسان إنجليزى » وبيدها السلطان» 
ووظائفٍ الدولة » وأبناؤها ثم رؤساء المصالح وذوو النفوذ فيها ؟ ؟ إذا كان عة خير'قدمته 
ار العلوم فى هذه الحتبة للئة العربية فهو حفظبا للذة العربية من الضياع د حتى أتيس لها 
ان تهض فما بعد نهضة قوية فارعة بعد أن مخلصنا من تلك السياسة الاستمارية الشئومة . 


.3 .2 .م 1 روط .1آلا .الول .5 .8 : ططت© (1) 


سذااء. ع سمه 


ولكن هل يحم الإتليز حقا فى إماتة الامة العربية فى كل مكان ؟ إذا كانو قد حاولوة 
أن يخرجوا جيلا من الصريين يحذق لذنهم أ كثر مما يجيد لنته فى الدارس الصرية» فإن 
اليل الاغى كان قوى التأثير فى الجهور » وهو المسيطر على الصحافة » وااصحافة مدرسة 
عامة . ولذلك شن الإنجليز <+_لة شعواء على الامة العربية الفصخى » وحاولوا أرك يقنموا 
المريين بأن سبب تأخرمم فى ميدان المياة » ومخافهم عن الأوربيين فى الابتسكار الأدبى 
والعمى يرجم إلى تمسكهم بلغة القرآن » والأساليب المربية القديمة . وأن الأولى لهم أن 
ينبضوا بالاغة العامية حتى يسايروار كب الحضارة » فهى لئة حية » دائمة التجديد؛ ويفهمبا 
جمهور الثعب » ولا مبضة لأمة إلا إذا نهض سواد الشعب فيها » وفهم ما يسكتبه العلماء 
والأدباء ؛ وان يفهم هذا إلا إذا كانت السكتابة باللغة العاءية ٠‏ 
استمع لأحد دعاتهم وهو السير ( ويليام ولكوكس ) فى خطبته التى ألقاها فى نادى. 
الأزبكية سنة 7'ؤلم١‏ ؛ والتى جعل عنوامها : « لم توجدٍ قوة الاختراع لدى المصريين ؟ » 
وذ كر أن العامل الأ كبر فى فقد قوة الاختراع لديهم هو استخدام اللغة العربية الفصحى 
فى القراءة والكتابة ؛ ونصحهم بامخاذ الامة المامية أداة للتعبير الأدلى » اقتداء بالأمم 
الأخرى واستشهد بالأمة الإنجليزية وقال : إنها أفادت فائدة كبيرة منذ هحرت اللاتينية 
التى كانت لئة السكتابة والعلم اك ٠‏ 
#وكان هذا الرخل من أشد أعداء اللنة الفسحى + وفنا يذل غاية جهلده خار يجبا والقمتاء 
عليها ؛ وقد مكنته الظروف من أن تثول إليه محلة الأزه التى كان بحررها إداهيم ربك) 
مسطق واف كتور حسمن ( لك ) دق ؛ فى أواخر سنة ١495‏ . وامخذها منبراً يتهجم. 
في على لمة القران . ش 
وقد لقي - خطيعه السابقة فى نادى الأزبكية ة بالإنجايزية »وقد ارما مترجمة إلى العر بية 
ف عمحلته؛ 0-0 كات ع بية 5 7 
وقد ظل منذ ذلك الحين يكيد لاعربية ؛ ويوحى إلى أملما بأنهم ليسوا عربا » وأن 
لاسملة ل ولا للنتهم بالعرب ؟ بل ادعى. ما هو أدهى ؟.إذ زعم أن اللبجة التى يتكلمها 


.١49* «وجد نس هذه الخطبءة فى >لة الأزهر المددالأول من السنة السا دمدة مئة‎ )١( 


اوس 


الصرون عت إلى الاغة الفينيقية أو ( البونية م سعاها » ضير إلمهم منذ أن كان 
المكسوس عم ر » وأنه لا صلة لما بالعربية » وأخذ يتامس لذلك براهين مضحكة فى كتاءه 
الذى أشرنا إليه ! نفا ( سوربا ومصر وثمال أفريقية ومالطة تتسكلر البونية لا اله ربية”) 
وقد نشره فى سنة "197 . 


وفيه عدد الصعوبات التى يحدها اللصربون فى تعلمهم اللغة المربية » ورأى أن حل لها 
اللغة المامية » وأن يعمم التمايم بها » وجمل مدة هذا التعليم عشر سنوات رأى أنها كفيلة 
بأن تمحو الأمية من مر ؛ وعلى حد تعبيره ( كفيلة بأن تخلص المصربين.من السخرة 
الثقيلة التى يعانونها من جراء السكتابة بالعربية الفصحى ) . 

ولم يكتف مبهذاء لأنه رأى الأمة معرضة عن دعوله الاسةمارية الهدامة » التى تنطوى 
على تعصب دينى بفيض ؛ وعلى نية استمارية خبيثة » له وعيرة من غلاة الاستمار 
الإنجليزى يعلمون أن الء ربية لغة القرآن » ولغة الشعوب العربية المتدة من الحليج العرنى 
إلى الحيط الأطلسى » وأنها تربط بيهم برباط وثيق محمل .أبحادثم وتارخهم وأدبهم » 
وراك أسَلاة بم الفسكرى الذى به يمئزون » والذى ب بذ كرمم عحد تليد علمهم أن يعملوا على 
اا قكان حر ينه عتاية عر هذا ارين لم أخذ يكيد لاعربية » وبحاول عزيق هذه 
الوشاي المتينة بين العرب » وبسسهم وبين ديهم الذى يدعوثم لاعزة والإباء والثورة لاحرية » 
وقد فطن قادة الفكر فى مصر إلى هذه الدعوة السمومة التى روج لما ياسم الششعب ٠‏ وباسم 
«فقدان قوة الاختراع والابتكار * فقاوموها مقاومة عنيفة . 

م بكتف ويلسككس بهذا النمجم على العربية » وكان يعتقد كا كان غيره من الأجاني 
يمتقدون ؛ أن السبدب ب الذى يجعل العامية ى مرتبة منحطة » وأن الناس لايقبلون على تعلمها 
والاحتفاء مها عدم وجود الكت ب الا جبية الؤلفة بالعامية ؛ ومن م نشط ؛ ونشط غيره 
ثمن يضمر مثل نيته من الأجاب إلى التأليف بالاغة المامية » فترجم قطماً من بءض رؤايات 
شكسبير إلى العامية المصسرية » قطمة من هاملت ؛ وأخرى من هنرى الرابع . 


خاءت ترجة سخيفة » وفقدت هذه الآثار الأدبية قيمتها وجالها : لأن المامية لم تسمنه 


ع6 1ط 18 4 01 مذمن2 علقعو5 مناأولة نجه رععتءكم طتمملا رأماريهظ رقتمرة5 (1) 


اعمس 


بالتعبير لدي ولم تستطم أن يض بتلك الواقف الخالدة المنيفة7"؟ بل جاءت عبارتها 
سوقية مبتدلة ٠‏ ' 

وارجم كذلك عض فسول من الإجيل إلى الاذة المامية فأساء إساءة كبرى إلى 
الإنجيل لأن عبارنه فيه كانت تنهالك ركاكة وغثائة وسوقية”" . 

ثم ألف كتابا علي بالاخة المامية ه وكتاب ( الأكل والإعان )'2؟ لييرهن على أن الامة 
العامية صالحة لآن تسكون لنة العلل ؛ نفانته العامية , ولأ فى كثيز من تعابيره إلى الفصحى. 


أده بالكلمة الصحيحة » وقد ساقه فى صيفة حوار بين تفيذ يسأل وأستاذ بحيب ٠‏ 


ولكن كتبه هذه لم تأنه المْرة الرجوة » .ولم يستتحب الصربون لدعونه ودعوة غيره. 
من الستعمرين كى يتخذوا العامية أداة للتعبير الأدنى ومحروا الفصحى لئة القرآن » 
وذات المجد المريق ٠‏ :ْ 

وى سنة 59 ,أصدر (مستر ويمور )أحد قضاة مصركها]0)) تناول فيههذه السألة 
وخصح الصريين مهجر اللفة الفصحى » وأمخاذ اللغة المامية أداة لاتعبير والكتابة ؛ وقد 
أثار هذا الكتاب ضجة فى الصحف الصرية » وتصدى أ كثر من كاتب للرد عليه . وكانت. 
حلة الحلال ميدان هذه الردود وقد أبدت اللغة المربية ودافمت عنها”" ثم حاء اسكندر 
معاوف هن سوريا » وحاول أن بوهم اجمرود المرى بأن أثم أسباب تأخره فى القيتة 
هو تمسكه بالاغة المربية الفصحى وعحب من تمسك المصربين بها مع أن الفرس والحنود 
والأثراك مسامون » وهم لا يستخدمون المربية ٠‏ واحتج أن الحسكومة الصرية قد تر كلها 
فى مدارسها » وأحلت محلبا الاغة الإنجليز ية » وقد أثنىعلهها ثقاء مستطاباً لإقدامها على هذه 
المطوة » ورأى أن الخطوة الثانية التى يحب أن يخطوها اأصريون هى أن ندع الصحف” 
والجلات هذه الاغة وتكتب بالافة العامية ؛ حتى يفيد العامة وججبرة الشعب عا تسكتب » 


.٠ ١89 راجم به الأزهر المدد الخامس - السنة المادسة‎ )١( 
. ) (؟) طبعت هذه الترجة هلى نفقة ( الجمية البريطائية لندسر الكتب للقدسة‎ 
. ١519 نفس هذا السكتاب شئه‎ )( 
)4( ,أمروظ إه وأطوع4 ممعلدم5 مط‎ [١ .وعومط!!ذ؟1 مع ل1ه5‎ 5١1 لندن‎ 
٠1585 (ه) انغار الهلال المنة الماشرة وعلى الأخس عد فبراير‎ 


ل اج اسه 


ثم تأنى بعد ذلك مرحلة نالثة وهى ندوين العس_لوم والآداب باللغة المامية وبذلك يستتطيعم 
الشعب كاه أن يحعل المل دهولة ويسر » وأهاب بالكتاب الصر بين والمهاء أن مخطوة 
هذه الخطوات فى سبيل رق بلاده0؟ , ْ 

ومن الصريين الذين أندوا ويلسككس فتدغونه اق العامية حين نشر رسالته التى 
يزعم فيها أننا نتحدث بالبونية لا بالعربية ( سلامة مودى ) فقد أثنى على واسكسكس ثناء 
مستطابا وزعم أنه شفاته هموم «عمر كثيراً ومن أ كبر همومه التى أقضت مضحمه هذه 
اللغة التى نكتبها ولا نتسكامها . َ 

وأخذ سلامة موءسى يدع وكا دءا ولككس إلى اذ المامية لنة للكتابة بدعوى أن 
الفصصحى فيها صدوبة . . . يعانهها الخاصة أأكثر مما يعانيها العامة » وأنها عاجزة عن تأدية 
الرسالة الأدبية والمادية 00 : «ولكن نكيتنا الحقيقية هى أن اللغة المر بية لا مخدم 

الأدب الصرى ولا تموض به ؛ لآن الأدب هو تحهود الآمة ور انا وابن تربعها 
ووليد ييثمها » فهو لابز كو إلا إذا كانت أداته لنة هذه الييثة التى نبت فيها © . 
| ويزعم كذلاك أن الفصحى تبمثر وطنيتنا الصرية وتجملها شائعة فى القومية العربية 
فالتعمق فى الاخة الفصحى يشرب روح العرب ويمجب بأبطال بنداد بدلا من أن يشرب 
الروح الصرية وبدرس نار خمصر » فنظره متحه أبداً حو ااشر ق »© وثقافته كلما عر بية 
شرقية ‏ وليس من مصلمحة الآمة الصرية أن ينزع شبابها بحو الشرق © . 

م اعابت عل ولككسل » واسكنه رأى أن الانتقال إلى المامية فيه طفرة ول بحن 
الوقت بعد لأن مخناو هذه الخطوة الواجبة » ولابد من ( نسوية ) بينالمامية والفصحى » 
فاقترح عدة اقتراحات مجيبة تففى فى >موعبا إلى تشويه الفصحى وإفسادها كاقتراحه 
إلغاء الأاف والنون من المثنى والواو واد انون من جم الذ كر السالم » وإلغاء التصغير وجع 
السكسير » وإلناء الإعراب والا كتفاك بتسكين أواخر الكيات » وإدغال الكات 
الأعدمية ( الأوربية كاه بى )0'؟ » وهذه اقتراحات ندل على كراهية مقيتة ألغة المربية وكل 
ماتحمله من تاريخ وأدب ودين وقومية » وهذا ماكان . ريده الستعمرون حتى جع ماين 


, 1١6٠9٠" ص مارس‎ ١٠١ عل اخلال‎ ) ١٠١ 
مت منوان د اللنة اأذمصحهى والآفة الدامية‎ ١ زقفق راجم اص لاقال 3 يملة الحلال أول رواية‎ 
ورأى الس ولككس © ه.‎ 


وبين تراثنا الفسكرى الماك وبيننا وبين ديننا » ومن لم عسخ يما ونقبل على الثقافة 
الإتجليزية ونتشرب روحها وروح الإنحايز معما » فنرضى بالاستمار والذلة والعار فى فرح 
وصرة واطمئنان . ١‏ ش 

ولقد لفتت هذه الشكلة كذلك نظر مستر (مان)7؟ حين بحث أمور التعليم ىف 
ممصر علخاء فى تقريره ؛ إن الطفل المصرى عندما يبدأ دراسته بالمدرسة لا يتعل. كا يتعلم الطفل 
الأوربى طرق كلامه الألوف وقراءته سب » وآعا يتعلم لغة أخرى شديدة الصعوبة » ختلف 
عن لفته المعتادة اختلافا بينا ؛ ويتعلم فى ذات الوقت طرق كتابها وقراءثها » طالته هذه 
قشبه حال طفل انجليزى يتكلم ويسمع الائة الإنحليزية العادية فى المنزل والشارع والدرسة 
على السواء ولكنه مضطر الإيستعمل فى القراءة والكتابة إلا اللنة الإتحليزية التى كانت 
شائعة فى عصر ألفريد الأ كبر » . 1 0 

ويقول بمد ذلك . « إن هذه الطريقة من شأنها أن نوقف عو التفكير عند الطفل 6 » 
ولكن هل تعمل الطفل الصرى فق المدرسة الافة الانخليزية فى جميع مواد الدراسة » 
وهو بتكام ويسمع اللخة المصرية الدارجة » ولا «وجد بين الاغة الانجليزية والصرية الدارجة 
أى صلة ؛ ثم تمل قراءتها و كتابنها أيسر عليه من تعل الافسة الفصحى ؟ » ألا برى أن هذه 
الطريقة التى أرغم عليها أطفال الصربين لا توقف عو تفكيرهم طسب » ولكنها تقتل 
كل اللسكات ااعقلية من تصور وإدراك واستنباط وتفكير ؟ . أنسى.مسترمان. » ومن 
دما هذه الدعوة أن أطفال الأوربيين أنفسهم يتعامون فى الدرسة لنة مختلف عن اغة الببت 
والشارع فى الغالب » وأن لكل أمة محة دارجة » وأخرى فصيحة ؟ وونجود اللهجاث 
الدارجة أمر طبيمى » فلو |بخذت أمة ما لنمها المامية الحالية أداة للتمبير والكتابة » ووضعت 
لها القواعد » وصتفت فمها الكتب لتحلل الناس مدا أمد سير من هذه القواعد فى النطق ' 
والت ركيب » وأوجدوا للم لنة دارجة لا تتقيد بقوانين » تمخفيفاً عن أنفسهم » وجريا على عادة 
التساهل والاهمال والنسيان ! ! 

“م إن ثمة اعتبارات كثير : خاصة بالانة العربية الفصحى تتعلق بالدين » والقرآن 
الكرم وتتملق .وشاتم القرلى بيننا وبين الناطقين بها » فلو عمد كل شعب عرب إل 


(١)نقرير‏ مستر (عاني اص وه. 


سداامع د 


امخاذ لنته الدارجة وسيلة تلسكتاءة والتعبير لتقطءت بيننا هذه الو شاي »ونبددت قوانا الادية 
والعنوية على مر الأيام . ويظهر أن مستر ( مان ) فطن إلى هذه الاعتبارات » وأدرك جم 
الصعوبات التى تقف فى سبيل اللغة العامية » وأن الاغة الفصحى لادد منتصرة فى اأعهاءة على 
الرغم من تلك الدعاية القوية التى أثيرت ضدها من الإبجايز وأشياعهم ٠‏ فقال : «على ألى 
أعترف فى الوقت نفسه أن مسألة الاذة هذه مشتبكة بمجحميع أنواع التقاليد الدينية والقومية 
والاجماعية اشتبا كا لا فكاك منه » وأنها لهذا السبب أعسر من أن يل استناداً إلى 
الاعتبارات التربوية وحدها2"7 »6 

وقد أثارت هذه الجلة الجائرة سد الاغة الفصحى سخط الأدباء والتكتاب » ورجال 
الوطنية امسر ية »فقا بلوها محملة أشد مها » واشتهر من هؤلاء مد الموياحى صاحب حديث 
عيسى بن هشام » وألفت جمعيات من أدباء مصر لنشر الفصحى والذود عنها » ومقاومةالاغة 
العامية وطفيام | ؛ ولقد أسهم الشعراء فى هذه العركة » فقالحافظ إبراههم قصيدته الشهورة 
عن اللغة العربية مسنة ؛ مردداً فسها : شتى الحجج التى يدافع مها أنصار النسحى » 
ومكاراً إلى حلات الإمجليز علمها ؛ وهذه هى القصيدة التى لانتضح مراممها التاررمخية إل 
بعد معرفة المعركة عل حقيقها » ؛ وقد فلحا على لسان الائة الفصحى : 


رجءت ‏ لنفسى فامهمت. 0000 وناديت قوى فاحتسبت حوسافقن 
رموق بعقم فى الشباب ٠»‏ وليتنى ‏ عقمت ٠‏ فل أجزع لقول عدانى. 
وفك .ونا 21 اجسة: اران ريال زاحنا .وات ميان 
وسمت حكتاب لله لفظاً وناية . وما ضقت عن أى به وعظبت" 
فكيف أضين اليوم 0 وملك + 21 وتنسصيق أساء حرا 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل سألوا الفواص عن صدقان 

ويحكم أبلى وتلى ماستى ‏ ومتكي وإرتك عز الدواء أساف. 


. تقرير مستر مان‎ )١( 


دوع - 
ذلا تكلوى لازمان فإنى أخاف عليكم أن نحين وفاى 
#د د 
أيطر بكم منجانب اقرب ناعب 2 ٠‏ يادى بو أدى ف ديع حيانى 
ولو جر ون الطير 3 0 با نحقه من عرْة وشّقات 
0 9 كاسرى لماب الأفاعى فى مسيل فرات 
غاءت كوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختلفات 
إلى معشر الكتاب والجع حافل افنظت وهال ينه رطا شكاف 
فإما حياة تبمث اليت فى ابل وتنبتفى تلك الرموس رفائى 
وإما مات لا قيامة بعسلة مرق" لعمرى م عط عاث 
فأنت ترى كيف بسط حافظ فى قصيدته هذه الك_كلة » وبين مساوىء العامية » ومزابا 
الفصحى وصور شعور الم بين إزاء هذه القصة . ولقدكانت هذه الجلات المتتابمة على 
الاغة الفصحى ؛ سواء باضطبادها ى مدارس الدولة وإحلال الإنجليزية تحلها ؛ أو بالدعوى 
إلى مجرها » وا تخاذ الائة العامية بديلا 0 سببا ى يقظة 0 الأمدواتيامي نفك 
فا أن ولى 1 8 ا قؤسنة لا٠‏ ٠واددج‏ تى تقدمالشيخ واو تسا الزيوة 
ومحود باشا سلمان » وأمين باشا الشمسى باقتراح فى الجمعية التشريعية يطليون فيه إرجاع 
الاغة العربية ى الدارس » وإبطال التعلم باللغة اللإنجليزية » وأن يكون الشروع فى ذلك 
من السنة التالية أى سنة لا» ل . فرد علمهم سعد زغلول » وهو ق رده يبين ماوصلت 
السام ا در 


الحصول على معلل كفء يسةطيم قدريس الواد الختلفة باللفة المربية * وعدا اممرى منتغى 
الامخطاط السيامى والاجماعى؛قال سمد زغلول: 2 الحكومة لم تقررالتعليم بالامة الإنجليزية 
إلا ليتقوى التلاميذ ذمها » ويمكنهم الاستفادة من المدنية الأوربيسة » ويفيدوا بلادهم » 
ويقدروا على الدخول فى معترك الحياة » حياة العم والعمل. 

« وإذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعلم من الآن باللغة العربية » وشرعنا فيه فملا » 
فإننا نكون قد أسأنا إلى بلادنا » وإلى أنفسنا إساءة كبرى » لأنه لايمكن للذين يتعلمون 
على هذا النحو أن يتوظفوا فى الجارك » و( البوسطة ) » والحا ك الختلطة » والمصالحالمديدة 
الختلفة التابمة للحكومة » والتى يقتضى نظامها وجود كثيرين من الموظفين العارفين بإحدى 
الانات الأجنبية حق العرفة » ولا أن يستخدموا فى ( بنك ) أو مصرف » ولا أن يشتركوا 
فى شركة من الشركات الأجنبية التى كثر تأسيدمها الآن فى بلادنا » ولاأن يكونوا محامين 
أمام الحا كم الختلطة ؛ ولامترجين ولاغير ذلك من كل مابجتاج إلى اللراعة فى لغة أجنبية 
وهر كثير جداً فى بلادنا . 


إذا قطمنا الدظر عن ذلك كله » وأردنا أن نشرع 0 فورنا فى التملم باللغة العربية 
صادفنا صعو بات مادية » وهى قلة المعلمين ال كفاء الذين يمكنهم تعليم الفنون الختلهة بالاغة 
'اعربية » فإذا كنتم توافقون على الاقتراح القدم إلينكم كنتم كن يحاول الصعود إلى السماء 
اسم 

لذلك كله أرجو ألا تندفموا فى هذه المسألة وراء إحساسكم » وأن تستشيروا قبل البت 
فمها العقل والمسكة إذ لا فائدة لكم أن تطلبوا طلبا 59 من الآن أنه لاقابل بغير 
الرفض لاستحالة تنفيذه ٠‏ كل ماعكنكم أن رغبوه منى» وما يعكنى أن اشتغل به؛وأقدمه , 
خدمة لوطى هوالسمى فى تذايل تلك الصموبة المادية وهو ماعقدت النية عليه من :وسيع 
نطاق مدارس العلمين والاررساليات إلى أورباء ونحسين حال موظق المدارس ؛حتى يمكن 
وجود عدد كاف يتولى التعلم بالاغة العربية كا أرعب وترغبون » وإلى إذا وفقت لتحقيق 
هذه الامور الثلائة خدمت بلادى خدمة جليلة )١(»‏ . 


5 ١96٠١7 كانتنى #" ءارس سد “ا ة؟ . ونشعرت بالمؤيد فى «ه«مارس‎ )١( 


ْ وهذه وثيقة تاروخية غفية عن التعليق 4 ولم يقل سمد ماقاله إلاحت ضغط الظروف 
الواقنية » وهى فقر الأمة فى رالا ولاسما المدين الأ كفاء . وفقر اللذة العربية بسب 
الاضباد الإنخليز ى لهاء وسيطرة الأجائي على شئون مصر الاقتصادية والحكومية » 
وجعل اللغة الأجنبية صاحبة القام الأول حملن ورسميا فى البلاد م كراهية الإتحايز لعودة 
العربية إلى الحياة والقوة. » .ولذلك عرض سعد وهو وزير ما عساه يصادف الاقتراح من 
'ضعوبات » ختى ع لشنلء متحياة : 

وقد وضع تمود( باشا ) سلبان 007 للاقتراح » وبعد سماع هلىهالخطبة عات الجعية 
ألعمومية تعتمد على وعد ناظر العارف بتدفيذ اللشروع بحس الإمكان . وأخذت الاراءعلى 
الاقتراح بعدتعديله فتقرر قبوله . بيد أن ناظر المارف صرح بعد ذلك بأنه لاعسكن تنفيذ 
الشروع ف ذلك الوقت للسموبات الوجودة ؛ ومتى زالت هذه السعوبات أمسكن ننفيذه. 
فأعيد الافتراع على الافتراح الأول فى مقا بل تصرح ناظر العارف » فقررت الجعية بأغلبية 
ستين صوتاً وجوب ننفيذ الشروع كا عرض بادىء الأمر وصوت نحسة مع ناظر المعارف 
عدا الوزراءوكأن الدمية خدديت ألا" يستطيم سعد التنفيذ » كالم يستطيع رياض( باشا)ذللك 
من قبل حيث حاول هذه الحاولة ى سنة +19 ء فوضعت الحسكومة أمام الأمر الواقع . 


وابتدىء فى >ويل التعلم باللغة المر بية فى المدارس الابتدائية من سنة ١904‏ © ولم 
أت عام 18315 حتى صار التدريس فى جميع المدارس الابتدائية باللغة العربِية ٠‏ واستأ نفمته 
القافلة سيرها إلى اليوم بمد هذه الحنة الى دامت قرابة عشرئ ما ٠‏ - 

ومع هذا ظل دعاة العامية لامبدأون ولايفترون » ومنهم محمد تهمور الذى 5 
فى الدعوة سنة 1451 وألف مها قصسا ومسرحيات7١)‏ ؛ ومعذلك كله ظلت الإذة العربية 
قوية شابحة » وتزدا د كل يوم قوة وقد رادنها فسكرة القومية العربية ازدهاداً » بل كانت 
الفصحى من أثم عناصر القومية الغربية . ّْ [ 


١9177 الظارككتاب (.وميضٍ الروح ) يتأيف مد تبمور‎ )١( 


“ااء دوع ل 
- لا 

وعلى رغم مما بذلته اتجلترا من يد ى نشر اللنة الإبحليزية؛ومحاربة الثقافة الفرنسية 
واضطباد اللغة العربية الفصحى » فإنها لم تفلح ىأن :وجد طائفة من المصريين يعشقوناللغة 
الإنجليزية » وبجيدونها إجادة مسكلهم من التأليف فيها » كا مهر بعض الصربين ف التأليف 
اللغة الفرنسية من أمشال واصف فالى » وأجمد رامم »والأمسير حيدر فاضل » ود 
ذو الفقار وغيرثم . ولمل السر فى ذلك هو شعوزر الصريين بأن هذه اللغة هى لبة الناسب 
انملس » وأنه يفرضها عليهم فرضاً » وكل ثىء يجبر عليبه الرء مبفوض لديه ولو كان 
حستاء ثم إن إنجلترا لم تشجع الصربين على الإفادة من دراسّهم للغة الإنجليزية »ف تعترف 
بشهاد هم فى بلادها » وحالت بيهم وبين البمثات ااعذية وم تعن العناية الواجبة مؤسساءها 
المنية عصر فى نلك الحقبة ينما سارت فرنسا على النقيض من ذلك » فأسست مدرسة 
الحقوق الفرنسية ؛ والممهد العلى الفرنمى » ولقد أدركت إنجلترا أنها أخطأت فح لننها 
وفى حق الصريين على السواء » وأخذت تعمل على ندارك مافائها » فأنئأت بعض الماهد 
الملمية مثل المدرسة الإنجلزية بمصر الجديدة » وكلية فينكتوريا » والمعبد العلمى البريطانى» 
وأخذت تشجم الصريينعلى النفر لإنجلترا » واعثرفت بشبادات الكايات الجاممية » 
ومكنتهم من الدراسات المالية » بيد أ نكل هذا حدث بد أن غات يدها منشئون ااتعايم 
وخروج دانلوب فى سنة 1114 ٠‏ وفطتها إلى أنها أخطأت فى الاغى خطأ جسما »وأن 
فرنسا قد سبقّها فى هذا اليدان . وقد فسر أحد الأدباء الإنجليز تغلب فرتسا على انجلترا 
فى نشر الثقافة بمصر بقوله : « تملك انجلترا بمصر جيشاً » ولك فرنسا فسكرة ؛ وتدبر 
انجلترا شثون التعلم ؛ وتنذيه فرنسا بفلسنتها » ولا كانت فرنسا تملك هذه الفلسفة ن» 
ولاملك إنجلترا منها شيثاء ققد يرهن القل الف نسى على أنه أقوي من السيف الإنجليزى”؟4. 

وقد قوى نفوذ الثقافة الإنجليزية ع مس الأيام فى مصر مخاصة » وف الشرق العرلى 
بعامة بفضل الؤسسات الثقافية الديدة ؛ من إنجليزية وأمريكية » فقد بعت اأؤسسات 


وطومهةائطم طمتاهد؟ ههه طووةء7 ؤه أؤماكده© هطك؟ نلو ااموقهظ .2 (1) 
.0 «دوفدم.آ ,16 .م مأمرعظ هذ 
( م - الأدب الحديث ِ ؟ ) 


الأمس يكية عو زائداً حتى سار لأمريكا جامعة بمصر » وأخرى يبيروت تعد من أ كبر 
جامعات الشرق » ويؤمها طلاب من كل البلاد العربية » وينفق عليها مال وفير . 

وصارت اللغة الإتجليزية هى الائة الأوربية الأول بالمدارس الصرية عقتضى الماهدات 
الختلفة » ونفوذ اتجلتر ١‏ السياسى » وصار الطالب الصرى ى يعرف السكثير عن الأدب 
الإجللزى » ولايكاد يعرف شيا عن الأدب الفرذدى » ثم أدى إنشاء الجامعة الصرية 
الحديئة إلى بخصص بعض الطلاب فى الاغة الإيجحللزية » ليسكونوا مدرسين متمكنين فمها 
وحلوا محل خريجى العلمين. الملي1 20 الذرن كانوا يؤدون هذه المهمة فى عهديها الإجحلزى 
والشرق. وقن درجت مسي قبل امرك العالية الأخيرة عل رسال 1 من أوابغ 
الدرسين للتتخصص ف الاغة الإبجليزية إنحلترا » وقد أفادوا فى نقل بعض عيون الأدب 
الايجليزى إلى اللغة العر بية بأقلام قوية » وأساوب طيب 

وتوسعت مضر فى إرسال البمئات فى عبد الاستقلال » وكانت 5250008 
الحكومية إلى اجلترا لدراسة العلوم » والطب والهندسة » واللغات » والفلسفة » والفئون 
الحربية والاقتصاد » واللغات الشرقية » والتربية »والزراعة وغيرها » بيد أن وزارة العارف 
رسعت لأعضاء البمشات الحسكومية فى أول الأمى - وذلك قبل أن ترسل الجامعة بعثانها - 
طريقاً عقيمة » وقيدتهم فى الدراسة تقييداً أغر بم وعدس » « وحسبك وزارة العارف 
حين ترسل المناهج » والبرامج ؛ وتختار الجامعات والمدارس » وتعين الدرحات والإجازات» 
وهى إلى الآن لاتزال بجهل من أمور التملبم المالى فى أوربا ! كثر جداً مما تمل » وقدكانت 
قبل الاستقلال خاضعة لسلطان الإمجليز » وكان أ بنضثىء إلى الإيجليز أن يتتصل اللصر بون 
بالتعليم الأو ربى المالى » فلما أ كرهوا على أنيخلوا بين المصر بين و بين ذلك رسعوا لهم النامج 
والبرامج » مضيقين لاموسمين ؛ ومخادعين لاناحيف . ومازلنا نذكر المبد الذى كان 
الصريون يبمبحون فيه أشد الا بمهاج حين يظفر أحدثم بأيسر الدرجات الجامعية فى أوربا » 


(١)أنشت‏ مدرسة الملمين سنة ١88٠‏ وكاات تسمى مدرسة الوجات ثم سيت مدرسةالنورمال 
صسنة ١487‏ والمادين التوفيقية سنة همه ١8‏ وأندئت بمدها مدرسة الملدين الخدوية سنة 85ه١اتم‏ 
ضدت المعلمين التوفيقية والخد ويةفمدرسة واحدة سنة ١455‏ » وفيسنة 193٠‏ سميتمدرسةالمامين 
الخديوية باامامين السلطائية » وى سنة 99٠‏ ميت مدرسة المامين المايا ‏ راح جم نار لم التمايم عصر 
لدكتور أعد عزت صد الكرم س #«كأكاس وكاكء 


زوه 


والذى كانت تقنع فيه وزارة العارف ب ( الدبلومات ) أولا » ثم ( البسكالور وس ) بعد ذلك 
والذى كانت تسخط فيه وز ار العارف أشد السخط وأقساه على الذين يعج.همالعلو مخلنهم 
الدرحات الجامعية » فيتحاوزون » أو نحاولون أن يتجاوزوا مارسم لهم من خطة؛وما :وضع 
لهم من مهاح(١)‏ 6 نم انوالت بعثات الجامعات المصرية بحانب بمئات وزارة العارف » 
واشترطت المامعة على الطلاب أن يحساوا على أرق الدرحات الماممية ؛ ولم تقصر بعثاسها » 
على انجلترا ؛ بل تعددت جبات الدراسة . وقد كان عدد أعضاء البعثات الجامعية فى سنة 
لايزيد عن عشرين طالبا من جيم كليات الجامعة » ثم بلغ انمسين فى سنة ١978‏ 
ولا نشبت الحرب العالمية الأخيرة فى سنة 189 توقفت بمثات المامعة »م استأتفت سيرها 
بمد أن وضمت الحرب أوزارها فى سنة 6 وصار لهامعة (فؤاد الأول) فى سئة (66٠‏ 
مانّة واثنان وتسعون عضراً ف بمثات علمية لاخارج جلهم ى أور! . وبمضهم فى أمريكا”"*. 
هذا عدا بمثات حامعة الإسكندرية ؟ وما أرسلته حامعة أسيوط ( حمد على سابقا ) من 
بعئات امنتعداداً لتكوين هيثة تدريس قوية مها . 

هذا وقد “نص فى قانون حامعة (القاهرة)على أن تسكون اللمة المربية هى لغة التدريس 
بالحامعة » وإن ظلت بعض الكليات حتى اليوم تتغذ الإنجايزية لنة التدريس فى جميم 
الواد مثل الطب البشرى » والطب البيطرى ؟ ويعضبا يستخدمها فى أ كثر المواد مثل كلية 
العلوم والهندسة ؛ وبعضها يستخدم الاختين الفرنسية والإنحليزءة بجانب الاغة العربية مثل 
كلية التحارة والحقوق7؟ . 

ومبما يكن من أمر فقد أزددنا سلة بالاغة الإنجلدزية على مر الأيام ؛ واستطاع بعض 
أدبائنا الذين درسوا على النظام الإنجليزى بالرغم من عقمه وفساده أرب يجيدوا الانة 
الإنجليزية فبماً وقراءة وثم الذين أنسسوا الدرسة الصرية الحديثة فى الشعر من أمثال 
عبد اارحن شكرى ء والازنى » والمقاد . ْ 


: الاكتور عله حسين فى مستقبل الثقافة فى مصر . س 5ه"‎ )١( 

(؟) نقييم جاممة ( فؤاد الأول ) سنة هداس 955 -- 5و 

(؟) امرجم السابق س "١‏ : وقد تقرر ابتداء من العام الجامعي ١565‏ العمل على التدر بس بالانة 
العربية فى اأكابات النى ذ كرناها 1نفا : وأن يؤلف فى الطب والهندسة والمئوم بالمربية لطللاب الجامعائه 
وهذا حمل حيد بمرد لنوضة الاغة سيرها الأؤلى الت ابتدأتما منذ أ كثر من قرن ونصف أبام عمد على . 


عرق اد كتور طه حسين :-< وآية ذلك أننا حتى فى أشد أوقات السيطرة 
الإتجليزية وضنطها على التعلم وتضييقها لحدوده » قد انتفعنا من هذا التعلم الضيق الحدود 
أكثر مما أراد الإتجليز » وأى دليل على ذلك أقوى من أن الذين أخرجهم مدارس 
الاحقلال ثم الذين اتسعت عقولهم لفهم الحرية والوطنية“واستقرتعز امهم لناهضة الاحتلال. 1 
تقفسه » وثم الذين أثاروا مصر وقادوها فى الجباد » وكسبوا لما النظام (الدعقر امل )والحياة 
الستقلة » )١(‏ وثم الذين قادوا < كر بعصر » ووجموا الأدب والدراسات الأدبية 
وجبة حديثة ١ ٠‏ 
ويقول العقادفى هذهالمدرسة الحديثة الى تاثرث بالاد الإبجليزى افير النائىء 
بعد شوق كان وليد «درسة لاشبه ينها ونين من سبقها فى تاربعخ الأدب المربى الحديث * 
فهى مدرسة أوغات ف القراءة الإبجليزية ٠‏ ولم تقصر قراءتها على أطسراف من الأدبه 
الفرنسى »"كاكان يغلب على أدباء الشرق الناشئين فى أوار القرن الغابر؛وهى على اتصالها 
فى قراءة الأدياء والشعراء الإتجليزية / ننس الألمان والطليان وااروس والأسبان »واليونان» 
واللانين الأفدمين ( عن الإبحازية طبعاً) ولعلبا استفادت من النقد الإيجليزى فوق فائدسها 

اح عونا لسري » ولا أخطىء إذا فلت : إن ( هازلت ) هو إمام هذه 
الدرسة ف النقد ؛ لأنه هو الذعو بيده إلى معانى الشمر والفئون » وأغراض الكتاة 
ع 0 القارنة والاستشبهاد»”'©2؛ وسنعود إن شاء الله إلى هذه الدرسة»و يان خسائسها 
وإلى أى حد جددت فى شعرنا الحديث . 

وليس معنى هذا أن نفوذ الثقافة الفرنسية عصان قد زال ل امم قو الثقافة الإحلزة »> 
. فإن كثيراً من المعاهد الصريةلاتزالتمنى باللنة الفرنسية عناية زائدة ؛ وتدرس ها كثيراً 
من ١‏ .راد كالحقوق وااتتجارة » وبكلية الأدب قسم خاص لاغة الفرنسية » ولازال الإقبال. 
على الدراسة بفرنسا قوياً » يقصدها كثير من الطلبةغير المسكوميين لدراسة الطب والمقوق - 
والالسفة والآداب » وترسل إلمما المكومة بعض بعثامها. 3 لدراسة ايت 
والاذة 'القرنسية9 : 

. 1١*٠0 مديةلى الثقافه فى مصمر ص‎ )١( 

(؟) شعراء مصير وبيئاتهم فى الديل للأذئ ص 1١١637‏ . 


(؟) لقد أغير اوضع النية افرفا منذ المدوان لشاف سئة 56مؤو وأانيث الغة الفر نسبة .ن 
ْ المدارس الثانوبة ايتداء من العام ١93501‏ س- 31و9١‏ , 9 .تقرر إعادجا ابتداء من العام المراعى 


20 ١١ه‎ - ١9*©4 


عت م/ 
ولملك رأيت أن الال فى مر منذ الاحتلال الإتجليزى حت اليوم قد تغير تفيراً 
-شديداً » وأننا ازددنا ارتباطا بأوربا وثقافانها الختلفة » ولقد كان لكل هذا أثر فى الأدب 
“المرلى يعامة وف الشعر مخاصة . 
١‏ - لقدتأثرنا مها فى حياتنا الخاصة » وطرق مميشتنا » ونظرتنا إلى الحياة » 
وما الأدب إلا انتكاس لا يشمر به الأديب فى حياته . وتغيرت قب الأشياء أمام أعيننا » 
وعكفنا على تقليد أوربا فى كل ثىء » وجملناها مثلا أعلى فى كل ما يتعلق بياتنا الأدية 
والعنوءة » وفى ذلك يقول الدكتور طه حسين : 2 حيائنا المادية أوربية خالصة فى الطبقات 
للراقية » وهى فى الطبقات الأخرى مختلف قربا وبمداً عن المياة الأوربية باختلاف قدرة 
الأفراد والجاءات » وحظوظهم من الثروة وسعة اليد . ومعبى هذا أن الثل الأعلى للمصرى” 
ى حياته الادية إماهو الثل الأعلى للا ورنى فى حياته الادية ؟ نتخذ من. مرافق المياة 
.-وأدواها ما يتخذون » وتتخذ من زبئة الحياةومظاهرها ما يتخذون » نفعل ذلك عن عل به 
وتممد له أو.تقمل ذلك عن غير عل » وعلى غير جمد ٠‏ ولكننا ماضون فيه على كل حال » 
وليس ف الأرض قوة تستطوع أن تردنا عن أن نستِمقع بالحياة على 'النحو الذى يستمتع 
ها الاوربيون . 
| مدت أوريا الطرق المديدية » وأسلاك ( التلغراف والتليفون ) قددناها » وجلست 
أوريا إلى الوائد » وامخذت ما امخذت من آنية الطعام » وأدواته وألوانه » فصتمنا صنيعبا 
ثم يجاوزنا ذلك إلى ما اسطئم الأور ييون لأتسهم من لباس » ثم جحاوزنا ذلك إلى جميعم 
الأتحاء التى يحيا علمها الأوربيونناسطتمناها لا نفسنا غير متخيرين ولا محتاطين ولا مميزرن 
بين ما بحسن منها وما لا بحسن » وما يلانم منها ومالا يلاثم . ونسةطيع أن نقول : إن 
مقياس رق الأفراد والجاءات فى الحياة الادية مهما مختلف الطبقات عندنا إإعا هو حظنا 
من الا"خذ بأساليب الحياة المادية الا وربية . 
وحياتنا العنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها أوربية خالصة : نظام الك عندنا 


أوربى خالص » نقلناه عن أوربا نقلا ة ى غير تحرج ولا تردد » وإذا عبنا أتفسنا بثىء من 
هذه الناحية فإعا نعيمها بالإبطاء فى نقل ما عند الا وربيين من نظم الحكم وأشكال الحياة 
السياسة(١)‏ 6 . 

والحق أن مسر منذ حلة نابليون حت اليوم ؛ وهى تسعى سيا حثيثاً فى أن محا ك 
أوربا فىكل شىء » وقد مهرمها نلك القوةالادية الضخمة التىرجمات أوربا نتتح حكم فى العالم » 
وَجد " عمد على وإسماعيل فى تزويد مصر بكل ما يكفلا نلك القوة :من مصانع » وجيوش » 
وأساطيل ؛ وعلماء فىكل فن ؛ ولكن تيار المهضة قد وقف منذ الاحقلال الا جنى » ولقد 
ازداد حب الصريين لحا كاة الا جانب وتقليدهم فى كل ما بزاولون من شئون الحياة ؟؛ عملا 
بالقاعدة المروفة 8 0 نظروا إلمهم نظرة ! كيار وتقدير » 
وفقدوا الثقة فى أنفسهم 6 وأوهمهم هؤلاء أنهم لا يصلحون الا أن يكونوا مرءوسين » 
متقادين ؛ مع أنهم كانوا لاعن قري حال ار “مين مخشى بأسبم أهل أوريا أشهم . 


ورأى المر ونمنذ أخفقت الثورة العرابية أله سبي ل إلى المبعنة المقيقية » والاستقلال . 
الكامل إلا بمبيئة الشعب اتحمل أعباء هذا الاستقلال . وقدعا نادى محمد عبده بإنشاء 
مدرسة للقادة واالزعماء »؛ واختلف هو وأستاذه جال الدن فى هذا وتببى خمد عبده هذه / 
التكرة بعد أن عاد من منفاء ورأى أن يسير فى المهضة ببعاء وثقة وت "كد ء وأن الطفرة 
' التى أرادها إمماعيل' » ودعا إلسهاجال الدبنلا تحدى شيا ؛ برعا أعقبت خسر انا وندما »> 
وأنه خير لمذهالأمة إن أرادت القوة والمافية أن تستكل تعليم أبنائها » وتئزه الدين وتطهرء 
وتعد نفسها لكى تتبوأ مكانها بين أ مم العام وتشاطرها!*) . واقد هادن محمد 0-5 
الإتجلز » حتى يتمكن من الإصلاح النشود ؛ ويقول : « أما أمر الحسكومة والمحسكوم 
تر كته فلار يقدره ©» وليد الله بعد ذلك نديره » لا أنى عرفت أمها مرة يجنيها الام من 
راس تغرسه » وتقوم على تنميته السنين الطوال » فهذا الغراس هو الذى يحب أن نعى به 
الآن0 » وقال عنه كرومر : « إنه كان رجلا مستئير الرأئ.بميد النظر ». اعترف بما 


5 مستق.ل الثفافة فى «صر ص لذ سسا ,م‎ )١( 
ص 886؟:.‎ ١ (؟)النارج م ص 648037 » ومشاهر الفنرن ج‎ 


لمكومة الشرق من سيئات ؛ وسل بضرورة العاونة الأوربية فى الإصلاح'"؟ »2 . 
ولقد اعتئق تلاميذ عمد عبده هذه اافكرة وعلى رأسهم سمد زغلول ». ولط السيد 
وحافظ إبراهم""! » ثم حاءت النبضة القومية على يد مصطاق كامل”'؟ ٠‏ ودما إلى الأخذ 
بأساليب الرق والمبوض مم وجوب التخلص من الأجذىوشرور الاحتلال » ولكنه اتفق 
مع تلامذة عمد عبده على وجوب المناية بكل مايرق مهذه الآة مناه وديا #وعاريا: + 
وحربياً حتى تسكون فى درجة مكب من الحافظة على استقلالما إن نالته أو الطالبة به 
عن جدارة إن لم نكن قد أخذته . 
أنت مكل هذا رغبة شديدة فى تقليد الحياة الأوربية مادية وممنوية » وتطرف يعض 
حسناً أو قبيحاً » ماديا ومعنوياً » واعتدل بمضهم » ونادى بأن مجمع بين محاسن تقاليدنا » 
ومحاسن المدنية الأوربية0؟) . ومهما يكن من مر فن أبرز الفلواهر فى أخريات عهد 
الاحتلال وعهد الاستقلال الاهمام الزائد باللإصلاح الاجماعى فى كل مرافق الحياة » والحياة 
فى الغال تهدف إلى أن نكون على مط أوربا لكترة إنجابنا مها ؟ ولأنها صاحبة السيطرة 
العلمية والادية اليوم ؛ وتحدلهذه التخمة صدى ف أقوال الشعراءفهم لاعلكون إلا الإتحاب 
حضارة الذرب » و#مون قومهم على السعى ف اللحاق به » فهذا حافظ إراهم يقول : 
أ رال الدنيا الجديدة موا رحال الآنيا القدعة باع 
عه 0 3 
وأفيضوا عللمهم من أناديب ‏ كلم علوم وحكلة واختراءا 
كل" يوم لي روائم آنا. ار توالوتا بيهن تباءا 


1 خلبتم عقولنا سحيب 2 وأمثم زمانكم ا 


179-181:)١(‏ .م ,2 .لا أمروظ 'دعملوهكة 

(؟) راجم تراجم شرقية وغربية لكل 50١‏ 2 وراجم كذاك الإسلام والتجديد ف مسي الد كتر. 
تفارلس آدمز ترجة عباس مودس 9١4‏ . 1 

(؟) راجم مصطن كامل لمبد الرحن الرافمى ط ثانية س 519 . 

(4) تراجم شراية وشريه ليكل س ٠6١‏ » والإسلام والتجديد لأددز س ٠. 7١57‏ 

(ه) دبوان حافظ إراهيم ج١‏ ص 5659 . 


تَِ هه تت 
ويبدى ولى الدين يكن إحابه بالحضارة والمصر الجديد حين يركب الطيارة فيقول : 
الناس ملو من الطايا لخاء من بمدها البخار 
وملّه أحثر البرايا ثم امثلوا فى الما فطاروا 
عدا عدوا المتندد 
السحب نابت عن الأرائكةت ‏ لمشر قد رقوا إللها 
وشجت الطير واللائك فى إرثم حصرة عليهيا 
ظ وعد ييه يو 
ويشير حافظ إبراهيم كذلك إلى عل الثرب ومدنيته ؟ ونذليله لقوى الطبيمة » 
وتسخيرها لخدمة الإنسان : 
وطوير' فراسخ الأرض طيّا © ومشي.م على الحواء اختيالا 
ثم سخرتم” الرياح ست ع شم جنويها والثيالا 
“تسر جون المواء إن رمم السكدٌ 2 ير وف الأرض من يش الرحالا 
وتخذتم موج الأثير بريداً حين خلتم أن البروق كسالى 
ثم حاولتم؛ الكلام مع اقح م ملقم الشماع مقالا 
إلى أن يقول حانًاً ببى وطنه على مباراة هؤلاء النربيين فى حضارتهم » وأخذثم بأسباب 
الوصول إلى هذه الغاية : | : 
ليت شعرى متى أرى أرض مر ف عى الله تشبت” الأبطالا 
' وأرئى أهلها يبارونكم عل ما ووثياً إلى الملا ونضالا 
قد نفضنا عنا الكرى وابتدرنا فرص العيش وانتقلنا انتقالا 
وعلاسا بأن نمفلة يوم تحر الرء سمية أحوالا”") 


. ١١4 ديوان ولى الدين يكن س‎ )١( 
.؟١١؟ (؟)ديوان حافظ إراهم ءاس‎ 


وبزداد الشعوز بأن الشمب الصرى لابرجى منه سير إلا إذا أزيح عنه كابوس الجهالة 
ول ينوه ملا كاماد ميحا » حتى يكشف التعليم عن تلك الثروة العنوية الكامنة 
فى هذهالعقول لشفل » فيدعو الوطنيونإلىالتعلم القوى والإكثار من إنشاء المدارس7؟ » 
وينادى مصطق كامل فى سنة ل وه6١.٠8١‏ وإنشاء 0000018 ل ويقوم على هدا 
الشروع جماعة من المصلحين الدين تشربوا مبادىه مد عبده(؟)2 » ويقول مصطؤ كامل 
فى هذا : « مما لاار تاب فيه إإنسان أن الأمةالصرية أدركت ف هذا الزمانحقيقة الركرالذى 
بيجب أن يكون لما بين الأمم » وأباغ الأمة على ذلك نهضاما فى مسألة لتعليم » وقيامعظائها 
وكبرائها وأغنياها بفتح المدارس » وثاسيس دور العل أموالهم ويحبودامهم؛ ولكن قدان 
لمم أن يفسكروا فى الوقت الحاضر فى عمل جديد الأمة فى أشد الحاجة إليه » ألا وهوإنشاء 
جامعة الا"مة بأموالها0)© » . وفرح الشعراء بإنشائها أي فرح » وهذا شوقى بقول . 
الى فى أرض مشف أس” جاممة من نورها تهعقدى الأنيا بتبراس 
أومض عن الشرق يأسأً كاد يققله قلا حياة لأقوام مم الياس 
ترلهة النفوس بلا علم ولاأدب" رك الريض يلا طبر ولا لكان 
ودعا الشعراء دعوة حارة إلى الميادرة إتاعائن اأدارس وتعلم الشدءب 3 وأثنوا ثناء 
مستطاباً ع ىكل من ننه الأريحية لخاد بالمال فى هذا السبيل » فبذا مد عبدالطلب يدح 
ثلاثة من الأعيان تبرعوا قدار من الأفدنة لمدارس المنوفية فيقول :. 
مسلاثة أمحاد إذا مك ساد ' من الناس. يذ"وا بالدى سروانها 
سراة أقالوا العلم مه عثراته ندى نأقالوا مصر مرت عثرانها("؟ 


)١(‏ مصطنى كامل لمبد الأرحن ااراقعقى س او ةروع , 5-7 1 اويحد فريداء,دالرحمن 
الرائمى س 5٠559‏ /؟"9"؟. 

(؟)اللواء كتوير ١6١4‏ عه ناير و6 ولراجم ششرقية وغربية اس 2١١‏ مصطلق 
كامل لميف اأرحن الراقمن سن 994 بل ه99 . 

زفق الإسلام والتجديك سس ١٠93؟ع‏ وأراجم س 505 ١‏ 

(4)اهواء ١‏ كتور ٠‏ (ه) شوقيات ج ١‏ ص ١68‏ 

(1) ديوان عبد المطلب س 54 . 1 


سامههمل- 


وهذا مطران يصور حالنا من الجهل » وكيف مضت أوربا » وحشعىتشييدالمدارس: 


لل" ,يعون “اننا 
ويقطمون الصحارى 
ونحن عسكث فى عق 
كأننا قد خلقنا 
رانو ونأمى وين 
ولا نرى غير ذ كرى 
نال التوكل منا 
إلى أن يقول : 
بالعلم تدرك مصر ال 
وتدتميد الفثار اب 
وتدسترد من الده 
ويقول من قصيدة أخرى : 
كدق بتعلم الصذار لقد 


مساوىء الحهل فى الأطفالشاملة” . 


ك عن من ضعة شعب” بفتيته 
هو ابتناء” آنا ترجون من عظمر 
ويقول شوق فى التعليم والعلم : 

٠‏ كانت لنا قدم إليه خنفيفة 


حتى رأينا مصر ' مخطو إصبما 


٠ ديوان ٠طران <ه” س 8ه"‎ )١( 


وعلحكون المواء 
دن الساء 
ر دارنا غمرياء 
تلاس > المسيراء 
دمع العيون بكاء 
أجيادنا تأساء 


والضمفما الحول كا 


٠‏ دبرية المصماء 


قديم والعلياء 
عزها وال22؟ 

صن" مرابمكم من 1 كير الحن 
لقومهم كلهم فى 'مقسبل . الزمن 
وكان أباؤثم فى أوشسع المن ٠‏ 
وهو اتقال لامخشون من 00 
ورمت ب (دنلوب) فكان الفيلا 
فى المل إن مشت المالك ميلا 


زقفق ديوان معاران > ؟ ص 00 


د 64 - 


ون ليوو يختراها: البق . من اعد (خونق )1 ب القتدياد 
ويرى قاس .أءين أن الرأة الخدارة لا تتفم الا'مة » ويدعو دعوته الشمهورة إلى السفور 

ومشارك الرأة ارجل فى الهياة تقايداً لا ورباء ويدعو إلى الحد من تعد الزوحات » وإك 
تشريع خاص بالمالاق(١؟‏ 2 وحاءت بعده ملك حفى نامف التى اشكهرت بلقب ( باحثة 
البادية ) وعززت دعوته مع شىء من التحفظ ؛ فلم بذهب إلى كل ماذهب إليه © وإ 
دعت إلى السفور الحتثم ») واستنسكرت اختلاط الجنسين”؟) . 

وقد قامت ضحة عظيمة حول دعوة قاسم أمنن هذه » واختاف الناس فيها اختلافا 
ينه حتى ألف فى الرد عايهأ كثر من ثثلاثئين كج (؟؟ . وسحل الشعر الحديث هده 
الدعوة » وانقسم الشعراء بين مشجع لها » ومندد مها » فبذا شوق لا برى فى أول الامر 
التشجيع على السفور ويقول قصيدته الدمبورة الى أهداها للك حفى ناصف ( باحئة 
البادية ) . 


داب ايلك الكنا و وط! أمير البلبل 
ورت المحاب للمرأة وحدرها من السفور فيقول : 
أنتً ان رأى للطبي نا فنك عن “بدك 
أبدا مروع بالإسا ر فد بالمقتل 
إن طرت هن كنق وقه أت على النسور الجهبل!*) 
حرمى عليك هوى ومن بحرز 0 بينا يبخلل 
وقد(؟) ردت عليه بقصيدة طوياة بينت فها رأمها فى هذه القضية وسلكت. 
جا كنا عد مسلكا وسطا". 
)١(‏ صرير للرأة لقاسم أمين . : 
(؟) راجم بأحثة البادية للا نسة مى : مايمة المقتعاف . مصر ١998‏ وراجم كتابنا د دراساته 
أدبية ع ١ .6 ١‏ 
(») الخار ج + (١961ا1)س ٠1٠١5‏ 
(4) محري المرأة الطبمة الثالقة س غوأ وما سدها. 
(ه) دوقياث ج 1١‏ ص ١61‏ . 1 
)١(‏ راجم كتابنا دراسات أدبية >ث عن للك حفن تاصفم ٠‏ 


حص وذ انث 


+ومطلع قصيدها : 
ْ با هذء لا تمتلىي ‏ وإذا أببت فى 
عرفيبا تقول : 
يحد الفتامّ مقايِّيها فى البيت لا فى العمل 
والرء يعمل في امقر ل وعرسه فى اللنزل 
من" للولهيه بين فى لبسه والأكل 
وعيط عنه أذى الحرى 2 بتلطف ويحتل 
وأخذت تمد ما يجب على اإرأة أن تقوم ب فى منزلها » وليس معى هذا أن تظل 
حبيسة المزل : 
لكن إذا دءت الغررة لاخسيروج فحدييل 
سيرى جكسير اليحب لا تألن' ولا نتعجل 
وتفكى لبج ارام وفضلى النبج الخلى 
+98 ذئ. .«القرل أو ارسق .د أن راق 
لا تكنى أرض الموارع بالازار اله سبل 
ذهب الاألمة فيه بين بحرم ومحلل 
ليس التقاب هو اللجاب فقصرى أو طولى 
فإذا جبلتِ الفرق ينما فدونك فاسألى 
وارى حافظاً يحاول أن بقف موقفاً وسطا فى القضية فيقول : 
لأنا لا أقول دعوأ النساء سيرائراً بين الرجال. مان فى الاأسواق 


دار جسن حوث أردن لإمن وازع.. لذت رقبةه ولا من واق 


يفملن أفمال الرعال لواهياً ‏ غن واجبات أواعس الاحداق 
كلا ولا أدعوك أن تسارفوا ف السب والك.ضبيقوالإرهاق 
ليست نساقكم حلى” وجواهراً غوفالشياع تصان فى الأحقاق 
فتوسطوا فى الخالتين وأنصفوا فلس فى التقييد والإطلاق(١)‏ 
بالرأة وتمليمها"2 » ودعوا إلى رعاية الطفل حرصاً على مستقبل الأمة » فيقول حافظ 
قصيدته التى مطلعها ؛ 
٠‏ شبحا أرى أم ذاك طيف خيال لا بل فتاة بالمراء حيالى(؟) 
ويقول قصيدة أخرى مطلمبا : 
ل 
ويقول تمد عبد الطلب قصيدته التى مطلعها : 
مصر أمى » فداء أنى حياتى نطليت: أندنا من العاديات(*) 
وينشد الشعراء أشعارثم جين يرون بادرة إصلاح تشحيما للقائمين ها : عند افتتاح 
مستشفى أو ملجأ » أو مصنع ل أو مصرف وما شا كل ذلك » وعند كل ما من شأنه اارق 
عصر حتى تصير فى حياتها الادية والملمية والصحية مساوية لا وريا . 
وقد وصف الشعراء بعض العادات التى سرت لبيئتنا من أوربا » فبذا شوق يصفه. 
حفلة راقصة فى قصر عابدين بقصيدته التى مطلعها : 


مال واحتداب وادعى النضب(7) 


(١)ديوان‏ حانظ إبراهم + اص 9لا؟ . 

(؟) راجع دبوان مطران ج ” ص ١‏ ء وحافظ إبراهم ج ١‏ ص ؟6؟؟. 

(؟) ديوان حافظ إبراهم س 06>" . (4) نفس لأرجع س 989 . 
(6) دوان عبد المطاب سس ©" . (؟) الشوليات ج ؟ س .1١‏ 


س#؟ - 


ج بقصيدته التى مطلعها : 
طال عامها القسدم فعى وجود عده0١)‏ 


ويتكلمون عن الوسيق(") » والفنون الجيلة'؟2 » ويصفون: مختلف ‏ المترعاته 
كالغو اممة(4) والطيارة والسيارة والذياع » والافلات التلفة ذات الطايم الثرف ٠ ٠ ٠‏ إك 
غير ذلك ما عثل عصرم ألم عثيل » ويظهره فى ثوب الدنية الحديئة . ويعالهون مشكلات 
الحتمم اللصرى » والسوءات التى نقلناها عن أوري! عن انتحار الطلية(*) » وطريق الغوايه 
وإفساد الفتيات77) وما شاكل هذا » وسنمود إلى أغراض الشءر الحديث امه انار ردق 
بشىء من التفصيل فيا بعد ٠‏ وإعا سقنا هذه الأمثلة لسدلل على أننا حقاً نسير وراء الدئية 
الغربية فى حياتنا الاديةوالمنوية » وأن أدبنا قد تأثر إلى حد كير ببذءالظاهر شمراً ورا » 
وأن أثر الأحانب كان فينا قويا . وقد ازداد تعلقنا سبذا اللون من الحياة بءد الحرب المالمية 
الأولى ونيلنا قسطً وفيراً من الهرية والاستقلال » وظهود عهد الاستقرار والسلام 
والرخاء فى البلاد ٠‏ فزاد العبث والابو » والافتنان بكل ما حلبه أوريا . وكان لمذه الحياة 
21 فرق الأدب ٠‏ فنحا الشعراء الذين ظهروا بعد الحرب المالية الكبرى و اجون 
والئزل الفاحش » والخروج على كل التقاليد العربية والإسلامية . وليس من همى الآن » 
وق هذا الفصل أن أسهي ف السكلام على هذا الاون من الشمر » وإن قامى ايمف عن أن 
يسجل بمض هذا التزل الرذيل الذى يمبر عن عاطفة منحوفة » ونفس صريضة 2 

على أن هذا النوع من النزل الذى ظبر كأئر من آثار اناسنا فى الحضارة الادية. » 
ونسياننا المثل المليا » وكل" ما ينذى التفوس ويسمو ها ؟ بدعونا إلى السكلام عن.أثر 
آخر للثقافة الأجنبية » وذلك هو : 7 ظ 


+ - تقليدنا لذاه الأدب الأوربى . وسرنا نسمع « ولا سما بمد الحرب المالمبة 
)١(‏ العوقيات ج ١1١اس‏ (؟) مطراقنج "اص 358 0 0 

(؟) مطران ج 4 ص 3ه ر؛) العوثيات ب ؟ س 3١‏ 00 

(ه) مطران ج؟ س لاه ء والشوقياث + ١‏ ص .٠ ١6١‏ 

(1)مطران ه ١‏ ص؟9"؟'اء ' 


جكب 


الأولى عا يسمى اللمدرسة الرمزية والمدرسة الواقعية » و ( السريالية ) » والدرسة الإبداعية 
( الروما تتيكية )20 » ومعظم الشمراء الذين فتنوا مهذا الدارس » قلروها تقليداً » 56 
أن يكون ثمة داع لهذا التقليد ؟ إذلم تظهر هذه الذاهب الأدبية ى أوربا إلا نتيجة 
لعوامل اقتصادية أو اجماعية أو سياسية ششحعت على ظهورها . وسنعود إلى بمض هذه 
المدارس بشىء من التفصيل عند الكلام على الدرسة الجددة فى الشعر الحديث إن شاء الله . 

* > التجديد فى القوالل الأدبية ٠‏ فل تعد القصيدة وحدها فى الشعر - كاكانت 
فى القديم - هى القالل الوحيد الذى يفصح فيه الشاعر عن خلحات قلبه » وبحمله خياله 
وممانيه » بل جمد الشاعر إلى المسرحية الشءرية ». واختلفت مسرحياتهم طولا وقصراً . 
وأ كثروا من الرباعيات » والتواث.ح . بل إن بعضهم قد أسرف فنظم ما يسمى بالشعر 
المرسل . ولم يكن حظ النثر دون الشعر فى هذا الفمار » بل بذاه » وسار فى التجديد 
شوطاً أوسم » ول تعد القالة وحدها صاحبة السيطرة فى التثر بل اهم الأدباء بالأقصوصة 
ثم بالقصة الطويلة » وإنكان حظ الأدب المربى من القصص الطويلة الجيدة حتى اليوم 
'ضئيلا » وأ كثر من كتابة المسرحيات الاجماعية ٠‏ واشتهر كتاب خطوا فى السرحية 
خطوات موفقة . ولتفصيل هذا االوضوع مكان آخر إن شاء الله . 


5 ح- الاقتياس من مما ف الادت الأورف وأغراضه » ودلك لكرة الترجمة فى هذا 
العصر كثرة عجيبة » سواء من الشعر أو الدثر » فتجد كيار الكتاب أو الأدباء يسهمون 
واشتهر من بين الأدباء الذين زودوا الأدب العربى يكثيرمن اراءالفسكرن الغربيين والآدياء. 
ولا سيا الإتجليز : الأستاذ العقاد فيترجم لتوماس هاردى أ كثر من قطمة”'؟ » ويدافم 
عن مذهيه فى الشجر وتشاؤمه » ونترجم لأناتول فرافس ( بافة من حديقة أبيقور )7 ؟ » 


. ) راحم تفصيل !كلام من هذه المذاهب فى كتابنا ( للسرحية‎ )١( 

(؟) اللا الأسبومعى " يونية لقا ءكذلك لاايونية لاأكقاء ولا؟ من ينار لم99١‏ 
و؟ فبراير سنة ١578‏ وقد نسرت هذه لأقالات ذيا بمد فى كتاب حت عنوان ( ساءات بين!!_كتب ). 

(؟) بحلة الببديد ؟"فبراير ه؟و١‏ . 


ات 5 

ويترجم الدكتور طه حسين لبودلير”'؟ وغيره. » وينشر هذه التراجم ى كتانه(من حديث 
الشهر والذعر ( ع( ويترجم عض الأداء ) سادهانا ( و (هدية العشاق ) لمت ل ومعى 
يجلة السيياسة الأسبوعية بالأدب الفرنسىعناية فائقة ؛ وكانت تسير نحو التجديد مخطىوثانة. 

وه ليرت لت كقيرة مترجة فى الأدب مثل ( أناتول فرانس ف مباذله ) للا مير 
سكين أرسلان ؛ والنبقة الجراء وتاييس » لأناتول فرانس » إلى غير ذلك من السكتب 
الأدبية » الى ذكرت بمضاً منْها على سبيل الثال . على أن أثم ظاهرة فى العصر الحديثهى 
١‏ القصص الترججة ؛ قصيرة أو طويلة » جيدة أو رديئة 0 وقدساعدعل هذا وجودالجلات 
الأدبية ؛ وتنافسها على أن يكون بكل عدد قصة مترحمة » وأحيانا قصة موضوعة ؛ واشمهر 
من المترجين عن القصص الإتجليزى بعد الحرب العالية الأولى حمد الساعى » وقدتر كثيرا 
من قصصه الترجمة فى البلاغ الأسبوعى » وهو ينقل عن الإتحليزية قصصالأدباء أوربا بعامة 
سواءكانوا من الإيجليز أو الألان مثل ( لوريلا ) لبول هاينس » أو من الروس مثل 
( الشيطان وصانع الأحذية ؛ ومهزلة غرامية » وليلة هائلة ) للتصمى ارومى تشيكوف » 
أو الفرنسية مثل قصة العقد » واب الام ؛ والزحاجة وروزا » والشعر » وغيرها 
للقصمى الفرنسى الواقعى ( جى دى موبسان )27 » ويترجم السباعى كذلك رباءيات الحيام 
عن الإتجليزية بأسلوب ممتاز » ولكنه كان يجنح فى ترجته إلى عدم التقيد بالأصل 

وزى قصصا طويية تترجم عن الأدب الأورف بأساوب أدلى متاز فيتر حم الد كتور 
طه حسين ( زاديم ) لفولتير » ويترجم الدكتور تمد عوض ( فاوست ) لاشاعر الألمانى جيته 
ويترجم الأستاذ أحد خسن الزيات ( الام نرثر ) +يته » ويترجم ( رفائيل ) للاموثين 0 
ويظهر قبل ذلك النفاوطى فى رواياته ماحجدواين » وااشاعر والفضيلة مترجة عن الادب. 
الفرنبى7؟) ويترجم السباعى رواية المدينتين لتشاراز دكتز ؛ ويترجم الدكتور طه حسين 
. عدداً من السرحيات الفرنسية . 

)عل العديد ها ابريل 4؟1؟١١ا.‏ 

زفق راحم القطاءة الأو لى فى املاع الأسيوعى 000 لحيل » والقيامة الثانية فى نفس الله 
١5/1/18‏ . ْ 

(؟) راجم البلاع الأسبوعى فى السنوات 201555 1١35517‏ /42؟1١١ا.‏ 

(4) راحم .5 .5.0 8١‏ مطط1» .2 .1] وانظرترجتها العربية فى اللة الجديدةاانة الثانية 
أعدد توقير اس ١‏ سح ع؟, وعدد ديوس ١9١990‏ س 5]١ا‏ سم .٠٠١١‏ 


ورى خليل مطران يترجم لنا بمض روايات شكسبير ٠‏ وأسس الدكتور أحد زى 
أو شادى مدرسة شعرية ههى مدرسة ( أبولو ( عام 19455 وأصدر علة مهدا الاسم غصت 
صفحاءها بالمترجم من الشعر العزلى » والطلوة على عله" . ْ 

واقد كانت الجلات الأدبية كا ذكرنا حاملة الترجة فى كل الفئون » فالسياسة 
الأسبوعية ٠‏ والبلاغ الأسبوعى » والجديد للمرصف » واللهسلة الحديدة لسلامة موسىءثم 
الرسالة لأحد حسن الزيات » وأختها الراوية » ثم محلة الثقافة فصت بالموضوعات والقصص 
الترججة ؛ وقدكان (-كل هذا أأرى اقتباس الأدباء والشعراء من معانى الأدب الأوربى » 
قصدوا ذلك الانتباس أو لم يقصدوه كأ نهم تأئروا به ى موضوعاته وطر نقته » وسترى 
هذا الأ عند الكلام عن المدارس الشعرية ى المصر النديق ان شاء اقه:: 

ه - ونتج عن تأرنا بالثقافة الأجنبية كثرة تعريب الكايات ودخول عدد وفير من 
أساليب التعبير الذربية التى تلمسها لدى السكتاب غير التمكنين من الأدب العربى القدرم , 
والذين لايستطيعون أنيصوغوا العبارات المترجنة-صياغة عر بية أصيلة ؛ وقد إنقسم الترجون 
حيال اللذة العربية إلى أنواع ثلاءة فبعضهم يترجم ( ولاسما المسرحيات ) بلنة عامية 
أو عربية قرببة من المامية ولا يتحرجون فى استمال اكات الأجنبية ؛ وأسلوهم فيه 
"كتوين الاعلوت الغرفى » وقد راعى هؤلاء حال الميور المصرى الذى سشهد هسذه 
السرحيات ؛ فلم يعنوا بالصياغة العر بية والترجة القرية مر أمثشال جمد يمور » و كود 
تيمور ٠‏ واد كتور هيكل هيكل » وأوع ثان ينقل باللنة ااعربية السهلة الى يتسكاءها اناس » 
ولا رق إلى اللفة الأدبية أو تدائها ٠‏ بلى هى أشبه بلخة الصحف » ومن هؤلاء : المازق 
وتمد عوض » ومع هذه البساطة فى التعبير والدقة فى الرجمة قل” أن جد لدسهما أساليب 
تشكرها العربية ٠‏ وإن كان الازنى قد جنح فى أخريات حياءه إلى التساهل فى استخدام 
الكللات العامية فى مقالاته الصحفية وفى بعض قصمه مم أنه فى مسسهل حياته الأدبية 
كان من أ كبر الحافظين على الفصحى وعلى تحويد الأسلوب ؛ وقد برع المازتى فى أخريا 


لمم «ملتفط .5 لمومعيل فى كتابه أنوئ1 مط1 وماجما8 فلعقدس ككل 
والدكتور إسماءيل أدثم عن مطران س 4؟ . 
(مه ب مارك لني 2 )( 


7 كك 


حيانه فى الترجة من الإتجليزية إلى الءربية براعة جملته فى الصف الأول فى هذا الفمار » 
ونوع ثااك كن يتدرج كل التحرج من الإسفاف ف التعبير أو الحودة عن ححيح اللفة » 
أو الكتاية بأُساليب مرقعة » لاهى بالمربية الأصيلة أو الغربية الخالصة » وإعا كان يمرجم 
ترجة أدبية قوبةمةازة الأسلوب مثل م«طران فى “رججاتهاروايات سكسبير » ومثل طه حسين 
فى رجانه » ومثل الزيات فى آلام ثرئر ورفائيل ٠‏ ومثل السباعى 00 ى قصصه الثر. * » 
وإن كن لايتقيد بالأصل » ومثل عباس حافظ فى قطعه الأدبية الترجة"؟ . 
ولقدكان عة صراع بين الذين يؤئرون السهولة والراحة » ولا يكلفون أنفسهم عناء 
البحث وراء الكلمة الفصيحة حين الترجه أو التأليف » وينقلون الآثار الأدبية الرائمة 
ق آنانها إلى اللغة المانية المرية فسيكوق إلى هذا الأدت الجيل© ويسيكون إلى لتم لمساءة 
الغة ؛ فالأثر الذى تنركه مثل هذه القطم الترججة أثر وقتى يزول مخروج المتفرج من للسرح 
أو أثر خلقى إنكانت الرواية خلقية أو اجماعية » أما الأثر الأدفى فلا وجود له ألبتة ؛لان 
. العامية لاتستطيع المبوض والوقوك للئة العرشة 215 1ن 2 هذا الموشم (؟) ؛ وبين 
هؤلاء الذين عسكنوا فى الاغة العر بية مكنا عثليا » فهم يبغون فى “رجاتهم تزويدهفهالانة 
بألوان من الصؤر والعانى » والافكار » واللوضوعات ملبا من الأفات العالية الفنية . 
وللاستاذ ".ناد ى الدفاع عن الفصحى مقال قيم 47 » وللرافمى » رد مفنحم مدعوم بالأدلة 
الباهرة على هؤلاء الذين حاولوا عصير اللغة أو الحنوح إلى العامية نشره حت عنوان ( عصير 
الاخة (*) وقد قال شوقى مثنياً على الفصحى وقدرتها على التعبير ى كل زمان : 
لغة الكامل فى اشيرساله 2 وابن حلدون إذاصح وصايا 
إن للفصحى زماماً ويداً . نحلب الشسهل وتقتاد الصماط. 
لغة الا كر لسان الجتبى كيف تعيا النادين جوابا 


)١(‏ 01827« ستعامه) هذ بمملوعنا : «مرعمع]متسعة؟! له تمتسعطكا ععطة1 
مانا عأتطقعةق 
(؟) البلاغ الأسصبوعى 1351769 . ١‏ 
(؟)راجم س 4٠‏ - 45 من هذا الكتاب . ١‏ 
(4) راجم البلاغ الأسروعى_المامية والفصحى , ؟؟ إبريل 851١»وساءات‏ بين الكتب للفقاد. 
ش () راجم كتاب ( محت رابة القرآن الرافنى ) ط 5875١اصس‏ ١605ب‏ 59. 


كل عصر دارها إن صادفت 2 منزلاً رحبا وأهلاً وجناب 
امد المفران. . روضا .انما وادعها جر ينأ بيع عذايا 
ويقول الدكتور طه حسين فى مقدمة ( قصص عثيلية ) مونحاً وجبة نظره فى هذا 
للوضوع' : ش 

« هذه فصول ف النقد والتحليل تناولت مها طائفة من انات الفثيل الحديث»ونشرتها 
( السياسة ) متفرفة ؛ ثم طلب إلى بض القراء أن إجعها ى أسفار فأجِبتهم إلى ذلك دون 
أن أغير فما نشرته > السياسة - قليلا أو كثيراً . ولقد كتبتها وجمتها » ولا أريد من 
ذلك إلا أمرين ائنين : الأول أن أظهر قراء العربية على حو من الأدب الذربى ٠»‏ والثاق , 
أن يكون لحذه القصص » ومافهها من الآراء الفلسفية » والذاهي الننية الختلفة أثر 
فى تفوس الأدباء الذين يعنون منهم بالتتثيل العربى خاصة » ملم على أن يعنوا مهذا الفن 
النائىء فى أدبنا عناية ترفم مو خاة وعنه حسا منيدا افإن لوق اليا ارين مه 
أو كله فأنا سعيد 6 . 

هذا بعض ماكان لاثقافة الأجنبية » وشدة اختلاطنا بالأدب الغرنى نتيجة تلك العوامل 
التى أتينا علمها اننا من آثار ى أدبنا شمراً ونثرأ » ألمت لها إلاما ا وك كان 
بودى أن أقف على كل أثر من هذه الآثار » وأوفيه حقه من البحث فى هذ للقام : ولكن 
: للقام أضيق من أن يتسم لسكل هذا . 

7 8 كت 

والآن وقبل أن أنرك هذا الوشوع أرى ازاما على وأنا أؤرخ لمذه اللقية : من الأدب 
الحديث وقد ذكرت فما سبق سيئات ( كرومر ) ام لاون الح 5 
. وأسحل هنا ارا يدا من اثاره » ألا وهو ل أذ اتعيارة 
أدق فى عبد كرومر خاصة . 1 

وإذا كان للوره كرومر من حسنات نذا كر فى هذا السبيل فأول هذه الحسنات وأقواها 
أثرا ى الأدب هى إطلاقه الحرية التامة للمطبوءات » وعلى الأخص الصحافة المسرية فل 
يكم أفوله الصحافة » أويقيدها انون خاص » وتركها لاقاثون العام . وصبل كرومز مصر 


اك ب 


سنة 148 والصحافة مقيدة بتلك القواتق الصارمة التى سنها إسماعيل » والتى كان يساطئ؛ 
سيفاً بارا على رءوس الصحفيين الذن ينتقدؤنه » ول أنه أغلق جريدة التحأرة ' 
*'نشأها أدرب إسحق » وأغلق أب! نضارة للقى أنشأها يمقوب صنوع . وكاد يبطش بالأهرام 
'ولا وسط الفرنسيين » ثم جاءتالثورة الغرابيةفشددت الرقابة على الافكار وعلى بداولما. 
لا ننى أن عبد الله ندم ظل مختفيا ردحاً طويلا من الزمن وأنه كان مخشى الظبور ل 
مهر به من مناوءته للخديو 'وفيق . وقد أغلق توفيق الأهرام سنة 1845 لأنها كتبت 
...الا تقرر فيه أن المسكومة لاتخدم مصر وإعا تخدم اتجار اء ولكن الضباط الكلفينه 
بإغلاقبا سرعان مافتحوها بأمر اللورد كرومر واعتذروا اصاحمها رسيا . 
كانت هذه القوانين بحم على صاحب الطبمة دفم تأمين لايقل عن مانة جنئيه عند 
فتحبأ » ومن ينشىء مطبعة بدون .رخيص من الحكومة يغرم غرامة قد قصل إلى مائة . 
وخمسين جنيها » ومن أر اد أن يصدر كتابا أو صميفة لابد ل من عرضهما على قل الطبوعات 
نبل أن يم له بإصدارها .. ورا وجد من المضايقات وإحالة الأمر إلى وزير افداخلية » 
وتمويق إصدار الرخصة للصحيفة ما يجمله يعدل عن نار : 
جاء ك5 فر وهدة القونين قاعة ومعمول مها فملا » فلم يلغها ؛ ولكنه أحملها » ورك 
الحرية للمطابع وللصحافة . فانتشرت المطابع انتشاراً عظيا حنى بلغ عددها فى أواخن عيد 
الاحتلال مايرنى على 3١17‏ مطيعة فى القاهرة وحدها”' ' .وأ بيح للكتاب ورؤساءالأحذزاب 
وغيرهم إنشاء الصمحف والمجلات من غير حاجة إلى استصدار رخص خاصة من قل 
الطبوعات7؟! . 1 ش ش 
ولاشك أن إطلاق الهرية للمسحافة وللكتب .»2 قد حررها من دبقة الحكومة 
وسيطرها » فل تعد ميدانا للملق والتفاق » والكذب» والدفاع بالباطل عن تسر فامهاالحاطئة 
وتكبير حسناءها التافية » بل صارّت رقيباً قوياً » ولسان صدق للاامة ومطاللها القومية » 
وخربا مررة قاسية على الإتجليز وفظائمهم بمصر » والتشهير ممم ف العالين » ولاشاك أن 


(؟) هون المبوءات سنة مها _افلال أول مازس ١5١١‏ س ١"9؟١ا-‏ > 
ر؟) .1927 وملمدمنا .7 .2 : أمروظ .وهدملا وموجعهع)» 
(؟) الحلال أول مابو سنة ١51‏ س 173١م‏ 
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هذ هكانت شحاعة فائقة من اللورد كرومر الذى كان 1 الطلق لآير :فى ذناك الواقث 
أقوي من الجالس على العرش ؛ بل أقوى ساطة فى اابلاد » يزور قراها ويستقبل استقبال 
الملوك 6 ولايستطيم إنسان أن يق صشيرة أو كتر دون شكون الدولة إلا بأمره وبعد 1 
أخد .رأيه . : 

ألى كرومر مصر وعدد السحف لازيد عن بضع وعشرين كرفة »ولكن ل يأتعام 
8 حتى كان القطر 5 حيفة خص القاهرة مها 1 ما بين جريدة ومحلة00) . 

ولقد أدى ازدياد الصدف إلى التنافس بينها » وأدى التنافس إلى تجحويد القال » 
واختدار البكتاب ال كماء ذوى الأفكار الحية الجديدة » و, اع مهم الهود للطريف 
الحديد من المقالات والإجبار ع( وااتحدث بإسهاب عن ماسية وأرزائه 4 وأمانيه وأدوائه . 
وكيب نتنىي أنه هذه المنة :طبر مسطق كائل + واغطلبا خريامرة فانية ى الشرق 
والغرب على الحتل الفاسب » وكانت جريدة الؤيدقى أول الأمر ميداناً لمكاكته » ثم 
أنشأ جريدة اللواء(؟) ؛ بل أصدر جريدتين إحداها بالفرنسية دعنامرزع8 عملمعاظ”اآ 
والثانهة بالإمجلز عا موناموع 20158) ؟حتى يكون التشهير بفظائع الإتمليز ١‏ 
أ وأقوى إل و يصادر له اجماع عقده » وقد كان عدد الحاضررين بلغ أحمانا سدعة 
الا »وم تغلق له جريدة مرة . وكان يكتب فيبا ججاعة من ذوى الأقلام اللمهبة القوية 
مثل عبدالعزيز جاويش » وتمد فريد . ظ 

وكان إنشاء الأجزاب مباحا كذلك » وقد أنشنىء حزب الإصلاح برئاسة الشيخ على 
كامل ى بسنة :ود ( 3 م أنشىء حزب الامة قى سنه ١541/‏ » وهى السنة التى وحل 
فيبا ( كرومر ) » وليكنه شبد مود:هذا الحزب قبل أن يغادر مصر وكان عنه راضياً . 


.,.١9-09 #اوهرة يمقوبأرتين باشاالق الهم المانى الصرى سنة‎ )١( 

زفق صدر اأمدد الأول من حريدة الآواء فى بوم ؟ دن ينار سئة .ه١1‏ . 

(؟) صدرت السريدة الفرئسية ف مساء نوم »> مارس لسنة ١5010‏ » والجريدة الإنجايزية 
في صسيحة ؟ مارس ١5١1‏ راحم مصطن كامل للرافءى ط ثائية 5140 . : 
(4) راحم مصطق كامل قرافت سن 5؟؟ وما بعدها . ش 


كه اديت 


55 الأآمة فى أول الامس متأيراً بأفكار الشيخ تمد عبده ونظرته فى السياسة 
والإصلاح » وكان الشيخ عمد عبده ء على صلة طيبة بالإبحلز كا عرفنا فى الجزء الاأول» وقال . 
كوف ق شأن رخال حرت الا ند فى تقر بره السنوى سئة 19105 : « إمهم فئة قايلة من. 
الصريين ؛ ولكن عددها اخذ فى الازدياد » ولا يسمم عنهم إلا الثىء القليل » بيد أنهم 
ليسوا أقل استحقاقا لوصف الوطنية من الحزب الوطنى الذى اختص نفسه مبذا الوصف ؟ 
وثم ينشدون رق بلادثم » ويعملون على تقدم إخوانهم فى الدين من غير أن يصطبغوا' 
بفسكره الجامعة الإسلامية »وم برغبون ى التعاون مع الأور بيين على إدخال الدنية الأوربية 
فى مصر » وأنى أرى أن الأمل الوحيد لاود'نية العرة عام العمبى الصخيخ ممترد: 
بأعضاء حزب الأمة ©2050 


وقد أنشأ هذا الحزب ( الجريدة ) وكان برأسه وقت تأسنيسه حسن باشا عبد الرازق 
وكان من أخلص الناس للشيخ عمد عبده » وبعد وفاته ى سنة /16017 ولى الرئاسة حمودياشا : 
سليان » ثم أحمد لطق السيد الذى كان برأس محرير الجريدة . ويقول الدكتور هيكل 
فى أغراض الجريدة وحرّب الأمة : « على أن اللصر بين قد رأوا فشل السياسة الا ولى التى 
جروا علمها » وهى سياسة الاعماد على فرنسا » ثم على أوربا » ثم على الباب ااعالى » وقدر 
جماعة مهم أن لابد من الأخذ بسياسة أخرى هى إعداد الأمة بأدو ات الاستقلال من علم 
وأخّلاق » وغرس الإعان بنفسها لا لجرد كراهية الايجليز ؛ ولا حبافى الباب العالى . 
ومقام الحلافة » ولكن حباً ى الاستقلال والحرية لذامهما ؛ ؛ وكان لمنى السيد لسان الذين . 
فكروا هذا التفكير(؟) 


ولقد أفضت قليلا ى الكلام عن حزب الأمة وجريدته ؛ لأنه كان حزباً يدعو. 
.إلى التحديد بد مع الاعتدال ؛ والتوفيق بين اللدنية الحديثة ة»والحضارة الإسلامية وتعالم الشرع 
أوكانوا كذلك ف أول الأمر ٠‏ لقرب تأثرثم بآراء الشيخ مد عبده » ولأن البيئة الصرية ٠‏ 
| حينذاك لم نكن تتحمل التطرف امريد اكد , ولكنهم فها بعد ظ حين عتعت . 


0 تقار رفسل ( الإبلام والسديد )اتن 6١؟‏ نقلا من كتاب الحقيقة عن مصر سن ١ه‏ . 


)2 تراجم شرقية وغربية س ٠١١‏ - نكل. 


إلامه 


مصر بثىء من الاستقلال والحرية دعوا إلى التجديد السافر فى غير تحفظ » وإلى حرية 
الرأى » ولو كان فيه شطط وخروج عن الدين والتقاليد . ويعتير رحال هذا الحزب أنفسهم 
سوااء فى السياسة أو الع 2 من القادة الذين يحب أن يستمم الشعب لارائهم » ويسير 
وراءثم » وهم فى السياسية مذ.حى معروف يم على أمهم أخلسوا للامام عمد عبده ونظرته 
السياسة بعد وفاته » وتمسكوا بتمالمه » فمهم صار الأحرار الدست ريون فما بعد » وهم الذين 
دعوا إلى إنشاء الجامعة الصرية » وقاموا بإنشاها فملا فى سنة ١404‏ » وإن كان مصطق 
كامل قد سبقهم فى الى عوة إلى تأسيسها على نحو ما ذ كرناه أنفاً » وهم الذين ولوأ أدارتها 
فترة طويلة من الزمن فى عهدها الكوى ٠‏ وقادوا الحر كة الفكر به والتجديد فى مصر 
فى الأداب والفلسفة والاجتماع بقوة وجرأة» وربا كانت لناعودة إنمهم فما بعد إن شاء الله . 
على أن إنشاء الجريدة كذلك كان فتحا جديداً فى عالم الصحافة من جهتين : !ذ ضاعفت 
الأجور للكتاب ١‏ قار نفع مستوأه, الأدبى ع وحاراهم فى ذلك أصحاب المحف الأحرى ١‏ 
وجودت القالة محويداً عظما » بيد أن الجريدة لل تستمر بعد قيام الحرب العالمية الأولى » 
' وقد خافها فى عهد الاستقلال جريدة السياسة اليومية وأخمها السياسية الأسبوعية . 
كانت الصحافة من قبل تطرح على الشتركين » الذين يمدون الاشتراك فيها كرما 
وأرمحية بون بهم صاحب الجريدة » ولكمها بفضل النافسة »والحرية» والاهمام بالشذعب 
وآ ماله والزايدة فى الوطنية » وتنبه شعور الجهور للاصلاح » والتخلص مر الا-تلال» 
فرضت الصحافة نفسهاعلى الشعب » فأقبل على قراءمها حتى قال فيليب دى طرازى * 
« ولابد ثنا فى هذا اللقام » مقام الكلام عن الصحافة فى عهد الاحتلال من التصرويح بأن 
حافة وادى الثيل بلنت » أو كادت تبلغ شأو الحر اد الأوربية من حيث الحجم » ووفرة, 
الأخبار » وعير ذلك من الحاسن ؛ والفضل فى ذلك عائد إلى الحسكومة المصرية » التى حدت 
المكومات الأوربية ما أمكن - بتأثير الاحتلال الإنجليزى - وعلى الجلة فالصحافة 
العربية فى تاريخ حقبمها الثانية لاتستحق أن تمد بين الصحف الراقية إلا فى مصر » 
ولا مكن أن ترق فى سائر الأفكار إلا بقدرة ارتقاء الحيط الذى تصور فيه » كانشاهد 
الآن ذلك بالفمل فى أمريكا الشمالية » والجنوبية(6.29 ٠‏ 


د فضذدب 


ومما يدل على أن كروعس كان له الفضل فى حرية الصحافة اللمر 2 أنه بعد رحيله 
ل تقو الحسكومة » ولا رحال الاحتلال على مواجهة الهرية الصحفية » والقوة التى كانته 
مهجم مها على الفساد الحسكوى » وتنفص عل الحتل إقامته » وتبين مساوىء حكبه » وفساد 
إدازه » وتعسفه ؛ تأعادوا ى 70 من مارس 1408 قانون الطبوعات القديم الذى كان قد 
صدر فى أخريات الثورة ا'رزابية » أى قبل الاحتلال ى 5؟ وفير اهما »> وكان هذا 
القاون مخول وزر الداخلية الحق فى إنذار السدف »2 وتعطيلها مؤقتاً » أو انا من 2 
محا كة أو دفاع ؛ وكان بعثه وإعادة العمل , م لاحرية الصحيفة » وقضاء على ما بفى . 
للشمب الصرى من متنفس » وكان صدوره أول مظور لاتحالف بين اللحدو عباس والاحتلال 
ضد الحركة ١‏ الوطنية7١2‏ . 


و2 أثار ها القرار حنى الشعب كله صدى بطرس الى رئيس الوزارة حينذاك 2« 
وهام الظاهرات العذيدة ى كل مكان عصر > تنادى بإلنائه » وتنظور سخطها على الوزارة 
التى سمحت برجوع هذا القانون » الذى صار سيفاً مسلطاً على الأفكار الحرة » وعلى رحال 
الوطنية الذن رموا تلكو الإتجلز » ووعودثم الكاذءة ٠.‏ وقد حوكم المرخوم الشيعخ 
(اعيك العزيز حاويش عقتضى هذا القاتون لأنه ل مقالاىذ كرى دنشواى ؛ وحس ثلرثة 
أثمهر ق أغسطس سنة 019606 ء مع أن ماقام به الوطنيون ى سنة ١905‏ حين وقوع 
حادثة دنشواى 6 وما شنوه من حرب شعواء صد. الاحتلال ف الداخل والخارج ؛وضد 
اكرومر بصفة خاصة كان أعنف وأقوى ما رآه الإيحليز حتى ذلك الوقت » وكان السبب 
ف اقيق انحلترا بكرومر إرضاء للمصر بين أولة » ولنهدثة السخط الذى أظوره اارأى 
العام الأورف حين مم بهذه الفظائع الوحشية ثانياً 270 شكر كوس وان بيده كل 
سلطان - أن يكم أفواه الجرائد أو يصادر الاجماءات التى كانت وه تراث كه 


وعقتطى هذا القاثون أنذرت جر يدة اللواء الإنذار الأول فى سنة 1504 » ثم عطلت 
نهائياً ى أغسطس سنة 1١91‏ 5 ادق رده ( إلعم ) شهربن ؛ وكانت قد ظبرت 
بجانب اللواء فى لاامرلن مارس لحل اوضكو الأمر القاقيا ف ٠‏ مارس ؛ ثم عطلت 


. ط ثااية‎ ٠١١ راجم مد فريد لعبد الرءن الرافعى ص‎ )١( 


سس يا لد 


مهائياً فى /ا من نوشر سنة ١417‏ . وعقتضى هذا القانون كذلك حبس محمد فريد ستة 
أشهر لأنه كتب مقدمة لد.وان ( وطنيتى ) الذى نظمه الشيخ على الغاياق » وصودر 
اللدبوان » وحبس الشيخ حاويش ثلانة أشهر مع الشغل لأنه كتي مقدمة أخرى لمدا 
البوان كذلك00) . 
وظل هذا القانون الصارم سيفاً بطاشاً » يفتك بالصحافة الحرة » ويطيح بالآراء الجريئة 

بل يئدها قبل أن ترى الحياة » إلى أن شبت الحرب المالمية الأولى ى أغسطس سنة ١9414‏ 
وأعلنت الجاية على مصر » وحاءت معبا الأحكام العرفية » فقضت على البقية الباقية من 
الحرية الصسعدفية » وكانت المؤيد قد توقفت عن الصدور قبل ذلك بمد أن عين الديخ على 
وسف شيخا للسادة الوفائية ى سنة 19415 » وودع الؤيد ورئاسة حرره وسنة #لقورء 
واعندنة واه : حرره محمد بك أو شادى ؛ ولكن الديون كانت قد أثقات المؤيد » 
كاب الاكر عل بيع داره وأثاث بيت صاحبه لاستيفاء الدين ؛ فبيمت فى ماس ١8.15‏ 
وفى 70 من أ كتوبر سنة 1915 توفى الشيخ على وسف وهو فى الجسين من عمره » 
وذهب ذلك الصوت الممرى الجرىء مع من ذهب من أعلام السبنة 3 : 

( الجريدة ) لسان حزب الأمة » والصوت المديد فى ااصحافة فتد توقفت كذلك 
5ك : وجنت عامها الحرب ف 7 .. 

كانت الحرب آآمالمية الأولى نكبة على الناس » وقد حاول الإتجليز أن يتخذوا منها 

ذريعة لاقضاء على مابق للمصريين من حرية واستقلال وشعور بالكرامة والوطنية » 
فهدوا الطريق لإعلان الجاية على مصر ليقطموا بذلك آخر صلة لما بتركيا » وليحكوها بيد 
من حديد جححة الدفاع عن أتقسهم ؛ وتأمين خطوط مواصلاتهم » فأعلنوا قانون التجمهر 
قىم١ا,‏ من أ كتوير سئة ١91١85‏ » اذى يمئ بالا يتمع أ كثر من خحسة أشخاص 


.١هه عد فريد لميد الرحن اارافمى ص‎ )١( 

(؟) راجم ترجة الشيخ على يوسف وتار.غ اأؤيد ى كتابنا ( فى الأدب الحدبث ) 7١س 4٠6‏ 
وما بعدها ط سابمة . وكذلك ف مقال لدؤلف عن اأشبخ على يوسف فى بجلة الكداب عدد يولية سئة . 
هذذؤاء وف دراصات أدبية للدؤلف ج ١‏ . 

ع راجع راح م دعراءة وفربية ميكل 5 وراجم الإسلام 0107ظ "١٠٠6©‏ . 


5 ُ ع ا ا 5 

فى مكان ما(١2‏ » وغلو | البلاد بالأحكام العرفية فى ؟ من 'وفير 2501415 » لم أعائوا الجاية 
ف بوم ها من ديسمبر 1114(؟) وقد احتحبت جريدة ( الشمي ) التى كان يصدرها 
أمين الرافنى احتحاجا على إعلان الجاية'*4 » وعطلت الجعية التشريعية فى +70 من 
أ كتور ١916‏ الي اموت يسن سان الشعب » أو يستطيم أن شفوه 
بكلمة حق . 


وعكذا سعث الصريون أمام هذا الإرهاب الشنيم طوال أربع سنوات » تضيق 
صدورث عا ترتكبه ( الساطة ) من أثام » ولا تنطلق ألستهم عا يمتلج ى حنايا هذه 
الصدور من الام » وقد أشار سعد زغاول إلى ما عاناه الصزبون ى خلال هذه الدة من 
عنت وإرهاق فى حديثه مع المتمد البريطائى فى سنة ١918‏ بمد أن أعلنت المدنة بقوله : 
«وإن الناس ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه الرا قبة ى ينفسواعن أتقسهم ٠»‏ ويخنفوا 
عن صدورثم الضيق يق الذى تولاثم أ كثر من أربع سنين'*) 4 . 

أم اضطرمت الثورة فى مصر سنة 18414 ؛ كان من أهم أ سبامها على ما أعتقّدة كيت 
الحريات » والتضييق الشديد على الآراء والأفكار طوال عشر سنوات كاملة » بل منذ خرج . 
وي من مصر سمنة 117 » ولقدكان كرومر استممارياً محنكاً » فسمح للنصريين 
بأن ينفسواعن أنفسهم بالكتابة والخطابة فنأوا عن الثورة » وإن أطاحت به هذه الحرية 
التى منحها لل وأبمدته عن مصر على أثر تلك الغارة الشعواء التى شنوها عليه بمد حادثة 
دنشواى الدامية : أما خلفاؤه فلم ينهجوا نهحه » وم يتمرسوا محكم ‏ الشموب » ويدرسوا 
نفسياسها ويعالجوها عا يناسبها ٠‏ فسكانت ثورة سنة 1414 » وكات خيراً و3 عل ' 
وادى النيل . 

ولا شبت الثورة ازدادت رقابتهم على الصحف شدة وعنفاً حتى إن الصحف المصرية 


. ١١ لمبد الرحن الرافه ى اس‎ ١915 راجم نورة سنة‎ )١( 
. 1١91١4 (؟)الوةثم المصرية ؟ من ثوفير‎ 

(؟) الوقائم المصربة ١4‏ من ديسمير سنة 1914 . 

(4)اثورة ؤأاثكاس 9" <١ا.‏ 

(0)نورة واوا س١‏ . 


لقنا سه 


ْ تستطم أن شير إلى أول اجماع عقده الوفد اللمرى رياسة سعد زغلول قف دار 
جمد الباسل إلا بأنه اجماع ضم كثير أ من ٠‏ أعيان العاكعة والأقاللم دعوا لتناول « ااشا 
واللوى ثم انسرذوا رويداً رويداً وجاعات جاعات » وثم يتحدثون بفخامة هذا 0 
وبفضل الداعى وكريه١١)‏ وهن 0 هذا اكلام لايفهم 'منه شيعا عت إلى السياسة بصلة ل 
مع أن هذا الاجماع كان إيذانا بالثورة 0 وقد وضعءت فيه ميادىء الحباد ل والوقوف 
ق وحه الل الفاصب »وقد ديم الوقد ما اذه “كن قر أرات 4 ووزعها على الناس حين 


عحزت الصحف عن نشره . 


ولا طارت أول شمرارة من نار الثورة فى مارس سنة 141 » واستشهد كثير من 
الشباب فى ميدان التضدية » وكثرت الاعتقلات واستبدت ااسلظة الناثعة ©* وأهمنت 
فى طنيانها * ولم يد ااناس فى المحدف غناء لمعرفة أخبار الثورة والجهاد ٠‏ وانتشرت 
الطبوعات والصحافة السرية التى كانت حولى الجلات الشديدةعلى الإتجحليز » وعلى الوزارة » 
وعلى القصر » وكان لاطلبة جر بدة سر إنة بامم « المصرى الحر 6 ولا مطبعة سرية خاصة ©» 
وكان الناس يتلقفون هذه النثرات باهف بالغ » ويتبادلون الاطلاع عليها » فساء ذلك الحتل 
الوم » وأمعن فى إرهابه وعنته » وأصدر الإترال « لفن © أمر ا شديدا | عماقبة كل من 
يلحأ إلى طبع أو إذاعة أو توزيع أى نشرة أو صورة عقابا صارما » وذلك فى وونية 
سقة 9[9١!؟).‏ 


ولا عقدت مماهدة الصاح فى قمر «فرساى» فى 78 من يونية 1415 ؛ وتقرر فيها 
الاعتراف بتسرعية الجاية على مصر » تساهلت السلطة المسكرية البريعلانية بعض ااثىء مم 
األصريين ٠‏ وألنيت الرقابة على الصحف ابتداء من أول ولية سنة 1415 »2 ونشرت رئاسة 
بحلس الوزراء بيانا فى 71 من بونية نصحت فيه لأسماب الضسحف أن يازموا الاعتدال حتى, 
لا يلوا الحسكومة إلى المودة لوضع القيود والروابط » ولكن الإلناء كان صوريا » 


)١(‏ الأهرام ١8‏ من ينامر سائه قلاأا. 
(؟) راجم أنورة سنة ١919‏ لعبد ارحن الرفمى ج ؟ ص55 . 


سا سب 
لآن إدارة الزقابة أرسل تإلىالصحف مذ كرة سر يةتفرض فهها رقاب ةأشد وأني مما كان90) , 


مسف ورا فى طريقها لا تلوىعلى شىء ٠‏ واشترك فيها الا مراء » والفقراء » وأهل 
ألدن » وأهل القرى » وعمت البلاد من شاطىء البحر المتوسط إلى حدود السودان » وكثر 
عدد القتلى والشهداء » وتأنيف وزادات لم تستطم حكم البلاد » وظلت من غير حكومة 
“ترات طويلة » وهنا اضطرت السلطة البريطانية إلى إعادة الرقابة على الصحف مرة أخرى 
فى مارس ١987١(؟).‏ ش 

ولا دعي عدلى يكن لمفاوضة الإجلز رمياً » وكآن سمد زغلول بباريس حيئذاك » 
وطلب منه عدلى أن يشترك فى المفاوضة أرسل إليه فى ١4‏ من مارس ١847٠‏ بأنه عائد إلى 
مصر ا وقد اشترط للاشتراك فى هذه الفاوضة شروطا كان منها إلغاء الأحكام العرفية » 
والرقابة على الصحف قبل الدخول فى الفاوضات0؟؟ » وقد حتق عدلى يكن بعض هذه 
الشروط فى ماو سنة ٠ 147١‏ فرفعت الرقابة عن الصحف7؟ . 

وانقمم الوفد الصرى على نفسه » واختلف سعد وعدلى على رئاسة الوفد » ثم نق سعد 
وصحبه إلى جزرةسيشل فى ١6‏ من ديسمبر سنة 1939 » وأعادت السلطة العسكرية الرقابة 
على الصحف مرة أخرى » وبطشت ت بكل صحيفة كانت ت تناولها . ولا أعلن تصرع 58 من 
فبرابر 1915 * وقاومته أغابية الامةء و كرق الاغتيالات السياسية أساء ثروت (ياشا) 
معاملة !لصحف التى كانت تندد بالتصريح » وتعارض سياسته » فمطل جريدة ( الاأهالى ) 
تعطيلا نهائيا فى سنة 1977 » وعطل جريدة الام لمدة ثلائة أشهر » وعطل الاأهرام 
وأصدر أوامر مشددة إلى الصحف بتحني ذ 8 سعد وزملاثه المنفيين(*) . 

وأخيراً وضع الدستور السرى ؛ وأعلن فى ١4‏ من إبريل سنة 1457 » وقد كفلت 
للواد ؛ و ه و١5‏ و "1 و ١‏ منه الحرية الشخصية » وحرية الاعتقاد » وحرية الرأى 


. »5 الرجم السابق س‎ )١( 

١ . ١6 من مارس‎ ٠ الوقائم للمسرية فى‎ )١ 

(؟) خطبة سءد زغلول ل جفلة بكر عه بحى السيدة زينب يوم ؟" من ريل سنة أالأؤلا. 
(:)افل أعقاب الثورة لعبد الرحن الرافمي ب ١‏ سي له - 
(0) الصدر الساءق سن 5197 ٠‏ 


0-0 0 


يحيث لا يحوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون » وكفلت الادة 
9 منه حرية الصحافة » وحظرت الرقابة على الصحف ٠‏ ومنع إنذارها وتعطيلما أو إلنائها 
إداريا » وات تنبت الأحكام العرفية فى ه من بواية سنئة ١87‏ . وعتعت ممسر بفترة من 
الحرية النسبية <سر رمعا أمدر طويلا . 

بيدأ ننا تقول والأسف »: علا قلوبنا إن الإيجليز قد تركوا هر أذنايا وصنائع ذ ف ففين 
عبثوا مها وتحريمها » وكانوا حرباً على الصحافة وحربة ة الفسكر كنا أتيحتلهمالفرصة ليتولوا 
. الوزارة » التىكانوا يمبدونها من دون الله » ومن دون الوطن » وبراهم تضيق صدورثم حين 
يشاهدون الأمة حادة ى نيل استقلالها كاملا غير منقودص » وكأق هم ينظرون نظرة 
الذئي إلى فريسته » أو الوصى إلى اليقم الصغير » وبدعون أن الآمة لم زل ى حاجة إلى 
الهداية وارشد » وأنهم ثم القادة الأ كفاء الذين أرسلتهم العناية الال-ية للا خذ بيدها » 
ولكن هل فى تعطيل الدستور » والعيث به ؛ ووضع دسائير غة » وى كبت الحريات 
والحد من الأقلام الجريثة هدابة أو رشاد ؟ ؟ 

لقد انفصل عن الوفد جماعة نفسوا على سعد رئاسته » وأسس حزب الاحرار الدستوريين 
فى أ كتور سنة 193779 » وتصدعت وحدة الأمة ٠‏ واجنبد القصر فى أن محتفظ لنفسه 
يبعض مزايا الحكم ؛ وألف حزب الامحاد » ثم حزب الشعب لم اندم كلام فى حزْب 
الاتحاد الشبى وكانا بشايعان القصر » وقد أدت هذه اافرقة إلى تناحر الأحز اب فما بينها » 
:":وقدة رحا الاحرات: التكردعل اطرات: > والسعته المازمتة كا تولوا الحم . 
وعمدت الصدف إلى المهاارات الحزبية » واندرفت جهود الأمة إلى دعم الأزبية » لا إلى 
الطالبة بالاستقلال وقد ظل الأمر كذلك بمد الحرب المامية الثانية > فرأينا نيابة الصحافة 
جد فى تعقب الصحدف وموؤْاخذنها » وفرض الغرامات على أربامها . 

ولكن على الرغر من كل هذا فقد خطت الصحف ف عهد الدستور خطوات واسمة ' 
جداً فى سبيل الرق من حيث الادة » والحجم » والفن الصحق ؛ وظهر إلى حانب الصحف 
اليومية محلات أسبوعية وتمهرية عنيت بالاداب والعلوم والفنون » وتفرغ لتحريرها صفوة 
الكتاب والأدباء وحمات على بيب الأدب لاح<مبور » وكانت أداة فمالة فى التقريب 
بين الشرق وااثقافة الغربية . وقد بلغت هذه الصحافة الأدبية الذروة يمد إعلان الدستور 


00 ا 


غترى السياسة الأسبوعية عل مشعل التحديد ؛ولحث الناس على الأخذ أسناب المشارة 
الأوربية درن مراجمة أو تردد وتستمر <.قيّسة من الزمن وهى فى عنهوانها » ثم تشمحل 
بضمف الأحرار الدستوريين سياسياً » ويظهر يحانها البلاغ الأسبوعى ينافسها فى ميدان 
الأدب » وبظل حقبة ينذى الأدب المربى بأفاويق الأدب الغربى ؛ ويمرض آراء جهرة من 
السكتاب والشعراء عرضاً جذاباً وتظهر يلة الجديد ى سنة1417 لنائل الرسق » ولكنها 
لا تبق أ كثر من سنتين » ومن ثم تظهر ى الأفق محلة قوبة بأقلامها والحررين فنهاءوكانت 
أغرة ناضجة لهذه الجهود الطوبلة الذى بذلا تمد عبده وأتباعه ألا وهى محلة الرسالةللا ستاذ 
أحمد حسن الزيات ؛ وتظل سئوات فى مقدمة الجلات الأدبية فى الشرق » إلى أن تظهرمحلة 
الثقافة للا ستاذ أححد أمين ولجنة التأليف والترججة وتبق قوية بم سنوات ثم تضعف 
هذا عدا الحلال والقتطف والزهراء لحي الد الخطيب وغيرها . 

ثم تعلن الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر 1149 » وتعلن معها الأحكام العرفية “ويشح 
الورق » وتفرض الرقابة على اللطبوءات » وينةص حجم الصحف » وتضعف الصحافة الأديية ‏ 
تدريجياً » ويظهر فى عا الحرب نحم جديد فى علم الصحافة الأدبية وهى بحلة الكتاب 
التى تصدرها دار العارف”' . ومهتم الغربيون بيث دطاياتهم وثقافاتهم بين شموب الشرق » 
فتصدر عحلة ( الختار ) الأمريكية فى خلال الحرب » وكلها ترجمة عن الجلات الأمريكية » 
وفيها رأى العرب لونا جديداً حقا من الثقافة والتحر ير ثم زت عن الاستمرار بعد سنوات 
وظهرت الهلال فى وب جديد محتذية حذوها » متقرة نوعا ما من ثقافة المشعب ومستواه 
دون أن تسف ٠‏ 

ولملك درأيت إمد هذا العرض السريم للصحافة فى عهد الاحتلال والاستقلال. مبلغ 
ما عانيناه من عنت » ومبلغ ما وصلنا إليه من حرية » وسءود مرة أخرىإلى الضحافة عند 
التحدث عن أثر الضة القومية فى الأدب إن شاء الله . 


)١١‏ من اوم أن المهلات الأدبية كالرسالة والثقافة والكتات قد اضطرت للاءتجاب وأعان الأستاة 
الزيات توقف الرسالة © الأدرام كرمع هوا نم ناتها جلة لأثقافة وتوقفت >لة الكداب فى أضملىن 
١56‏ وهذه لعمرى _كسة أدبية مربعة » ولنا إلى هذا اللوضوع مودة فى أحد الأجزاء ء النالية يها كام 
ون الاثر إن شاء الله . 


لف لالثاق 
اللوضة القومية 


' والنوضة القومية من أثم العوامل التى أثرت فى أدبنا الحديث شعراً وثثراً حتى صار أدبا 
قويا عملاقاً » استعادت به اللغة الفربية سايق رونقها وهاءها أيام عصرها الذهى ف عبد 
: المباسيين » بل أربت عل ما كان لحا من محد بسبب اتصالنا القوى بالثقافة الغربية » 
.وتغذيتها تغذية متواصلة بئمرات الأدب الأورنى » فعرفت ألواناً من الأدب لم تتذوقها . 
| وللجضة القومية مظاهر شتى ؛ أرت كلها فى الأدب تأثيراً بليما. وسئذ كر هذءالظاهر 
بشىء من التوسع ظ ونتكم على آثا ركل مها فى الأدب على قدر ما تسمح لنا به هده 
الصفحات الحدودة ٠.‏ : 
ْ 0-008 
الظرير السءاسى : 
انمهت الثورة المرابية > كا عرفنا فى الجزء الأول -- بالاحتلال الإتجليزى للصر 
ىسنه ١4485‏ » وقد كان لإخداق الثورة العرابية أران جوهريان : أولما : الا<تلال 
اغتصاءها أو احتلالها ولكنهم جاءوا لجاية االحدوى من الثورة وتثبيت عرشهءوأمهمجاءوا 
وثم ينون الجلاء العاجل ؛ حين تستقر الأمؤد ل ومبدأ الشعس(١)‏ 6 ولكن الأإنحليز كانوا 
يخادعون الامة المصرية » ويتربصون مها الدواار من .زمن بميد مند سحملة نابليون على مصر © 
ومند غزومهم لها بقيادة الجترال ( فريزر ) سنة ١8077‏ وهزعهم فى موقعة رشيد0") . 
)١(‏ تصريح جلادسةتون رئيس وزارة إنجائرا فى البرلان الإتجايزى سنة 45 ه8١‏ ع مط كامل 
لمد الرعن الرافمى س ؟7 . ومندور الجعرال ولملى 8 ثدأاجيوثى البريطائية حين وصل إلىالإسكندرية 
عمنة 5هة١‏ ل مذاكرة أمين الرافمى عن للألة للصرية ٠١‏ من “وفير سنة 191314 . وكورة سنة 


١916‏ أمبد الرحن الرافمي ج ١‏ ححص ءعه. 
)١(‏ تاريخ مصر مسيائى لحد رفمت < ١‏ اس او سا عو 


أ .بم لم 


وثانيهما : سريان روح المضوع واليأس فى نفوس المصريين بمد الاحتلال » ومن مظاهر 
هذا اليأس تنصل زعماء الثورة العرابية من تبعامها » والتجائهم إلى الإبحليز يستمدون مهم 
الصفح والعونة.وقد ظلت مسر فىهذه الحالة الشنيعة من الخضوع » والاستسلام » والاستعار 
يعكن لأقد ٠‏ ويوطد من دعائعه ال أن قيس الله لمر فى أخريات القرن التأسع ع 
بضم نفر من الوطنين هلوا جهدثم على أن يميدوا لما ماعزب من 1 مالحا . 


واقد مر بك فى الفقرة الأولى من هذا الفصل كيف أن الاورد كرومر قد طنى وبنى 
ومحاوز جده ؛ وحكم مصر بيد حديدية إبحليزية»؛حتى صار فهها الحا كالطلق » نح تإمرته 
جيش قوى » وشثون امال والأشغال والمدل فى يد مستشاريه الإتجليز » ووزراؤنا لبهم 
إلا أن نرضوا العميد البريطانى » ولا سما مصطق فبمئ الذى تولى الوزراء ثلاثة عشر 
عاماً متوالية من سنة ١8#‏ إلى سنة 1404 ء وكانْ أطوع. للاتجليز من بنان أحدثم » 
بل كان إمجليزيا أ كثر منْهم » وكان يجاهر بأنه لايستمد ساطانه من الحديو » وإعا يستمده 
من العميد البريطالى ؛ ومثله :وبار وتمد سعيد » ومن على شا كلتهم ٠‏ 


ولا توق الحديو توفيق وولى عباس العرش فى 8ه ينار سنة ١6847‏ استبشرت 
الأمة خيراً بعبده » وأملت أن يحلو الإنجليز عنها » ولكن اندلترا تذرعت بعبغر سنه 
ونادت صحفها!') بأن « ارتقاء الحدبو الشاب عرش مصر يحل بقاء الاحتلال! كثر 
5 ضروره هن ٠‏ أى وقت فلا بدوز مند ذ الآن 1 كلام عن الخلاء » وقاات 2 إن وفاة وفيق 


هذمن ا ححه ة لالحلاء » 


.. وابتدأ عباس يشعر عرارة الاحتلال » والحد من سلطانه » وأخذ يناوىء الإنجليز » 
ويقف 0 موقفاً معاديا فى كثير من الأمور » وإن غلب على أمره ىأ كثر الأحيان 
وكانت الآمة تشجعه ؛ وتلتف حوله بادىء ذى بده كا حدث حين أقال وزارة مصطق فبعى 
الأولى ( ينابر 18817 ) من غير أن يستأذن الإنحليز ى ذلك » إذ توافد عليه رجال الأمة 
وأمزاذها وعلاؤها و أعضاء حلس شورى القوانين والجءية العمومية والقضاة مبنئونه ويشدون 


. 5١4 البول مول جازيت . زاجم مصطق كاءل س‎ )١( 


ألم ل 
. أزر.27 » وكا حدث فى أزمة الحدود سنة 1844 » وقد أدى موقف عباس هذا إلى أن دب 
فى تفوس بعض الصريين شىء من الجاسة » وقد ظهرت أول الأمر عن طريق الصحافة . 

وذكرنا فى الهزء الأول أن الصحافة الصرية فى أخريات القرن. التاسم عشر تأثرت 
بماملين أولما : بركيا » وكانت على الرغم من ضعفها » وإذءانها للاأمر الواقع محاول إثارة 
النفوس ند الاحتلال » وكان كثير من المصربين «دين لتركيا بالولاء » وهو ولاء دينى 
لاسياسى » مبمثه وجود الخلافة الممّانية » والسلمون مكلفون شرعاً بطاعة الخليفة . 

وثانمهما : الاحتلال الذى حاول أن يحتث تفوذ تركيا من الأساس » ويقتلم ه 
النفوس هذا الولاء » وقد استطاع أن -ظ لسياستههده العار انرود 5 0 
قلويا عزيزة المثال تدافع عنه أو قسكت عن مخازيه ٠‏ ووجد أن كثيراً من السوريين 
المسيحيين ينقمون على تركيا استبدادها وغاظتها وسوء تصرفها معهم فى ديارثم » وتفريقما 
بين عناصر الا مة » فاسال هؤلاء الناقين إليه » وحباتمعطفه ووده » وأنشئوا جريدةالقطم 
لسان حال لحم فى ١4‏ من فبراير سنة 8م4١‏ * 

وهكذا انقسمت الصحافة فريقين : فريق تركياء وفى الال يدعو لاخديو » ويندد 
الاستعمار » إما مدفوعا بالولاء الدينى ٠‏ أو بالكراهية للانجليز » أو بتحريض دولة أجنبية 
تنفس على أبناء التاميز م ركزم فى مصر والشرق العرنى ٠.‏ وفريق يدافع عن الونجايز ١‏ 
وبتغنى بمحامدثم » ويشيد بنعمة الاحتلال » ويذيع مساوىء المهد الترى » وما اركب 
فيه من ظل وكانت « الؤيد » - أم « اللواء » غثل الفريق الأول » « والقطم » غثل الفريق 
الثانى على نحو ما ذكرناء فى غير هذا المكان9؟ ٠‏ 

طلم الؤيد على الئاس فى ديسمير سئة 8هك14 » والا<تلال الإتحليزى فى عنفوانه » 
والثورة المرابية قد أخفقت » وشرد زحماؤها » وكت الأفواه ؛ ولكن النفو سكانتتضطرم 
بنار الوطنية والقلوب تنطوى على حقد دفين لؤلاء الذين اغتصبوا حر به مصر » واستباحوا 
حرمامها .مع أنها كانت الأسين القريب فى عهد إمماعيل تتطلم إلى مستقل بام وكات 
تعالم ال الدرن الافغاتى » وما بثه فى مصر من حب للحر به » وثورةعلى الاستبداد والبنى 
ورغبة ملحة فى إصلاح الفاسد الاجماءية » و #قيق العدالة بين الناس » ومن نظام الشورى 
)١( 0‏ مصطن كامل اميد الرحين الرافدى سن 0 ش 


(؟) راجم فى الأدب الحديث - ١‏ س 4١"‏ س- 4١٠6‏ ط سابمة . 
(م - ١‏ الأدب الحديث ج ؟) 


ل له لويد 
كه اع لارال تن و الآذان 0 تترده في الأذمان 2 وكانت م ُورة عرالى والمبادىء 
العظيمه الى .نادت مها., .من رفع الحقره ا إنساف الصر بين ضباطاً وخسا والمدالة الاجياعية 
بين الطبقات وإنشاء هلس النيابى لغثل فيه الأمة 07 راح ضدية هذه الكورة افق ٠‏ ضحايا 
لا يز ال كله مائلة فى قلوب الصريين". بيد أن الإنحلي زكبتوا هذا الشعور الجياش وحاربوا 
فى عنف وقسوة دعاة الحرية » وإن تظاهروا بأنهم أطلقوا لامجافة المنان ؛ وتركرها 0 
نول ما أتقاء'+ 
وسارت الؤيدى محاربة الإنحليز من غير هرادة ومهادنة » 5 م مها لذوى 
الأفل الانهبة الستئيرة من أمثال سعد زغلول » وإبراهيم اللقاتى » وإبراهم يلين ©“ 
وعبد الكريم سلمان » وحمد عبده » وتوفيق البكرى ٠‏ وفتحى زغلول وغيرثم وكانت 
المسرح الأول لقالات م صطق كامل الشتملة ضبد الاستمار . وظل هذا ديدنها أمداً طويلا 
حتى بعد أن اسمال الإنجليز صاحهها قليلا ٠‏ وفترت حدته وعانا ا 
صديق «كرؤمر » من جهة'» ولهادنة عباس للإحتلال من جهة مانية50) . وقد يكون 
التميخ على وسف قد هادن الإنجليز » ؛ وسكت عن.مخازمهم. ؛ ولسكنه لم يان عامهم أو بدعو 


' )2 1 ْ 3 0 م من الأام. ولقد لاق من وَعال المذت الوطنى أشد المنف والإرهاق حين خذف' 
ل الحمجة الك يدع الوتملير” ؛ و تعد رحب يعقالات 0 كامل . 


ع وكان الشيخ على وسف موزع الولاء بين حبه وت » ذلما عقد 


3 00 الاتفاق الودئ بين الو نحليز وفرنسا فى سنة 5 200 وظهر احياز الحدبو بشسكل واشح 


(3 0 0 


- إلى الاحتلال ؛ وقطع مصطق كامل سلته بالحديى لأنه لم يعد فى نظره أهلا” لأنيتزعم الحركة 
الوطنية فانصرف عنه » وفى ذلك يقول ؛ « لا رأيت » رغبة موه فى نوطيد الصبلاث الجسنة 
: بينه وبين ملك الإنجليز وحكومته » وجدت من واجبى أن أ كون بميداً عنه » لح يحد . 
2 بدأ من أن يتبع الحدبو فى سياسته » والشيخ تمد عبده فى ميوله»واسكنه 
كآاذ كرنا ظل حت آخر لحظة من حياته عر الاجر » وأن أسس حزب الإصلاح 
(١)الاواء‏ يوم من اإسامير سنة 5+ ل . 


558 ' ل ل 00 يوائة سنة ه)4وةاول دراسانته 
7 أدية لدوات 1 ١‏ 


امم ل 


ظهر فى مصر إبان هذه القثرة ثلائة أحزاب : أولها الحزب الإيليزى واسان حلله جريدة 
المقطم » ومن رجاله مصطق فهمى » ونوبار » وتمد سعيد وكثير من الابنانيين الذين لمئوا 
إلى مصر ؛ وكانت صدورثم حانقة على تركيا ؛ وحزب الحدو ومثله المؤيد وصاحمها » ويدن 
بالولاء لتكيا عن عقيدة دينية » وقد عبر الؤيد عن خدماتهلها فى موضع المتاب » حين انهم 
.مخروجه عن ولاه عقب وفاة السلطان عبد الجيد بقوله(١2‏ : « كان الؤيد - وما زال - 
خادم الدولة الأمين ورسولها الصادق إلى الأقطار الإسلامية » وصوتها السموع فى أنحاء 
المالم » وقد تأسس على دعامة التفانى فى الإخلاص اغرش اللافة المظمى . 

ولقد يعم القراء أن المؤيد سعى سعياً محيداً فى مساعدة الدولة فى حربمها الأخيرتين (" 
بل هده الاجنة المليا لحرنى طرابلس والبلقان » وتلك اللحطب الرنانة التى كان يلقمها مؤسس 
الؤيد فى وسط جماهير المسكتتبين للحربين لاحث على البذل جود وسخاء » وما كان يتبمها 
من الفصول التى تكتب فى الؤيد بقلمه ؛ وقم إدارة التحرير كبا أدلة ممسمة على أن الؤيد 
ام للدولة الملية بالواجب فى كل أدوار حياته © . 

وثلك هذه الأحزاب هو الحزب الوطنى » وقدكان مصطق كمل يدعو أول الأمر 
لتركيا ويقول : « حق إن سياسة التقرب من الدولة العلية لأحكم السياسات وأرشدها » 
ولاغرو إن كنا نتألم لآلام الدولة الملية » فا تمن إلا أبناؤها المستظلون بظلها الورين * 
الجتممون حول راينها . وقصارى القول إن الراية الءمانية هى الراية الوحيدة التى يحب أن 
مجتمع حوها » ولا تتحقق وحدتنا بغير الاتحاد » والائتلاف قلباً ولسانةً90©) » . 
00 ويظهر أن موقف مصطق كامل هذا كان موضع نقد كثير ؛ إذ كيف يطلب لصر 

الاستقلال التام » وطرد الإتجليز مها فى الوقت الذى بريدها أن تسكون خاضمة لتركيا ي» . 

ْ وقد دافم مصطفى كامل عن وجهة نظره ١‏ ك بحن حلة وين وضوح وجلاء ؛ أنه 
إعا يدافم عن حق مصر الدول » فتركيا عتتدي معاهدة لندن سنئة 884٠‏ الدولة ننائضة 
السيادة على مصر ٠‏ وقد اعترفت الدول جيعا مهذه الماهدة » يما لا توجد لدى الإتجليز 


(١١)المؤبد‏ فى و١‏ من أ كدور سنة ؟١9١.‏ 
(؟) يشير إلى حرب البلقان وحرب ارابلس . 
(؟) مصطنى كامل 9١‏ ط ثائية . 


وم 


أ , وكيقة شرعية تؤيد بقأ عثم فمها » فكان مصطفى كامل يدعو 00 أور؟ 
إلى احترام هذه الماهدة . أضف إلى هدا أن 0 على الرغممن ذعفها » وسوء الا 5 0 
تناوىء اتير فى مصر 3 وتود أن مخرجوا ممها » وهذا بزيد الضريين فى مطاليتهم : 


1 بالاستقلال قوة ‏ . ثم إن سيادة ركيا على مصر كانت ت سيادة اسمية : لاتتدخل ى ث عونا 


الداخلية أو الخارجية » منذ مماهدة لندن 184٠‏ بل قبل ذلك حين 'ثار علمها تمد عل, 
وكاد يفتح القسطنطينية .. 

ولقد أشار مسعافى كامل فى غير ما خطبة_ ومقالة د المعانى » فن ذلك ما كتيه 
إلى مدام اجولييت آدم : 2 إنك تعلمين خطتى حر رقا ؟ وما أراه واجيا محوها © فقد 
أفصحت عن ذلك فى خطبى . وأعترقك كا ف أسدقائنا اليونانيين بأن من السياسة 


: القومية صر أن تسكون حبنة العلاقة مع د تركيا ما دأم الإتجليز محتلين وطننا المزير!"). لل 


ورد على: 'منتقدءه فى اللواء 00 : «أما دعوا ك أن الوطنيين ال لصر بين » ريدون الاتتقال 


٠‏ “من استراد إلى امنتعباد اران عا يطلبون: خروج الإنجليز من مسر ليدخلوا حت كم 


اجديد سد 0 فإننا نطلي استقلال. 
وطئنا وحرية ديارنا » ونتمسك . نذا الطاب إلى آخر لمظلة من حياتنا(؟؟ » 

قال فى إحدى خطبه : « العاف ة الأمة المصربة نحو الدولة العلية هى مظاهرة. 
مد الاحتلال الإتجليز » واشتراك أفراد الأمة على إعلانم فى الا حاب اج المماق 
هو اقتراح عام ضد الإتجليز ى مس7 3 0 

كال لق توشويغ آخر 25200 لعزن ار 5 كي عن حقوتها 
لاحلترا 6 أو تعاهدت ممها ل داك عماهدة شيمهة ة بالمماهدة 0 الإيجليزية ) ٠.6‏ 0 
م 00 04 ». 


(0) يصق كمل'أميد الر عن الراقءي ص 591١‏ . 
(؟)الواء ؟ من ماربو سئئة ٠1‏ نا . 


أء) الؤيد و إونة لأكدكء. 
(:)الاواءى 5أ كتوير ١‏ لقلأاء 


68م - 


وقد حارى مصطق كامل فى ذلك رجال. المزب الوطنى من بمده » فقد 000 
. الحزب الوطنى الذى أرسله إلى مو عر 0 بعد الحرب ااماللية الأولى »والذى نشر فإريل ' 
سئة 1938 مابأنى : « كان الحزب الوطى يطلب احترام معاهدة سنة 8 » ولريكن ٠‏ ذلك 
عن رغبة منه عن الاستقلال المطلق » أو 5 بقول أنصار الاستمار الإيجايزى شضعياً فى تغيير 
لنير الإنجليزى بسيادة نركيا كلا فإن المزب الوطى بتوخى الوسائل السلبية دونه _ 
غيرها » ذلك كانتسياسته الاحتفاظ بعضد الدولةااممانية وبد ذ كير الدول عماهدتها الضامنة . ظ 
لصر الاستقلال الداخلى » على أننا والحق يقال نشمر فظ بسيادة :ركيًا الاسمية يجان 3 
السلطة الإتجازية ول : ر منها منذ سنة 18٠‏ افتثااً على استقلالنا الداخى - المذاكان * 


نين امات حكرها عن 7ك كيرا بشقل سيادتها » ؛ أما الأن وقد وصلت الإنسانية '* , 


إلى هذه الدرجة من الرق وجثنا أمام محكنة عادلة "ريد أن ترد الحقوقإكى !ايها » فإثلنا أن 1 
يطل كامل الحق - نطلب جلاء الإتجليز حالا » والاستقلال التام""؟ » . ْ 
ولقد حاول الإبجليز أن ينزعوا اعترافا عركزث فى .مض » كن أنتصارم. 
فى الحرب العالية الأول من أخذ هذا الاعتراف دوليا ار رركا حابة إتجلتر مص ١‏ 
فى معاهدة سيفر ( أغسطس سنة 197١‏ ) وحذا حذوها ,كثير من الدول0؟) : 
ْ ولقد أفضت فى الحديث عن ركيا وموقف مصر .امنيا ؟ لأن أدبنا ى هذه الحقبة .» اك 
ولاسما الشمر متأث ركل التأثر مهذه العلاقة سواء كانت سياسية ‏ كار دك اجر قلس 
الاين بتركيا » فآنت ترى شوق » وهو شاعر الدع » وفيه دم ترك بنذ ذه مناسبات , ش 
شتى بأمحاد الترك » ويزجى الثناء العاطر » والدبح الستطاب لعبد الجيد الطاغية. ويظرخ:. 
المررون ؛ والمرب عامة حين يمان الدستور فى تركيا سنئة م ويسجل الشعرأء ذلك" 


فى أشيازع نون لع مده مد اليد من لاط .. 3 


وإذا تصحفت ا ا الطافية؛ وى إظباز : 


(١)ثورة‏ سنة 1915اج١‏ س 9ه 

: 1 .الا١ نورةّسنة وروداج اس‎ )١( 

زفيف وإد السلطان عبد الخيد فى ١‏ من سيامير سئة 17 14و١اا2‏ وولى اللاك فى أغسطس عن 
١605‏ ؟ وخلع فى ؟؟ من أبريل سنة و اا ونوق لق ٠‏ 3ه ن فرابر صنة م5158.. 3 


. ولأنه للآتراك فلا تكاد عر مناسبة سارة أو محزنة لهم من غير أن يقول فسها قصيدة 
وهذا دموانه بين أيدينا تحد فيه مايقرب من خحس عشرة قصيدة فى الأتراك وساطامهم 
وقوادهم وامناظر اليلة ببلادمم » وتراه يبالغ فى مدح عبد الجيد مبالغة غير 0 من 
مثل قوله : 
تأحييت أميتا دارس الكسم غابراً كأنك ب كا حيتي الدراي 
عبرت ولام السلمون بنْبطّة وما رزعج النوامٌ والساهر الأب. 
ويحمله عمر بن الحطاب فى عدله » وح به على اليتامى بقوله : 
حر أنت بيد أنك رظل” للبرالا وعممة" وسسلام. 
ما تتوكجت الحلافة حتى “وج البائسون والأيتام. 
وسرى لأسن والماء وواق 1 ببشر والفلحلة والحسى والنهام 
وبدا اللك ملك“ عمانت من عل ياك ف الأروة التى لاترام 
ويفصح عن محبته للأتراك بقوله : ْ ش 
وزينب” إن تامحت" وإن هى فاخرت 2 فا قوسها إلا العشير الحبّب 
وعن تبعية مصر لعبدا ليد بقوله': ظ 
وإق لطير النيل لا طيت ميزه وما اليل إلامن رياضك يْسّب - 
ويشير شوق فى بعض القصائد الممّانية إلى هذا المعنى السيامى الذى ونحناء أقا ».وهو . 
أن حسن الملاقة بين مصر وتركيا حول دون تنازل الثانية عن حقها المتّف به دوليا 
ويجعل مر كز الإنجليز فى البلاد غير شرعى بقوله فى قصيدة مبنىء ذمها الخليمة بالعيه : 
أنا القمرين عرشٌّك فى قلوب 2 “تجاوز فى الولاء المستطاعا 
اكع اه لمان لويف “ولا ارد العف انان 
وه سواك أن الدى إليه :ولن نشسرى القلوب ولن تباعا 
ويقول له من قصيدة أخرى يستنجد به ويستصرخه : 


. 0 2 2100 0 
نستميسح الإمام نصرا لصر مثلما ضصر الخسام الخسام 


بام حل | 
شمر وات لمن أدرى بك ياحامى الى امستمصاو” ‏ 
ا للا 0 
وغدوها” اننا “وعدا كار زراك الشرى علاما اجام . ظ 
فارفم الصوت إنيا هى مصرا وارفم الصسوت إنهبا الأهرام : 00 
وارع مصراً ول تل خيرراع | فليا بإلذى أرتك 58 


وقد حزن خوى أ الزن حي عوت الاق من سا آل م عوك 5 


و0 ٠‏ فيقول كيين +" 
يافتية الترك حيًا الله طلسمكم وشانكم وهداء 1 1 
أنم غد املك ' والإسلام لابراحا ظ منكم مخير غد فى الجد 9 | 
"محلم مسر مها فى مائرها وتعلن المى جما غير انكمم | 
عدون تدك اواك رويك - ارات فى اماد أوفىالبيت 000 
وترى شوقى>زن لهزن الراك اوفرع الأفراحهم فيقول عند سقوط أدرته فسيدكه. 0 
التى مطلمها : 00 
يإأخت أندلسر عليك سلام ١‏ هرت الخلافة عنك والإسلام 7 
وبرفى طيارين كيين ستات يما الليارة فى مص يسَيدذئ انق لمي + . كم 
انظر إلى الأقار كيف تزول . وإلى وجوه السمد كين" مل 


ويرنى أده باشا القائد التركى 217 وعمان بإشا الغازى الذى اشههر فحربه مع الرومن(؟ 
وإذا عذر شوقى فى كثرة ما قآل فى 5 » وفى شدة علقه ما لعاطفتة الدينية » م لوجود . 
دم تركى فيه » ولأنه شاعر الأمسير 0 والأمير >»ن انلرك 6 فإن كثيراً 000 ١‏ 


.1١1- شوقيات ج؟ س‎ )١( 
. ١49 (؟) للصدر اأسابق م‎ 


اليل الماضى قد أظهروا هذه العاطفة نحو تركيا ؛ فهذا السيد توفيق البكرى يدح السلطان 
عبد الجيد فى قصيدة طويلة7١)‏ يقول فى أولها : 


أنا وبين لله حلفة مقس.م لقد قت بالإسلام عن كل مسلم 
١ 5 . 5 1 ١‏ م - 
فنولاك بمد اله أمست ديارٌه بأيدى الأعادى مثل مهب مقسلم 
م له فى آل نان 0 م منهاق الرى والمقدام 
وهذا حافظ عدح عبد اليد بأ كثر من قصيدة فمهنثه بعيد جلوسه فى سنة ١9٠1١‏ 
5 م لا ("). 
١‏ ال 7 بين ال "الستاككين كدي 
لحت جلال العسيد والة.وم هوب فعلمى 03 يفا بلةابت 
وفمها يقول : ش 
5 6 > .م ل 5 0 35 - 5 24 
وهل فر فى برج اسعود متواج 3 قر فى ( يلديز ) ذاك ألء صب 


١ 9‏ 5 ع 
يحلى على عرش الجلال وتاجنه 0 بهش وأعواد السرير رحب 


ش ا ا اه 0 
عا فوقه والثشرق مدلان” شيدق لطلعته والغرب جدلان رفب 


ويقول فيه قصصيدة أحرى مطلعها!؟) : 
أثنى الحجيج عليك .والحرمارن2 وأجل عيد جلوسك ااثقلانف 
وهذا محمد عبد الطلب عدح عبد الجيد وهنثه بالدستور فى شنة ١104‏ بقصدة يقول 
فى أولا : ش 
باعوة ع نوات عبر ينان عبت اميد يدوه الأحرار 
ملك أقام على اللحلافة منهم 2 حرسا وناها سولة الأشرار 


(١)سبارخ‏ الؤلؤ س ٠0‏ . 
0 (؟) ديوان حاذظ جج ادص .١٠١‏ 


(؟) دبوان حافظ ج ٠١.‏ س 4 4 وقد الها مهنثا بعيد جلوسه ١9.08‏ يمد إفلان الدستور المماتى ٠‏ 


- فلم هسه 


ويفرح لا تتصار الراك على اليونان فى حرب (سقاريا' ١‏ »)إلى غير ذلك من المناسبات 
التركية . 
ونرى معمطفىصادق الرافى يجارى شعراء زمانه فيمدح عبد الجيد بثلاث قصائد("), 
وقاما أحجم شاعر مصرى مسل عن إظهار عاطنته الخليفة اأسافين وللاتراك » بل إن إعلان 
الدستور ى ركيا كان عيداً عاماً لدى المسامين فى كافة أماء الأرض » وسحل شعراء العربية 
أنها حلوا رورث بزوال الطفيان وحكم الفرد » وبدء عهد جديد من الحرية » سيان 
فى ذلك المسامون والسيحيون27) . 
ومبما يكن تأويل رجال الحزب الؤطنى » وحزب الإسلاح لولائهم لتركيا وعرش 
الحلافة . فالمق الذى لا مرية فيه أن فكرة القومية اللصرءة لم تكن حتى نهاية القرن 
التاسع عشر قد نضجت النضج الكافى ؛ ول يكن الضربون يفسكرون جديا فى الاستقلال 
التام عن ركيا » وإن طمع فى ذلك إءماعيل أن رقا والدول قدكادوا له ؛ وإن ظهر 
ذلك على لسان أمد عرابى كابينا ذلك فى المزء الأول وعل لسان عبد الله ندم فى الأستاذ » 
تادى كلها بن مسر لاصرين ‏ »وولكنيا لم نكن دعوة مؤسسة على عقيدة ثابتة(8) . 
وكيف تظهر فسكرة الاتقصال عن تركيا وخدبو مصر يستمد ساطانه الشرعى من الخليفة 
ويدن له بالولاء ولو سيا ؟ ٠‏ ْ 
أجل ! ظبر فى مصر حزب ل يكن راضيا عن هذه السياسة'؟ وشجءهم الإنجليز 
على ذلك » وأخنوا ينددون عساوىء الحكم الترى بمامة » وبعمد عبد الجيد ألطاغية 
مخاصة ل استمم لحليل مطران يعرىقى الأستانة دين أشمعات فمها النار تمك صدور الدستور 6©. 
. وائهم بذلك أنصار عبد اليد ؛ إذ لم يطق سبراعلى حكمالشورى ؛ وخلم فى سنة ١59‏ » 
وتولى بمده السلطان مد الخامس . 
) اتروق :)0 لاتستينيق وذوىه2 الحق عن دستورك اللمجيد 
١‏ 5 
(1) دوان عبد المطلب س ٠ ١548‏ 
(؟) ديوان الرافمى ج ١‏ س “4356 )وج "اس 1١9‏ . 
(؟) راجم العوامل الفمالة فى الأدب المربى الحديث لائوس القدءى ٠‏ 
(4) راحم ل الأدب الحديث ١ص‏ 97؟ ط سابمة . 
(0) للرحم السابق ص 9957 . 


اموه 


مكايد الطامية الرّيد وفتك أهل البنى والجحود 
الأرياء الأمنيف القكود والشّيب والأطفال فى البود(١)‏ 
شر المدى لعبدك الجديد أمسلوك ثارحم بلا وعيدد 

. واستمع كذلك لولى الدين يكن » وقد أوذى ون لأنه جمل جلة شعواء على عبد الجيد 

وطنيانه ؛ ومساوىء العمد الترى : 
اوطناً قد جرى الفساد به متى يرينا إصسلاحك الزمن 
كت ا وما .دنا أجل ل أو داف نوك قد دفنوا 
ويعارض شوق فى قصيده التى فلا غب خلم هبد اليد والى يقول فى أولحا : 

سل يلدزا ذات القصور ‏ هل لاءها نبا البدور 
لو تستطيع - إجابة ‏ لبحكحتك بلمم النزير 


فيقول ولى الدين فى عبد الجيد : 
ورت ا عيد الجيد وما استحيت” من المتور 
إن 2 الثلاثين الور فرت نا مر «التسود 


وهبتك تجرنة الأمور فمشت فى جهل الأمور 
ورددت عادية اللا اقة بمد ذلك لأمغير 

من كان بدعوك الخبى ر فلست عندى بلخبير ' 
ولسكن أمثال مطران » وولى الدين يكن كانوا بربدون إضلاح حال تر كيا » ولم تظهر 
الفسكرة الوطنية للصرية بعيدة عن الجامعة الإسلامية بوضوح وجلاء إلا على بد رجال 
حزب الأمة كا مر" بك (9) ولكن هذا الحزب فى مبدأ نشأته كان مواليا للاجتلال» 


)١(‏ القود : جع أفود » وهو القلول النقاد لاستسام , والرادهنا لاسالمول . وفروق اممالآستانة. 


وظل مترسماً خطى الشييخ مد عبده فى ذلك السبيل حتى رحل كرومر عن مصر © فغمرقه 
موجة الوطنية[١)‏ . 

ومهما يكن هن اختلاف نظرة الشعراء فى مر إلى نركيا » فتدكانت هنك حقيقة 
واقمة كان يجب ألا يتلفوا فمها ألا وهى ذلك الاحتلال الجائم على صدر مصر يسابها أعز 
ماتصبو إليه الأمم وهو نعمة الاستقلال» وحرية التصرف » والسير فى سبيلالرق » ويسلبها 
فى الوقت نفسه ثروتها » ويدفما إلى ظامات الجبل » أو إلى عم ضح ل أحسن منه الحول . 

وقد ذان الإنجليز منذ وطئت أقداءهم أرض مصر فى سنة 1845 أن الشءور الوطنى. 
قد مدت جذوته » وزالت حدانه » وضعفت شرانه » وأن المصربين قد استناموا لعدلهم 
التكذوب؛ أو المكهم الرهوب ؛ ولسكن راعهم صوت مصطق كامل الدوى » المتلىء. 
قوة وفتوة وعزية » وأزاهة قلس وير ويد ولسان كأنه الشعلة التقدة ترفعها يد الحق عالية 
تبدد ظلمات المور والمسف والذلة والابملال » فاستتجابت القلوب لضونها » وسارت 
فى هديها » ولى نداءه كل وطنى غيور كان يكبت 0 أغلبية الأمة من خلفه. 
فزعت إنحاترا » وارتاعت ذه الوطنية » وخشيت أن تجتاحها من مصر وأن تغرق 
50 قوض دعام لاحلال قن خبن ى مايتزب عن عش رين ان 
ويصير رماداً لا أثر له 

وكان الحديو عباس الثالى بشع لفطك مل أول الأمر ويؤيده فى جميم تحبوده > 

وعده بامال ؛ ان ل د جلا وار من السفر إلى فر نساءلأنها كانت 

ظ تناصره » ووجد فمها أصدقاء من رجال الصحافة والسياسة يشدون أزره » وينشرون كلانه 
اللتببة » ويبسرون الرأى العام الأورنى عساوىء الاحتلال فى مصر أن عنانا 6ه 
ا 0 تئقت فرسا وإنحلتراسنة؛ 19١‏ 
فأخذ مبادن الاحتلال » وعم أن لا سبل لعاداته » وأن مصاله الكثيرة تتعطل بسبب 


)١(‏ راجع تعالزآدمز س 5.0٠‏ فى كتاب الإسلام والتجديد » والقيقة عن «صر تألم الكسندر 
س ١.م‏ -560.؟ اس للندن ١اروح.‏ 

(؟) نار خ الإمام الشرخ يمد عبده ج زا سى 9 94هء ومصطنى كامل لمبد ار<دن الرافدى ط ثانية- 
سس 591. 


5 


هذه المداوة ٠»‏ وحينئذ رأى. مسطمفى كامل أن يستقل بح ركته :وأن يقطع صلته بالحدبو 
وف هذا يقول : « ولا رأيت رغبة سموه فى تودايد الصلات الحسنة بينه وبين ملك الإنحليز 
.وحكومته ؛ وجدت من واجيانى أنأ كون هيدا عن معوء(؟) 6 ؛ وقال فى مناسبة أخرى 
ف قد قليا مراراً إن سمو الأمير بعيد عن الخركة الوطنية » وأن امجاهدين ند الاحتلال 
مستقلون عن سموه كل الاستقلال ٠‏ فهو إن قال كلة ى صالح الحركة الوطنية خدم نفسه 
.وعرشه واسمال أمته إليه ؛ وإن عمل ضدها أضر نفسه وبعرشه ونفر أمته مئه"١)‏ . 6 

أيقظ مصطفى كامل ورجال الحزب الوطنى ؛ ورجال الحد.و عباس وعلى رأسهم الشيخ 
على «وسف ف المؤيد الشعور انوطنى » وكان طبيميا أن يظهر هذا الشعور فى الأدب ولاسها . 
فى الشعر ؛ ولو نظرنا إلى شمراثنا الذين اشمهروا فى ذلك الوقتوجدناثم وتفونمن الاحتلال 
00 وشئونه مواقف متباينة » مع أن الواجب كان يقضىعلمهم بأن تكون نظر امهم إليه واحدة: 
نظرة الساخط الغاضب الحانق على الحرية الساوبة والمق 0 البييت » والوطن 
المستباح . ولكنهم تأئروا بندة عوامل بعضها شخصية وبعضها سياسية ٠‏ 

أما شوق فكان شاعز القصر » وكأن القصر كعيطان مجاهرته بالعداء للا نجليز 2 
٠‏ يساعد الوطنيين سراً » ولسكن لا بريد أن.يظور حتى لايتمسك عليه الحثل الفشوم بشىء - 
فيسقطه عن عرشه » وهو صاحب الم لو الول 9 المتل » الى سدكت 
هما امتطدم بكرومر » ولكرىن الكلمة النالبة والرأى النافذ كانا فى آخر الأمر لممثل 
الاحتلال!؟2 وظلت علاقته بكرومر سيئة حتى بعد أن اتقصل عن الحركة الوطنية إلى أن 
لاك كروفر قسراة:وذلك لآن ك ومر كان عجارا :وقد عدت نينا مالايدع يجالا 
للوفاق على الرغم من تساهل عباس وإظهاره الرذىعن الاحتلال » فقد كان من عادةالحيش 
البريطانى أن يقوم بمرض عسكرى فى نوم عيد ميلاد ما-كوم -- رأس هذا 
٠‏ العرض ٠‏ ثم رأسه خددقة ( دون جورست ) » ومئذ سنة 1404 ابتدأ عباس نحضر هذا 
الترضن و وفك حت العل البريطانى فى ميدان عابدين إلى جاني كرومر» وقد اشتدتعليه 

ل مدن الي ابد لط 1و ظ 


١ (‏ ) القواء '!؟ لابو ستة ١991‏ .0 
١‏ راحم مططفي كأمل ص ١14‏ وعابيدها 5 


حبلة الوطئنين لذلك مما اضطره ه إلى التنصل »وإصداره بلاغا بمزو فيه وجوده فى أثناء العرض . 
٠‏ إلى مخض الصدفة » ولكنه فمل ذلك فى العام التالى » فباج الطلبة » 530 الصحافة 
وحدثت بعد ذلك حوادث اضطرنه إلى العمدول عن حضور العررض 9007© ن أمارات 
تساهل عباس مع كرومر كذلك أنه رضى بأن” يهان ا ل 
هو وطسن باشا 0 ('؟ولكن كرومر م شق بعباس مطلقاً فلما رحل عن مصر وعينة 
(إلدون جورست) بدلا هنه » ظهر عباس مخضوعه التام للاتجليز » واستسلامه لهم ؛ وأخذ 
يئق عن قفسه لهم العمل سد الاحتلال » ويذكر الاورد كرومر امير » ويصرح بأن 
متمد البريطانى لايستطيع أن تمك مصر وحده » وأنه مستعد للتعاون معه © وأنه لافائدة 
للمصر بين من استبدال احتلال باحتلال , وأن الاحتلال البريطاتى أفضل من سواء”"؟ . 
كان شوق ها فى تفص من ذهب ؛ صنعه له القصر » وكان مهذا وحكم نشأنه 
البميدة عن الشمب وآماله والامه » وحسكم ملته بالقصر ء وما تفرطه عليه هذه الصلة من 
اتباع سياسة الأمير » وأن يفسكر ويتدبر ؛ ويقدر قبل أن ينطق » ويقيس صلته بالناس » 
وعداوته.» وقربه » وبعده رضى الأمير وسخطه » كان بح كل هده الأمور بعيداً عن 
طبقات الشعب » لايعرف من السياسة القومية الصديحة إلا عقدار مايشعر به عباس » 
وتارة يسمح له بالقول » وتارة يألى عليه أن بعر رأبه وان كان شوق نب والحق يقال 
يحب مصر هن . أعماق قايهءوقد عبر عن هذا الحب بشتى السْبل ولكن الذى لم عليه أنه 
لم يكن يحارى التيار الوطنى المتدفق أيام أن كان مم عباس ' 
لا رحل كرومر عن مر » وعلاقته باس ماعرفت » وأساء ى ليود الإصاعيل. 
كل الإساءة على الرغم من حضور الأمير حسين كامل آل قصيذتة المسيورةة؟) 
أيامكر أم عبد إبماعيلاه أمأتت فرعون يسوس النيلا 
أم اك ى أرض تسر ره الا سائلا أبذا ولا مسئولا 


لك 
)١(‏ راجع ٠صءنى‏ كامل س ١85‏ وما بعدها ,» ويد فريد ص "ا ٠.‏ 
0 . 
من مابو سنة 7 2.١58٠‏ 
(:) دبوان مرق الجزء الأول س ٠ ١74‏ 


شاعو 


إمالكا درق" ارقاب بيأسه هلا انخذنت إل القاوب سبيلا 

لارحلت عن البلاد نهدت فكأنك الداء اليا رحيلا 
ولقد مرت عصر حادنة فظيعة ل يقل ذمها شوقى أول الأمر شيا » تلك هى حادثة 
«دنشواى”"' , وم يذطق إلا بعد مرور عام » وبمد أزت ذعب كرومر من مص . 
لقد أظبرت هذه الحادئة رجال الاحتلال على حقيةهم » وعرفت الصريين مقدار كذ هم 
يوتفاقهم ؛ لم يكن القصد لجنا ى هذه الحادثة متوافراً فى قليل أو كثير » فعى من أولما 
ال اجر ها قضاء وقدر » فلو أن صيادى الجام ابتعدوا قليلاً عن جرن الغلال لا حدث 
ثىء ' بل لو مدأ هذا الجندى الصاب » ول بحر فزعا مسافة طويلة فى الشمس الحرقة 
لاه صر يعا رضي ءةالشمس لا بغر ب ةالمصا » 1 اعترف بذلك تقرير الطبيب'لبربطانى نفسه. 
وللكن رجال الا<تلال فقدوا أزمة أعصاهم ؛ وطفت عليهم سمورة الانتقام » على 
مخوإضاءت معد كل مظاهر العدالة التى محى أول واجب عامهم » كا أنها من أوائل حقوق 
التبمين » ولكن كيف يذ كر المدالة » وقد تصرف الإحليز بنزق وطيش » حتى إنهم 
أرسلوا الشانق من القاهرة إلى دنشواى قبل أن تعقد الحسكة لنظر القضية . ولقد كانت 
محكلة عسكرية ممسوخة السكوين جل أعضائها من الإنجليز » فعى الخصم والمكم نحا كر 
وا مدنيان » لاجنوداً مخاربين . وق إبان السل لاى زمن الحرب »وق وقت يسود 
فيه النظام والحدوء فلا أحكام عرفية » ولاإجراءات إستثنائية ؛ وهى حكة لانتقيد بقاتون 
5 حكدها غير قابل لاطعن فيه أو النقض له » أو حتى للجرد التعديل أو امراجعة أو التصديق » 
بل حكنها مبرم كأنه القضاء النازل لاراد له ؛ ولاحول عنه . ومنهمون يساقوث فْ ة 


6 وقد ذهب إليها جاعة من الإتجايز فى‎ ٠ دنشواى كرية صغيرة تابمة لمرحكز شوين السكوم‎ )١( 
6 لضيد الام , فأصابت رصاصة من زصاصاتهم امرأة وحرقت جرن ع‎ 1١9605 من بونية سنة‎ 
اجيم الأهلون غاضيين » فاعتدى البريطانيون عليوم بأسلهتوم ء وتدلوا شيخ المفراء 3 فداقم الثاى عن‎ 
أنفسهم بالجصارة » طر ح أحد الضباط الإنجليز فى رأسه حرحاً وفر الجربح ومن ممه » وجروا فى‎ 
» الد.س ما يقرب من أكانية أميال » فات متأثر؟ بضربة للشمس وئارت ثائرة الإنجطيز هذه الادثة‎ 
وأسر فوافى تصويرها إسرافاً جماهم #رجوتها من صمبنتها الفردية إلى التمصب الدينى وإلى أنها مثلروح‎ 
الكرد اأسكاءئة في ففوس المصريين . فعقدوا محكلة مسكرية فضت على واحد وعشسر نرجلا بأ حكام متلقة‎ 
أعدم نوم أربمة وقد صدر هذا الم ل 37؟ من يولية سنة 05 ول أى بعد الحادئة بأربمة وم رونا‎ 
. ) 1597 راحم تفاسيل المادئة فى كتاب مصطن كامل لبد الرعن الراقعى سن‎ ( 


متناهية إلى المحسكة » ودفاع متخاذل لم يكترث مخطورة الامهام » ولم يتناسب مع شديه 
وقسوته . وحكر قاس غريب يصدر فى سرءة فائقة بإعدام أربعة من النهمين شنقا أو لحم 
شيخ فى الحامسة والسبمين . ونفذ الحسكم فى اليوم التالى لصدوره بطريقة وحشية تشمثز 
مها النفوس وتقشعر مولا الأبدان » فقد شنق اهمون جبارا فى رائعة الجار وق نفس 
الكان الذى وقمت فيه الحادثة » وعلى مرأى ومسمم من أهليهم وذويهم » وهذا - 
ولاررب - مناف لكل قواءد الذوق والشعور الإنسابى . وعلى العموم فإن الالفاظ 
لتتحاذل عن وصف هذه البشاعة » والقّجر » والقسوة النائمة » ومتابعة تنفيذ الحكم 
من جلد » وتعليق للمشنوقين . . . ال 

ولقد استفل الوطنيون هذه الحادثة الظيمةأرو ع استغلالءوشنها مصطف كامل وحبه 
حرباً شعواء على رجال الاحتلال » سمم صونهم الإتجليز فى بلادثم * وأثير بسدبها الحدل 
فى تحلس العموم الريطاتى ٠‏ وعددل رجال الاحتلال بعدها من سياستهم التعسفة حو مصر» 
وأجير اللورد كرومر على الاستقالة عقب هذه الحادثة . وهى نباية عبد كان الاحتلال 
يتمتع فيه بالاستقرار والطمأنينة » وبداية مرحلة جديدة من مراحل الباد القوى؛عم فيها 
الور الوطنى بعد أن كان الظن أن سواد الأمة راض عن الاحتلال227 . 


وما يذ كر ى صدد حادثة دنشواى أن الكاتي امالمى ( جورج برناردشو ) كتب 
عن هذه الحادثة فصلا من ست عثرة صفحة فى مقدمة كتاءه «جزيرة جون ولالأخرى» 
وم يكتب أحد عن فضية دنشواى من الأحانب مايضارعه فى مس دق العاطفة والدفاع 
ومضاء الححة ؛ وشدة الغيرة على المظلومين فى هذا الحادث الشثوم » حتى لقد قرن ( شو ) 
فى إبحلترا بامم دنشواى » ومما قاله فى تلك المقدمة : « إن الفلاحين لم بتصرؤوا فى هدا 
الحادث غير التصرف الذى كان منتظرا من جمهرة الفلاحين الإنجليز ؟ لو أمهم أصيبوا 
عثل مصامهم ف المال والحرمان » وإن الشباط لم يكونوا فى الخدمة يوم وقوع الحادث 
بل كانوا لاعبين عابثين » وأساءوا الاءمب » وأساءوا المعاملة » وإن الفلاح الإ نحليزى 
رعا احتمل عبثا كبذا لأنه على ثقسة من التعويض ء ولحكن القرويين لم تكن لهم 


. راجم مصطق كال ص ؟؟؟ وما بمدها‎ )١( 


هذه الثقة بالتعونض » ولا بالإنصاف وإن أحد الشنوقين كان شيخا فى الستين » يبدو من 
الضعف كان السبمين.٠‏ فلو لم يشئق لاز أن عوت فى السحن قبل انقضاء خمس سنوات 
لم أجر القول فى الحادثة » وو قائم المحاكة ٠‏ وأقوال الشهود » وماجوزى به ببضوم 
٠‏ على الصراى. فى أداء الشهادة » وأشبع اللو كروي ورك[ (مستر فندلى) نقريعا وسخرية 
على ما كتباه عن القضية إلى وزير ١‏ اعارجية ؛ ومنه قول ( فندلى ) فى تسويغ عقوية الجلد 
عصر : 2 إن المصربين قدرون لاهمهم اموت » كا مهمم العقوبة اابدنية 4»فكان تعقيب 
( شو )عل هذا التعليل المحيب ؛ أن المحب إذاً فى أمر الأربعة الشنوقين » أليسوا من 
الصريين ؟ ش 
. وقد ثعلت حملته الوزارة البريطانية ٠‏ والبرلمان الإيحنزى » لأنهم لم عنموا تنفيذ الآ 
بعد تبلينه » وقال : « إن الإفراج عن المسجونين من أهل القرية أقل تفكير منتفار عن 
هذه الكارثة البررءة © وظل ( شو ) إتابع القضية بعد إقالة كرومر ٠‏ وأعلن اغتباطه بعد 
عنااطين ارت عن نا المتكررة ٠‏ وأ بلئوة أن ارون بايا اربيز 
قلنا : إن شوقى صمت اما كاملا لم يقل كلة ؟ وكان المنتظا ر بعد أنعم الأمى مصر . 
من أقصاها إلى 0 00 لصاها حتى الإنجليز أتقسهم » وصار الناس كأنهم فى مأ 
على حد قول قاسم "قراك عند 164 خض تتابلت بقة تلناغويها :ورور 
ا بادية فى الأ.دى والأسوات © كان الحزن على ججيع الوجوه » حزن 
سا اك مسقسلم للقوة » مختلط بشىء هن الدهشة والذهول » رى الباس يتكامون 
بصوت خاقت » وعبارات متقطعة » وهيثة بانسة » منظرمم يشبه منظر قوم محتمميتف 


فى دار 20 م 


نقول كان من المنتظر من شوقى وأمثال شوقى أن يعبروا عن عواطف الصريين جميعا 

إزاء هذه الكارثة 2 وأن شعلوها ناراً مضطرمة الأوار 6 متاجحة السمير © رق طلكه 

ش )١(‏ راجم حورج برناد شو فى سللة ائرا . 
020») مصطنى كامل ص 59# . 


0 7 00 


ولكن شوق اتبع سياسة القصر ف ذلك »سياسة الحياد والهادنة واللحوة ٠‏ من كرومر الطاعية 
ول ينطق إلا بسد مرورعام » فقال قصيدة من أربعة عشر بيتا ؛ وهمها ترديد لما قاله. 
حافظ » وفيها يقول7'. 
ادنشواىة على رباك سلام ‏ ذههدت ‏ لأس ربوعك الأنام 
شهداء حكمك ف البلاد تغرقوا هسهات للشمل الشتيت نظام 
وفها قول : 
( نيرون) لو أدركت عبد ( كرومر) ‏ لمرفت حكيف تنفذ الأحكام 
توحى حاتم دنشواى وروعى شعبا بوادى التيل ليس ينام 
متوجم بتمئل اليوم الذى ‏ ضجحت لشدة ههوله الأقدام 
السوط يعمل والشاتئق اربع متوحدات. والجنود 2 قيدام 
وحدث بعد ذلك أن مات مصطق كامل فى ٠١‏ من فبرار 1904 » بعد أن قدم شبابه 
وذكاءه ؛ وعزمه ومضاءه » وقوداً لشعلة الوطنية ى نظل مضيئة تعشى مها أبصار 
الستغمر بن ومهتدى بسناها طلاب الحق والنصفة والاستقلال » ولكن سرطن ما نضب 
معين القوة من جسده ونهدم ذلك الجسم الفتى » والشباب الجرىء » لأنه كان أضيسق 
من أر"ف محتمل تلك النفس اأقوية التى كانت تكن فيه وتلك الرو حم الوياية التى كانت 
محترق بين جوابحه . 
فكان موته - وأمته أحوج مانكون إلى قيادته وزعامته » ووطنيته يوجر أنه ؛وصوته 
المدوى بالحق -- نكبة وطنية اضطلكت لحمولما الأسماع »وزازاتالقلوب » واهتزتالشاعر» . 
وقرحت افون » وسحت العيون . ش ٠‏ 
وكان شوة قى صديقالمصطق كامل» رسل إليه القبلاتق رسائله إلى عمد فر ندم 500 
وكان من النتظر حين يرئيه شوق ود زاره وهو على فراش الموت أن ببدع فى رثائه : 


6 إف عفرن 52070 
(م م | الأدب الحديث ح؟) 


ساخهة ب 


ويشيد عواقفه الوطنية |١‏ المظيمة » وإحيائه للاامة بعد أرت “أ دان وتنقيصه عل 
الحتل مقامه بوادى النيل » ولسكن شوق رياه عقب وفانه و عر فا فى دقة ثامة 
إحساسه التفجع فى فقد صديق الصبا والشباب وصور آخر ثقاء كان ينما :ضوع الأخ 
الفجوع فى أخ عزيز » و بد عن السياسة كل" البمد » ولم يتطرق المها إلا محذر بالغ»نائيا 
عن الحديث فى الجماني القوى من حياة مصطفق كامل » وأثره فى النبضة الوطنية؛رىشوق 
فى هذه القصيدة صديقاً جما » ول برث زعيا عظما » ووطنيا » وإماما من أعة الجباد . 

ا ولاشك أن شوق قد قد تام ر ى رلائه هذا بسياسة القصر حينذاك » وهى سياسةالحيد.ة 
والتحفظ أمام كل مايؤذى الإتجليز أو ينض.هم ؛ أضف إلى هذا أن علاقة مصطفى كامل 
بعباس قد انقطعمت أو-كادت ف أخريات حياته » بل كان مع.طق كامل قاسيا فى انتقاده 
لتصرفات عباس » وميوله تحو الإتحليز » وتساهله معهم . وكان شوق كلا اقترب فى هذه 
القصيدة من الناحية السياسية كقولة : 

هل قام قبلك فى الدائن فاتم از بثير ميند وسنات 
وتظن أنه سينتقل إلى جهاد مصطق كامل » وكيف أثار لحية والمزعة فى التفوس 
إذا بك تراه يفاجئك بشىء آخر بعيد عن هذا بقوله ؛ ا 
يدعو إلى الل الشريف وعنده أن الملوم دمائم الممران 
وبذلك يتخلص من السياسة قبل أن يتورط فها » وإذا قارمها مرة أخرى ف قوله : 
اخلم على مصر شبابك فاليا والبس شباب الحسور والوادإن 
فلمل مصراً مس ش .بابك ترئدى 2 محداً تتيه به على البلدان 
فلو ان الحرمين من عزماته بض الشناء محره المرمان 
علمّت شبان” لدان والقرى كيف الحياة تكون ف ااشبان 
زآء يكند سريناً عن النياسة #“وعاعاه أن يتورط فية تمق لمعته 
وغجدم ميادعة |لنانساك» ليحت الاصيدة على محل :وكأنه ينجو من أمر طبر » وشر 
مستطير بقوله : 


مر الأسيفة ريفهبا وصميدها . قير أر على عظامك حاى 
أقسمت أنك فى التراب طبار ملك هاب سؤاله اللكان 
على أن شوقى قد تدارك مافاته فى هذه القصيّدة من وصف وطنية مصطق كامل وأثره 
فى مصر وف جيله » وفى القضية الوطنية هامة » بعد أن زالت الأسباب التى كانت تلجم 
السانه وتشل بيانه » ووفى هدا الصديق حقه 3 وهد الزعم مايليق به من رثاء ؛ إذ انهز 
شوقى فرصة مرور سبعة عدر عاما على وفاة مصطق كامل » حين أقيمت له حهلة ذكرى » 
ْ فقال قصيدة » را كانت أ<سن ماقيل <تى اليوم فى مط كامل وف جباده » وهى من 
أروع الشعر العرنى الحديث » قيلت فى سئة 1975 » بعد أن عاد شوقى من منفاه » ورأى 
أن الدنيا قد تنيرت » وسدت دونه أ.واب القصر » وا'ثورة الصرية ؛ قد تأجج سعيرها » 
واشتد لغلاها ؛ وهين مور عن 1 أبيها دعساو إلى الاستقلال التام أو الوت الزؤام 6 
..ومطلعها : 
8 - 5 و ل ل د 
شبيد الحق قم ثره يتيما 2 بأرض ضيكمت فيبا اليتانى 
ورثاه شوقى بمد ذلك فى سنة 9555 بقصيدة أخرى بعد أن التأم ميل الأحزاب 
الضربة التنافرة » وفها يقول : 
4+ 
أنها القوم عظموا واضم اللاس والححر 
اذحكروا الخحطبة التى ‏ هى من ابه الحكبر 
5 هم ٍ- م .هم 
لست أنى لواءه ‏ وهو عمثى إلى الظفر 
حشر الذساس محتسه معدا اثرهما زهسر 
وليس أدل على أن شوقى كان يصدر فما عر عصر من أحداث » وفى نظراته إلى 
الأشخاص » وعلاقته مهم عن سياسة القصر » أحذراً تارةجريثا تارة أخرى » من قصيدته 
التى قالها فى رّياض باشا » غب” خطبته التى ألقاها فى افتتاح مكرسة مد على الصناعية التى 
أنشأمها بالإسكندرية جمية المروة الوق سنة 1404 وكان الاورد كرومر ممن حر هذا 


صم .أ س- 


الافتتاح » فتماقه رياض باشا بكلام كفر به بنعمة مصر وأسحاب عرئها » فأوسمه شوق 
تأنييا وتعنيفا ؛ حيث يقول : ظ 


خمرت القوم إطراء وجداً 


رأوا بالأمس أتفك فى الثريا 


#اناسوات م م 1 


إذا مالم تكن للقول أهلا 


لمحت بالاحتلال وماأتاه 
وما أغناه عمن قال فيه 


وحم تمروك بالنعم الحسام 


فا لك فى الواقف والكلام ؟ 
أضيف إلى مصائبنا المظام 


006 حك منهة لوأحسست ذاى 


وما أغناك عن هذا التراىى 


ومختمها بقوله : 
فى السبعين” » والدنيا "ولت ول رن سوى حسن الحتام 
دكن ءنواك أت رياض مهيز عراف اليوم فى نظر الأأنام 
ولاريب أن شوق كان ى هذه القصيدة يفصح عن شعور القصر ؛ ومبلع تأئره من 
خطبة رياض باشنا » ى وقت ل يكن عباس قد هادن فيه الإمجليز بعد » وكان المداء على 
< أشده يبنه وبين كروص 5 م إن شوقى نظر إلى عرالى نظر الثائر على ولى نعمته 'وفيق » 
وكان السبب فى نكبة الاحتلال » وموقفرياض من الإتجليز والفكين لمم ى معسر حرى” 
بأن يشبه موقف عرالى فى نتأئجه . وهذه لعمرى وججهة نر القسسر ف غراف و توزنه » مم 
أنه لم يكن بريد إلا احير بعص » وإن أخطأ التقدير والتدبير » وقد قال شوقى مين عاد 
عرالى من منفاه قصيدته التى مطلمها : ش 
: أهذا كلة شأنك بعراى 


ولا قات الحرب العامية الأولى » وأعلنت الجاءة » وكان عباس غَائيا عن مصر ء تقلمه 


صقار فى الدّهاب وف الإياب 


عد (. - 


الإتمليز عن العرش ف اليوم التالى لإعلان الجاية(3) » رى شوق يفسرق من أن يصب 
عليه الإيحليز حام غضمهم » وأن يطوحوا به كا طوحوا بولى نممته » فيسارع بنشر قصيدة 
يهنىء قيبا السلطان حسين كامل بالعرش » ويعزى نفسه: بإن صاحب العرش فى مصر من 
أأخون إسماعيل فى أولاده 2 ولقد ولدت يبنذب إسماعيلا !؟ 
واراه يلتفت لفتة سريدة إلى الإنحليز يعدحبم فيها » ولسكنه لا يطيل » بيد أنه يدعو 
إئ . م.م 
إلى التعاون معبم » وكا نه يقرر ( سياسة الأمر الواقم ) ول ير ددا من أن يقول ماقال » 
وقد أعلتت الجاية على مصر » وبوجه بمد ذلك للكلام إلى معير البائسة » ويطلي منها أن 
تسقسل لاقضاء » و مخبرها أن الرواية لم تنم فصولها بمد . وهذا ولاشك تغير فى موقف شوق 
إلزاء الإنجليز اقتضته الظروفالتى جرت على غير مايبوى .اتمم إليه يقولى هده القصيدة : 
اليك حك آل إسماعيلا الا زال يتك *يظيل النيلا 
الضف القضاء فل يمل لوليكم ركنا » ولم يشف_ المسود غليلا 
.و هقول فى مدح الإ نجليز : 
الله أدركه بكم ويأمة كالفينف اللأولين عقولا 
حافاؤنا الأحرارٌ إلا أنهي أرق الشعوب عراطفا وميولا 
أعلى منالرومان ذ كرأ قالورى2 وأعر سلطانا وأمنم غيلا 
لا خلا وحه البلاد لسيقيم ساروا مباحا فى البلاد عدولا 
وأنوا بكابرها وشيخ ملوكها ملكا علبها صالخا مأمولا 


)١(‏ أعلتت الحاية.على مصر فى يوم ١8‏ من ديممبر 15374 .وف بوم ١9‏ من ديسمير خلم عباس 
عن المرش وولى السلطان حين كامل » راجم الولاثم للصرية عدد 9ل من دبسمير سئة .1١9134‏ 


صداع؟. د 


هل كان ذاك العبدُ إلاموقنا لاسلطتين ولابلاد وبيلا 

سر كل ذليل أقوام ه وعزيز كك "يلق القياد ذليلا 

دفمت بنافيه الحوادث وانقضت إلا نتابسر بمدها وذيولا 

وانمض" ملمبّه وشاهد » على أن ارواية لم تلثم قصولا 
فشوق كا ترى لم يكن صر بحا فى هذه القصيدة » فبينا هو مد الله على أن الإنحايز 
لم يأنوا ملك جددد من غير البيت العلوى » كا كان منتظراً » وأنهم اختاروا شيخ الملوك 
وأكرثم سنا لهذا النسب » راه يطلب من الضربين أن ينتظروا ى صبر حتى هم فصول 
. الرواية » وتراه ينمى على الوقف الغريب الذى كات فيه «عسر زمن عباس » إذ تتنازع فيه. 
ْ السلطتان :ار )الي الى الفيطيها يد املد ا مم اوانه مو يدر كل 

ذليل » ويذل كل عر . 

ولكن موقف شوق هذا ل يجده شيئًا ونق شوق من مصر لأنه شاعر عباس ولأنه 
قال : إن الرواءة لم تم فصولا » نخُشى الإنجليز من هذه الصيحة('2» نأقام الأ ندلس » وأعخذ 
برشلونة له سكناً » ثم عاد إلى مصر فى أواخر سئة ١9119‏ © نوكن أن 1 شىء قد نذير 
فى مصر » فسكان (عاددين ) غير من كان يعهدثم » فنأى عنه وق النفس لوعة » وانصرف 
إلى النتاج الخال » و كان له مواقف حمودة فى السياسة الوطنية ٠‏ سنتمرض لما فما بعد إن 


شاء الله : : 
هذا ما كان من آمر شوق إان الاحتلال » أماحافظ 2( 0 من كان بحب 
معي ويعشقها : 


ره جات الوط بون حر لو 

وكرت يقفا كم كات . . #سترل” نيا النراعسة” النظاء 7 
ويقول فسها : ٠‏ 

الى لأحل فى هواك صبابةً امصر قد خرجت على الأطواق 


)غ0 لأرحوم أحد زى (ذأها) مدة أولو لا بسار ١5707‏ سٍ كه . 


١ 


ص مم١‏ 5-8 


ى عليك متى أراك طليقة بحمى كرم ماك شعب راق 
ول يك حافظ فى شعوره نحو الأثراك مئل شوق » بل كان يمثل شعور عامة الصريين » 
التعامين مهم وغير التعامين » فصر بلد إسلاى »يدين للخديفةى الأستانة بإلولاء * وترجو له 
ولحيوشه الظفر والنصر » وتأسى إذا نكيت هذه الميوش » أوضعمفت دولة الحلافة وكان 
عبد الجيد رمزاً لمذه الملافة » وإن كان طاغية مسقبداً » وإن شمفت على يديهضعفا لا نهاية 
بعده » واقتطم من جسم الدولة على عهده أ كثر من ولاية ولكنه على كل حال خليفة 
السامين » فلا بدع إذا توجه إليه شراء السدين بالديح والنهانى فى الأعياد . وم يك حافظ 
يصدر فى قصائده الممانية هذه عن شمور جنسى » أو عن تبمية قومية لتركيا » ولكن عن 
شمور دينى ليس غير . استمع إليه يقول مهنئا عبد اليد بعيد جلوسه فى سنة 141 : 
لحت جلال الميد والقوم مكب" 2 فل آى الملا كيف تكب 
ومثل لى عرش الخلافة خاطرى فأرهب قلى والحلالة ترهب 


ولكنك لاتجد فى ديوانه أ كثر من قصيدتين عدح مهما عبد الجيد ومهنئه © فبذه 
قصيدة والأخرى قالحا فى سنة ه٠4١‏ بعد عودة عبد الجيد من الحج ؛ وكان الدستور قد 
أعلن »وأطلق سراح السجونين السياسيين وهى التى مطلعها : 
أنى المجيب” عليك والحرمان2 وجل عيد جاوسك الثقلان 
ولكنه يقول فى فير مدح عبد ايد قصائد أخرى ف مناسبات ْم عن هذه الماطفة 
الدينية من مثل قصيدته فى تأسيس الدولة الملية 160 وااتى مطلمها : 
أيحمى ممانيك القريض” البنكب هلى أنصيارٌ الشمر لفدح أرحب 
لقد كن الرحن”ف الأرضدولة ‏ لمان لا تعفو ولا تقشمب(١)‏ 
وقال عند الانقلاب الممانىالذى خلع فيه عبدالجيد سنة ١104‏ قصيدته التى يقول فمها 
كنت ابى بالأمى منك فا لى بت أبتى عليك عبد الحيد 


)١( :‏ تمفوا: من المفاء أي تندثر . 


لح مهأ سه 


ويشير إلى ان عبد الجيد كان حتى أمس خليفة يدعى له فى مساحد المسامين شوله : 
كلا قامت الصلاة دعا الدا . عى اميد الجيد االتابيد 

إلى غير ذلك من المناسبات التى لابحركه إلمها إلا الشعور الدنى » من مثل عيد الدستور 
التركى سنة 1١94٠8‏ » وعودة الطارين العمانيين » وحرب طرابلس »© ولكنه عجرد أن 
أعلنت الجاية على مصر » وزال 1 خر ماكان يصل بدمها وبين تركيا من صلات يزوال الخلافة 
نفسمها 6 لا نسمع له شيئا عن ركيا « على المكس من شوقى 0 وذلك لأنه لم يكن يشعر 
إلا مهذا الشعور الدينى وحده . 

ولسكنه تأر فى السياسة الصرية بمدة عوامل . من ذلك طول #بته للشيخ عد عبده» 
وكثرة ملازمته لهءوقد قال فى ذلك . «فلقد كنت ألصق الناس بالإمام » أغشى داره » 
وأرد أنهاره » وألتقط عاره 6 )) وقد عرفت أنالشيخ مدعبده يدعو إلى الإصلاح البطىء» 
ويكره الطفرة » وبريد أن يهىء الأمة ويعدها لأن تمك نفسها حكا صميحاً » بالتعلم وارتقاء 
الشمسب١!؟)‏ حتى ينشأ جيل قوى يستطيم أن ينال الاستقلال وأن ححافظ عليه » وعرفت 
“كذلك موففه من عبان » وموقك عباس :ننه 070 وأنه كان دق الو ا 
لأنه كان يدقع عنه بطش عباس » ويمسكنه من أن يسير ى إصلاحاته بالأزهر » والأوقاف» 
والقضاء 3 : 

ولقد تأر حافظ بمْهج أستاذه الإمام منذ أن اتصل به0* ' » فى السياسة والإسلاح » 
فكتابه( ليالى سطيح ) ليس إلا من وحى تعلم الإمام » وقصائده الاجماعية » ولقده 
للمجتمع الصرى فى شتى أحواله » ومختلف رجاله » ليس إلا ثأئراً منهج الإمام » أضفٍ إلى 
هذا مالاقاه حافظ من بؤْس وفاقة فى مقتبل حياته » وتعرفه على أحوالالشعب ومفاسد البيئة 


. (3) ليالى سطيح س 8 ؟١‏ انظ إبراهم . 
(؟)راجع تاريخ الأستاذ الإءام ج ؟ س ©؟١‏ ؟ وراجم كتابنا فى الأدسه الحديث ب ١١‏ س6 7* 
ومابعدها ط سابعة . 
() الأدب الحديث ج ١‏ ص 55؟ ط سابمة . 
11 -2.189 .11 :لملا ,أموعظ ممهل380 (4) . 
(0) هنأحافظ الإمام بقصيدة حيما أسند إليه الإفتاء فى سنة 5ه ١‏ فكانت هذه سيباً فى الاتصال , 
به . وكان براسله من قبل أيام مةامه بالسودان . زاجم تاريخ الإمام لرشيد رضا ج ١‏ اس ١١.59١4‏ 


سد هه | سه 


: السرية » والموقات الكثيرة التى تقف فى سبيل الهضة ؟ ولذلك 'راه بكثر من شعره 
الاجماعى » وينتقدكل فاسد : ينتقد الملماء النتجالين . 
ك عالمر مد" الملوم حبائلا اوقيعة » وتطيعة » وطلاق 
والأطباء الجشمين غير الخنصين : 
وطبيب قوم قد أحل لطبه مالا نحل ثريعة الحلاق 
والوظفين امرتشين : 
ومهندس للتيل بات بكفه مفتاح رزق العامل المطراق 
والأدباء النافقين الكاذبين : 
وأديب قوم تستحق يينه قطم الأنامل أولظلى الإحراق 
وينعى على المصربين نوا كلهم ٠‏ و مخاذلمم عن النبوض والاهمام بالإصلاح : 
وشعب_ يفر من الصالحات فرار السلم من الأجراب 
وغمر ذلك من القصائد الاجماعية المديدة التىصسنمود إلمها بالتفصيل فيا بعد إن شاءالله. 
وقد تأثر ى موقفه مم الإيحليز رأى أستاذه فهم ٠‏ فتراه بردد تلك النثمة التى كان برددها 
عمد عبده - على الرغم من وطنيته - بنمة الإعجاب مهم ؛ والإطراء لزاياثم : 
ادولة فوق أعلام لما أسد2 مخشى بوادرء الدنيا إذا زأرا 
يول :عوشلقه من ' تمن إلى قرا -إنغابتالشم سأولتتاجهاالقمرا 
من ذايناويك » والأقدار حارية 2 عا تمشائين والدنيا لمن قهرا 
إذا ابتسمت لنا فالدهر مبتدم” وإنك مرت لناعن ناه كشرا 
ويملل قوة الإنجلمز بالشورى والمدل » والتماون : 
لانمجينة لملك_ عر" جانبه للا التماون لم تنظر لهأراً 


خبرتهم فرأيت القوم قد سهروا على مافقهم واللك قد سهرا 


١.586‏ ب 


ولا يكتنى جرد إعجابه هم » ودعوته المصريين إلى تقليدتم » والتطلع إلى مايحتلونه 
من مكانة بين أمم الأرض » ولوفمل ذلك لكان ولاشك غيرملوم على ثنائه عامهم »ولسكنه 
يشيد بما عملوا من إصلاح فى مصر » ويردد ماقاله كرومر فى خطبة وداعه من ادن على 
مصر بإصلاحاته . استمع إليه ,ودع كرومر الداهية وكيف يثنى عليه » وإذا بذكرنا أن 
كرومر كان مكروها من عباس » وأنه صديق مد عبده لاتمجب لوقف حافظ . 
بعد لزي اذيك الى اق اند ميا ...كينا اانه تسدالتدا 
أمدًا فر يسلك بنا الحوف مسلكا 2 وعنافم طرق لقنا الاعر ركلا 
وكنت رحي القلب 0 ضعيفناً - وتدفم عنا حادث الدهر إن عدا 
ولولا أسى فى دنُشواى درفي وفاجئة” أدمت' قاو وأححبدا 
ورميك شعباً بالتعصب غافلا وتصوي ك الشرقى” رغراً محرادا 
لذبنا أمى بوم الوداع لأننا ترى فيك ذاك الصلح التوددا 
ولكنه والحق يقال قد أوضح له بعد ذلك مساوئه فى مصر » وأنه ولى الم الات 
صعاءتنصاع لأمرء»ولاتبدى رأياأوءشورة إلاحسب هواءءوأنه أفسدالتعلم ومكان للغريب. 
يفاديك وليت الوزارة هيئة من الصمّ لاتسمع لأصواتنا صدى 
قلسن نيا عند االتعاون اعقو “أق إذاها ادر الأمر أوزدا 
وحاولت إعطاء الفريب مكانة 2 تحجر عليناالويل والذل سسسر'مدا 
تأثر حافظ فى رأيه ى الإنجليز » وعخاطبسهم خطابا لينا بأستاذه الشيخ مد عبده م 
ذكرنا ؛ لأن لحمد عبده أيادى لاتنى على حانظ » فقدكان فقيراً فأعانه » وجاهلا فعطدمه » 
ومغموراً فرفع ذكره » وعرفه بكثير من عظاء مصر وعلمائها » فلا بدع إذا اننهج منبجه 
فى موادعنهم » ومعرفة ميزلمهم » والاعتراف با يسدونه إلى مصر من جميل . | 
ولكن" حافظً - كان فى طيعه ‏ وطنيا مخلصاً 0 و يكن ولاشك من يؤيدون 
2 الإنجليز بمصر عن عقيدة » ولذلك براه بعد موت أستاذه الشيخ يمد عبده سنة ١1*©‏ 
يتغلب عليه عاملان أخران : هذه الوطئية الكامنة فى نفسه » مم ظهور رجالالوطنيةاأصرية: 


وك 
موزونٌ مصر هزاً عنيفا ى تين من غفوتها » وتتنبه لاخطر الجائم فوق صدرها » ولا يرود 
الاحتلال ورحاله نممة » ولا يستسدون لاحوادث استسلام ااشاء لذاحها » بل كانوا ثائرين 
لم جرائد فيها أقلام مرهفة كالسيوف عضاء وحدة » يسلقون بها كل من يناصر 
الاحتلال ويؤيده . ش 
ورى حاذظاً بستحيب لنداء وطنيته السكامنة فى نفسه أولا » ولنداء هؤلاء الثائين 
ثانياً بعد وفاة أستاذه » ويصدر فى شعره عن عاطفة متقدة ليس فها مهادنة لرحال الاحتلال 
أو مد بد الصداقة إلمهم فا أن وقت حادثة ونشواى سنة 1405 » حتى أذاع قصيديه بعد 
صدور الحسكم مخمسة أيام فنشرها فى 7 من 'واية 19105 . 
وكان حانظ فى هذه القصيدة » و قد ابتداً يحور مماداته الإجليز 1 كن يتحسس طر 5 
لم يألفه » تراه حذراً نارة » قويا ثارة أخرى » معاتباً فى لواف أحياناً » منبكا أحيانا » كان 
من الننظر منه والماصفة على أشدها » ودماء القتلى علاً الجو براحتها » وصرخات الجاودين 
تصم الآذان أن تسكون قصيدته ثورة على الظلم والاستعباد والقسوة » ولكنه كا ذكرنا: 
كان لابزال قريب عبد بوالامهم » امه يقول فى مطلعها : 
أها القائمون بالأمر فينا هل نسيم ولاءنا والوداد 
فأى مخاذل راء فى هذا البيت » وأى ضعف ؟؟ وهل هذا موقن عتاب » ومذا كرة ' 
الود » ول ببق هؤلاء واداً يتذّكر ؟؟ . وقد يشفع له ما أنى فى قصيديه بعد ذلك من سخرية 
لاذعة فى مثل قوله : : 
خسوا جيشك وناموا هنيئا وابتفوا صيدكم وجوبوا البلادا 
وإذا أعوزتكم ذات طوق0 2 بين تلك 05 فصيدوا العبادا 
إنما نحن والجام سواء 2 لم تغادر أطواقنا الأجياد) 
ومن شدة وعنف ف قوله : 
ليت شعرى أنلك ( محمكة النه ‏ تيش )عادت أمعهد( نيرون ) عاد 


كيف بحاو .من القوى القشقى 2 من ضعيف أل إليه القياد 


5500 
ومن قسوة وسخرية لاذعة بمصر وأهلها » وأمها أمة ضميفة مستخذية » لانحيك .. 
إلا الكلام والتحسر والبكاء : : | 
مة” النيلأ كبرت أن تعادى من ناما امك أن تناد 
ليس فها إلا” كلام وإلا <سسرة به حرة تهادى 
ؤيشتد على الدعى العموى ابراهم ( يك ) الحلباوى الذى أ د الانهام »و كان حرباً على 
مصرق قوله :. | ش 
إنه بام.دره القضاء ويا من ساد ى غفلة الزمان وشادا 
أنت جلادنا فلا تنس أن قد لبسنا على ديك الحدادا 
وصور حافظ بعد ذلك هول الحادئة ووصفبا وصفاً دقيقاً رائماً ى قصيدية التى استقبل 
بها الأورد كروص حين عودته من مصيفه » ول يكن بعصر حين الحادثة » ويشير فسها إلى 
تقرير كروص عن الحادثة الذى أرسله لوزارة الحارجية البريطانية » و كذ ب فيه » وعزاها 
.إلى التعصب الدينى . 
نقلت لنا الاأسلاك عنكرسافً لانت لمأ أحشاؤنا تلتهب 
ماذا أقول وأك أسدة 0 عنا ولكن السياسة :حكذب 
٠وينق‏ عن الصربين التعصب للدينى الزعوم بقوله : 
إن أرهقوا صياد 3 فلعلهم لاقوتر لا للسلين تعصيوا 
واربعا صن" الفقير لقوته 2 وسخا بهجته على من يمضنٍ 
م يصف فى شعر قوى أخاذ صادق التضوير. تلك الفظاء ثم التى اند تقم بها الإيجليز * من 
الفلاحين الظلومين . | 
“جلدوا ولو متيمهم لتعلقوا 2 بحيال من *شتقوا ولم يهيبوا 
شنقوا ولومنحواالحيارلا دلوا بلظلى سياط الجالد.ن ورّحبوا 
يتحاسدونطالات» و كأسهء بين الشفاه وطعمّه لا يمدب 


داؤمواات 

ونلاحظ أن حافظاً م يقته يقتتصر فى هذه القصيدة على التنديد بسياسة الإنجلوز ى مصر م 
فمل بعض الزعماء السياسيين حينذاك » ولكنه حاول أن يصل إلى تفسير الحوادث » 
والرجوع مها إلى أسباها وعللها الحقيقية » وقذأشار إلى هذه الأسباب لا:وحى من العاطفة» 
ولكن بوحى من النظرة الصادقة إلى واقع الحال » فعزاها إلى غرور مستشار الداخلية » 
واستسلامه للضي » ولجوئه إلى العنف والشدة » وأشار بعد ذلك إلى الدرس الذى يحب 
أن تحذقه ذوو الشأن من مكل هذه الحادئة وذلك حيث يقول : 

أو كلم باح الهزين ‏ لألة أمست إلى معنى التعصب تنسب 

كن كيف دشنت ولانكل أرواحنا لمستشار فإن عدلك أخصب 

:قد كان حولك من رجالك مخبة ساسوا الأمور قدرنوا وندروا 

أتميهم عنا 05 بفتية 2 طاشالشباب-هموطاش المقصب 

ومختمها بلوم مصر والسخرية بأهلها : 

وإذا سئلت عن الكنانة قل 4م هى أمة تلهو وشعب يلمب 

واتقيق «ففلتها:. و2 عنينا ثم فالناس” أمثال الحوادث قاب 

وتراه بعد ذلك يستقبل ( إلدون جورست ) الذى عنين عميداً لإتدلترا بعد كرومر 
فى سنة 19.07 بقصيدة قوية بدافع مها عن مصر » وين لاسوواث كروس عله شظ 
فلا يقم ى مثلما”'' . 

'ولكنى 5 الع و على قوبى وأهتف /النديد 

وأدفم علهم بشبا براع يصون يكل ظافية شرود 

ويقول مشيراً إلى كرومر وتقاريره : 

رمانا صاحب التقرتر ظفة 0 بكفران العوارفت والكنود 

وأقسم لاجيب لنا نداء ٠‏ ولو جثنا بقرآنت محيد 


09 عين بدلا من كر وهر » ونوق سنة اكأقلا. 


٠‏ حا ه١1‏ هه 


- 


بعر آأفل. مصن ‏ اختلال ٠"‏ يدوم عانيم 2 أبد. الأييند 
و ولي ف الخدت لك عا" تعهسدة بل الصضدود 
ف عر 08 باغت مداها وزكافا ار 0 0 


يعون ار 00 هذ الحادئة نفوض الصريين » وكيت أنها غزسهمهزاً 


عنيفاً 2 وأيقظهم من مهم العميق 0 1 فببوأ يدودون ع ن أفسهم الظلم والئى ل وبتنددونت 
بالاحتلال وقسونه 6 0 وشدتهة 6 هيوا 1 رن ينشدون المرية ل ويمضيون للعرة 
-والكرامة الوطنية . 


قتي الشمس أورثنا حياة وأيقظ هاجم القوم: الرقود 
فليت كرؤمراً قد دام فينا يطوق بالسلاسل كل جيد 
ويتحف مصر أنا بعد انر عحلود ومقتول ‏ شهيد 
لنتزع هذه الأ كقان عنا ونمَث فى الموالممن جديد 
وشتان بين موقف شوقى وحافظ إزاء هذه الحادثة . 
أما رثاء حافظ اصطق كامل فقد قال فيه ثلاث قصائد . أولاها ألقيت على قير الفقيد 
ساعة دفنه » والثانية ى ذكرى الأربعين » والثالثة بعد مرور عام على وفاته وإذا أممنا النظر 
فى القصيدة الا ولى وجدناها ‏ (طبيءتها وسرعة إنشائها لوعة صادقة » تصور هول 
النجيعة ؛ ودمعة حارة » وزفرة حميقة » جاءت من وحى المقل الباطن » لانقيجة تفكير 
وددر ؛ ومست جوانب المظمة فى مصطق كامل » وبينت ما له لمر » وما برجوه الشاعر 
عن معن قا اؤفاتة و وكالية خ مداق شدزو الفبرين إذا هذ اليل النادم 
تلك هى القصيدة التى مطلعها"" : ظ 
أيا قبر هذا الضيف أمال أمة مكدر وعللةوالق شيفك نايا 
ع علينا أن نرى فيك مصطق شهيد العلا فى زهرة العمر ذاويا 
)١(‏ بريد بالشهود الأربهةالذين أعدموا فى حادئة دتشؤاي 76 
(؟) ديوان حافظ جح ؟ ص 2311495. 


اس 


وبعد أن يشيد بأعماله يشعر أنه أ كثر من البكاء والعويل ٠‏ وأن الأمة حزيئة » ولعل 
مصطفى كامل لابرضى هذا الضّمف فيقول له : 
عبدناك لاتبى وتنكر أن برى أخو البأسى بمض المواطن بأكيا 
فرص 'لناليومٌ البكاءءو فد ترانا كأ نهوى جبالاً رواسيا 
ويستحث اللمصربين على الوفاء لهذا الراحل الكرم بالحافظة على مبدئه » وسياسته » 
والقسك بشعاره فيقول ٠:‏ 
أنا نيلك إن لم بحر بمد وفانه دما أجمراً لا كنت انيل جاريا 
ويامصر إن لم محفظى ذكر عبده إلى الحشر لازال أتحلالك باقيا 
ويا أهل مصر إن جبلم مصابكم ثقوا أن نحم السعد قد غار هاويا 
أما القصيدة الثانية التى قالها فى حفل الأريمين فقد خفت فيبا حدة العاطفة » وحرارة 
اللوعة ؛ وصور فمها حافظ بشعوره إلواعى الحوادث الخحارجية » ووصف الجنازة ؛ ومواقف 
مصطق كامل التار مخية الجيدة » ومطلع تلك القصيدة : 
ثروا عليك توادى الأزهار وأتبت أثشر ينهم أشعارى 
ويصور فيها جهاد مصطفى بقوله : 
قدضاق جسمك عن مداك فل يطق صبراً عليك وأنت شعلة نار 
أودى ‏ ذاك الجياد وهدء عزم لد جلائل الأخطار 
امبت عينك بالبراع فأعجزت لعب الفوارس القنا الخحطار 
وظير حافظ فى هذه القصيدة بأنه شاعر الوطنية الْقة » وبأنه لايعرف مداحاةالإنحليز 
ولا موادعنهم » وعبر ك! فمل فى قصودته الأولى عن عاطفة كل مصرى وشعوره. أماقصي.ته 
الثالثة التى قالما بعذ مرور عام على وفاة الزعيم » فقد كانت أرو ع هذه القصائد » لامن حيث 
تصويرها للوءة الامى » وحرقة الفراق » وعظٍ الصاب ».ولا من حيث تصورها لجهاد 
الفقيد ودفاعه الحار عن مصر وقصينها » وإيقاظه قوما ظن أعداؤم مهم الظنون ورموثم 
بكل نقيسة » ولكن من حيث وصفه الام مصر وآمالها » وشعورها إزاء الاحتلال 


ل 


ومصائيه . وقد أسفر حافظ عن ذات نفسه فى هذه القصيدة » لخهر يمدائه الصارخ للامجليز ' 
ول يمد بعد ذلك الذى يلين الول » وبدعو إلى المبادية وهى خير ماعثل شفر حافظط 
السيامى » النى اكتسب نه لقب ( شاعر النيل ) » استمع إليه كيف يصور الثورة التى 
كانت متأجحة فهمدت » والفراغ الذى أركه مصطفى فى ميدان السياسة : 
00 الأنها التائم الحالى عضحمه 0 سينك النوم لاك” ولا سقم 
بانت تسائلنا فى كل نازلة عنك انار والقرء'اس والقلم 
تركت فينا فرافاً ليس يشل ةله إلا أبى ذك القلب مضطرم 
0 النوم سباق لتايقة ‏ آثاره حم آماله ألم 
ثم يقول له » وقد انطلق على سجيته مميراً مسا يجحيش فى تفس كل مصرى 2 
لبيك نحن الأولى حركت أنفسهم لما سكت ولما فالك المدم 
قيل اسكتوا فسكتناء ثم أنطقنا ‏ عسف المفاة وأعلى صوتنا الأل” 
إذا سكتنا تناجوا . تلك عادتهم 0 وإن نطقها تنادوا . فتئة عمسم 
ويصور رحال السياسة الإتجليزية بقوله : 
فى الأطوانا ورا ل وتارة بزدهها الكبر والصمم 
فن ملاينة أستارثها خدّع إلى مطالبة أستارها وحم 
ماذا ترردون ؟ لاقرتت' عيونهم إن الكنانة لايطوى لها ء ل 
وقد تنبه الإتجليز إلى أن حافظاً قد تجاوزه حداء » وإلى أنه قد انضم صراحةإلى الحبية 
الوطنية » وصار شاعرها الفذ:الذى مبيج النفوس بشعره الذى يعبر فيه عن عواطفهم بسهولة 
وسر ورشاقة » فعملوا على وضعه فى قفص الوظيفة <تى يسكت عنمهم ؛ أو برجم إلىسدياسته 
. القدعة من مهاد نتم » فمين على بد حشمت باشا :اظر اللعارف فى ذلك الوقت رئيسا للقسم 
الأدنى فى دار الكت المصرية سنة 19011 ٠‏ وظل بهذه الوظيغة إلى سنة؟19 حين أحيل 
إلى العاش » وأنهم عليه برتية ( البسكوية ) سنة 1511 ثم نسم عليه ب ( نبشان النيل) 
من الدرجة الرابمة » وبذلك كبل حافظ بقيود الوظيفة والأاقاب » ون عنصبه كل 


اوت 


الضن ؛ وخشى عليه كل اللحشية وصار لافول شما نتضين ه اعذا م ذوى السلطان 
خشية أن بزحزحوه عنه » أو ينالوة بأذى فيه » وإن قال شعراً سياسياً أخفاه ول ينسبهإلى 
نفسه . وليته سكت بعد أن دخل قفص الوظيفة 6 ولكنه أخذ يدعو إلى القعاون مم 
الإنجليز من مثل قوله عقب إعلان الجاية »وتولية السلطان حسين كاملعرش مصر مؤثا 
4 وناككا بأن , يقبع آراءثم وينصاع لأوامرمم : 
١‏ 5 27 8 
ووال القوم إنهم” حكرام ميامين” النقيبة أبن حاوًا 
لهم ملك على القاميز أضحت ذراه على المالى تسيل 
وليس كتقومهم فى الغرب قوم من الأخلاق قد ناوا وعلدو 
فإن صادقعهم صدقوك و ولبس لم إذا فتشت” مثل 
وإن شاور مهم والامر ع ظطفرت لحم رأى لا برل 
8 52000 إلى : ا 
وارتف نأديمهم وناك مهم أساطسيل وأسياف تسل 
قاددم حبال الود وايدض بنا فقيادلا للخبر سهل 
.. وهى قصيدة لعمرى ندل على أن صاحب ذلك الشهر ليس هو حافظ المانهي الحبار الذى 
ا ل 
السلطان بأن يعاددثم حبال الود ©» وماله بنمصدحه عشاورمهم ويشيد بتونهم ؟ ا 
قصيده أخرى تنم عن ذلك التثيير فى شعر حافظ السهامى ٠‏ وخضوعه تالنام لأسر الوظيفة 
وإقراره بالأمر الواقع من سلطان الإنجليز عصر و بطشمهم تلك هى التى الما عند تميين 
( السر مكاهون ) عميداً لإنجاترا بمصر سنة 1418 ومنها يقول لهمعترفاً يأنه صاحب الأمر 
المطلق ».ومن بيده الحل والمقد فى البلاد : 
ودع الوعود فإها فم ممى كات روايه 
أنحت ربوع التيل سل طنة وقد كات ولابه 
٠.‏ فتمبدوصضا السصسلا حوأجسنوا فمها الوصايه 
1 (م - ه الأوب الحديث ج ؟ ) 


14س 


ان حلم فى البلا دلحك -من الإصلاح غايه 
فبذه النغمة التى عجد فمها الإنجليز » ويشيد بعدلهم »ومقدرتهم على الإملاحد؛ يطلب 
مهم أن يهتموا بشثون التعليم فى مهر »؛ ويتعهدوا البلاد بالرعابة » ويقول لمم : :امهم أنبل 
الشذعوب وأعدمم تشهر نا بأن حافظا نسى أن مصر محتلة وأنها كانت ت تطااب بالاستقلال 
وكأن م تكن 3 عت مدوية » رددها ١‏ مصعلق كامل فى الحا فين ورددها جيه 
الأمحاد » ورددها ع نفسة اك يطلبون مهم أن برعو وهر فين ماسوقف علمهم. 
هذا حسين فوق عر ش الثيل محرسه العنايه 
هو خير من يينى لنا قدعوه ينه /البتنايه 
'فالأمر كا يقول بيد الإتجليز » إن شاءوا تركوه يض «البناءة » ون شاءوا أبو ا عليه 
ذلك » فبو لاعلك فى الواقع من أمس مصر شيئا . : 
وليس معنى ذلك أن عوامل الوطنية قد ماتت فى نفس حافظ » ولكن كان كم 
ذكرنا - مخثى أن يفقد مورد رزقه إن هو حاهر زأنه » ولذلك راه يقول يعض القصائد 
السياسية ويكتمها » أو ينشرها بير اسمه من مثل قصيدته فى وصف مظاهرة السيدات 
فى سنة 19319 » ول تنشر ياعه إلا * فى سنة 1959 حين أمن ٠‏ عاقبة نشرها وهى التى بقول 
ق أوطهت 2:1 
خرج الغو الى متحعد نورت أر ف كله 
ومن مثل قصيف نه الى الما ف عهد إعاعيل صددق 1١3٠‏ 3 احتف ا الدستور 
وتأرية صر بأس_ها صده » ول يشر الها أو بنغدها أحداً من أم.نائه ا بعد أن حرج 
إلى المعاس 3 وول الأستاذ أححد أمين 7 :8 )1 لقد آ : م العم ماه طرنه التى مطلعها 0 
قل 0 عام” باسدعاد وعام وان الحتكنا الى جاء لعتمام 
وهى أأتى يقول فيهأ اطبا صدق ( باشا ) : 


ودعا عنيث اله فى محرابه الشيخ والقسيس والحاخام 


-1١١6- 
لام أحى تميره ليذوقها 2 غصصاً وتنسف تقفسه الألام‎ 
فأشرت عليه أن ينشر‎ ٠ وكانت نحو مائتى بيت » يصف فيها وزارة إسماعيل صدق‎ 
يها » أو يكةها » أو عاها » أويحتفظ بها بأى شسكل من الأشكال فقال . « إلى أخاف‎ 
السحن ولست أحتمله2106.‎ 
» لقد أطال حافظ الصمت » ومرّت بعصر أحداث جسام » فالثورة الصرية العارمة‎ 
وز نظام الحسكم » واستقلال البلاد نسبياً » ويحىء الدستور وحكم الشعب » لم حرك من‎ 
1177 حافظ سا كنا » وإذا تكلم فبحذر ورفق من مثل قوله فى تصريح 8؟ من فبراير‎ 
: ألذى منحت مصر هه الدستور‎ 
أصبحت لا أدرى على خيرة أجدت الأيام أم عزج‎ 
ألم لاستقلالنا لمسعة فى حالك الشك فأستروح‎ 
وتطمس الظامة آثارها لألثى أنحكر ماألح‎ 
قد ارت الأفهام ى أمرمم إن لمّحوا بإلقصد أو مرحوا‎ 
: «ومن مثل قوله ى عيد الاستقلال مقشاعا‎ 
كخدرت أعصاب مص تاقح لوعودتم كتراق التتفساح‎ 
فتمدّل الصرئ” منتبطاً .ها أرأيت طفلاً عللوه بساح‎ 
وتأنقوا فى الملل حتى أسبحت أقوالهم ندرى بنيز رياح‎ 
» وقد نشرت لحافظ عدة مقطوعات شعرية فى سنة 1197 بمد أن أحيل إلى الماش‎ 
ينعى فنها على الإتحليز حيادثم الكاذب » ويعيب علمهم تير أخلاقهم مع أمهم اشتهروا‎ 
. ٠. عتانه الاخلاق‎ 
لانذكروا الأخلاق بمد حيادى فمابكم ومصابنا سيان‎ 
ع أخلافئكم تتجاربو | أخلاقنا ْم الشعبان‎ 


. 3١9 مقدمة الروان : س‎ )١( 


سوررات 


ويقول عن حيادثم : 
قصر الدبارة قد نقط ‏ ات العبد تقض الناشيم 
أخنيت” نا أمرية. وألدتة و الصاحبٍ 
الحرب ‏ أروح. #تفو سس من الحياد الكاذيه 
ويقول فى إحدى هذه القطوعات غخاطياً الإمحليز : 
قبدام هبهة وبغيم 0 فى النيل عبداً ذميا 
فشمهدنا ظالماً يقال له العد ل وؤداً يسق الجم الجيا 
ويبدو أن هذه القطوعات قيات فى مناسبات مختلفة » وفى سنوات عديدة » كلما 
هاجت الموادث فؤاد الشاعر وأثارت حزنه وشجنه » وكان ينظمما لينفس ها عن آلامه . 
الكبونة ولكنه كان مخشى من نشرها حتى لايضايقه الإيحليز فى رزقه “أو يغروا به أحد 
الستوزرن فيَصبٍ عليه شآيب غضْبه و تسكن نفس حافظ تحتمل الأذى ٠‏ أو 7 رع فه. 
العودة إلى سيق الميش » وقد ذاقت منه ألوانا » ؛ فطوى هذه القطوغات » إلى أن أحيل إلى 
العا نر در انا - وقد صار + رأ من قيود الوظيفة - من نشرها ء وأغلب الظن أن 
ا النيل لو "مد له فى أجله بعد خروجه إلى العاش لعاد سيرته الأولى » وملا الدنيا 
شور عي وطنياً رائما را كان فى عهده الأول » واسكن عاجلته النية يمد أن تحلل من . 
الوظيفة بأر بعة شمهور . 


أما موقف شوق إزاء هذه الأوادث القومية الومطنية بعد 'ورة 18ؤوا ؛ فد اختاتي. 
جد الاختلاف عن موقفة من قبل » »يا اختلف عن مؤوقف حافظ . ترك شوق مصر متفيا 
بعد أن خلم عباس 'ى سنة 4 » ورأى الناس قد تنكرواله حتى أعز أصسدةائه قد 
أتحاموا لقياه أو >يته حين بروله خوفا من أن ينهموا بمصادقته9" ؛ ولذلك رحب بالتق 
لير يه عن تلك الوبجوه المداففة > وقد قال مخاطب ولديه وهو يمير القناة فى طريقه إلى المنفى 
مشيراً إلى سطوة الثاصب الحتل » وعسفه وتبجحه » ويفصح عن كلمن غضيه وسخطه ‏ 


| .818 انظر حسين شوق >3 أبولو ديسمير 15919 س‎ )١( 


١17 - 1‏ أ سد 

« تلكا اببى” القناه » لقومكا مها حياء » ذكرى إستاعيل ورياه » .....إك أن 
يقول : تفارق برأ منتصيه مضرى النضبة » قد أخذ الأهبة واستيجمع كالأسد للوثبة » ديك 
على غير جداره خلا له الجو فصاح » وكلب فى غير داره اتقرد وراء الدار بالنباح © » وقد 
أشار إلى هؤلاء الذين تنكروا له بمد أن تغيرت الال السياسية » وذهب عنه حاهمه 
وسلطانه عصر * فى إحدى أندلسياته بقوله : 

وداعا أرضَ أندلسن وهذا ثنائى إن رضيت به ثوام 

شكرت الفلك يوم حويت رحلى2 فياللمارق شكر الترام 

فأنت أرحتنى من كل أضف2< لأنف اليت ف التزاع انتصايا 

ومنظر كل" خوان برانى 2 بوجه كلبنى” ربمى النقابا 

وقضى ف النفى خسة أعوام ألهب فها النفى ولوءة الفراق إحساسه بالنرية وشوقه 

إلى مر الحبيبة » فنفنها ندئات حارة من قلب مفعم بالمي والحنين إلى الأرض الى شهدت 
ملاعب صباه » ونشاط شبابه » وعو محده وفيها الأهل والأحباب والحلان والأسماب . 

على جوانها رفت بمابنا وحول حفاتها قامت رواقينا 

ملاعب مرحت فنها مآربنا وأر بع" أنست فها أمانينا 

ومطلم لسعود من أواخرنا ومضرب” لجدود من أوالينا 

وأنى به شمراً علوياً فى أندلسياته الشهورة يفيض وطنية عادقة بميدة عن مهائرات .| 

الأحزاب » ونا غلداً ل تسمع مصر مثله فى ماضسها الطويل مذذ أن دوت فى أرجائها 
لنة الضّاد » أرنى على البارودى وعيز عنه باستطراداته البديعة فى وصف مصر وطبيعها 
وتاريخها » فقال فى سينيته الشهورة . ش 

وسلا مصى هل سلا القل عنها ١‏ أو أسا جرحّه الزمان المؤسى 

كلا مرت الليالى عليه رق و«المهد الليالى تقسى 


امسطار” 13 “البؤاشر رع 'أول اقيل أوعوات عد حزان 


عام[ ! عد 


راهب فى الضلوع لأسفن فطن 


با آبفة اليم ما أنوك يخيل” 


تفسى مر جل وقلى 
5 واجعلى وجبك ( الفثار ) ومحرا 
وطنى لو شغلت باللم_إد عنه 


شهد الله لم ينب عن جنفوى 


كا1ع ثران شاعبن بنقس 
ما له مولعاً عنع عن 
مهما فى الدموع سيرى وأرسى 
ك يد (الثغر)بين(دمل)و( مكس) 
نازعتنى إليه فى الخلد تسى 


شحخصه ساعة” و حل حسى 


وعاد والقلورة المصرية على أشدها » سعى مرىر رشدى باشا لدى السلطة: 
الحتلة » وبإيحاء من السلطان حسين كامل قبل وفانه بعد أن رجاه فى ذلك كثيرون 
".عاد شوقى والثورة الصرية فى عنفوانها » وقد لمت فى مماء. 
الوطنية أسماء م يكن لها من قبل ذ كر » وهبت الأمة جيعها غاضبة لأقها النصوب » ودم - 
بنمها السكوب ٠‏ واستقلالها الساوب » وشعر الإتجليز أمهم أمام أمة جادة فى طلب حريتها» 
تسحهين بالدماء و بالاموال » متحدة الصذوف » لاحد فيها العدو ثغرة ينفذ منها إلى التفرقة 
بينهم » وأخذوا يتراجمون رونداً رودداً » أو يحيكون الشباك للتفرقة » فألفوا نة ( ملثر ) 
م قدم ملر مشروعه » فرفضه الوفد أول الأعس » وعدله بعد ذلك مائر تعديلا يسيرا » ة 


شأ سعد أن يبت هو والوفد الذى سافر للمفاوشة فى الأعن وحده ؛ وأرسل الشروع مع 
أربعة”'©من أعضاء الوفد ليعرضوه على الأمة لتقول فيه كلمها » وقد وجه سمد إلى الأمة 
كلة قال فيها عن امشروع : « غير أنه نظراً لاشتاله على مزايا لايستبان 'بها » وتغير 
الظروف التى حصل التوكيل فيها ؛ وعدم المل بما يكون من الأمة بعد معرفتها عشتملاته *. 
وقياس المساقة التى بينه وبين أمانيها » رأى إخواننا معنا خروجاً من كل عبدة » وحرصا 
على كل فائْدة » واستبقاء لكل فرصة ء ألا يبتوا فيه رسعيا عا يقتصيه نو كيلهم » قبل عرضه 
عليسكم أنم نواب الأمة المسثولون » وأسحاب الرأى فيها »9 . 

)١(‏ راجم مقاة الرحوم أد زى اشاعن شوق فى عه أولو عدد دس.م سنة ؟95اسمة++ 


)د مود . رعدالطيفب الملكيانى وأاعد لطفى اليد » وعلى ماهر . 
(9) نورة نة دلواج “"تس0؟١ا.‏ 


-ب 96 - 


'وإنكان سعد قد بين لأسحابه عصر أنه جاية » وأنه رفضه ؛ وقد قال فى كتابه ل ”23 
« وأضم تستشفون أتى لست من رأى الشروع الذى ستعرضونه على الأمة » ألم 
والقادمون إلينكم من إحوانكم » وهذا موافق لاحقيقة لأنه ( وأريد أن يكون الآمر بينى 
وبينكم ) مشروع ظاهرة الاستقلال والاعتراف به » وباطنه الجاية وتقررها”؟! ( 


فل يكن سعد صر يا فى المطاب الذى وجبه للاامة » وظن بعض الناس أنه بوافق 
عليه » ووجدفيه بمضهم خطوة إلى الأمام » ومن هؤلاء شوق » وقد نزل إلىممترك السياسة 
غب وصوله من منفاه 2 بعد أن أوصدت فى وجهه أبواب القصر وتغير سكانه 2 ولم بعد 


مقيداً بقيوده » فقال فى مشرع ملئر : 


مابال قومى اختلفوا بيهم ى مدحة امشروع أو ثلبه 

كأتهم أسرىاء أطديئهم فى لين القيد وف 'صأنبه 
. -. 

ياقوم_ هذا زمن” قد رمى2 القيد واسقكير عن سحنه 

و أن قدا حاءه من عل الحشيت أن يألى على رابه 

5 ١ ١ 5 

وهذه الضحة مرى ناسه ‏ جنازة الرق إلى شربه 


وهذا كلام ظاهره أن شوق برفض الشروع » فلا يصح أن :وجد خلاف بين الصر بين 
حول الرق والاستقلال » فالاستقلال واضح » والرق واضح » ولسكنه يقول بمد ذلك مؤيداً 
الشروع على أنه خطوة إلى الأمام » والطفرة محال ؛ ولا سيا وحن عزل من السلاح : 

لا تتقلوى قفا درك بحاهم الجود ولا كبهل؟ا 

نمم الحق ‏ ولم نطلم على قنا الحق ولا طبه 

ينال لين الفتى بعض ما سدز إالشدة عن غصبه 

قد أسقط الطَّأْمرَة فى ملكه من ليس بلماجز عن قلبه 


(١)ث‏ ١مطنى‏ النحاس 2 وحانظ عفني ء وويصا وامف : وقد رفضت الأمة المدروع . 
(6) ئورة سنة وأاحاج ‏ س4؟١ا.‏ ش 
(؟) يشير إلى حالم الطائى » وكمب بن مامة الأيادى وكلاكما من أجواد المرب . 


00-73 


وقد لامه كثيرون على قصيدته تلك » مع أنه ممذور » إذ أن ساسة الأمة كانوا غامضين 
وقد وجد فسها شوق بارقة أمل » وترئى شوق بعدا ذلك يقول فى نصريح 8" من فبرابر 
سنة 193717 » الذى اعترفت فيه إبحلترا باستقلال مصر مقيداً بقيود أربعة » ومنحتها 
الدستور » معتقداً كذلك أله خطوة إلى الأمام » وأن مصر لم تفل كل أمانمها » وأن الجهاد 
ل بزل أمامها طويل » ولسكن الغابة قد قربت . 


لاريب أن خطى الأمال واسعة- وأن ليل راها صبحه اقتريا 
وأن فى راح.تى” مصر وصاحبها عبداً وعقداً بحق كن متشميا 
عمدت عقبات" غير هين تلق ركاب السرى من مثلها تصبا 
وأقبلت' عقبات لا يذللها ف موقن الفصلإلاالشمب منتخريا 
وفمها يقول : 
قالوا : الجايةزالت » قلت لاعحب بل كان باطلها فيكم هو السحبا 
رأس الجاية مقطوع فلا عدمت 2 كنانة” لله حزما يقطع الذنيا 
كان شوق ينظر فى ميدان السياسة الصرية نظرات عامة » ويستقرىء المظات والمبر 
ول يدع حادئة عر من غير أن يدلى فمها برأنه » بميداً عن المزبية التي صدءت وحدة الأمة » 
ومزقت ثعلها » ومكنت للمدو أن يستعيد بعض سيطرته » ولذلك وجه إلى الجماء ى ذكرى 
مصطن كامل سنة ©1417 هذه القصيدة العظيمة فى معانها وغالاتها الوطنية » ملتمساً من 
مليك البلاد » أن يجمع الصفوف يحكنته » وسديد رأيه» إبقاء على نهعنة الأمة' » وحفاظا 
على قوها أن تتبدد : 
إلام اللذاف يسك" إلا وهذه الضحة الكبرى علام ؟ 
وفيم يكيد” بعكم لبعض وتبدون العداوة والخحصاما ؟ 
وأن الفوز لا مصر استقرت2 على حال ولا ااسودان داما ؟ 
وأن ذهبتم” بالمق ا 20 فى قضيته الظلاما ؟ 


أبمد المروة الوق وصف .كأنياب النشتفر لن براما 


؟| - 


تبافيتم كأنكم خلابا من السرطان لا يحد الذماما ؟ 
بقول شوقى فى عيد الاستقلال » وعيد الدستور » وفى نجاة سمد زغلول حين اعتدى 
غليه ؛ وقد قال فى إحدى قصرابده 0 مدر وانتفاضمها القوية فى سنة ١59‏ » 
وإمرارها ف عزم وحمنية على رجو ع سهد من مدفاه وهىعزلاء كن الستلاح » تتحدى إحلترا 
امنتصرة التى بربض جيشها على ضفاف الوادى محرابه ومدافيه وطائراته » وكيف 
خضمت إنحلترا لهذه الثورة المائية » وأرجمت سمداً إلى عرينه . 
وثاروا فجن جنون الرباح وززلت الأرض زإزالها 
وبات لمهم شيخهم| حديث الشعوبت وأشئالها 
ومن ذا رأى غاب كلت فردت' من الأسر رثيالها 
وأهيب” ما كان بأس الشموب إذا سقّح الحق* “عركالها 
وكان يتأئر بالحوادث السياسية كل التأر » وتنفمل لبا 'فنتة وتريز أعضاية .وغ 
خيأله”'2 . ولم يقيد شوقى شعره بالوطئيات المصرية » بل تعدى مصر إلىشقيقاتها مْنالبلاد 
العربية » وإلى البلاد الإسلامية » يشحعبها على طلب الاستّقلال » ويأسى لما تصاب به من 
نكبات » ويرنى كبار زعماتها وقادمها . وبحث شباب مصمر فى أ كثر من موطن على أن 
يمتصموا بالقوة فإن الحق الذى لا تدحمه القوة لا يلق اذاناً صاغية » ويذكر الضربين بأن 
. الغرب رفض الاسمّاع إلى وفد مصر فى موعر لوزان حينما كان وزع الغنائم والأسلاب ‏ 
أت أنهم صلفوا وتاهوا :وصدوا الباب عنا موصدينا 
ويذكرم بأن الأمانى والأحلام لا تحقق الرغاب فيقول : 
وما نيل الطاب بلمّىى ولكن تؤخذ الآدنيا غلابا 


. 955 اس‎ ١555 داوه بركات بجملة أبوأو ديسمير سنة‎ )١( 


ل ١9#‏ ل 


فبينا كان شوقى علا الدنيا بشعره » كان حافظ راضياً بما قسم الله له من رزق » 
نما على ألا يضهع منه : يكبت شهوره » ومخشى أن تطوح به السياسة فى أودية 
لا يعرف لها قراراً . 


هذا وق طبر مان شوق وعافظةتراء اخرون تباينوا شعوراً » وسياسة » إزاء كل" 
هذه الحوادث » وتأئروا مؤئرات شخصية : فإعاعيل صبرى كان وطنياً صادقا ؛ ولكنه كان 
مقيداً بقيود الوظيفة » ولم يكن شاعراً حتفا » نما كان الشعر عنده ترفاً » ولم مخض خمار 
السياسة كا خاضها حانظ وشوقى » وإن لم يقل عللهما وطنية ؛ ينم عمها ما قاله فى بعض 
الحوادث التى هرت مشاهره هزاً عنيفاً فل يحد من القول “بدا . 


ليس فى ديوان صبرى أى قصيدة عدح مها السلطان عبد اليد 3 أو سوا من الأزاله 
الذبن مدحهم شوقى أو مدحهم حافظ » ولست أدرى أيمود هذا إلى أنه كان يمخثى الإ تجليز 
وهو الوظف فى الحكومة المصرية التى تسيطر إنحاترا على شثونها » والذن كانوا يسعون 
سمياً حثيثاً لقطم الصلة بينها وبين مسر » حتى يلوا لبمالجو » ويثبتوا أقدامهم وادى النيل ؟ 
أو يمود هذا إلى أنه كان ينظر إلى مصر وأملها فى الاستقلال نظرة قومية » فلا عدج . 
إلا أمراءها الذينتولوا الملشى عهده كإماعيل » وتوفيق » وعباس » وحسين كامل » شأن 
الرجل الستنير الذى يرغب فى مرضة بلاده مستقلة عن كل نير أجنى » ولا بدعو إلا لاعوضة 
التعليمية ؛ والشورى » ورقى مصر فى ججيع نواحى المياة ؟ نرى إسماعيل صبرى حتى فى. 
شعره الذى قالهفى حرب طرابلس بين تركيا وإيطاليا لا يصدر عنعاطفة دينية حادة كأ كان ' 
يصدر شوقى مثلا” »وكا كان يشم ر كثير من شعراء هذا الجيل » وإنما كان صبرى ينظ ركه 
هذه الحادثة نظرة إنسانية » فمها اعتداء قوى مدجج بالسلاح » على ضعيف أعزل » وفبها 
تنكر لمعالى الإنسانية الجيلة . 
لاا بئق بعضنا ببعض وهذاا ما أعنٌ الإنسان للانسان ١‏ 
إن تسل على الثريب فسّم فى ظلال السيوف والران 
رعا أصبح ' المناق صراعاً 2٠‏ ى زمان الأداب والمرظان. 


ممم بت 


من ذلك إذالم تفل هى الدستور ؛ وحكم الشورى ؟ فلييست مصر فى نظره مقاطمة عمانية :+ 
حتى ينالها ما نال تركيا » ولكنها تحكومة حك غريبا تتنازعه ساطتان » وأهلها يعاو نون 
الاستبداد والبنى : 


يامصر سيرى على اثارثم وقق 
لا يؤيستلك ماقلوا وما كتبوا 
إن يمنعوا الناسمن قول فا متموا 
الحق أ كير من أن تستبد به 
ا آبة الفخر هلا تنزلين ‏ كي 
كا بحر ذبولة منك جررها 
يا ( عابدين ) لأنت اليوم,مصدرها 


تلك الواقف فى أسبنى محالمها 
بين البرة تضليلا وعوبها 
أن ينطق الحق بالشكو ى ويبدمها 
بد وإن طال فى “بطل تماديها 
ول حدم بسر امم 
من قبلنا الترك فى أوطانهم تها 


وىذراك - بإذنالله - موحهها 


وترآه عند الانقلاب الممااق » وخلم السلطان عبد الجيد ؛ يرى فى ذاك عظة بااغة لكل , 
جا ك مستبد فيقول لعبد الجيد : 
يرف" الأنام 6ن حويلق فى المواريق 
د ام اليامين 
وف ل :مبرحة آثرف الأساطلن 
100 عند ساطان السلاطين 


ش ( عبد الجيد ) سيحصى ماصئعت غدا 
إن يرجح الخمير -- نعم الخمير من عمل 
أوينلب الشر* - لاكانت عصابته - 
لا برهقذك حكم الناس فهو غداً 

ونراه يستحت عباساً فى أ كثر من مناسبة لبنح مصر الدستور » وليحكم بالشورى + 
سداد سهام الرأى ( الشورى ) بحسا بك منه فى ظلم الحوادث فياق” 
عوذت” يحدك أن تنام ونى الى أمل” عتم أو رجاء مخفق 
03 الإلك نوات ما تريحجى من انم الشثورى وملكك مطلق 
مز بالذى صرحت قبل به وقل- واصدق »2 شثلك من يقول ويصدق. 


ساع»( سه 


أما فى علاقة مصر بالإيليز » فلاا شك أن صبرى كان غير راض عنها ٠‏ ولكنه / يكن 
بشصح عر ق مكدون نفسه © وإن دات موأقفه العديدة 2( على الوطنية الضطر مه بين جوانحه 
: فقّد ام صبرى بصداقته أصطفى كامل »وقد حدث حيما كان محافملاً [لاسكندرية من 
سنة 1855 إلى 1845 - أن أراد مصطفى كامل إلقاء خطبة وطنية ها » فأوعزت 
الحسكومة إليه أن حول ببنه وبين ما بريد » محتحة باالأوف على الأمن ٠‏ أن مختل _نظامه » 
والقااون أن تنبك أ<كامه » فأبى على الحسكومة كل الإباء » وخل بين مصطفى وبين 
عدفيه طبه كا بشاء « وقال لاحكومة : : أنا فسئول عن الأمن والنظام 0 ويحتمل ما نعقبة 
بعد االلطة من 00 
ذكر الأستاذ أحد الزين أنه ءاش ما عاش ل يزر إجليزيا قط « وقد سألته عن ذلك 
غقال نمم » وطانا اسمالنى لورد كروص إلى زبارته فل أفمل » فقلت مازحا : لملك لو فملت - 
“كنت الوم ركسا للوزارة . فقال : « وماذا تعيدلى رثاسة ااأوزارة غير إغضاب ميرى 
وإرضاء ذوى الطامع وأصدقاء الجاه )2 5 
وكان بعد أن عين وكيلا لوزارة (الحقانية )ى سنة 1849 حريصاً على صداقة مصطفى 
كامل » لايبالى أغضب الإتجليز أمامأزضامم فى هذاء وكان خرجمن الوزارة ى غالب الأيام 
و يعرج على صاحب ( الاواء )2 ويشذضى معة وقتا طويلة 4 م أن سواه من الموظفين كاوا 
لاجرءون على مثل هذا » وقد أشار شوقى فى رثاء اسماعيل صبرى إلى ذلك حيث يقول : 
وح الشباب وقد مختطكر يوم هل" متعوا 0 وطواف 
٠. 2‏ م الي اك 000 
لو عاش قدومهم ورب ( لوامهم )2< نكس اللواء لثابت وقاف 
5 3 عي امل شام . : 
فلك سسقاه الود حين وداده جراب لاهل المكم والاشراف 
حادثة دنشواى » ولكنه لم يقل حين وقوعبها شسيئاً وآثر المت » وأغلب الظن أن عته 
كان تقية منه وحرصا على وظيفته ؛ ولأن بد الإنجايز حينذاك كانت بطاشة قاسية » وإذا 
)١(‏ أحد الزن مقدمة الرنوان س »9 . ومصطفى كامل لمي الرعن الرافمى 897 . 


(؟)أحد الزين - المصدر السابق . 


َ 


ل ©6؟١٠‏ -ِ 


حرأ مصظق كمل » ورجال السياسة على شرب تلك اليد حتى تنكف عن الأذى © فقد 
كأنوا فى حرية نسبية ٠‏ غير مقيدين بقيود الوظيفة » فلما بححواى لهم على العتمد 
البريطانى اللورد كرومر » وأجبروه على الاستقالة ؛ وصدر العفو عن السجونين » انطلقت 
الألسدة التى أحجمت عن الكلام فى 1 بان الحنة » والتى كانت تترقب الفرصة الواتية 
التفصح عن الثورة الكبوتة » والألم الدفين » ومن هؤلاء شوق كا عرفت ذلك انا » 
ومنهم كذاك إسماعيل صبرى » فقال من قصيدة مهنىء فيها ( عباساً ) بعيد الأخمى بعد 
مرور عامين على دنشواى ؛ ويذكر هذه الحادئة ويشكره :على أن عفا عن المسجونين . 

وأقلت عترة قرية حك الموى فى أهلها وقضى قضاء ا 

إن أن فمها ان ممسنا به .وارنا جاونه هناك مطوق 

وارحتا لجناهم ماذا جِدّو1 2 وقضالهمماءافهم أن يتقوا ؟ 

مازال” يقذى كل عين مارأوا فيها ونؤذ ىكل سممما نشوا 

حتى حككت لطاء حككك آي للناس طى" صميفة تتألّق 

وراه لا يكتق مبذا » ولكنه يشير بعد ذلك إلى أن هذا القانون الظالم الذى طبن 

فى هذه الحادئة » سيظل يبءث الفزع والرعب ف القاوبءوأن ماار:كبه من ما" م “وماطمن 
به مصر من جراح لن يكفر عنها بشىء » ولن تلتأم هذه الجرا اح مادام الاحتلال قاع وجنوده 
قبرق ورعد : 

قانون" ( د نشاواى ) ذاك سميفة تتقلى فترتاع القلوب ومخفق 

هل دي قفو وعدا خط وال سول قوسي ريرق 

ومضاجم القوم النيام أواهل” عمدب أرادى ؛ واخر يراهق 

لن تبلغ المزحى شفاء كاملا مادام جارحها الهمّد يْبرق 

هذا كل ماقله صبرى ٠‏ وكى عن الحتل الناصب بالارح الهند » ول يصرح به » 

ولانسمع له شيئا آخر فى الإتجليز من قريب أو بميد » ولسكننا نسمع له مقطوعات قصيرة » 
فى البيتين والثلاثة » يضْممْها رأيه فى وزراء مصر قبل الحربالعالية الأولى » بدعابة مرحة» 


7 ل 


كأنها صورة هزلية فسكبة 6 تنشره الصحف اليوم ء من ذلك قوله فى مصطفى فبمى باشا 
ذلما سقطت وزارته الت طال عامها الأمد » وملها االصريونءوضاقوا بها ذرعا فى سنة6.3١‏ 


عجبت لهم قالوا : ( سقطت ) ومن يكن بكانك يأمن' من سقوط ويسلل 
فأنت” أمرقٌ ألمقت فسكت بالترى وخرافة خوف الذل” ما ل تحرام 
فلو أسقطوا من حيث أنت زجاجة )2 على الصخر لم تصدع ولم نتحطم 


ولامات مصطفى كامل شق عليه تعيلة وهو الصديق الوق » الذى كان محرص 
على وداده » على الرغم ما كان بينه وين الإتحليز من عداوة سافرة » وعلى الرغم من أن 
إسماعيل صبرى كان موظفا فى الحكومة » فوقف على قبره » وهو بوأسد الرى يتماء » 
فل يكد ينطق بالبيت الأول من قصيدته وهو : 


أداعي الأسى فى مص وحك داعيا هددت القوى إذ قت لأسن ناعيا 


قْ ملكته الميرة » وغاب عن الوعى » وفقدتث ين » ولولا قصيدته 


فى مصطف ىكامل فى حفل الأر بعينماعرفنا عن شعوره إزاء هذه السكارثة شيئا؛وهدهالقصيدة 
فمها عاطفة جياشة ؛ تنىء عن لوعة صديق محزون هلا ءالحزن» وم يصور فنها مصطا صعأة ف ىكامل 
الوطنى الشتمل حاسة وثورةعلى قيود الرق وأغلاله » ما يليق به وا كتغى بذكر الجن 
. والأسى والحسرات لفراقه وليس فنها من أب عن وطنئية معصطفى كامل إلا إشارات عائرة 
. وما عدا ذلك فبو تصوير لعظم الفجيعة ٠‏ . 
ألا عللانى بالتعازى وأقزما 'نؤادى أن يرضى بون 
وإلا أعينانى على التواح والبكا فشأنكا شأنى » وما بك بيا 
وما انأف أن تبكيا مير أنى أحب دموع ابر وامرء وافيا 
أنا مصطفى تاش نومك رابفا أمثلك يرضى أن ينام اللياليا 


دازي 


0 


(1) انظر س 9# من دوان إجاعيل صبرى وكذلك ص 5١*‏ . 


ن*ن؟ؤ م1 


تكلم فإن القوم حولك أطرقوا وقل باخطيب المى رأيك عاليا 

ومخيل إليك أن سيفيض فى ذ كر مزاياه ويتحدث بإسهاب عن وطنيته * ولكنه 
يشير بعد أبيات فى إيحاز شديد إلى أن مصطفى كام لكان سلاح مصر » وكوكبها الف 
فى دجنة الحوادث »؛ وأنمها فقدت هذا السلاح وهى أحوج ماتكون إليه ؛ وهذا الكوكب 
وهى تتخبط فى الظلهاء » ولولا ماخلفه من الأماتى فى تفوس مواطنيه لكان فى بكائهم 
عليه بكالا على أمانمهم . ش 

فقدنالك فقدان الكبى سلاحه 2 وسارى الد"ياجى كركبالقطبهاديا 
ويننا ودمع” المبين أندى ائلا 2 وأ كثر إسماظ من الغيت هاميا 
ولولا “ثراث” من أمانيك عندنا كريم بكينا إذ بكينا الأمانيا 

وأشار كذلك إلى قوة حجته » وعظم دفاعه عن مصر فى إيحاز : 

فليتك إذ أعيبتت كل مساجل2 قدمت فل تعى الطبيب المداويا 

وليك إذ ناضات عن مص لم تقض مع الحثبر قلبا يمل الله غاليا 

فهو لاينطلق على سجيته » ومخيل إليك أنه عثى تحذر » خائفا يترقب ٠‏ فثمة الإتجلين 
وعة القصر » وكلاهما غير راض عن مصطفى كامل» وهو شاعى بدين لاقصر بالولاء كابنطق 
بذلك دوانه الذى هس“ بقصائد الديح يزجيها فى كل مناسبة للخدبو »ولكنه كان_على 
كل حال أجرأ من شوقى فى هذه المناسبة » ولمل جرأته أنت من أنه كان قد اععزل 
الحدمة(١)‏ وأصبح لامخثى بأس الإيجلز . 

م عر صر أحداث . ويطوح الإجليز بياس ؛ ويأنى السلطان حسين كامل بعد 
إعلان الجاية » فسهنئه ولكنه كان أشد وطنية من صاحبيه حافظ وشوقى © فل يشر إلى 
الإيجليز أى إشارة » ولم يدع إلى التعاون معهم » أويئن علمهم » بل١‏ كتفى بأن هنأء » 
وذ كرأن الإمارة لم تزل فى أهلها » وأنهم يتناوبون العرش ماجداً بعد ماجد » وأن أعل 
مصر لا يزالون على الود القديم . . إلى غير ذلك من العانى التى تقال فى مثل هذه المناسبة : 


. 4# راجم المقدمة ص‎ ١901 ا#ترل ل“ماعيل صبرى الخدمة فى 8؟ من فبراير سمنة‎ )١( 


- م8١‏ - 
إن الإمارة لم تزل ى أهليا ‏ شماء عالية القواعد والذثرا 
والتاج' مقضوراً علهم ينتق مهم كيزا اللاء فا كرا 
وال 0 إن أخلاه ممهم 00 3 :الأماجد مهم را 
عرى عن ) العياس ( أنك عه وأجل من ساس الأمور ودرا 
ولكنه يفضل ( حسيناً ) بعد ذلك على( عباس ) » وت لاختياره » ولو أنه | كتفى 
ما قاله فى البيت الأخير » لكان خيراً له » لأن عباساً حظى منه دح شتى » رفمه فمها 
إلى السما كين » وكان واجب الوفاء يدعوه ألا يدم صاحبه الذى مدحه بالأمس » وألا يدعو 
الناس للشكر على أن حاء حسين بدلا منه : 
والبيت" ( بيت” مد ) قد شاده ٠‏ لبنيه لم يستان مهم معشرا 
هًُ سس - ٠.‏ - 
والعم أكبر حكة وداب الأمس لوأن الكاب فكّرا 
حال” إذا نظار الأريب ججمالها 2 شكرالإله وحقّه أن بشكرا 
وهذا التقلب فى الدح بدل على أن الشاعى لم يكن صادقا فى مده لعباس أو حسين » 
فى شعرثم عن عاطفة حياشة صادقة واعا يصدرون عن مراءاة وفاق ورغية قف الحظوة 
والكانة لدى ولى الأمر أيا كان خلقة ووطنيته . ش ش 
هذا هو اسماعيل سترى 6 كان وعلنيا مادقا أو ن فى هدوء وحذر » بريد الإصلاج 
والرقى لقومه عن 5 ريق التعايم وااميضة المعديحة 4 و2 بى التيارات السياسية التلاطمة 
الأمواج ل ولاأدل على وءانيته وممبحه كن ٠‏ قصيدته اج تى. يقول فمها على لسان فرعون خاطباً 
مصر والصربين محرصًا إياهم على المبوض » تلك القصيدة التى مطلعها 
لا القوم قوى ولا الأعوان أعوات إذا ونى يوم حصيل العلا وانى 
لاتقربوا النيل إن لم تعملوا عملا فاؤه المذب لم يخاق لكسلان 


0 


ردوا الجرة كنا دون مورده أو فاطليوا غيره ريا اظمآن 

وستمود إليها فما بعد شاء الله ٠‏ ا 
+ ا 
أما مد عبد الطلى فقد عثلت فيه الوطنية الصية الصحيحة » خاض تمارهابحاسة 
وعنفوان وصدق » لايبالى عا يصيبه من جراء حماسته أوعنفوانه » ولقد عَى هذه الوطنية 
فى تفسه عاملان قويان : أولاء نشأته !لبدوية العربية »وفى العرب | ابا وعم 407 من 
الظلل » وزع "إلى الحرية » وفى البداوة الصرامة والقوة والمنفوان والصراحة ؛ وااعامل 
الثانى نشأتة الدينية وندينه » والإسلام ددعو إلى العزة والكر امة والسيادة . فلابدع إذا 
رأينا الشيخ مد عبد المطلب وطنيا جا اول سارب اشعلت الثورة السررية 
سئة .1١9164‏ 
ولكن قبل أن' نمرض شعره السيامى فى الثورة نعود إلى الحلف قليلاآً لنرى موقفه 

من ركيا والإتجليز قبل الجاية ويمد أن أعلنت . لم يكن الشيض محمد عبد الطلل ترك 
النزعة » ولايعت إلى الأتراك بيمجنس ولانسب » ولامقرتب! من الأمير أو حاشيته . ولاهو 
من كبار الوظفين الذين برجون الخير من الأنراك لقبا أومنحة » ول يك فى أوائل هذا القرن 
شاعراً مشهوراً ؛ بل كان مذرساً فى إحدى قرى الصعيد, ؛ ولذلك كله لائراه يمنى بتوجيه . 
الدائج للخليفة بتركيا ؛ ولايشعر تحوه إلا كا يشم ركل ' مل حب لعظمة الإسلام » وقوة 
دولته » وليس امبد اللطلب فى ديوانه الاقصيدة واحدة رفعها إلى عبد الجيد بعد أن أعلن 
الدستور سنه .1404 » وعم الفرح جميع الأقطار الإسلامية:وأمَّل الناس خيراً فى عبدالجيد 
وف دور الخلافة » فقد صور فى هذه القعديدة الظل الذى كان ر'زح محته"الأثراك » وكاد 
ودى بالدولة كابا إلى هوة سحيقة مالها من قرار » وذلك حيث يقول : 

ايد ين .وان شر توينار” 0واغية اليد نو الأسدرة 

ملك” أقام على الحلافة منهم” حرسا وها وله الأشرار 

من بعد ما كاد الزمان 'محاشها . الجور عدار مذلة وبوار 

مخشى البرىء إويأمن البائى اردى والجارٌ مأخوذ” حرم السار 

1 رمح والأدب المديث ج ؟ ) 


7ت 


عبد مغى - لاءاد- كيل دولة ال إسلام فى الأغسسلال والآسار 
رمت" مقانا.ا 4 الأطماع من دول كرتن حب الاسةتعار 
وترأه مهبىء الطياربن التركيين حين وصولما إلى مصر لأ ل عهد الناس بالطيران » على 
.بما قوة للاسلام : 

طير السلام بطائر ال إسلام والأسد الزيير 

بااطائ: "ليلاي يو “انواس :والنشيسود 

يتال فى اللكوت زهواً فوق آمنة الشسير(١)‏ 

أحيننًا مينتا من اد آمال فى قل كبر 


إلى أن يقرل : 5 
| ايا دولة الإسلام هى ‏ يا حكراحكبه أنيرى 


0006 : لد 
مدى أجناحيه على الل ٠‏ مرينوالشغرى العبور”") 


لان 5 1 


س2 


فلعال ا خج 5 35 عبواده دعد الد ور 
ويقول ف عار الأتراك على اليونان فى سقارياء ار 2 ن الشعور الإسلاى حينذاك : 

00 مقامك: ' شاعر الإسلام. . 0 قتف القريض علآاخل مقام 

عادت 507 إلى .أنمادها ‏ . من بمد ماظفرت مخير مرام 
. ويقول فحرب طرابلس التىأرادت بها إيطاليا أن تنتزع تلك الولاية العربية الإسلامية 
من تركيا سنة 141١‏ » وهبت مصر نشد أزر الترك ؛ وتسعف جرحى الحرب » وترسل 
الال ؤالزاد » وكان الصريٍ يون ينظرون إلى هذه ه الحر ب على أنها درب ضد الإسلام ٠‏ وضد 

دولة الإسلام » ونيم طرف 00 


)١(‏ الثير : المثاع والزلل.:' 
6 الشمرى : ال_كوكب الذى اام و ل الموزاء 6 وظاوهة 5 شدة 5 0 ويقال له الدمرىا"يانية 


وتلتب بالمبور ؛ والندمران : كوكباق يقال لأحدهها الن الوائم , وللا خر النمر 0 


- 0-7 


مى الميحاء 1 لحنت قرزونا و منت حوادم ا قرونا0) 
ويقولى فمها مخاطبا الطليان : 

خرجم مرل منازلكم نادت على أوطانا تممنمليبونا 

“داة ملااتم الدنيا سباح به بين الأزقة: سبته-ونا 

وأقلقم ملوك الأرض لما برزتم تيرقورف ورعدونا 
ويقول مخاطبا ملوك أوريا : 

5 ( روما ) غلم سمع كرا . ول شانوا مفب السكرينا 
وإن نقضي ذياداً عرد حياض2320 لا هدمت إذا ثم يسخطونا 
.ملوك الثنرب ما هذا التعالى ‏ وما للحق بيني مبينا ؟ 


- 


يساق ضمافنا لموت بنيا ‏ وأتم تسمعون وتبصرونا 
ويقولك فى هذه الحرب قصيدة أخرى بحرض فها السامين على التطوع والحباد مع 
إخوانهم أهل مارابلس : 
بى أمنا أن اين الدرتب 2 وأبن النواق والنام. الدرت؟ 
وأبن النفرس اللاء كن". إذا دعا إلى الله داعى الوت فى الموتترغب 
ولمكنا ئراء لا بأسى حين تسقط الحلافة » وتزول من تركيا بعد الحرب العامية الأولى 
إذ انقطمت الصلة التى كانت تربط مصر بتركيا » ولم بشعر محوهاكا كان يشمر من قبل . 
وترى عبد الطلب يثور وينضب حين تعلن بريطانيا الجاية على مصر » وتتمسف ف تسخير 
للصريين لخدمة الميوش الحتلة ». وقسوقهم كالأنمام لحدءة خيوشهم الحارية ٠‏ وتصادر 
أرزاقيم » وحكهم بيد غليظة أمة ؛ كان صرحا عنيفاً.» ل خش بأسا » ولاعنتا وكان 
هو الصوت الأدنى المدوى الذى ثار. وغضب » فن ذلك قوله مسرا إلى من نفتهم سلطة 
الاحتلال : 


ا )سملت :دلت . 


ا 


وما مانم فيها ثواا. وإنما 
ينادنه اين قائد اليش و 
فك ساق من مصر إلى الموتفتية". 
5 5 

جموع كرحال الددام تلفها 
له عضي" ف غورها وصعيدها 
ومنل سقه السوطوالسميف ساقة. 
ففى كل يبت صوت تكلى مر الة 
ويقول مها فى الجاية : 

سك و , اعلان الجاية سه 


. هلقحت سود الليالى فليته 


ويقول فى الحتل الناصب وسيرءه عمر : 
متى عاك ذه القوانيينف حنق 


برى نفسه فوق القوانين بيننا 


يبيح غداً ما حرم اليوم بالمسوى 
الاهة -جبار وإمرة خاطل 


يقرب خواناً ويرفم جإملا ‏ 


إذا ما مضى هذا أن ذاك بعده: 


- * .00 


وما قادم إلا” إلى 05 ا 
وماظالم فى حكمه يمو فق 


زهاها اليا فى عنفوان وريق. 


ب القبر للا جال من كل من.مق. 


0 أبناء الشباب. ل ا 


ونحنان ناك بالأسى متمتطق.. | 


فيالك من يوم على مصر أورق(١)‏ 
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لثير اللهوى فى حكمه ل يوفسق. 
وتشنك أكتاها ويثسق بها التق 


على الموج لم يدل وم يترفق . 


وهى قصيدة كل بيت فيها ينطق عن شعور متقد » وصراحة تامة فى كشف عورات 
| الإمجليز وسوءامهم » وسوء سيرمهم عضر » وما لاقت على أددمهم من الدّلة والمهانة والجبل : 
وباللم سل ( دتلويهم ) لم لم بدع العرفان للتذوقه 


(١)الأورق:‏ ما كان فىلون الرماده . 


ذواقا مسن 


وأغلب الظن أنه لم ينشرها في إعلان الجاية » لأنها اشتملت على حوادث الحرب 
كلها حتى ابت © ورعا كان قد بدأها بوم إعلان الجاية » وسابر بها حوادث الحرب حتى 
وضّمت أوزارها 5 و قصيدة أخرئ الما حين نفت سلطة الاحعلال أَعَمَاء الوفد الممرى 
نوع رأسهم سمد زغلول . وهى ندل على جرأة وبأس لم يتأنيا لشاعر مصرى قبله » قيات 
والثورة الصرية فى عنفوانها » لتزيدها ضراما » وتؤجج ى كل نفس ناراً وسخطا على ا حتل 
“امم الذى ننكر لمر بمد أن ساعدته على انتصاره »وسخ ركل شىء فمها من مال ورحال 
اليحرز هذا النصرءولكن لاحب فبذا شأن الإتحليز داعا ؛ وما وعودثم فى خلال الحرب 
العالية الثانية ‏ مصر وغيرها من البلاد التى 'رزئت مهم ببميدة عنا فاما انتصروا أنكروا 
-وعودثم وعاودثم جشعهم الاستمارى 4 و تتخلص:'مصر من بلامهم إلا بعد أن أرغموا 5 
ذَلِك إراما. بيد أ :الم يحد بمد الحرب العالمية الثانية شاعراً مثل عبد الطلب يذ كر مم وعودثم» 
.وما قدمت مصر لهم من خدمات » حيث يقول : 
أيها السائرون بالوفد مبلا 
مر عبد الموان لاعاد عبد” 
ف عبد الموان 0 فيه 
:ويقول فمها تخاطبا اللورد اللنى : 


خبرونا عن وفدنا أبن ول 
كان وبلا علي البلاد وخبلا 
أهل مصر الصم ندا ولا 


أنها القائد الدل علينا 
مالمصرتزى جزاء سما 
وأرا كم لولا بنيبا ا 
سائلوا الشام هل بغير بنينا 
أو مددام يشير أبتاء مصرر 
نيم فى مصر.ما منحتكم 


أم نسيتم أبئاءها يفتك المو 


قاتل الله من" علينا' ألا 
فيكم وبافيسة ان 


من حياض النون علا و انهلا 


جبم الوعر من فلسطين سهلا 
فى بلاد العراق للفوز حبلا 
من هباتماجاوزت بعد حولا 


ت بهم فى الوفى وباء وقتلا 


.إلى آخر هذا الشعر العلوى الذى لم نسمع مثله من حافظ » أو شوقى أو سرع اوفرع 


0 


من شعزاه ذلك الجيل » الذدين عاصروا الثورة ».ورأوا حاسة الأمة الفياشة » وآمالها المريضةة 
بحنهم.على الجباد والوت . 
وظل عبد الطلب على صراحته تلك طوال الثورة » فإذا اشتد الإتجليز» وطنوةا». 

وأحكوا الرقابة على القول والنشر » احتال للتعبير عن أماله وعن شعوره الوطنى » بالرمز 
كقصيدته على لسان عصفور فى قفص(" وغيرها من القصائد » وإذا عاد ( سمد ) منالنفى. 
استقبله بقصيدة وطنية رائمة . وعوت ممد فريد؟) فيرنيه رثاء الوطنى الحزئ الذى. 
“ينرق فشلداطل التي المبرية ه.وانه تن ى ارعيل الأول من الجاعدين لين تسلد| بغار 
٠‏ الاحتلال» ونوا بالأموال » وبالراحة والأمن فى ظلال الوطن » وآثروا النغى والغرية. 

نا انكرت عم انا قذي يها ولكلد ذى” ل الل 0 
0 ويقول معبراً عن شعور ( فريد ) حين فاق مصر : 

1 : علينا أرضهاا وماؤها أليّة من لامترى حين بحلف. 

ويافلك باسم الله عحراك أقلمى فإما الردى أو ينصف النيل” منصف 

ويقول عن جماده : 

عرفنا ‏ له برا الوق بده إذا خان قوم عبد مص فم يفوا 

آفاضن علييا تقسه بعد ماله وما بهم عنها مقاعٌ وزخرف 

ويقول حين اعتسدى الجنود الإتجليز على قرية المزيزية9"؟ ومثلوا بأهلبا مثيلا” شنيما ” 


5 .ناودلانما1*٠‎ ص)1١(‎ 

(؟) نوف المرحوم عمد فريد فى ١6‏ من توفير 65 وهو فى منفاه بزلين وقد ظل ف المنتى ' 
مسبم نوات يكافج فى سيبل مصر ء ويعانى الأمراض والقاقة وود أن تكتدل مقلاة برؤيتها » ولكن , 
لم يسعقه الأحل . 1 . | 

( ؟ ) انقض نحو مائنى جندى بريطانى في نوم 5٠‏ من مارس سئة ١915‏ على بلداقى المزيرية ' 
والبدرهين ؛ وطلبوا من الأهالى يما فزاع أسفسهم وأضرءوا النار بمد ذلك فى القريتين , وامتدواطن. 
عفاف النساء وقتلوا كثيراً من الأالى -- راجم نورة 19315 لمبدالر من الرافعى س. ١54‏ ومابيدها.. 


لاوم( - 


وساقوثم رجالا ونساء إلى العراء » وأضرموا الفار فى القربة وعبثوا بشسرف النساء » وقتلوا 


كثيراً من الرجال : 


لمر ها :يال" لأس بك طلا لو أن مفجوعا يرد سؤالا 
ما عبد لسن » أبنولسن؟»هلدرى أنا عصر نكابد الأهوالا ؟ 
أمرى المدالة عنده أن “ستل شمب” يريد بأرضه استقلالا ؟ 
فا الا أواف.: الطصارة أوقراك ملق ا أرش عسل نكا ولا 
إلى أن قول واس تلك البشائع : ش ' 


مالى 9 رع فلا 00 557 غير /وادب وثكالى 
ودمر يمز على أبيه مسيله عبنت َه أبد هناك فسالا 
عور م.ق الحدية اممفةر 0 سم الموان وحمل الأثتنالا 
ينتى إلى دار الإسار وحوله ١‏ 0 النالا “”بتددقا ونغصالا 
وارثب وجة بالجال عرفته لم تبق فيه الحادئات ججالا 
تلك المقائل يرمين _مع الظبا . مستقبلات_ للردى استقبالا 
وأرى ان (لندن) محوهن مصوبا ' بءض الظبا متوثيا مختالا 
ارات الريك «درفةء ‏ اط للع فرق سالا 
ممزونة خب القشاء لأهلبا 2 نحت الظلال وقيمة ونكلا 
من غادة غال البناء عفافها فبكى الحجاب 0 المنتالا 
وهى قصيدة ة طويلةتصور أبياتها فى إتقان بارع » وعبارات تير العبرة » وتحلى الشحن 


هذه 006 ار ل » وبحض على الثورة فى حرأة 


ول إترك عبد الطاب 5 موادت القورة من غير قصيدة رنانة يترجم فيها 
عن شعور الشءعب » ويشحمه على الجهاد 6 ولا را ميت بهد أن 8 ارد اليا 


وم 


ويؤاف وفد الفاوضات.» بل يترقب الصير » ويخشى أن يمصف دهاء الإتجليز عا ضحى 
الثوار من أجله » فإذا عاد عدلى يكن من مفاوضانة مفقاً » ل يلن للسكر الإتجليز وخبتهم 
ويفرط فى حقوق البلاد » أقام الناس حفلا يكرمونه على تمسكه بحقوق مصر وسارع 
عبد الطلب ينظم قصيدة يثبت مها القلوب القلقة » ويؤيد مها تمسك البلاد بحقها الكامل » 
وأنشدها فى المفل مبنثاً عدلى على موقفه هذا » وفنها يقول : 
زتموا سفاها أن وحدتنا أمست حديثاً فى الورى كذيا 
الا : والدم الثالى تسيل به فوق التراب أسنة وظبا 
لاء واحاد الأمتين'' جرى2 بين الالك آل عجبا 
لا والحسان البيض حاسرة والوت يمححدل حوطا 'شعيًا 
لاء والشبابالنضرفى لمب>20 يستءذب التعذيب والمطبا 
ما إن أصاب بى ألى هن" إن الفرق بيننا كذيا 
أبناء مصر جيمهم بطل كدا'ب التصر بلاده اتتديا 
وقال بعد ذلك فى الدستور » وأول اجماع لنواب الأمة » وفى مققل السردار » 
ونى الاعتداء على سعد زغلول » وفى استقالة وزارة سعدعقب مقتل السردار » وفى فير ذلك 
من المناسبات الوطنية العديدة . وكل شء ره الوطى يرى إلى الاستمرار فى الجهاد » ووحدة 
صفوف ل زمار اوقر وي اتوي مدع ال حبرم كي . وله نشيد وطئ 
قوى يتقد حخاسة . 
ومثل هذه الننغات الملوية لم يحرؤ سواه من شعراء طبقته على ترديدها إلا حرم 
والكاشف ؛ وعبد الطلب”" يقف ينهم متميزاً فى هذا اليدان » وقد شغل الشعر السيامى 
0 غير قليل من ديوانه وكان به لسان الشعب الجاهد » والعبرعن الامه وأماله فى صر احة 
وقوة وجزالة : 


. يقصد الوحدة بين الأقياط والمسلين‎ )١( 


يع 2 

أما خليل مطران فقد أتخذ مصر دار إقامة منذ سنةٍ *02188؟ » وقد كانت مصر 
تتمتع بشىء من الحرية الصحفية فى تلك الحقبة » على بحو ما ذكرنا آنقا » وقد هاجر إلبها 
كثير من أحرار السوريين الذين فروا من الحو الحانق لخم على شتى الولايات العمانية » 
ويجم فوقه شبح الاستبداد الجيدى ؛ وقد كان هؤلاء المباجرون فريفين » مسهم من يدعو 
إلى الجامعة الإسلامية . ويبنى الإصلاح لتركيا حتى تمهض البلاد المربية التابمة لها » 
-وتساءر موكب الزمن ؛ وكان | كثر هؤلاء من الساهين » وقليل من المسيحيين » ومنهممن 
اأظهر بالغ سسخطه على الاستبداد الحميدى »ومصادرة الحريات »ومقاومة النزعات الاستقلالية 
.فى البلاد ؛ وأغلى هؤلاء من السوريين والسيحيين(9") . 


ولكن مدر كا عالت فبا سبق كانت تشايع تركيا ؛ ولاتدعو إلى الاتقصال عنها 
لأسباب عدة ذكرناها ى موضعبا » ولذلك كان الاجاء العام حتى بين السوريين أتقسهم 
هو عدم تحدى الشعور الصرى . وكان خليل مطران من أولئك الذين اضطروا إلى مغادرة 
بلادثم هربا بحريتهم » وعاش فى فرنسا رمحا من الزمن » ولكنه وجد عنتا من اافرنسيين 
بتحريض سفير تركيا » ووقف متردداً بين التزوح إلى الغرب إلى ( شيل ) أو الرجوع إلى 
الشرقأ ٠‏ وفيه مصر مباءة الأحرار » ومثواهم الأمين » وقد تاب حبه لاممل فى ميدان 
الإسلاح فآثر الححرة إلى مصر واتخذها دار إقامة » وشارك فى عحرير الأهرام » وقد دلت 
كتاباته الصحفية » وقصائده التى قالحا فى تلك المقبة على أنه لم يكن من الثارين ضد تركيا 
الداعين إلى الا نفصال عنها ؛ وإعاكان يرجو لما المير والإسلاح » وكان يدعو إلى الجامعة 
المّانية مع الداعين » وهو يقول من قصيدته ( فتاه الجبل الأسود ) . 

طنت أمة الجبل الأسود على حك فانحها الأبّد 
)١(‏ راجم ال كتور إسماءيل أدم ‏ ليل مطرال س 18 وهو تصحيح لما ايل من أن مبدآ 


دخوله مصر كان سنة 47 ١‏ كا ذكرنا فى كداب الأدب الحديث ج ١‏ س 5717 ط سايمة . 
' (؟) راحم أنيس المقدمى « الموامل الغمالة فى الأدب الحديث » . ١‏ 


7 


فها ويقول : ْ 
يما الاتلقة اشرو اللرد ١‏ معدو اكدر قاو الو 
إذا ألقحوها الدماء فلا نتاج سوى الفخر والسؤدد 
سواء على الجد أيّا تكن عواقب” إقدامهم. بمحد 
وقد فرع افرح المسامون قاطبة .إعلان الدستور الماى » وأنشد فى حفل أقيم بفندق 
( شيرد) ابمهاجا مهذا الحادث الذى كان يعد عظما حينذاك » والذى وأنك أن كوراء مين 
وغير مصر قد هللوا له وكيروا » وأثنوا على عبد الجيد الطاغية » اخ وال و 
وم جند الكلافة والذادة عن حاها » فقال حطران مع القائلين : ْ 
يآنها ذا الوطن الفيتى تلق بشراو عل السمنا ' 
ياعيد د كر" من تنامى أننا ل نكمن أبقةالىبيكى10) 
كنا على الأسفاد أحراراً سوى أن الرزايا ألزمتنا جدا . 
وقال من قصيدة أخرى » بس قرا لك م هنا العلاك او قت اه اخزار 


تركيا حتى قضوا عىعهد الاستبداد ٠وما‏ شحور النازحين من ديار مم هر با 5 .0 
الدستور » إل قاين لدان الح تى أوحى بها هنذا الحادث : 


حيبت خير نحيه ١‏ ياأخت تمس البريه 
حييت ياحسريه 

الشمس للاشباح وانت للاروام - 
كالشمس ياحسرية 

كو لنا مهد سمد | وعصر تقر وبحسد 
5 يأحساريه 


ويقول عن المهاجرين لين فروا من الاضطباد التركى : 


. الميدى : المييد‎ )١( 


و 


لاوماب 


المياع الماك القنيم الدأماء 


فى كل أرض قصيده 


أشتات حاه ومحد صو ا لأشر ف قصد 


ويقول مخاطبا عبد 


قأمت له عصبيه 


الجيد : 


عبد الحيد أسبعا ‏ بما إليه أجبتا 


بنيك من أمنيه 


لا ضير فها عليكا والخير مها إليكا 


يعود قبل الرعيه 


عر اي يك وال 1ه 


وقد تألم العر ب 


ممحكمة ورويه 


امة » والسلفون بخاصة » حين اعتدى الطليان على طرابلس. 


1 


السكينة وأرادوا اننزاعبا من ٠‏ يد الدولة الءمانية “وتصدى لها حنود الأنراك » وهب الناس 
فى كل قطر إسلاى يدءعون ن لمساعدمهم » واغانة الحمرحى وإسعافهم » فقال داعا إلى اعانة. 
أهل طرابلس » مصورا ادر إليه من البؤس والفاقة ونا ذافزةهق عر و 


وما ارتكبه الطليان من 


وارجتاء 


ولا بشاشة إيان تشبتهم 


ما حال أم 


0 يا -_ ٠.‏ 3 
وراظدم و<دوا الائداء لاذعة 


ع 
لقوم فارقوا الدٌّمما «نغيرذنب مو استقبلوا الما 
: م وادون تلك الميشة الما 
لها طفللى يجانمها غير الدامع ى يوميه ما طمما 
كالجرفاتفطمواواستتكروا الملا 


وغانيات أباحتها الخطوب فلو لتعصم اقفن عا ء الف رمع عدا 


3-0-0 


ويقول فى تلك الحرب كذلك:اتها على المتقاعسينعن نصرةتركيا ونصرةأه ل طرابلس: 
عبدقت ق عتبسكم أو دصدق” امم لا الل دعدوى ولا آنائة كر 
امن د دا لله سخرية 0 مناء ومما تقاضى اهلها النام” 
.إن كان من نجدة. فينا تفحتّمنا فليكفنا دنا ٠‏ وليشفنا السقم” 
“لاتنكروا عد هذا فمذرنى 0 بقلى دام ليس يلقم 
| محن الذين أبحنا الراصدين لنا ىح به كانت المقبان تعتصم 
“وذمها يقول محتيا ارك وشجاعهم : 
5 ام 00 م 
'أبناه ( عمان ) ”حؤراظ وقد عهدوا تاريخ ( عمان )فيه الفتح والىظ.م 
ثم الجاة لأعملاق الجدود فلن بر ضوابآن يتك رالمقدالذى نظموا 
أما موقفة حيال الاستمار الإنجليزى » والأحزاب الصرية قبل الحرب الأولى » فق 
كان من أول الأمر حذراًء يقف موقف الخيدة ) خشية أن عيل به ارأى إلى جهة ما » 
فينهم عناص ر مها ؛ وقد امخذ هذا الموفف لآنه كان يشمر بأنه دخيل فى الحيط الصرى(١)‏ ؛. 
هذا إلى محبته للبزلة وإيثاره لحا » وقد تجلى هذا الحياد فى المقالات المديدة التى ل 
فى الأء رام » على أنه مالبث أن خاض تمار السياسة اللصر ية » ومال مع الحمزب الوطى 
وناصر مصطفى كامل بقلمه ؛ ولاشك أنه ما قال فى الترك ما قال ؛ ولاسها قصائده ىفحرب 
طرابلس » وف الدستور الممّانى » إلاوهو متأثر بسياسة الحزب الوطى » مم ما كان لهمن 
خكرة سابقة وجهاد قذيم فى سبيل الجامعة الإسلامية » ونلاحظ أنه لم يدح عبد الجيد » 
ويرفم إليه 'المهانى فى الأعياد وغيرها ٠اكان‏ يفعل سواه من الشمرا هوم يكن من لطر 1 
من مثل مطران » وهو الذى ترك وطنه هربا من الاضهاد الجيدى » ولأ إل مصر ليتمقع 
:حرية المكر أن ,عدح عبد اليد الطاغية » بل إن له قصائد رمزية حمل فنها على عبد اليد 
الطاغية مثل قصيدة مقت ( يزرجهر' ")) ؛ والتى يقدم لما بقوله : 8 اشمهر كسسرى بالعدل 


. 74 راجع مطران للد كتور إ#ماعيل أدثم سن‎ )١( 
وراجم روكنى زايد المزيزى فى اللملة الجديدة نماجه س؟"‎ » ١٠١ س١ (؟)افيوانج‎ 
ْ . ) ف ( هطران والوطئية‎ ٠ 


١4١‏ سل 


وكان بلا نزاع أعدل ما يكون اللك الطلق فى أحكام بلاده » فإن كان ما وصفناه فى هذه 
القصيدة إحدى جنابات مثله فى العادلين » فا حال الوك الظالمين ؟ © . 

ونلاحظ أنه فى الفترة التى سبقت اتصاله بالمزب الوطنى كان ولا شك ينالب شعوره 
و عن قد ريه ا لاد و جف لذ تنه بحرية ل يحدها في الشام ؛ ٠‏ وأن كروص 
قد منح الصحافة شيثاً من هذه المرية » ولكنه كاذ كرنا كان يخئى أن يجارى بعض 
الباجرين من أبناء وطنه فى ميوهم الإتجليزية كأصحاب القطم مثلا ؟ فينهم اميل أزبمن 
الأحزاب ٠‏ ولذلك لا جد له شعراً فى كرومر » أو فى مدح السياسة الإنجليزية عصر » وإعا 
قد انمز فرصة وفاة اللسكة فيكتوريا”!؟ فرثاها بقصيدة أثنى فبها ثناء جا على أبناء التاميز 2 
وأشاد بتوتهم وعظل بم > رثاها حافظ إراهم حين كان متاراً بسياسة أستاذه ااشيخ 
مخناعيدء9؟ . وف تلك القصيدة يقول مطران7© : 


ا فرواع” للعلى وأضول وملكدّك-ما للشمس عنه أفول 
وسمدك فى الأمثال سار ولم يكن له فى سعود المالكين 


ويظهر أن طبيمة مطران كانت ميالة إلى الوطئية الصادقة » ولاشك أن مصر والشام 
كانتا فى حافتين متشاءبتين فى جباد كل منهما ى سبيل الحرية » فكان يجد فى الوطائية الممرية 
دا لاق نفسه من 6 الحربة ومتنفدّسا لآمال كبتت د ما » وقد وحد 
فى مصطق كمل زعما قويا » ومحاهداً صادق الجباد »لا بدخر مالاء أو شبابا » أو حياة . 
فى سبيل مبدثه » فناءسره » فنحد له قصيدة قالما فى افتاح مدرسة مصطانى كامل وقد جولت 
إلى كلية”؟؟ ٠‏ ولما مات مصطق كامل رثاه مطران » وقد قدم لقصيدنه فى رثائه حين نشرها 
بالد.وان فى الطبمة الأولى يقوله : « مصاب ااشرق فئ رجله الفرد » وبطله الأوحد» 
مصطف باشاكامل » أيمها الروح العزيزة » إن فى هذا الدءوان الذى اختتمه برثائك » نفحاته 


(9 هى الكسندرينا بنت إدوارد 2 ولات سنة 1819 ء نوات عرش [تباترا فى صنة 85019و 
ونوفيت سلة .1١99+1١‏ 
(؟) راجع دروان حافظ الجزء الثاني س ١؟١‏ . 
(؟) دوان مطران - ١‏ اص ؟؟١.‏ 
( ) راجم الإبوان ج؟ سٍ 579 . 


عاجوا مه 


من نمائك » ودعوات من مراك قل كاك انون الاسم ٠‏ حية الأخ الخلص 
للاخ الجيم » ووداع الجاهد التطوع للقائد العظيم 
وهى قصيدة جعت معالى جمة ؛فن الها لا بلغه الساب من قفو سالصريين بخاصة 
٠‏ والشرقيين بما.. ٠‏ لفقذثم هذا الأمل الرَجنّى » والصوت الذى أنى بمد أن رجف الرجفو 
بأن بلاد العروية والإسلام تفط غطيما عميقاً » ولا > مهفو إلى ال و ا 
؛ وإشادة بعظمة الإسلام » وأنه درن الضارة والمزة ؛ وأن دفاع مصطق عنه كأن دفاعا حرق 
:عن دن أهل للسيادة » وأن مثل مطران فى نضج عقله لادسعه إلا أن شرى للدفاع عله : 
المتعسفا 
نا 


وليل حرا لادن اميف ليدذود” عبه ' خضاكة 
قد كان للاسلام عهد يأهر نلنا به 


وحضارة 


هذا الرق 


ملا البلاه إنارة نى السماحة عواده .ست أننا 


ا 0 : 


مصر الءزيزة قد ذكرت” لك اسعبا 
وكأنى بالقبر أصبح منيرا 
مم التى لم تحظ من تجبائها 
مصر التى لم تبغ إلا تفمها 
مصر التى غسلت بداك جراحئها 
مصر التى كالخت “لل عسداتها 

مصر” التى سقت الحيوش مناقيا 
مصر التى أحببنها الحب الذى 


وأرى رابك من حنين قد هنا 
وكأننى بك موشك أن تبتفا 
بأعز منك » ول اتن بأحصنا 

الالتين ملايناً وسُمننا 
فيب ذمنك عاريا مسد 
متصدرا لرمامها مسنهدظ 
ومى التسكفيها النير الجحنا 
بلغ القداء زاهة وتعفنا 


لم يشيد بخلق مصطق كامل » وقوة قلمه محرا فى صحفه المديدة » وبقوة السّئه : 
-وشدة عارضته 04 حين بحا" حخصوم مصر البنصى الاج التي » والبراهين الساطمة > 
بحرأرة اعانه وقوة يقينه ٠.‏ 


311010-75 


حى حرارمها ومهبدى تورها مماهل الإشراق أو متخطنفا 

َال ما أنت الحطيب وإمفا وقف القضاء من النصة موقفا 

عن نقطة هم الصروف مواءظا كاعرو أص ازمان ا 
مصر »© وتعهده حتى ماه و كيف جب على خلفائه من بعده »6 بل على المصريين أججمين أن 
حافظو! عليه حتى يوت أ كله طيبا » ألا وهو حرية مصر كملة . 

. وقد ظل خليل مطران على تعاقب السنين تمحفظ عهد مصطق كامل » ويشيد يذكراء 
وله فى سنة 195 قصيدة ألقاها ى ذكرى مرور عام على وفاة حافظ إبراهم ضمنها وصفا 
رائماً لانهضة القومية » الى كونت حافظاً » وكيف أن هذه المهضة هى عرش مصطق كامل 
وكيف تمهدها تجهاده إلى أن مات » وعوته كانت الآة الى لم بها استقرارها”؟ , وفيها 

:بوم نادى الفتى المظيم فلى 2 من نبا قبله بصوت النادى”"' 
وورغ - ذلك الشموز الى ا ن كينا كالنار نحت الرماد 

يتحلى هذا الشمو ر كذلك فى مرائيه أرحال الحزب الوطنى فير لى تمد أبو شادى وينوه 
تحبادها معا ى سبيل مصر » وما لاقيا من عنت وإرهاق : 

ونان" قضينا الجد غيه حقوقه و نله عن لمو ورشف رضاب 
محضنا به مَصِن ال حوى لا تشوانه شوائب من سؤل. لناورطلاب 
فداها ول بكر أن جار حكنبا 2 فذل حاميها وعز حاب 
فم وقفة إد داك والوت دُونها وقفنا » وما تلوى اثقاء عقاب 


. 595 مصطنى كامل هبد الرحن الراقمى ص‎ .)١( 
. (؟) نا : تبامعدا وتحاق‎ 


ع:١‏ سه 
7 كرة فى الصحف والسوط” رهق كرزنا ونا ترئاض امير صماب 
1 وبرلى الشيخ عبد العزيز جاويش فيزفر زفرة عازة )وم ذفن والباعواايم الى 
حب فسها هؤلاء الكرام الأعزة فيقول : 
, 8 ها . ثم 
مصر الى متم فداها أسبحت © وكأبما فنها السرور حرام 
ذهب الأعزة” ( مصطق ) ورفافه ما كاد خلو من شمهيد عام 
لي ار اتن الرد رد علام 
وها هذا يؤيد ل 1 وه لال من زغل 5 الوطى ق حل انتخابية 3 
ول يؤيد سواه . 
| من مححمدت به اختيا رىك ف اختبارى للصحاب 
وهكذا يظهر مطران فى شتى الناسباتوفاءه لاحزب الوطى ورجاله » ولمل هذا نائىء 
من أن عرد جهاده مع الحزب الوطى كان فى أيام الشياب ؛ وهى عزيزة الذكريات ؛ ومن 
ْ أنه وجد فيه تطرفاً ى الوطنية يشبع نهم نفسه التى حرمت الجهاد ى موطنها الأصلى . 
وقد] كمسر طاران ؛ واحتفت به وآثره الخمدبو عباس بعد وفاة مصطق كامل 
بالعناية والرعاية ؛ فساعده فى شغل منصب الأمين الساعد بالجعية الزراعية بعد أن أفلسعل 
ار,مضاربات ق السوق امالية ؛ وسكا حاله فى شعره » وأنعم عليه بالوسام الجيدى ألثالث 
فى أغسطس سنة 2191© » وقد أوعز إلى إتماعيل ( باشا ) أناظة الذى اشممر بأديه ؛ 
وباتصاله بالأدباء فى ذلك الوقت ؛ فى أن وحى للادياء اله ربين. والسوريين بإقامة حفل 


."0١١ الاوان ج م س‎ )١( 

(؟) للصدر السابق ص وخ» 7 

(؟) الوان الجزء الثالى 5 . 

(4) بمة سركيس سنة ١91‏ س "١١‏ . 


حل ه6واسه 


يكرمون مطران » وقد أققم هذا الحفل فى إريل سنة 1115 يت رعاية الحدو عباس » 
وناب عنه فيه الأمير ( السابق ) تمد على » وأثنى على مطران ثناء جنّا0١)‏ » وأغدق عليه 
” الشعراء الصريون الشهورون جيل الثناء؛ فكرمهشوقى وحافظ وإسماعيل صبرى و أج+دفسم 
وغيرثم » ومما قاله الأمير ( السابق ) مد على فى حديث ه29 : « قد عرفت مطران من 
عبد والدى حتى الآن ؛ فرأيته امتاز بانصرافه كل" هذا الزمان إلى الحافظة على خطة ' 
ولاء مستقيمة لم بحد عمها كل حياته القلميةفى مصر ؛ وهذا الثبات على المبادى, والإخلاص 
الدائم لصر والصريين هو فضيلة حب اعتبارها وإكرام التحلى بها © . 

. وقد كان لعطف عباس عليه أثر فى شعره شدحه بأ كثر من قصيدة” ©؛ولكنه بمد 
أن خلع عن العرش لم يذكره مطران بكلمة خشية سلطة الاحتلال » وقد كرت فترة 
الحرب العالية الأولى » وماءانته مبصر فى خلالها من عسفن وظل » وهو صامت لابشكل » 
فلها اضطرمت نار الثورة المصرية » وظهرت على مسرح السياسة وجوه جديدة » خص" 
مها بالحبة والثناء سعد زفلول » وإن لم يكن له فى الثورة وحوادمها الدامية ؛ وظل الحتل 
النشوم وجبروته أى كلة وأول موت نسمعه له هو نحية (سمد) حين عودته من سي 610 
بقصيدته التى مطلعها : 

خقت" لطامة وجبك الأعلام ومشت حيط ركبك الأعلد. 0 

ولكنه يقف بمد ذلك من الحوادث الصرية موقفه الأول وهو الحياد » والتر » 
لأن عة أحزابا » وانشقاقاً فى الصفوف » ومخشى أن يهم باليل لهذا المزب أو ذاك فيحنى 
عليه هذا الاسهام » والحزبية فى مصر قاسية لاتثفر المرء حسن ماضيه » وعظم بلاله 
فى سبيل بلاده ؛ وتراه يرى زعماء الأحزاب قاطبة :ثروت » وعدلى » وسمد ؛ ولابقول 
إلا فى الأمور الوطفية العامة كتمثال موضة مصر ء وءيد ااجلاء » وتمثال سعد ؛ وعثال 


)١( /‏ لة سر كيس 1و١‏ عدد خاس عن مطران . 
(9) له سر كيس 519ااس009. 
(؟) افوان ج اص )11 الاج اس كلم وا كوو ٠.‏ 
9؛) ننى سسامد ويه إلى جزر سيل ل 65> من ديبسيير سنة ١و١‏ وءاد من لاننى فى ١١17‏ من 
صلمير صنة 1١5199‏ . 
(0) الأعلام الأولى : الراياث » والثافيغ : كيراء الأمة . 
ش (م - ٠١‏ الأدب الحديث ‏ ؟) 


هولب 


مق كبز تماشانها » وانصرف إلى الممل فى خدمة السرح الصرى * مديراً للفرقة 
القومية » وعكف على قول الشعر الخالد . د 


ومة شأعر آخر يثل اونا فى السياسة والشمر غير ألوان هؤلاء الذين ذكرناهم * وهو 
ولى الددن يكن » أهمله مؤرخو الأدب والنقاد الصريون » فلا يعرف عنه العاس إلا قليلا ‏ 
وذلك لأنه ل يكن ذلك الوطى الشرى الخلص ء بل كان من حزب الاحتلال > 
ورجال كروص . 05000 ا 0 

كان ولى الدبن فى أول أمرء من دءاة الجاممة الإسلامية » وممن يمى إشئون ر ليا » 
أ كثر من عنايته إشئون مهس » وبدعو لتأييد حكوسها 6 ويدافم عن عبد الحيد ورجاله 
ولارحل إل ركيا فما بين على 498( 2 1453 ؛ وأقام مها مانية أشهر نمره فمبأ 
عبد الجيد بعطفه ورضاه» وأنعم عليه بالرتبة الثانية ؛ ولكنه شاهد فى أثناء مقامه الفساد 
الذى عم الأداة الحسكومية التركية » والعسف والاضطباد للأحرار » والوشاية» والرشوة» 
فرجم إلى مصر عانقا ساخطً على هذا الفساد » داعياً إلى الإصلاح » وأنشاً جريدة الاستقامة 
فى سنة ١4617‏ ©» رجعابا الاسان الممير للا حرار الباجرين إلى مصر والذن عتلىء قلومهم . 
غيظاً وموجدة على ما لاقوا وما تلاق أوطانهم من ظل عبد الحميد م وعدوان ترجاله » 
فنمّها الحسكومة التركية بعد قليل من دخول ولأيانها » وصار يكتب فى جريدة اشير" 
والتعلم والقائون الأساسى © 0 | ؛ ظ 0 0 01 

راوع اليد يمد كل الجد فى استرضاء هؤلاء الثائرين » ويعدهم الوعود الخلاية ». 
وعتهوم بتحقيق الإصلاح الفشود » وإعلان الدستور فدعا إليه ولى الدين فيمن دعا, » 
فسافر إن الآستانة سنة ه4١‏ + وعين فى يحلش المعارف الأعلى » ولسكن مالبث أن سم 
تلك المياة الفاسدة » فكان على خصام دانم مع رجال المكومة » وأخذ يطعن علمهم 

() آندأها سام مسركيس البناى فى الإسكندرية سئة 1884 . وقصرها على العامن فى فساد 
الك الترى » واستيداده » والطالبة بالإصلاح » ثم نقابا إلى القاهرة سنة ١888‏ ثم إلى نيورورك سنة 
9 بعد ما لقى من <سكومة مصر عنتا وإرهاقاً وحيساً , وحك عليه فى بيروت بالإعدام غيابياً . 


(؟) جريدة سياصية أنشأها الح جال فى ا؟قاهرة سنة موحودء وكانت تمدر التركية والمربية 
يكتب فيها مع ولى الفين يكن الكاتب الترى عمد قدرى ٠‏ 0 ش 


- 1497 سس 


“جيما فى الصحف الأجنبية فتقى إلى ( سيواس ) بالأناضول ؛ وظل فى متفاء إلى أن أعلن 
الدستور سنة04 15 فمفى عنه » ورجع إلمصرء ووجد فى مصر ( (خليف ةكروص) نحو طهؤلاء 
.الساخطين على ر كيا بعنايته ورعابته » تأخذول الدءن بعد عودنه يكتبى الأعرام والقطم 
«والؤيد والرائد الصرى(') والزهور2" ثم أنشأ جريدة ( الإقدام ) فى الاسكندرية سنة 
437 » وعين كاتبا ى وزارة العدل حتى سنة 19414 ٠‏ وبعد أن تولى السلطان.حسين عرش 
.مصر لق متعطفا شديداً فمين كانب ف الديوان النشلطاتى ‏ ونعم بقزنه » وخصه يأحسن مدائحه. 
فال ولى الدبن يكن فى أول مقال له مجريدة القطم بعد عودته من زيارته الأولى لتركيا » 
وشاهد عن كثب الفسادالشامل ى الأداة الحسكومية : « هذا فل أرن القوس صا الرامية 
فلأجرينه حت لا تق من دار الظر البية على لبئة ؛ وبياض على سواد » ولأسيرن قوارعه 
شزباً فىكل تنم اماق » شاسع الأطراف » إلى أن تقول نمس الميةة: : لبيك » ونستريح 
.و إخواننا مما من فيه » : 


واحتضنته الحسكوبة البريطانية كا احدضتك غيره من الساخطين على تركيا » فازداد لا 
احباء وأصبح لا يذكرها ار را ولا مدعا الور رو إلا" أشاد بفضله 
ونمته أحسن النعوت ٠‏ ودعاه مصلح مسر » وأا الصريين الشفق0© ٠»‏ قال فى الملوم 
وامجبول : « ولاأقٌن رجلا يشفق على بنيه إشفاق اللورد كروص على الصريين » فهو 
أبو حريتهم » ومصدر إنصافهم » ومورد سمدثم إلا أنه كان تخدم من بحبويه » . 
وكان من الناوثين لمسطفى كامل » وبرى استعانته .بسياسة فرن! قبل الاتفاق. الوؤدى ٠‏ 
الى سنة 1804 خطأ جسيعا » بل برى أن فرنسا هى الى خلقت مصعافى كامل » ؤيرى أن 
مصر ليست للمصربين بل ع للممّانيين فقال عن عبد الله نديم. : « وإعا أحدث الملان ينة 
أنه كان عدوا للعما نين » وهو من فدماء من يقولون « مصر للمصرين 6 وحن نقول 
« مصر للمئانيين » » على أن ولى الدبن بريدها ولابة عمّانية محكومة بيد إتجليزية . 


)١١‏ الرائد لاصرى أندأها قرلا شساة البنانى فى القاهرة صنة ١55‏ . ش 
)١(‏ بحل سمياسية أدية أنوأها فى القاهرة أنعاون اليل , ولاك بخ أمين تق الاين سنة 1963٠١‏ . 
() أدباء العرب الجزء الرابع س 09 لبطرس الوستاق و.قدمة ديوان ولى الدين لأنطون لجبلى 


- 1:4 


واعلك رى من هده السورة الموجز ': أن ولى الدبن من الأدباء الذبن فسدت عقيد هم 
الوطنية » والتوت أفكارهم فى طرق معوجة ونظروا إلى الأمور نظرة ساذجة » واغتر 
بالحرية الكاذبة الى منحها الإيحليز للصحافة فى مصر » ممم أنهم بريدون بيهم الفرقة 
ويمدون لهم فى حريه ة القول وهو أهون الأمور أدمهم » والقول يقاس عن الصريين » 
فلا يلجئون للفمل ٠‏ ولا طال زمن الكبت فى خلال الحرب العامية الأولى وما قباها »اجر 
المرجل » وشبت الثورة ٠‏ 

ولقد أردت بذكر ثىء ٠‏ عن ولى الدن يكن فى هذا الام أن أععلى سودة واضمة لتأثير 

السياسة فى الشمر » وإن واجى وأنا أؤرخ هذه الحقبة ألا أهملن أديباً تعد الناس إهاله 
لأنه حرف عن جادة الحق ٠‏ لقد بج الإجز بعض النحاح فى جذب بعض الأقلام إلعهم 
وقد كاد حافظ إراهيم ألا يحتلى بلقب شاعر التيل » وأن يكون بوقأ من أبواقهم » لولا 
موت أستاذه محمد عبده » ولولا أنه مصرى فيه بقية من لل 0 
المنحيحة . أما ولى الدين يكن فل يكن مهمرياً كامل الصر ية »كان مصريا بالوطن والإقامة 
تركيا بالمولد والجنسٍ والماطفة كانت الحرية الى يدعو إلمها لمك حر مسر وخنا 
باستقلالها التام خالصاً دون الترك والإتجايز » 'بل هى حرية القول » واللخوض فى ركيا. 

والدعوة إلى أن تظل مصر مقيدة _بنتلين لين . الفل التركى والثل الإيجليزى ٠‏ وهذا لعمرى 
٠‏ خلط فى فبم الأشياء وتسميتها بغير انا التجية 5 

كان يمد تركيا وطنه الصحيح »© إنه فى مهس تر مباجر م ونصر اولاية وكية 
فى نظره » وإث عتعت لثىء ء من الحرية لوجود الإتحليز بها فلهم منه الثناء"» وهذًا جل رأ 35 
السيامى » واستمع إليه يقول بمد عودته من تركيا لأول مرة يصور ما بها من فساإد : 
الزمن 

ذفنت حيا وما دنا أجل ما ضر لو دافنوك قد دفنوا 
عر عنينا ( فروق ) من قطنوا فيك فبم فى المذاب قد قطنوا 
ولا قال شوق قصيديه الشهورة : ٠‏ 0 | 

سل « يلدزا » ذات القصور هل جاءهط نيا البدوز . 


يا وطناً قد حرى الفسات 4 متى نا إصلاحاك. 


د ة؛| ب 


يمد خلم السلطان عبد الحميد ١909‏ © ور فنها حال السلطان الخلوع رد" عليه 
ول الدين يكن بقصيدة من الوزن والقافية » يندد فنها يحكم عبد الحميدويشمت به»ويقول 
فى أولنها تخاطباً شوقى وعاتباً عليه هذا الشمور الذى يتنافى مع وجبة نظر الهاجرين : 
هاجتك خالية” القصور وشحتك إفلة البدور 
وذحكرت سكان الحى2 ونسيتة سكان القبور 
وبكيت الدمم النزي2 ر لباعث الدمعم الغزير 
ولواهب الال الكة 2 ير وناهيب المال الكثير 
حمى الثنور الباجما الات مضيم آهلة التغور . 
ويقول من قصيدة أخرى متشفيا ى عبد الجيد ؛ شامتاً به اشنع ثمانة : 
عبد الحيف آندب” زهان “لول لبن مده اتا 
تولى . بين أبكار حسان2 تعلق فى غدائرها نباك 
جملت فداءها الدنيا ججيما ومذما كنبا جنفداكا 
«وطال سس اكفىليل التصالى وقدأصبحت]0يحمدسراكا» | 
أماءن ولائه للاتجليز ومدحه إياتم ففى ديوانه أ كثر من قصيدة تنم عن إصجاب 
وولاء وتضفى علمهم عاطر المدح والثناء » فثمة قصيدة إلى ( تومى انكس صدين الحرية 
وعاميها) . 0 < 
إلى (ومى إنكنس)منىالثناء 2 يزيد على الرمل فى عدّه 
يفيد الربيعم إذا فاض فيه ندى زهمهء وشذاورده 
فلا يعرف السم ندا له ولا يقم الحرب فى لده 
ويقول فى رثاء املك إدوارد السابم”"! : 
وداعاً أها اللك الجليل «ناسفر ومبدت السبيل 
03 التاميز صاحبه الفدذى لخاوبه هنا هرم ونيل 


١و‎ ٠١انس وه إدوارد السابم فسنة ١46دخام ومول ألاك فى ينابر سنة ةا ونءوق‎ )١9 


ع م 6ه 


أ الأحرار لا يساك حر شباهمو يمك والحكهول 
ويودع ( الجنرال مكسويل ) فى سنة 1915 ويرجو أن يعود ثانية لتر بقوله : 
6 منك أخلاقاً سانا تزيد على النوى”- جين ونا 
ونتبمك الثناء يل أرض20 يقوم إذا نزات مها خطيبا 
تودعك الأهملة مشرقاتر ‏ نحيّى فى مطالمها الصليبا 
لقد أمتعتها السلم حتى نكاد آليوم لِ. ندري الحروبا 
فش ( يامسكويل ) لود مر وترجو بمدا.ذلك أرث تؤوبا. 
وعلى النقيض من هذا الأديب الذى اختلت بين يديه موازين اناق وق الأشياء» 
فراح يعتسف ااطريق » تجد *اعرين آخرين يحرى ف عروقهما اليم التركى ؛ ولبكنهماكانا. 
مثلاً عالياً فى الوطئية الصادقة على اختلاف يسير بين نبجهما ؛ أعنى مهما : أجمد حرم » 
وأد الكاشف. - 
آم أجد محرم فقد ججع إلى حماسته الوطنية » عاطفة دينية جياشة » والدين - كاذ كرنا 
آم - يدعو إلى انمزة والسكرامة والسيادة » وقد صدق بحرم حين قال : 
خلق العروبة أن نحد وتدأنا : وسجية الإسلام أرنتف بتنلبا 
كان أحد حرم فى أول أمره من دعاة الجامعة الإسلامية فى ظل تركيا ٠‏ وقد عرفت 
موقف مصر. من هذه الدعوة تمثلا فى شعرامها الذن أسافنا الكلام عنهم 5 وف زعماتها. 
الوطنيين » ينظر بعضهم إلى هذه الفسكرة نظرة دينية » وينظر بعضهم إلمها نظرة سياسية 6. 
لأن امحلتر الناصبة لاعلك وثيقة دولية تؤيد بقاءها فى مسر » با قد اعترفت الدول جميماً 
عر كر ثركيا فى هذه الديار » وكان أجد حرم بتعلق. بتركيا لسببين : دبى وجنسى » استمم , 
إليه يدعو السامين جيما إلى الالتفاف حول راية الحلافة : 
هبوا. ب الشرق. لانوم ولالمب”. . حتق تمد" القوى أوتؤخذ الأهب. 
ماذا تظنون إلا أن حاط 3 فلا يكون لتك منجئ" ولا كرب ا 


كونوا مها أمة “فق ادقن والعية.- لان التري نوما كيك مارب 
ما للسياسة تؤذينا وتبسدنا حسما يضم قوانا حين تقترب 
أغرت بنا االحلف حتى اجتاح قوتنا 2 وظاح بالشرق ما يجى وترتكب 
ولميكن يصدق أن تركيا ضعيفة » وأنها سميت فى ءلم السياسة الرجل المريض » وأن 
الفساد قد دب فى جسمها كله » وأنها على وسشك الامبيارإن لم تتداركها يدالله » والإصلاح . 
ولبس بزول ملك الترك حتى2 تزول الأرض أو هوى السماء 
وبرى أمهم أهل لأن يعولوا: ١‏ شئون الحلافة » وبراعوا حقوقها » فهم عنها الذادة 
الأشاوس »ونم الذبن انهجوا خير منيج 5 وفايه أمهم منذ أن خرجوا من ديا رم غازين 
#لبلاد الإسلامية سبب 0 » وما تردت فيه من 00 ' وذل واتخلال » ضعفت 
بضعفهم » وفسدت بنسادم فامهارت بإنهيارثم حتى صارت لقمة مستطابة لذئاب الغرب . 
لول بنو نان يي 'شرعوا للا وضح السبيل الأقوم 
سطموا بآ فاق الحلافة فاتحلى ‏ علا 5 :الحدثان اليل مر 
نهم ولاة أمورها وكناتها دحم خا تقورها واثم م" 
وهو الشاعر الوحيد الذى دافع عن عبد الحجيد . وأسف أشد الأسف ل ل بمدعزله. 
فى سية و .د ء وقدأعمه وأحزنه أن رأى بميض الناس قد ثعتوا به وثم ايكون 
يلهحون بحمده » ويميُشون فى نماله : | | 
أن يناة الجود والجد لم يد 2 عليه ؛ ولتهطل علبي ع 
أن يناة الفسز ل "تفي ايه “”. عتشتيات ردهي" ماف 
كأن الأولى زانوا التائر باسمه أحلوا بدن اله ما لا يناسبه 
ثم أخذ بدافم عنه يحمية » وقد رأى الأعداء كثر 5 مثالبه : 
لم يستطر يوم للمطب مساور - عحافظة من أن تسوء عواقبه 
ألا راحم؟ هلمن شفيم ؟ أما كفى؟ ين الدنيا عسدو يناضيه 


م١‏ -- 
كل انيه تدرب 6 هه .عير #الان سيق اد عايثيه؟ 
عاو أن شر عبد الحيد مما وصم به * ويلق التبعة على أتباعه وأعواله » وحاشيته 
. فهم الذين غشوه» اا 0 
. أولى بالعقاب دونه . هْ 
أليس الأول غتكُوه أجدر بالأذى وأولى الورى بالشر من هو حالبه 
هم اكتفوه بلدسائس وافتروا من القول مايصمى عن الرشد كاذبه 
وهم خوفوه الوت حتى كأنما يلاقيه .فى الاء الذى هو شاربه 
ولاربب أن أد بحرم كان يصدر فى مثل هذا الشعر عن نظرة سامية لمنصب الخليفة 
ويعده رمزاً لأمال السامين » ولا بريد أن تسوه سيرته فى أذهان الناس » فتنتقص الخلافة 
ممه » وترول كانه فى النفوس » وقد لام صديقه أحد الكاشف لأنه نشر قسيدة مهجم 
فنها على ركيا بمد أن كان يمدحها ويمدح خلفاءها ويشيد مهمم جندها وبلائهم فى الحروب 
00 هزاعهم انتصارات » وسيئامهم حسنات » ويميب عليه كيف يدم بنى جذسه ©» وفيه 
٠‏ دم ترى » وذلك حين يقول له : ظ 
اعذلت بى عانة والمذل يولم وملت عن الدح الذى حكنت تنظم 
بلى !ء إنها الأوطان هاجك أنها2 بأيدى بنى التاميز نهب مقلم / 
فجردت سيا ذا غرارن يَحَدْماً تسيل النايا منه أو يقطر الدم 
حنانك ف القوم الألى أنت منهم2 ورأيك فى الأهل الذبن هم' مم 
ولا اشتدت الحركة الوطنية عض على بد مصطفى كامل * وظهر سِ ددعو اللقومية 
المصرية خااصة من دون الترك والإجليز » أرى أحمد حرم يا ى الدعوة قويا صر بحا جريثاً 
شأن الؤمن الذى لا رهب إلا الله ؛ ولا يبالى أصابه الضر فما يقول أم احير » وقد قال 
فى الرد على خطبة كرومر التى زى فيها الصريين بالتعصب » وحمل على الإسلام ملة ظالة 
قصيدة طويلة مطلعها : | ش شْ 
٠‏ دويدك أبهسا البار فين فإرت الرأى/ ألا تزدرينا 


دما 


وطاما تفى حب سر وأمحادها ) بعد أن نس من تركيا وتحطم الئل الأعلى ل نفسه 
وتقطمت الأسباب التى كانت قصله مها بعد إعلان المماية على مصرءثم زوال الحلافة نفسسها. 


فإن سألوا ماحبةٌ مصر فإنه 
أخاف وأرجو وهى جهد محافتى 
هى الةدّر الجارى»هى السخطواارضا 


بذلك آمنا » فيا من يومنا 


وى وفؤادى والجو اع والفيتى” 
زوق رعان الالقياء: ولا نكر . 
هى الدين والدنيا » هى الناس والدهر 
لنا ى الموئ إياننا ولك الكفر 


ويقول فى قصيدة أخرى : 
وهبت المبا والئكّئب والشوق والحوى 
وقد وقف من الأحزاب الصرية موقف الناصح الأمين » لاعيل به الهوى إلى حزب 
دون آخر » بمحضبم النصح » ويستحئهم على الوحدة ؛ والمسك بالأهداف العليا للقومية 
الصرية » استمع إليه ينصح الوفد الصرى حين ذهب لأوربا برئاسه سمد زفلول للدفاع عن 
القضية اللصرية » والطالبة محقوقها : ْ 


أمر » وإن / أفض حق 4 الشوف مهدأ 


أم قد ملت أمانة الأزمان ؟ 
المفقان 


فد الكنانة هل حلت رجاءها 
الدهر عين ولمليك ألسن 
وإذا رماك أولو اللصومة فارمهم بالحجة الكبرى وبالبرهان 
وإ ن كان هواء مع الحزب الوطى » حتى لقد انهم بأنه من حساد ( سسمد ) ٠»‏ مع أنه كان 
وطنياً تخاساً 0 أنصاف الحلول ‏ ولا يقنم إل بالاستقلال الكامل وقد قال يرد عل 
هؤلاء الذين أمهموة بمناوأة ( سعد ) » يبين لمم رأيةفى الاستقلال الزعوم » وأنه كان يرجو 
أن يكون سمد فوقالسحاب»تنال البلاد خيرها واستقلالها التامعلى بديه » لاذلكالاستقلال 


اذى سما الاستقلال الذائي . 


النيسل قلب داتم 


- 994 


رضينا كم على أن قنصفونا ‏ وألا نظلموا الشسب الصا 
أفى الإنصاف. ألا توردوه 2 على طول الصدى إلا سرابا 
زم أنهط جياو” ‏ سود وقالّم قول من جبل الصوابا 
ولو ركب الجا بمصمر سعد لقلنا ليته ركب السحابا 
كق يا قرم ببقانا وزوراً فقولوا الحق واجتفبوا السبابا 
لأنم خير من رعق اعد ولكنا نري العجب الممجابا 
وى استقلالسكم (بعض الزابا) ولحكنا لمسناوه فذانا 
لم يكن محرم فى الواقع حزبها ) ولكنه كان شديد الجية فى التعصب لوظلنه 0 ايم 
إليه جين دب الملاف بين أعضاء الوفد الصرى » وشاعت الفرقة ول مشفقاً على وطبه 
من هداالز اع : 
ش إذا اختلفوا أو اتفقوا فإنا .سوى استقلال مصر لا نريد 
أذا لم ”نظ استقلال" مصر فلا سمب يطاع ولا سميد 
رجاء الشس - لا الأحزاب يحدى إذا اع النداةِ ولا الوفود 
نطيع العاملين و نفتديهم وننصرجم إذا اشتد الوعيد 
إذا اعتصموا فيحن لهم حصون 0 وإن زجنوا فنحن طم جنود , 
بأظبرنا وأبدييا ‏ جميما حصن مصسطق ا فريد 
لقد كان حب مصر ولك عليه شئاف قلبه ظ حتى ليمز عليه أن يفرط فى أى حق بن 
حقوقبا ء وهو الى قالفيها 1 00 1 
وهب تالصياوالشيب واللثبوق والهوى لصر وَإِنْم 356 شرا 
بلاد حبتنى أرِضيبا وسماؤها حيانى وأجرى نيلبافى دى الدثرا 
أجل ! كان محرم وطنيا شبديد اليرة علىوطنه » متمصبا فى الحق . 
هس التعصب لإرجال معرة إن السكريم لقومه يتمصب . ش 


م6 سس 


ثقد غضرحين رضى قومه بالاستقلال ازائف » وتواج الجهادالطويل بالجداع والداهنة » 

: ولذلك كان جربثا فى لومه وتعنيفه لساسة مر حينذاك . ولقد تمز محرم داكا بالحرأة » ولا 
رأى من عباس احرافاً عن الجادة » ومهادنة للاتجليز » واستئزاقا نال الشس » وانصرافا 

عن الإصلاح لم يتردد فى أن يقول فيه ما كان يمد فى ذلك الوقت جرعة » ويعرض صاحبه 


للمقاب الصارم : 


أضر الناس ذو قاج ولى 


وكان على الرعية شر داع 
اارعية وهو لاه 


ا 


وندعوه 
حياة توسع الأخيار عار 
فإيه ( باعزيز اافيل ) إنه 


فا نفع البلاد ولا أفادا 
وأشأم مالك فى الأهر سادا 
فتصدع دون مسمعه الجادا 
وذكر علا الدنيا سوادا 
أما ترغى لملكك أن يشادا 


والشمب السقّلد أن تراه وقد زع الأداهم والصكفادا 


وقد قال بيته المشهوريءرض بمياس وقد سعن علىدماء الشعب بنها صار الشعب هزيلا 
رأبت” الشمب » والأمثال جم على ما كان مالكه يكون 
يوس قطيعة راع سين 


فإذا كان هذا مبلغ جرأنه فى تلك الآونة 0 على من يتمسح كل الشعراء بأعتا به « 
ويزجون إليه الدح الكاذب أفيحدم محرم عن نقد ستدلوفيريسيد إذا ظنْ أنهم فرطوآ 
ف عق بلادثم . ولقد شرح لنا مذهبه وعال غضبته كلا مس 


وأعحب ما أرى --5 5 


"عور فر * أو حاق مها شر 


فى قوله : 

با نيل والوفون فيك قلائل2 ليت الذّءاف لمن مخونك مشرب 
أمخون عبدك فادر 
قتل الوقاء 6 ما عغصيدت وإعا 


فيصّمه ما بين لانحتيك واد مخصب 


محمىئ الحقيقة من يغار ويغضب 


ولذاك كان متتبما فى حرص بالغ شئون السياسة المصسرية » وخطوات ساستها ولم بدع 


مقاماً إلا أدلى فيه رأيه » صادعا بكلمة الحق » تحذراً » وناككاً ومشجماً ومقرعاً على حسب 
لوقف الذى يقفه الزعماء والصلحون . 

ولا عاد بعض أعضاء الوفد يمرضون على الأمة مشروع ( ملنر ) خدى محرم أن يكون 
الشروع خدعة إجليزية لا نحقق استقلال مر » وصاح صيحة قوية محذر فهها اللمريين 
من نفاق الإتجليز » فطالما وعدوا الوعود ومنوا الأمانى" » ولم يتحقق لهم وعد ' أو ينجزوا 
أمئية » كا يحذر المصريين من الفرقة » فطريق الهق واضحة : 


يأسها القوم ماذاا فى حقائبكم 


جم إلينا فبانت مصر راجفة 


إلى أرى الشمب قد أودى به القلق 
مما جلم وكاد النيل محترق 


القد أقاموا طويلا بين أظهرنا 


لا 5-5 اليوم باستقلالكم . أحد 


استعبد امال قوماً لو يقال لهم 
برت من كل ذى نفسين . واحدة 
ما كنت أحسب” أن يقضى القضاء لنا 


فا وثقنا مهم وما ولا وثقوا 
ولا بغر التضليل واللق 
خوضوا إليه عذاب الله لانطلقوا 
تأنى. القضاء وخر مها الورق 
و مأ فتختلف الأهواء والطرق 


رق ؛ وبشتد جزعه حخان #صدع وحدة الأمة » ويحد العدو ثغرة وأسمة 
فعترها يعض امار 0ج انراز راسف 13 :1و تتص راط 6 ذها الامة + 


ألست ترى بنها فى شقاق فا برجوند ما عاشوا أمحادا 


ويقول : 


هدايتك الهم إلى أرى: الألى م القادة الحادون شتى المسالك 


أشرى بنسى أن تسير وراءهم وأخشى علمها عاديات المبالك 
ويقول : ظ 
شرعوا العداوة يسْهم لم يوصهم دبن السيح لها ولا الإسلام 


.غوت ااثماللب مسن حولك عريّهم. ٠‏ واليوم يزأد حوله2 الضْرقام 


-.١6لوفب‎ - 

وبدى لم النصيحة الخالصة فى أن يتحدوا » ويرأبو! المدع ؛ ويجمموا الصفوف ٠‏ 
ياقوم ماذا يفيد الخلف فاتفقوا 2 وقوموا أمرك بالحزم ‏ يستقم 
صونوا المهود وكونوا أمة عرفت 2 ممعنى الخياة فل تمسفف ولم نمم 
اقوم لا تنفلوا إن المدو له عين تراقب منكم زلة القدم 
ولعمرى إن هذه النفس التى تحترق وطنية وألا لا نكبت به مصر فى بذمها كانت جديرة 

بأن تتبوأ مكانتها اللاثقة بها فى عالم الأدب » لقد حفلى حافظ بالشهرة فى عالم الوطنيات » مع 

أنه من عرفت + ول يقف كر الوطنية » وما يلاقيه الوطنيونى سبيل مبادئهم إلا أمداً 

يسيراً ٠‏ وهو فى شعره الوطنى لا يشعرك بتلكالحرارة التى يبمتها فى نفسكشعر أعد حرم . 

ولكن" عيرس أحمد محرم ' وعيب الكاشف معه أنهما أثرا المزلة بالريف حين فسدت 

الحياة فى القاهرة » واختلف الناس فا بينهم على المبادى. السامية » وكاذق مخرم زهد” وعفة > 
وإعان قوى » فل يتملق رئيساً »أو يعرف ف الحق لينا أو موارية وكان حافظ رجل دنيا 

كثير الاختلاط بالناس » فالمس له أصدقاؤه المعاذرحين قصّرء وأغدقوا عليه عاطر الثناء. 

حين وفق . 
أما أد محرم فقد بق - حتى اليوم محروما القلم القوى الذى يعرض دوره بين الناس » 

ويعرف ه قومه » وهو الذى آثر الفقر » والوحدة ٠‏ والحرماذق سبيل مبديه » وكان شاعراً ٠‏ 

صاحب رسالة » وكان من أقوى الشعراء ديباجة وأنصعبم بيانا . كان عيب أمد محرم أنه 

عثل الفريق الجادمن الآمة » الذى بشعر بآلامها البرحة وأدوامها الستعصية » وكان صاحبمثل. 

أعلى فى أمة هازلة تطرب لاءبث » ويفتنها زرج الحضارة الذربية ليفتندا عن أهدافنا القوعة . 

كان شاعر مصر سياسيا واجماعياً ؛ وكانشاعر العروية والإسلام » متعدد الفواحى الأدبية م 

ومع ذلك كازعائر الجداً فىحيانه ؛ لأنهلم يتملق انمظاءفيمدحبم بالباطل » ويرثمهم إذاماتوا » 

بل كان شاعراً صادق الشعور فى كل ما ينطق به » لا نظاما يقول فى المناسبات » هم يحد من 

مدفعه إلى عالم الصدارة ما وجد سواه من الشهراء ؛ ولنا إليه عودة إن شاء الله . 
أما صديقه أحد الكاشف فقد وقف نفسه على الشعر السياسى » وكان دون حرم 

فى اتساع أغراضه » إذ وقف نفسه على لون واحد من الشهر . عدح الترك حين كان مدحهم 


- ١ةهدس‎ 


: ديناً أو سياسة ٠‏ ويشن النارة الشءواء على الإنجلز على عبد كرومر » وغورست » وكتشتر 
وعدح عباس وحسينا » ويؤد الثورة بكل قوة حين اضطرمت فى أرجاء البلاد » فإذا ما 
تصدعت صفوف الأمة » وصارت أحزابا وشيعا لا يمتزل الأحزاب كا اعتز لها 
حرم » وسدى لما قول الناصح الأمين ل وإعا ينداز لفريق الأحرار الدستوريبن فر هدح 
ممد تمود باشا » وبخصه بكثير من الثناء فى مختلف المناسبات » وعدح إسماعيل صدق » 
وعلى ماهر وغيرثم : ولذلك سبب خاص يدركه من عرف البيئة التى عاش فبها الكاشف »© , 
فقد كانت أسرة الحطوب بالقرشية (بلدة الكاشئن ) ذات جاه وهوذ وثروة : وكان شوق 
المطيب ف أول أمره نائبا وفديا ولم يكن الشاعر ى صفاء مع هذه الأسرة كا لم يكن 
فى صفاء مع أسرة النشاوى من قبل 6 فاحاز إلى خصومهم السياسيين علهم بتصرونه إذا 
-حزبه الصْر ء أو اشتدت وطأة خصومه عليه : 
واءكن حسب الكاشف قوله فى وداع كرومر : 
< ولبئت تبدو فى زغارف مخلص0< للقوم مخق ما اءتزمت. و محجب 
نافاهم حيمسا فر يتلنتو| إلا وثابك , فتهم ولخلب 
هل أن فينا فاعح أو وارث أو قم أعلى ؟ وحار أقرب ؟ 
“أتطيل بينهم مقامك جاهداً وتقول لم يتعلموا ويهذبوا 
وخدمت عبدك بالذى اهتزت له أركان مكة واستفاثت يثرب 
.ويشير فى البيت الأخير إلى حادئة دنشواى » واسعمه يقول لكتشتر : 
لسنا قطيمة غاب راعيه ا كنا ولست الضيئم الفتا كا 
فأقم' بمحصر مقام ضيف محسن2 وعليهم أن يكرموا. مثوا كا 
واد كر لوادى النيل لمعنه عد تمعلى بليه بعص ما أعطا كا 
ولقد كان للمهضةالقومية كما رأيت أثر إرز ف الشعر الحديث » وكانت النبضة السياسية 
ويعظة الأمة من العوامل الفمالة فى هذا الشعر » ولقد وجد لون جديد من الشعر السياسى ش 
:الى هده الحقبة:» وهو الأناشيد القومية »التى يتغنى مها الناس جماعات 0 وأول “ن نظمها 


فى الأدب الحديث هر رفاعة الطرطاوى كا عرفت فى الحزء الأول30' , بيه أن شعراء القرن 
التاسم عشر الذين أتوا بعد رفاعة الطرطاوى ٠‏ يمنأ مهذا النوع من الشعر » إذلم تكن 
الأمور السياسية عصر على مابرام » وتوالت عليها السكبات بعضهها فى أثر بعض » وانهت 
بالاحتلال الشئوم » ثم وضع الجاية على مصر » فلما كانت الثورة القومية » فى سنة4 ١41‏ 
قبارى الشعراء فى وضع الأناشيد القومية » وقد جح بعضها ؛ وام ينجح كثير منها ؛ لأنه 
يشترط ف النشيد القونى :قوة العبارة وسهولّها » وألا يكون وعظا بل حماسة و مخوة » 
.وأن يكون موضوعاً على لسان الشعب »؛ وموافقا اليل زمان7؟2. ولسكل أمة من أممالغرب 
نشيد وطنى “زهربه؛ ويتغنى «ه الشس فى حفلاته العامة وينشده الطلبة فى الدارسءوالئود. 
.فى اليدان ؛ فهو يعبر عن آمال أمة » وييث فى نفس كل فرد منها المية والجاسة ؛ ويدفعه 
.إلى العمل ؛ إنه صورة مركزة للفثل العليا التى تنشدها أمة من الأمم » ولقد كان لنشيد 
'( الارسليز ) أثر عظم ف الثورة الفرنسية » وقد ترجه رفامة بك إلى الممربية شعرا ولسكن 
“النشيد الذى يصلح لأمة لايصلح لسواها . وقدما كان الفارس العربى بر جز البيتين والثلاثة 
.قبل المركة ليثير فى نفسه الحماسة ؛ وبوهن من قوى خصمه الممنوية ولكنه كان نشيداً 
-فرديا ينشئه صاحبه لساعته . 
وقلنا جد شاعياً من شعراء العصر الديث ليس له نشيد قوى » فهذا شوق يشترك 

فى مسابقة للا ناشيد » وتختار اللحنة نشيده ولَكْن هذا القشيد عوت ؛ لأن الميرة ليست 
باختيار اللجنة أو اختيار الحكومة » وإعا بقوة النشيد » وسيطرنه على تفوس الناس » 
وبقاله على الزمن وأو لم يعترف بدرسميا » وقد تعرضٍ نشيد شوق لانتقاد كثير وفيهيقول : 

وح عم نيد “لكر يتما للك قاد 

خذوا شمس الهار له حليا ألم نك تاج أولكم ملا 

على الأخلاق “خطوا الك وابنوا فليس وراءها للمز ركن 

أليس لكم وادى الثي ل عدان 2 وكوثرها الذى بحرى شبيا 


)0غ( راجع ص 9 من كياب (ف الأدب الحديث ) الجزء الأول 8 
(؟) الدبوان ف النقد والأدب لعقاد والمازنى < ١‏ ص ٠. 4١‏ 


- .95 -ه 


وقد أوسم الأستاذ العقاد هذا النشيد تجريحا وطمن'“وهو على جق ى بمض ماقال. 
وإن لم يسلم نقدهى مموعه من التحامل » ولكن" النشيد ليس به هذه القوة التى تكفل 
له الملود وقد وضم مد عبدالطلب أ كثر من نشيد فن ذلك قوله : 

مصر اسلى مصر لك السلام 2 واللك والدولة والدوام 


مصر لك القارريخ والأيام والنيل والفسطاط والأهرام 


أيام لاملك” ولا نظام أنت عروس الأرض والبلاد 
ولأحد حرم نشيد بمنوان نن اللرافل ق اول ١‏ 
مصر انهضى فلدهر ساق وقدم شق السحاب وارفعى النجم عل 
محكمى بامصر فى كل الأمم امحكمى فعن عبيد وخدم 
ويقول فى آخره معلناً وفاءه لإعماء الحزب الوطنى : 
بحن الو فاة والكريم من وق نصون ماصان ( الرئيس مسطفى ) 
ونقتفى إثر (فريد) وكفى ما إماما الشعب والنيل الحرم 
ومن اشعهر وضع الأناشيد المرحوم مصطنى صادق الرافى»وقد تغلب نشيدها لقوى عل 
كل تقيد سواه وتحن الحينا قويا »وحدظه انار والكبار م توه بة إلى سعد يانا 
زغلول زعيم الحركة الوطنية » وصار هذا النشيد نشيد. وطنياً لصر »-وأرى أنه عثلمايشترط 
فى النشيد القوى عام القثيل » ولذلك أثبته هنا عوذجاً لهذا اللون من السْعر . 
اسلى يامصر إنى الفدا ‏ ذى يدى إن مدت الدنا بها 
أبداً لن تستكينى أبدًا ‏ إنى أرحو مع اليوم غدا 
ومعى قلى وعزى للجهاد ولقلى أ تمق لين دان 
الك ياممر السلامه وصلاماً يا. بلادى 


.49 الدوان امقاد والازلى س مم ل‎ )١( 


-ا١؟١--‎ 


إن دى اهز سبامه أتقيبا بؤادى 
واسلى فى كل حين, 

إنا مصرئ بنانى من" ببى ١‏ هرم الدهر الذى أعيا الفنا 

وقفة الأمسرام فها يبننا لصروف افاهر وقفتى أنا 

فى دفاعى وجهادى للبلا لا أميل ء لا أمَل لا ألين 

للق لامقص. ٠‏ العاف قد ا ب د لاد د 

ويك يامن"رامتقييد الفك' 2 أى بم ف السما مخضم ك2 

وطن الحر” سما لا تلاك والفتى الحرث بأفقه مللّك؟ 

لاعداياأرضمصر بك عا إننا دون حماك أجمين* 

فك .يا امسر السمستلامة د 0 

للملا أبناء مصرر للملا وعصرر_ شرفوا الستقبلا 

وفدى لمصرنا الدنيا فلا © تضموا الأوطان إلا" أوثلا 

حانى الأيسر” قلبه الفؤاد وبلادى هى لى قلى المين 

لك يامصر اللسلامة ا ء 5 *ه“شظ51 
. ومما يتصل بالشعر السياسى » ولابقل عنه أثراً فى الوطنية الصّرية » وإذكائه المية 
فى قلوب الناشتين ‏ وصف الطبيعة الصرية ‏ وتجلية تحاسنها والننى بها.لآ. يحل المصريين 
يقدرون وطمهم ويمشقوته » ويزدادون به عسكا » وفيه فنا» . وقد فطن لهذا شعراء العرب' 
فى حاهليتهم وقاما خلت قصيدة كبيرة من وصف الطبيعة المر ية برمالها » وعيونها » وسمائها 
وخائلها ؛ ووحشها » ومانثيره فى نفس الشاعى من ذ كريات ٠‏ ولاددعون صذيرة ولا كبيرة 
إلا التقلاميا عيومهم اليفظة » وأذواتهم الرهفة ' وأدارتها اعت وحم الواعية » وأخرجتها 
وجداناتهم الحية شعراً صادقاً فى الوصف » حتى حيات الصحراء وذبابها كان لما نسيب 


لخر وحواعي بمض الحاسن . وظل شعراء العرب بعد أن مجروا صحراءث مفتونين 
١١ 6‏ الأدب الحديث ‏ ؟ ) 


اساعووت- 


يمال تلك الصحراء 0 لير الجاهل وهو النبع الذى استقوا منه » والدرسة الى 
مخرجوا فسها »كان من القوة والصدق ى وصف تلك الديار » وإبراز ماذمها من جمال بحيث ‏ 
لم يحد الشعراء فى العصور الإسلامية دآ من أن يذكروا ندا وغي نجد من الأما كن اتى 
.فين مها شغراء العصر الجاهل . 

ظ وقد فطن لهذا النوع من الوصف شسعراء الذرب » وأدياؤجم » وقلناً حد شاعراً غربيا 
كبيراً ليس له فى مناظر بلاده » وفى غيرها من مواطن الجال فى أورءاأ كثر من قصيدة » 
. وهذا النوع من الشمر فضلا أنه من مم الشعر القوى السسياسى » فهو جمل فنى خالص » 
ينطلق فيه الشاعر على سجيته ٠‏ لايحفزه إليه إلا إشباع رغبته الفنية ؛ وإحساسه الجال . 

والطبيعة الصرية ليست مملة كا يزعم بعض الناس الذين يدافمون عن أوربا » وتزو<هم . 
إليها كل عام ' ففيها مناتن ساحرة » فى ريفها » ونيلها » وجداوها » وصكراتها » وشطثان 
بحارها » وآأثارها التى.تءد لقدمها جزءاً من هذه الطبيعة » ثم فى تمسها الضاحية » وهوائها 
الرقراق. “رأحجانيا + وق اسحو فى نيا وباواواراغارط.. 
| وقد فين هذا الجسال شعراء مصر فى القد: م » وإن ل يفيضوا فيه فقول عمدين عاسم 
للوفق قصيدته التى مطلعها : ْ 

اشرب على الجيزة والقّس2 من قهوة صفراء كالورس 
وبقول المهاء زهير : | 

علا حس النواميير وأصوات الشحارير, 
وبقول على بن مومى إن سعيد : ظ 

انظر إلىسورالجزيرةفى الدج و«البدر يلم منه ؟نراً أشنيا 

تتضاحك الأنوار في جنباته فريك فوقالنيل أمراً ممح" 

بينا تراه مفضصناً 5-7 أبصرت ا ا | 
0 وكانالظن ن أن يلفت هذا امال البديم أنظار الشءراء فى العصر الحديث » كا استرعى . 

اتتباه الشعراء فى الءصر القديم » ولكننا نمل أنه قدانقضت فترة طويلة من الزمن ركد فيها 


5 
3 
الشعر العربى بعامة ».ول يبق منه إلا” دمَاء يسير » وهذا الباق فى عير الإلك وأوائل 
الهضة كان شعراً .تقليديا تنلب.عليه الصنمة » واللحستات اللفظية والمنوية ٠.‏ وكان يقال 
فى الأغراض التقليدية القدعة من مدح » ورثاء » ونفر» وماشا كل ذلك » وقما انطلق 
فيه الشاعى » و نحرر من تلك القيود » وأفصح عن خلجات شعوره؛ وحر وجدانه ؛وإحساسه 
لجال ؛ وإذا فمل فإنه لم يكن علك الأداة المعيرة لفقره فى اللغة » وعدم مطاوعتها له ؛ 
لأنه كان فى عصر تمت فيه الجبالة » وغلبت المجمة على الشعراء والأدياء .. 
ولا شك أن فى وصف الطبيعة الصرية والتفنى بها ما بدل على إحساس شديد عحبة 
الوطن » والتملق به » والإيجاب بكل ما فيه » والإيجاب أول ماحل الحبة ؛ وبدهى أن 
الشعراء فى المصور التأخرة لم يكن .عندمم هذا الشعور الوطى » أو الإحساس القوى » فل 
يلتفتوا إلى الطبيعة وما فيها من ججال وفتنة . وظل الأمر على هذا النوال حتى أتى البارودى» 
خأحيا الشعر العرى بعد موانه » وابةدأ فى أول أمره >1 كيا ومقلداً » حتى كلك زمام اللغة» 
وناصية البيان » ومن.هذا الدوع التقليدى: قوله فى وصف الر بيع قصيد نه الى مطلمها : 
رمت مخيوط .النور كهرية الفجر ١‏ وت بأسرار الندى شفة الهر 
ولا محس وآت تفرا هذه المضيدة أنه ؤس نحوا معيزيا #ولالنينة مصيرنة »و لكنه 
ما لبث أن التفت للريف المرى » فونحت شخصيته » وظهرت الألوان الحلية » وأبدع 
إبداعاً عظياً .هذا .الضرب من الوصف . فأحب الرين محبة ملكت عليه شناف قلبه 
المساس ؛؟- فترأه يصف الصباح الشرق الندى » ويصف السحب » ويصف الناغورة » 
"والقطن » والطيور الزقزقة فى مثل قصيدته : 
أرفة" الندى : وتنئس الثوار: وتكلمت بلغاسها الأطيار 
أو أرجؤزته : ْ 
عم الحيا واستنت الحداول' وفاضت الندرارنف والنامل 
وقد وفينه البارودى حقه من الدرس فى الجزء الأول من مكتا بنا ؛ فلا داعى للكرار » 
ولكننا نقول إنه أول من فطن فى العصر الحديث جخال مصر ؛ وتمنى به فى شعره ؟ وإذا 
نظرنا إلى الشعراء بعده يحدثم .يتفاوتون فى هذا الباب » فإسعاعيل صبرى على الرغم من رقة 
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حسه > ودقة ذوقه 2( وإرهاف شعوره ؟ وحبته لاحال » لانكاد تجد له فى الطبيمة الصرية 
إلا قطمة وامدة من ثلائة أبيات مسروقة من ( ابن خروف ) النحوى وفسبها إلى تبه . 
ما أيجب النيل ما أبى ثمائيله فى ضفتيه من الأشجار أدواح 
:نل ا م مناه - 
من جنة الخحلد فياض على تدواع 2 امهب فمها هبوب 1اريح أرواح 
ليست زيادته ماه - زعموا وما ىه أرزاق وأرواح 
ونفتش فى ديوان ولى الدبن يكن فلا نكاد نعثر على شىء من ٠‏ الوصف » ولا على وصف.. 
الطبينة الصرية » كأنها لسست موجودة أابتة » وقد عامت فما سبق أنه كان غريبا يشعوره 
عن مص » وكان فى شغل بسياسيّانه عن القلى ى محاسن الطبيمة وفتذنها . ش 
أما عبد الطلب فكان لفرط إتحابه بالعرب القدماء لا زال يتغنى بالمزع » واللوف. ‏ 
والرقتين » ولملم . ش 
. وحى بالجسزع رك بازان منظره ور الرييع وصوب الزن يذ سكبب 7" 
وساجل الورق فى تلك الرنى وأعد ذكر الاوى فلقلى بالثوى طرب 
ا ويل إليك يمك أن تستقرىء سه رء أنه لم ينشأً فى صعيد مور و , يتلق العل بالقأهرة 
وير مناظر المزرة الكلاء > وتداهد اليل ويته لتخيلةى كل بجر من أراض معن »© 
ومن تقله أرضها . 
ومن العحب أن حافظ إراهم الذى لقب بشاعر النيل لمم بالطبيمة الصرية 0 | 
ويصفما ؛ وتقرأ ديوانه وتفتش فيٍ علك تعثر على أبيات ولوق نايا قصيدة فلا حد شيئاً 1 
من هذا اللهم إلا أبيانا حاءت 27 عن دكلامه على نادى الألماب الرياضية بالمزرة 6 حي ٠‏ 
إقامة حفلة بدا ر( الأورا ) سية 19415 والتى يقول فى أولها"؟' . 
ا الجزرة قف ساعة وشاهد دبك ما قالى حو 0 


٠ دوان فيد المطلب ص18‎ )١( 
. زفق ذوان حافظ: ج اص »"؟"؟‎ 
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جال الطبينة فى أفقبا محل على عرشه واستوى 
وفيها يمتب على الصريين أنهم زاهدون فى جال بلادهم » صادفون عنه » ويؤرون 
الملوس ف المقاعى على المتم بالرياض : 
فا لل قلوى لا بأخذون لتلك الحنان طريقاً سوا 
وما بال قوى لا يتزلون جفير ( جرونى ) و( بار اللوا) 
ترام على تردهم عكنفاً ادر كل إلى ما غوى 
وإلاما جاء فى ثنايا قصيدة مث مها إلى صديق:له فى ألجلترا سنة 1408 وفيها يقول ‏ 
والثيل مرآة كشد سس فى صحيفتها النسمم 
| سلب اللا نوها اهوت بلجته تموم 
فشرت' عليه غلالة بيضاء ادها النيوم 
تكن الأعتنةا حرق امنيا" الأ 
وقدكان أجدى على حافظ » وهو لك بيانا خلابا متمكنا من فصيح اللئة أن يمكف 
على الطبيمة الصرية يخلد آمارها » ويستقرىء جالها » ولا سما بعد أن كم مالمنصبفاه » فل 
يعد يطرق أبواب الشعر السيامى منذ أن عن بدار الكتب . ولو أن حافظا أحه هذه 
اأوجهة لكان أثرء فى الأدب عظما » ولكن أنى لحافظ أنيتحه إلى الطبيمة يتملى مفاتنها 
وهو للشغول: بالناس ومنادمتهم » ولمل الدكتور طه حسين وهو من المءجبين به قد وقف 
على سره إزاء الطبيعة وأنه لم يكن مبيأ لمناجامها والتحدث إلمها وإظبار جالها حين ال : 
<٠‏ ونم يكن حافظ عظم الثقافة ولاحميقها »هل يكن من المسكن ولا من اليسير أن يتجه 
إلى تقك الغنون الشمرية الحالصة ٠‏ التى تصل بين الشأعر وبين الطبومة » والتى ليس للسياسة 
ولا للنظام عليها سلطان » لم تكن النجوم ف السماء ولا الرياض ف الأرض ولا النيل 
ولا الصحراء تلبم حافظا » لأن حافظا لم يكن شاعر.الطبيمة وإنما كان شاعر الناس”"» , 


. 71١١ انظ وشوق س‎ )١( 


نت 5 او ءيق لالوارقد ببتقرك 


١55 -‏ 
ومن الشعراء الاين ذبن عننوا بالطبيمة الصربة وجالها النيد توفيق البكرى وله 
قصيدة ممتعة عنوانها ( مصر ١)‏ » وفنها يقول ؛ 
| والقيل فى لاتها عقد .يلوح مجوهر 
والجو مو مشرق وكأنما هو ممطر 
والسقلل من خلل الشمو سنس مدرهم ومدر 
وغصونها لدان عي ددع تقل وشمر 
فسكامهن ولالد فى حليلها شكير 
يا جنة بأجنى الى فيها ويحرى الكور 
١ 0000‏ ل 
أنا شاعر' فى وصفها لكلها هى أشمر 
: ويصف الجيزة » والأصيل ( والتحف ».والأزهر والهرمين » وأخلاق-الصر بين وكر 
ضيافهم ؛ وعى تنىء عن لفتات شعرية سامية ل نقح لكثيرين . كا أن له فى وصف الريف 
قطما تثرية هى إلى الشعر أقرب منها إلى النثر مثل (المزلة)”'” + وهو فى مدحه لمباس لابفسى 
مصر والتغنى يجالها » وا-كنه كا ذ كرنا مقل” وسنمود إليه بدراسة نفصيلية ى آخر هذا 
الجزء إن شاء الله . 
ولمل شوق قد قغى حق مصر » وحق اطبيمة المصرية » ووف.ما على الشعراء من 
دين أثقل كاهلبم بعد البارودى » فقد أفاض شوق حقا ى.وصفها ونحلت شاعريته الفذة . 
وموهبته الخالقة المقتدرة » وإحساسه المرهف ٠‏ وقد أهبت الكربة وحرقنها ؛ والنق ولوعته 
مشاعره 6 فاشتاق لاوطن ونفث فثات حارة >ن قلن. لىء بالشوق.وانحية من دئك. 
قصمد نه الأندلسية : ش 
اختلاف الهار والليل ينسى اذكرالى الصبا.وأنام. أننى - 


)١(‏ مماررج اواو س 1ه. 
رك اه هاس عيد. 


- 


والتى يقول فسا بيته االحاف : 
وطنى لو 'شنلت بالخلد عنه 0 نازعتنى إليه فى الخلد نضى 
شهد لله م ينب عن جفونى ١‏ شخصه ساعة ول يخل حمى 
ويصف الجزيرة وسفاً يحمل الحياة ندب فنها » ويشخصها كأنها بشر . 
هى بلتيس' فى اتخائل صرح من "عياب وصاحب غير نكس 
حسبّها أن تكون نيل عرس تبلها لم يمحن" بوم بمرس 
لبست بالأصسيل حلة وئى2 بين صنماء فى الثياب وق 
أقها النيل” فاستحت فتوارت2 منه بالجسر بين عرى ولسبس 
ومن ذلك قصيدته : ٠‏ 
آذار أقبل قم بنا ساح حى اربيم حديقة الأرواح 
وقصيدة فى النيل :. 
من أى عبد فى القرى تتدفق 2 وبأى كف فى الدائن تندق 
0 ولهفى ثنايا قصائده عشرات المقطوعات فى وصف مصر وججالها كقوله من قصيدنه 
التى مطلعما : 


سكن" مصر وإنأغضت على مقدة2 عين من الخلد بالكافور تسقينا9؟ _ 
على جوانئها رفت تاتمفا وحول حفانها قامت رواقينا 

ومن روائمه قصيدنه فى وصف ( أنس الوجود ) التى يقول فا : . 

أها النتحمىي بأسون دار كااثريا تريد ‏ أن تنقضا 

اخلم النمل واخفض الطرف واخشع لا نحاول من أية الدهر غضا 


. قس : موضم ببن العريش والفرما اشتهر علبح الثياب‎ )١( 
(؟) المقة : الحبة . ش‎ 


0 
4 


سدووات- 


قف بتلك القصور فى البم غرق سكا بمضها من الذعر بمضا 
وهو الذى يقول : ظ 
0 قصر الرياض وسودانها. عيون الرياض وخلجانها 
وما هو ماء ولكنه ظ وريد الحياة ' وشريامها 
ويبدع حتى فى وصف السحراء ورمالها : | ش 
كأن ازمال على جانبيك . وبين يديك ذنوب البشر 
ولاعجب فشوق كا ذ كرنا آنفاً كان ذا شاعرية فذة » وحساسيةمرهفة ؛ وكان مولياً 
بالجال مهت له أيها وجده »كا كان مولماً بالمظمة » وقد رأى مصر تقميز بالجال كا تتميز 
بالعظمة » فأعجب مها » والإعحاب أول مراتب الحبٍ ؟ بل أحبها حباً عميقاً .٠‏ 


أحبدك مصر من أحماق قلى وحبك فى مسبم القلب نام 
سيجمعنى بك التاررعخم يوماً إذا ظهر الكرام. على اللثام 
لأجلك رحت بايا . هيا - أسدت الوجه. والديا آبلى. ' 
وهبتك غير هياب يراعا ‏ أشفٌ على المدو من السام 
ول يقف شوقىمن الطبيعة الصرية عند حد تصويرها وإسبباغ ايل ار ارا مرا 
وائية تفئن الاب والنظر والسمع » كا فمل البارودى © ولسكنه ادع فيها وشخعها 
وبدمها حية ' » فأربى بذلك على من تقدمه وأعجر من ألى بعده ٠‏ : 
ومن الشعراء الذن الدعراق ون الزن لمق » والطبيعة المصرية بعامة أحجد * 
حرم » ومن ذلك قوله فى وصف القرية وجالها من قصيدة طويلة مطلعها : 
قم للسلاة على أهدى” وصلاح 0 واسجداريك فالق. الإصباح 
دنيا بدائم” 'حسلنها محلو فى منظر بج وجو صاح 
هذا الخال الأخضرانتظ القرى,2 وأغلها من جاهه يجناح 
كناح جيريل يظل مرفرفا في جوه . التقاذف الفباح. 
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تك الليناة" إن رده لفلنة- «ما تعتيى مق متعة" ومراع 
أما خليل مطران فله بعض قم فى وصف الطبيمة الصرية » ولسكننا نشعر ونحن نقرأ 

شعر مطران ف الطبيعة أن هواه كان فى بلاد الشام مسقط رأسه » ومدارج طفولته © وأنه 
خين مها الفتنة الكاملة ؛ فلم تدع له نظراً برى به جمال أرض سواها ولا قلبا يتسيكم ديهم 
بغيرها » وقد خلّدها فى شعره بأ كثر من قصيدة » وحن إلمها حناناً شديداً » ومحس ذلك 
ونفيل اق فولاتحين اذهك للها لأول مر بن أت تركها وأقام عصر ش 
ظ با وطنا تفديه باللماء والأنفس الصادقة الولاء 

ما أسمد الظافر بالاقاء والقرب بد الممجر والحلاء 

إن أك باحكياً من السرتاء فإن طول الشوّق ف التنانى 

وله فى بعلبك وذكريات الطفولة قصيدة طويلة7١)‏ أضى على أطلالما من روعة فنه » 

وسادق حسّه » وفيض عاطفته ما يشمرك بشديد حنينه إلمها » وعمبته لما » كا فمل شوق 
فى وصف الطبيمة المصرية : وهنا لا بد لنا من القول بأن العبرة ليست ؛وصف الطبيعة؛ولكن 
الماطفة التى يلون بها شعره » فإدا واذنا بين شوق ومطران ى وسفيهما للطبيعة الصرية 
حلت لنا محبة شوق لمصر » وإراز جلها للا جيال من بعده فى صورة بالغة الإبداع » رائعة 
الرواء » بيما تجاهل مطران هذه الطبيمة ٠‏ أو نظر إلمها نظرة سحط وغضب » أو إذا ألحت 
عليه يلما وهو الشاعر الفّان » واشطر إل وصفبا حاء شعره فائراً» لوا من تلك الحبة 
والنظرة العجبة ؛ وعلى المكس من ذلك حين يتسكام عن لبناك أو سوريا * فهو بكشن 
التحنان إلييما ويقولف هر( زحلة ) قصيدة طويلة : 

واهاً لذاك البر خلّف لى عطشا مذيباً بعد مصدره 

با طالما أوردته أملى ؛:وشفيت :وهل اما الضوارة 

عقد أام الفراق. ولى ظيثى لذاك الممبل الشاى 

ويمسمنى لمدير. الآجب2 وبناظرى لاله الصافى 


(١)انظر‏ الحروان ج ١‏ صس 67 . 
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ويقول فى لبئان : 
با منبدت الأرز القد.م وص بضاً 
ىو 


٠ 5‏ ا الم 
هدى إليك نحية من شين 


! مسقطا لارأس ى جنياله ' 


قد بان طوا عنك وهو كسيمّد 


ك6 عم ا 5 
ضا ب ب4 رححج و شور د 


: 0# 5 
من حر شوق ججرة ل محخماد 


وقد زار مطران بلاد سوريا » وحامها بلدا بلدا » ووصفها ى شعره : وصف كل مديئة. 


وكل دسكرة » ولس 


مس تربها » وقبله » وطان بأبنيتها » يترود منها قبل أن برحل عنها('» 


ومن يكن ف مثل حال مطران عسير” عليه أن تحود فى وصف الطبيعة الصرية أو آثارها 
القدعة الخالدة 2( بل لايرى هذه الأثاز ومن عظمة 6 ودليل فن » وقوة إأرادة ل وإعا هى. 5 
مظاهر ظل وعسف وإرهاق وتسخير لشعب مسكين , 


صفر الوجسسوه باديا جباههم: 


محنية ظهور هم خرس الخطا 
يحتممين هرا © متفرعم 
أ كل هذى الأنفى الحلى غداً 


أن عونا 
كالكلا اليابس يلوه الندى 


سبى لفان جدثا مخيدا ؟ 


فنظرته هذه حتلف عن نظرة شوق الحب الذى يدى السيئات حسنات » ويفرغ 
ذوب " قلبه عاطفة جياشة حين يتكلم عن منصر وأرض مصر وطبيءسهاو أ: آثارها. ٠‏ لقد وصف. 
مطران الطبيمة اللصرية ©» ولكنه نظر إايها فى أغلب حالاته نظرة قاعة مفزعة ٠‏ كثيبة 
تدل على تبرم مها » وضور مها » وعلى أن روح التشاؤم تسيطر على شعره » استمم ' 


إليه يصف صعيد مصر إبان الصيف » وقد بكو 


ن الصعيد فى الصيف غير مود 0 دابكن 


لحب يراه ميلا" 4 والنيل ينساب ملتويا عنة ونسرة 3 يتدفق خرا ورغ 0 ونحف 
الحياة خضرة نضرة على المبرين ٠‏ وتأوى المدن والقرى إلى حضئه م بأوى الصفار إلى أمهم 


. انظر الديوان ح ؟ س ذه"‎ )١( 


الرءوم ونيقىء على ظهره الر اكب راتحة غادءة كالأب الكادح يمل متاعب بفيه » من 
غير سأم ولا حر »© وتنتصب الأثار الناطقة بالحضارة المتيقة التى انبمثت غلى ضفتيه » 
والدنيا بعد وسنانة فى لخر التاريخ » هذا هو الصميد حين بنظر الرء إليه نظرة المتفائل » 
البشوش القلب » المحب ل يراه » ولسكن" مطران يقول : 

أوقد الصيف” فى الصعيد لظاه ‏ فأجف" المْقول والأجاما 

وغدا الناس” بين جو صكثيف 0 مر الغبار تماما 

وفلاتر كأعا الرمل” فها ثرر مد لمة واضطراما 

وكأنت اليا فى النيل حرى2 بخطن أبطأت وبر تمانى 

شبه ذوب ال ر"صاص ف السكير يطغى فإذا ما ان برفق راى 

وعرا الأعينت الكلال » فأنىك نظرت عمرة رأت وقتاما 

وكأن الندّماس فى عصب الأر ض عَُشّى فكل” ماودب ناما 

وكأن الدنى التى صنسهاا أمة القبط 'متدهيّ.ات قياما 

وقصيدته فى وصف الساء بالأسحكندرية » .وهو على سيف البحر العظم » لاتقل 

فى تشاؤمها عن هذه القطمة » مع أنه لاعارى أحد فى ججال الإسكندرية فى الصيف » 
ولا فى منظر الشمس وهى تغيب فى البحر » ولكنه يقول فى الغروب : ا 

أو ادير راغا للمبسار مراع للشمس بين م5 تم الأضواء ؟ 

أو ليس طمسا لليقين ومبمثا ‏ لاشك بين غلائل الظلماء ؟ 

أو ليس محواً للوجود إلى مدى 2 وإإدة لمالم الأشياء ؟ 

فهو ينظر إلى الدنيا وما فنها بمنظار امود غيل اميل دمما » والناظر الأنيقة الفتانة » 

رديئة كئيبة » وليس العيب عيب الطبيءة » ولكنه عيب من ينظر إلمها . ومطران 
فى أحسن حالاته حين يصف الطبيعة الصرية تراه مهما » لايمطى اللون” لماص الذى ييز 
مصر عن سواها » وكأعا ينظر إلى ثىء ١‏ خر غير مر حين محل ورا وفنا قو 


- ااا سه 


من الإنصاف ؛ وإذا أعطاك اللون الخاص » اقتضب الكلام وكأها يفر ٠ن‏ ثىء يؤذيه . 
.مثال ذلك وصفه لليلة مقمرة على ضفة النيل فى الحزيرة » وهو منظر شعرى خلاب » كان 
من حق مطران وهو الشاعر التفئن أن يصوره تصويراً بارعا » لابزيد على ثلائة 
:أبيات خالية من الماطفة : ' 
وليلة بسر صفا جوها 2 وباح بسر السكون المفيف 
وألقت بسجيعر ظلال” اريا ‏ ض انجوى قلوب مبن تطيف 
رع عن اليل ليه الننين .”امثير اسمن ملفا السك 
وبقول فى مغرب ثمس بريفٍ مصر » ولا يعطيك اللون ( الى ) فتحسب أنه وصف 
الأى شمس فنأى مكان : 
واففسن أ النفن :تترنية. راهنا به آبة من عن 
أينا من النبم طوداً رسا على أفقها وحما واشرأب 
جسم ر ظلال وق تير وسفح تعاريحه من لهب 
كأرب الأشعة أثناءه مغاورٌ فى منجم من ذهب 
وهو حكذلك فى وصفه لعِبروقٍ الشمس فى معي لايعطيك خصائص ممر92"؟ , 
: ومطران لم يمحب بجال مصر » ولايرى فا إلا أنها مضيافة » خصبة ؛ هاذئة : حوها 
جحو ساعد على عو الزرع » وحرادمها رع النبات : . 1 
ف مرة امصرخة الامو 0 وملجأ © التفرئع 
مص "السماء الصحو مضا راللافء مصر الَشْبّع 
مصر التى ماريع سا كحلا رح زعرزع 
حيث” الراعى ْ والندى 2 للمرتوى 2 والر تمى 
حيث السواقى الانيا ات على الطيور الرضسم 


(١)انظر‏ القطءة ج ؟ ص ١81‏ . ش 


- 


0 0 
.حيث الحرارة ماتوا ‏ ل 6 رسها بترهرع 
ولا عدب فقد وجد عصر الأمن ؛ والدعة » والحو اميل ؛ وحن انضيافة لل لس 
مها أعاصير ولازءان ؛ وزرعها ضير » وخيرها كثير فهو ينظر إلمها نظرة مادية نفعية » 
وهو يشسكرها عقدار ما تسدى إليه من المندعة : 
مصر الءزيزة إن جارت وإن عدلت 22 مصر العزيزة إن ترحل وإن نقم 
يمن الضيوف على رحب ومكرمة 2 سها وإنا الخحفاظون للذامم 
حئنا حماها وعشنا أمنين مها متءين كأن البيش افق حلم 
ومطران يمترف بااسبق لشوق فى وصف الطبيعة الصرية ؛ وأن الحب العميق هو الذى 
' أوحى إليه مهذا الإبداع » وأنى مطران أن يبدع إبداع شوق وليس فى فؤاد: لصر مثل, 
هذا الحنة 
(شوقى) إخالك ل تتلبا لاهيا بالنظم أو متباهيا يذكاء 
0 5-65 
حب الجى أملى عليك ضروبها ٠‏ متأنقا ما شاء فى الإملاء 
أعظم بآلات الهوى إذ برق متجرداً كالجوهر الوضاء 
فيطبّر الوجدان من أدرانه 2 ويزينه بسواطم الأضواء 
ألحمتهم الطبيعة الصرية وتثنوا عفاتتها وخلدوها فى شعرهم ٠ ٠‏ 
ْ 2 1 انيه 
اير اشفاى . 
صاحب النشاط السياسى فى مصر » والشمور وجوب التحرر من ريقة الاحتلاه 
اهمام بالغ بالنهضة الثقافية » حتى تستطيم الأمة أن يحارى ركب الحضارة » وأن نحسن 
إدارة شئونها الداخلية والخارجية » وقد أشرنا إلى هذا الاهنام فى آخر الفقرة الأولى0) 
وكان أول مظاهره إنشاء الجامعة الصربة بعد أن دعا إلمها مصطة بى كامل أ كثر من مره 1 


1 (١1)راء١مس"”٠‏ من هذا السكتاب وما بمدها . 


7 ل 


:ولى دعوته مصطفى كامل النمراوى » وعمل على أن مخرج هذا الشرواغ إلى تورالشمس > 
وبصير حقيقة واقعة » لكى مخرج الجامعة الأمة من سباتها » وتبث فسها الحياة ٠‏ فتستطيم 
مغالبة الغاصب » و مخليص البلاد من براتنه » وكان أول اجماع لتحقيق الجامعة فى ؟١‏ من 
أ كتور سنة ١9407‏ عتزل ( سعد زغلول ) الذى كان مستشاراً ى ذلك الوقت0© » 
وسماهًا الشيخ على يوسف صاحب الؤيد ( الجامعة الصرية) ٠‏ وافتتحت أنواها فى سنة 
+90 ء واختير ( الأمير ) أحد فؤاد ( اللك فؤاد فما بمد ) رئيساً لما » واشتدت 
حركة الا كتتاب لهاء وتوجتها ( الأميرة ) فاطمة اسماعيل بست عللها 531 فدانا ؟؛ 
:غير ما تبرعت به من حلها التى قدرت بأثنين وعشربن ألفاً من الجنهات » وى سنة 1812 
وضع الحجر الأساسى للجامعة بحضور الدبو عباس » ولم يكن الإجليز راضين عن هذه . 
اللر ذ عا )وك وضرق عنها وقد كان من سياسة عميدثم عصر اللورد كرومس محارية 
التعليم الجامعى الذى يمد الأمم للحياة الحقة » والاهمام ‏ بتخريح الات صعاء تعمل 
فى دواوين الحسكومة نح تإمرة مسةشاريه كا عرفت فى الفصل الأول . وبدأتالجامعة أعمالما 
بإرسال البموث العلمية إلى أوربا لإعداد هيئة التدريس » ودغت دمض الأساتذة الشهود 
لحم بالرسرخ فى الملل »من حامعات أوربا الختلفة لإلقاء حاضرات على الطلاب فى التارجخ » 
والآداب العربية » والفلسفة والاقتصاد » من أمثال ( الكونت دى جلارزا » وجويدى 
الكبير » وثللينو ) ؛ وأنشئت مها مكتبة جممت لها الكتب من جميع جهات الملم» حتى 
سارت اليوم من أغنى الكتبات ف الشرق العربى كله”" » وأخذت الجامعة عنح الدرجات 
العامية فى أول نشأنها » ولسكن الحرب العالمية الأولى آئرت فى عوهاء كا أثرتفى جميم 
مظاهر الرق والمرافق العامة . وقد فكرت الحبكومة ى سنة ١930‏ ى إنشاء حامعة . 
حكودية ؟. وسارت هذه الفكرة فى خطوات عديدة حتى تحققت ى ١١‏ من مارس 
سنة 1650 ؟؛ مكونة من كليات أربم هى : الآداب » والملوم ؛ والطب » والحقوق » 


. كان عند اطتميين >و اثنين وعشربن رجلا نذآر مهم : سمد زغلول » وامم أمين‎ )١( 
ود راسم ؛ وحقفنى ناصفا ء» وأ<نوخ فالوس , وحانى لاحي .» وفتح اه بركات 6 وأجد رمزى عراجم‎ 
. 1501/1/١ أحد رمزى بك فى مقال عن الجامءة وتأسيسها الأهرام‎ 

(9) بها الوم مائة وسبءون أاف مجلد » منها مائة وععمر ون ألفاً إلاذات الأوربية » وأريمون ألفة 

عالافة المربية » وعدرة آلا إلافات العرقية الختافة ( تقوى الجاممة س ١ه‏ ) ٠‏ 


وي7وؤ ب 


وف سنة م9١‏ ضحت إلمها الهندسة » والزراعة والتحارة » وى سنة ١814©‏ نيت بحاممة 
( فؤاد الأول ) » وصعت المها دار العلوم فى 8؟ من أبريل سنة 018481)؛وبعد ثورة م 
#وليو 1١561‏ كيت جامعة القاهرة "٠‏ 

وقد أفادت الحركة الأدبيةبعصر والشرق من الجامعة الصرية إفادة لاتنكرءإذا خرجت 
جيلا مثقفاً ثقافة حديئة » ماما بالآداب العربية » ميد البحث ويقدره » وإن كن الذين 
نبغوا فى البحوث الأدبية ممن مخرجواى الجاممة لابزال محدوداً » ولكن” الفضل الأ كبر 
كان للاساتذة الأجانب والصريين » وتوجيهاتهم للاأدباء » وفى الفصول التى كتبوها 
فى النقد الأدنى»والكتب التى أخرجوها عاذج ف التأليف »كا أفندت الجاممة ى الإ كثار 
من عدد القراء الذين يقدرون الأدب ويتذوقونه » ويسهمون فيه » أو يملقون عليه»)وحسبك 
أن تمل أن عدد طلبة الجامءة كان فى سنة 1977 حوالى 50517 طالباً » وأنهم صاروا 
ل سنة ١956٠‏ أكثر من عانية عش رألف طالي وقد صاروا فسنة .04.58 نحو ستةوعش رن 
ألف طالب » عدا.مانية لاف فى جامعة الاسكندوية وسية لاف فق حاب ينغ 09 
ولاريب أن كثرة ة القراء تشجم الؤلفين ؛ ونشجم دور النشر » وتروج الأدب ؛ والطباعة » 
والستحين, 

وقد أخذت مصر منذ أن “ولت بنفسها شئون التعلم تعمل على نشره كل الوسائل » 
ك2 من افتتاح المدارس الحختلفة أم جملته بالجان فى المدارس الإبتدائية منذسنة82+5١»‏ 
وف الدارس الثانوية منذ سنة ١١0٠‏ ء فاشتد الإقبال عليه » حتى ارتفمت ميزانية وزارة 
. العارف من حوالى أحد عشر مليونا من الجدمهات ى سنة 1148 إلى أ كثر من غخسة 
وعشرين مليونا فى سنة 2189© . 

ولقد أربت على الثلائين مليونا ى سنة ١19‏ وعلى الأربمين مليونا ى سنةةة 1946 . 

وحب أنتشار التعليم فى جميع مراحله نهضة ى إخراج التكتب من إحياء وتأليف 


. ح و‎ ١ :توي الجاممة‎ )١( 

(5) تقويم الجامعة مئنة ١56٠‏ س 2,١54‏ وحديث مر سى (باها) , مدير الجامءة . الأعرام 
فى 46؟من فبرار سنة ١565١‏ وتقوم الجامءة ممنة موهوود 

(؟) زاجم الإحصاء المام ثممئة ١8148‏ وميزائة الدوة سنة ووو الأعرام ؟/ع/دموو 


- كلارا- 


وترججة ٠‏ أما عن نشر الكتب القدعة وإحيائها » فقد عرفت فى الهزء الأول أن أول 
خطوة جديدة ى هذا السبيل خطاها على باشا مبارك حين ألف هيئة رئاسة رفاعة نك 
الطبطاوى2!”7 “م حذت جمعية العارف فى سنة 18584 حذو تلك الحيئة الرسمية » وقدد كران 
شيئا عن جبودها ى هذا السبيل7؟ ؛ وى سنة 1884 ألفت جعية جديدة لنشر الكتب 
القدعة وإحيامها » وكان من أعضاءمها. حسن (باشا) عادم» وأجحد(ياشا )بيمور » وعلى (بك) 
بيجت وغيرثم » وطبعت عدة كتب مفهسبدة مثل : كتاب الموجز فى فقهالإمامالشافنى» 
وسيرة صلاح الدين الأولى )؛ وفتوح البإدان للبلاذرى » والإحاطة فى أخماز غرناطه ونار 2 
دولة ل موق وغيرها . 
ولق سه 46 تكونك فيئة أخرفق رئاسة الشيخ محمد عبده لإحياء الكتبا 

النافمة”؟"» فأخرجت كتانى عبدالقاهر الجوجانى : أسرار ا 
ونشرت كتاب القصص لان سيده ى سبعة حشر قدا وابعدات نحن 
للامام مالك”") ش 


وهنذ ذلك الوقت دأبت دور النشر على 0 الكتب القدعة » واهتمت بها دار الكتب 
أعا اهام » ومن الكتب التى طبعت فى خلال الحرب العالية الأولى صبح الأعثى ». 
والخصائص لابن جنى » ودوان ابن الدّمينة » والمكافأة لابن الداية والاعتصام للشاطى » 
والأصنام لان الكلى » وقد تأسسدت ى خلال الحرب العالية الأولى كذلك لمنة التأليف 
والترجمة والنشر ى سنة 1914» وذأبت'منذ ذلك الوقت على إخراج الكتب تأليفاوإحياء 
وترجمة حتى بلغ عدد ما أخرجته فى سنة 1554 مارب على ثلعاثة كتاب(*. ٠‏ 
ومن الكتب ذات القيمة التى أخرجتها دار السكتب : نهاية الأرب للنوورى ؛ ومسالك: 
الأبسار لان فضل الله الممرئ » والأغانى للأصفهاتى » والتجوم الزاهرة لابن تغرى ردى »- 
)١(‏ راجم الخطط التوفيفية ج ١١‏ 8 وو ص 5ه والأدب الحد.رث ج اس 4لا . 
(؟) الأدب "حديث ج ١‏ اس 6 لاط سادسة . 
62 وكان 2 ن أعضائها حمإن عاصم 6 وعيد الخااق روثت ( ونحد ال اهار 


(0) راجمع النار ج هم ص )ع » وناريج الإمام ج ؟ ص 517 » والإسلام والتجديد س ه4١‏ 
(ه) السجل الثقاق 644 ص و1529 


”و17 ل 


وذيزان مهيار الديئى . وتءددت يجاب دار ا ب الات الى نى بتر بع 
عددها سنة أربماً وعشرن هيئة ودار ل 

وقد انتشرت الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية تبماً لازدياد عدد القر ا٠»‏ ورقالأمةه 
حتى بلغ عدد الصحف اليومية ععصر فى سنة 6 اثنتين وعشر بن ححيفة ؛ منبهااشتتا . 
عشرة فى القاهرة وحدها » وبلغ عددالجلات الأسبوعية ٠‏ ؟يحلة ؛خص القاهرة منهاء 36 
وعدد المجلات نصف الشهرية 14 » والشبرية 6ه » والرسمية ١6‏ » والدرسية 8ه 4 0 
والصدف التفوعة مانب هذا كله ١٠6‏ صينة 20 , وقد نقصت بعض هذه الأعداد أو زادت . 
فى سنة هو , 2 


إنْ هذه الصدف والمجلات جيماً نلح على القارىء فى أن نف : 0( 00 5 يجذبه إلى ش 
القراءة بشتى الوسائل والغريات » وبمضها يمنى بالأدب الرفيع ويحتق . 0 
ء' المهور » ويشبع نزعانه الرخيصة.ومن الجلات التى كازلما أثرى الأدب. وإفأدته فائدته جليلة 
سواء بالنفد » أوبنشر الشمر ‏ والميد من النثر فى شتى الوضومات : الهلال » والقتماف » 
م السيائعة الأسبوعية » والبلاع الأسبوعى ؛ والجديد ره لازيات » والثقافة 
٠‏ لأعد أمين » نم نم الكتاب التى كانت تصدرها دار العارف ٠‏ ومحلة كلية الأداب:وصميفة جماعة . 
دار الملوم ؛وكانت كل هذه الجلات الجادة تبذل محهوداً جباراً فى اعتذاب القارىءالعر فى ؛ 
لأن الأدب اارخيص يطنى على الججهور » ويجتذبه بيسر » وهذا يسىء إلى .المركة الأدبية 
كل الإساءة » ولك ظاهرة يؤسف لها أشد الأسب 5 ولقد ياست كلما يرا من هؤلاء ٠‏ 
القراء وأضناها التعب فى جهادها الرر فاحتجبت جيماً إلاعملة الحلال ؛ لأن الجتهد الذى . 
ببذل فيها لا يكافىء الرب الذى يعود منها بل كانت عنى فى كثير من الأحيانَ مخسائر أحدت, 
ظهرها وأتجزمها عن المبوض بمممها السامية. وهذه ظاهرة يؤسن لها أشد الأسف وإنكان 
مايعز ينا بعض الشى «انتشار السكتب الأد بية التى تصدر ىصورة(دوريات)عن دارالعارف والهلال 
وغيرها » وقد رأت المسكومة خلو اليدان من لة تمى بالأدب الرفيع فعمات وزارة الثقافة 
والإإرشاد على إصدار( الجلة)والرسالة والثقافة والسرح وغيرها لنسدمها هذا الفراغ الريع .وإن 


)١(‏ السجل الثقال سنة ١5٠٠‏ س او١ااس‏ وؤوا. 
(؟) راجم السجل الأقال سنة 1584 س 568 وما بمدها. 
(م حم بى٠ ١‏ الأدب الحديب ج ؟ ) 


7 ساجلاو ا 


حاولت يمر دور النثر سد هذا الفراغ . بإصدار 23 بات ممنيرة كل مخموءة فى ساسلة 
مثل . أوا, بغ الفسكر العربى » وأوايغ م الفسكر الثر لىوتصدره دأر العارفٍ ؛ ومثل المجموعات 
الى د ها الججمية الثقافية الصرية بإشراف مؤاف هذا الكتاب فى الأدب والاقتصاد 
لقره : ْ 1 

وقد دأبت وزارة الثقافة والإرشاد منذ مدة على إصدار كتب دورية بأتمان رخيصة » 
عننها مجموعة : اخترنا لك » واخترنا لاطالل » وكتب قومية ؛ وكتب سياسية » وعيون 
5 رنحيات العالميه » ونميرها ؛ حتى تيسر على جهور القراء شراءها والانتفاع بها . 

3 ملت على تشجوم معرض الكتاب العرنى فى متاسبات غتلفة » ويقوم الجلس 
الأعلى للفنون والآداب بإعطاء جوائز تشجيعية وتقديريه للمؤلفين » وتعقد الدولة عيداً العم 
كل عام توزع فيه هذه الجواز ويحضرء 0 جال عبد الناصر وكبار رجال الحسكومة » 
وقد بلغت فيمة هذه ا وار فى عام ثلاثة ملايين جنيه ٠‏ ش 

ويجاب هذا نرى إقبالا على الحاضرات الأدبية ٠‏ وانتشار تاعاث الحاضرات والاهتّام 
بالأحاديث فى الذباع » حتى بلغ عدد الحاضرات الأدبية والثقافية التنوعة فى عام ١501١‏ 
مازيد على ألف محاضرة . : ْ 

وقد اند تشرت الطابع العربية ى أتمخاء القطر المرى حتى زاد عدها عن الأنن9" 2 
وأخذت : زود الجبور بشتى امؤلفات » والكتى الترجة » والتكتب القديمة الى نحا فمها 
الملباء ' بحو المستشرقين فى الإإخراج والتحقيق » وقد بلغ عدد الكتب الأدبية الؤلفة 
ى سنة ١5121‏ مائة وثلائين ككتايا ؛ وى سنة ١1448‏ مايقرب من ماثة وعشرين "كتايا 2« 
وف سنة 146٠‏ مابزيد عن مائة كتاب عدا كتب التاربعخ والاقتتصاد والفلسفة والاجماع ؛ 
.والسياسة : والعلوم » والدين » والتصوف ء والافة » والمارف العامة . 


ومن أخيهز الكتب الأدبية : التى. ظبرت فى السنوات الأحرة : أمحاث ومقالاات 
الأجد الشايب » وأبو الفوارس محمد فريد أو لل بك 4 وأدب مهس الإسلامية لاد كتور 


. الطبوع سنة ل+514ذل(‎ ١5142٠2 الإحصاء العام سنة‎ )١( 
موراس أمول.‎ ٠ (؟) السجل الثقاق لسنة م94١ وامنة‎ 


- ١/4 - 


عمد كامل حسين.» وعل الأثير للمقاد » وقصصنا الشعءئى للد كتور فؤاد حسئين » والحاحظ 
الشفيق جبرى ' ورحلة أأربيم لد كحور لها عديق:) :وسوت المال لايل نعيمة »2 والنقد 
٠‏ المهحى عند العرب للدكتور تمد مندور والفتوة عند العرب والسرحية لءمر الدسوقى ؛ 
ما ظبر فيض من القعص ودواوين الشعراء والكتب الحتقة . 

وقد عظمت العناية بالتربجة » وترجم الجيد والردىء من كل لنة » فترجت أميرة بابل 
لفولتير » ؛ وأقاصيص لكبار كتاب الإتجليز ' والإنسان ألكامل » وجنيفا » وحيرةطبيب 
لبرناردشوء وترجم الدكتور طه حسين زاديج افولتير » و “رجم طعام. الآلمة لويلز » والعالم 
الطريف لألدس مكسلى » وفى خلال العصور والآلهة عطاش لأناتول فرانس » وهئرى 
.. وريتشارد الثالى والماصفة لشكسيير عداما رجه مطران سا قا “ومدرسة الزوجات لأندريه 
جيد » وسالوى لأوسكار وابلد » وأناشيد الرعاة لفرجيل » والحياة والحب وكليوبائرة لأميل 
أودفييج ترجمة عادل.زعيتر » والتحذلقات لوليير » والندملجانيول سارر وقصة الحضارةلبول 
ديورانت ومئات غيرها”". .وقد أخذت دار الحلال منذ سنة 14075 تترجم أمهات القصص 
“العالية فى أسلوب .شائق وطبعات سبلةالتناول م ترجم فيض من السكتب فى مخشلف العلومة 
. ولقد وفدت على.الشرق فى سنة +166 مؤسسة ( فراتكلين ) الأصربكية للنشر وأسبمت' 
فى ترجة أمبات الكتب الأمريكية فى ختلف فروع العرفة » وقد انخذت مصر مقراً لحا ء 
وظبر من منشورانها عدد من الكتب غير قليل »كا أن وزارة التربية والتعليم صر عنيت 
بترجمة المراجم ذات القيمة فى العلوم الختلفة من شتى اللغات ويسرت نشرها وتداونهاء 
وكذلك فملت الجامعة العربية ٠‏ .دور النشر الخاسة وظهرت ممومة الأاف كتاب فى شتى فنون 
. العرفة »كا ظهرت مجموعة الجمية الثقافية الصرية » و وابغ م الفسكر العر فى والغربى وغيرها . 
ولقد نجم عن كل هذا : عن انتشار التملم بأنواعة » وكثرة الصحف والجلات » 
...وحركة إحياء السكتي القديعة » وليك وار ماس كن لق اران آأذيان فق مسر 
يختلفان بعض الاختلاف فى اليدف والآثار ؛ « ظبرت هذه الآثار فى الأزهر <ين عرشت 
المكتب القدعة فى الاغة والدين والتفسير والحديث والكلام والفلسفة بنوع خاص » 


)١( .‏ راجم للضدرين السابقين - 


. فاضطرب إعان الأزهر بالكتب القائمة والعم الأوف ؛ وأخدوا فى ورة على تلك النظ 
وهذا المل لم تزل قائمة » ولم تظهر ثمرتها ى الأزهر بعد . وظهرت بميداً عن الأزهر 
أذواق السكتاب والشعراء » وطائفة من القراء حين قرءوا طائفة من الشعر القديم : حاهلية 
وأموية » وعباسية » وحين قرءوا طائفة من كتب الأدب التى ظهرت أيام المباسيين » فرأوأ؛ 
من هذا كله حياة للحس » والماطفة والعقل » وأحسوا بد ما بين هذا النحو من الأدبه 
الحمى » وبين ما ألفوه من هذا الأدب اليت > كا أحسوا أن هذا الأدب القدم المى ه 
أقرب إلى نفوسبم » وأفدر على كثيل عواطفهم » وتصوبر شمورثم من هذا الآدب الجديد. 
اليت(١)‏ 6 ويجاني هؤلاء الذين تذوفوا الأذب العرنى القديم الى » ووجدوا فى انته 
معيناً فياضاً إعدهر عا يعبرون به عن خلحات لفوسهم » وجدت طئفة تنكر ذه أللغة ا 
وحاولوا أن كرما »؛ وينحثوا إلى اللئة العامية » الأنها فى نظرهم أقوى على التمبير عن 
مقتضيات المضر الحاضر وأقرب إلى فهم المرور. 2 وأدعى ل 0 0 
يا أن نياراً قويا نحو الآداب الغربية أوتقليدها فد سرى ابين أدياء مصر والبلاد العربية 


وقد فطن إلى أن اللغة العربية فى حاجة إلى ممضة ومجديد وإحياء وتعريب ا 
العلناء ؛ 5 انتشرت الحضارة ؤوجدوا أ فسهم إزاء آلاف من الكارات والتمبير ات الأجندية 
لا يستطيعون نقلها إلى الانة المربية ٠‏ فيقول ااشبخ إبراهم اليازجى :يا ليت شعرى 
ما يصنع أحدنا لو دخل أحد المعارض الطبيءية أو الصناءية » ورأىكة من السمياتالمضوية 

من أنواع الحيوان ؛ وضروب النبات ؛ وصئوف المعادن ؛ وداين ن ما هناك من إلآلات > 
والآد :ات :وما أختاءئن الصدوعات » وما تتأف من القما والأجزاء عا لها من البيثات. 
لمتتل... والمنافم التباينة ؛ وأراد العبارة عن شىء من هذه امذكورات . 


والكتشفات الطبية والسكماوية » واللببون المقلية واليدوءة » وما لكل ذلك من الأوضاع 
والحدود والمسطلحات التى لا ثنادر جليلا ولا دقيقا إلا تدل عليه بافظ مخصوص ولارينبه 
)غ0( حاذها وشرق الذكتور طه <سين ص ؟" و 5 
(؟) الأب لويس شيخو فى الآداب العربية فى الربع الأول من القرن المدرين ص 55 - 


إلم١!‏ سه 


أن الكثير من ذلك لا بتحرك له به لسان ء ولا يمهد له بين ألواح معجات الامة ألفاظا 
يعبر مها عنه » ولايغنيه فىهذا الوقف كثرة أسماء الأسد والسيف » والمسل » والعبير»(1). 


ويقول فتحى زغلول ( باشا ) حاما على التحديد فى تلك الامة التى ورئناها عن آبائنا » 
والتى مثلت حضارتهم أعا تمثيل » ولسكنها اليوم عاجزة عن أداء كثير من حضارة الغرب : 
وم. ا سر اناد ري ارد ال ايه 
فلنا حةنا فى التصرف بافتنا م تقتضيه مصلحتنا » وإن كنا مستعر بين فبحك قيامنا مقام 
أحاب هذه اللثة » ويكوننا ورثئناها عنهم بعد أن بادوا » فليس من لهأن ينازعنا فى استعال 
ماكان مباحا لآبائنا من قبلنا » وإن كنا أحانب أو مولدين » فن إه أن يسيطر علينا ويحرمنا 

ش عمرة الكد ى حفظ هذه اللفة وتفضيلبا على غيرها من ن اسائر الانات '» فيلزمنا باليقاء على 

القدم ؛ وبحكم علينا بالمود » واعتقال الاسان ؟ ش 


أخذ العرب العلوم عن أهلبا » ونقلوها إل لتسيم» فليا وجدوا عنما استنساء فق فى عض 
اللواضم ذللوها » وأخضعوا الذريب علنها لأحكامبا فأسرت © الع وار 2 
00 من “ور وعرفان ٠‏ . 


نسينا حن أن زمامتاغير زمانهم معانا العان جولول رقو نون 
ويمخن على ما نعل من الغدعف والاتزواء » على أنهم ى عزتم ؛ ويمد نخارمم 5 وعسكنهم من 
أنفسهم ل سوا بلذنهم » فلم ينفروا من المجمة لآنها عجمة » بل استخدموها حيث وجب 
الأخذ بها كينا للنتهم » وحذراً من أن يصيبها الوهن » إذا قعدوا مها عن تحاراة تيار 
التقدم » وثم أولو الرأى فيه » وخوفا ا 
بين الأم الى كانت تماص رتم .0000 ّْ ش 


ليس نا أن نتمسك بالقديم “لقدمه "6 وإن أصبح عدي الجدوى » وإلا فأولى بنا 
أن نكف عن الدرس والمطالعة 3 وأن فكق من كل شىء عا ورثنا عن الآباء لعش 
كا عاش الأولون . 


.م١‎ - ه١ مخعارات التفلوالى سن‎ )١( 


ستاك 


| عليسكم بالتقدم » فادخلوا أنوابه الفتحة أمامكم » ولا تتأخروا فلستم وحدك فى هذا ' 
الوجود » ولاتقدم سكم إلا بافمكم » فاعتنوا بها وأصلحوها وهيئوها لتسكون أله صالهحة 
فما تبتغون» ولكن لانسكثروا من الاشتقاق الخارج عن حد القياس والعقول » ولاتشوهوا 
صورتها الميلة بتعدد الاشتراك ٠‏ أو التحوز » ثم لاتقفوا بها موقف الود والعحمة مهددها 
على ألسنة العامة » وهى لاتلبث أن تدخل على ألسنة"الخاصة . أقيموا فى وجه هذا السيل 
الجارف سد من الاشتقاق العقول والترجمة الصحينحة » والتعريب عند الضرورة لتسكونوا 
من الناجخين(١)‏ 6 . ش 
20 وقول الشيخ مد االحضرى ( بك ) : « وأما عدم الحاجة إلى مزيد ؟ فهذا لاندعيه لغة 
من لفات الأمم الحية » لأن الأمم كنا كثرت حاجاتها وتجددت » اصطرت إلى المزيد من 
الألفاظ فى اللئة » وهذا هو سر الحركة الداعة فى لغة الأفر يم بمحيث ترون محامعهم فىشفل. 
دائم » لابأتقون أن بجدوا يوما ماق لتلى كله زائنة ذلك قل مدن عدي و1 كثر 
5 أخواك الامعارة موه لشين.: وإذا كناترى عقولنا قد وقفت عن الاختراع » فإنا رى 
أنفسنا فى حاجة إلى استعمال مخترعاث الخترعين والتعبير عنها »© 257 . ٠‏ 
وقد حاول بعض العلماء قبل الحرب العالمية الأولى :كوين ممع انوى يضع كلات 
جديدة » أو يعرب أو يشتق من اكات القدعة لتساير اللنة مو 57 الحضارة الحارف ©» 
اوفك كرون هذا المجمع فملا قبلل الحرب العالمية الأولى 1 ئاسة أحمد لطن اأسيد 
ووضع بضعاً وعشرين كلة اشسمهر بعضها ومات كثير مها 9؟ ثم اتفض واجتهد كثير - 
من الءربين فى وضع كلات جديده » ولمكن السألة صارت فوضى » فقد 'وضع أ كثر من. 
كلة لدلول أجنى واحد » وأخيراً أنشىء عمع ( فؤاد الأول) للغة المربية » فى1١‏ من ديسمير 
7 وقد سعى فى سنه 1184 مع الاغة العربية » وأمم أغراضه الحافظة على سلامة اللغة 
العر بية ؛ وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون :فى تقدمها » ملاتمة على العموم لحاجات.: 


.ا١؟١ ل‎ ١1١1١ مختارات المنفلوطى من س‎ )١( 
. 1١84 (؟) اأصدر السابق ض‎ 


ر؟) المصدر السابق س ؟8. 


الحياة فى المصر الحاضر وأن يقوم بوضم معجم تار يخى للنة العربية : وأن ينظم دراسةعلمية 
للبجات العر بية الحديثة وأنة نعف كل نالل خا ف تدده اللنة 17 


ولقد كان للاهمام باللنة أثر عظم ى تزويدها بكثير من الكلات الاصطلاحية ٠‏ 
والفنية والأدبية التى تموزها » وسهل النقل نوعا ما من اللغات الأجنبية » ولاسما ى الأدب 
وهذا هو البستاتى”؟ ينقل لنا إلياذة هوميروس شعراً فى مستهل هذا القرن ٠‏ ويجدر بىأن 
أعرف مهذه الترجمة وبالجوود اافذ افع لل فيها » فقد ابتدأ البستا فى ينظم الإلياذةفىأواخر 
سنة /الهم1 ء وهو بالقاهرة نقلا عن الترجات الفرنسية والإتجليزية والإيطالية » ثم 
بدا له أن ينقلها رأسا عن الأسل اليونانى ؛ فدرس اايونانية على راهب يسوعى حتى أحكلها 
فراجم ما كان 'رجمه » ونقح ما فيه من الخلل ) وكانت الإلياذة ترافقه فى أسفاره الكثيرة 

حتى انتهى من نظمبها فى ١45‏ 0 ووضم لها * رحا » فكان عمله شاقا راجم من أجله 
كثيراً من الكتب المربية والأعجمية فى الشعر والأدب والتاريخ » ويتضمن الشرح 
7 لائتى. شاعر عرنى بين جاهلى ومخضرم ٠‏ وإسلاى ومولد » قلوا فى مثل 
معانى الإلياذة أو حوادئها » ويشتمل عل. طائفة كبيرة من أساطير العرب © وعادامهم ٠‏ 
وأخلاقهم » وآدامهم فى بداومهم وحضارتهم » وكان انتباؤه منه فى سنة 1407 » وطبعت 
و ل » وشرت عقدماءها وفهارسها 4 .ؤاوفى 

تشعيل غل بحو أحد عشر ألف بيت:» ذلل فيها الشمر العرلى وأوزانه لملاحم الطويلة » 
ومن المعلوم أن القيام بنظم مثل هذه الماحمة الطويلة لا يتأنى إلاإذا حر الشاعر منعبودية 
الوزن الو احد » والقافية الواحدة» وهكذا صنم البستافى » فإنه جمل الأناشيد على طرق شتى 
ل ب ع ا واحدة من غير أن برعى القافية الواحده 
ش وتوسم فى أمخاذ الوضشحات والأراجيز ؛ والخمسات » وفى استنباط ضروب جديدة كالمثنى 


(:) واج بين الهم ات اده الأول التقة الأو » واسجل الاق سنة 5247 ١‏ -لهل)5؟أ١ا‏ 
عن ه؟*”» . 
(")هو كان ين اخظار تون جاوما بد تادر البسدالى وف سنة ١665‏ ل وتوق سنة م ؟51و١‏ . 


003 


فارع وان ونااقيه ولول على قدر استطاع أن را لكل 0 6 ٠‏ دلكل 


5 نذا 
1 اه : وعية حر ا 7 


20 عل الستاتى بإخراجه الإلياذة. شعرا عوذ جا قوق" «الأساوت مشرق الديباجة 
للشمراء الذين يخاولون نظلم الملا< م » أوانظم المرعيات :كف يتصرفون»ويتحللون من 
: الام اأقصيدة ؛ ومن لا يعنينا الآن الأوض ف قيمة ة الإلياذية »وأر نقلها فى الاغة العربية 
بقدر ما يعنينا تلك الطزيقة التى ترجمت بها » والقدمة التى كتبت لها فقد كانت درسا جديداً 
فى مستهل هذا القرن لدراسة الأدب ٠‏ والنقد الأدنى » على غير ما ألف نقاد ذلك الوقت»من 
الاهتام بالألفاظ والمانى وائتلافهما وأوجه البيان » والأخطاء اللنوية » وما شاكل 
ذلك ينون درض و تحليل » ومعرفة العلل والأسباب والنتا 3 ٠‏ والوازنةبين الآداببمضها 
وبعمض »© ولذلك كانت هذه القدمة ذاتأر جليل فى النقد الأبى؛ ولازااك<تى اليوم تحتل 
هذه الكاأنة لدى من رونا قدرها': 
ولارب أن انتشان التعلم وكثرة الطابع ٠‏ والؤافات » والكتي الترججة من شتى 
اللغات فى الآداب والملزم ».قد أفاد ا فائدة عظيمة .لآن ثقافة الأدب قد اتسعت 
فاقيا ؛ وثقافة القارىء ل تمد تقنع بالشعر التافه » الحالى من العانى 6 3 بالشعر التقليدى 
الذى لا عثل حياة الكية » ولا يعبر عن مشاعرها »ولا يغزى عواطفها . .ولقد أشتد بعد 
الحر ب العالمية الأو لى الإقبالٍ على تقليد الأداب الأوربية ق موضوعبا » وطر يها » وقالمها 
ظ فانقشرت القصة بأنواعها » وكثرت الترجمة لها ثم محاكاتها » ونقلت مسرحيات عديدة 
ملت ف دوو المثيل الصسربة ؛وأخذ الأدياء ُ( ومحترفو المثيل يضعون على عطهامسر حيات 
ْ تنام متكلا ت" لبتم الصرى”؟ » وليس من همى فى هذا د أن أفيض فى الكلام . 


0 (١)راجم‏ مقدمة الإلياذة اليستائى " » وأداء المرب لبعارس اآبس:الى س لوجم سس 18م ويل 
: اللمرق للاتبا لويس ديغو ؛ ولاس هذه ومابيدما. 1 

(9) مكل يود تومور فى روايائه اأشيخ جمة 7 والحاج شاى سءة 29 والك يخعفا الله وأربوض 
سنة ع موونم والونبة 'الاولى . ومثل قصص. عمد القادر للازتى فى صند وق الدنيا ومثل م-مرحية أيه 
كليوباطرا #دكتور خسين فوزي. والضسايا لأنطون يزبك » والوحوش لحمود كامل » والأنائية. 
' الإبراهيم لاصرى ء ومن أثم المممرحيات التى كان لها أثر فى لامرح الصرى ( .صر الجديدة ؟ وملكة 
أور هلين » وصلاح الدين ) لقرح أاطون التوق سنة 11151 وقد وفينا هذا الموضشوع حقه فى كتابنا 
( اللسسرحية ‏ م وتاريخها وأسوها ) . 


- 46م مه 


على القصة » أو السرحية » أو القالات النثرية » أو الكتب الأدبية التى تأئرت بطريقة 
البحث الغربية » من حيث التحيص والاحليل » والتمرف على الأسباب والعلل 
والوصول إلى أحكام واستنباطات صحيحة أو قريبة من ٠‏ الصواب على الأقل » فإن غابتى ع الأن 
ش أن أدرس الموامل الؤثرةى الششمر . 


لقد اطلع الشعراء على الكتب الترمجمة ؟ وعرفوا ألوانا من الأدب الثربى » وكثير 
منهمكان على صلة هذا الأدب من غير وساطة » لخاولوا التجديد فى أسلوبهم » وموضوعامهم 
ْ .وحاولوا الحروج على تقاليد الشعر العرلى القديم »أو التجديد فى أغراضهم ومعانهم » وقد 
خطا شوق أمامهم خطوة واسعة بوضعه عدة مسرحيات تار يخية شعرية » و اليوم ينسجول . 
على منواله ؛ وظبرت مذاهب أدبية جديدة فى الشعر ثائرة على الشعر القدم ٠‏ حمل لواءها 
مطران » وشكرى » والمازق » والعقاد » وشيبوب » وجاراتم شباب الأداء . 


وأ#ظاهر #نستحق التسجيل هى المناية بإلاةالمربية » والأسلوب » وبلغ هذا الأسلوب 
غابته عند شوق فى الشعراء » وإن كان شعراء الدرسة الحديئة يؤثرون الاهمام بالوضوع 
والممال عل الاهمام باللفظ والأسلوت 0 ولكن يظهر أن طبيعة الشعر العراى تنتطلل 
حودة الاسلوب و'حسن التلخم » وحال الوسيق 2 ولذلك لم تسقسغ الاذان » أو تتعود 
بعد شعرثم هذا » فلم يلاقوا من الشهرة » والإقبال ما قدروا لأتفسهم . 


وقد كن هن ار هذءالثقافة المامة الواسعة لاشع سآن ارئقت الأغانى » و نظم كثير مها 
باللئة العربية النصديحة » وتركت ( الأدوار ) و ( المواويل )التى كانت تنظم بالعامية » ومن 
يتصفح دبوان إسماعيل صبرى يحد بآخره مموعة من الأغانى التى نظمبا الشاعر بالاخة العامية » 
محاراة لزمنه » وجمهوره ؛ ولكنا منذ اتباء الحرب المالمية الأولى حتى اليومْ قد ألفنا سماع 
كثير من الأغااى الجيدة بالشمر المربى الفصيح » والفضل فى ذلك لشوق » واختياره أرع 
الوسيقيين لتلحين تلك القطم الرائمة من الشعر الغناى التى جارك قبروااتة البرعية كل 
( أنا أنطوتيو ) ومن غير مسر حياته مثل : «باشراعا وراء دجلة» » «ولى مثل ما بك ياقرية 
| الوادى »6 وحظى شعر شوق بعد وفاته بإقبال الثنين عليه » يختارون منه القطع الرائعة » 
كنب البردة» والحمزية ‏ والسودان . وحذا الشعراء حذو شوق * وأقبلوا على وضع القطع 


لثما - 


الغنائية بالائة الفسيحة » واستساغ الشعب هذه الأغنيات » وحفظها ورددها » وذلك 
ولاشك رق بذوقه اللذوى » ومهوض تبه . وثرى الذنين حين تموزهم القطم الننائية الجديدة » 
ينقبون فى الشعر العرلى القدنم على القصائد التى تصاح لاتلدين الحديث » وهكذا بض 
الغناء نهمتة تبشر بأن ذوق الأمة سائر نحو المهذيب الصحيح » وأن اللفة العربية ى طريق 
السيادة التامة » حتى على ألسنة الخهور . 

ت كذلك العنابة بكتب الأطفال » وتزويدثم بالشعر السهل الذى تقلاءم معانيه 
5 م > وقد اهام شوق مهذا المج . ونظم عشرات القطع السسهلة خرافية 
وغير خرافية » ترى إلى النهذيب والتروع عن الأطفال . وسار كثير من الشعراء على 

مبحه » وأخذوا فى نظام الشغر المدزمى للا طفال » حتى صار عند نافيض مئه » وهذهلعمرى 
شاه لاق التقدير ؛ لأمهاتمود التلميذ م نالصغر على قراءة الشمر وحبته » وتطيع اسانه 
على اللفة الفصحى » لأن الشعر أسهل حفظاً » وأبسر نذكراً من سواه » كا وضعت 

حيات الدنية الشعرية الى يقبل الطنبة على عثيلها بسرور وإتقان » ومن الذن 
١‏ اشتهروا بن اله لشعر السسهل الملام للأطفال فى صورة مقطوعات محمد يوسف المحجوب وقابد 
العمروسى وعبد العيز عتيق وعلى عبد العظيم كا أن على عبد العظم وتمد بوسف الححوب 
٠‏ اشعهرا بالمسر <يات اأشعرية الدرسية . 

وعنيت وزارة الشئون الاجناعية بامسرحيات الشعرية » وغير الشعرية وخصصت 
فكل عام جايزة لأحسن مسرحية » لخد الشعراء فى وضع المرحيات الحيية7© كاعى 
مجمع اللغة المر بية بتخصيص جازة مالية كل عام للشعر ظ وهذا 00 
التجديد والممل . 0 0 
ظ هذه لات سريعة » وإشارات عابرة لما كان للنبضة القومية من أثر فى ميدان الثقافة » 
وما كان لما من أر على الشعر » وم كنت أود أن أسوق أمثلة وعاذج أؤيد ها ماذ 3 
ولكتى سأ كت مهذا القدرء صرجئا تلك الماذج إلى حين دراسة الشعراء » والتحدث عن . 
ثقافة كل سّاعر » ومقدار ما أفاده من تلك النرضة الشاملة » حتى لا أضطر للى التسكرار ». 


)0030 من فلكم مرحية ولادةلاشاعر علىء.د العظ.رم 6 وغراميزيه 6« وااروءة امقئعة الشاعر مود فئيم 8 


لم1 - 
يه 


للم اروتماعى : 

ومن أ مظاهر اامرضة القومية المظر الاجماعى » فالشعب هو المي الذى يزود الأمة 
برحالها الما كين » وساستها اقادر.ن » وزعمائها اللسلحين » وعلمائها الأعلام » وكتايها 
الرشدن » وشعرامها الجيدين » ومندسيما البارعين » وأطبائها الأفذاذ » وهو ثروة معنوية 
عظيمة » وكنز دين ؛ والشعب اليقظ الفطن » اللثتف » الحريص على منفعته هو الذى بوجه 
الأمة فى تموعبا وجبة سحيحة نحو الرتى لا يسمح لأحد أن يمبث عصالحه » أو يتغفله » 
أو يبرم أمراً لا بريه . وللشعوب فى أوربا مبابة عظيمة » بترضاها الزتماء والحكام 
والكتاب » ويسعى الكل جادن على إنهاضنها ورقيها * فهى حصن الأمة حين الفزع » 
وقوتها الى ترهب بها أعداءها » لأن الشعب هو القوة العاملة الكادحة » وهو صاحب 
النفمة المباشرة ٠ن‏ رق الأمة ؛ ولقد تنيرت ف القرن التاسم عشر عقاية الشعوب © ولم تعد 
ترغى السك الطلق ؛ ولا أن تسام الحسف والموان على يد حا كم مستبد ٠‏ بتص دماءها 
وسخرها فى سبيلسهواته وأطاعه » وطالب تجادة الاشتراك فى السكم » وأن يؤخذ رأمها. 


فى كل صغيرة و كبيرة . 


ولقد تأئرتم عر بهذه اللزعة » ونمل أن الثورةالءرابية قد تطورت إلى المطالبة المم 
الثيابى ورفع الضيم عن الشعب ٠‏ ولاندبى سملة جال الدءن وحعبه على إسماءعيل ٠‏ تم على 
'توفيق » وقد رأينا كين عم الفرح بلاد العرب والإسلام. حين أعلنت تركيا الدستور 
فى سنة 2١1048‏ وجهر شاعر مثل إمماعيلسبرى بأن مصر لابد أن تنال مثل مانالت تر كيا » 
وناشد عباساً أن يعملى مصر نصيبها ى السك التيانى . وجاهدمصطق كامل وعمد فريد » 
ورجال الحزب الوطنىفى أن ععصروا التعلم ويحافظوا على اللفة العربية » وعلى مظاهر القومية 
فى الثقافة كا رأينا آتفا » وأسهم الشعراء والأدباء فى الحث على ذلك . 

وهن الظاهر الى استحقت العناية : عناية لأصاحين » وعناءة الأدياء - مش.كلة الفقر 
عصبر ٠‏ فقدد نخاف عن عرود الإقطاع أن حظى فريق من الصربين بثروة عريضة » وغنى 
فاحش » وأتفقوا بسرف » وعربدوا بدون وعى “» ينها سواد الأمة ى فقر مدقم وقد خلفت. 


- 00 


عِية مشكلات اجتاعية نترجة هذا التعاوت الفظيم بين الطبقات » فازداد الثنى فنى : 
والبفير فقرا . والفثر ينهي إلى الأول والتشرد » وارتكاب الهرام » وضءف الصحة بين 
العال والفلاحين وثم لا عملكون القدرة على العلاج » كا أن الفقر يرم الآمة 'روة معنوبة 
َك تفيدها فى مها حيث لا مكن الفقراء من التمليم ويظلون فى جبل حميم » وكان من 
أوضح المشكلدت الاجتاعية : الأطفال الشردون » نتيجة لهذا » ونتيجة لحبل الطبقة الدنيا 
بتعالم الإسلام » وال كثار من الزو اجدا الطلاق ؛ مععدم فدرم الالية. ع 'ربية أولادثم . 
للك 4ك الاعام مهؤ ؤلاء الأطفال الذين يمدو ن قذى فى عبن الأمة كه امن الشةالى 
تنيت أرضها الذهب » والى يشم فيها فريق » حتى يسأم » ويبعثر امال ذات ت البين وذات 
اليسار فى سفه وطيش ٠‏ : 


وكان افق راي قبل أن بدخل سحن الوظيفة 00 الاجتماعى الذى يأمى . 
.لأ تعالى من . أدواء وعلل » وهو الذى ذاق مر الفقر » وكؤى بنار الفاقة » وعرف ذل' 
الماجة والبؤس » وكان متأثراً عبادىء الحزب الوطنى الذى كانف أوجه حينذاك » والذى 
كان مهدف إلى ممضة الأمة فى كل مرفق من مرافق الحياة » لا فى السياسة لحسب » 
ولحافظ أ كثر من قصيدة فى وجوب العنايةسهؤلاء اتفال اين إن لوا كانوا حزبا على . 
الأمئة فى الستقبل ٠‏ وصاروا عيارين » وسغلحين * وأفاقين » وعالة : على الجتمم 6 يعاق 
مدهم - وقداكير معهم شرثم - أسو | الأدواء وأضرها فتسكاءه . 
قال حافظ فى رعاية الطفل سنة 159١‏ قصيدته الى مطلمها : 
شبحا أرى أم ذاك طيف خيال الا ع ديزا فنا" ار ال 
أمست عدرجة المملوب فالما راع هناك وما لا مسرن والى , 
وقال فى ملحأ رعاية الطفل سنة 1111 قصيدته الى مطلمها : ْ 
صذحة البرق أومضت في الغام' ٠‏ أم شباب ‏ يشقة جوف الظلام 
وفيها بحث على الإحمان بقوله : ٠ ١‏ 


دعوة البائس المذب سور” © يدقع الشر عن حياض الكرام 


انما - 
وهى حرب على البخيل وذى البة ‏ ى وسيف” على رقاب اللثام 


وفمها يقول منوّها بفضل الزكاة من يستحقها : 


خمكبا اله ى الكتاب يذكر 
بدأت مبدً اليقين وظلت 


لو وى بالزكاة أمر_>" جمم الد: 


فعى ركن الأركان فى الإسلام 


لحياة الشعوب 


خير قيام 
ما وأهوى ل اقتناء الحطام 


الشرور والأثام 
لا يبالى بشدرعة أو ذمام 


ناث نكا الجوع معدم أو تصدى ر كوب 
را كي رأسة ريد ويد 


سائلاً عن وسية. ال فيه انا فوته بحد الحسام 


ويقول فى حفل أقامته ران الو ا 41 ف محاورة .ينه وبين مطران : 
هام حت الظلام هيام حاار 
وتقللمت منه الأظافر 
انر إلى أمماله لم ببق منها ما يظاهر 
ويقول فى دعوة للاحسان سنة 1918 © وف الجمية الميرية 1915 © وفى إعانة ' 
العميان 1415 » وى ملحأ الحرية » ومن قوله ى الجمية الحيرية الإسلامية عله 
لسان يتهم أوته الجمية » وانتشلته من وهدةالفقر والجهل والقشرد: 


أبل الشقاء 


حول بده 


مابين ذل واؤتراب 
قها ومغرمها أضطراب 
رأمى وجوق والوطاب 
ذكر تناساه الصّحاب 
والبؤس رنيح الشراب 


2 5 
تضيت عهد حدائتى 
م 
يهن عنى ايف مشر 
صفرت بدى وى 4 
لم ببق من أهى سوى 


7 2 0 
5 وى الامى 


4 


ولا يكت .هذا فى الحض على مساعدة الأطفال البائسين » والعمل على النبوض هم ؛ 
.مل يأمى 1 يلاقيه الشعب من غلاء » لايكتوى به إلا ذوو الورد الحدود » والذن يكدحون 
فى سبيل الرزق » وتتصبب جباههم عرقاً إبان العمل » ولا يحس به من ورثوا امال الطائل 
..وحاءثم هين لين » فبعثروه ى بسر وسخاء غير أسفين ولا نادمين » لا يحسون بثلاء » 
٠.ولا‏ تقف دون رغبامهم عقبات : 0 ْ 

أمها لفغن ضاق بنا المي شن ولم محسنوا عليه القياما 
عت السامة الذلية “حتى2 باتامسح الهذاء خطباجساما 
وغداالقوتؤيد الناسكليا 2 قوت حتى نوى الفقير الصياما 
كال الفيق: 3 النية ندرا . ىمرم خا .بعرانا 

على أن حافظاً بمد ثورة سنة 1415 انصرف عن الشعر الاجماعى إلا القليل كقوله 
فى حفلة مدرسة للبنات » أو فى جعية الطفل سنة 191378 قصيدة واحدة ؛ ”عت حافظ عن 
السياسة » وصمت عن وصف الطبيعة الصرية » وصعت حتى عن الشعر الاجماعى الذي 
ظبرت فيه موهبته » والذى لا حرج عليه فيه إن قاله . ولست أدرى لصدوف حافظ عن 
الشعر اليد الكريم الفرض فى هذه المقبة تعليلا » إلا أن طاقة حافظ الشمرية قد نفدت 
وقريحته قد نضبت » وأنه قال ما قال سابقاً فى فورة من فورات النفس » ثم ران علمها اليأس .١ ١‏ 
. وال حوف » وانصرفت لرثاء العظاء » وإلى إقفاءة طوبلة لا تتنبه مها إلا فى فترات متباعدة .+ 1-- 
ختحس عا حولها . فيخرج قصيدة اجماعية » أو مقطوعة سياسية يحاول اإخناءها 58 ا 
حت لا يضار بشىء » مع أنه لو نشرها ما أسابه ضر" ؟ إذ ليس فبها ما يخشىمنهأشدالنائن 

. ولكنه على كل كان قبل الحرب المالية الأولى ». وفى خلالها شديد المناية 
صر وشئون مصر . ش 

ولس كذلك شوق » فرو قبل 0 من بو دهن :4 
مقيداً بقيود القصر » وغل الجاشية ٠‏ وأغلب الظن أنه يكن يدرى عن حالة البيؤس 
والفاقة التى يعامها سواد الشمس شيثاً » وإذا درى فقلما بحس الآلام أو يتذكرها » 
وليس له مها عهد » أو إدراك » ولا نسمع له فى هذه الحقبة إلا ثلاث قصائد فى الحلال 


0 


الأعر والصليب الأحر ؛ أولاها موحهة إلى توفيق باشا وزوجته » وهى التى مطلمها : 
جبريل هل فى السماء وكير وأكتب ثواب الحسنين وسطر 
سل لافقير على كمه المنى . واطلب مزيدا ف الرخاء لوسر 
ويتخذ القصيدة فى الحلال الأحر وسيلة لدح “وفيق وزوجته . ٠‏ 
ابنت إلماىن دعاء منظّم لماء عزك فى البرية مكير , 
توفيق مصر وأنت أصل” فى الندى وفتا كا الفرع السكريم العنصر 
والقصيدة الثانية قيلت إبان حرب طرابلس © وفها حث على مساعدة الهلال الأخر 
اليمنى يحند الترك وأهل طرابلس ٠‏ فليست منبمئة عن شجى لآل النسكوبين » وعن شعور 
صادق بآلامهم » ومطلمها : 
ياقوم عمّان والدنيا مداو له" تماونوا بينكم يا قوم عمانا 
وفمها يقول ىكلام عام لا يصور الفاقة والبؤس كا صورهما حافظ : 
الي من شم الإعان أفضلها لا يقبل اله دون البر إيانا 
هل ترحمون امل" الله رح البيد أهلا » وبالصحراء جيرانا؟ 
وليس لشوق ف الواقع شعر ف الفاقة والبؤس » والعناية بالفقراء لا قبل الحرب العالمية 
الأولى أيام” أنكان مقيداً بتلك القيود التى أشر نا إلمها ‏ ولا بعد أن عاد من الننى » وذاق فيه 
مرارة الحرمان » ولكنه كان علىكل حال -- حتى وهو فى منفاه - فى يسر من اليش 
-ورغد من المماة » ولذلك لم يشمر بتلك الآلام المبرحة التى يماننها الفقراء » ول يألف الواطن 
الشعبية التى ينشاها هؤلاء الفقراء » والأطفال الشردون » وإعاكان يعيش بعد عودنه من 
٠‏ المنق ى بيئة محوطة بالمناية والثراء » قليل الاختلاط بالناس * اللهم إلا طبقة من خلصاء 
الأسدقاء بزورثم ف سيارته الفارهة الفخمة » وعر بمواكب البؤس ومناظرء » لا براها 
.ولا نجس مها . 
أما مطران خاله كحال شوق من حيث ندرة ما قال عن الفقراء » ووصف حالهم 
اأبشئة » وحث الأمة على المناية مهم » ونتصفح ديوانه كله فلا حمد إلا قصيدتين » وثلاث 


7 


مقطوعات كل مقطوعة فى ببتين » وليس فمها ذلك الشعور الآى تراءى فى شعر حافظ > 
وأغلب الظن أنها متسكلفة » طلب إليه أن يقول فقال . فن تلك القلوءات قوله : 
حيس الفقر إلينا منك إحسارئل” شريف 
فاشتهى الوسر منفا أنه عافد يطسوف 
ويقول فى قصيدة عدوائها « دعوة الخير 6 » وهى كلام عام » وحم متداولة ممايقال عادة 
فى .هذه المناسبات * | 
مهما قل ثمالة الوجوه لا تحرم الدحكين قطرة'جود 
فإذا حباك الله فضلاً واسماً فالبخل خسران” وشبه جحود 
رهزل قاضكا الأرية اقخ نميه ا كتون عبن لدان فى وال كال افيه ان 
سئة 1919 ؛ بمض تك الحم ؛ من غير نصوير ء أو ألم ؛ اوفاشة ا 
سو عو امار مهذب2 ماذا يحاول وازع وامشرع 0 
أوا ل يكن أدب السجاا رادماً للناشثين هل المقوبة تدع 
ى كل قطر ( ملجأ ) » أفا لنا ىأن تجارى ما يجارى مطمع 
ما بإلنا تمد الشعوب أمامنا وعلى مثال صليعهم لا اصن ؟ 
هذا ماكان من شأن مطران » وأما إدماعيل صبرى فليس له فى هذا للوضموم ليل 
أو كمير » وكأن مصر ليس ها فقراء معدمون ؛ أحلاس مستبة » وأنى لصبزى أن يضف 
الفاقة والبؤس وأهلهما » قد عاش هيئدة مترفة منعمة » وقد قال عنه الدكتور طه حسين 
فى القدمة التى صدر مها ديوانه : « وكيف السبيل لطاب من ظلاب الأزهر ٠»‏ و من 
طلاب الجاممة القدعة » شديد الحياء أن يتصل مبهذا الزجل الأرستقراطى ٠‏ الذى كان يشغل ' 
»خصباً رفيما من مناصب الدولة » ويلقب بلقب رفيم من ألقاءها » ولا يجلس حيث كان 
بيحلسن الشعراء فى هذه القهوة أو تلك » ولا ختلف إلى حيث قلف الشعراء فى هذا النادى. 
أو ذاك 06" , ٠‏ 


8# انطر مقدمة ديوان صعرى س‎ )١( 


ل 0 7 لك 


ورى عمد عبد الطلب يطرق باب هذه الشكلة فى أربع قصائد » ثلاث منها ى جمعية 
المواسأة الإسلامية قال أولاها فى سنة ١41١+‏ والثانية فسنة ١914‏ ءوااثالثة قسنةهم 1١57‏ 
أما القصيدة الرابعة فقالا فى الحرب والغلاء سنة ١914‏ . وارى عبد الطلل قل قصيدة 
الواماة اكول بست حالة الفقراء » وما يكا بدون من جهد » وجوع * وعرى : . 
أسألت با كية الاياجى مالحا أرقت فأرقت النجوم حيالها 


بانت تنكفكف بلوقار مدامما غلب الأمسى عبرانها فأسالها 


وينهى من هذا الوصف إلى الثناء علمررجال المواساة » لم إلى مدح عباس»وأم الحسسيين» 
وأما القصيدة الثانية فقد جعلها قصة يصف فبها حال فقير باس ؛ له صبية صكار يتضامون 
من الجوع » ويتلوون من الألم » وله جار رب فضر متيف : 0 

قصر يشق اسماء ط.ولاا ‏ فخم اللأعامات ذو منار 
تلالُ الكبراء فيه تلال الكدس الجوارى 
كأنه والظلام © ساح مر حوله آنه الهار 
ومر كب ا كالنسيم يحرىك 2 على الثرى أي العثار 
والال يجى إليه كيلا فن ضياع ومن عقار 

وبرى هذا الفقير جاره الغنى » فى كل ليلة » وموائده عاصة بكل مالذ وطلاب » 

والخدم روحون ويحيئون : 
فتك ى حكفها حنيذ © على إناء من النضار 
ونلك من خلمها بصحن200 عليه حوت من السهار 

وهذا اافقير يشتعى فتاتالمائدة ويدعو الله أنيعطف عليههذا الجار»و لكن لا يستحاب 
ذعاؤه » حتى يأنيه رجل الواساة بالبر والعطف والخير والواساة . 

وأما القصيدة الثالئة فليس فها هذا التصوبر البارع » وإعا هى كلام عام ومدح وثثاء 
على عناية رجال المواساة بالبائسين من كل صنف . 


(م - ٠١+‏ الأوب الحديث 12؟) 


00 رغيانه ورغبات أسرته الضزورية » فهو يصف 


غ19 


نكم ا 00 6 افوا لبائسة ححابا 
و مدوا لذى الحاحات راحا تسابق ف 0 الا 


ات كاملة 4 أشد الناس 1 من الغلاء ثم موظفو 0 م 
22 


وأما قصهدة اله 
من خيرات ات 
فوا رحمنا لان الحكومة رس قلوع »و هل" رحن سداد بت 
017 <وله غراف 2 غبال ونسوة طواها الطوى فى ذلة وخضواء”؟؟ 
0 لس ف جوع وتعرى يؤودها وحسبك من عرى يؤود وجوء”) 


علا كل. ف >ن مافق عيشمها على رها دن أمسلم ومبهم 


وهذا شنود مق 1 كترئ بنار الثلاء » وتحزت موارده وقصرت بده عن محقيق 

٠‏ حالة عاناها » وآلاماً تايساها » وقد كان موظفا 
عفيقاً حدود الدخل ٠‏ فهو وحافظ إبراهيم سادقان » صدرا فى وصف الغلاء عن شعور 

ححيح » أما إسماعيل صبرى » أو شوق » انر سبوا بء-وز أوضيق فى خلال 

ب رب الأأولى :+2411 ل يخطر للحم بيال وصف الغلاء » وما غسله بالناس . 

أ كثر من قصيدة فى مشكلة الفقر والغنى 00 ؛ غنى 


ولأد حرم 
؛ تما 0 شدة اتفعال » و فر'ط تسن 


| فى تصويره » جرىء فى تعبيره 
نصف هدا البوؤس ف ل مناظره 
550007 عد سف الفتسارب ا4ابنهها 
رأيت البؤس يركض ف جلوى 2 يحاننها النعهمم وححتمها 
راقع ١‏ شر ساغبة تلوتى 2 كأمثال الأراتم ملء فبها 
تزيد طمامها والبيت مقو فتوشك آرت عيل على بنيها 


ل 


)220 قوس قلوع : تنقات حين النزع فتنقاب ٠.‏ 
زفق قراف 0 
[ قرف بؤودها 4 وملغ مها الجيد والشقة 8 


140 سه 
أنينونا الديات ولا تكررا كن ع النفوس ولا يدها 
فهو بحمل الأغنياء وزر قتل الفقراء مسدهبة ويسا 6 وحق القائل ع أن يدفم 
إلدابة ؛ وإلاكان حرم وعفاحا عار على القائون الاهم إلا إذا عامل البشرمعاملةالحيوان 
الأعد م الذى بدي » ولادية له » وهو يذعى على أثرياء مصر أ ثرمهم »وعدم اهامهم مبؤلاء 
الذين '#ولون » ويصر<ون ويغولهم الفقر ويفتك .وم البؤس والشر : 
أكل* أعمرىء فى مصر سه الئفسة ويطلل أسسياتي الحياة لذاته 
طروب الأمانى ما يبالى بشميه ‏ وإنث ملا" الدنيا سْجِيييُ نماته 
يرى الدين والدنيا ثراء يصيبه وقصراً تز ل الحين عن شرفاته 
وهكذا نرى بعض الشعراء قد تأثر لبذه الشكلة الاجماعية » التى لاتزال حائمة رابضة 
مصر الغنية » »ل بحل بعد 2 ول يرعو ذوو اليسار.عن -غيهم 3 أو بزدجروا عن شرثم : 
أو يطامنوا من شهواتهم 0 أويقستروا فى مباذههم 0 وتظاه رمم هذا بالفساد يمتصر قلوب 
موأطنههم الذين ل وامهم الحظ من ثراء مورث كو أو معتصب 00 فيزدادون عليهم حقداً 
وموجدة » وتعمل ى تفوسهم المبادىء الفتاكة عملها . 
ولقدكان لدى شعراء اليل الافى حساسية » وإدراك لأدواء هذه الأأمة » فقالوا » 
وحضوا على الإحسان ٠‏ ونهرا الأثرياء » ولسكن ما بالنا اليوم وقد خفت صوت الشمر 
والشسكلة لازال على أشدها » والغلاء الشنيع قد طوح بكل القمم ؟97© . 
على أن مشكلة الفقر والننى ليست المشكلة الوحيدة التى نظر إليها شعراء اليل الماغى 
بل اهتموا بكل ظاهرة من ظواهر التقدم والرق » وكل ماتحفز الأمة على أن تتبوأ مركزها 


)١(‏ اقد آغير الوضم مد ثورة ©" يوليو 5و١‏ ولاءت حكومة الثورة ,مدة إصلاحات جذرية 
خمالجة هذه المعكلة ٠‏ وتلاق التفاوت الشنيم ب الطرقات كانمن أشنها قانون الإصلاح الزراءي والتضاء 
على الإنطاع والرأسمالية والاحتكارية وتأميم الشركات ال_كيرى ,والشير فى طريق الاشترا كية المبقية على 
الكفاية والمدالة الاجياعية . 


االسدكورات- 
0 المظيم الذى يليق بماضسها الحافل بالمضارات » واهتموا كذلك بكل و وام 
١‏ هذه الأمة » ويمكن لأعدائها » أو يضعف بنمها . 

3 وقد أتحه الشعراء أتجاهات مختافة ى هذا » فشوقى عنى عظاهر المهشة » والإشادةها . 
ش والحث عليها فيقول فى الجامءة قصيدته الثا نية7 فى سنة 1953 والتى مطلعها - 1 
ناج البلاد محية وسلام ردنك مصر وصحت الأحلاء”"» 

ويقول فى الصحافة قصيدته التى مطلعها : 
لكيل زمارنفا مضى آبة 2 وابة هذا الإمان الصدف9؟؟ 
ويقول فى العم واي قصيدته التى مطلعها : ٠‏ 
قم لمعلل وفه التبحيلا كاد الملل أن كرت وله 
وكان شوقى حرياً كل الحرص على أن تنبو مصر مكانة مرموقة ى الالم "وان يتأق 
لما هذاالا بالعلى و امال والقوة » ولذلك نراه بحث ااشيباب ى غيرما أ. قسيدة على الهو بوازن. 
ينهم وبين نظائرمم من شباب أوربا قتا ءل . هل نساير وكب + اللصارة والوية والتتاية" 1 
أو أننا لانزال نعيش عالة على غيرنا فى هذه الميادين ؟ ا للد 
هلشايمالنش.ركبالمل وا كتفوا ‏ للمبقرية أخالا 5 
وساير الوكب الرموق متشحا عز الحضارة أعلاماً وركيانا 
ولم يكن شوقى بانس جح ا مر مم 
وقنلك قل : ٠‏ 0 
تمل ما استطعت ٠‏ لعل جيلا . ضيأف يحدث: المج السحايا 


وقد صدقت فراسته ؛ وتحققت نبوءته » وحاء الولى الذى محاول أن ينعر محرى الحياة 


)١(‏ ولك غير قسيدته الأولى اانىقالها يوم أن وضم ماس الجر الأسابى لجاءسة » اتغار العوقياته 
(؟) الشعوقيات ج ؛ س » 
(؟) الشوقيات بلاس 2956 2 


لواب 


فى مصر وبحيلبا إلى دولة عظمى معتمدة على علمائها » واقتصادها ؛ومعانمها » وحيثبا 
وياليت شوق كان اليوم ييننا حين قال : 

أرى طيارثم أوى علينا وحلق فوق أرؤسنا وحاما 

وأنظر جيثشهم من نصف قرن- على أبصارنا ضرب الحياما 

فلا أمنانا قصوه رمحا ولا خواننا زادوا حساما 

ملكنا مارن الدنيا بوقت ف محرت على الدنيا القياما 

0-04 2 ع ١‏ 0-34 
طلمنا وى مقبلة أسودا ورحة ا وى مدرة نعاما 
إداً لرأى المجب المجاب » ورأى سماء مصر قد ملاأها نسورنا وسارت حرة لهم 
لايتازعهم فها منازع » ولرأى كيف تقوضت خيام الحتل الفشوم ؛ وحكيف ذاق مذلة 
«إللايين فى قاعدة القناة » وأننا صر نا أمة قوية نحيشها وقادمها وسلاحها » وأننا نصغم اليوم 
السلاح الذى تحمى به هذه الديار الحبيبة كا تحمى الأسود عرينها9؟ . 
كان شوق وهو الذى تمل فى بارس » وهو الذى أحي مصر كل الحب حريصا على 

تسحيل مظاهرة مبضتها ؛ مشحعا العاملين من بنمها ويرى أن مبمة الشاعى أن ينبه الغافل 
ويثيت العامل » ويتجم الرائد 4 فنزاء يقول فى بنك مصر وتاسيس داره أ. كثر من قصيدة 
ويقول فى أول طيار مصرى ٠‏ وهكذا يتتبع مظاهر النهضة » ويثنى على من يقوم لبلاده 
عكرمة . ومن يضع ى صرح بنائها حجراً » وليس الأمر كا يصوره الدكتور طه حسين بأن 
هذا الشمر كالكرامن المذهبة التى لايخلو مها حفل ٠‏ وإعا صدر هذا الشعر عن عاطفة 
صادقة مهيز طرباً وتنقشى فرحا لكل خطوة مخطوهاً الأمة ى درج الحضارة بعد أن ظلت 
. .هرون تمانى الحرمان والجبل والرض وشتى الآفات الوبيلة . 


,وإذى شوق أن الرأة تستحيب لدعوة قلسم أمين » وتحاول جاهدة أن عزق حجاءها » 


)١(‏ ف خطبة قرئ.س جال عبد الناصر احتفالا بميد النمس فى ؟؟ عر ك١‏ أرر زيادة ثلاثة 
غرق كاملة المدة والمتاد ى الاجديش المصرى جنى يكون اعادنا على أذفسذا فى كل أمورةا الحر بية 


ووو - 
ْ ونحطلم خلء هذا الحجاب » ويقف أول الأمر متردداً بين هواه ى:تشديعها » وبين التقاليد 
الإسلامية التى يشحم عليها القصر فيقول قصيدءه : 
ظ صداح يا ملك الكنا ر ويا أمير البلبل 
يحذر الرأة من عاقبة الحجاب » خشية أن تقع على النسور الحبل » وأن حرصه عليها 
هوى ؛ ومن يحرز ينا يبخل » وإن م يستطع كم هواه وأساه لا تعانيه المرأة : 
ياليت- شعرى ايا أس اير سج فوادك أم خل 
وحليف نهد أم تنا . اليل حتى ينجل 
بلرغم منىى ماتما الج فى النحاس المقفل 
ويمخاطب أم الحسنين حين عودتها من تركيا بعد غيبة طويلة بقوله : 
ارفعى الستر وحى بالجبين وأرينا فلق الصبح البين 
ظ وتفى المودج فينب! ساعة تقتبس من ثور أم الحسنين" 
ويقول فى رثاء قاسم أمين مؤيداً له ىر دد : 
ماذارأيتمن الحجحابوعسره فدعوتنا لترفق ويسار 
رأى بدا لك لم نحده مخالفا ماى الكتاب وسنة الختار 
| إن الحجاب سماحة ويسارة لولاوحوشمنالرجالشوارى 
جباوا حقيقته وحكة حكله فتجاوزوه إلى أذى. وضرار 
ولكن موقف شوق يتضح فى هذه القضية بمد أن يموذ من النقى » ول يمد يخثى 
الجبر برأيه أو لأنه رأى الحركة النسوية قد فاقت ما قدر لما » وأنه لافائدة من معارضة 
المرأة ؛ إذ صار السفور حقيقة واقمة » بانتشار مدارس البنات » والمساواة بدمهن وبين البنين 
ف التعليم » واختلاطين بهم فى قاعات الدرس بالجاممة » وصادف هذا هوى مته فقال 
قصيدته التى مطلمها : ش ش 


م حى” هذى النيرات ححى الحسان ٠‏ الميرات 


هوا 


ويقول مؤيداً السفور : 
خذ ٠بالكتاب‏ وبالحدي د ث وسيرة السلف الثقاة 
وارجم إلى سن الل قة .واتبعم نظم الحياة 
هذا رسول اله لم ينقص حفوق الؤمنات 
العلل كان شريمة ‏ لنسبانه المتعقباته 
رضن التجارة والسيا سة: والشئون الأخريات 
. ويقول شوقى فى العمال يحضهم على أن يقتفوا أر أسلافهم فى تشبيدحد مصرء وإبداع ‏ 
الآبات الفنية الخالدة التى لابزال العلل حى اليوم ينظر إلها فى دهشة وحيرة » وينصحهم 
بالمسك بحسن الحلق » واجتناب الويقات التى كثيراً ما تنحدر إلها الطبقة الماملة فتودى 
بصحتها » وتفمد خياتها » إلى غير ذلك من القصائد النى تستحث طبقات الأمة الختلفةعلى 
النبوض وقليلا ماعر ج شوقى على الآفات الاجماعية كالانتحار ٠‏ واليسر » وفساد الشبان 
وغير ذلك » فن هذا قوله فى زواج الشيب البنات الصخيرات » وهذه فى نظره جرعة . 
امال حثّل كل غير محلل <دى زواج الشيب بالأسكار 
ويقول فى انتحار الطلية قصيدته الى مطلعها : ش 
تأعىء فى الورد من أيامه حسبّه الله أبا الورد عقر 
ويقول فى <ريق ميت تمر قصيدبه الى مطلعها : 
الله محكر فى الدائن والقرى 202 ياميت تمر حذىالةضاءكاجرى(١)‏ 
ويكثر من إسداء النصم بمكارم الأخلاق » ولهذا ياب سنوفيه حته فما بعد » وهو 
يجارى المهضة الدينية » ويقول أ كثر من قصيدة فى مدح الرسول عليه السلام » وفى الميد 


)١(‏ شيت النار فى ميت غمر نوم اليس أول ماو سنة ١6٠ ٠»‏ , وبقيت تأكل ماتأتى عليه 
فى هذه للدينة حتى بوم ه مانوء ودلك فى هذا المريق خلق كاير ونسابق الداس لساعدة أهلها » 
وحثت الصدف على التبر م » وأسهم الشمراء فى ذلك بعمرسم . وهذاهو الس فى تسجيل الحادث 


الفااعت»ه 6 ولاعيام الصصافة يه . 


حسث ‏ 6اة[# سل 


0 


المجرى » وهكذا رى شوقى لأيقل فى شموره الاجماعى العام إزاء ظواهر النهوض فىمصر 
عن أى شاع عه إن ل يفقهم 5 ولاسها فى دينياته وأخلاقيانه 5 


أماحافظ فكان .أحرص طلى العناية بالأدواء والصائب من عنايته بمظاهى الرق 
والنبوض » وهذا برحم إلى أن حانظاً ف لاق تدا لعياتة» كيرا من المعاب#وغاليز 
أعاظاً شتى من طبقات الشمب » وكان: رجلا كثير الأصدقاء » يحلس فى القعى » ويلتف 
حوله المحبون بأدبه . وكان حافظ فى تلك المقبة الذهبية فى حياته » أى قبل أن بعين 
٠:‏ : فى دار الكتب » وطنيا جياش العاطفه » حريصاً على الإسهام فما بعود على بلاده بالرقى» 


:0 فرح إن أصابها خير » ويأمى إرفك أصابها ضر ؛ يشب حريق ميت ثمر فيقول قصيدة 


عامية مطلعها :: 
سائلوا الليل عنهم والنبارا كي باتت نساؤجم والعذارى 
. وتشتد الجلة على الاغة العربية » ويحاربها أعداء البلاد ؛ ويفان بدعوتهم بعض من رقت 
مبادتهم الوطنية والدينية » فيقول قصيدته التى أنينا عليها فما سبق والتى مطلعها : 
رجعت. لنسى فالبمت حضاق2 وناديت قوى فاحئسبت حياق 
وينمهز فرصة زواج الشيخ على يوسف صاحب الْؤْيد ببنت السيد عبد الخالق السادات 
والطعن فى هذا الزواج بأنه غير متسكافىء ونقول قصيدة طويلة » ينعى فيها على الشباب 
نفاقهم » وتقاعهمء عن العالي » وتمرقهم شيم وأحزابا . 
ْ وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو إلى ظله 4< الأ 
وهدا اد كم الور" © :وى ورد الأعتت 
وعنذا بس مع م الصائحين على غير قصاد ولا مأرب : 
ويصور فى هذه الأقبيدة قاف النامن » فقد حملوا على الشيخ على اوسف ملة شعواء 37 
ْ ولسكنهم ما لبتوا أن هنثوه » وتزاحموا على. بابه » وأسدى إليه المليفة وساما. ولاك قال: . 
فيا أمة ضاق عين وصفيا نان الوه والأخطب 0 


- 5.١ 


تضيم الحقيقة ما بيننا ويصلى البرىء مم الذنب 
ويشتد الماف بين السلمين والأقباط فى سنة ١911‏ وتكاد تكون ثتنة عمياء » 
ينذا الستعمر الحتل » فيناشد عباسا أن ار الأمر قبل أن تعم الفتنة » وتتصدع 
وحدة الآمة بقصيدته التى مطلعها . 
كك بحت أذيال الظلام متهم ذاى الفؤاد وايلة لا يمل 
ويقول على لسان متصوف فاسق » يتظاهر بالصلاح والتقوى » وهو مغرم بغلام 
وفى أضرحة الأولياء والمّسح مها:"2 » ولسكن حافظا لابنسى بعض مظاهر الهضة » وإن 
ل يفض فا أو يتتبعها ما تتبعها شوق » فيقول فى مشروع الماممة قصيدتين . الأولى سدة 
9.7( » والثانية م90١‏ » ويقول فى معاهه البنات الختلفة أ كر من قصيدة » وبرى 


لل ” 


التيضة الديقة تقرف نو قن ولا سابد لزت العالية الأول »ويقطن كثير .مق 
مصاحى هذه الاأمة إلى أن الدءن عصمة من الفاسد التى طنى طوفانها خلال الحرب العالية 
الأولى » وكثرة الواردين على مصر من مختلف الحيوش الارية » واستحكام الثلاء» وبيع 
القبار » والاستهتار بالتقاليد » وكانت ثورة عامة ى العالم أجمم » عصفت بالقيم الحلقية » 
والفضائل |اسامية 0 واشتد طغيان المادة » والإقبال على لذاذات الحياة 6 وحرتث مصر 
فى هذا القيار » وخثى بعص الصلحين أن تهار اليقية الباقية من أخلاقالشباب:الذبن ألفوا 
التسكى أع ى الطرقات والتطرى كا بتطرى النساء ؛ والسهحم على الحر مات لاست صيفية 
الشبان السلين واسنة؟11 اديع الشباب إلمها اح لسوت 7 لوف 
الثافنت د منذ وطثت أقدامه أرض مصر » بفرضه التعلم بالاغة 9 
ومحاولة إضعاف اللنة العربية » لغة القران » وباهمامه ى برايحه بالتافه من الملومات التى 
لاتقوم خلقا ولا تاب فشا ولاتسسى قضيلة + ولا ملق وعالاء وزادالا مر .سوءاً 
إهماله التعلم الددبنى فى المدارس المدنية » فل يعد نمة ما يغرى الطالل بالمسك بدينه » لا قدوة. 
حسنة براها 2 ولاتمليا ينذى مشاعره »ولا 0 تحفزه على دراسته . 


١ - (30)‏ ص ل اال ديوان انظ 5 
١ )(‏ س ه#١ا١؟‏ 3 


سس 7# له 


إن أخوف ما كان يخافه المستعمرون هو قوة الشعور الدينى الإسلاى ا ؛ لآن. 
الإسلام دين يدعو إلى المزة والتكرامة » ويأبى على السلم أن مخضم لسواه » وأن ذل » 
وف يقظة الشعور الديرى استرحاع للاضى هذه الأمة الحيدة » وتذكر لما كانت عليه من عظمة 
وعلم وفوة ؛ وتحسر على ما آلت إليه من استعباد وخزى » ولذلك 'رى هؤلاء الستعمر ن 
الذين حاربوا هذه البلاد مرات ومرات » وطمعوا فمها منذ القرنالعاشر والحادى عشر 
إبان الحروب الصلينية » ولم 7 طوفامهم إلا قوة الإسلام وأخوته » يعملون جهودثم على 
إضعاف هذه الروح فى نفوس شباب البلاد التى حتلونها ؛ لحذه الاسباب » ولامهم مخشون. 
كل الحشية أن يعم هذا الشمور بلدان الإسلام التى سعوا إلى احتلالها ؛ وإضعاف قونها » 
فتتحد فما ببمها » ومهب قوية فتية تطردثم من ديارها شر طردة » وقستعيد محدها السالف ». 
وهى غنية مخبرامبا » وتستطيع عا فهها من قوى مادية ومعءنوية أن تغير مصير المالم إن 
أرادت . فطن الستممرون لكل هذا » فأغرونا زرج الحضارة الأوربية » وأ كثروا من 
مفاسدها فما بيننا » بل عملوا على استيراد هذه المفاسد حتى 520 ا الدين والأخلاق. 
على نفوسنا» ونستمرىء اللو والعبث ادحى اولاني الرائم والحهاد الشاق؛والصراع, 
الطويل المر بيدا وبينهم . 

وقد ابتدأت هذه الحركة الدينية ف الظهور منذ عهد ججالالدين الأففانى على محومافصلتاه 
فى الحزء الأول » وسار تمد عبده على نهحه » ودما الشيخ رشيد رضا وحز به إلى تنقية الدبن 
من الحرافات والحزعبلات » والرجوع به إلى بساطته الأولى » وإلى حبيبه للنفوس التى جهلته 
وحاء على أثره جاعة أرادوا أن بوفقوا بين اللدين والحضارة الحديثة ». وساروا فى أول أمرحم 
برفق وحذر ؛ وهم جاعة حز بالأمة وعلى رأسهم لط السيد » ولكنهم كانوا يخشونالطفرة. 
فما برمون إليه من الأخذ بأسباب الحضارة “الأوربية: ؛ لأن الأمة ى ذلك الوقت لم تكن 
عير هذا الا سير : ولبذا جد لطن السيد مع أزعته إلى الحضارة الأوربية محاول أن 
يظهر بالحافظة على الدين » وقد أثنى على باحثة البادية ف المقدمة التبىوصدر لا 
ولأن دعومها إلى الإسلاح انبعت سيلا معؤدة ق حدود العحيه ”9 اولي اكذاك 


.* ص‎ ١911١ راجع النسائيات ء مطيمة الجريدة -- القاهرة‎ )١( 


لك 


مصسطق كامل مدعو إلى السك بالدن وتنمية شعوره وف ذلك يقول : 9 قد يظن بعض الناس, 
أن الدبن ينافى الوطنية » أو أن الدعوة إلى الددن ليست من الوطنية فى شىء ٠‏ ولكنى أرى 
أن الدين والوطنية توأمان » وأن الرجل الذى يتمكن الدينمن فؤاده حب وعلنة .جا عادنا 


وشده روحه وما علك بداء0» 8 


ودعا رجال الأزب الوطنى للاحتفال لأول مرة بالمام المجرى”؟ , وأقم الاحتفال. 
فى غرة اللحرم سنة 4؟؟١‏ - ينار 153١‏ » وأنشد فيه حافظ قصيدته التى مطلمها : 
لى فيك حين بدا سناك وأشرقا أمل سألت اله أن بتحققا 


وكان المؤبد وصاحبه حاب الازب الوطى يعمل على تغذية الشعور الدينى » والرجوع 
بالإسلام إلى نقاوته الأولى » وإلى محده الم 929 ع ثم تأنى الحرب المالمية الأولى » ومافنها 
من شدائد وأهوال » وما جلبته من جيوش عديدة أجنبية » مقيمة أو عابرة»وتملواعلى|فساد 
الأخلاق » » 5 مل النلاء على إضمافها » وجاءت الثورة الماتية » وكان فيا أقادته يقظة' 
المصربين إلى الدعوة الدينية بين شبابمصر كأ ذ كرت أو ل هذا الموضوع لانتشار الا تحلال 
الحلق والاسنبتار فمهم 4 نتيدة للتعلم العقم الذى غذى به الصريون على يد الإتجليز 5 
وكان من وراء هذا إنشاء عدة ججعيات دينية مها الشبان السلمون » والحداية الاسلامية 
برياسة السيد تمد الحضر » والتعارف الإسلاىء ثم الإخوان» وظهرت عدة جرائد ومملات 
دينية » لانم إلا بالدين » وتقوية الماطفة ى تفوس المامين ى مشارق الأرض ومغارها » 
وكان السيد ب الدين المطيب هو الوحى كل هذه الجميات » وله أ كبر فضل ى تقوية 
الشعور الدينى عصر » وإيحاد صحافة قوية تمتازة تداقع عنهء وعن أتحاد السلمين » إذ أنشأ 
( الزهساء ) م ( اافتح ) . وغذاهما كثير من الشعراء بالقصائد النبمثة عن عاطفة دينية قوية. 
مثل أحمد محرم ؛ وصادق عر نوس وغيرهما . | 

وكان إيحاد هذه الجميات الدينية ؛ والصحافة التى .تدافم عن الدين رد ذءل لوجة من 

.1455> 2515 مصطانى كامل أعد الرعن الرافمى‎ )١( 


(؟)رجم عمد قريف لديف الرحن اترادمعى س 8 ؟١ ٠.‏ 
ري راجم تراجم شرقية وغربية لذيكل س 9ه . 


جد لات د 2 للخم 


' الإلحاد سادت بعض المفكرين الذين تشبعوا ا الى ؛ وفتذوا به 2( 7 ا الإسلام 
حق معرفته » أو عرفوه ورغبوا فى الشهرة اازائفة باحر وج خلى إجماع الأمة » وأخذ هؤلاء 
ينشرون أبحانا وكتباً زقالات ارا فسها بآراء المستشرقين "© الذين لم مبتموا بدراسة 
اللغات الشر قية » والدين الإسلاى » إلا ليطمئوا فيه ولِيشّككوا أهله ى قيمته » وليكونوا 
عو 5 البالفين فى الاستمار” ؛ وقد خدع بعذعهم ٠‏ وظنوا أن هؤلاء المستشرقين 
يصدرون فى أحكامهم عن نية خالصة ودراسة ممحصة وعقل سلم لخاروثم فى أفكارثم » 
وحملوا على نشرها بين مواطنسهم . ولكن العاطفة الدينية القوية المتمكنة من نفسية هذا 
:الشعب » والتى أيقظها اللصلحون »© ونهوها إلى الحطر المحدق قد أحبطت مسأ هؤلاء 
الفتونين » وثارت ف وجوههم وانبرى لار د علمهم كثيزمن الأعلام 0 وجلهم على الصمت» 
ثم على الرجوع عن الحادثم » بل إن منهم من اضطر إلى أن يتملق الجهور » ويدرس هذا 
الدين درا #جديدة » ويؤلف فيه وفى رحاله) وداج هدا نذا النوع من الأدب ؛فأقبل عل التأليف 
فيه من كان محافيا له > وصارت عند نا اروة دبنية ف الأدب الحديث من مثل : على هامش 
السير 5 للد -كتتو را طه حسين افك بات للا ستاذ العقاد »ودعو أبى بكر الصديق » وير 


ابن الخطاب لميسكل وتمد وأهل الكوف لتوفيق الحسكم . 


وقد اشتد الوعى الديبى بين الطبقه الثقفة من ٠‏ الأمة ونوا عل ينأ بيعه الصافية يمهلون ش 
مثا مهنا 2 من أدران الحضارة الادية التى اجتاحت مصو والششرق الع ولى.: 
:.وافدة من النرب » وكثرت الكتب الدينية التى تقرب المقيدة وتبسطها توعان ا ورد + 
كا صار للدين يحلاتوحافة تدافم عنهو :كا بامعه»من ذلك حلة ( الأزهر )»لو نورالإسلام) 
'التى يصدرها قم ارعظ والإرشاد ؛ وجلة( الشبان لسن ) وغيعا . ١‏ 


: © ولقد كانت بجملة ( الرسالة ) وجلة ( لثقافة ) ميدانا مالم فيه لكوت الاجباعية‎ ٠ 
» ومن برز ى هده الناحية وكان له قراء‎ ٠ .على ضوء التعاليم الدينية‎ ٠ 
:صادق الرافى فى مقالاته الاجماعية حلة الرسالة الى جعت فما بعد ى ( وحى القل ) كم‎ 

. أن هانين الحلتين عنيتا ( قبل أن محتحبا ) بإصداز عدد ممتازكل عامخاص بالطحرة تعر ض 
“فيه أحاد الإسلام عرضاً جديداً ؛ وحشد له الاأقلام القوية » وتدي فيه البحوث الممتازة .- 


سا نولا سه 


ولقد راع كل هذا الستعمرين والأجانب لخاولوا جهدثم أنيصرفوا شباب الأمة ومفسكريها 
عن شئون ديهم أو الْمّسك به ولسكن الشمور الديى الأن وقد تغللف البيئات الثقفة التى 
بيدها مقدرات الأمة ان يضعف مرة ثانية إن شاء اله . وقد عنيت حكومة الثورة بشئون 
الدين فأنشى. المؤعر الإسلاى والجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف ويصدر 
ححيفة ( منبر الإسلام ) تسكتب فها الصفوة المتازة من رحال الآمة » كا أسند تحرر محلة 
الأزهر إلى الأستاذ الزيات صاحب الرسالة لذد شباسها وأقبل على الكتابة فنها عدد من 
خيرة الباحثين »كا صار التعليم الدبنى إجباريا ى المدارس حتى امدارس الأجنبية التى كانت 
فيا منقى مباءة التبشير 1 و ضحي إإزاتيج » قد صارت مازمة بتمللم السلين. . 
الدين الإسلاى : 


ولقدكان لهذه الحركة الدينية من بدء نشأمها حتى اليوم أثر قوى ف الشعر الحديث » 
فن قصائد تقال ى مطلع العام الحجرى ؛ بذ كر امسلين عاضيهم » ور امهم »وتصور مآضيهم 
0 قدما ى مهضتهم التى لاد ٠‏ نيحد مئل ا 
ا بي جام 9 : 0 استمع إل 
يول فى قصيدة فى الحح<رة وقد صار ذلك اليوم عيداً رسمياً من أعياد الدولة . 


ل 


هل الحلال غيوا طالع العيد ك1 النشير :فق" الزاعيد 

بآنها رمز تستجلى المقول به لحكة اله معنى غير محدود 

أى مسلى مصر إن الجن ديذ سكم وكل مافل اضلن فر عدود: 

طال التقاعس والأعوأم عاجلة ٠‏ والمام لف "وال روه 
0 وثرى شوق يعارض نوج البردة والف زية للبوصيرى ؛ ويكثر من ذكر الدبن ومكازم 
الأخلاق فى شعره» بل يؤلف ملحمة طويلة ىجزء خاص فرليول العرب وعظاء الإسلام) 


1 ويؤلف حافظ العمرية الدمهورة »؛ وعبد الطلى العلوية المشموورة ل ديهم بعص الشعرا» 
يفظم الأناشيد الديفية فهو لف حافظ نشيد الذيان السفين : 


د اا صن 


أعيدو محدنا دنيا ودنيا ا عن “راث السفينا 
فن يمنو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاة الفاتحينا 
توإبقاق الرافئ نقيدا عورا الكباذا المليق يفول فيه 
ياشباب العام الحخمدى ‏ .ينقص الكونشياب ميتدي 
فآروه دبنحكم . ليقتهدى << دين اعقل ومعير ويد 
ويمكف أحمد محرم على نظم ( الإلياذة ) الإسلامية » يصور فمها كفاح الرسول عليه 
السلام فى سبيل الدين ونشرهء ويتتبعه منذ الدعوة إلى وفاته ويقف أمام غزواته وسر ابا 
وقفات طويلة يصور إطولته عليه السلام ٠‏ وبطولة أستدابه الذين أبلوا فى الدفاع عنه كل بلاء ‏ 
ويقول محرم فى النشيد الأول من الإلياذة الاسلامية : 
املا" الأرض يا ممد بورا. واتمر الناس حكمة والدهورا 
حجبتك النيوب شرا يحلى 2 يكشفالحجبكابا والستورا 
عب سيل الفساد فى كل واد فتدفق عليه حتى يفورا 
جئت رى عبابه بعباب راح يطوى سيوله والبحورا . 
ينقد العام الغريق وى أمم الأرض أن تذوق الثبورا 
ويقول فى الإلياذة عن شهداء بدر : ظ 
علف بالمصارع واستمع نجواها وام بأفيا. الجباتف اها 
ضاع الشذا القدسى فى حنبامبها فانشق » وصف للمؤمنين شداما 
حلل بروع جلاها ومنازل من نور رب الماليين ستاها 
ضحت جا الحق» ماعرف امرؤ 2 عزا لمم من دونه أوحاها 
.ويقول عن نزول اللائكة فى غزوة بدو بتاتاوث الكفار دون أن روث : 
الله أرسل فى الماء كتيبة بف وك هفت البروق اللمح 


| الارع سه 


تبوى محلحلة » تلبب أعين مها » وتقذف بالمواصف أ<نح 
للخيل جمحمة راع لحولما صيد الفوارس والمتاى القسرح 
« حيزوم »© أقدم إعا هى كر عحلى تحاذيك المتاق فتمرح 
جيريل «ضرب واللائك حوله 2 صف رضبه الصفوف ورضح 
وتبم خطى حرم فى نظم اللاحم الإسلامية طائفة من الشعراء على تباين فى منهجهم 
.واختلان فى قدرامهم وخيالهم . 
ومن هؤلاء عامس بحيرى فى ملحمته ( أمير الأنبياء) التى أنشأها عام 1561 ومى 
تتألف من ألف ومائتى ببت نتضمن حياة النى سلى الله عليه وس من لدن مولده إلى انتقاله 
اللرفيق الا على . وفمها يقول واصفا نزول اللائكة للقتال فى صفوف السلمين فى غزوة بدر 
ولاحت فى الفضا خيل #محم وصاح كبيرثم : « حيزوءأقدم © 
فيا الله من مدد رهيب ‏ أضاء شماعه والنقم مظم 
ملائكة الما. على جياد من الأنوار نازلة تدمدم 
ترى التقاتلين ولا باها من الكفار من أحد فيحجم 
تقدمت الصفوف- بلا وان تمقتل أو عثل أو نحطم 
إذا الإسلام أقبل ناصروه إلى الاعداء بالمزم الصمم 
رأومم يتين بلا سيوف كذلك الحوف إن اللحوف يلجم 
قي برجم وله ولم ولا هزموا وجند الله ييز 
وقد طرق الشعر الماحمى غير هدرن الشاعرين : كامل أمين » واليمربى حمد توفيق . 
واهتم شعراء اليل اماغى بالفاسد الاجتاعية التى تناقض تعاليم الدين الإسلاتى » 
بوعارلوا الإملاح والإرفاد با استطامرا »كك حاولوا تصوير هذه الفاسد وبشاعمها وحردم 
البليغ على الا'مة ومككنا رق عنننا شرا هن نمه هرا دنا 5 منبعثاً عن ش 


اشعور وعاطفة . 


١0 2‏ كت 


. ول تسكن مشكلة الفقر » أو النهضة الدينية » أو حجاب الرأة وسفورها مى وحدها 
المشكلات الاجماعية التى أثارتشفراءنا » ولكننا تحد يحانب هذا نوضة اقتصاديةقالبلاد 
فإن الستعمر 1 دخل مصر إلا لأنها مدينة للا جانب»وكانت مصرحتى "ورةسنه 141 بقرة 
حلوبا لما ؛ د .درى من أمر اقتصادياتها شيئاً » يفد علمها كل أفاق لفظه وطنه » وضاق به» 
فيثرى فى بضم سنئوات » ويصير من أعداب الحول والطول ف البلاد » و تحن نعيشكالساعة 

لانغرف كيف نستغل خيرات بلادنا » بل نبيعها بثمن: مس درام معدودات » ولا كيف 
نتعامل مع أوريا إلا عن طريق هؤلاء الأجانٍ » وحمت شركاتهم البلاد ؛ واحتكرت. 
متابع الخير فمها » وما علينا إلا أن ندفع لهم بسخاء تمن النوروالماء»وال ركو بوغيرهاءومن 
تنبه أذلك الخطر السيد عبدالله ندم » وقد عرفت فى الحزء الأول كي منود جشم هؤلاء 
الأجانب » وغبنهم الفاحش للفلاح الساذج » ثم جاء مصطفى كامل وحاول أن ينبه الصر يون 
إلى أن الوأجب يقتغى معبم أن يمهضوا باستقلال البلاد اقتصادياً » ولسكن التعليم الذى 
فرضه علينا الستعمر لم يكن بىء لنا رجالا صالمين لاامبوض ههذا الأمر » حتى شبتالثورة 
وبل نر يق تمق رجال الأاسساد وطن أشي طلدك خرب. تبوا لوا ذلك الجعر القن 
نفثه الإتجليز فى عقولنا بأننا لا نصلح للاعمال المالية » ولاتصلح_بلادنا لنسج القطن » 
ولا الصوف ولا الحرر ء وبأنه لابوئق عصرى »2 فبو كسلان » مرتش » مبمل » حتى فقدنا 
الثقة بأنفسنا » وتحطمت أمالنا . جاء هؤلاء الرحال ورهنوا على أن إتحلترا كاذية » ونود 
أن نظل فى ظلام دامس » تستتزف دماءنا » وعرىء لذ بنائها حياة رغيدةى وطعهم»ولوقتلنا 
الجوع » ؛ وأثقل ظهورنا الدين ؛ فأسسنا ( بنك مصر ) وشر كاته العديدة » التى ثعلت مختلف. 
النواحى الاقتصادية » وكان يجحاح هذه المؤسسة القومية خدثا عكليماً فى تاررخ مصر » أثار 
مشاعر الشعراء فتغنوا مها وعؤسسمها . ومن يرجم إلى خطاب سعد زغلول ف الجعية 
التشريمية'١)‏ فى مارس سنة “15089 » وكيف .بين قوة تلك القبضة ألا جنبية على مقدرات 
البلاد الاقتصادية » وأن التعليم فى مصر لابد أن يكون بلنة أجنبية » حتى يستطيع أبناء 
مصر أن يجدوا عملا فى بلادثم » أدرك مدى ما ؤصلت إليه مصر: وحالنها الاقتصادية هن 
احتلال شنيم واستنلال بشع وأدرك عظم المسرة التىخامرت نفوس بذ هاحين تقدم بعضهم 


:(3) راحم س ؟؛ وما بءدهافى هذ السكعاب 5 
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ليشق طريقه » وطريق بلاده فى عالم الال . وقد ظل .وطننا يعانى من عنت الشركات 
الأجنبية الشىء السكثير » وكان نفوذها فى البلاد قوياً ٠‏ على الرغم من الوثيات الاقتصادية 
المظيمة الى وثناها فى الربع الثانى من هذا القرن » وبمد ثورة + 'وليوسئة 14617. وليس 
الضرر قوجود الشركات الأجنبية ورءوس الأموال الغربية » فإن بلادنا لا زالت فى حاجة 
شديدة إلى هذه الأموال لكثرة ما مها من مشر وطت ضخمة تحتاج إلى أموال طائلة ونهدف 
من ورائها إلى تصديم البلاد وتقوينها » وزيادة دخل أفرادها ؛ ورفم مستوىمعشيتهم » وإنها 
كان الضر ركامئا فى كثرة الامتيازات التى نتمقع مها هذه الشركات الأجدبية وإهفائها من 
الضرائي ؛ وعدم عنابنها بتدريب المصر بين ؛ وحرصبا على إرسال أرباحها إلى خارج مصر . 
وقد نظم كل هذا الآنكا نهضت شركات مصرية كثيرة يسهم سبها الأحانب بأمواهم . 


وقد انبين لرجال الثورة المباركة أن رءوس الأموال الأجدبية عصر تحارب الإصلاح 
والسير بإلوطن قدماً إلى الأمام » ونتعاون مع الاستمبار ونتخذ مؤسسانها أوكاراً للجاسوسية 
والحيانة والندر . فممدت حكومة الثوزة بمد الاعتداء الثلانى على قناة السويس إلى تأمبم 
كثير من اللؤسسات والمصارف الأجتبية » واشترنها الحسكومة حتى نتخلصمن ني رالاقتصاد 
الاجنى 1 


واهتمت حكومة الثورة بتصنيم مصر حتى تستقل بشئونها الاقتصادية ولا نظل عالة 

على سواها ؛.ورأت أن الاستقلال الاقتصادى أ كبردامة للاقتصاد السياسى ؛ وأن الصناعة 

مز فى أشد الحاجة إلى "وجيه نحو ما حتاج إليه الاأمة فى ميضسها ٠‏ فلا تترك مرتجلة أو 

خاشمة لْزوات رءوس الاموال » ولذلك أنشأت الجبورية المربية التحدة ( القطاع العام ) 
فى الصناعة » وأممت كثيراً من المنشآت الصناعية الكبرى » وأسهمت بالنصف فى بعضها 

حتى نضمن التوجيه والإشراف . ومن أثم الشروعات الصناعية الكبرىالتى عت فعلا توليد 

الكبرباء من (خزان أسوان) الذى ظل ممطلا أمداً طويلا نقف دون تحقيقه أهواء مغرضة؛ 


(م ١4»‏ الأدب الحديث > ؟ ) 


الات 


ومن لقعم | الي والصلن ) ليد معنر بالصناءعات الثقيلة » اضرق استدباط 
النفط ( البترول ) وتصفيعه . ويقف على رأس هذه الشروعات ( السد المالى ) الذى رجو 
أن يغير يحرى الحياة ى الجهورية العربية وفى الشرق العرى كله . 
كا قامت حكومة الثورة بعدة إجراءات ثورية قوية تحاول مها أن تحقق الرخاءللمجموع» 
وأن بع يميش الواطتون, بنحياة لبس فيها هذا التفاوت المزرى بين الطبقات » فسنت القوانين 
الاشتراسكية فى ونيو 1931 ؟ لتقريب هذه “الفوارق » وإنعاش | كبر دس الأ 
وف ديسمبر ١‏ حرمت ملكية الأرض جورب العربية على غير الضرين وووعت 
الأرض التى كان علكها. الأجاب س صغار الفلاحين ؟ وبذلك أنقذت الثروة الوطئية 
. فى محالات الزراعة والصناعة والتجارة من أبدى الحتسكربن والرتزقة من الأانب والستغلين 
من السربين وهو إجراء حاسم كان عرب مصر يمون به من زمن طويل حتى يستطيعوا أن 
فقوا أخرارا ىق بلادثم غير خاضمين ذه الأغلال الاقتصادية » وغسير مقيدين ىق 


نوس فامهم الوطنية ٠.‏ 


فلاعجب إذاً حين نرى شعراءنا تفيض مهم العاطفة فيقولون فى ( بنك مصر ) » وف 
مشروع القرش »؛ وف أول سرب من طيارى مصر » وى طايعة اللاحة الصرنة»وق 0 
النسيج بالحلة » وغير ذلك من مظاهر النيضة الاقتصادية » التى هى من أ كبر دعام 
الاستقلال » فقد كانت هذه الحقبة مليئة بعوامل اليقظة والرق فى كل ميدان من ميادين 
الحياة فى السياسة » والاجماع » والقومية عظاهرها المديدة ؛ وقد سحل الشعراءكل هذه 
الظاهر ى شعرثم يترجمون به مما يختلج ى صدور الأمة » ويطلبون الزيد مها لأنهم نصبوا 
أنفسهم فى مقام الحداة والرشدن » وقادة اأمكر المصلحين » و فيه عن عاطفة غاليا » 
وعن تكلف أحيانا » وقد تعدوا الكلام فى هذه الظاهر إلى رثاء عظاء الأمة ىكل تواحى 
نشاطها » سواء كانوا رحال سياسة » أو دن » أو صحافة » أو إصلاح ؛ أو اقتصاد » حتى 


صار شع رم وثيقة تار خية » وصورة لعصرثم الذى عاشوا فيه . 


وقد لا يرضى عن ذلك أصحاب الدرسة الجديدة » ولكنهم على الرغم مهم اضطروا إلى 


إللا- 


مشاركة الأمة فى عواطفها » وإلى تغذية هذه الماطفة » وقد لا يكون هذا التوع من 
الشغر جرياً على عمط الشمر النرنى الحديث » ولكنا أمة لما ظروفها الخاصة » وى بده 
البضة عامة شاملة » وف أمس الحاجة إلى بح ص جر بحدها أحياء » 
ويجملهم مثلاً طيباً لمن بعدثم أمواتا ْ 


كنت أود أن أسوق ادع عل كل لون هق ألوان الحماة الاجماعية » وأن أتمقب 
الشعراء واحداً واحداً كا فملت فى الشعر السيانى ٠‏ بيد أننى أوثر هنا أن! كتق هذا ش 
التعمبم » مرجت الأمثلة إلى حين السكلام عن الشعراء » وحسبنا أن نمرف الخطوط العريضة 
للعوامل الاجماعية الؤثرة فى الشعر الحديث » وهى لا تقل فى قوة تأثئيرها عن العام لالسياسى 
| بل رعا فاقته » لأن الأمة كانت حت ى مسيس الماحة إلى اللإصلاح الاحييم إعد أن 
. عطاك ه<مءنها » وعمل المستعمر على أن تظل فى تلك الطمحمة . ْ 


الفضلالثااث 
النقّد الأدبى 


حا ا 


لقد خط البارودى بالشعر خطوة فوية عظيمة كم عرفت » أعاد للشعر ديباجته للشرقة ؛ 
ومتانته أرائقة » ورح م به إلى عصر أزدهاره أيام العباسيين ؛ وسار على تعطهم فى موضوعه » 
وقاليه ) ومعانيه وحذا حذو البارودى الشعراء الذين أنوا لعذه ) وكان تأثيره فسهم جليلا 
ويا ؟ الآنهاشاغز معام ضرب لهم مثلا سادق ىكيف يكونون شمراء بحفظهم من 
جيد الادب القدم ؛ لم معارضته وتقليده »نم ثم الاستقلال عنه وظهور شخصيمهم ولإبعد أحد. 
مهم تسارره نا سه لتقليد شعراء الضعف أيام الماليك والممانيين » والاهمام بالحسنات والى: 
والزغارف »؛ إلامن باب راضة القريحة » أو المجز عن التخلص من تقاليد الشعر البالى كم 
فمل إسماعيل صبرئ لأول عهده بقر ص الشعر ©؛ فكان كيد اتأرع الشعرى » ويهتم بمض 
الاهمام بالمحسئات » إلى أن استطاع الوقوف وحده ؛ فهحر يك ه32 , ١‏ 


وقد ظامرت طائفة من الأدياء واللين بأصول اللنة المربية وعاومها فى أنغريات 
ا الات روا تداق ادن 6 مزل احا وتاي الطرات ريا اسح ش 
3 ع. فها نقا. المصر العباسى على الششمر: الحديث . 


رأول من خطا ملو جدية اق هذا النانن قو الشيخ حسان الرصق ساحب ( الوسيقة. ١‏ 
الأدية ) وقد عرض علوم المر بية غرشاً 5 بأساوب جديد وقاضة علوم البلاغة 
اعبت ارا ككل مها فى نقد الكلام . 
و يكتف بهذا بل حاول التطبيق النقدى » وصمم كثيراً مما أخطأ فيه القدماء » وكان 


)0 ف ااسة ديوان -خرى لاد كنتور طه حسين والأستاذ أعد أمينه .. 


-- "| ب 


له ذوق منهف أعرفة مواطن الحسن ى الكلام » ندا نقده بتفسير الكلات اللنوية 

يتضم العنى ولاحمل من النحو والبلاغة غايه ى النقد وإعا .همى عنده وسيلة لمرفة 
0 روجلائيا وإيضاح مكامن البلاغة فى القول » ولذلك 'راه ينتقد معاصريه » والسابقين 
عليه فى طريقة دراسمهم للبلاغة وفهمهم لقصدها » فلا ينبنى لهم الاقتصار على قولحم : 
كذايشبه كذا أو استمار كذا لكذا » ؛ وإبما حي على الناقدءأن يقف القارىء على 
مواطن الحسن ى الميارة . 


ومن أمثلة تقده كلامه على قوله تمالى : « حم الله على قلومهم © : لتم : الطبسع > 
ول 0 القلوب بصناديق مثلا » ففى الكلام استمارة مكنية وقريذنها لفظ حنم » 
فيفيد الكلام أنه عتزلة الجادات بحيث أنبا لوكان فيها ثىء لم كن منتفعة به»وقدجملت 
عي لأمكن أن يدل كنا ح» ٠‏ فلا يطمم طامع فى إعانهم » . 

وعنده أنه ليس كل كلام حققت فيه أركان قسم من أقسام فتوق البلاغة يبد بلينا 
.فيقول : ليس كل مافيه الكاف أوكأن يعد ى نظر أهل صناعة السكلام المارفين بها » 
الواففين على أسرلرها » اللتفتين إلى دقائقها ‏ تشبيها 6 وإعا التشبيه ما جلت فائدنه وحسن 
موقعه من غغرضه . . . وإن أحسن التشبيه والاستمارة ما وقم موقمه من غرض تنصوير 
حال المشبه أو المسةنار له » والإبانة عنها حزيل الميارة ولطف السياق بحيث لايكون قصد 

للسكا, إلى محرد التشبيه والاستمارة كاهو كثر ى كلام المولدين 7" 4 . 


.وورد الرسن عاذج عدة من السكلام البليغ » ويبين مواطن البلاغة فيها » وم بقصر 
فى أمثلته على عصر » وإعا أورد عاذج تبين مختلف المصور والتطور البلاغمي تحللا بمضحا 
تحليلا دقيقاً ٠‏ وهو يمتمد فى سكئير من الأحيان على ذوقه ء وعرسه بأساليب العرب 
الأقدمين ٠‏ وحنظه الجيد من كلامهم ؟ ولذلك كان ممجباً بالبارودى لآنه لم يتلق علوم 
المربية على مدرس » وإعا اكتسب الملكة البيانية من حفظه لاحيد من النثر والشمر 
فى عصورها الذهبية . ولكن اعماد المرصى على ذوقه لم يفسه القواعد والأعول لعلوم 


)١(‏ الوسيلة الأدبية ج ؟ س54:22170.. 


ش د 


المربية»وإذا + 2 الأب الأسوليخج من. 5 اللخة العربية أسلاالأن 35 
ماتعارف عليه العرب عر أسابى لاعكى ن الاستقتاء عنه مادام الراد هو السك بلنمهم 

0 ولريكض الس بالتجديد فى النظرء : إلى علوم العربية من محو وصرف وبلاغة » وبيان 

1 الثاية منها » ولكنه تكلم عن ( كتابة الإنشاء أو صناعة الترسل ) 2 وكذلك ك ماسعاة 
مقاهة الشعر ) واتبع فى معاجتهما ما اتبمه فى معالمة البلاغة من الاعّاد على الذوق 
والمر ا 0 


ا الجودة. عنده 9 ١‏ صمة المعنى 0 فه » وعثير الأنفاظ فى أنقسها ؛ »و ا 
يجاورها ع( وموافقمها الفقام . 3 وإحادة ارك يب على ماشرح ف عل العانى وغيرء » مش 


:كرون الأفاطا اسلسلة ف النطق خالية من التنافر وشدة الغرابه » يألف بعضها نضا ؛ 


حتى تكول اكات التوالية عتزلة كلة واحدة ٠‏ وتسكون الألفاظ التى توردها ى مقام . 
الجاسة ليبست كالالفاظ البى توردها فى مقام النزل وانتشبيب » فلكل فن م من تلك الفنون 
ألفاظ توافته من جبة شدمها ولينها تسمعهم يقولون . الجزل الرقيق دللا4 


وجاء بعد الرسق جاعة ساروا على مجه ى الإفادة م ن العلوم المر 5600 
وشرحه ونقده على طريقة القدماء » ممم الشيت جمزة فت الله فى ( الواهبي الفتحية ) مع 
زيادة هَمَام بالنحو. واللغة ٠»‏ وممهم الشيخ المبدى وحفنى ناصف فى دروسهما بالحاممة. . 
الصرية القدعة مع اهمام أولهما بشاريعخ الأدب » وانانمهما بدراسة النصوض' الأدبية على . 

ْ ش . 


.-الطر يقة القدعة : 


وقد 5077 ن النقاد الذين سلسكوا مسلك السلف فى النظر 5 إلى الشعر وطبقوا قواعد 
البلاغة القدعة فى النقد : إبراهيم اليازجىء وإ إراف. م الوياحتى » وتمد الأو يلح ى »ول بروجوا 
فى نقدثم لذاهب جديدة فى الأدب » أو ينموا على تأ تكيارات الاونت الغرلى وإعا 
.يشظرون إلى الافظآ من حيث جودنه وصحته وعسادم تعاظل حروقه والسحامه مع غيره. 
وأذائه للمه: نى »وينظرون إلى الممنى من حيث الإحالة والتعس.ف واللطأ والو#وما شاكل ذاك.'. 


)١(‏ الوسيلة الأدبية ج » سن 3غ ير 


- ١68 ب‎ 


ماكان مألوفا فى النقد القديم والمقاييس البلافية العروفة عند العمرب . 

ومن أمثلة هذا نقد عمد الوياخى لديوان شوق ومنه نقده الشهور : 

خدعوها بقوهم حسناء و«الثوالى يشثرهن اثناء 

انق تدترا نان الس اا فا ؛ لأن الحداع لا يكون بالمقيقة » 

وإذا أردت أن مخدع الشوهاء فتلى لما حسناء وهو ينافى قوله فى الببت الثالى . 
ما نراها تناست اسعى لا1 كتثرت فى غراءها الأسماء 

وخدعوها بممنى حتلوها وأرادوا بها الكروه من حيث لاتملمه © . 

وقد جرى على هذا االوج كل النقاد حتى أولئك الذين نادوا “التجديد فى الأدب» 
ودعوا إلى بمض الذاهب الغربية » كانوا فى النقد التطبيق ينظرون إلى البيت الشمرى 
فى كثير من الأحيان عقاييس البلاغة القديمة ترى ذلك عد الراففى فى نقده لشوق * 
والعقاد وطه حسين فى نقدما لحانظ وششوق ٠‏ والمقاد فى نقده للرافمى » وامازنى فى نقده 
لتكرى ؛ وإن كان للمجددين نظرات أخرى ف القصيدة كأها ءن حيث بناؤها ووحدما 
وموضوعبا ومامها من عاطفة وخيال. كا سيان 

وكأنى بهذه الدرسة الحافظة التقليدية الجديدة كانت تشمر بزحة التيار الذربى وقوته » 
وأنه يحاول أن يمعلى للشعر مفهوما جديداً ويحول محراء القديم إلى يحرى آخر, ؛ فراح كل 
شاعر يقدم لدءوانه عقدمة ة يعرف فيب الشعر ويضع أسسه وأركانه وشروطه التى يصح بها » 
وهى تعاريف فيها ثىء من ٠‏ الحدة والطرافة والحروج عن مفبرم الشعر:ق ترون ا 
. والاتحلال » وحاولة الأخذ من الاراء الجديدة ى الشعر كا عرفه الف بيون بالقدر الذى يتفق 
مع حقيقة الشمر ورسالته كا عرفه المرب وم فى عنفوان تحدم ' 

وكأن أول من سن هذه السئة في المصر الحديث ( البارودى ) » وقد أتينا فى الحزء 
الأول من هذا الكتاب على تمريفه للشعر وظبر لنا من مناقشته أنه ل يخرج به عن 
عديوم النريةة ٠‏ 

وهاك بمضاً من هذه التعريفات التى ظبرت فى هذه الحقبة القلقة » فى أخريات 


5 


.. القرن التاسع عدر وأوائل العشرين » قبل أن يشتد التيار الغربى » ونظهر الدارس 
الحديدة المتاارة به . ش 00 
من ذلك تمريف الأمير شك أرسلان للشهر » وشكيب أرسلان شاعر تقليدى 

على الرغم مس إحادته للفرنسية وقراءته مها » وقد حاول أن والم بين القديم واللزءات 
التجديدية حيث يقول : 

« إن الشمر قوة روحية يفيضا الله على من يشاء من عباده فتحلق بالشاعر محليق 
الأجدحة بالطائر » فيرى الطبيمة فى أنم مشاهدها :وأثعخ شرفانها » وأبهى محاليهاو أ شجى 
أضواتها » وأذى أعرافها » . 

فهو يرى الشعر أبن الخيال » والطبيمة مصدر الإلهام » كا برى أن الشعر الحق لابد 
من أن وصدر عن انفعال نفسى يمتلج فى صدر الشاعر ويدفعه إلى القول و مخير سنى الكلام 
للتعبير عن هذه المشاعر القوية . 

« وإذا تغلفل الشاعر فى أنحاء الننس وأحناء القلل » وهام فى أودية الاتقمال أخذ 
يؤدى من هناك مايلقيه إليه مضاءناً : هوى ملح وشوق هاف وحب شاغف » وعن 
واصب” » وتوسل” هالم” ؛ ورغبة ورهبة » وإيمان كإعان المجائز ؛ لم اب من أودية 
إحساسانه وأعطاف فراسانه مفضيا بذلك إلى سامعيه ‏ أشجى وأصى » وأرقص وأبى ». 

وهو يذول تداعا كيده منرلة الناطفة فى :الدير جى يأ ساوقا طبييا الا ليان 

القكلف والصنعة يأن الشاعر فى حل إذا بالغ وصور الطبيمة أبعى ثما ى وأججل مما هى . 
.ويؤكد كذلك قيمة الفسكرة فى الشعر » ويذلك يستوفق أركانه وشروطه . 

« فالشمر إذن مظهر اله فى أسمى خواطر فنكره » وأقمى عواطف قلبسه ء وأبسد 
مأى إدرا كه » والشعر هو رؤبة الإنسان الطبيعية عرآاة طبعه » فهو شعور ام » وحس 
مستغرق يِأخذ الرء بكليةه ويتنباوله مجميع خصائصه . حتى بروح نشوان خخرته وأسير 
رايته وريه الأشياء أضْمافا معداءنة » ويصورها بألوان ساطعة وحلى مؤارة تفوق المقائق » 
ذوعا أزرت جهاء ومرفت اانفس:عن النظر إليها » فهو أحيانا أحسن من الحسن وأجل 


من الخال » وأشجع من الشجاعة » وأعف من العفاف ؛ وإن الظى فى قصيدة غير الظلى 
فى فلاة » بل غير الى ملاءة » وإن الأسد فى منظومه 5 الأسد فى مفازة ؛ وذلك 

حيث كا: ن الشمر كلاما يلقى بلسان الإحساس » ونطقا مزل عن وبعئ © زأوسانا 
يضى بها الشوق ٠‏ وإعا كانت البالفة زيادة على الحقيقة لمسكين السامع من الوسول إلى 
مقدار الحق » والحرص على ألا ينقطع منه قسمم على طريق الإلقاء ٠‏ وى أثناء الانتقال » 
فكأن هذه الزيادة جملت لرّيه” الفراغ الواقع بين ا حتى لابصل إلى الذمن 
إلا كاملا بكل قوته » ولاحل فى المقل إلابحميم حاشيته”' 

ويد الشعر وشر وطه التى مهىء 
له الصحة والحودة » إلا أنه سار فى الإطار الذى وضمه العرب للشمر اا١ءالى‏ مع نظرة 
جدددة أطلت على الشعر الغرلى من بعيد 


وهاك رأيا لأديب ذواقة » اشسهر بالنثر والشعر مما » وإ نكان قد احتل فى النثر 'لحديث. 
متزلة الرائد إلى أسلوب جديد »وهو وإن لم ينلرحظا من الثقافات الأجنبية بيدأ نه لسلامةطبعه 
وآمالة ذوقة ورقة خنيه و كرة اطلاعه على ماترجم استطاع أن يقرب إلى حد كبهِ. من 
التعريف الصحيح للشعر » ذلك هو النفاوطى . 

فهو برى أولا أن الشمر فن من الفون الميلة يحب أن تأ بولند الطبع والشعور :0؟) 
« وهل الشعر إلا نثارة من الدر ينظمها الناظم إن شاء شمراً . ويتثرها النائر إن شاء نثراً 
أو نغمة من نننات الوسيق يسمعها السامع مرة من أفواه البلابل والجائم » وأخرى من 
أوتار العيدان والمزاهر ؛ أوعالم من عوالم الحيال يطير فيه الطائر بقادميتين من عروض 
وقافية » أو خافيتين من فة.ر وأسجاع » . 

ويجهر النفلوطى برأى جديد ف الوزن والقافية وأنهما لاعتان إلى جوهر الشحر 
الاعقدار ماينتمى الصبغ واللون إلى النسيج » وأن الغناء ده هو الذى أوحى مهما 
أول الأمر ولكن : 


)١(‏ مختارات اللفلوطى من س 5951١‏ - 4؟2. 
() المصدر السابق سن ١ه‏ . 


3 - 
٠ ٠‏ السكاتبٍ الخيالى شاعر بلا قافية ولا بحر نا القافية والبحر إلا ألوان وأصباغح 
.© تعرض للكلام فها يعرض .له من شئونه وأطواره ولاعلاقة ينها وبين جوهره وحقيقته ؛ 
5 ولولا أن غريزة فى النفس أن بردد القائل مايقول ويتغنى با بردد روماه ن نفسهءوتطر 8 

لماطافته مانظم ناظم شعراً ٠‏ .ولا روى عروضى بحرا . 
. الشعر أمر وراء الأتنام والأوزان » وما النظم بالإضافة إليه إلا كالبل فى جيد الغانية . 
المسناء » أو الوثى فى توب الديباج الملّ ؛ فك أن النانية لا >زنها عطل جيدها » 
والديباج لازرى به أنه وير ممل كذلك الشعر لا يذهب بحسنه وروائه أنه عبسسسير 

: منظوم و ولا موزون » . ْ 

1 وهذاراى فغاية الجرأة من جهة عافظة ل يقل يحت أو للك الذن ينادون اليوم:الشعر 
| ار ١‏ 8 بحرسون على يي ثلا ال( اضبية) ١‏ وامل ري 
شين من أن ان امكل عاد رد لك جا 00-0 وللات 
بالوزون الت ٠‏ #النغم. رط أساسى فى الشعر لايسمى شعراً إلا نه 6 وهو صناعة دقيقة 

يظهر فها الى اليسير >ولا يتحول ااستدف والحدر . 
ولمل اانغلوطى كذاك كان ينظر إلى هؤلاء النظامين الذين لايعرفون ماعية الشسر 


وجوهره » ويأنون بالنث السمج من الكلام » وهو وإن كان منظوماً إلا أنه خال من كل 


أركاق الشمر ؟ عار عن شروطه وأسوله ٠‏ فلاعاطفة ولاخيال ولاسمو تعبير » والصلة 
ظ بين الشعر والوزن. هي التى جءات بعض الئاس يدخلون فى باب الشعر كل منظوم وإن. 
خلا من عات الشعر الأسيلة فيقول النفلوطى : « تلك الصلة هى التى خلطت بينْهما وممت 
ص كثير من الناس أمرعا » وعى التى أدخلت النظاميين فى.عداد الشعراء وألقت. علموم. 
يما رداء واحداً لايستطاع معه المييز ينها | إلا لقليل من الناقدين المستبصرين » فأصبحنا 


00 "قرأ النصيدة ذإت المائة بيت غلا :جدسييا ؛ ونتصفح الدبوان ذا ألائة خصيدة غلا عير عى. 
0 .:تقصيدة:6 » وحمل النفلوطي بعت ذلك رلأيه فى الشعر وتعريفه بحدداً شروطه ومعالله بقوله . 


« وغتدى أن أفضل. تعوريض له أنه تصور ناطق » لآن القامدة اللطردة هى التأثير اند 


اواو 


جردت مايركه فى النفمر, من الأر ور ذلك التأثير أن الشاعر يتمكن ببراعة الله 
وقرة غياله.» ودقة ملي وسعة <يلته من هتك ذلك الستار السبل دون قلبه وتصوير 
مافى نفسه للسامع تصوبراً يكاد براه بميته ويلسه يبنانه »فيس بح شريكه فى حسه ووحذانه 
ببى لبسكائه ويضشحك لضحكه وينطب لنضبه ؛ ويطرب لطربه ويطير معه فى الفضاء 
الو اسع من الخيال فبرى الطبيعة بأرضها وسعائها وشعوسها وأقارها وريامهها وأزهارها 
وسهولها وجبالها وصادحما وبنمها وناطقها وصامتها من حيث لابنقل إلى ذلك قدما »6 . 


وهو ا إلا الغاية من الأدب هى نقل الأثر النيحسه الأديب إلىالسامع 
أو القارىء ومشاركته فى أحاسيسه كأنه كان معة وعاق محربته 1 ش 

ولاشك أن هذه لحات جيدة من هؤلاء الأدياء كان لها أثرها الفمال فى القضاء ععل. 
أدعياء الشعر 2( وفى دفعة ة حو القوة والجزالة والسدق. ى ولكنهم م يمخرجوا على دارة 
التعر ارق افع ى أفرات ادق موشوعاته » ول ياوا 0 0 0 
وك انين 

ا عن مثل هذه النظرة ماقاه إبراهم الويلحى فى رهه للشعر وبيان 
جوهر” ؛ وستمرض أرأى قرافنى فى الشعر عند الكلام عنه فى هذا الفصل 
أن شاء أشه 

ولمكن” نة عوامل كثيرة دعت الشعراء الذبن ساروا على .لهج الشعر اله رق القديم. 
فى أغراضه ؛ وى نظام القصيدة وف المالى » والأخيقة ؛ أن لكا بالشعز ريا 
جديدة . ولقد بينا فها. سبق بعض هذه الءوامل © من عأثر بالثقافة ألاأجنبية م تعر 
بالنهضة القومية . 

ومن العوامل القؤية ذات الأثر الفمال فى توجيه ااشعر : النقد الا دنى الحديث. 
والماح النقاد للتواسل فى أن يعدل الشعواء عن الموج القديم ؛ ويحعلوا شعرثم مناسباً لبيئتهم. 


1120 مختاواسه انغ وحلى, مى ؟ ٠١‏ . 


لالم - 


.وزما نيم » وأن تحددوا فيه ما بناسب الحضارة التى ارا .رون أنارها فى الأفسكار 
ولاك الذة »وق اقتتوا أعباناق نقدحم الشعراء عا-هم ينفرون من طريقمهم الأول 6 
وإن م بمخل بعض نقدمم من أغراض خاصة ؛ وحزازات شخصية عور ان 
.فى جملته 55 لاشعر الحديث وجا ديكا : 
م ومن وا اكير ذلك النقد الأدنى ماسطره أحبد فارس الشدياق عن نفسه حيما مدحأحد 
باشا:والى "ونس بقصودة ابتدأها بالنسيب على عار الفوات 6 وترخقيها مضيو( دوكانل) 4 .. 
ودش الفرنسميهون من بدئها بذ كر اأر أة » واستطرد الشدياق فى تبان الفرق بين الشعر 
الفرئى والشعر العربى على تحو ما فسلناه فى الجزء الأول”'؟ :ولكن الشعراء لم يلتفتوا إلى 
هذا النقد وهذا التوجيه لأنهكان سابقا ازمنهولم مهيا المقول ل بعد لتعمل به»وظل كثير مهم 
.فى المقد الأخير من القرن التاسع عشر بوالى قرض الشعر بأغراضه القدعة “ومعانيهالتقاة | 
من الأدب العرلى القديم ٠‏ وبنئفس الأسلوب الذى اختطه شعراء الماهلية وان آرت 
.الأغراض القومية الشعراء » ونظموا فى الشعر السيامى » وتبيان مآمى الشعب وآ لامه » 
انا بت اج ل حابرا حدق عن للد ء والرثماء ى مختلف الناسبات . 

ووجه أحد رحالات السياسة » وزعماء الوطنية نقداً ليمض الشعر اذى كان يسمعه 
فى ذلك الوقت » وذلك السياسى » هو المرحوم مد فريد( بك) فى امقدمة النى ككتسها لد وان ٠‏ 
(وطنيتى) الذى نظمه الا ستاذ على القايانى » وحبس من أجلها ستة أشهر كا حبس الشييخ 
جاويش ثلاثةأشهر لأنه كتب مقدمة أخرى لهذا الد.وان ؛ وتلك القدمة التى كتها تمد فريد 
:“فيها توجيه سديد للششمر نحو الاأغراض القومية » وقد قال فيها  :‏ الشمر من أفملالؤرات 

فى إيقاظ الاأمم من سباتها وبث روح الحياة ذسها كا أنه من العينبات عل الفكال»وبت 
ل المروب ٠»‏ ولذلك يحد الا شعار الجاسية من قدي الزمان 
شائمة لدى العرب وغيرثم من الا'مم الجيدة كالرومان واليونان وغيرثم . 

وليس من ينكر أن الا نثشود الفرنسية الى أنشأها الضابط الفرنسى (روجيه دىليل) 
وسعيت الما رسيط كانت من أقوى أسباب أنتصار قرنسا على ملوك أوربا » الذين تألبوا عليها 
لإحاد روح الحرية فى مبدأ ظهورها . 


)١(‏ راجم فى الإ'دب الحديث الجزء الأول 4ه ل وه ط صابعة 


م 


ذلك كتب السكاتبون منا كثيراً فى ضر ورة وضم القصائد » والأغانى الوطنية ليحفظها 
الصغار ؛ ويتننوا بها ى أوقات فراغوم » ولينشدوها ى ساءات لمهم 4 ندل غيزء الأناق 
والأاشيد التى رددها الأطفال فى الأزقة خصوصا فى ليالى رمضان البارك » كا كتبوا 
فى زوم تغيبر الأغانى التى تنشد فى الأفراح ؛ وكلبا دائرة حول نقطة واحدة هى الغرام 
ووصف الحبوب بأوصاف ما أَنزْل الله مها من سلطان . ا 

لقد كان من ننيجة استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو فى الشرق إمانة الشعر 
الجا مى ١‏ وعمل الشعراء بالمطايا والمنح على وضع قصائد الدحالبارد » والإطراء الفارخللملوك 
والأمراء والوزراء ؛ وإبتعادهم عن كل ما بربى النفوس ا 
كا كان من نتا بهذا الاستبداد خلو خطب المساجدمن كل فائدة نعود لى الستمع ؛حتى أصبحته 
كلها ندورحولموضوع التزهيد ىالدنيا » والحض عى السكسل »وا نتظار الرزق بلاسعى ولاعمل. 

تنمبت لذلك الأمم الغلوبة على أمرها 5 ملت من أول مبادئها وضع القصائد الوطئية 
والأناشيد الجاسية باللغة الفصحى للطبقة التعلمة » وباللغة العامية لطبقات الزراع والصناع . 
وسوامم من المال غير التعامين ٠‏ فكان ذلك من أ كبر العوامل على بث روح الوطنية بينه 
جميم الطبقات ؛ ويسرق أن هذه النهضة المباركة سرت فى بلادنا فترك أغلى الشعراء نظم 
قصائد المديح للأمراء والحكام » وصرفوا همهم ؛ واستعملوا مواهعهم فى وضم الأشعار 
الوطنية وإرسالها فى وصف ااشئون السياسية التى تشخل الرأى العام ٠‏ وقد لاحت (وطنيتى) 
فى طليمة هذه الهضة اأيمونة . 


وما نَزيدَ سرورى آن شدراء الأرناف وضعواءغدة انايد وأغان 1 مأساة (دندواى) 
وما نشأ عنها ؛ وفى المرحوم مصطف باشا كامل ؛ ومحهودانه الوطنية » وفى موضوع قناة 
السويس » وأخذوا ينشدونها فى سعرثم وأفراحهم على ا لانهم الموسيقية البسيطة ؛ وهى حركة 
مباركة إن شاء الله تدل على أن محهودات الوطنيين قد أكمرت » ووصل تأثيرها إلى أعماق 
القاوب فى جمع طبقات الامة » وتبشر بإفتراب زمن الاستقلال » والتخلص من سلطةالفرد 


بإذن الله . 


فملى حضرات الشعراء أن يقلموا عن عادة وضع قصائد المدديم فى أيام معلومة » ومواسم 


0 0 0 0 | 
معدودة 7 ٠‏ وأن يستمملوا هذه الوامت الريإية المالية ف اخدمة الأمة 0 بدل أن ١‏ 
يصرفؤْها فى خدمة الأغنياء 3 وتلق الأمراء 34 والتقرب من الوذداء »تالحكام زاكون » ش 
والآمة باقية 2 . : 1 3 0 0 
إن هذا الثعاء 00 :سيلني للداء أدليل قوق رين 
لد ةالأدب الى : والشمر الجا مى ؛ وماعساء أن عله ق نفسية شم أرهقها الحتل » وأذلها 


١‏ واعتضر مها ماء الحياة والمزة ؟. أنه إريد من ن الششعو أن يؤدى زسالة الوطنية والقومية “وأن 


ا د يلوب بحرار» تلك النفو س اليتة » حم فى تشتمل » وحرق تحرارة إعانها » وقوة يقينها تحقها 


/ اق الحرية سطوة القاسب. « وت حد بده أومدافمه 21 ن أمة بليت عا دلبت به مصر ١‏ 
هن محنة الاحتلال 906 ابيا أعداؤها الهو أل وأطمت. 52 فقت سغازها تلك الأناشيد . 


8 . الوطفية التى. تث فى قلو 000 اهية 1 المدو الْشوم را وكير سمهم متتهم لهذا 5 


درم م أن ما تطمح إليه الإنسانية وهو الحرية ة لخركهم شعور واحد هو الحقد والبنض » 
٠‏ وويل لاعدو: مهما أو من ن البطش والسيطرة - .إذا تجمعت عليه أمة تنم ثكل جركا ا 
54 عن كراهية له وحقد عليه » وتصمم ى إرادة لاتغل » وعز يعة لاتسكل » ؛ على طرده © وتحطيم. 
ش أأغلاله : فملت هذا (! وليدا] و (يولتدا) وغيرسما من التعوب الي كيت وام تقلالها 
0 حيتاصق الدهر . 5 ل د : 
0 اكذالك يرد أن عرف ا 0 لمر إلى لمجيد الأمة ؛ وإذاكان  ٠‏ 
٠ 0‏ المرب قنعاً قد تواجهوا يتجهم للا فراد أمراءوخلفاء» فلاأن هؤلاء كانو | عنوان عزنهم » ١‏ 
ومضدر نفارثم ؛ وقادة لشمب حر مستقل لم يعرف البودية والذلة » ولأنهم كانوا عحدون 
: فنهم صفات النبل والتكرم والشسجاعة ليسكونوا مثلا أعلى الشموبهم” م انيعم يكونوا”- 
.فى حاجة إلى تلك الأناشيد :الجاسية » والشعر الوظنى اسه الاععدك والحرية 
ولسكننا ى أمس الحاجة إلى مثل هذا الاون من الشمر ش ته 

| وقد كانت لتب اتى طبر فبها متلق امل وعد قري حفية خرن وقد لى ا 
الشمرا' نداء الوطن » ووصفوا الامه وعبرواء ن مشاعره وآماله »كا مر انك > دلكن 1 


0 


35 ١ راجم عد اراد لعند الرحعن الرافءعى ص88‎ (٠ 


(5)انظرص م5 ةين هذا الكتاب . 


م 


الزعم السيامى رجب بدوان ( وطنيتى ) لأنه حو شرا يبل شان الوطن ق النفوس » 
: وبوحى إللها بكراهية الحتل » والممل على مقاومته ؤطرده » وها عواالمسي فى أنهم 
. عسادروا الدبوان » وسجنوا فريداً ستة أشهر وعبد العزيز جاويش ثلاثة أشهر . 
٠‏ 0 ظ ٠‏ 

كانت هذه الصيحة صيحة زعم سيامى رعا لم يتح له أن يدرس الأدب الغرلى دراسة 
عميقة أو أن يشغل به ولقد خاض فى حديث الشعر والتحديد فيه عدد غير قليل من النقاد 
الذن روا بالأدب الغربى » ودرسوه ى مواطته قبل الحرب العالمية الأولى وبمدها » 
درسوا الأدب الى كان موجوداً قبل الحرب لا الذى جد فى خلالها وعقب اتهالها » ٠‏ لان د 
هذا الا”خير كان أدبا تافها ى إلى اترويح عن تلك القوس التى اسطلت بنار اموب أ 3 : 
سنين كاملة ؛ والتى شاهدت الثثات والا'لوف واالابين مخصد +صداً ؛ والدن تدمر تدميراء 
فصارت لاتؤمن بالمئل العليا » والقم الا خلاقية » ولاتبق على ثىء من الفضائل» إذ لافائدة ا 
من هذا كله والحرب تحطم كل ثىء » فالأولى لهذه البشرية أن قبل على اللذات بنهم ». 
. ونتزود منها ما استطاعت قبل أن تذهب إلى جح الحرب » وأخدْ الا'دباء - للااسيف ‏ 
فى أوربا يتملقون تلك المزعات » وينذوما بأدب رخيص كله شهوة عارمة » ولذة تافبة . 

تأر بعض تقادنا بكبار الا دباء الا وربيين الذين لم يشاهدوا تقك المركات البدامة 
لمنويات البشريه وحضارمها ؛ ورجموا بدعون قرمهم إلى أن بحددوا فى أدمهم ٠‏ وأن يجماوه ا 
مثلا لمصرمم وبيثنهم والحضارة التى يتقلبون ى أحيضاليا 0 
ودرا » والذى يعيننا الآن هو الشعر 0 0 الذورة على الفرض وحدء كا رأيت ْ 
تمد فريد » ولكن الثورة كا نت ل ال» عل أ دعل ايهو ابراه ىف 
وأن نقتق فى شعرنا ثار الشمر الغربى ىكل هذا.. 0 


وقد حاول ااشيخ بحيب الحداد('! أن بوازن بين الششعر العربى والفرنى فى الافظ » 


:60 انس يورق سوال ته ول وك سنة اكوا » وهاجر الّمصر مع أعله هله سنة ' 
505-85 « . ونعام لى الذر بر" ؛ ثم ماد إلى بير وث وتخر ج على خالية اعم وعبل البازجى واشتغل سه 
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والقافية » والمنى » ليضع أمام المجددن حقائق عن الشعر الثربى يسيرون على هديها وبين 
أن وزن الشعر عندنا مختلف عن ؤزنه عندهم > فالشعر العر لى يعقمد على التفاعيل ؛ والشعر 
الغرلى يمتمد على ( الأهحية الأفظية ) وههى كل نبرة صوتية تعتمد على حرف من حروفه 

الدء سواء كن ذلك الحرف وحده» أو مقترنا يحرف صحيح » ويسمون هذه الأمحية 
| (أقداياً )؛ وأطوها ما تركب من اثنى عشر هجاء » وأقصرها من هجاء واحد » ويجوز 
للشاعر أن ينظم القاعه بحيث يكون أول أبيانما اثنى عشر هحاء و ينزل مها تدريجحا إلى محاء 
واحد ؛لالحال فى بمض الموشحات » وة فرق اوهو أنهم يصلون بين البيتين فى المى 

واللنظا » وقدكان هذا عيباً عدد المرب » ولقد عا وأ النابئة الذبيانى لقوله ؛ 

ا وثم وردوا الجفار على يم وثم أصحاب نوم عكاظط إى 
شبدت لهم موافقف صادقات ' أنينهم بصدق الود منى 

20 وقيام الوزن فى الشعر الغربى على عدد الاأهجية مما يسبل نظمه كثيراً ؛ ويبيح للشاعر 
أن يقدم ويؤخر فى ألفاظ الببت ما شاء » وبطبع فى أثدائه اللفظة التى بريدها ولا تل اسه 

الوزن ٠.‏ وعلى المكس من ذلك الشمر العربى الذى يعتمد وزنه على التفاعيل من الاأسباب 

والااوتاد» فإن تقديم الحرف. الواحد أو تأخيره فيه قد يؤدى إلى اختلال الوزن يحملته » 

أو نقل البيت من بحر إلى بحر ٠‏ 

. والقافية فى الشمر الغربى لا نلزم فى أ كثر من بيتين » ولذلك كان شمرح كالا راجير . 
عندنا » ولهم فيما قيد آخر هو نقسم القافية إلى مذكرة ومؤئئة ويتطلبون أن نكو نكل ' 
قوافى ااقصيدة مؤنئة فذكرة على التوالى محيث لا يتوالى بيتان على قافية مذ كرة أو 3 ْ 
وريدون بالقافية الو ئة ماكانت محتومة يحرفعلة ؛ وبااذكرةماكانت #تومة عرن سي(" 
ومع أن القافية لا تلزم فى أكثر من ببتين ثقد برم مها كثير من شعرائهم » حتى تخلص 


مت بالصحانة والأدت فسكان مرا بالأهرام ٠‏ ثم جر ده ( لان المرب ) يومية ء ثم حولت أسيوفية 
واشتبر بالتعريب » ونأليف الروايات » وهو شاءر ومعرى عدد متاز » ومن رواانه المترجة ( فهن 
البان) , ورواية (الفرسان الثلاثة) توق سنة 59ه1ا/ ولد طبع ديوانه مرتين ٠‏ 

)١(‏ هذافى ميل الاخة الفراسية اأتى أقهم كل لا_كايات إفى «ذكر ومؤنثت » أما الإنجاعرية ذبناك 
مذكر ومونت . وعايد وذلك فى الأشياء كبات ونافذة ٠‏ 


م مها وأوجد مايسمى بالشمرالرسل أو (الأبيض) لايانزمون فيه قافية . ولايتقيدون 

بنير ألوزن ٠‏ وهو شائم فى الشعر الإتحليزى:ومنه معظم شمر شسكسبير الرحى. و يفذلمون 
القطوعة الواحدة من الشعر على عدة أوزان مختلفة»لاننطيق فى عحموءبا على اقذوق السماعمى» 
كا بوجد عندنا ى بعض الوشحات . | ش 

أما مايجيز شمرثم من جبة المنى فم بلتزمون الحقائق فى نظمهم التزاما شديداً » 
ويبعدون عن البالفة والاإطراء عدا شاسما » فلا نكاد بحدهم غلوا » ولاإغراقا ٠‏ ولانش مها 
بميدا » ولااستمارة خفية » ولاخروجا عن الحد الحائز القبول من المعانى الشمرياً وم 
فى هذا أشبه ما يكو نون بشعراء العصر الجاهلى .» فأحسن الشعر عندهم أصدقه ٠١‏ وهم 
لانقدمون بين بدى أغراضهم نسيبا أو غير » ولا ينتخرون فى شمرثم إلا نادراً . 

ومما انفردوا به كذلك وضع الروايات المثيلية شمرا » وقد مكلهم هذا من التحليل 
والتطويل » وإطبار شخصيات عدة»وصور مقبايفه من الماداتو الأخلاق والأشخاص2" » 
وهذا النقد » أو التمريض بخصائص الشمر الغرى عسل بنش التمراء يحاولون الحروج على 
تقاليد الشمر القديم ٠‏ بل إن بعضهم حاول النظم بالشمر المرسل ٠‏ والقين يجرءوا على 
هذا أغللهم من أشُهراء المبحر وقلة من أدياء مصر مهم عبد الرعن شكرى وقد نظم به 
قصيدته « كلات العواطف 4 التى أ.هى ها الحزء الأول من دبوانه « ضوء الفحر © وقد 
جاءت مفكسكة النسج ٠كل‏ بيث منها لايكاد يتصل با قبلهأو بمده » ولم يكن أعة ضرورة 
لأن مهحر القافية إذ لم تكن قصة طويلة متلاحة النسج قد تمر فمها القافية 

كا يحد له من هذا النوع أقصوصتين فى الجزء الثاتى إحداهما 2 واقمة أبى قير © وااثانية 
« ابليون والساحر الصرى »وقد وفينا اسكلامعن ششكرىحقه وغير هذا الوضم”"» نيه 
عمد فريد أبو حديد » وعلىبا كثير فى بعض مسر حياته حاولا تقايد شكسبيرء بيد أنحاولاتهم 
اعت بالإخفاق لأن طبيمة الشمر المرنى تأنى هذا اللون الشمرى الحالى من موسيتى القافية 
وإن سل محمد فريد أبو حديد بمض من هذا الشعر فى دبياجته وموسسقاء . ويحب هنا أن 
)١(‏ راجع «قال الشيخ مهيب حداه فى مختارات التفلولى س ١5‏ 0000-2 


ارا ارام الجر « وسيأتي الكلام منه فى هذا الفصل . 
(م سح ه٠١‏ الاآدب الحديث ج؟) 


د 4ت 


ترق بين وعين من الشعر أحدهما الشمر المرسل 7786 كادها8 والثاتى الشمر الحر 
مئطننا 6وتعلا أما الأول فهو موزون ولسكن لايتقيد بقافية » والثاتى لايتقيد بقافية 


0 ه2 
ولاوزن 00 ١‏ 


ويقول الأب لودس شيخةو عن هدا النوع من الشعر : «ومما سبق إليه أدياء عه. نا 
دون مثال فى لفتنا ما دعوه بالثثر الشعرى » أو الشهر الهشور »كأنه جامع بين خواص النثر 
والنظم » أما النثر فلا نه على غير وزن من أوزانالبحور » وأما النظم فلاسهم يقسمونمقاطمه 
ثلاث ورباع وخخاسءوأزيد » دون مراعاة أعدادهاءو يسبكونها سبكاموها بالما ىالشعرية. 

وهذه الطريقة استعارها على ظننا الكتبة الحدثون كأمين الريحاتى » وجبران خليل 
جبران » ومن جرى محراها عن السكتبة الغرييين » ولاسما الإ:_كليز فى مايدعونه بالشعر 
( الأبوض ) غير القت » وفى بءض كتابامهم الشمرية العانى غير القيدة بالأوزان ولسنا نئق 
هذه الطريقة السكتابية التى لو من مسحة الال فى بءض الظروف *» اللهم إلا إذا روعى 
فا الذوق الصحيح » ول يفرط فى الاتساع فنها فتصبح لفطأ وثررة . على أننا كثيراً 
ما لقينا فى هذا الشعر النثور قشرة مزواكة ليس ها لباب » ورا قفز صاححها من معنى 
لطيف إلى قوأ. :ذىء سخيفٍ » أو كرر الألفاظ دون جدوى » بل بتمسف ظاهر ومن 
.هذا الشكل كثير فى الرو<ين للشعر المنثور من مصنفات الريحانى » وجيران » وتدسّبما» 
فلا تسكاد يحد ى كتاباتهم شيئا مما تصبو إليه النفس فى الشعر الوزون المر » من رق ةشعور 
وتأثر :“تخل نفل وضك الر خا ى للفورة: 

وتمبا الآفل دج بعدئة ار قيب 


وصوت فوضاها الرهين « من هتاف ولحب ونحوت وزثر ؛ وعددلة « ونعهيبت 


)١(‏ راجم عن هذن النوعين من الشهر 575,696.م .3 .لا وعأمقاء8 ونلعمماء بن وكا 
وكذاك 482.9 .مم .23 ,لا وراحم كذلك مرضاوروانن1 10210 ه'مهغلنه8ة .62 
وكذلك ©5أهزء!1! طوذلعومظ؟ظ عدمهط ١‏ 1 وكذاك مقالللاستاذ حسينعفيف اغا ىالأهرام 
١١6/١٠‏ . 


ب تفضا يد 


وطناة الزمرى. تصسير رماداً وأخيارء محملون الصليب 
ويل” وئذ الظالين للستكير بن والى_دين 
هو بوم مر[ السنين"200 بل ساعة من بوم الدين 
وبل بومئد للظالمين 
ومثلبا من شعر جبران قوله : 
ننبقن الأرض من الأرض كرها وقساً 
ثم سير الأرض فوق الأرض تها وكيرا 
وتقم الأرض من الأرض القصور والبروج والهيا كل 
وتنشىء الأرض فى الأرض الأساطير والتماليم والشرائع 
نم تمل الأر ضأحمال الأرض فتحرك من هالات الأرض الأشباح والأوهام والأحلام . 
مر 5 نماس” الا'ض أجفان الا رض فتدام نوما هادثًا ميقا أ .ديا . 
نم تنادى الأرض قائلة للاأرض : 
أنا الر حم الوا الف درعا وهرا نح تعر انكر كب وضدرل لسن إن رماد. 
فلعمرى هذه ألناز لاثىء فمها منظوم رائق ولامنثور شائق » هى أفرب إلى الهذيان 
والسخف منها إلى الكلام المقول”'؟ »6 . 
ومن هذا الغ رب الذى 'عوه شعراً منثوراً ما قاله أمين الريحانى يحى مصر : 
أ كبر الشرقيات الباسمات لقدهر وأحدث الشرقيات الناهضات 
هى أول من #سل ميزان القسط وأول من استرق العيساد 
لها الصولحان الرصم الاسات 2 والسوط اللطخ دما 
هى أول من تال للموت لا وأول من قال لاحسياة أمم 


)١(‏ الأب لويس شيذو : الآداب العربية فى اربع الأول من ااقرن المهرين سن 1١‏ ل 4# ان 


لها فى الموت حياة وى الخياة المآثر الخالدات 
مصر أيه الزمان » ابنة فرعون - ممحزة الدهر - فتاة الفيل 

من الاستعارات والسكنايات والجازات وأنواع الخيال » قوله يناجى الفيل : 

« ياليل المشاق والشعراء والنشدين . 

ياليل الأشباح والأرواح والأخيلة 

١‏ باليل الشوق والصبابة والتذ كار 

أها الجبار الواقف بين أقزام الذرب وعزالين فيدر » التقلد سيف الرهبة » المتوج 
بالقمر الفح شوب السكوت »ء الناظر بألف مين إلى ماق الحياة » اللصغى بألف أذن إلى 
أنّة لوت والمدم . 

« فى طلالك تدب عواطف الثعراء » وعلى منسكبيك تستفيق قلوب الأنبياء » وبين 
سأيا دهان 2 رمش قر انح الفكرين . 
« 25 مسلك ياليز 5٠‏ ليل مسترسل منسط هادى* مضطرب وليس لظلتى بدء » 
2 

رى ق هدا الدى نمويه شدرا 6 أنه غير موزاون وغير مقفى فيو من 'وع 

ما يسمى بالشعر الحر وهى تسمية فمها كثر من التعسف؛ لأن من أم أركان الشعر أنيكون.. 
موزوناً منما » وقدورد مثلهذا الكلام اللىء بذر وب الاستعارات والجازات لدى الأقدمين 
ولاسما مدرسة ان المميد »؛ ومم ذلك م يجرؤ أحد على تسميته شعراً 5 أن للنئمة 
نثراً أدبي » ويختلف عن الشمر فى تأثيره وروعته . 

وقد قال مصطفى صادق الرافم و عن هدابع من الشهر اذى خرج فيه التنترا” عل 
تقاليد الشعر العرنى القديم سواء كان شعراً حراً مل الذى قدمتة أنفا أو شعراً مرسلا 
كقصيدة ف إيليا أو ماضى » الشاعر والسلطان الجر : ه نشأ فى أيامنا ما يسموفه 


0 


ف 3 


« انشعر النثور © ؛ وهى تسمية تدل على حبل وأذعنها ومن برضاها لنفسه فليس يضيق ‏ 
النثر بالعانى الشمرية ٠‏ ولا هو قد حلا منها ى نار الأ » و سكن" سر هذه التسميةأن 
الثشعر المرنى صناعة موسيقية دقيقة ٠‏ بظبر فمها الإخلال لاوعى علة ؛ ولاسر سبب » 
ولا وفق إلى سبك المانى فنها إلا من أمده اله بأصاح طبع » وأسم ذوق ؛ وأنصع بيان 
فن أجل ذلك لا بحتمل شيئًا من سخف الافظ » أو فساد العبارة » أو ضعف التأليف . 
غير أن النثر يحتمل كل أسلوب » وما من صورة فيه إلا ودومها صورة ئنة نتعى إلى المأى 
:الساقط ٠‏ والسوق البارد » ومن أنه أن ينبسط وبتقبض على ما سنت 0 يتفق فيه 
حمن المسن الشعرى » فإما هو كالذى يتفق ى صوت المطرب حين بتكم » لا حين يتغنى ؛ 
فن قال : الشمر النئور » فاعلم أن معناه عحز الكاتي عن الشعر مى ناحية. » وادعاؤه من 
..ناحية أخرى 004 


لقدكان هؤلاء السورون الباجرون إلىومصر و إلى أمريكا ثمائرن على الأدب العر لىالقديم 

قورة جاححة » وحاولوا أن حددوا على عمط الشمر الغرنى . وقولوى :2 لسوء حظنا أن أدابنا 

الدربية قصرت عن متحاراة المياة لأجيال كثيرة » فكان نصيمها الجود والمود كدر 
بدا قرون وحن لا د نممة ناحنها صوق الاقة القدياءء فإن :3 ثنا سان الس .وان 

ندينا فبلسان باك الا طلال » والددمن » وإن هزتنا الجامة طمد .ا بالبندوالى والا'قنى »وإن 

..مدحنا أتزلنا الشمس عن عرشبا » وكسفنا البدر ووطثنا هام اللرياء وجمنا أمواج البحار . 
.زد على ذلك أن غزلنا سكلف » وبكاءنا بلا <ر'قة » ولا دموع ٠‏ وحماستنا بلاشعور * 
ومديحنا مغالاة واختلاق بإختلاق قآدابنا ليست إلا جثة بلا روح ٠‏ لاأنها تحاول تقايد 

القدماء » وناسية أن روح مصر وسوريا اليوم ليست روح عدنان وقحطان واأمى أو بغداه . 

أو غرناطة أو أشبيلية من ألف أو ألق سنة؟ » 


و يكتف شعراء المبحر مهذه الدعوة إلى التحرر من تقاليد الا'دب المرلى ورحارفه 0 
ومبالفاته ». بل دعوا إلى أن الشعر يحب أن يمثل الحياة «فالحياة والادب “وأمان لابنفصلان 


.9١ اس‎ 0١65155 للقطف نار‎ )١( 
. (؟) بملة الحلال - يولية ١551١9.س 457 من كلام الرابطة الذادية بنيويورك‎ 


ءا ام 


.وإك أن نظم الشعر ‏ تمكن فى ين النزل والفسيب والدح والمجاء » والوصف والرثاء : 
والفخر والجاسة؟ ». 
وثاروا على العروض والأوزان ثورة عنيفة كأ رأبت ف الأمئلة التى سقّها إليك9؟؟ » 
وهذا هو جبران خليل فى مقاله دل امف ولى لغتى © يثور على كل شى* : يتور 
على اللئة » فلا يعترف ععاجم » ويئور على المروض والتفاعيل والقواق ؛ وما بحشر فيهامن 
جائز وغغير جائز 6 ٠‏ ويئور على الأغراض فيقول : « لكم مها الرثماء والدعم والفخر والمهنئة 
ولى منها ما يتسكبر عن رثاء من مات وهو ف الرحم » ويأنى مدي من يستوجب الاسهزاء 
ويأنف من مهنثة من يستدعى الشفقة ٠‏ ويترفم عن هجو من يستطيم الإعراض عنه » 
ويستنكف من الفخر؛ إذ ليس فق الإنسان ما فاخر بهاسوى إقراره بضعفه وجهله 06" . 
ويرى صاب الغربال أن الكانب أو الشاعر ى حل من اهأ الاخوى ما دام النرض الذكه . 
برى إليه مفهوما » واللفظ الذىيؤدى به معناءمفيداً » وبر ىأنالقطور بقضى بإطلاقالتصرفه . 
للا دباء ى اشتقاق امفردات وارجالمبا(© . 1 
لقد تأثر هؤلاء الأدباء المياجرون بالأدب الإتجلزىاعا تأر » وقلدوهفىيءض أنواعه وهو 
الشعر المرسل ؛ والشعر الحر » وترسمواخطى (ونتومان) الأمريك هدهة؟ )لو017*) 
فى ديوانه الذى أودعه شمرهء الحر » وسماه أوراق العمشى 8هه6 أه ومووعنا 3 
كذلك فى كثرة الحديت عن النفس ٠‏ وتأملاتها » وفى الكلام عن الصمير والوحدة 
وفى أزعته الصوفية؟ . 
لقد هاجر هؤلاء إلى أمريكا شمالمها وجنوبمها حت الشغط الاقتصادى فى بلاثم » , 
)١(‏ ميغائيل ضعيمة فى الغربال من 54 طا تانية 
(؟) راجم كدلك الغربال س 5 وما بعدها . 
(؟) بلاعة العرب ف "قرن المغئرين س ١ه‏ وما بمدها . 
(1) ميخائيل نميمة ل الفريال س 4ه ٠‏ 
(ه) شاعر أربي ودود مها راجم 2.31 .م !لوم -8.0.5.0.5 .ط6ز6. 8.8 
(2) وقد وصف هذا الديوان « بأنه أعجب لامة فئية فى الفطائة , والدكة أنتجتبا أمربكا » 
عم .23 ١0؟‏ .ومنمقغء8 وتلعمماءروعهظ 


(؟) لامتسمظكا عنطة] رطرمعملوممائرا عتطوع4 وعوعممصفقعدك وذ وعوع0قعنا. 
.م «مروعطأوسة ا نمه . 


عت 00م 


وهربا بحر يهم من أن تعصف بها عوامل التعصب الدينى الذى بلغ أشده فى أخريات القرن 
التاسع عشر » وكذاك استبداد الولاة وطفيانهم ؛ حيث كبقوا الحريات » وكموا الأفواء » 
وساموا الأحرار االحسف وسوء المذاب » قثروا المجرة حتى لايساموا الم والقسف » 
ويماونوا الفقر والذلة فى بلادثم » وما أن هاجروا حتى شعروا بالحرية الواسعة ولاسما حرية 
القول والمقيدة » فانطلقوا على سحيئهم ؛ وف ذلك يقول جورج صيدح يصف هذا الهاجر : 
كت الأوطان فاه فاعة لى2 منبر الوجر يستوق كلامه 
وأعتقد أن لهذه الحرية أثراً كبيراً فى تزعتهم الثورية على كل القيم فى بلادثم ولا سيا 
هؤلاء الذين هاجروا إلى أعمريكا الثمالية وعلى رأسهم جبران » ونميمة » وعريضة ؛ لقد كان 
ذلك أشبه بر د فمل للسكبت الشديد الذى عانوه فى بلادهم » وللحرمان الررى الذى دفمهم 
إلى ترك الوطن الحبيب . ولقد عبر الشاعر القروى سلم الحورى عن الدوافع التي حفزته 
إلى المجرة بقوله وهو يودع قريته بلبنان قبل الرحيل عمها : 
أبيت جوارها أرض ا بير الذل لا رضى 
بلاد خسفيا أمبى20 > على أبنالبا قرضا 
أحس بد الب مذ أعن. اتلمين» بنا 
إنه ) يهاجر حتى ينس ولم يحد بإرقة من أمل أو رحاء >بب إليه الإقامة . 
واقد تفاونوا فى تحررثم واورمهم على تقاليد الأدب المر فى القديم وعلى اللغة فكارتفت 
المهاجرون إلى أمريكا الثمالية أشد ثورة من سواثم ولاسفا أبناء الرابطة القلمية التى أسست 
فى نيويورك سئة 117١‏ وعلى رأسهم جبران » ونميمة » وعريضة » وأبو ماضى ورشيد 
أيوب من تأئروا إلى حد ما بالأذب الغربى ولا سما بالأدب الرومانتيكى الذى يعزز النزعة 
الفردية » والتعبير عن الذات وخلجات النفس فى يأسهاورحائها وحزنها وفرحها » وها 
ومرضها » وفقرها وغناها » وآمالما وآلامها : فتزعوا إلى الشعر الوجداتى الذائى» وكرهوا 
الأدب التقليدى الذى لا يصدر عن شعور وإحساس ؛ واشتدت لمهم عليه ما رأيت 
فىكلام جيران . . 


ع 1 


كا أن شعورم بالمزلة فى هذه الدن السنائئة 5-6 لتق يتطاخحن فيها البشر 
ويتصارعون على المادة 7 ولأعد ده ترب 0 الوحشة والنيق جملوم يمكفون على 
أنفسهم ويكثرون من تأملاتهم . 
العم إلى إيليا أنى 5 ستول هذه ٠‏ اليرة ا التزبون فى زحة الحياة 
الأمريكية : ش اك | ش 
تحن فى الأرض تابون أن فو خودى ف اانه ١‏ الظلماء 
“شفاء.. غتروت أن من غلام والنامن من لألاء 
وافتراب القوى ع ور واغتراب الضميف بده الفناء. 
وقد أبدع الشاعر القروى < حين قلق تصور هذه الحالة وإن كان من العاجرين 
إلى الحمنوب : ْ يت 7 عه 
فى وحشسة الاثىء يؤنسها اللا آنا والمسود والقتير ٠‏ 
5 أعاجم بوطبيون 1 الضاد عند اف قدر 
ناس والسكن لا آنيس لم 1 ومدينة اء ٠‏ كنبا قفر 
كا شعرواف تمرة هذه الحياة ؛ المادية 0 الماسة إلى ايه الشرق التى افتقدوها 
فىغربهم » وزادم شظلف المي ظ والجهاد الرهق فى سبيله شعوداً بوطأة الحياة الادية - 
الشطرمة حولم © فزع كي مم أزعة تصوفية ؛ وقد صور جودج صيدح هذه الحالة 
ا ' 0 
: عر امن يفهم أشكوى د روحه. يت حشد فيه بالروح انفرد 0 
| اولقداه مدر داتاحة تعد ان اله بسكو إليه حال ويصور النقد ١‏ اج فى تلود مه 0 
وكا امعان الكون لدع ع ري يدر ل ا ظ 
ظ الك ملكك والهاء بباكا . والأرض أرضشك والمام مما 000 
الكرن مع مافيه من متخرك أو شأكن قد كوتتة اا + 


3- 
لام.هف الاك » لا متساهل إلاك , لامت لط إلاكا 
وقد أ كثروا من الا بنهالات والتضرعات إلى الله سبحانه ليخفوا عن نفوسهم ما بحزمها» 
ويد كرنا شمر ثم عتصوةة الشرق . استمع إلى نسيب عريضة وقد أزناه المهاد فى سبيل 
“العيش » وحار فى دروب الحياة يقول متوجباً إلى الله جل وملا : 
أنا من ا اختق وراء حدود البشر 
نسيتك يوم الصفا ‏ فلا تننى فى الكدر 
أن عاقيا راجا برى ذل أمسى وغد 
متناف أن تق وخلك: مل الآبنا 
مراعيك خضر النى ‏ هى المشتهى سيدى 
وحسمى دهاه المنا حنا نيك خذ سيدى 
ولذلك كله كان إقبالحم على قراءة ( ( ويهان ) و<مهم له وتأثرثم به والتقائهم معهفى منازعه 
الظروفهم التى ذ ذكرت طرفا مها مع تأ تأرمم بالنزعة الروما نتيكية بمامة . 
كان مهاجرو الثمال أ كثُر :ورة على الاغة ااعربية وعلى تقاليد الأدب لق 
شعراء الحنوب الذين حافظوا على « أصول الاغة بقوة وروغة » لآن بشاءهم كانت ت كلبا 
شعراً » ومن الصنف الممتاز يحودة الصياغة وحرارة الماطفة ورخامة النثم » ولآن النزعة 
القومية كانت الغالبة علهم » فالشموب التى رزح حت الاحتلال أو الانتداب ٠‏ المتعطشة 
إلى الانمتتاق من نير الاستممار اك الوطبى الجامى السادق ٠‏ 
التبرات الذى يعبر عن واقعها وعن شمورها وعن أمانيها””* 
ابارت الرابطة القامية بمد موت جبران فى سنة 1511 ا 
دعامته فى العصبة الأندلسية التى أسست فى سان باولو سنة 18175 » فسكان هؤلاء أ كثر 
| حفاظاً على تقاليد الأدب المربى والغة من سوام » ومن أشهرمم الشاعر القروى سليم 


(١)أدبنا‏ وأداؤنا س .١٠١‏ 


الحورى » وإلياس فرحات وال العلوف » وإن ظل إيليا أبو ماضى فى الثمال يوالى نتاجه 
ارام حتى نوف فى 5 من توشير لم١‏ 1 
20 ويتم الشعر الهجرى بعامة ثماليه وجنوبيه مهذه الحرية فى التعبير وبالتأمل ى السكون 
وف الإنسان فرداً وق الجتمع وى الطبيعة وى حقيقة الوجود والبحث عمها » وفى النزعات 
التصوفية عند اشتداد الأزمات النفسية . 

لقدكان الانطلاق ؛ والانمزال عن دنيا الإقطاع الفسكرى ٠‏ وعن الأوساط الرجمية 
فى الوطن هى السبب فى شعورثم الحاد بالحرية وبالذاتية » وقد بلور ميخائيل نعيمةر أيه فىالشعر 
الذى بدعو إليه ووضم مقاييس عامة حتى .يؤدى الأدب مبمته الحقيقية فى الحياة ويللى 

أولا : حاجتنا إلى الإفصاح عن كل ما ينتابنا من اأموامل النفسية : من رجاء ويأس 
وفوز وفشل وإعان وشك ٠‏ وحب وكره » ولذة وأل » وحزن وفرح 3 وخوف وطمأ نبنة 3 
وكل ما يتراوح بين أقصى هذه العوامل وأدناها من الانفعاللات والتأئرات . 

ثانياً : حاجتنا إلى ثور مهتدى به فى الحياة » وليس من نور مهتدى به غير نور الحقيقة» 
حقيقة ما فى أنفسنا » وحقيقة ما فى العال# من حولنا » فنحدن وإن اختاف فهمنا عن الأقيقة 
لسنا ننك و الياتها كو بعييل بن عهد أدم ولا يزال حقيقة حتى الوم ٠‏ وسيبق 

0 ؛ فى الروح عطش لا ينطقء إلى الخال ٠‏ كل 
ما فيه مظهر من مظاهر امال » فإنا وإن تضاربت أذواقنا فما تحسبه جيلا وما سبهقبيحا 
لا يمكننا التمائى عن أن فى الحياة جالاً مطلقاً لا مختاف فيه ذوقان . 

رابما : حاجتنا إلى للوسيق » فنى الروح ميل عجيب إلى الأصوات والألحان لا ندرك 
كنهه » فعى نبز لقصف الرعد ولحرير الاء ولحفيف الأوراق » لكنها تنكنش من 
الأسوات التنافرة وتأنس عا تآلف مها ). 
ولاركى اناهن انلايتك قا تكن بخاياك لين الفردية لاحاحات الجاعة » 
ولس تحقيق هذه الحاجات ه وكل الشعر . 


سدا وم د 


ولست أريد فى هذه المرحلة من الكتاب أن أدرس أدسهم ؛ وأحلل زعاته وأغراضه 4 
ولكنى أقول : إنمم تركوا تقليد الأدب المربى ليقدوا ى تقايد أدب غرلى » وف تقليد 
شاعر بمينه » ولقد حاولوا أن «وجدوا لمر أنصاراً فى مصر » وقد التقوا مع الجددين والشعر 

من العمر بين أمثال المقاد والازنى » بيد أن هؤلاء ٠‏ وإن وافقوثم ى 00 أنكروا 
علبهم ركا كة أسلويهم ؛ وتساهلهم فى اللغة وخطم”"© . 


تر 5 شعراء المرجو أحد من أدياء مصر إلا نفر قليل أمثال الكاتبةالسورية 
( ى زيادة ) حاولوا كتابة ما موه بالشهر الثثور » ولكمهم ما لبئوا أن أقلموا عنه » لأنهلم . 
ححد قبولا من أذواق الصر بين م تحد نظرامهم ااتشاؤمية ؛ وتزعسهم الفرقة ى التليل 
النفسى والتصوف الزن رغبة فى الشرق بعامة بادئء الأمر حيما كان هناك شعراء أفوياء 
يشبعون أرواح المتأدبين ويميرون عما يحيش فى نهوسهم أمثال شوق وحانظ ومطران وعلى 
يخود طه » فلما ضعف صوت هذا الشمر أو كاد تطلم المرب فى الشرق إلى شعر اللمبحر 
وفرسوه ووجدوا فى كثير منه صوراً جديدة وننما جديداً فأقبلوا عليه وظبرت فيه عدة 
دراسات فى ااسنوات الخ دليل الاهمام والإتحاب . وكان لدعو نهم إلى وحر بمض 
أغرااض الشعر المر لى القديم ولاسما الدج واافخر وافحاء صدى ق أدبا الحديث . 


00 


أما نقاد مصر فقد اختلفوا شيعا » فميكل يدعو إلى الأدب القوى”؟ » ويلح فى كثير 

من كتبه أن نتحجه فى أدبا أنحاهاً قوميا » ويرى أن مسر الحديئة أقرب إلى مصر الفرعونية 
مها إلى مصر الإسلامية » وعقد موازنات شتى بين ما مخاف عند المصريين الحدثين من 
عادات » وبين ماكان عند الفراعنة » كحفلات الرواج وحفلات الجنازة » وتمظم الأولياء» 
ويدعو إلى أن نقتبس فى أدينا الحديث من تاريخ الفراعنة « وأن يعمل مؤرخونا وأدداؤنا 
ليتمثل ابن اليوم هذا اليراث الجيد فيجمع ذهنه وقلبه وفؤاده وتصوره وخياله ما كان لمصر 


)١(‏ راجم العقاه وللازنى فى بلاغة اامرب فل القرن المدسر ين س7 وص 4 وراجم المقاد مقدمة.. 


٠‏ الترال س هم ء 


)2 ثورة الأدب س + ومايمدها.( توق اله كور «يكر فى 7 ديسمير 195 ). 


ام - 


فى ميادين العقل والمل والحيال من بحد وعظمة » تنقلت فى تاربخ مر على كاهل القرون © 
حتى وصلت إاينا»ويدعو إلى استحلاء عظمة تلك الأثار الباهرة التى خل_فها قدماءاللصريين 
فإنها مصدر إلهام عظم للشءر . وقد ضرب هكل أمثلة لهذا النوع من الأدب القوى الذى 
ارتآء » والذى يستلهم تاريخ مه القديم » فأنشأ عدة قصص تدور حول الفراعنة مثل 
( إيزيس ) و( راعية هاتور ) و( أفروديت ) وغيرها . 


وهو برى أن محاولاته فى الأدب القوى لم تبلغ حد الكال » ولا قاربته » وأنه يضم 
مها عاذج مقتفيا أثار شكسبير » وأناتول فرانس » وبرناردشو فى محاولهم الكتابة عن 
٠‏ قدماء المصريين » وإن لم يدامهم فى روعة أدهي( . 
من العحيب أن بعض أديائنا فى مستهل هذا القرن حاولوا أن يقذ_كروا اعروبة مصر 
وإسلاميتها » وأن يدفموها إلى الوراء قروناً حتى تتملق بأذيال الفزعونية متلمسنين أسبابا 
واهية لذلك من مثل ما ضر بههيكل من عادات الزواجوحفلات الجنازة وتعظم الأولياء؛مم 
| أن هذه أمور استقرت فى مصر منذ المهد الإسلاى ‏ وعى طبيعية فى كل الأم؟ قلطم الخدود 
وشق الجيوب »؛ وصِبِمْ الوجوه بالسواد ؛ وخروج النساء وراء اليت » مادات عرفها عرب 
الجاهلية » ومهى عنها الإسلام وهى ظاهرة تلفت النظرلدى!لشعوب البدائية. أماز ف المروس» 
. ودق الطبول » وإطلاق الزغاريد وراء المروس فما عارسة الناس فى كل أمة ولسنا تحدفيه 
بدعا . وأما تعظم الأولياء فقدركان للفاطميين أثر عظيم فى تمكينه بنفوس المصر يبن »ومهظم 
أولياء مصر من آل البيت ؛ وكا يوجد ى مصر أضرحة يمظم الناس سكائها وجدكذلك 
فى كل بلد اعينقت اذهب الشيمى مثل هذه الأشرحة كلاد إبران وبعض أواحى 
العراق واللمغرب .. ١‏ 
إن من التسكلف والتمسف أن ترجع بعادات امصريين وتقاليدمم إلى قدماء اللصريين » 
. وقد عفى البطالسة والرومان فى سنوات طويلة على آثار هذه التقاليد الوثنية » ولاسما بعدآن 
:دخلت مصر فى السيحية على يد الرومان » ولا جاء العرب ل يدوا لامة .الفرعونية 
.ولا للتقاليد الفرعونية أثراً فى حياة المصريين . أجل ! إنهناك بعض رواسب فرعونية ممثلة 


. ١9 : حديث أبيس فى أولات الفراغ س‎ )١( 


بم سه 


فى قاهل من الأاماب التى عارسها أطفال الصربين فى الريف ككرة اليد وكرة الضربه 
وغيرعما » ولكن هذالاممل مسر الحديئة أقرب إلى مصر الفرعونية ممها إلى مصر 
الإسلامية كمأ بدعى هيكل . 

والأغرب من هذا أن بدعى الدكتور طه حسين فى كتابه مستقبل التمليم فى مصر أن 
معسر أقرب إلى اليونان مها إلى المرب والامين » ولمل السبب فق هذه النزءات هو حب 
التظاهر بالتجديد » والحروج على الألوف » أو التأثر باللات الاستمارية على الإسلام 
ومحسبك أن هؤلاء الذرن أنكروا بوم عروبة مصر وإسلامينها صاروا اليوم من أحكبر 
الدعاة لمذه العروبة ومن أشد الدافمين عنها » ومحسبك كذلك أن مؤلاء الذن مهجمواعل 
الدين الإسلامى فى مسمهل حيانهم الأدبية حتى تشتهر أسماؤثم ويلهج بها الناس لم ينالوا 
جوائز الدولة إلا على كتبيم الإستلامية مثل ( على هامش السيرة) لطه حسين . و ( أبو بكر 
الصديق ) لميسكل لأنها أحسن نتاجهم . 

وليس تاريخ مصر القديم وحده هو مصدر الأدب القونى فى رأى ميكل » بل عنده 
أن وصف الطبيعة الصرية » وما فمها من جال فدّان من سمم الشمر القومى » وقد عقد 
أذلك فصلا كاملا فى كتابه : ورة الادت ٠‏ بسكن فيه ما حب على الشمراء حيال هذا الجال 
فى الطبيعة الممرية » « لكن الدحب ث أوائك الذن أسمهم شعراء مصر وكتاها ورجال 
الفن فمها . عؤلاء كذلك يشمر أ كترم إزاء ما فى بلادثم من جمال عثل شعور هؤلا» الدين 
يسمونهم جاعة التعلمين فى مصر » فقل" منهم من بتر عاافته مشهد هذا الجال إلى حد يهز 
شاعريته أو خياله أو فته اهيزازاً مخرج من نفوسهم صيحات صادقة كلا :تأليه لهذا الجال 
وعبادته وتقديسه » ويستثير ءن أوتار شاعربتهم أو خيالهم هذه الأ ناشيد البى تدفم بالفارس 
ليلق بنفسه فى غمار « التيير 276 متغنيا : 0 ا ات 
تحمده !إليك حياة رومانى وعدة حريه ٠‏ خذهما اليوم فى رعابقك 6 بل إن أحدهثم ليحس أحيانا 
بأن واجباعليه أن بتحدث عن بلاده وتار ها وعن الها » فإذا قرأت حديئه وجدت فيه من 
جمال المبارة ما مخلبك ؛ ولسكنك وجدنه<_لوأمن الشمورالصادق ؛ والإحساس المميق. وكل 


. التبير : نهر بإيطاليا » وهو الى اقم عليه مدينة روما‎ )١( 


اوم - 


شعر وكل أدب » وكل فن ايس صادراً عن شعور صادق » وإحساس عميق » لا حياة فيه 
ولابقاء له » وسر هذا امود ى تقدير ججال بلادنا ضف الإعان ى نفوس شعرائنا وأدبائنا 
وكتابنا وذوى الفن فينا بالجال )١(»‏ . 

وأخذ هيكل يتمنى بال النيل » وبحاول أن يكشف عن مفاتنه لأديائنا وشعرائنا » 
ويغرمهم بالذهاب إليه والقلى من محاسنه » حتى يكون إحساسهم بالجال عبيقاً » وحتى 
يستليموا هذا النهر الذى يفوق فى جاله كل أنهار أوريا وما حيط مها » بل « أين أنت 
يا أمهار أوربا » وأنهار العالم كله من, نيانا السعيد : البارك الغدوات » الميمون الروحات؟» . 

ددعو هيكل الشعراء والأدباء إلى تيد الطبيمة الصرية حتى يحببوا فبها بنى قومهم » 
بو كشبرا لمم عا أونوا من حساسية مرهفة » وذوق صاف » وشعور فياض بالخال ؛ وقدرة 
“فائقة على التمبير عن هذا الجال » « لو أن رهطأ من الشعراء والكتاب » وأرباب الفن 
استليموا هذا النيل ودونوا وحيه » لرأيت صاحى الذى هز كتفيه حين ذ كرت له إعجابى 
بالنيل وجاله أشد بفيل بلاده إتجابا منه بمال سويسرا ٠‏ أو أية بقمة ساحرة من بقاع 
“العام » نم ! فالفنة يسكب امال حتى فى النفوس الحامدة أمام اللجال » وهو با يصنم من 
هذا يدم الناس إلى ااعمل المزيد من هذا الال » ذلك بأنه يبب لمهم الحياة » ويدعوتم 
إلى زيادة تمحميلها » وإلى معاونة الطبيمة لإظهار زيذا و حتنها 76" . 

وللاشك أن دراسة هيكل للا أدب الا جنى القديم والحديث ؛ ولا سما أدباء الدرسة 
الإبداعية أمثال رسو » وهيحو»ء وأناتول فرانس » وشاتو ريان » ولامارتين وغيرثم 
هو الذى أوحى إليه بأن مهز أدباءنا نلك الهزة القوية اعلهم يستيقظون » ولكننا تقول 
تقرراً للحقيقة : إن تلك الزءعات القومية التى دعا إلها هيكل , وتننى لها » وحث » 
'الشعراء علمها : من إحياء التاربخ القديم » وتغنيه بالطبيعة ٠‏ قد ظابرت 7 شاعر مصرى 
قوية جذابة من أول نشأته الشعرية » ؤذلك هو شوق ٠»‏ فقصيدته ه كبار الحوادث 
فى وادى النيل » التى قالها فى مؤعر الستشرقين ينيف عام 184 والتى مطلمها : 

مت الفلك" واحتواها لالاء2 وحداها بمن تسل الرحاء 


.ا١؟هس ثورة الأدب س 0.152 (5)ثورةالأدب‎ )١( 


« رواية من الرواات الخالدة لتارخ مصر منذ الفراعةة إلى عهد أبناء حمد على ؛ وقف 
مها الشاعر وقفة مصرى » صادق الماطفة » تفيض عليه رية الشمعر تارم بلاده مند عرفها 
التار مخ 276 وليست هذه مى القصيدة اليتيمة التى الحا شوق فى مصر » بل إنه أحس” ءا 
أحس به هيكل » وسبقه فى شموره » وى إراز هذه الفكرة » واستحابته لال بلاده » 
ولإعانه العميق مها » فقال عدة قصاند فى تاريخ مصر قدا وحديئا كقصائده على سفح 
الأعرام » وأنى امول » وتوت عنخ أمون » وأنس الوجود » « وأنت إذ تقرأ هده التصائد 
بورك الشمور بصورة هذا الماضى ى قداسمها ومبابنها » وعلكك نفس الشاعر فترتفم بك 
عن مستوى المياة الدنيا إلى سماوات الحلدر . ذلك بآن شوق "مهديك المعنى الذى كانت 
تلتمسه تفسك فلا تقم عليه » وبرسم أمامك بوضوح وقوة وسمو خيال ونبل عاطفة كل 
ما ينيض ه قلبك » وببتر له فؤادك 96 . 

ولم يكتف شوق بهذا بل هوكا قدامت' لك ى غير هذا الوشم قد أبدع الإبداع كله 
.فى وصف الطبيمة المصرية » وإظهار جمالها » وفتن مها إلى حد العيادة : 

وطنى لو شملت الخلدر عنهء20 تازعتى إليه فى الخلد تفسدى 

واستعرض تاريخ بلاده فى خلال الحسك الإسلاى بقصائد رائمة » ووضم روايات عدة 
فى تاريخ مصر القديم والحديث »؛ وأفرد جزءاً غاص من شعرء لمجد العرب والإسلام؛ فشوق 
من هذه الوجبة هو شاعر القومية الصرية وهو أسبق م نكل هؤلاء الأدياء إلى وضم 
النوذج الصحيح » والأسلوب العالى اللمتاز فى الأدب ااقوى . إن هذه الصيحات التى جار 
مها هيكل كان يقصد مها الزيد من شوق ٠‏ والاحتذاء حذو شوق من هؤلاء الشعراء 
الذين لم يحركيم جال بلادثم . ولاشك أن شوق وهيكل قد تأثراى هذه الدعوة با رأنا 
وقرءا فى الأدب الأو فى » ولمل” ( تاييس ) لأناتول فرانس ٠»‏ وكايوباطرة لإميل مورو 
( داه»:840 ) - وقد مثلمها ساره برنارد فى سنة 184٠‏ وشوقى بم طالب فى باريس 
بعض ما أوحى إليه-هذا . 

لقد كانت هذه النزعة على أشدها فى فرنسا مد أواسط القرن التاسم عشر » وظهرت 


)00 مقدمة ميكل للعوقيات ص 1 إفة المصدر السابق 5 


عد .ع؟ - 


عشرات الكتب : والروايات » والسرحيات » والقصائد فى نلك الحقبة تدعو إلى عحيد 
الطبيمة وإلى استامام التارييخ » وقد ظلت كذلك حتى الحرب المالية الأولى . وقد عاصر 
شوقى وهيكل )١(‏ كثيراً من هؤلاء الأداء والشعراء الذين أولموا بالطبيمة والقاريخ > 
وشاهدا. دياسهم » وقرء! توجمهامهه”" » فتأئرا مهم كل التاثر : 
وليست الدعوة إلى الأدب القوى هىكل” ماعنى به هيكل » فقد رأى أن الأدب 
لايقوم على الالفاظ والمبارات ٠‏ بل عا يقدمه الادرب من الصور والمانى » وما تبمئه هذه 
الصور والمعانى إلى النفس من لذائذ » وإلى المشاعر من اهعزازات ٠‏ وإلى الحيال من الصورء 
وإلى الذهن من التفسكير » وهذه النفوس القوية لايمكمها أن نفيض -هذا الإلهام إلآّ إذا 
كانت عثل بيثة خاصة أو عصراً خاساً كا فمل هوميروس © وفيرجيل » وشسكسبير » 
وفواتير » وجونيه » حيث حلدوا على الرغم من نطور الحماة » وتقدم الحضارة فى المالم + لأن 
نقفوسهم مثللت, أمة خاصة وعليا 6 » فانطيعت فمها الصفات الخالدة لأهم ؛ والتى لانأى 
علمها تقدم أو تطور”" . 
'وينادئى بأن الأدب فى مصر »و كل بلد عرنى بحب أن يكون له: طابع خاص بعيزم 
عن الأدب المرّى القديم ؛ وإلى أن يكون أدبنا الحديث عنوان الحشارتنا » التى هى جزة من 
حضارة أوربا!؟؟ . وعنده أنأحسن وسيلة لوضوح شخصية الأديب ف أدبه هى اتصال 
ما يكت بقلبة » وعقله '» وكل حياته ١‏ وليس ذلك عستطاع إلآ إذا وسف حياته أوحياة 
قومه ووطنه وكل ماتوحى به هذه الحياة لامقل والقلب والحس والشءور مما لا تستطيم 
حياة أخرى أن تاممه أو توحى به وبذلك تنصل حاضر نا عاصينا"*) ٍ 


ومتقن ا خنعرتوئة الا ديا الشرى”القتين: مكويق انعو فلن انائعة الى 


ومكث بها حت سنة ١591‏ حين نال شهادة المكتوراه فى الالتصاد السيانى . 
(؟) إذا أردت تيتا بالكتب وااسسرحيات والروايات الفراسية الى تترع هذه ااغزعة قرع إل 
عتعطعءومسوع8 أعععوال فى كتابالقم 6568 و16[ قممك 066هاظ متقاوءم ااانا م1ول؟ا 
.773.773 5 2 ,4 
(>) أوقات لأفراغ ميكل س 4ه ب 6ه؟ (4) نفس المصدر سن 2854-3 
ره) ثورة الأدب صس7؟35. 


هس اذ 


ينشدها فى حفلات الأعراس والآم » من ذكريات المي والهنان والتضحية والتفجم » 
وما برويه الرواة امحليون عن أبطال القرون الغايرة » ومامحكونه من القصص التى تمبر عن 
تلن العيت: وافمره: بوكر احالة ب اونا داه نه عرن عبقريته الفطرة وعن آماله 
وأحلتن 97 : 

وهو فى هذا متأئر كل التأثر بثقافته الأجنبية فقد ابتدأ يقرأ وهر بعد طالل بعدرسة 
الحقوق ق .مصن. كينا" الأدن الإبجليزى ولفلاسفة الإجلز 0 أكتات 
الأبطال لكارايل » والحرية لحون مدو اررق عل نو اداه السو 

ولا ذهب إلى فرنسا استهواه الأدب الفر نمى وآئره على غيره » ورأى فيه من السمو 
الأدبى مالابراه فى غيره من الآداب العربية والإبجليزية مما » وذلك لا فيه من سلاسة 
وسهولة وقصد ودقة فى التعبير والوصف » وبساطة فى العبارة وعناية بالمعنى | كثر من 
العنانة باللفظ”' » ولم يكن قد اتصل «ااثقافة العربية ار ا د 
عدّل من أفكاره فها بعد واستوحى التاريخ العرلى الإسلاى فى بعض اثاره حين وجد فيها 
الروعة والعمق والملال والثل الأعلى الذى ير'و إليه . 

فبيكل نانب دعوته إلى الأدب القوبى بطالب الأدباء بأن يتحنبوا المناية بالزخرف » 
والاهمام بالألفاظ » وأن #فلوا بالصور والمماتى وان يتأنى لحم هذا الآ إذا وصفوا يشهم 
ونفوسهم وحياتهم ؛ ومثلوا عصرثم أتم عثيل لا أن يعيشوا ى لغة عرب البادية وخيالهم 
وصورثم ومعانهم » وأمالهم » وطريقة نظمهم أتوآق سراق أودنة الغيز بعيدين عن 
سانيم . ظ 

ودعو كذلك إلى ظبور شخصية الأداء » وذلك بأن يصدر أدمهم عن إجساس 
وصدق عاطفة » 5 يدعو إلى مخليد الأدت الشعبى 1 ازعو [اخصد بدعوته ذلك الحيل م من 
ا اذى ألفن 1 20 لنفسه طرية لمم بعر أن بحيد عنها »واعا 


. 1١5١159 السياسة 0 ؟ قبرار‎ )١( 
. 1١١ ء ومقدمة قصة زيدب س‎ 1١١5 (؟) ثورة الأدب س‎ 
١ . 4 (؟) ئورة الأدب س‎ 
) )مم 0-7 الأدب الحديث + ؟‎ 


5 ع سلس 


عيكل قد حقق عند بعض الشعراء الذين تثقفوا ثقافة عالية » وكان عندهم مىونة عقلية 
.شسكلوا حسب زمانهم أمثال شوق ومطران . اللهم إلا دعوته إلى الأدب الشعى فإنها 
م تتحقق . 
-_- 1 م 

كان هيكل من الذين تأئروا بالأدب الترنسى ونهج طريقة الدرسة الطبيعية الفرنسيه » 
.. ول تسكن دعوته إلى التجديد هى الأولى فى مصر » بل سبقه إلى الثورة على الأدب القديم 
ويخاصة على الشعر العرلى العاصر لهم ثلائة من شباب الأدباء ظبروا فى أخريات المقد الأول 
من القرن العشر ين » بعد أن تشبعوا بدراسة الأدب الإبجليزى وثم عبد الرعن شكرى » 
وعباس العقاد » والازال . : 

وكان شسكرى رائد هذه المدرسة ؛ وكان متمكنا فى الاخة الإيحللز ية بحك دراسته منذ 
السئة الأولى الابتدائية حتى مخرج فى العلمين العليا سنة 1905 وهى السئة التى صدر فمها . 
دو انه الأول (ضوءالفجر)0"وأجي شسكرى كل الإعجاب بشعراء الرومانسية الإبجليزية» 
وردسورث و .كواردج وشيلى ويرون وكيتس وسكوت »وأخذ يلمهم كل ما أنتحوه فى نهم 
وشراهة » وهو ف , هذه السن التى تتفتح فسها الواهب وتوجه الملكات »فتأتر بهم فى الروح 
الهج »:وفبم رما جديدا لمهمة الشعر غير ما كان بفهمه شعراء العربية قبله . 

كان طابع هذه المدرسة الإجليزية البساطة ف التمبير وعدم التقيد عا كان يسمى (الممجم 
'الشعرى ) هصهناء1 عنعههظ عط1 1 

بلكانوا يؤثرون السكلات الألوفة الشائمة الاستمال » ثم الاهتام بالنفس الإنسانية 
فى أبسط صورها » فل يحفلوا باملوك والأعىاء ورحال الاشية والأبطال » كا كانت تحتقى 
الدرسة الاتباعية ( الكلاسيكية ) » وإعما فتشوا عن النفس الساذحة البسيطة التى لم يلومها 
الثفاق الاجناعى والرياء والريف » وراحوا يسبرون أغوار تفوسهم وتفوس العامة من 
اللشعب » ويفصحون عما تكنه هذه النفوس فى دقة ووضوح » كا أغرموا بالطبيمة انا 


شديداً 3 


.)١ ١. راك ترعتا لعد الرعن ث#- ى ل٠ دراسات أدمة‎ )١( 
ع ار م اران رر ال لي‎ 


ميم 


كان شعرجم -وجذانيا ذانيا يفبع من قرارة 55 ؛ ويستوحى مشاعرهم وحدها » 
ولكنهم ل يكونوا متشائمين ٠‏ ولم يفعل مهم الأمى ما فمل بإخوانهم شعراء الرومانسية 
الفرنسية » الذين صبغوا شعرهم صبغة حزينة سوداء ؛ نتيجة للكبت وخيبة الآمال 
ف الإمبراطورية التى شيدها نابليون ثم قوضتها رياح الأحداث العاصفة » واللحراب الذى 
حل بفرنسا على أر تلك الحروب الطويلة التى أغرت ال والترمل والفقر والفراغ القتال . 

بيد أن المدرسة الإتجليزية التى أنت بمد زحماء المدرسة الرومانسية الأوائل جنحت إلى 
الواقمية » وتسكشفت لحا الطبيمة البشرية فى أبشع صورها وعثل لما ذلك الصراع الداى 
فى الجتمم الغربى بين النزعات والرغبات التباينة » وعبرت علا تعبيراً مباشراً » فجاء أدها 
حزيئا كيبا مقشانا » عثله بروننج» وو » وويمان » و وماس هاردى وأضراءهم . 

وقد قرألم شكرى ك! قرأ لأسلافهم » ومن لم" أصيب بمدوى الحزن والكابة التى 
صارت طابع شعره كله . وقد أنيح له أن ذهب إلى إلترا عقب مخرجه ىق مدرسة المعلمين 
المليا » ومكث لمة بضع سنوات زادت فها ثقافته الأدبية واتسعت آفاقها . وقرأ كثيراً 
بالإتجحليزية عن الآداب الأوربية الأخرى ثم عاد إلى مصر » وزادت صلته وثاقة بالمازف 
والعقاد » وأخذ بوالى إصدار دواوينه الشمرية حتى باغت سبعا ى بضم سنين آخرها 
سنة 19415 وقد قناّم المقاد لدنوانه الثاى »كا كتي هو مقدمة الجزء المامس من دوانه » 
وتعتبر هذه القدمة دراسة طيبة ارأنه فى الشعر والطريقة التى يحب أن يسلكها الشعراء » 
وقد وشم فمها أسس هذا الذهب الجديد ى الشعر » ذلك الذهي الذى سلكه صاحباه 
المازنى والعقاد على اختلاف يدهم ى الاهّام بالعاطفة والفكر حيث زواج شسكرى بنهما» 
.وار المازتى العاطفة » واتفرد العقاد بالفكرة . | 
0 ويقر امازتى بأن شكرى هو الذى هداء إلى الطريق السوى فى الشعر حيث قال600 
« ولقد غبر زم نكان فيه شكرى ور النزاع بين القدم والجد.د > ذلك أنه كان فى طليمة 
الجددين إذا لم يكن هو الطليمة والسابق إلى هذا الفضل » فقد ظبر الجزء الأول من ديوانه » 
وكنا بومكذ طالبين فى مدرسة العلمين العليا وكانت ساتى به وثيقة » وكان كل منا مخلط 


."١-6 من أريل بمنوان « التهديد فى الأدب‎ ٠ حريدة السياسة عدد‎ )١( 


ع4 بس 


صاحبه بنفسه ؛ ولسكنى لم أكن بومئذ إلا مبتدثا » على حين كان هو قد انهى إلى مذه. . 
ممين فى الأدب ٠‏ ورأى حاسم فها ينبئى أن يكون عليه . ومن اللؤم الذى أيجاق بنفسى 

أن أنكر أنه أول من أخذ بيدى وسدد خطاى » ودلى على الحجة الواضحة » وأنتى لولا 
عونه الستمر لكان الأرجح أن أظل أ خبط أعواما قد لكان من الحتمل جداً أن 
أضل طريق الهدى 6. 


قال الازنى هذا ء بعد أن جحد فضل ش-كرى » وأساء إليه إساءة بالخة فى «الديوان» 
حيث سماه صلم الألاعيب ‏ ؛ وجحد كل ماله مر فضل » ورماء بالحنون » وجرده من. 
كل صفات الشعراء ٠‏ تما آلم شف كرى أشد الألم ١‏ وزاده زهداً ى الناس والحياة وتشاؤما » 
فكثر المزلة والانصراف عن قول الشعر إلآّ ماما فى أوقات متباعدة »كا قضت هذه العركة 
على امازنى وصرفته .عن قول الشعر . ش 


حدد شكرى مبمة الشاعر يقوله(١):‏ « ينبنى لاشاعى أن يتذ >" ين شفرة 

أله لايكتب للعامة ٠‏ ولا لقرية ولا لآمة ؛ وإعا يكتب لاعقل البشرى و نفس, 

00 أن كان ؛ وهو لايكتب لليوم الذى يعيش فيه » وإعا يكتب لكل يوم وكل دهر » 
وهذا ليس معناه أنه لأيكتي أولاً لأمته التأثرة يحالتها التبى* ببيئتها . 


ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن برق إلى هذه المزلة » ولسكنه باعث من البواعث. 
التى حمل شعره أشبه بالمحيط - إن ل يكن , يط - منه بالبركة العطنة فى الستنقع الوبى». 

ومعنى ه_ذاأن الشاعر يجب أن ستوحى. ئفسة ويعير عمها غير ملتفت إلى العامة 
أو القرية أو الأمة ؛ وأن كوت نظرته شاملة للانسانية ججماء وليست لية خاصة ‏ وهو 

ويفهم من هذا أنضًا . نفوره من عر اأناسيات والأحداث اايومية التى حيط بالتاعر ل 


وقد صرح بدلك فى مقدمة ا زء الرابع مث قال : « وبعءض القراء ار اد 
الاجماعى 0 ويعى شهر المؤادث اليومية مل افتقاح حزان أو بناء مدرسةه أو 2ل جراد 


)١(‏ مقدمة لأجزء الهاءس 


ه9858 د 


أو حريق فإذا رفم الشاعر عن هذه الحوادث اليومية » قالوا: ماله ؟ هل تضب ذهنه ؟ 
أو جفت عاطفته ؟ . 1 

و يكن الشمر عند شسكرى كلاماً مزوةا مرصوفا » عذب الجرمن والنغم سب 
ولكنه معنى وفكرة وعاطفة قبل كلثىء » والعانى البسكر تتولد من سواها » وهذا 
لا يتأتى إلا” بإدمان القراءة فى نهم وشراهة » فكثرة الاطلاع خير زاد للشاعر » تثير 
.خياله » وتحشد أمامه الماتى مختار جيادها » وتبمثه على التأمل ٠‏ 

وكان شسكرى من المولمين بالقراءة فى الأدبين العربى والغربى على السواء وفيه يقول 
العقاد”2 : هل أعرف قبله ولا بعده أحداً من شمرائنا وكتابنا أوسم منه اطلاعا على أدب 
اللغة العربية وأدب اللغة الإمجليزية وما يقرجم إلبها من الانات الأخرى» ولاأدكر أننى 
حدثئته عن كتاب قرأته إلا وجدت عنده علا به وإحاطة مخير ما فيه » وكان محدثنا أحيانا 
عن كتب ل نقرأها » ولم نلتفت إلها » ولا سبا كتب الققسة والتاريخ )وى جدوى 
القراءة وأثرها فى الشمريقول شكرى : ش 

« الاطلاع شراب روح الشاعر » وفيه ما بوقظ ملكانه وبح ركبا ويلقح ذهنه » ولفتن 
الشاعر يفبوع » والاطلاع هو الآلة التى يرفم بها ماء ذلك الينبوع إلى الأماكن المالية » 
والشاعر ى حاجة إلى محركات و بواعث » والاطلاع فيه كثير من هذه الحركات والبواعث ؛ 
والأديب الذى لا يقوم بالاطلاع كالاء الجن المسيطن الذى لاتحركة محرك . 

«وكنا كان الشاعر أبند مرمى , وأسمى روحاً كان أغزر اطلاعاً فلا يقعسر همه على 
ور شى٠‏ قليل من شعر أمة من الأمم » فإن الشاعر حاول أن يعبر عن العقل البشرى » 
والنفس الشرءة » وأن يسكونخلاسةزمنه » وأن يكون شعره تار خا للنفوض ومظمر مابلنته 
النفوس فى عصره 4 . لا 

وإذا كان شسكرى قد استطاع أن يفيد شعره من كثرة اطلاعه فتغزر معانيه » ويطرق 
أبوا! جديدة فى الشعر لاعبد للعربية مها ولا سما فى الشمر الوجدانى الذانى"» فإن الازنى قد 
استساغ أن يترجم شعر غيره وينسبه لنفسه » وقد صدر الجزء الأول من دنوانه سنة 15.14 


)١(‏ >2 احلال مدر نبرابر 5هور. 


745 لب 


وفيه بعض الشعر التقول عن الإمجليزءة مدعي أنه له مثل قصيدة « رقبة حسناء © وههى 
«لشلى » والجزء الأخير من قصيدة 5 أماتى وذكر » وهى « لبيراز 6 وأو لهذا الجزء 
« ياليت حبى وردة »© » و «فتى فى سباق الوت »6 وهى «لحود » وغيرها ما جمل شكرى. 
يفزع من 0 السرقات ؛ إذ ليس معنى سسءة الاطلاع وكثر ة القراءة والتجديد فى الشعر 
أن نسطو على ! بار سوانا دون التنوبه بهم وبفضلهم » فنمى على الازثىهذه السرقات وأذاعبها 
فى الناس ٠‏ وهو العليم بمواطنها فى الشمر الإيجليزى ٠‏ ول ينتفر المازقى لأتاذه وصديقه. 
صراحتة فى محمه فى إفشاء سره »؛ فشن عليه حملة شعواء فى « الدىوان 6 » د كرناها 
اتنا » وقد قضت عامها ممأ فى ميدان الشعر . 

ومن يتملى كلام سُسكرى فى فائدة القراءة وأثرها ى تزويد الشعر بالعاتى وإثارة 
الميال » .درك أن شكرى ممن يوثرون الْعنى على الافظ والصياغة وكان هذا طأبم مدرسته 
وجرى على سنته زميلاه » وقد أضر ذلك بشعرثم ؛ لأن المانى فى الشعر لا تقصد لذاتها » 
ولكنها تقصد حين تلبس “وب الفن الرفيم » مصحوبة بالموسيق الشعرية الخلابة » فإذا 
١‏ كلق الشاعر لام ول يعي أ ركان اشير الألترئ ثرا شنط عهرة إل معو الكل: 

ول يكن شكرى تمن يهتمون باختيار الألفاظ ذات الجرس والرنين بل كلف بالبساطة 
فى التعبير وباستمال الكلات الألوفة » وهو بهذا يقت أثر المدرسة الرومانسية الإجليزية 
التى نرت من المعجم الشعرى ويقول : فوجدت بمض الأدياء به يقسم الكلات إلى شريفة 
ووضيعة » ونحسب أن كل كلة كثر . استمالها صارت وضيعة ان 
مارت فريقة »هذا نقد السيق الوق وفؤمن الآراء فى الأدب » العيب فى استممال 
الكلمة فى غير مواضمها 4 . 

وعبّر شكرى عن سخطه على طريقة الشعر الموروثة » وثار ل 
وقد راعه اهمام الشعراء بالتشابيه والاستعارات والبالنات من غير أن يكون لما أثرها 
فى القارىء أو السامع وذلك حين يقول : « وفد فسد ذوق المتأخرين ى الحسكم على الشعر 

تى صار الشعر كله عبثاً لا طائل حتهاء» فإذا تنزلوا جملوا حبيبهم مصنوعا من قر وغصن 
وتل وع-ين من عيون البقر ولؤاؤو برد وعنب وارجس . . . الخ ومثل ذلك قول الوأواء 


الدمشق 1 


بعلا سم 


فأمطرت واوا من :رجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد 
ل كاف اا اكلام 
فيملا” ان لوسات» “الس د لس اله » وليس هو عقد صلة بين 
محسوس وخسوس أو بين معنوىقى ومحسوس ١‏ فوصف الأشياء لدس لشعر إذا ل يقترن 
بعواطف الإنسان وخواطره وذ كرياته وأمانيه وصلات نفسه 08 والتشبيه لا براد لذاته 4 
واعا براد لشرح عاطفة أو وضيح حالة أو بيان حقيقة 0 وأجل الشعر عنده ما خلا من 
التشنمهات البعيدة والفالطات النطقية . 
وهو هذا بريد أن تحمل التشبيه وسيلة لجل أثر الشبه فى نفسه أو الإبحاء مهدا 
الأثر فالتشبيه إذا ل يقرن بالعاطفة أو لم يكن وسيلة لنقلها فلا فائدة منه ولا جدوى فيه . 
وقد ضرب مثلين على الشعر الجيد الذى وصف حالة مشبعة بالماطفة فكان أره 
فى النفس رائماً أولما فى الرثاء قول مويلك تر امرأته وقد خلفت دايعا مشر فوسف 
حالة هده البنية لهل واد أمها : 
قاقد ركت صغيرة مرحومة- لم تدر ماجزعاً عايك فتجزع 
فقدت شهائل من زامك دملوة فتنيت اكور أهلبا وتقجاع 
وإذا سمت أنينها فى ليلها ‏ طفقت عليك شئون عينى تدمع 
فهو ل يملمك شيئا جديداً لم تكن تعرفه » ولم يسهر خيالك بالتشبمهات الفاسدة 
والنالطات المنوية » ولكنه ذكر حقيقة » ومبارته فى مخيل هذه الحالة ووصفها بدقة 
ا لبن 
بنسى وأهى من ع إذا عرضوا له ببمض الأذى لم يدر كيف يجيب 
5 يمتذر عدر البرىء و رَل به سكتة حتى يقال مريب 
مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق اانفس وممهزها هزا والثمر هو ما أشمرك وجملك حس 
عواطف النفس إحساسا شداً ©. 


- 4 ست 


وقد بين شكرق اأفرق بين الحيال سمناةمنعووس1آ والوثم إع موا لأن كديرا من 
الشعراء مخلطون بينْهما » فيفسد شعرثم وذلك <ين يقول : « إن التخيل هو أن يظهر 
الشاعر الصلات التى بين الأشياء والمقائق » ويشترط فى هذا النوع أن يعبر عن حق » 
5 ر 
والتوم هو أن يتوم الشاعر بين شيئين صلة ليس لما وجود » وهذا النوع يذرى به 
الشعراء الصغار » ولم يسم منه الشعراء السكبار ومثل قول ألى الملاء المعرى : 
واهحدم على جنح .الدجى ولوانه أسد يصول من الهملال عخلب 
والصلة التى بين الشبه والمشبه به صلة وحم ليس لما وجود » وكذلك قول أل الملاء 
فى سهيل النجوم : ْ 
ضرجته هما سيوف الأعادى فبحكت رجة له الشعريان 
000 0 ؟ الى جل هذا انيت ري ات ين التخيل داوم 5 
ا 
كالكوكي الدرى أخلص ضوءه حلك الدم ى حتى تألق. وانحل 
فبذا تفسير لاحقيقة وإيضاح لها » و كذلك قول الشريف الرضى 
ما للزمان رى قوى فزعزعهم 2 تطائبر القدعب للا سكه الحجر 
3 2 ص 
والةعب القدح » فهو شبه فرق قومه 0 بتطاير أجزاء الإناء الكسور٠وهذا‏ أيضا 
“وضيح لصورة حقيقة من القائق وعى تفرق قومه ٠‏ وف المق إن هذه التفرقة بين الخيال 
والوثم قدل على رهافة دس ورقة ذوق وحسن تفهم للشمر ؟ وقد عد العقاد شسكزى رائد 
هذه التفرقة » ووحها فى كثير من مقالانه النقدية كا ستأاى لمعك . 
والممالى (١‏ شعرية عند شكرى هى دع د الع # وارافة و خازية وا كو ال نفسه 
وعارات عواطفة . 
ل ومن الأمؤر النقدية التى نادى بها شكرى وحدة القصيدة وقال فى ذلك : « قيمة | 
الببت ف الصلة التى بين معناه وبين موضوع القصيدة ؟؛ لأن البيت جزء مكل » ولايصح 


وعم 


أن يكون البيت شاذاً غارجاً عن مكانه من القصيدة إميداً عن موضوعها » وينبئى أن ينظر 
إلى القصيدة من حيث هى ثىء فرد كامل لامن حيث هى أبيات مستقلة » . 

وقد قلنا فى غير هذا الكتاب”؟ تعليقا على رأى شكرى هذا : « وهذه الدعوة 
إلى وحدة القصيدة ثورة أخرى على نظام الشمر العرف الذى كان البيت فيه وحدة مستقلة » 
كينا نلاحظ أن شكرى لم يتطرف ى دعوته مثلما تطرف العقاد من بعد » حين دعا إلى 
الوحدة المضوية وإلى أن القصيدة بنية حية ؛ وكل الذى أراده شكرى ألا يكون البيت 
غارجا ساعن موضوع الأسيدة أن أن الفسيزة تكون كلها ذات موضوع واحد » 
لاعدداً من الموضوعات »كا كانت القصيدة المربية التى وضم أسسها الجاهليون . 

إن وحدة القضيوة 6 أرادها شبكر قد يحققت لدبة » نكل قصيدةمن شعرهغالباذات 
موضوع واحد » مرتبطة أبياتها بمضها يبعض ولسكن ليس بالقدر الذى إذا قدمت فيه با 
على آخر» أو أخرت ببتاً أو حذفته اختل نظام التضيدة وأبتر المعنى كا أراد الأستاذ المقاد 
ونهسكم بشوق فى قصيدته التى رثى بها مصعاق كامل . 

إن طبيعة الشمر الوجداتى أن يكون انفعالات.يتلو بعضها فم وليس انقمالا واحداً 
متصلاً » وذلك لتعدد الا تفعالات وتباينها وغ 220 ؛ وم تتحقق الوحدة العضوية 
أبداً فى الشمر الوجداتى لدى أى شاعر من شعراء العالم » الاأهم إلا إذا نظمها على طريقة 
القصة » فهنا فقط يحوز أن تتحقق » وى شعرنا القدى حتى الجاهلى منه أمثلة عدة لوحدة 
القصيدة إذا حاءت قصة 6 . 

وقد حاول شكرى أن مخرج على القافية المربية فى القصيدة فنظ. الشمر المرسل وهو 
الوزون غير اللقى > وقد أنعى دبوانه الأول ( ضوء الفجر ) بقصيدة طويلة من الشعر 
الرسل نحت عنوان 8 كات العواطف » ٠‏ ويحد له فى الجزء الثانى قصيدة من هذا النوع 
بعنوان « واقمة أبى قير »© وأخرى « نابليون والساحر الصرى » . ٠‏ 


وقصيدته « كلات العواطف » أفكار متناارة » وأبيات مستقلة بعضها عن بعض » 


. حراسات أديية + اس 49؟‎ )١( 


ساوهة/” د 


ول يكن عة ضرورة لأن تأتى بالشعر المرسل إذ لم تأت مرنبطة ارتباطاً تامأ » وطويلة طولةة 
مفرطأ ٠‏ فتسكون القافية الموحدة يحهدة للشاعر أو متكلفة . . 

وربعا ساقها على سبيل التجربة » ولكنها مجحربة مزقت أساساً من أسسى نقده »وهو 
للدعوة إلى وحدة القصيدة وترابط أبيانها ى المنى والوضوع - وقد كان الوضوع 
وجدانيا ولذلك نفرت مها الآذان فعدل عنما إلى الأقصوصة الشءرية فى ( واقمة أفى قير ) 
وفى (.نابليون والساحر الصرى ) .. 

والتأمل ى شعر شكرى تثمثلا فى دواوينه السبعة » وى نظراته النقدية التى اوقا 
فى بعض مقدمات هذه الدواوبن يدرك أن * شسكرى ل بهم من ضروب الأدب إلا بالشعر » 
ول يمن من فنون الشعر إلا بالشمر الوجداق الذاتى الذى يصدر نتيحة نجربة خاصة » 
ول يلتفت لشئون الحياة حوله » وبذلك ضاق مفهوم الشعر لديه غرضاً وأداه » فل يكثر من 
الأقصوصة الشعرية » ولم ينظم المسرحيات التى تتيح للشاعر الفرصة لحلق الشخصيات. 
التباينة ودراسة الجتمع : ولم مهتم بالشعر الوضوعى 5 الى ليد ف لانت اريم 
وكأنما الدنيا كلها تركزت فى نفسه . 

ومهما يكن من أمر فقد خلا شعره من الديع والرثاء ( إلا النادر ) وهو رثاء جديد » 
ليس فيه العويل والصراخ والنحيب ٠»‏ وإعا فيه تآملات ذهنية وحديث عن الوت 
وسطوتة . : 

وكان الشعر عنده 2 رحلة إلى عالم أجمل وأ كل وأصدق من هذا العالى » رحلة إلى عام 
حمس المرء فيه لذات التفكير أ كثر مما يحسها فى هذا العالم الأرضى 64.. 

ومع أنه عنى بالشعر الوجداق الذانى » فقد عرج على بمض افاتنا الاجماعية ول مخض 
فى السياسة بالجزء الأول إلا مرة واحدة حين اشتد النزاع بين المسامين والأقباط . 

لقد كان شسكرى واسع الثقافة جدأ * وكان شاعراً ميهف الذوق والحس » 
طريقه فى الشعر » وكان له مذهس كوه بعد دزاسة » وكنا نننظر منه أن ا 
وبدعو أليه وبيسط قضاناء وندافع عنه ؛ ولكن حياته الأدبية كانت قصيرة » وجنى عليه. 
فرط حساسبته وطموحه الشديد » وتوجمه تسكر الناس له فآثر المزلة وحرم النقد الأدنى » 
والثير غنات عدء الحقلية. الفذة اد" 


زه - 


وإن جبد زميله المقاد أن يسد الثغرة بكتاباته الستفيضة فى اانقد والدعوة إلى هذا 
الذاهي الحديد فى الشعر . 
و 
كان المقا د كزميله شكرى ممن تأر بالأدب الإجليزى فى مذهبه الشمرىعوق نظراته 
النقدية » وقد بين هذا ف قوله : « وأما الروح فالحليل الناثئىء بعد .شوق كان وليد مدرسة 
لاشبه بها وبين من سبقها فى تاريخ الأدب المربى الحديث » فهئا' مدرسة أوغلت 
فى القراءة الإبجليزءة » ولم تقصر قراءنها على أما زاف من الاادت'الفرنى »15 كن يذل 
على أدياء الشرق الناشئين فى أواخر القرن الغاار » وهى على إيغالها فى قراءة الأديا:والشمراء. 
الإتجلدز » لم تنس الا لمان والطليان والروس والا سبان ٠‏ واليونانواللاتين الا قعمين .و لسلما 
استفادت من النقد الإجليزى فوق فائدتها من الشعر وفتون السكتابة الا خرىءولا أخطىء 
إذا قلت : إن ( هازات ) هو إمام هذه الدرسة كابا فى التقد ؛ لا نه هو الذى هداها إلى 
ممائى الشعر والفنون » وأغراض الكتابة » ومواذع القارنة والاستشهاد. وقدكان الا دباء 
للصربون الذين ظهروا أوائل القرن العشر بن يمجبون ( مهازات ) ويشيدون بذاكره 
ويقرءونه ؛ ويعيدون قراءته نوم كان هازلتميملاق وطنه ؛ مكروهامن عامةقومه “لا نه كان 
مدعو فى الا دب والفن والسياسة والوطنية الىتمير ما بدعون إليه » فكان الا “دياء المعمر بون 
٠‏ مبتدعين فى الإعجاب به لا مقلدن ولا مسوقين . ولقد كانت المدرسة الغالبةعلى الفمكر 
الإيجليزى الا مريى بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر عى الدرسة 
التى كانت مغروفة عندهم عدرسة ة (النبوءة والجاز ) »أو هى اأدرسة الى تتالق بين حرها 
أسماء كلر ليل » وجون ستيوارت مل » وشيلى ؛ وببرون» ووردزورت(١)‏ انها مدرسة 
قريبة ممها مجمع بين ألواقمية والمجازية »؛ وهى مدرسة برونئج » وتفيسون » وإمرسون ». 
ولويجفاو » وبؤ » وويمان ؛ وهاردى ؛ وغيرهم تمن هم دومهمق الدرجةوااء 6 امف 
من روح وؤلاء الغىء الكثير إلى الشعراء المصريين الددن كوا عرق ورطلاه 79 


(1) وهى المدرسة الإرداعية وقد فصلنا خصائصم,! فى كتاينا (اسرحية) فارجم إليه . 

(؟) راجع خصائس المدرسة الواقمية فى كتابنا ( المرحية ) وسترى أمة الأب.اب الى أدتث يهذه. 
المدرسة إلى التغاؤم . 

(؟) شعراء مصير وبيئاتهم فى الجيل الماضى س ١55-151١‏ , 


وهازلت كان عنيفا ى نقده لأ كثر ماكتب معاصروه ؛ وقد قال عن تيه : ١‏ أن 
لأشىء اذالم 1كين نقادة © وكان يقول ما فى نفسه بعسراحة تامة ول يكن يكن يستطيم البكتابة 
من غير صراحة » ولو أطلق لأهو انّه العنان حيما كان يتكلم عن الا“دباء الا'قدمين ما جءل 
من أى أديب معاصر له مثلا يحتذى » وقد قال فى تعليق له 1 حوار ل : « إلى 
أسدقك ينما عدح لا حيما تذم © وكان يصور معاصريه كا يرام » ويحمل من أخطاهم 
وهفواعهم جزءاً فى الصورة » لا حابى ولا يحامل » ولا ا 0ب 
ويقول عنه (دى كوسى ) : لقد وضع هازلت: نفسه فى معارضة قوية مع كل ما هو 
نافع 5 الشمس فى هذا العالم ؛ ومع كل الشخصيات القوءة ذات السيطرة فى إتجلترا"» 
وهذاهو السب ف أنه كان مكروها . 
كان كثير التفسكير » والمزلة ٠‏ عاش عزبا» عازفا عن الشهرة ومظاهر الحياة» وكا 
أكثر من التفسكير إزدادت نظراته إلى الحياة سواداً وتشاؤم 2 » « ولم يكن هازلت تقيراً 
فى المشاعر ااعميقة » أو أسمى أنواع الإلهام وراء الثل الأعلى فى المير » ولكن ليس لذوقه 
الأدبى أصول رئيسية يعطى ها أى إشارة أو دليل حو أهدافه ؛ وليس عة نقط مركزية 
فى ذهنه » تدور حولحا مشاعره » أو تتبلور خيالاته وليس عة فارق واضح بين مواهبه 
التخيلية وذكائه . . . . أأما فى نقده فبدلا من أن يقودنا نحو هدف ممين » أراه يفتح أمامنا 
طرقاً حانبية عديدة » نعاتى من النظر الطويل إلمها الثىء الكثير ؛ حتى ننسى الفاية 
.فى رحلتنا”؟" 6 . 
هذه هى الصفاتالمامة البارزة فى نقد هازات الذى أعجب به العقاد كثيراً ؛ ونج منبجه 
فى النقد » ألما المدرسة الأدبية النى أعجب بها العقاد .وهى مدرسة بيرون ووردسورث فعى 
الدرسة اانى عنيت بالحياة الإنسانية فى أبسط مظاهرها » تاركة كل ما يتألق فى صفحات 
' التاريخ وهى الى أغرمت بالطرينة + وتذوقها بحدة وحرارة » ووقفت طويلة” أمام أقل نتاج 
01 راع رفوو للع تموودو قوم 6ف 5و امور 10 مف 1 اه 
نوو 0نه!:0 الإععمته0) هل لصة ااتامم ,عولنعمعاه0 رط 
وراجم كعاب هازات. فى النقد مهم فط؛ 1ه إنعم5 مط : 
(؟)راحم .2.214 .1انعدءنظ متأمنعوة .87 اناعم سوزان ا 
(؟) المصدر السابق © 01. 
«1) راجع .” ,551؟ .ذه” ا مرعموع8 وأعيهطم 8031 


7هم؟ 3 


للطبيعة تعامل جاله وتتمى محاسنه » وتستوحيه وتستلهمه » ودعت إلى البساطة متجنبة 
ازخرفءوالأتماط الضخمةالطنانة » وى ذلك يقول وردسورث ومقدمةه4ه!له8 اانا 
أوالحكايات الشعبيةالشمرية: إن هؤلاء الذين تعودوا من كثير منالكتاب ال حدثين العبارت 
الأزخرفة الطنانة » إذا أصروا على فراءة هذا الكتاب حتى ١‏ خره فإنهم سوف يمانونمن 
إحساسات غرببة متغيرة ٠‏ غير رشيقة . وسوف ,بحثون عن الشعر » ويضطرونللسؤالعن 
أى نوع من الجاملات سمح لهذا النوع من السكلام أن يسمى شمرا7!؟ » وذلك ليساطته » 
ولأنه تناول المياة الألوفة التى لم يتعود الشعراء أن يأسهوا لا أو يمنوا بالتحدث فبها . 

وأا هؤلاء الذين أنوا على أعقاب تلك الدرسة من أمثال هاردى ٠‏ وويئان » وبو» 
فعى الدرسة المتشاتمة المتصوفة » المفرقة ى تصوبر أبشع مافى الإنسانية؛وهى فى نفس الوقت 
يجنح إلى الواقمية؛ والوافع ملىء ٠‏ بالمآمى والأوصاب الاجماعية؛ولقد أور رنهم تغلغلهم ىالواقم 
اشميزازاً من امجتمع الانسانى وَزعندا فيه 0 منه وتشاؤما قى الحياة؛ولقد 000 
تشاؤم هاردى كثيراً » بل نراه يحذو حذوه فى دبوان ( أعاصير مغرب ) ؛ حين اختار اسم 
الديوان » وحين نظم فى الحب وهو فى الشيخوخة كا نظم هاردى » ودافع عن رأبه هذا 
بعنطقه المهود . وراه تشاءم كا تشاءم هاردى فيتمجل غروب الحياة »ولا سل فى هذا اقتبس 
رأى ( بيرون ) وهو ف ااسادسة والثلاثين من حر ه : « أن لهذا القلب أن بسكن ا 
عليه أن يحرك سواه » ولكنى » وقد حرمت من ل حسى نصيباً من الحب 
أن أهوى . إن أياى الكتوية على الورقة الذاوية » إن زهرات الحب وعاره » ذهبت إلىغير 
رجمة » إعا السوس والديدان وحسرة الأننى » هى لى . . . لى وحدها ميا ا 

ولست أريدهذاالقامآن أسبب ف تبواذ خسائنص لسن اد ب تأثر بها المقادوالازق 

وشكرى » ومن تتاذ لهم بالتفصيل ؛ ؛ فلذلك موضعه من السكتاب عنذ اكلام عن الدرمة 

الجددة فى الشمر العرلى الحديث . ولكن <سينا ى هذه المرحلة أن نبين أثرها ى نقدثم 
للشعر. ؛ وتوجمههم للاأدباء » ولا سما أثرها فى الأستاذ العقاد » وهو أ كثر من تسكام من 
النقاد عن الشعر » وعن مذهبه فيه . يقول العقاد : 


]آز١<:1ءوإ راحم مقدمة هولوالوتا‎ )١( 
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وقد استطاعت هذه الدرسة الدسرية أن تقاوم فسكرتين كلتاهها خاطثة ناقصة » وإن 
احاءت إحداها من المافى ٠»‏ وحاءت الآخر ى من أحدث الأطو ار فى الاجماع » ونمنى 
انك 95 تلاك التى ينهم أحابها أن ( الأدب القوى ) هو الأدب الذى بذ كر فيه 
الظواهر والعالم القومية بالأسماء والتوارريخ والحوادث » وهكذا كان جيل شوق وحافظ يفهم 
( القومية ) التى تنبئى لشعراء الصريين ؛ فليس من الأدب القوى عند أن يصف الشاعر 
عواطفه الإنساءية ؛ أو يصم الحميط الأطلسى » أو نهر دجلة »أومناظر لندن وباريس ؛لأن 
هذه الأشياء لاتحمل اسم النيل ومصر والهرم؛وأخبار الصحف الحلية والحوادث الداخلية . 
وه فكرة خاطئة ناقصة تنفمها أمثلة من العظماء الشغراء فى كل زمن وكل أمة . 

وأمًّا الفكرة الثانية التى قاوممها مدرسة الشعراء المصربين فى الحيل الحديث فعى 
الفسكرة الاشترا كية المقيمة ‏ التى رم على الأديب أن يكتن حرفا لاينتهى إلى ( لقمة 
خر )أو إلى تسحيل حرب الطبقات ونطم الاجماع(') . إلى أن يقول : « فدرسة الشعر 
اللصرى بعد شوقى تعنى بالإنسان ولاتفهم ( القومية ) فى الشعر إلا على أمها إنسانية 
مصبوغة بصيغة وطن مر الأوطان »وم تلق الما كله إلى شعور الإنسان فى جميم 
الطبقات » وهى على هذا مدرسة الطبيعة والإنسانية 6 . ولقد قال الأستاذ المقادق مقدمته 
.لتحزء الثانى من دءوان عبد ا( من شسكرى سنة 19435 . 

« إن الشمر فد يسلى وبرفه عن الحواطر ا 
الشمور ؛ ومين الامة فى حيامها المادية والسياسية والاجماعية » وقال فى مواطن حر 
' « إن الأدب الصحيح الساى القى ينبنى أن يتخذ مقياساً تقاس إليه 557 
الذى عليه بواعث اله يأة القومية ٠‏ ومخاطب به الفطرة اللإنسانية عامة » أما'_ أملته واعث 
التسلية والبطالة » وخاطب الأهراء المارضة » فهو أدب فث مرزول ون يلق 
بده وحار بته 6 ٠‏ 

فهو فى هذين النصين يعدال من فسكرته فى محارية الشعر القوى كا فهمه شوق وحافظ 
)١(‏ وهو بهذا ينعى على حانظ وشوق وءبدااطاب وعرم وإخواتهم شءرثم الاجيامى وحلهمأ ولى ' 


الأمر على المناية بالفقير وعاربة الجهل والمرض فى مص . 
(؟) مطالمات فى الكتب والياة سن 4. 
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ومن سار على نبجبما » فقدكان هذا الشعر يمين الأمة ى حيانها الادية والسواسسية 
و الاحباعية ٠‏ وعليه بواعث الحياة القومية ولا ريب . 

وتراه ى مواطن آخر يفسر الشمر الاجناعى تمسيرا جديداً فيقول : 

8 إن الشعر الصادق يعبر ع نكل نفس » وهو ,ذلك يعبر عن الجتمع بأسسره ويؤثرفيه » 
وأا نمده شعراً اجماعياً وإن لم يدون حادثا قوميا أو بمحوء”'' » ولا شك أن الجال والحلال 
ليسا وةفاً على مصر وحدها ؛ والشاعر المرهف الس » الذوءاق ةللجالو الحلا ليراها ومواطن 
كثيرة من العالم » وهو حين يصفهما » وينقل إلينا عواطفه إزاء ما يرى سواء كان ذلك 
فى لندن أو بلريس أو غيرها من بلاد العالم عا ينقل إلينا !إ<ساسه الذالى ومشاعره الخاصة 
ومن السعتان نسمى شعره هدأ درا و ٠‏ لان المراد بالشعر القوى ذلك الذى محفز 
الشاعر و بحث الحمم على إعلاء شآن الوطن أو محيد تاريخه . أو وصف ددائم آثاره وجال 
طبيمته ما بِيمث ف النفوس الإعجاب به والحب له والفتاء ق سبيله . 

ولمل الأستاد المقاد أراد ألا يقف الشعراء أنفسهم على هذا الضرب من الشمر القوى 
الذى بحمل اسم النيل والهرم ومصر » وأن تتسع افاقهم فتشمل الإنسانية جماء . 

ولكن عذر هؤلاء الشعراء فى تلك المقبة أن مصر كانت ى مراع مير مع قوى 
الاستمار الغائهم النى جه د كل الحهد فى أن يمكن لأقدامه فى هذه الديار واصطنم كثيرا 
من ذوى النفوس الضميفة » وفرض علينا امته وثقافته » وعمل على مس الروح القومية ' 
والتشكيك ى القم التى كنا نقدسها ويحتق مها . فكان الشمراء بحسون بآلام هذه 
الأمة الكاخة ٠‏ ويدركون عنف هذا الصراع فترجموا عن أحاسيس مواطنمهم وشجعوثم 
وثبتوثم مهدا الثمر القوى »: وعملوا على غرس محبة هذا الوطن وإعزازه فى قلوب , 
مواطتهم . ش 

ومع هذا فإن شوق بخاصة لم يقف شعره عند حد الثيل واللهرم ومصر واثارها فله 
عشرأت القصائد الرائمه التى قلا فى غير مصر فن فى : دمشق وبيروت ولبنان وعاب 


بولون وقبر نابلهون والبسفور والأندلس وطوكيو وسواها . 
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وأسا فسكرة الاشترا كية العقيمة التى عاسها الأستاذ العقاد على شوق وزملائه » وسماها 
حرب الطبقات » فلم يكن يقصد سوى الشعر الاجماعى الذى تحارب الجهل واافقر والرض» 
ويعمل على رفع مستوى الحياة فى مصر وبحث على بعث روح الإسلام والنخوة الوطنية 
حتى مبم _. الثراء عواطنهم الذين قتر علمهم فى رزقهم . 
إن هذه مآس وطنية قومية » وكنا فى مستهل الهضة ٠‏ وهذه قوى معنوية ممطالة » 
وجب على الشاعر ألا بعيش ف عزلة عن قومه » لا يفرح لأفراحهم ولا يأمى لاسهم » 
ويكتنى باستبطان ذاته وسبر أغوار نفسه » وترجة عواطفه الحاسة كا فمل شكرى . 
إن هذا الشعر القوى » والشعر الاجمامى شعر إنسائى ماى ذلك شك مادام 206 
بالعاطفة المعبرة » وما دام هدفه الخير والمال والمق . 
واهمام المقاد وزملائه بالإنسان ترديد لمذهب ورد سورث الذى ذ كره فى أ كثر من 
موضع من رواياته وقصائده » وعرفه عنه مواطنوه ومعاصروه » من ذلك قوله ى التوطئة 
6 ه186 ليس موضوعى إلا قلى الإنسان وحده . 
8288 كه أمقعط زمء؟ عط معط) ععغطؤه مه رعسمط ج34 
ويقول فى ( ميخائيل ) ادءطهذ4ة إنه قيد للتفكير فى الإنسان ؛دف قلى الإنسان » 
وف الحياة الوسانية . 
116 مقسصصط لدع 0828 1ه اقوعط ل 05 
وقد قد اهم وردسورث فوق هذا بالقوانين اافط رية للطبيعة البشرية 3 وهو برى أن هذه 
القوانين يمكن دراستها أحسن دراسة فى الظروف العادية » لشخص عادى ؛ أما من جدات 
أقلام الؤرخين جد لتشهرثم فإنه برام لا ب تحقون كل هذا" , 
وقد قال المقاد ى كتابه ( الدوان ) وهو ينقد شوق ويوجه الحعلاب إليه : «اعم أنها 
الشاعر العظم » أن الشاعر من يشعر بجوهر. الأشياء » لا من يعددها ٠‏ وبحمى أشكالا 
وألوانها 5 ون ليست مزية الشاعر أن ينول لك عن الشىء ماذا يشبه ٠‏ وإعا مزيته أن 
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يقول ماهو » ويكشف لك عن لباءه وصلة الحياة به00 . وقد فسسّر هذا مبينا أثر التشبيه 
والاستمارات فى الشعر وأن الغرض منها ليس تعداد الأشكال والألوان بقوله : «وإذا 
كان وكدك من التشبيه أن تذَكر شيئاً أحر » ثم شبئين أو أشياء مثله فى الاحرار »فا 
ريك "كل أن د كرك آرية ارعة أعيام عرامهل تون واج ولك * التشبيه أن تطبع 
فى وجدان سامعه وفكره صورة واشحة مما انطبع ى ذات نفسك . وما ابتدع الشبيه 
رسم الأشكال والألوارف » فإن الئاس ججيماً رون الأشكال والألوارن محسوسة 
يذانها كا ثراها » وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس » 
وبقوة الشعور ونيقظه وعمقه واتساع مداه وتفاذه إلى سعيم الأشياء يعتاز الشاعر على سواه . 
ولهذا لا ليره كان كلامه مطرباً مؤاراً » وكانت النفوس 'واقة إلى سماعه وإستيعابه » لأنه 
بزبدالحياة حياة » كا تزيد المرأة النور نور » فالراةنمكس على البصر ما يضىء عليها من الشماع 
فتضاعف سطوعه . والشعر يمكس على الوجدان ما يصفه فيزيد اللوسوف وجوداً إن صح 
هذا التمبير » وبزيد الوجدان إحساساً بوجوده . 
وصفوة القول أن الحك الذى لا خطىء ى نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره فإن كان 
لابرجم إلى مصدر أحمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء » وإن كنت تلمح وراء 
الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه الممسوسات » كا تعود الأغذية إلى الدم » ونفحات 
الزهر إلى عنصر المطر فذلك شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية . وهناك ما هو أحقر 
من شعر القشور والطلاء وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة » وما إخال غيره كلاما 
أشرف منه إلا بسكلم” الميوان الأجم » . 
وهو بهذا بشرح نلك النظرية التى قال بها شسكرى وحدد فبها مهمة التششبيه » وقرار. 
الفرق بين التخيل والومم . 
وف الحق إن هذا فهم طيب اوظيفة الشعر وهو أن ينقل الأثر الذى انطبع فى نفس 
الشاعر إلى سامعه فيد الوصوف قوة وجلا » فالشعر هو التعبير اللخيل عن الشعور 
الصادق » وإنكان التكشف عن حقائق الأشياء ولبامها لم مبتد إليه أ بعد 2 ومحسب 
الشاعر أن يبين لنا فى صيغة عذبة ججيلة أثر الأشياء فى نفسه وعاطقته إزاءها . 


)١(‏ ص كاج ل.ء 


(م -؟٠‏ الأدب الحديث ج ؟ ) 


والصووة بأجر زان م ا بأتغامه ٠‏ عحيث إذا اختاف ف لونم 0 5 
أخل" ذلك بوحدة الصنمة وأفسدها . فالقصيدة ل 0 الم ى يقوم 000 
مقام جهاز من أجبزه 1٠١‏ 6 . اي 0 

ولقد قال يعض النقاد القدماء بوحدة الققضيد تباي , وهو من علياء القن الرابع 
المجرى : « مثل القصيدة مثل الإنسان ى أتصال بمض أعضّائه ببمض * 0 
عن الآخر وباينه فى صحة التركيب 5 غادر الجسم ذاعاهة تتخون محاسنه » وتعؤ” معالمه » 
وقد وجدت حذاق المتقدمين » وأرباب الصناعة من الحدثين يحترسون فى مثل هذا الهال 
احتراسا يجنتهم شوائب النقصان »؛ ويقف مهم على مححة الإحسان » حتى يقع الاتصال 
ويؤمن الانفصال ٠“‏ وتأفى القصيدة فى اتفاسب صدورها وأتجحازها وانتظام نسيمها عدنحها 
كالرسالة البليغة » والخطبة الوجزة لا ينفصل جزء مها من جزء”"؟ » وإن كان هذا الكلام 
مخالف بعض الشىء ماقال ابه العقاد فهو لم يكيف بأن تسكون القصيدة ذات موضوعواحد » 
بل تطلي أن تكون كئنا حياً : ومهذا نادى بالوحدة العضوية » ونكرر هنا ماقاناء أناً 

من أن الشمر الثنائى الوجدانى لا ككن أن تتدق فيه هذه الؤحدة العضوية إلا إذا كان 
أقصوسة غنائية » لأن الوجدان يأنى على دفمات وموجات ولا يكون شعوراً داعا متصلا” 
وفكرة مماسكة مترابطة . 

إن النداء بوحدة القصيدة ثورة موجبة إلى ا العربية التى كانت يحتوى على 
عدة أغراض » ويكون البيث فمها وحدة مستةلة » بل عد من عيوب الشعر أن بكون له 
اتصال إعرالى عا بعده أو يتوقف معناه على غيره من الا مالك 

وقد ناد بوحكة القصيدة قبل المقاد وشكرى فيل مطران كا سيأتى بمد » وقد 2 
أفادت هذه الجلة فتغير نظام القصيدة و بطل النسيب التقليدى الذى كان يتصدرها » ولكنم 
يستطم أى شاعر أن يحقق فى القصيدة الفنائية وفى الشعر الوجدانى الذانى الوحدة العضوية 
كا نادى بها العقاد إلا" ى القصة الغنائية ؛ وهذه كانت معروفة قدعا ى الشعر العربى . 
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. وبرى أن لايكون ف الشعر إحالة ويمنى مها فساد العنى» وهى ذُروب فْها : الاعتساف » 
والشطط » وسْها المبالنة وتخالفة الحقائق » ومْها الحروج بالفسكر عن العقول » أو قلة جدواء 
وخلو مغزاء”'2 . وينعى على الشمر إذا كان فيه تقليد. » وهو تسكرار الألوف من القوالب 
اللفظية والمماتى ؛ وأيسره على ألقلر الاقتياس القيد والسرقة”2 ويقول عن البالغة بصفة خامية --. 
إنها علامة من علامات اتحطاط الفكرة فعى خليقة بأن تقل إذا ما انتشرت المعرفة وعنيت 
الأمة بالوقوف على الحقائق والاهمام بالجواهر دون الأعراض2؟» » ولكن المقاد يحاول 
بعد ذلك أن يدافم عن المبالغة فى الشعر فيقول : 9 لقد ظنوا فى حيرتمهم أن الشعر العصرى هو 
اجتناب البالئة » وأن اجتنا ب المبالنة هو التزام الصحة العلمية » وعندى أن الذى يقول لحبيبه 
الاق ين العيين ادق ق زلا ؛ لأن القينى لاتثيره كا سيره بيه عرولا تعر هننه 

بالضياء ما تغمرها طلمة البيب © وبوجه النصيحة للا دباء بقوله : 9 بإلغوا » والتزموا الحقيقة 
الفنية » مكونوا عصريين كأحدث الممر بين 40م : 


. ولماك نمس بالتنافض.فق قوله “فهو يمد البالئة.من عيوب الشعر » ثم هو يدعو إلى 
البالنة مم التزام الحقيقة الفنية » والمبالنة زيادة فى الحقيقة سواء كانت فدية أو غير فنية . 
ويقول العقاد منتقداً هؤلاء الذين بدعون الشعراء لك عثلواعصرثم وأحدائه ؛ وينفعلوا 
ها : « اطلب من الشعر أن يكون عنواناً للنفس الصحيحة ؛ ثم لايمنيك بمدها موضوعه » 
ولا منفمته » ولا تنهمه بالنهاون إذا لم بحدئك عن الاجماعيات والجاسيات » والحوادث التى 
تلهج مها الألمنة » والصيحات التى مهتف مها الجاعير 2*2 »© » ولا برى المقاد من الغهرورة 
أن يمثل الشاعر يبثته » فتمثيل البيئة ليس من الشراءط الشاعرية » لآن البيئة الجاهلة القلدة 
عثلها الشعراء الجاهلون القلدون ؛ ولأن الشاعر التفوق قد تخالف بيثته » وينقطم مابينه وبينها 
فلآ تشمبه ولا يشمهها إلا فى معارض لايصح مها الاستدلال9؟ و 


(١)الدوان‏ س .٠4‏ (؟) نفس الأمدرس وه . 
(؟) خلاصة اليومية س 18 . ْ 

(4) البلاغ الأسبوعى ؟؟ من مانو سنة ١١151‏ س 13١‏ ء 

١ه‏ ) البلاغ الأسبوعى ؟ من بولية ١950‏ : 

(7)غخفمس الصدر الابق . 
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وقد أخرج دبوانه ( عار سبيل ) جاعلا فيه أغراض الشعر هى الأمود الاذية اق كن 
ينظم فمها الشعراء من قبل « فليست الرياض وحدها » ولا البحار ولا الكوا كب »هى 
موضوعات الشعر الصالمة لتنبيه القرحة » واستداشة الخيال » وإعا النفس التى لا نستخرج 
الشعر إلا من هذه الوضوعات الجسم الذى لا يستتخرج النذاء إل من الطمام المتخير 
الستحضر أو كامعدم الذى يظن أن الترفين لا بأ كلون إلا العسل والباقلاء » . 

كلما كل ما تخلع عليه من إساسنا » ونفوض عليه من خيالنا ' ونتخلاه بوعينا ؛ ونبث فيه 

من هواجسنا وأحلامنا وخاوفنا هو شعر ' وموضوع للشعر؛ لا" نه حياة وموضوع لاحياة.. 
وعلى هذا الوجه برى ( عابر السبيل ) شعراً ىكل مكان إذا أراد ٠‏ براه ى البيت الذى 
يسكنه وف الطريق الذى يعبره كل وم »ولق دكا كين العروضة ٠‏ وف السيارة التى عدن 

من أدوات العيشة اليومية ٠‏ ولا تحسب من دواعى الفن والتخيل ؛ لامها كلما عتزج بالحياة 
الإنسانية وكل ما رج بالحياة الإنسانية فهو مترج بالشعور 2 صالح للتعبير » وأجد عنف 
التعبير عنه صدى نحييا ف. خواطر الناس١١)»‏ . 

ولعلك “رى العقاد لا يركز نقطة واحدة يدور حوها نقده » ولا يتمسك رأى فى هذا 
النقد » وليس لذوقه أصول .رتكز علمها نقده » شأنه فى ذلك شأن أستاذه (هازلت )  »‏ / 
وليس من همى الآن أن أناقشه مستحسنا أو معارضا وإعا أحاول أن أبين أثر نقده فى الشمى ‏ ' 
الماصر ؛ فالمقاد كا رأيت يدعو إلى وحدة القصيدة ؛ ويدعو إلى عدم الإالة والتعسف والبالنة 
ثم يفسر البالنة بأنها الى لا تتنافى والحقيقة الفنية ٠‏ وبرى أن موضوع القصيدة يشمل كل 
56 1 اللمياة ؛ وأن الشعر لنت ين الذسر ورى أن يكون ذا فائدة ء وأنه ليس من شروطه ‏ 
أن مال البيثة أو الجتمع ٠‏ ثم بمد ذلك برى أنكل مأ ترج بالمياة الإنسانية فهو ممترج 
بالشءور جدر بأن يكون قوضوعا شعريا ٠‏ صا للتعبير ' واجل عند التعبير عنه صدى عحيباً 
فى خواطر الناس . أو ليس ذلك هو ما يشغل أذهان الناس فى زمن ما وفى بيئة ما > ها آله 
يعيب على شءرائنا أن يقواؤأ فى الحوادث الدسياسية ؛ وأن يصفوا طبيعة مصر ٠‏ .ويصوروا 
| الجتمع المصرى با فيه من أدواء تستحق الملاج ويتحسروا على إهال الطبقات الفقيرة » 


)١(‏ مقدمة عايز سييل ص # اح ها. 
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| آو ليس ذلك اههاما بالطبقة العاملة فى الأمة واهماما بالإنسانية التتى حرص ااءقاد على أن 
يكون شمره وتنا عللها ؟؟ . ولكنه يمارض فكرة القومية كا فهمها يكل » وكا طبقها. 
شوقى وحافظ وغيرها . 

ومبما يكن من أعص ٠‏ فإن مدرسة المقاد وشكرى والازتى عنيت الممنى عناية فاثقة » 
وعنيت بالفسكرة » وإخراجها واضحة » ولو ل :كن فى أسلوب رائق » ولفظ مونق ؛وإن 
حاولوا مرارا أن يدافموا عن بلاغة العبارة ؛ وق ذلك يقول الازنى ىف انتقاده لشكرى: 
«وأنت ت أسها القارىء. قد تمل أن سر النجاح فى الأدب هو علو الاسان » و<سن اابلاغ » 
وقوة الأداء » وأن على من بريد أن يشرح دينا زيداً 0 لأطفال »© هذا العام أن. حتهم 
عا أحب أسلافهم فى سالف الزمن » أو عا يلذثم أن محبوه لو عرفوه . . وأنه لكي يثرهم 
.هه ينبئى له أن يتوخى القوة فى المبارة عما ربد ء إن الناس خليقون ألا يؤمنوا إلا عن حمر 
صدره بالإعان . ١‏ ْ 

وقلما ظبركانب أو شاعر إلا بالآداء ؛ وكثيراً ما عتاز بعض الكتاب » و تخلد أثارمم 
لا أوتوه من المقدرة على إحادة المبارةعن أراء غيرثم . ولمل هذا أ كر الا سباب ال ىأفضت 
إلى خؤل شسكرى وفشله فى كل ما 00 الاأدي ء لأأنه لاأسلوب له إذ كان 
يقل د كل شاعر وبقتاس بكل كانب” ٠‏ 

ونرى المقاد كذلك يدافع عن جودة المبارة 05-507 المدرسة الحديثة 
إلا على مود طه المبندس أن يجمموا بين جدة العنى ؛ ورشاقة اللفظ وحللاوة موسيقاء 1 
إذ أن حرسسهم على أن يفص شعرثم بالأفكاز والحقائق » جعلهم يؤدون هذه المقائق بأى 
لفظ مهيا لهم » ؛ لأنها مقصودة لذاتها » ولذلكلا تستسينه الآذان» ولا يقبل عا امراعاء 
ومع كل هذا لابرى العقاد بدا من الدفاع عن بلائة الا سلوب وكرت وجاله ٠‏ إذ يقول ناقضاً 
رأى ميخائيل نعيمه فى الغر بال . « االسكتابة الا دبية فن » والفن ولا اده 
.ولا يننى فيه محرد الإفهام » وعندى أن الا ديب فى حل من الخطأ ى بعض الا حيان ؛ولكن 
' على شرط أن يكون الخحطأ خيراً .» وأجمل وأوفى من الصواب . إن محاراة التطور 5 


١١‏ )الاوان ح اس؟1. 
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وفضيلة » ولسكن يحب أن .ذكر أن الاغةلم ملق اليوم فتخلق قواعدها وأصولها ى طريقنا” 
وأن التطور إعا يكون فى اللغات التى ليس لها ماض » وقواعد ؛ وأصول » ومتى وجدت 
القواعد والأصول ذاماذا مهملها أو تمخالفها إلا لضرورة لا مناص مها ؟90© » 

'وكان العقاد ى مسحهل حياته النقدية يشحم النظم بالشعر امرسل كا جاء فى مقدمته . 
الى كتيها لدبوان الازنى الجزء الأول ولسكن عدل ا هذا لأنه امن بأن سليقة 
العر ل تنفر من إلغاء القافية كل الإلغاء 29 . 

ش ل أن نيف عل الستين . 
وركزت فكرته بقوله : « أماهذه القاييس نهى فى جامها ثلاثة اهبا فم يل ٠‏ 
١‏ فأولحا 6 : أن الشعر قيمة إنسانية » وليس بقيمةلسانية ؛ لأنه وجد عند كل قبيل » وبين . 
الناطقين بكل لسان » فإذا جادت القصيدة من الثثمر فعى جيدة فى كل انة » وإذا ترجت.. 
القصيدة المطبوعة ل تفقد مزاياها الشعرية بالترججة إلا على فرض واحد » وهو أن الترجم. 
لا يساوى الناظم فى نفسه وموسيقاه » ولكنه إذا ساواه ى هذه ااقدرة لم تفقد القصيدة.. 
مزية من مزاياها المطبوعة أو الصنوعة »كا نرى فى ترجة « فتزجيرالد » لرباعيات لكيام ٠‏ 

« وثانيها © أن القصيدة بنية حية »؛ ولبست قطعاً متناارة يحممها إطار واحد ٠‏ فليس 
من الشعر الرفيم شعر تغير أوضاع الأبيات فيه » ولا نحس منه م فيو ان شيف 
الشاعر ومعناه . 

« وثالئها 6 أن الشعر تعبير » وأن الشاعر الا لا رخن نفسه ضائع » واس بذى. 
مليقة إنسانية » فإذا قرأت دبوان شاعر ؛ ولم تعرفه منه » ب 
لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب منه إلى التعبير7©؟ غ 

أو: ل ع أن هذه الدرسة وقفت عند . 
ياب الشغر الوجداق الذانى » متصرفة عن سؤاء من ضروب الظمر الألذرى » ومناداتهم 5 
بالنظر إلى من قال لا إلى ما قيل " ؛ واهمامهم بظهور شخصية الشاعر 'ف.شعره “جب م 
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الوضوعى كله وهو من أنواع الشعر للتى نادى بها الثربيون وأحلوها متزلة عالية وتتجلى 
فى اللملحمة المسرحية . ولذلك لا تجد لهم ى هذا اليدان كثيراً أو قليلا 2 وإما عكفوا على 
ابن حوهم ويمبرون عن أحاسيتهم | بعد هذا التأمل 6 

ومهما كن من أ 5 فقد أفادت حلات المقاد والاذف ار التقليدى » اول 
ل م أن يأنى عد ب ولا سان وراب 4 لآأن القراح 
ا 5 ل ا اي 
الي برد كي لأست يكن دا كم اع اع ليشكاة ا 
ولا هذا الأسلوب التين » ولا تلك الينابيم الغزيرة من ٠‏ المعانى التى كات ابجبل السابيق 
لم » فل برتفموا بالشعر إلى امستوى الذى كنا ترجوه . 

ماقااية 

ومن نقاد هذه الدرسة التى حدفت الإجلزية وأوغلت فى قراءمها ورت بنقادها 2 
واو أت جاهوة أذ تتنان مفيوما جديداً للا دب بعامة والشعر بخاصة : المازنى » وهو أحد 
التاق الثلاثة الذن كونوا المدرسة الأدبية النقدية . 


ولكن المازق ل يكثر من تقرير النظريات الجلوية » بل حاول أن عزج ى نقده 
بين القدم والجديد » وكانت له شخصية ف النقد التطبيق » ويغلب عليه طبع الفئان الأديب 
أكثر مما تغل عليه سعات الناقد ؟ فبو يغالى فى مدحه كا يغالى ى سخطه »لزاه مثلة 
يتحاء.ل على شكرى 'حتى يحرده من كل صفات الشعراء ٠‏ ويتحامل على حافظ إراهم 
فى رسالته (شعر حافظ ) التى يقول فى ختامها : «ولوكان له حسنات لاغتفرنا له ما فى شعره ‏ 
من السيثات » فإن لاتنى سرقات كثيرة ولكن حسنانه أ كثر » . 


وحن لا نبرئء الازق من الهوى فى هذا التحامل ؛ وقد ذكرنا آنا ما أفسد ما ببنه 
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وبين شكرى من شودة» مم بتساعل نا قرط مع ى هذا تعدا لحار . أماحافظ فكان 
الوشاة يبلغون المازتى أنه يكيد له فى ( .نظازة العارف ) فأوغروا صدره عليه حتى جرده 
من كل نمت جيل م ست فيا ينه غل هذا انتعلط ؛ وعنى على الله أن ينسى ما كتبه 
على حافظ ؛ أو ما سماه « الهراء القدسم )١(6‏ . 


أما إذا أتحي تعض نو ارقن نان : بل يتامس له الماذر ويبالغ فى تصوير 
حسناته كا فمل مع ابن الروى » فدافع عن تشاؤمه وسخريته » عازيا نقمته على العصر 
وأبنائه إلى ذكاء الشاعر وفرط حساسيته » حتى لكأنه بحس الحياة بأعصابه » بحس ما فها. 

من الظل والذين والخلط والفساد والتناقض » وإحساسه هذا بثقل القيود الحيطة به أرز 
( أنا )فى شعره وفىحياته إلى امسكان الأولمن الواعية » لشفل شعره بذكر 230000 
بالمقابلة بين الرغبة والإمكان ؛ وبين الأمل والواقع . والذاتية إنما ييرزها إدراك حدودها » 
وااتعادم عاهو حارج عتها د 


ولعل سر إعجابامازنى بابن الروى طبيْعة الازنى الساخرة » وأن الذهب الذى دعت 
إليه هذه الدرسة يؤّكد ذاتية الشاعرويمنى بإرازهاويكشف عن أبماقها » فلا بدع إذا صرح 
بأن ابن الروى أحب الشعراء إليه' "2 » وبزعم أن ابن الروى أعظم شاعر فى العرربية ويملل 
لذلك بنسبه إلى اروم فهو أرى الا صل » ولذلك سل من عيوب العرب فى أدمهم من فساد 
الذوق وشطط الذهن » فتحد عندثم الحدة والطفيان والذلو و حوها مما حمل * شع رث حافياً 
جاعحا ؛ وما يحملهم ليسوا أشعر الأمم كايظن بنعهم » و إن كان لهم تحاستهم كصدق النظر 
وذكاء الشاعر » وصفاء السريرة وعلو النفس » وللسكن الشعوب الآرية أفطن مهم لفان ش 
الطبيعة وجلالة النفس الإنسانية وججمال الحق والفضيلة - على أن أن نبغ العرب مم أولئك 
الذن ينتعى نسمهم إلى غير العرب كابن الروئ مثلا فبو أرى ل 
ورث كثيراً من صفات قومه * فهو أقرب إلى شعراء الغرب فى أسلوب الشعر0؟2 » 
)١(‏ حصاد الفعيم أ دم . 7 
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ول تزيد أن نصف المازى بالشموبية » وتعبده لقابيس الأدب الغربية وبخاصة نلك 
الدرسة الإبجلمزية » ومهذا التحامل الذى زرى بالشعر العر فى القديم كله ويجر ده من سمات 
الشاعرءة » وما فى كلامه من تناقض » ولكنا إذا المسنا له المذر أر<منا هذه الآراء إلى 
إيحاب الازى بالأدب الغر لى نقيجة قرأ ءانه السكثيرة فيه وبخاسة فى الإتحايزية ار 
مبازلت فى طريقة نقده » ومحاولته تقويض الفسكرة الشائمة ة عن الشعر والتى ورنها شعراء 
العصر الحديث » وساروا على مبجها منذ البارودى » فسكان يضرب عموله من فير رحمة » 
ثم إلى طبيمته الجاحة وانفعالانه ى غضبه ورضاه » فيشتد فى سخطه كا يبالغ فى ثنائه . 
واسنا بصدد نقد ابن الروى وتبيان طريقته وما فمها من عيوب وحسنات ولسكنا 
بصدد. الازنى وطريقته فى النقد » وإن كان لايفوننا هنا التذويه با كان لاعمرب من نظرة 
صادقة إلى الحياة » ومن ! كبارثم النفس الإنسانية وسبر أغوارها ما يحل ىحكممالكثيرة 
التى نمدها قوانين مركزة تشف عن النفس الإنسانية ىكل زمان ومكان . 
١‏ أما الحق والفضيلة فلا أظن أمة من الأمم عنيت بهما مثلما عنيت الأمة العربية فى أدها 
00 وقانونها » ولولا خشية الاستطراد والحروج عن البحث لوفيت هذا الموضوع حقه» 
سى أن أحيل القارىء على كتابنا ( الفتوة عند العرب ) فى الفصل الذى عقدته للهوازنة 
بين 0 وسواههمن الأمم وخاضة الدرفة ديا . ونستطيع أن نضيفهذا الجوح وااشطط 
فى نقد المازتى لاشعر العربى إلى نقده لشسكرى وحافظ ذلك النقد الذى تبرأ منه فما بعد 
0 ْ 
ويفسر لنا الازنى مذهبه فى النقد فقال : مذهى فى النقد أنأنظر إلى ججلة ماىالكتاب 
من الإحسان مقيسة إلى جلة ما فيه من الميب » فإذا أربى الإحسان على الإساءة تقبلته » 
وحماوزت عنما فيه من نقص أو مأخذ وإلا رفضته ؛ فهو ميزان ينصب؛وأى كفتيه رجحت 
أخذت مها ٠‏ وهذا فى مذهى هو العدل الميسور فى وزن الآراء والأعمال والح عليها ” 
ويملل رأيه هذا بأن كتابا مالا مخلو من نقص ولو خلا - وتلك مرتبة لانئال - لما كان 
. إنسانياً » « بل أنا أذهب إلى أن من البواعث الهفية على الإعجاب أن يفطن القارىء إلى 
-مواشم النقص ومواطن الضعف » أن بحس ولو إحساسا غامضا أن الكتاب من الكتب 


- 


على جلال قدره وعظم شأنه وندرة مثله » وعجز الآ كثرين عن الإنيان يما يقاربه لايخاو 
من زلات وعثرات » ووهن هنا وسقوط هنا أو إسفاف أو خمولة » أو قصور أو تقصير 
أوغير ذلكثما يرى هذا الجرى ويلحق به”؟ » ْ 

ولمله فى نقده لحافظ ابراهم يبين لنا بعض أنجاهاته النقدية ورأيه فى الشعر فهو يدعو 
إلى الإقلاع عن التقليد فى الأدب فإن ذلك يفقده فضيلة الصدق » ومزية النظر » وها عماد 
الأديب وقوام الشمر والسكتابة ؛ ولكن على الأديب أن يستفيد من آثار القدماء فى أدمهم 
وبدرس ف ذمهم الأصول الأدبية المامة التى لاينينى لأديب أن بحيد عمها أو ينفلها بحالمن 
الأحو ال - كالصدق والإخلاص فى العبارة عن الرأى أو الإحساس »؛ وهذا وحده كفيل 
بالقضاء على فكرة اأتقليد » واا:قليد على كل حال دليل على شعف الخيال » وعدم القدرة على 
الابتداع ؛ وفقدان الشخصية . 

ورى إاحة التصرف فى الف تصرف الوارث فى إرئه » فلا يجمد أمامها بل بتبنى أن 
نجملبا تسابر التطور والحاجة » ولكنه كان لاينادى بالعامية أو التساهل فى مسجم | اللنة 
- رأينا من قبل ٠‏ 
«والآدث الاق عم هر الى يدور اردان والأخامين ق نرق ول موز 
صادقة للناس وللحياة » ولايقم و للزخرف اللفغلى إعا وجه كل عنايته لللعنى » 
وكل معنى صادق مبما كان موضوعه أو هدنهوغايته فبو خليق بأن يكون موضوعاً للا دب. 

واملك ترى من هذا أنه يلتقى مع شكرى والعقاد وأنهم جيماً يصدرون عن فسكرة. 
واحدة فى قضية اللفظ والمنى ؛ وموضوع الآدب . ٠‏ 

وير أن الناقد يحب أن ينظر إلى غرض الشاعر الذى -بدف إليه فى القصيدة بجلاختى 
: ندرك مايرى إليه كاملة »؛ وعليه فلا ينبئى فى ذلك اانظر ل عد شيا وول سواء 6 

وقد رأى أن حافظا وشكرى على طرق نقيض فى شعرها فى الفرض والأساوب 
والممب- ج » وغاق كنادته ى الحنكم وزعم أن 5 واحداً من دوان شكرف عاد 


(١)بعة‏ السكتاب ضدد تقر م واس ولا نو. 
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مخافظ وأغراء() » مم أنه هدم شكرى فها بعده وجرده م نكل ماعت إلى الشعر بصلة . 
ويرى أن الشعر لا بد أن يكون مطبوعاً ليس فيه أر من آثار الصنمة والشكاف 
أو الإجهادٍ ؛ وأن يستاهم الحيال الواسم ٠‏ ويمءد إلى الابتكار والتجديد » وأن يعبر 
تسبعراً جاده رون ماعية اامضورا الال الف الريةوآلام ظ ومعيراً خير فيان 
عن معانىالطبيءة والعقل التى كريط ارتباطا وثيقا بالحياة و بالنفس فيكو نبحق وحى الطبيمة 
ورسالة النفس » ثم لا مهمه بعد ذلك أى ثوب ألبس هذه العانى ما دامت صحيجة صادقة . 
وارى المازنى فى نقده التابيق لشعر حافظ يلك مسلك القدماء ويتكلم على النحو 
واللغة والإإحالة والتعسف » والسرقة ؛ ويءيب ليه ثقل الروح و.رود الفكاهة وججود الحيال 
والسخف » وفساد الذوق وفساد المعنى , والحطأ الملمى والحشود والتسكرار؟ , 
ومن أمثلة نقده لحانظ مؤاخذته على استعله المفمول المطلق فى قوله : 
الما قبلك الزمارل. اغتيالا 

«فلمفظة افتيال لا ضرورة لها ب.د غالها» » وكان المازنى تين ديعا بالمفعول الطلق -٠‏ 
وقد رأينا هذا ااضيق على أشده فى نقده للمنفلوطى حيث أذ يحمى ماورد لامتقاوطى . 
فى الميرات من هذا المفعول9؟ . ْ 

والازنى فى نقده هذا يتعسف فى نقده » وكأنى به بريد أن حذف المفمول المطلق من 
اللغة ؛ ولكنا تراه فى ( قبض الرح ) يدافم عن هذا اللفمول المطلق ويقول : 

2 والواقع أن هذا المفمول عثل فى تار النشوء اللذوى خطوة انتقال اتسم بمدها 
الأفق ورحب على أئرها لمجال » وتفتحت أنواب التعبير الخلقة » ومن شاء أن يقدر فضل 
المفعول الطلق على اللئة وعلى العقل الإنسانى أيضا فايتصورها محردة منه ولينظر الها 
تقر أو إلى أى حد تنيت ة"؟ ع 


والشهر فى رأى ا ذالى شخصى مثله فى ذلك مثلل:شكرى والعقاد فبو عنده خاطر 


8 " نفس الصدر س‎ )"( ١ ١١ شمر حارظ س‎ )١( 
. 31١٠5 (؟)الدوان ج "اس ٠ه»". ْ (4) راجم قيض الررغ س‎ 


بام ل 


لوال قري لماز عق اد عل ررضت مهجها ووه فنا قاض انلك له وظيفة 


سوى التنفيس الشيخمى عن وائلهي2؟ , 


ورى لمازى أن الشمر ان الخيال » إذلم يكن لاذيال فيه محال ا 
ويستشهد برأى سانت بيف : « ليس الأصل ف الشعر الاستقصاء فى الشبرح والإحاطة 
فى التبيين » ولكن الأصل فيه أن نترك كل شىء لاخيال”؟ » . 

وهذا مخاافنما دعت إليههذهالمدرسةمن الاهمّاءبالممانى » وما اشتهرت به من إعجامها 
بابن الروى الذى كان يستقصها فى شءره حتى يستنفدها » والازنى فى هذا يتمشى مع مذهب 

العرب فى الشعر الذى أشار إليه البحترى : 
والشعر للح نك إشارته وليس الحذر طولت خطبه 

ويتفق الازاى مع مذهب العرب فى ثىء آخر حينبقول :2 والشعز فى حقيقته لغة 
:العواطف لا العقل » وإن كان لابستغنى عن العقل فما بخدم هذه العواطف ؛ وليس هو بشعر 
| مما لم يعبر عن عاطفة أو يثيرها . . ... وا أن العاطفة محتاج إلى لغة حارة تعير عنها » فقد 
استخدمت الحسنات البديمية » والعاطفة إذا هى الأصل فى هذه الحسنات » ولكن هذه 
- الحسنات صارت مرذولة بالصدمة والقكلف أما عند شعراء الطبع نتأبى عفوا ؛ وتكاد 
لا حس » فهى جيلة الوقع » مميرة تعبيرا صادقا عن ٠‏ الماطفة » . 

ويدافم الازنى داعا قويا يمن نر ورة الوزن فى الشعر »فنك أنه لا تصوير بذير ألوان 
كذلك لا شمر إلا بالوزن » وقد يكون النثرشيبهاً بالشعر فى تأثيره » وتعبيره عن العاطفة » 
أو يغاب عليه روح الحميال » ولكنه مع ذلك ليس بشعر » إذ يعوزه الجسم الموسيق » ومثل 
الوزن فى ذلك القافية » فلا شمر إلا مهما أو بالوزن على الأفل » . 

واءلنا نتذكر حاولة شكرى صديقهالتخلص وما ما من القافية فى ددوانه الأول أضواء 
'الفجر حين نظم قصيدته « كلات العواطف © من الشعر امرسل الوزون غير القنى » وقد 


. 3١91١ راجم مقدمة الجزء الللإى وان المازلى‎ )١( 
2 .(؟) الشعر غاياته ووسائطه س ؟ ل‎ 


- 4ع 


أطرى الازتى شسكرى على جرأته هذه أول الاأمر » ثم عاد فمابه علها حين ساءت. 
الملاقة سهما ٠‏ 1 

ومن آر 3 المازنى التى وافق فمها زهيليه قوله: « أن امدق لق دين سر اها :ل" نه 
لامختص بلغة أو زمان أو مكان » فرده إلى أصول الْياة العامة لا إلى الظاهر والا حوال 
الخاصة والعارضة » وكذلك الث ف لنة غث ففغيرها؛ على أن حك ااقدرة ى الأدب وجه 
عام هو تصور حركات الحياة والعاطفة المقدة ورسم الافءاللات واعتلاج الحوالح الذهنية 
وتحوها ٠‏ وليست فابة الأدب نصوير فشور الأشياء وظواهرها 76" . 

وهدا 1ن كلام الأستاذ العقاد ولكنه برى « أن الادب لابد أن تسكون له فاية 
7 8 الامة إلى 7 الحياة العالية و 0 فالادب مجحب أن 0 


0 10 ة كرا الى ينها نار 
الدمامة ؛ وقل أن مد من الإحساسات البغيضة مالا يكون مختلطاً بئيره أو نقيضه”؟؟ , 


ومن الآراء الى نادى بها الاذنى أن م القصيدة عملا فنياً ناما قائماً على فكرم ٠‏ 
معيئة » ليس الشاعر فمها مسوقا بباعث مستقل عن أ د 

ويعتبر المازنى الشطط فى الحيالو فته لاواقم ليس دليلا على النبون والبراعة ؛ وللكن 
أية النبو غ والبراعة ى صدقه وعدم ححافيه للدقائق » وى قدرته على اختيار التفاصيل الممعزة 
حنى ولوكان الشىء من الألوف الذى تقع عليه كل عين فيب ى تفاوله إسفاف» يتم 
يعضهم » والبراعة فى كيفية تناوله حتى ليبد و كأنه غير ذلك الألوف القدع”") 

ويرى الازنى أن الأدرب الأسيل هو الذى .يكون له ألو يه لماص ؛ لأن الأسلوبه 


)١(‏ الديوان الجزء الثالى . (؟) فى امد ع اك 
.للج حصاد الهم سن ٠١١‏ وما بندها . 

(4) نفس المصدر س ١٠١‏ وما يمدها . 

(ه) ماه الحعم سن ه؟ ونا بيدها . 

(١)نفس‏ لاأمدر س ١١١‏ . 


لس 7# الم 


:صورة من النفس » ولسكل ذهن التفاتاته الخاسة » وطريقة فى تناول السائل وعرضها » 
.وكا كانت هذه االحصوصيات أو كد وأعمق » كانت الها كاة أشق والإخفاق فنها أقرب » 
فعى لاتسهل إلا حيث بكون الأسلوب خالياً من الخصائص الى أرجم فى مرد أمرها إلى 
النفنى ومار كبت عايه واتفردت به » : ولذلك رأى الازنى أن أسلوب طه حسين خال من 
.الخصائص الميرة له » وأن كثيرا من السكتاب يستطيعون تقليده . 

وهناك ظاهرة ف المازنى الناقد تسترعى النظر » تلك هى كثرة استطراداته ومهربه 
أحيانا من النقد كا فمل فى نقد كتاب ( التثر الفنى ) لرك مبارك » وكا فمل ى نقد.لكتابى 
«الآنمةى ( الصحائف » وظاءات وأشعة ) ٠‏ وقدكان يتعمد دلك مخابئاً منه » وهربا من 
محابهة النقود برأيه الجارح . ش 

نقد المازنى عذدا من الشعراء والسكتاب؛وهو ى نقده عزج بين النقد الاموى والنظريات 
النقدية الحديثة كا فمل ى نقد النفلوش وشكرى وابن الروى » وهو متأ رق نقدء غالية 
بعلاقاته الشخصية ».وحبه وسخطه » وكثيراً ماعدلعن آرائه وتجريحه وندم عاها.ولكته 
فى جملة أرائه مثل هذه المدرسة الجددة فى الأدب مثل شكرى والمقاد ٠‏ وهو أقرب 
إل التقاد من سواه.. 

لاس 

ولقد سبق العقاد والازنى وشكرى فى توجيه ااشعر اللصرى الحديث وجبة جديدة 
«الشاعر” خليل مطران » وكان من واجبنا أن تقدمه فى الكلام ٠‏ ولكننا لا نمجيره ناقداً » 
وحن فى صدد السكلام على النقاد وأئرثم » وإعا هو شاعر ٠‏ ثم إن مطران تأر بالمدرسة 
«الفرنسية فى الشعر أ كثر من لأثره بالدرسة الإتجلزية التى حذا حذوها العقاد وزملاؤه » 

وبالإضافة إلى كل هذا فطران - وإن كان يمدداً فى الشعر - قد حاول فى فترات أن 

٠‏ يمجمع بين القدم والجديد ولاسما فى الأغراض ؛ ول يكن ثاراً ثورة هؤلاء . ظ 

لقد أخرج مطران ديوانه ( الخليل ) فى سنة 1408 » وإن كانت أول قطعة إبداعية 
فى دنوانه ترجم إلى سنة 2١7985‏ ؛ وقد ابتدأ مطران ثورته على الشعر التقليدى »والدعوة 


(1) راجم الاكتور إسماعيل أدمم عن مطران س ** : 


انحمفا عه 


إلى التحديد بقوله : 2 اللغة غير التصور والرأى » وإن خطة العرب فى الشمر لاحب <ما أن 
تكون <طتنا ٠‏ بل لاعرب عصرثم ولنا عصرنا» وهم أداعهم وأخلاقهم وحاحامهم وعلومهم 
ولنا ادابنا » وأخلاقنا » وحاحاتنا وعاومنا ٠‏ ولهذا وجب أن يكون شعرنا مثلا لقصورنا 
وشعور نا لاتصورثم وشعورثم » وإن كان مفرغاً ى قوالهم محتذيا مذاههم الانظية0' » . 
وأول تجديد دا إليه مطران هو وحدة القصيدة » وعاسك أنياتها بعضها ببمض لأنه 
ل جد فى الشعر العر بى 8 ارتباطاً بين المانى التى نتضْمْها القصيدة الواحدة ؛ولاتلاحاً بين 
أجزائها » ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيئها »: وتوطد أركانها » ورعا اجتمع فى القصيدة 
الواحدة من الشعر مايجتمع فى أحد المتاحف من النفائى » ولكن بلا سلة ولا تسلسل 
وناهيك ما فى النزل المربى من الأغراض الاتباعية التى لأمجمع إلا لتتنافر » وتنا كب 
فى ذهن القارىء9'؟» . 
أما من حيث الأغراض فهو برى الشعر فنا منمها للتصوير والحس عن طريق ارصن » 
وأرن الشعر يفترق عن الرسم ى أن الرسم فن منبه للتصوير والحس عن طريق النظر » 
وما يفترقان من الوسيق فى أنها تنبه التصوبر والحس عن طريق السمع”؟ « وقد تقل 
مطران أغراض الشعر المربى إلى أغراض أوربية » وإن سبق إلمها رفاعة الطبطاوى »؛ بيد 
أنه ل يكن شاعراً مكتمل الشاعرية » فل تتأثر به النهضة الأدبية”'؟ وإن سبق إليها كذلك 
( سلم عنحورى ) فى ديوانه دو ع'ةّالممر » » ولمله كان قدوة وعرشن لمطران 
فى حركته الحديدة”*". ولكن لم برزق ديباجة مطران ول يكن عصره مبيأ لتقبل 
دءوته التحديدية . : 
ولا نشر مطران ديوانه فى سنة 19048 قدم إليه عقدمة وضح فنها مذهبه الشعرى 
"الحديد الذى دعا إليه » وبين أنه ابتدأ مقلداً » ولكنه وجد فى الشعر الألوف بجوداً أنكره 
«فترك الشعر فترة م قال : « عدت إليه وقد نضج الفكر ؛ واستقلت لى طريقة فى كيف 


.89 س‎ )١9٠٠- خايل مطراف فى الجلة الممسرية السنة الأولى ح ؟ (ولية سنة‎ )١( 

)١١‏ خليل مطران ف الل المصرية - الدنة الأولى ج؟ ١١(‏ بونية )١9‏ س44-895. 
(؟) خليل مطران - الل المصربة حل الد:ة ااثانية ج ١‏ وليه سنة ١٠6لا‏ س؟17١.‏ 

(4) الأكتور أحد شيف امقاطف الطلد 54 12( واية 9155ا)اس 5617 سد وع5: 
() الاكتور اسماصيل أدثم س 09 . 


نل ا 


ينبئى أن يكون الشعر » فشرعت أنظمة لترضية نفسى حيت أمذلى » أو لتربية قونى عتلد 
الحوادث الل » متابماً عرب الجاهاية فى محاراة الصمير على هواه وماعاة الوجدان على 
مشتهاء وموافقا زمانى قبا بفتضيه من الجرأةطلى الألفاظ والتراكيب ء لاأخشى استخدامبا 
أحياناً على غير الألوف من الاستعارات:والطروق من الا ساليب»ذلك مم الاحتفاظ جهدى 
بأصول الانة » وعدم التفريظ ى ثىء مها إلا مافاننى علله 6 وال كذلك : « هذاشس 
ليس ناظمه بعبده ٠‏ ولاتحمله ضرورات الوزن أو القافية على فير قصده ؛ يقال فيه الممى 
الصحيح اللنظ القصيح ؛ ولاينظر قائله إلى جمال البيت المفرد ٠‏ ولو أنسكر حاره وشالم أخاه 
ودابر الطلع وقاطع 000 الحتام ' بل يدظر إلى جمال الببت ى ذانه وفى موضوعه 
وإلى جلة القصيدة فى تركيمها وفى ترتيمها » وفى تناسق مءاننها وتوافقها » مع ندور 
التصور ؛ وغرابة اللوشوع » ومطابقة كل ذلك للحقيقة ا و محرى 
دقة الوسف واستيفائه فيه على قدر9؟ »6 , 
وفى الحق أن شعر مطران ؛ ومافيه من القصائد الجديدة فى مادتها »؛ وطريقة عرضها 
ولاسما تلك القصائد القصصية . « المصفور 6 و الجنين الشهيد »وه فتاة الجبل الأسود 4 
وام نيرون » و 2 حكاية عاشقين 6 الذى ظل ينظمبا سئوات متتبعا حوادث العاشئين © أذ 
ابتدأ فمها سنة 19٠0‏ » وانتم ى مها سنة 1918 ٠‏ أقرل : إن شعر مطران قد أثر فى 
شعراء مصر حين نععوه إما مباشرة أو غير مباشرة » وكقد حاول بعض النقاد أن ينسبوا إلى . 
مطران كل بجديد فى الشعر الصرى ويقولون : إن إبراههم رمزى لم ينظم قصة ( اوسف 
الصديق ) شعراً فى اثنتى عثبرة قصيدة سنة 14٠٠‏ وإن نقولا رزق اله لم يلظم كليوبائرا ٠‏ 
سنة (90٠‏ إلا و شير مطران الذى دأب على نشرء فى الجلات قبل أن مجمعه . 
فى دنوان » بل إن عبد الرعن شسكرى الذى أخرج أول دبوان له سئة ٠9‏ وا وهو بعد 
فى المشر بن من سمره وفيه قال حافظ : 
أفى المشرين تمجز كل طوق . وترقصنبا بأحكام القوانى 
والمقاد والازنى » وأحمد زكى أو شادى » وإبراهيم ناجى » وخليل شيبوب وعلى مخود 
طه المبندس » والصيرفى وكثير غيرمم من تلامذة مطران » ومن الذين تأئروا بطريقته 


. مقدمة خليل مطران الوزء الأول من الديوان س هاس او‎ )١( 


الجديدة » وإن اختلفوا عنه بمد ذلك » واستقل كل عذهب خاص به(١)‏ فمسكف ش-كرى 
على دراسة الأدب الإيجليزى الوافعى الذى كان سائداً ى اتجلترا فى أخريات القرن الماغى 
وأوائل هذا القرن » وساد شعره التشاؤم والانقباض والحوف من الحياة » وترديد ذكر 
الرمةة ووسك مايعانيه الأموات “ كأعا شاهد ذلك بنفسه » وتبعه المقاد والازنى رد حا 
من الزمن وإن لم بحد فى شعرها هذا الزوع العحوب إلى التحرر الطلق كا فى قصيدة 
شسكرى ( كلات المواطف ) التى نظلمها من الشعر الرسل » وقد أولع بهذا اللوع فنجد له ' 
فى الجزء الثانئى قصيدة منه عنوانها ( واقمة أبى قير ) وأخرى (نابليون والساحر الممرى) 
ويذلك كان أول من أدخل هدا النوع من الشعر فى العربية » كا لم يحد فى شعرحما هذا 
الإفراط فى التشاؤم إلى حد الحوس والجنون » بل إن المازلى نفسه حمل على شكرى » 
٠‏ حملة قاسية ويرميه بالجنون )وهو متأثر ابه وتتامذ له وإن أنكر هذا”" 'فى الدبوانم عاد 
فاعترف بأستاذيته بعد أن عت شكرى227 طويلا كا ذكرنا ذلك من قبل . 
ولكننا ترى المقاد ينكر أن يكون مطران هو الذى هداه إلى هذا الشمر الحديد 
أو هدى زميله فهو « لم يؤثر بعبارته أو: روحه فيمن أنى بمده من امصريين » لأن هؤلاء 
انوا يطلمون على الأدب المرثق القديم من. مصدره »© ويطلعون على الأدب الأورلى من 
مصادره الكثيرة » ولاسيا الإتجليزية » فهم أولى أن يستفيدوا اللنة من الجاهليين 
وامخضرمين والمباسيين » وثم أولى أن يستفيدوا نواز التجديد من آداب الأور بيين وليس 
للأستاذ مطران مَكان الوساطة فى الأمرين ولاسا عم يقرءون ن الإجلمزية ولارجعون 
فى النقد إلى موازين الا دب الفر نسى ؛ أو إلى الاقتداء عوسييه ولامرتين وغيرهامنأمراء 
'البلاغة فى إبان نشأة مطران”؟؟ » 
أما أبو حافى ثنة ارات بتأئره عطران فى أسلوبه الحديد”"©؛ وإن اختاف عنه بعد 
0) راجم الفدروان فى ااتقد والأدب الجزء الأول «قال : ( صم الألاميب ) ص 48 والجزء 
الثاني س حم . (؟) جربدة البلاغ أول سيتمير سنة #؟ول. 
(4) شمراء مصر وبوئاتهم فى فى السبل الافى [ملاد عورا هس ١٠٠؟,‏ 
(0) راجم أو هادى فى أنداء الفجر س 8؟١‏ وفى قطرة من براع فالأدب والاجناع ب * سم 
ومجلة أور كم نتوير 4* ١١‏ ص 9514 » ومختار الوكيل فى روائ الشعر الحديث عن مطران وأبىشادى 


وشكرى والمقاد » وعاذمرة فى" تور إراه, بم نادي (المجاعات الع.رالحديئة) الأهر ام ١‏ 
( مع ١٠‏ الأدب الحديث ل ؟ ( 


8نن” لب 


ذلك © لأنه من قراء الأدب الإجايزى ؛ ك5 اختاف عن شكرى ف أن نزعته تفاؤلية وقد 
أقا مدرسة شعرية 00 عرفت 0 0 ( ولكنها ل تسكن ذات ميج مم 
بيدثم وااعئاية بدراسة الشمر ا الحديث ونقده » دقل إن اشر الى ا 3 
اجر إلى أسريكا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وظل هناك حتى وى عة . 
0 الد كتور.طه حسين عطران ( وأشاد بشعره 0 و عقدمته التى كتمها 
ه20 وذكر رأيه فى الثل الأعلى لاشعر بأنه « الكلام الموسيق الذى يحقق امال الخالد 
ق 2 0 ار يقال فيه ويتصل بنفوس الئاس الذن ينشد ينهم 2 وككنهم 
و ود 5 الجهد عاذ قب لكل شىء 
ا لاق تس الشاعر من عاطفة ل مرأة عثل هذه الماطفة يلت 5 ريثا من 
الشكاف والحاولة » فإذا خلت نفس الشاعر من عاطفة » أو تحزت هذه الماطفة عن أن 
تنطق لسان الشاعر عا عثلها فليس هناك شعر » وإعا هناك نظم لا غناء فيه2؟2» ويرىأن 
الشعر الخالد هو الذىيلا مكل المواطف فى كل الأزمان والبيئات وهو الذى يخاط العواطف 
الإنسانية العامة" » » ويعلل جود شعرائنا بأنهم « مرضي بشىء من السكسل العقلى » 
تعد لتر فى حياتهم الأدبية فب يزدرون العم والعاماء ولا يكبرون إل 0 7 
إلا مها 'وههم لذلك أشد الناس انصرافاً ك0 ن القراءة والدرس والبحث والتمكير » 
يقرءون أو يبحثون أو يفسكرون وهم أصماب خيال » وص شأن الحيال أن 00 3 
يناحيه فى غير تفكير ولا بحك » فأم”ا البحث والتفكير فشأن المقل » والعقل عدو 
(١)راجم‏ مم1 وما فى كتابه 1ن 1 مط و2 ؟5١اسي؟؟١١‏ ؛وراجم 
٠‏ تور اميل أدمم عن مطران س 4" . 
زفق حانظ وشوق للد ك. توراطه حسين ص ل!١‏ . (؟) اللأصدر السابق س 17" 8 


(4) الصدر السابق س .١١5‏ 
(0) حديث الأربياء + ٠”‏ س 9م وما بمدها . 


وب" هس 


الميال » وهو عدو ااشهر . وليس من الحق فى ثىء أن الشمر خيال صرف » وليس من 
الحق فى ثىء أن اللسكات الإنسانية تستطيع أن تمايز وتتنافر فيمغى العقل ى ناحية 
لينتج العلم والفلسفة » وعضى الخحيال فى ناحية لينتج الشعر » وإعا حياة المللكات الإنسانية 
الفردية ؟.': ال+اعة| رهيئة بالتعاون » ومضطرة إلى الفشل والإخفاق إذالم يويد بعضما 
0 : وبرى أن يشترك العقل والقلب فى النظم مم9 . ولكن الواقع يظهر لنا أن 
الشعراءالذن تأثروا كثيراً بالحقائق العلميةوحاولوا الموازنة بين١امقل‏ والحيال أحياناً أو تذلهب 
الفسكرة على الماطفة والخيال قد حاء شع رهم رديثاً بل هو إلى النظم أقرب منه إلى الشعر » 
ولابدع فالشعر لا يحتمل كثيراً من حشد الحقائقوقضايا النطق والبراهين العلهية » ولين 
معنى هذا أن يصدف الشعراء عن القراءة والدرس والإفادة من بحارب سوام وسبر أغوار 
النفوس الإنسانية و حليلهابل إن هذا واجمهم فى عصر ناهذا بشرط أن يأنى شعرثم انمكاساً 
للاتهمالات النفسية التى استحوذت عو قراءمهم أو إفادمهم نحارب جديدة لا أن 
. يكون كتابا عاليا . ش 
وينهكم طه حسين بششمر امناسبات » وينعى عليه ويشمهه بالسكراسى لجيلة الزخرفة اتى ' 
تتخذ فى الحفلات وال م(؟) . وهو فى هذا حق مض الحق » وقدكان لجلته وحلات غيره ' 
ها ى إقلاع الشعراء عن هذا الذرب من الشعر إلا بقية متخلفة . ش 
والدكتور طه من عنى بدراسة الأدب القديم ححا دزاسية للا دت اذيك يل لقد 
اهم بالقديم اهياما كبيراً ورأى فيه جمالا فنيا ٠‏ وأن العرب أخدثوا هذا الجال فيه وفهموه 
وقدروه » وليس الآمر كا زعم ب(مضهم من أنه خلو من هذا الخال الشعرى الذى يكسو 
الآداب الأفرجية ى زجمهم » وليس هناك ما برد هذا الجحود » ويدف هذا الزعم مثل 
ماحده من ججال فى شعر ان ذر بح وجميل بن معمر وأضرامهما من شمراء الغزل 5 دمن ش 
ذلك قصيدة قيس إن ذرح التى يقول ذسها : 
أقضى نهارى بالحديث وبالى ويجممنى والحم بالليل 7 
نهادى نهار الناس حتى إذا بدا لى الليل هزتنى إليك الضاجع 
)١(‏ حافظ وشوق س ١4١‏ 
(؟) مجديد ذكرى أن الملاء س 308 . 
(؟) حافظ وشوق س ٠٠١‏ 


/ 
/ 
/ 


- 
لقد رسخت ف القلب منك محبة رسخت ف الراحتين الأسابم9) 
ومن دفاعه عن الشعر القديم قوله : « لا بد أن تنقده ذوق عصرء لا بذوق المصر 
الذى يعيش فيه الناقد وإلا لما أنصفناء؟؟ » 
وهو ممن قال بأن القصيدة العربية القدعة فسها وحدة معنوية9؟ » واسقنكر مارى 
.به الشمر القديم من خلوه من هذه الوحدة » وعلل هذا الزعم بأن أسحابه لم يطلموا على :نشعو : 
القدمم كاملا » وضرب مثلا عملقة ( لبيد ) ؟ وأخذ يبين ما فمها من وحدة معتوعة© » 
وتنسيقها وملاءمتها الشديدة للموسيق التى ممع بين جال الافظ والممبى والوزن والقافية » 
ووضح أن هذه النغمة التصلة مى التى كونت وحدة القصيدة المنوية 
| وأثر الدكتور طه ف الشعر يرجم إلى ما تناوله من قصابد بالنقد كا فمل فى قصيدة شوق 
التى قلحا فى مصطق كال والتى مطاعها : 
لله أ كرك فى الفتم من عجب باغلذ الترك جدد خافه المربه 
ووازن بينها وبين قصيدة ألى عام فى فتح حمورية : 
السيف أصدق أنباء من الكتب فى “حداه م الح بين الجد واقلب 
وكا فل نى قصيدة شوق : | | 
٠‏ قنى ياأخت بوشع خبريشنا أنحاديث القرون الغابريبيا 
وبتأريخه الادب على طريقة جديدة تأثر فها بأستاذه ( لينو ) وطبق قها طريقة 
الغرئيين فى البحث الأدبى » ع ل يم 
عليه شبادة قور من الجامعة الصرءة القديمة وصار تموذجا لمن ألى يمده من 
مؤرخى الأدب ؛ وكذلك با ترجه من الأدب الفرضى شمراً وتثراء ليضربه مادج وأمثقة 
سح يحتذوه ٠‏ 


00 قن سرامن ١6‏ 

(؟) حديث الأربماء ج ١‏ س 559 وما بمدها . 

. حديث الأريماء س »اس 9م‎ )"١ 

(؛ ) الأدب الجادلى ص 502 , وحديث الأريماء 17 س #٠0‏ . 


برا ا 


واف كتور طه لا بقيس الأدب بمقياس جالى أو سيكلوجى أو لنوى مين » وإن كان ينتفع 
فى تقده بنتايج هذه الدراسات انتفاعا واناً كا رأيت ف الشمول الذى ريده للهجه » 
.وليست له نظرية واغدة العام فى فلسفة الفن واخال ٠‏ ولكنه يصدر فى نقده عن ذوق 
ومعرفة(0) . ونقده فى مله ذاتى ؛ ' وكثيراً ما يعم الأحكام كقوله : إن جمر'بن أبى ربيعة 
زعيم النزلين الأمويين جيما لا نستئنى منهم أحداً » ولا نفرق فنهم بين أهل البادية وأهل 
الماضرة ٠‏ بل نحن نذهب إلى أبمد من هذا فتزعم أن حمر زع.م الذزلين فى الأدب العربى 
كله على اختلاف ظروفه وتبان أطواره منذكان الشعر اامربى إلى الآن؟ © ٠‏ 

وكثيراً ما كان يصدر أحكامه بدون تعليل » وقد نسكون هذه الأحكام قاسية ولكنه 
لا يمللها داماحتى يبرىء نفسه من مهمة التحكم والتحامل2؟ » ومن أمثلة هذه الأحكام غير 
المقة رغبته إلى على تحود له أن يلغى قصيدته (ميلاد شاعر) عند طبع دبوانه املاح التاله”؟؟ » 
وقوله : إنه ل يحدفى قصيدة ناجى ( قلب راقصة ) جديداً!* إلى غير ذلك من عشرات 
. الأحكام التى يصدر ذمها عن ذوقه الخاص دون الرجوع إلى مقايبس معونة أو التعليل لها . 

- م/ 0 

ولملك ترى أن بمةمدرستين ف النقد الأد ب إحداها فرنسية ومن زعمائها : هيكل وطه 
حسين » ومن شعرائها شوق ومطران وصبرى » والأخرى إتحليزية ومن زعمامها المقاد 
وشكرى والازنى وأبوشادى وثم أنفسهم شعراء ونقاد . وبين اللدرسة الإيجليزية والدرسة 
الفرنسية ف الشعر تباين رجم إلى أن المدرسة الإحلزية الشعربة أقوى من الوونييه . 
والدرسة الفرنسية فى النثر أقوى من الإتجليزية وذلك لأسباب . 

منها : أن البيثة الإتحليزية معتمة تدعو الفرد إلى الا نطواء على تفسهوعلى الكا بةوالحزن » 
يكتر التفسكير فى الطبيمة ولو من وراء جدار » وف الله وكال صنعه » وعلى المسكس من 


ان ولقدء لحمد خاف ات بيه #الوعا ها 
زفق عدت الاريياء > ١‏ س 581909" . 

(؟) خليل سكا كبنى - ٠‏ مطاامات فى الغة والأدب س ؟7 . 

(4) حديث الأريماء ج ماس 03517. 

(6) تقس الصدر س ؟؟١١‏ . 


ااا ل 


: ذلك البيئة الفرنسية فعى أ كثر إشراقاً ار مسا والشعر لا تسق عادة فى مثل هذه 


0 البيئة؛ الأها .بوضوخها أؤزثت الفرسى المنطق ونصاعة المحة « والصراحة فى التعبير 


: والتسكير نوعا ما 37 الفرنني يعيش فى عالم الشعور » ويطمئن للطبيعة الحيطة به » لأنها 
1 8 ليست ت طبيعة ماكية عاصضفة 000 « سوداء معكم4ه »كا هو الخال ق الطبيعة الى تكتنف 
: أبلاد الإيجلي. ش 
' لها أرى الإتجليز امس 0 انث أيام السنة إلا 55 نوو لاد ملبدذاعا بالهام ». 


5 : 2 والشباب" يحتاحها فى فصل ااشتاء حتى يتعذر على الإنسان أن برى بده فى أثناء المهار . 
0 وه جزيرة .حيط مها بخار صاخبة ٠‏ وهب علمها أعاصير صريمة » وكثيراًما تنعط لى أرضها 
ل الثلوج » وقد أدى هذا إلى كابته ؛ وانقباضه ٠‏ وإلى كبت وحرمان » فم عله الباطن » 


: وتساقطت فيه رغبات كثيرة ‏ ' يحقق له » واذلك كيرت أحلامه وخيالاته واماله . 
3 :. كا: أن هذه البيئة حبيت إليه العمل حتى صار طبعاً محبوباً لذاته ٠»‏ ينزل من تفسه 
7 00 اذى يتنفسه | 3 0 « 0 الذى يخدية ا 1 


١ 1‏ 1 ' 0 التفكير فرك النطق . امهم تعيلون 0 اهدون 7 0 0 
3 أمادومن أمثا م الشهورة ( انتظر وترقب ما يحدث ) . ش 


وهذه البيثة الضازمة أودتم الحافظة على التقاليد والتدين ٠‏ ولا شك أن الوحدة. 


0 :و الأعرادت وغ أر من آثار الك به ة والانقباض ‏ جملتهم يكثرون من : وى أنقسهم 


ضار الحاة وخلقها وخالهياء ور باجم هذا اليل إلى التذينو السك الشديد بالتاليد 


27 إل اليم المكستوى ؛" ونا رق الفرتدى بيشي فى وام الرائع ويبحث داعا فى تصرقات 
100 الإنسان وينها . ترك 0 تبحه دوم ع الله 0 ا اللنى 


1 ِ ع 0 اط د عات 0 بوع 0 د الإتجليز عنهم هذا النوع من َ 


: 2 القصص وأحبوه وفتنوا به(3) 2 وقد ورث. م الإجليز هذا اليل وزاده تشبيتا طبيعة.. 


©. 34. راجم : 1 .م صوناومنووس1 عتأمقصه8 مط1] روريرو8‎ 00 ١ 


بلادثم المقبضة . وتدينهم أورمهم النزمت والجد ى الحياة » واالحجل الفرط من كل مايشين». 
وقد مخطئون و مخالفون القاتون » ولكنهم يتسترون » ومخشول العار والفضيحة » 
ولذلك ساد بهم نوع من النفاق الاجماعى » يسيطر على كثير من تصرفالهم . كا اشتهروا 
يضبط النفس وقلة الاتفعال » لأنهم تمودوا الكبت » ومغالبة الرغبات . ش 

وإذا درست الجدمع الفرنسى وجدته حتمماً بحب المرح » والصخب »2 ولذلك نشل 
حياة (الصالون) والمقعى » وى الصالونيسود الذكاء » والنكتة . وحسن التعبير » والتفسكير 
الفلسق » ولا بحوى المنزل الذرنى أشخاما ( اتقراديين ) » ينال علهم الحد والكآبة » 
ولكنه منزل ننطلق فيه الألسئة بحرية وصراحة » وحقمعهمتسود فيهاليقظة » وعدم االحجل 
مع مراعاة الآخرين والااتفات إلى أذواقهم » ورغباممم . 

وف الصالون تكون الرئاسة لسيدة » وفى حضرة السيدات بحسن الجاملة » والرقة » 
والبساطة » والوضوح » والذكاء » والنسكتة » ومثل هذا الجتمع لا يحد وسيلة لاتعبير أحسن 
من النثر » لأن النثر يكتا زبالسلاسة » والبسط والإيضاح » والسهولة » وذلك لأن شاعر 
الصالون مشغول داعا بسواه وقلما يفرغ لقلبه » ومهذا نستطيع أن نقرر : أن الإتحليز فاقوا 
الفرنسيين فى الشعر » وفاقهم الفرنسيون ف النثر . فلق الإتحايز الشعر لأنهم مكبو تو 
المواطف ؛ والشعر ينس عمهم ؛ لأن المنصر القاك فيه لآ عورف » ومهما اتدل 
بنفس إنسان ٠‏ فإنها قسةطيم أن تقف عارية مكشوفة أمام اللاشمور » دون أن بحس بأداى 
خجل . ولأنهم اتفرادبون » يؤترون المزلة » أ كثروا من التأمل فى الطبيعة 4 والطيدة 
منبع الشمر » ومصدر الحامة ولأنهم منقبضون »2 حاء أدمهم مشوياً بالشكابة حتى 
فى أغانسهم » ولذلك نبثوا فى المآ المنيفة » وقد لاحظ ذلك ( رابين ) هذمة8 اافرسى 
فقال ٠‏ « عتاز الإجلز بمبقرية فى ( المآمى ‏ التراجيديا ) تساعدثم على ذلك طبيءهم ااتى 
تحب تفظائم الأمور» وامتياز بالتعبيرات الفخمة 4 ٠‏ 

'أما الشاعر الفراسى فهو فى يقظة عقلية » وبيئة واضحة » يحب الاجماع والحديث » 
ولذلك لابمرف الرهبة ولا الأحلام الشاردة » ولا الخيال الشاذ » وتمحبه حياة الصالون 
فهعبر عن آرائه برفق وهوادة » صراعيا أن يفهمه سامعوه ليمجبوا به . 


المج سس 


وليس معنى هذا أن فرنسا | ي: نبغ فها شعراء » 57 6 
ولكن هذه هى الصفة المامة نري ارارم نظرة الفر نسيين للشعر 
بقوله ؛ « من الحقق أننا حب الشعر ؛ ولكننا حب فيه طابما تخاساً » فنحن © نريد شعراً 
فصيحاً ؛ ولسكن ليس الغرض من الفصاحة يحود الإغراب ف الخيال © . 

استطاع النثر اللإيجليزى و, القرن الثامن عشر أن ينافس النثر الفرنسى » وظهر 
واكم ع اركاي ضام ار بوب » وسوفت » وإديسون » وصامويل جونسون» 
وؤليا. 5 ثرر وغيرمم » كأ أن الشمر الفرسى قد بع القمة على بداراسين »ول مارتين 6 
وبودلير وغيرثم » ومن هذا ترى أن ما سقناه من الوازنة بين الأدبين إإعا هو القواعد العامة 
والصفات الثالية9") ٠‏ ْ 

ولست أريد التوسم فى هذه الدراسة » فإنها لا تمنينا إل مهذا 'القدر الذى يوضح لنا 
بالفرق بين الخصائص العامة للمدرستين الإيجلزية والفرنسية ؟ لآن ثقافة أدبائنا الحدثين 
أخذت عنهماء أو ١‏ كتفت بواحدة منهما » وقد كان لما أثرها فى الأدب وى جهرة القراء 
الثتفين الذين يحبون الأدب الرفيم » لأن الثقافتين كا عامت ف الفقرة الأولى كانتا فى صراع 
طويل على السيادة فى مصر . ْ 

تأثر بعض أدبائنا بالثقافة الفرنسية » و عذاهب الآدب الفرنمى الذىساد ى القرنالتاسع 
عشر . وظهرذلك ى أسلو م الشعرى »؛ وف معاننهم » وى خيالا-هم » ومن هؤلاء إسماعيل 
صبرى » وشوق ٠‏ ومطران » وغل مود طه » وشيبوب » ومن الذين تأئروا بطابع الدرسة 
الإجينهة دام : شكرى * والعقاد » والازتى » وأبو تنانى ؛ والصيرق ©» وسارى عدد 


(0) راجملى هذا البحت : 

نيا .8 عرط رطوتاودظ هده طعومع8 68 (1) 

08 ظطقصعع6) , طعمهم. ,طوتاعهكظ ,مءدمامعمنانآ 1ه مموتمومسه© 4 (2) 
8[ .8.10 روط .موعت دل 

هطا هذا وه106 ومقوعناتآ طوتالومى همه طعمعء؟ كه برمعرم5 لممناكء© 4 (3) 
.هم16© :"1 لإط ,إعمتاغدع)) طاخدوءاطعاظ 

إ9ط برع :5داوعمائنا لاجه؟؟ (4) 

)5( هن رط رسونء 1ن ومقممائيا أه ومامتعملنءط عسسه5‎ 2١ 

رم صقنلة] سمء؟! فعأواقمة:] جوءط وتمولة رط رصموة4 أأأموسء8 مط] (6) 
1 .4 


(؟) رسالة الأستاذ الطيب حسن عن أثر الثقافة الغزبية فى الأدب الصرى الحديث ( لاوط ) 0 


ام - 


الكلام عن كل شاعر إلى أى حد أفاد من اطلاعه على هذه الثقافة أو تلك . وقد يتوم 

بمضهم أن مطران مترجم شكسبير يعرف الإجلدزية ويحيدها إلى حد ترججة روائع الأدب 

مها » والحق أن مطران نقل روايات شسكسبير عن الفرنسية”'' . كا قديظن إمضهم أنزواية 

كليو باطرة لشوق أثر من أثمار قراءته لتدكستر أو برتاردشو » وعندى أنها أثر من أغار 
اللسرح الفرنسى كا أشرنا إلى ذلك آتفاً .وكا سترى فيا يمد ٠‏ 


لقد بلغ هذا التأثر ببعض شعرائنا إلى حد السطو على الشعر الغرنى » ونقل القصيدة 
موضوعا ؛ وعنوانا » وأبيانا » أو على الا قل معظم الا بيات" . 

وقد أحصى إمماعيل أدثم مثات الصور الشعرية والعاتى الي أخذها مطران من الدب 
الفرننى © . 

٠‏ - 94 ب 

ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الشعراء والتقاد اللجددين قد وجنهوا الشفر العربى 
الحديث وجهة جديدة » وحسبنا.أن نقول مع الدكتور طه حسين : ومهما قيل من القدح 
. فى شعر هؤلاء الشعراء.الجددن الذءن تثقفوا ثقافة غربية » فإنه يكفسهم شرفاً أنهم ابتعدوا 
بالشعر عن الاغراض الادية » وأننا حين نقرأ أشمارثم نرى فمها شخصية لها وزن وقيمة » 
وعقلية تفكر » وتعرف كيف تعلن عن تفسكيرها للناس7؟؟ . 

لقدكان يجان هؤلاء جيعاً أنصار المدرسة القدعة ى النقد » يعدون بالنقدالاخوى»وصحة 
الألفاظ والترا كيب 2 ومقايس البلاغة العمربية 1 وأوجه الاستمارة والمجاز والتشبيه 6 
كاكان يفمل نقاد المرب مدعا » ويحملون على هذه المذامن الجديدة » وعلى الشعر الضميف 
الذى توحى به » أو على الشعر التقليدى ؛ والسرقات التى أخذت من الشعراء الأقدمين 0 


: . ١١ ميخائيل نميمة فى الفرال س‎ )١( 

(؟) راجع مقدمة ا+زء الثانى من دبوان للازنى ؛ وراجع رسائل النقد لرءزى مفتاح 2 ومقدمة 
رسائل التقد جبران صلم عن -- د » ومقدمة الجزهالخامس من دروان عند الرعن شكرى (س© - 9) . 
.وقد أثبتت النصائد السروقة ؛ وما يقاظها . 

(؟) راجم إسماعيل أدثم عن مطران س ١48 -- ١419‏ . 

(4) حافظ وشوق ص ١4٠9©‏ . 


كم ل 


فن النقاد اللغويين الذين اشتهروا إبراهم اليازجى فى نقده لشعر شوقى » وإلراهم 
'الويلحى فى نقده لشعر شوقى”'" والرافمى فى نقده لشعر العقاد ولشعر شوقى92؟ '» والمقاد 
فى نقده اشعر شوق » والازلى فى نقده لشعر شسكرى2©7 » وطه حسين فى نقده لشعر حافظط 
و13 عل انا نظل الرافمى إذا أدرجناه ضح أنصار الدرسة القدعة فى النقدء تلك التى 
عنيت بالنقد الاغوى دون سواه » فالحق أن لارافعى أراء جديدة كل الجدة فى نقد الشءرءوهو 
لا ينتدسب فى :قده لدرسة من الدارس إمجليزية أو فرنسية ٠‏ وإنما كان نقده وايد بصيرته 
النفاذة ؛ وطبعه الصافى » وتأثره بالحركة التحديدية المعاصرة له بعض القاثر . 


فتحده مثلا عيب الشهر العرلى القد.م إعدم اسك قصائده » حمث لا تكن وحدة 
ثامة البناء » وبعدم النظرة الشاملة للسكون لدى الشعراء » بل نراهم يمئون بالمزئيات دون. 
السكايات » وبقلة التفسكير والعمق فيه بوجه عام ؛ استمم إليه حيث يقول : 


« حتى الطبيعة تظهر فى الشعر المرلى كأنها قطع مبتورة من السكون داخلة فى الحدود 
لابسة الثياب ؛ ومن ذلك ينيغ الشاعر وليس فيه من الإحساس إلا قدر نفسه لا قدر 
جمبوره » وإلا ملء حاحاته لاملء الطبيعة ؛ فلاجرم يقم بعيدا عن المعنى الشامل المتصل 
بالمجهول ويسقط بشدة.على صور فردية ضيقة الحدود » فلا تمد فى طبعه قوة الإحاطة والتدسط 
والشمول واتؤفيق » ولا تنؤانيه طببعته أن تستوعى كل صورة شعرية بخصائصها فإذا هو 
على الخاطر المعارض بِأَخذْ من عفوه ولا يحسن أن يوغل فيه » وإذا هو على بروات ضعيفة 
من التفسكير لا يطول لها بحثه » ولا يتقدم فها نظره » وإذا نفسه تمر على الكون مراً 
ميد ؛ وإذا شعره مقطم قمطأ » وإذا ! لامه وأفراحه أوساف لاشعور وكلات لاحقائق. 
وظل طامس ملق على الأرض إذا قابلته بتفاصيل الجسم الى السائر على الأرض»”'" وهذا ' 
ولاريب حك قاس كل القسوة يصدره الرافمى ضد الشمر العرنى وهو من هو فى دفاعه عن 


. راحم تارات النفلوطى » وشوق للا'ءير شسكيب أرسلان‎ )١( 

(؟) ر'جم على السفود » ووحي القلم الجزء الثالث . 

(؟) الدنوان فى النقد والأدب للنازني والمقاد ج 01 05. 
(4)عافظا وشرق. ش 

(») وحى القلم المزء الثالث ص ٠ه"‏ . 


عمجمب 


العروبة » ولقه ناقدنا هذا الرأى فى كتابنا اانابنة الذبياتى فلا 'رى داعيا لتسكرار ما قلنام 
ثمة » ولملك رأيت أن الرافمى لا يقل ثثورة عن هؤلاء النقاد ااثأرين » ولقدعبى ىأول حياته 
بألشء. و » وطمع فى أن يكون أمير الشعراء » وهو من شعراء اأماتى الذى اهتموا مها كل 
الاهمام بؤدونها بأى لظ مهيأ لهم ولدلك حاء ف شيره كثير من السقط » الهلهل النسج . 

ويرى الرافعى أن اال و والتحربة وكثرة الأسفار ضرورية لاشاعر تنذى فكره وتجدد 
قشاط خياله وعقله وتلهءه الصور وذلاك حيث يقول : 2 إنعا قوة الشعر فى مساقط الجو 
ففى كل جو <ديد روح للشاعر جديد » وااطبيعة كالناس . عمى فى مكان بيضاء وى مكان 
سوداء ؛ وهى فى موضع نائمة 3 » وق موضع قاعة تعمل » وف بلد 20 ِ 
وفى بلد هى كالرجل الصارع » »وان يحت.م لك دوح الجهاز العدبى على أقواه وأشده إلا إذا 
أط.مته مع صئوف الأطءمة الالذيذة المفيدة ألوان الحواء اللذيذ الفيد 06" . 

:وإذا كان الرافمى قد عبى بالدبارة وبالألفاظ <تى نسب إليه أنه من نقاد المدرسة القدعة. 
فإن له نظرات نقدية +ديدة فىوقت مبكر من حياته الأدبية ؛ وأظهر مائرى ذلك 0 
تاريخ آدات المرب » ومن ذلك قوله : « إن جودة الكل ترج إلما فيد من أ اد 
اوضع اللذوى الذى ت«تمد على إيانة المدنى فى ركيب حى من الألفاظ يطابق سان المياة. 
فى دقة التأليف وإحكام الوضع وججال التصوير وشدة : الملادية” 7 . 

وللسكن هذء اللاءمة لا تعتير فى الاغة ا بقدر اعتبارها فى التوفيق بيسن أحزاء 
الشدور وأجزاء العقلى على أتمها فى اهتين فيلت <ينشذ البيان والعقل والشعور”" . 

وجودة الكلام :كون بتخير حر الافظ وأنببه » وبتخير نادر العنى 000 
وتكون يلوه من الإحاطة والإستسكراه والحشو والسةساف » والضعف والقلق » و بتميزه. 
بالوضوح » وبتوكيد ممناه بالترادف ودنو الأخذ ٠‏ وإسانة السر »؛ وعدم تكاف الصنمة 
.الاماحاء عفو البدمبة » ثم يزه بالسهولة والابتكار » وبالتناسب الموسيق فى حروفه 


وكلانه0" , 


.1١١# وحى الفام الجزء الثالث . ؟) تارتم آداب المرب جلا ص‎ )١( 
1 . (؟) نفس لأصدر س هه؟‎ 
.""»4 »وص‎ ١4 نفس لأصدر ص‎ )4( 


ومن اللمحات التقدية الطريفه مناداته بأن يمثل الشغر المعانى النفسية الخاصمة والعامة » 
-وهذه متأئرة بالمياة » وإذا فالشعر ثيل حقيق للحراة وفى هذا التثيل خلود:2'؟ وكذلك 
:فهو ثيل حقيق لاشاعر ولذا فإن دراسة 56 الشاعر وحياته عامة مهمة لتفسير شعره . 

ورأى أن الشعر لايتسع لبسط العانى . فإذا بدطت فيه وشرحت سقطت مرتبته من 

الشعر وأ صبح نظما كنظ ادر ن202 ودعا الرافنى”؟ إلى الاههام يجوهر الشعر وروحه 

الااال قشوره وظواهره» وآن : لكون نظرة الشعراء شاملة لا جزئية . وذم التسكلف الذى 
..يفرض فيه الفحكر على الإرادة » والإرادة على الماطفة ؛ فلاتصدق العاطفة » ولا متخاو 
من الفلو » وذم” كذلك التكلف الذى يأتى من عبادة الأوزان » وتقليد القدماء ى صورثم 
ومماتمهم : | 

ورأى أن المعانى فى الشعر لا تضىء إلا بعتا ؤي الكيال» وتويد من الفير أن يكون 
تصوراً للطبيعة اونا بالعاطفة حتى يؤر فى نفس السامع والقارىء ٠.٠‏ إلى غير ذلك من 

الآراء النقدية التى لا نقل تحرراً عن الدارس الجديدة فى النقد . 

وقد وضح الرافعى طريقه فى نقد الشعر وكيف ينظر إليه بقوله : « وأنا حين أ كتب 
عن شاعر لا يكون مى إلا البحث فى طريقة ابتداعه لمانيه » وكين ألأوكيف لظ ء 
:وكيف كن العى مشسهةً له » وهل ابتدع أم قر » وهل هو شمر بالعنى شعوراً نفااط 
نفسه وحاء مها أم نقلاة خاء من السكتب » وهل يسع 5 لفك التطسفية أمانيه » 
.ويدقق اانظرة فى أسرار الأشياء )و 71 سن أن يستشف هده الغيوم التى يسبح فنها الجهول 
الشعرى ؛ ويتصل مها ويستتصحب للناس من وحمها ١‏ أ م فسكره ه استرسال ورجيمف الميال 
:وأخذ للموجودكا جهو موجود فى الواقع ؟ وبالجلة هل هو ذاتيةتمرفهها عخلوقاتمما نيه لتخسلق ١.‏ . 
“فتسكون لحا مع المياة نفسها حياة م ن نقسه أمهو تبعية كالسمار بين طرفين يكون بيْهماوئيس 
منهما ولا'من ينا و0 وأنت ترى من هذا أن الرافعى يطلب من الشاعر أن يستشفه 


5 تاررغ آداب اأمرب +" س ؟,‎ )١( 

(؟) رصائل الرافمى س 57 . ٠‏ 

(؟) مقدمة ديوان الجزء الثالك الصادر سئة م50١‏ . 
(4:) وحى القلم ب ”ا ص00« . 


- 588 سه ات 


أسرار الحياة وأن يبتسكرالمانى وتحددفها ويشعر بالوجود شعو أعميقاً يخالط نفسه “ وتراه. 
لا يستحسن الأدب الواقعى الذى يدقل الحياة يا هى دون أن يتأثر مها . وبرى الراذنى أن 
حركة التحديدق الشعر قد أفادته على الرغمتمامها من سوءات » ومما جرتعلى الشعر . استمم 
إليه يقول : 9 وعلىمازل بالشعر المصرى فقد استقلت طريقته وظبر فيه أثر التحول ااءامى 
والانقلاب الفكرى وعدل به أهله إلى صور الحياة بمد أنكان أ كثر صوراً من اللئة » 
وأضافوا به مادة حسنة إلى مموعة الأفكارالعربية ؛ ونوعوا منه أنواعاً بعد أن كان كالشىء 
. الواحد » وانسعت فيه دائرة الميال عانقلوا إليه من الممانى الترجمة من لفات مختلفة 6" . 
والرافى غير ذلك اراء كثيرة فى نقد الشعر تحتاج إلى فصل حاص لخسبنا ما ذكرناه ‏ 
وظلّت الضياغة وجودتها نحد من يدافع عنها » وعن الوسيق فى الشعر من أمثال. 
. اللزيات”'؟ والرافى » والنفلوطى وأسائذة دار الملوم والاأزهر . ْ 


وكانت المرة الطبيمية لسكل هذه الآراء فالنقد وق تؤْجيه الشعر أن تعددت مدارِسه : 
فدرسة اثرت الشعر التقليدى العربى فى روحه. ؤمعانيه » وتشبمهاته وأخيلته » وموشوعائف 
وصياغته » وإن لم تنج من التأر عظاعى الحضارة » والمهضة القومية » وتوجيه النقاد » ومن. 
هؤلاءعبدالطلب » وتوفيقالبكرى » والجارم » وإسماعيل صبرى؛وحافظ إبراهم) وأجد حرم 
ومدرسة جمعت بين القدم والجديد » أخذت من الأول حسن الصياغة ٠‏ وطريقة القصيدة » 
وتأئرت بالشعراء القدانى ى موسيقاثم ومعاننهم » وعارضتهم ٠‏ وأخذت من الجديد بطرفه 
فى الوضوءات » والتشبمهات وأحيانا فى انقالل ؛ وانفملت بحوادث عصرها من مثل شوق. 
وعلى تود طه المبندس ؛ ومدرسة قلدت ٠‏ لمجددت باعتدال دون خروج فى اللةعلى قواعد 
اللفة من أمثال مطران » وشكرى والعقاد والازنى وأ شادى » والصيرفى » وشيبوب ؛ 
ومدرسة ثرت أن تنحوالنحو الغربى ومهج ر كلما يمت إلى الشعرالمرلى بصلة ؛ ومن هذه 
الدرسة بعض شعراء البجر . ش 


أما شعراء الشباب ففيهم نزءات كثيرة لل تتركز بعد» وهم يقلدون عدة مدارس غربية 


. وحى القام <؟ س 096ا؟‎ )١( 


م - 


تقليداً : يصدروا فيه ون حاجة طبيفية 2 أو ضرورةا<ماعية 4 أو سياسية كافمل شعراء أوربا 
بل أمعنوا فى التجديد والتقليد فصار منهم الرمزبون والسرياليون ء والواقميون » 
والصورنون . . . إلى غير ذلك من الذاهب التى ما أنزل الله مها من سغطان فى مص . 


وجدات مند سنوات معدودة بدعة النظم- بالشمر الحر المببى على التفعيلة ففية ضرب مهن 
اللوسيق ولكنة متحرر من القافية والبحور » وأغلب الذين أقبلوا عليه من شعراء الشباب 
. والشادين فى الأدب » ولايزال فى موضم التجربة » ولم يأت بعد الشاعر القوى الذى يلفنت 
الأنظار إليه ويجذب الأسماع تحومويضم هذا الشربمنالشمر فى مئزلة الأدب الرفيع » ولنا 
إلى كل هذه الذاهب عودة عند الكلام على مدارس الشعر فى الأجزاء التالية إن شاء الله . 


ورأى بعض العلماء حين تمددت مذاهي النقد » ومدارس الأدب » وتتاول النقد 
الأدبى من لايستطيعه ٠‏ ومن لا يحكم فيه إلاذوقه » الذى قد يكون مصقولا » ينذيه علم وسمة 
اطلاع » وقد لا يكون مصقولا ٠‏ ولا يعرف شيا فى الأدب العرنى القديم أو الحديث ؛ رأى 
هؤلاء الملماء أن الحاجة مام ةإلى وض م كعب فى النقد الأدلى وتبيان أصموله » فترجم اك كتور 
عمد عوض ( النقد الأدلى ) لأوبر كرومى ٠‏ ووضع الأستاذاحد الشايب تاب أصمول النقد 
الأدبى متأراً فيه بكتاب عأوعطء دنلا فى أستول النقد » وظبهر فى السنوات الأخرة 
(ف الأدب والنقد) و (الميزانال+ديد) للدكتور حمدمندور » و(من الوجبة النضسية فى دراسة 
الاذب ونقده ) محمد خلف الله » و( دراسات فى علم التفس الا دبى ( لحامد عبد القادر» 
.و (الاصولالفنية للا دب)لعبدالجيدحسن » والدخ ل إلى النقد الحديث للد كتور,غنيمىهلال ‏ 


القصسّت لاع 


أأشعر بعل المارو دى 


' وثب البارودى بالشعر وثبة عالية ردت إليه ديباجتة الشركة التيفة » وأغراضه 

الشريفة » وممانيه السامية » وحررته - كاذ كرنا ‏ من النثائة والركة » وقيود البديع 
التصنع وحلاه السترذلة » وكان للبارودى مدرسة قوية تتامذعليه فمها شعراء تحباء » فحاروه 
فى متانة أسلوبه والبمد عن مظاهر الضمف » واختلفوا بمد ذلك عن أستاذهم نبما لاختلاف 
ثقافتهم » ومواهسهم الشعرية » وتاأئرهم بأحداث زمامهم 
"كر هود العام كسر ف سين القرن العشرين » والريم الأول نه :بقن اننا 
حظ فى الششهرة وإدراك الجد » وخلفوا لنا ججيما تراثا زاخراً بالثروة الأدبية ٠»‏ جمل مص - 
فى مقدمة الأمم العربية فى الشمر . وقد تضافرت عدة عوامل عامة على تجويدهم » وبر وزهم 
ذكرناها اتنا ؛ وخيرشمراء العصر الحديث هم المخضرمون الذين أدركوا القرن التاسع عشر » 
وشهدوا النهضة فى مستهلها » وتثقغوا ثقافة عربية قوبة ى بدء نشألهم » ثم ماشوا فى القرن 
المشر بن ردحا من الزمن » وشمهدوا الوثبات الوطنية الرائمة والأحداث الحلية المثيرة » 
والتطور العلمى ا : 

وإذا نظرنا إلى الشعر فى هذه المقبة نظرة. عامة من حيث أغراضه جد بمشى القديم 
مها قد اندئر » وعنى علمها الزمن » وبمضها قد تحددت معانيه ؛ ودبت فيه روح جديدة م 
| وبعذما قد ابتسكر ؛ ولم يعرف عنه العرب الأولون شيئا ٠‏ | 

فن الا أغراض التى كانت رائجة فى أواخر القرن الماغى وأوائل القرن العشر ن ؛ وكان 
الها شأن كيير فى شهرة الشاعر » وحظه من الجد - الديح _- ولا حد شاعراً مغضرماً ل 
يمدح ؛ وكانت جهات الديح متعددة ؛ فالحليفة فى الأستانة ينتظر من شعراء العر بي ةالسلين 
بل وغير السلمين - أن برنموا إليه مدائحهم يصفونه فا بكل جليلٍ عظيم من : 
السكرمات وهو عنها عار ومنها براء » والا'مير فى مصر قد جمل لدشاعراً خاسايةننى بأماله 


5 سداوم؟ - 
ودشيد بذ كره فى كل مناسبة » والوزراء والعظاء ينتظرون من الشعراء مثل هذا الدح 
وقد فالى الشعراء فى مديحهم » وساروا فيه على سان الأقدمين من افتتاح القصائد 1 
اللتكاف » نم وصف الممدوح بالكرم والشجاغة وغير ذلك من الصفات التى 
شعراء المامى كل معاننها ل ا 0 
لوما شديداً على عكوفهم عليه فى عصرأ يحب أن يتطلع فيه الشاعر إلى الشعب لا إلى الأمراه 
والخلفاء » ويجب أن يبنى بده غلى شاعريته ومواهبه باستنباط العانى الجديدة » ومحاراة. ٠‏ 
الحماة التى يميش فمها » لا على الفسح بأعتاب اللوك والأمراء » و بنفنرتهالعامة إلىالإنسانية 
لا بنظراته الفردية ال حلية » وقد أمرت هذه النقدات : عرمها » وانصرف معظم الشعراء الأذئه 
كلفوا بالمديح الشخصى حينا إلى غيره من أغراض الشعر » وإذا:مدحوا فلبطولة فائقة » . 
أو لخر ض شعى عام ؛ أو لعمل وطلى جليل » أو ذهبوا إلى التارخيستوحونه أيحادثمومفاخرثم. ٠‏ 
والدح كا يقول الرافمى )١(‏ « إذا لم يكن يمن التاريعالصحميح لم بدلعلى سمو تفس المدوح 
بل على اا ا حين يتلى على سامعه » ولكفه ذم حين يعزى إله 

ومن الأغر اض الى أماجيهاستسكار النقاد » والعرف العام » والحياة العصرية وما فمبا 
من قوانين مدنية تعاقب العتدن على أعراض الناس » المهاشين لها : الهجاء . ولم ,ببق منه 
الا مداعيات لطيفة فمها مب؟ وسخرية وتصوير ٠‏ لا تتناول الحارم والأعراض ء ولا تقذ ع 
ولا تفدش »6 وإعا متمد على النسكتة اللاذعة ؛ والتصوير البار ع ى وإذا احتدم المحاء بسن 
الشعراء أغْشوا ولكنهم يستحيون من ندوينه وإنا يتناقله الرواة شفاها دكأنهم عنشون 
أن يؤثر عنهم فى عصر ناهذا . 


ومن الأغر اض النى كادت تندر : الجاسة » وإذا كان البارردى قل أبدع فى الجاسيا 


وأعادها قوية مشبوية الأوار » ااعة السيوف كا كانت فى عمد البطولة المربية الأولى » 


فإنه كان فارس خاض تمرات المروب ' وشهد العامع وصيال الميول » وقصف الداقم . 
أما الذين أتوا بمده فان أنوا بشىء من الجاسة ى شعرثم فذلك عن تقليد لا عن أسالة » 
وكثيراً ما تثير ذ كريات الماضى وما ها من صور زائمة للبطولة والجاسة ق نفو سهم 03 


0 


(١)وح«ى‏ القلم ج ؟ س 41 . 


وم؟- 


قيصفون هذا الاغى ؛ وما كان فيه من أحداث جليلة » وما قام به الفرسان من أجمال . 
عل أن هناك ما صرفهم هن الحاسة » وأشبع تموسيم من هذ الناحية ألا وهو الشمر الوط 
القوى » وستأفى على ذكره بعد قليل . 

ومن الأغراض التى اسمحات ؛ وخبا بريقها من القصائد » وقدكان لها شأن أىشأن 
فى القديم » وعند البارودى :الفخر . كان الشعراء فى الجاهلية ؛وفى الإسلام فرساناشجمان 
أشرافا ؛ فكان من الطبيعى أن يتغنوا عفاخرثم ومفاخر قبائلهم » وأجمالحم » ثم افتخر 
الشعراء بعد ذلك بشمرث وباهوا عو مهم » ولكن المصر الحديث بعد بالشاعر عن ميادين 
القتال؛ولم يمد ذلكالث شاعر الذى يدل بأجماله من كرم ونجدة »ويدل بأعمال قبيلته؛ بل انقب 
الفخر إلى ثىء آخر هو ما سيظهر فى الشر الوطبى » يشيد فيه الشاعر بأمحاد أمته ونارئخها 
كا فمل شوق مثلا فى ملاحه المربية والإسلامية . 

أما الغزل فقد احتل القام الرفيع عدد الشعراء » وإن سأر كثير منهم فى أول الأعس 
سيرة الأولين وقلدوثم فى الأوصاف اللدية » وفى تشببهاتهم . ولكنه ما لبث أن 
دخل عليه ثىء كثير من ليل الماطفة ؛ وتصويز نزوات النفوس » وفتقت فيه الممانى . 
وإن جنح عند بعض الشعراء الحدئين الذذين ظهروا فى أعقابالحرب ااعالمية الأولى حتى اليوم» 
إلى الشعهوة والتخنث والإسفاف . 

ولقد تباين الشه رأء فى هذا الفن فنهم من تكلفه تقليداً للتدماء » وإرضاء لفت الشسرى 
دون أن يصدر عن عاطفة أو هوى » ولذلك حاء شعراً حافا خلوا من الأحاميس تمس فيه 
أثر الصنعة » ومسهم من صدر فيه عن نار مشبوبة بين جواتحه فنفثه معبى جميلا » ونظماً 
رقيقاً ؛ وصوراً زاهية طلية » تنبض بالمياة لا عاثييل جامدة لا تتحرك ولا بحس فيها أثراً 
من الشعور . وقد اشهر من بين شعراء النزل شوق » وإ نكانت الصنعة والقكلف » 
وفقدان العاطفة قد غلب على ما قاله »كا اشتهر به إسماعيل صبرى يي 
وجدان سادق كم سترى فى رحتمةه . 

وثمن اشتهر بالتحديد فى هذا اأضمار » وبرع فيه براعة فائقة حتى #بمى تفسه أو معاه 
الناس : شاعر الهوى والجال مصعاف الرافعى . وله فيه معان علوية خالدة جاء بمذمها شدراً 
منظوماً » وأ كثرها شعراً منثوراً . 
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.4م 


ومن قصائده فى الغزل ا وف يعبرؤمها عن باارادا اوت 
تعصمه أخلافه ودينه » ولذلك اشتدت صبوته وحرمانه . 

وهواق هذه القصيدة ينعى على هؤلاء الزن حبون ونفوسهم تطفح بالشهوة وق هذا 
ازدراء لاحبيس » فالحي تضحية وعبادة . 


.و 


من لمحب وص ينه والحب اعرد اله 
أنا ما عرفت” سوى قساا وته فقالوا حكيف لينه 
إن م وك ذوى الحوى | فأنا الذى. بقيت" ديونه 
قلى هو اذهب الكر © فلا يفارقه رلته 
تلى ‏ يحب وإما أخلاته فيه وديه 


امن يحب حبيه وبظفه أمصى بهينه 
وص عه رو امد ا عد 
اذك قلي ال اننا" ...نانحب فر أمينه 
ماانة القاب اللدك" 4لا يطول به حنيةه؟ 
ال «سطة ”.6 "ا لجيه اسه 
المى أفق طاهبيسر ماإن يه فاسده حو به 
وممهم عبد الر من شكرى وكان كني أ فى حبه كثير الشسكوى ل معان 
جديدة وطريفة » من ذلك قوله : ٠‏ 
ال تفي انل زوف ول .ذلك ولس الرة 
من شجورتك ولوعة وادكار 2 وهموم تنم عنها الدموع 
وقوله : ش 
ْ شَكوت إليه ذلتى فتك وأرسلت دمفى شافما فتبرما 


وم 


وقال له الواشون : أنت وصلته 2 ببمثئك طيفاً فى الكرى فتظها 
عر أن ند غيلف :اتن وووك” عه فته “كانا 
وحن ىق سوق أخلس نظرة 2 إليه ‏ فأضحن “بالمياء.. هلثما 
وإنى لأهرى أن أموت امله إذامي' ذكرى فى الحديث ترما 
وكان غزله كله يفصح عن حرمان وألم . 
ومن هؤلاء اقين نسجوا على هذا النوال » وكان غزهم ننم حزيناً » وألاً وشجنة 
ابراهم ناجى » وفى قصيدة ( المودة ) يتننى بذ كرياته الحزينة لمرتع صباء ويجالى لحوه 
وما كان له من حب ذوى قبل أوانه . 
رفرف القلب” يحنى كلذييم- وأنا أهتف : لأقلب اتشلا 
فيجب الدمم والاغى الجرح لم 'عدنا ؟ليت أنالم نسلا 
له مانا ؟ أوَل نلو النرامٌ 2 وفرغنا من حنين وأل 
ورضينا بسكون وسلاء' وانبينا , لفراغر كالعدم 
#مووع اللي لوعة ته النلف «ويييتة اهام ,ل حر 
-وأناخ الايلك فيه وجشدم وحرته أعباحة قن مره 
..والبل أبمراته رأى الميانت وبداه تنسجان المسكبوت 
سحت : باويحك تبدو فى مكان كل شىء فيه حى لاعوت 
كل ثىء من سرور وحزن و«اليالى من لبيج وشجى 
اك أسعع أقدام الرتمن' . وأحطى الوحدة فوق الدارج 
أما الجر وعحالس اللبو : فقد برع فمها سطا'فة من الشمراء من أمثال شوق وعلى مود 
عله » وحافظ » إلا أن شوقى أحاد وصف الراقص العصرية فى خمرياته » وأجاد على مود 
طه فى وضف أويقات الأنس فى منالى أوريا وأبدع فى تصويرها . 


ا 6 اه 


: ) ومن ذلك قوله يصب ليلة قضاها على ضفاف نهر ( ابن‎ ٠ 
كانه أحسلامك باشاعر فى هذا الكان.‎ 
سحر أننامك طوكاف" مهاتيك الفانى‎ 
كر أإمك رفاق” على هلذى المحانى‎ 
أما الشاعر » هذا ار" إن » فاصداح بالأغانى‎ 


5 حر وججاد هاهمنا هافن" ؛ يدعو الحبيب الحسنا: 
ياأخا الوح » دعا الشوق بنا فاسقنا من خحرة الرين اسقنا 
عال7 الفتنة ياشساعر أم دنيا الخيال ؟ 


ا ى م2 #2 


مروج عالدقت بين سحاب وجبالٍ . 
تحكت. ديق" كما دوو كأساطير الليالك . 
هذه الحنة فانظر أى سحر. وجالٍ 


بعتت الروح امل السنا مسشلدلة ساعتنا 6 قا دنا 
سكر العشاق إلا أننا . . .د فسقنا من خمرة الرين استن . 


ومن الأغزاض التى صار لما مقام مرفوع فى الشعر الحديث الوسف بعامة » ووصف 
الطبيغة بخاصة والوصف من أسمى ضروب الشعر » لاتتفق الإحادة فيه والإ"كثار مقه اله 
إذا كان الشعر حيا » وكانت أزعة العصر إليه قوية » وكان النظر فيه ديح . والإماوة” 
فى الوسف تدل على شاعرية قوية ؛ لأن الشاعر لا تدفءه إليه رغبة أو رهبة » وإعا يدفمه * 
إليه افعاله وحساسيته عا حيط به . وقد اختاف الشعراء فى نظو مهم إلى الطبيعة احعلافا” 
بين : فنهم من يرى وجهها الضاخك » ورياصيبا الزدهرة » وأطيارها الغردة » وتمسها 
الضاحية ) ويجومبا الزاهية ؛ ومروجها المضراء ؛ ومياهما الندية » وأريها ااشذى ؛ومنهم 
من برى وجهها العابس » فلاس إلاليلها الأسود » ومماءها الملبدة بالثام »ورما الزفوف». 
وأعاصصرها الجارقة ٠»‏ وبرا كينها التى تصب الم ؛ وزلازها الدمرة » وأمطارها المنيفة »> “ر 


و 


ومفاوزها الهلك . . إلى غير ذلك ؛ ومنْهم من براها فى كلا وجهيها : ا 
تصفو و لو وشرق »© ويكتاب حين زبحر وتفضب » وترينا وجهها الكالح لمم 
بعد ذلك كله مختلفون ىتصويرها فبعضهم يصور ما فى الطبيمة تصويراً ماديا حسوساً كأنه 
آله تصوير » بزخرف » ويشبه » ويفصشمره بشتى ألوان الاستعاراتمثل البارودىوتوفيق 
البسكرى ؛ ومثل شوقى فى وصف لبنان ودمشق » وبعضهم يبعث ف الطبيعة روحاحيّة . 
.وبكتنه أسرارها وينوص فى أعماقها » ويصورها ملونة بعاطفته االخاصة ؛ وحسما وحى إليه 
-خياله الجذح فينطقبا » ويشخصها كوصف شوقى ازحلة فى قصيدته الشهورة : 
ياجارة الوادى طربت وعادنى ما يشب الأحلاممن ذ ذكراك , 

ومثل معظم أوصاف مطران ف ااطبيمة وقد زاد نظراته الشاملة العامة للكون 5 
وللانسانية وما يحرى فذمها من خير ودر » وعدل وظل ؛ مثل قصيدته : فى الساء » ووردة 
نبتت فى مسفك دماء » والنوكارة » وفى ااغابة ؛ وغصن من زهر المشمش »؛ ومثلها وصف 
شوقى للجيزة أو الجزيرة » أو وصفه للا ثار الصرية التى تشبه الطبيمة لقدمها . 

ومن الشعراء الذين احتذوا حذو الغربيين فى نظرانهم الشاملة فلكون وللانسانية 
جعاء حين يصفون الطبيعة : جبران » وإيلها أبو مانمى وكثير من شعراء الممجر حتذين 
فى الما كدو راء الدرفية 

وقد يقف الشعراء على آنار الأمم الماضية؛ ومشاهد العمران فينوصوزفى أعماق التاريخ 
وسشووونة تعويرا بارعا اوقد خا شوقن سيراه فى هذا امشبار .. 

وقد وصف الشعراء المارك الحديئة » ولكنهم للأسف قما جددوا فى أساليبم 
وتشبيهاتهم فتجدثم يتحدئون عن السيوف والرماح والدروع والنافر » وينسون أن الحمرب 
الحديثة فمها المدافم والمدرعات والطائرات والفواسات » وأنها يجتاح كل البشر ية لاينجو 
. منبا ومن عواقبها تحارب أو مسالم من : غلاء وضيق وظاة »وتقيد الحريات:وتدميرشامل 
للمدن. وقد تعرض شوتقى لمثل هذه العارك » ولكنه ل بجدد إلا بقدر يسير . 

ومن الأغراض التى امقدت وانسمت وراجت الرثاء »وقد كان فى بادى” الأمر مقصوداً 
.به الترلف فلا يرثي إلا مقك أو أميرء لم خرج عن ذلك إلى رثاءالمظاء الذين أسدوا إلى بلادثم 


ادعوم - 


خذمات جليلة » وصار رثاء فيه تصوير للمرثى وأعماله » لارصاح لسواه من الناس كا كان 
الحال من قبل حيث كان الرثاء يصاح لكل ميت » ول بقف رثاء الشحراء على الأشخاص. 
بل تعدا إلى رثاء الدول والدن »م فمل شوق فى رثاء أدرنه » وعند زوال الحلافة . 
ولقد حظى التاررعخ بعناية الشعراء وهو من الأغراض الستحدئة » ونظم فيه الشعراء 
ملاحم قويه كبعوية شوق التى أنشدها فى مور ااستشرقين » وكقضائدة ىق دول العرب 
وعظاء الإسلام ؛ وكقصيدته البائية فى وصف الحوادث الءمانية . 
وكان لشوق احتفاء زائد بالتاربعخ إذكان.رى فيه معلا عظيماءو كنزاً كرعاوهوالقائل: 
الشعر ابن أبوين : الطبيعة والتاريخ كن عدرل امار مشاهده واذدة زاهية 
7 وراه برجع بك إلى الاضى كأنك تراه : ظ | 
أقفشى إلى حم الزمان قفمكه 2 وحبا إلى التارريخ في محرابه 
وطوى القرون التهقرى حتى أنى فرعون بين طمامه وشرابة 
فترى الزمان هناك قبل مشيبه مقل الزمان اليوم بسسسدشيا به 
ومن الأغراض التى تقدمت بعد البارودى :الشهر القومى وهو يشمل الوطنية والاجماع 
ولقد رأينا البارودى يتقف عند الحوادث الخاصة التى تأثر مها والتى فى نفسه ٠‏ ولكن 
الأحداث التى مرت بمصر » والاحتلال ومصائبه » والطاابة بالدستور » ثم الثورة الوطدية ' 
العامة سنة ١9415‏ قد نمهت الشعراء إلى معان جديدة وأغراض حديثة ى الشعر القومى كآ] 
مر بك فى غير هذا اللوضوع 
فالوطنية تشمل : الأناشيد الجاسية » وتصوير الفظائع التى ارتسكبها الناصب عوالناداة 
بالاستقلال » والتحرر من ربقة الأجنى » والحث على الثورة » وتصوير الصدام بين جنود 
الاحتلال » والوطنيين الجاهدين . ولقد خاض معطم الشعراء فى هذا اليدان » وبرع كثير 
من الشعراء فيه كشوقى وحافظ ؛ وأحمد محرم » وال-كاشف » وعبد الطلب » والجارم » 
والراففى ؛ وليبق إنسان يستطيع قول الشعر ؛ وليس نه فى هذا اليدان نصيب <تى مصطق . 
كامل » وهو من الحطباء واللسكتاب البارعين فى الوطئية أبت عليه حماسته إلا أن يقول. 
نشيدا فى الوطنية أثبتنا طرفاً منه هنا لطرافته ولأنه من .وا كير قلمه . 
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هلموا بابق الأوطارتف را 
هلموا أدركرا الملياة حتى 
هلوا واتركوا الشحناء مدكم 
أليس يثيننا ترك المسالى 
وبحن جلها وبا لديوسا 
فمار أن نيش بشير محد 


لم 
وعار أن يحكون لنا وحود 


لأرجدم مدنا ونم مصرا 
تنال لادنا عزاً ونخرا 


وكونوا أونفياء فذاك أحرى. 


| تباع يفير واديشا وتشرى 


سس الإسماد والخيرات أدرى 
ونبمر فى المما نمسا وبدرا' 


وتحلى غيرنا فوزا ونصرا 


وقد مر بك فى غير هذا الوشع من الكتاب موقف الشعراء إزاء الوطفية الصرية ' 
وتفاعلوم معها كا مرت بك تعاذج كثيرة فى هذا الموضوع ٠‏ 

ومن الشعر القوى : الشعر الاجماعى 6 وبرأد به تصوير عيب من عيوب اجتمع « 
والحث على تلافيه من ذلك قول الشيخ جيب الحداد فى وصف التهار : 


قد اختصروا التحارة من قريب 
كأن وجوههم ا و خرن 
فبينا تبصر 
عصائب لا بود الرء فنهيا 
يلاحظ بمشهم. إمضنا يميت 
فحكم غصبوا على الأيام ظلما 
وك ترحكوا النساء تبيت تكو 


تبيت على الطوى ترجو و مخثى 


الوجنات ورداً 


فبئست عيئة الروجان حزن 


وبلست أخدّة الفتيان : مم 


فمُدام فى الأقيقة' أو يسار 
سكناه ون عقزلة النشاد 
إذاهى ى خسار سم عا 
أخاه ولا براعى الار, حار 
كاد يضىء أسودها الشرار 
وى حنقوا على الدنيا وثاروا 


د4سء٠‏ - 
وتسمدها الا صدبية الصغار 


ْ 0-4 5 1 0 
وتسمهيد و.هشحر وافتقار 


اتات ونراقك و1 


سوم ل 


والتعرزض لمشكلة اجماعية » أو الإشادة عظهر جديد من مظاهر النهضة ورق الأمة 
يعتبر كذلك من الششعر الاجماعى » وقد أ كثر الشعراء من السكلام على الأخلاق » وتصوير 
الميوب الخلقية التى ورثناها من عهود الضعف والاحتلال » أو من مفاسد الدنية الحديئة »كا 
أ كثروا من المث على التحلى بالفضائل » وحضوا على تحربر امرأة» أو قاوموا نحربرهاءكل 
جسب ميوله ونظرته وييئته » وحثوا على تشييد المماهد » والمستشفيات ء والملآجىء ؛وءالجوا 

المشكلة الفقر والثنى» وتكلموا عن الحريات والدستور ؛ والطيران » وتقدم الأمة اقتصادياً 
وإنشائها الصارف » والشركات ودور الصناعة ونهضنها فى الملاحة ؛ ولم يدعوا ظاهرة 
سيئة أو <سنة مهم الشعب اجتاعياً إلا كانوا لسان الشءب العبر عنها أسفاً أو سروراً . 


ولم يكن للشعر الاجماعى منزلة كبيرة فى الأدب العربى القديم » وإنعا كان يتمئل 
فى أبيات الحسكة والأمثال » والشكو ى من الناس والزمانوتصوبرمن وجهة نظرالشاعر» 
وهو لا يصور مادة حسناتهم » وإعا ينعى عليهم أخلاقهم ؛ وموقفهم منه ومن آماله يإ فمل 
التنى » وابن الروى » وأبو الملاء والبارودى . وأنت ترى أنه قد انسم اتساعاً عظيماً 
فى الشعر الأديث » وتشعبت غاياته وموضوعاته » كا تعددت طرق التعبير عنه » فن قصيدة » 
أو قصة شعرية كقصة ( المنين الشبيد ) ومقتل يزر جمهر ؛ وفنحان قهوة لطران وغيرها » 
| واوا ل م فمها الشخضيات المتعددة » المتيايئة الطباع والعادات والأخلاق 
والنايات ٠‏ وقد برع فى الشمر الاجماعى شوقى ؛ وحافظ » ومطران على تفاوت بيهم 

فى الموضوع والأساوب على ويا ينناء 3 ش 


ومن الأغراض التى أفاض فبها الشعراء فى المصر الحديث : الشعر الدينى فن زمّاد 
متعبدين يحثون على التقوى » وترك الموبقات » والمّسك بالفضيلة وعدم الامخداع بالدنيا 
وزخرفها » إلى شعراه يتغئون بفضائل النى عليه السلام » ويتقربون إلى الله بمدحه » 
ونستشفعون به » ويستحثون أنهم على بترا حدم الندم » وعرثم الزائل » وقد 
كوا ن الكلام فى مطلع كل عام هجرى احتفاء بالمجرة » وجعلها موعظة وذ كرى 
للامم التى تنشد الحرية » وشاع فمها الفساد » كا امخذوا من سير بعض الصحابة موضوعاً 
شعرياً سجاوا فيه فضائلهم » وما قدموه للانسانية كدمرية حافظ وعلوية عبد الطاب . 


سد /اة؟ ل 


:ومن الشعر الدينى ؛ الياذة أحد حر م التى صور ف فمها حباد لذو ى عليه السلام فى سبيل 
الدعوة 6 ومالاقاءه أنصاره من تعذيب وإبداء ف ميدأ الدعوة ار مهم الفائقة 6 الوؤوات 
المديدة ؛ وأخلاقهم الكرعة فى معاملاتهم لأعدانهم وقد الف عن الشعراء الشبانقصصاً 


مسرحية شعرية فى غزوة بدر ؛ وأحد » وفتح مكة ومن أشهرم مد بوسف المجوب . 


وممة جماعة رق ديهم ٠‏ وفتذمهم الملوم الحديئة » فاستهزءوا بالدين وسخروا منه » 
أو سكوا فيه » وآخرون ننموا على رجال الدين جودمم » وساء ظنهم بهم .وأ كثرهؤلاءمن 
غير المصر بين الذين اتخذوا هذه الديار موطنا لهم من أمثال فرح أنطون » واد كتور تميّل. 


ومما جد فيه الشعراء من الأفراض القدعة : الشعر التعليمى » وقد كثر من قبل 
فى منظومات الملوم "النحو انكرت والترو ف 6 والتوسخين اغاركها 5 ثم استخدمه عمد 
عمان جلال فى نظم الحرافات والحسكايات » وجاءشوقى “فأركف عليه فى هذا الباب وحدد 
فى موضوعات الشمر التعليمى ؛ ويصح أن نمد منه كتاب ( دول العرب وعظاء الإسلام  .)‏ 
ولحافظ بعض الشعر فى هذا النوع » على أنه انقشر انقشاراً عظما بمد شوقى حتى صارعند نا 
منه الغىء الكثير وأغلب الذين برعوا فيه م المشتغلون بالتدريس للأطفال . 
ومن الأغراض التى برع فمها الشمراء المحدثون : الوجدانيات ؛ وأظبرها الشكوى» 
وبث لواعج النفس وآلامها وأحزانها » ومناجاتها » وقد شي البارودى وتالم من منفا 
ولكن من أنى بعده من تعرف على الثقافة الغربية » وقرأ شعر بيرون وشيل » ووردسورث 
.وهاردئ » وويْمان ىف الإتجليزية ؛ وبودلير» وبول فاليرى وغيرها فىالفرنسية أفاض فى هذه 
النفسيات التى ينفس بها عن آلامه وأحزانه »وصرت قسممع من مطران قصانده :مشا كاة 
ينى وبين النجم 6 » وقصيدة « ساعة يأس أو الأسد الباى © و ١‏ المساء © وغيرها » وقد 
كثر هذا فى شعر شكرى والمازان والعقاد وأحد زى أبو شادى ؛ومعظم شعراء الشباب. 
استمم إلى العقاد فى شكواه : 


ظان ظان لاسوب النهم ولا عذب المدام ولا الأنداء ترويى 


حيران حيران لاجم الماء ولا معالم الأرض فى التدماء مم “ديى 


ات م؟؟ - 


يقظان يقظان لاطيب الرقاد مدا 
غصان” غصان لا الأوجاع تليق 
شعرى دموعى ومابالك., منعوض 
باسوء ما أبقت الدنيا امتبط 
م أطنقوا المزذفارتاحت جواتحهم 
أسوان أسوان لاطي" الأساة ولا 
ساعان اما لاصفو الحياة ولا 
أصاحب الدهر لاقلل فيسمدى 


يديك فامحضبى ياموتفى كبدى 


نبنى ولا عر السمّار ا 


ولا اسكوارث والاشحان تبكينى 


ش عن الدموع نفأها جفدن غزوله 


على المدامع أجفان المساكين 


وما استرحت >زن فى مدفون 


سحر الرقاة من الأدواء شفين 
عجائب القدر الكنون تننينى 
على الزمان ولاخل فيأسوق 


أو استمم إلى الازنى فى ( وصية شاعر ) والتى يقدم لحا بقوله : 


هذه وصية بشءة فى رأى الكثير بن ولا ريب 6 وسيهتدومها دليلا على الحزن ولؤْم 
النفس » ورعا ذهبوا إلى أبدد من هذا الحد » فأخذوا الأدب الحديث كله مخرولى ق هذه 


القصيدة » وفمها يقول : 


سترخى على هذه الخحياة الستاار 


فهبل راق هذا الخلق قصة عيشتى 


ار كنة لحو تمن قبل دوق أوضينة 


وهبت لأعدائى إذا كان لى عدى” 
وأوضيت للمحبوب بااسهد والضبنى 


وبالجدرى اق وجهه ‏ للزينه 


وتطفاً أنوار ويقَفِنٌ سامر 


وماذا ' يبالى من طوته القابر 


نظير التى أوصت مها لى القادر 


حمروى وما منه أنا الدهر ثائر 


وبالمرج لمرذول والله قادر 


ووم 


و الضف والإملاق واليأس والجوى2 وبالسقم حتى تتقيه النواظر 
وقثيب الأوماع فى كل مفصل2 وبالشكل فى الأبناء والجد عائر 
وكل سقام قد رَككت لذى المبا وماكنت منه فى الحياة أحاذر 


وللناس لواف الشتاء وإننى إذا مت لاآمى على من يخاص 


وهى وسية ندل على تقس قد آدها الدهر » ولما عند كل إنسان وير » قعى توصى لهم . 
كل كم وغسر ء ولمل فما أساب امازتى ى حياته ماجمله ساخطا كل السخط ف هذه 
القصيدة » وقد أشار فمما إلى ع جه الذى كان شديد الحساسية به 


واب الوجدانيات بحر لاساحل له » لأن عواطف النفس الإنسانية تتحدد بتجدد 
الأيام والحياة 62 وما فمها من سر ور وآلام وابتسامات وضر وات وهات ل 
.ولا نذالى إذا قلنا : إن معقام شعراء اأثياب قو عدر نا الحاضر لام هم إلا بث لواعج 
تهوسهم » والشسكوى “ن زمهم وهن . الحياة » لذلك حاء سشمسار 0 زينا باكياً 
متشاها منبءثاً عن نفسيات مفرطة فى اليأس أو لاتقوى على احال الآلام . وقد تغير الحاله 
وع مأبعد ورة وكا بوليو 1692 ,2 وانتصاراما التتالية فى اليدانين الداخى والخارجى 2 
وتبنها القضايا الهربية وقيام الوحدة بين «عمر وسوريا ثما أوجد لدى شباب الشعراء مادة 
غر برة شير حتاستهم وتليب مشاعر* وتحرك طموخهم جد أمنهم » وتشعرثم عستقبل بام 
ووحدة شاملة لامالم المرى ٠»‏ فتذيرت النامة الهزينة لدى الكثيرين من الخيل الساعد » 
مآسمهم إلا قلة متخلفة ران اليأس على أفئدتها.. 


يذ يننا كنا 


أمّا من حيث الأسلوب فقد جرى الشعراء فى أول الأمر مقلدين لاقصيدة العربية ». 
محافظين على الأوزان ااتى ورثناها عن العرب » والكنهم مالبثوا أر”ت افتنوا فى أنواع 


مد #٠‏ مه 


الؤشحات وخرجوا مها عن أصولها امعروفة ؛ حتى صاروا مها إلى ٠‏ سدسات » ومسيمات 
ومثمنات » دون أى القفات إلى عدد الأقفال والأبيات »وإن راعو عطها فى الوزث والتقفية. 
ولا اشئد تأثرمم بالأدب الغربى فى القرن العشربن أخنوا | ينظمو ن القصهدة مقطمات » 
قلف فى عده أبوائها حينا » وثتفق حينا” ار وك مق-طا.مة قاذية تستقل مها عن 
أخواتها ٠‏ ومنهم هن جرى على أسلوب الشعر الغرلى فى تثئية قوافيه » وتقطيعه وتفصيله » 
و ر البحور الخنينة ارشيقة » ومنهم من أمهمل القوافى والأوزان » أو حانظ على الأوزان 
دون القوافى ؛ وهو مايسمى بالشعر المرسل ومن حافظ على القوافى وأهمل الأوزان » وسموا 
هذا الأخير الشمر النثور وقد تسكلمنا عنه ! نفا” ؛ ومن أمثلة الشعر الرسل » وهو الموزون 
غير القق بعض ماترجه حمد فريد أبو حديد من روايات سُكسبير فن ذلك مناجاة روميو 
لنفسه خين رأى جوليت فى حفل راقص لأول مرة : 
تورها الباهمبر فى لمته جمسل الأثوار داو سنا 
وبدت فى صفحة الليل 15 يمع الجوهر فى قرط الرنوج ٠‏ 
ان هدذا الحسن لا أحسبه ل ٠‏ أهل الأرض حاشا أن يكون 
ثم براها فى الشرفة ننظر إلى القمر مفمكرة فيحدث نفسه وهو ينظر إليها : 
أى لور يتدلال باهمسراً من. خددرها 
إن هذا أفق ارق وقد أشرقت جوليت منأعلاءتما 
أمها الشمس تعالى فى السماء 2 واقتتلى بدر الدجى من فيظه 
فو 9 شاحباً فى حقده مذ رأى حسنك أمهى منظرا 
ليتتى كت فى يديبا شعارا أو غطاء ا تلاك الخمدودا 
فإذا - صومها صاح : 
أسمبى .صوتك جحلو مم ! الاملاط مم1 ضياء الأفق 
أنت:فى اليل تلوحين كا سبحت فى الحو أملاك السماء 


ؤ.م ده 


ومن ذلك متاحانه لها وقد رآها ملقاة على الأرض بعد أن خدرها القسيس فظامها 


رومير قد فارقت الحياة : 


باصموى ممحتى | وزوجى مجسلاما 
إن يك الوت قدسطا بك واشتفة م رحيق الشفاه من أنفاسك 
فلسرى هذا جمالك رطب أبجز الوت ؛ لم بزل فى مهاه 
تلك أعسلامه رفرف محرا اء على خده وفوق شفاهه 
وأ الوت” عك: اه الصفر .. كايلاً ملفماً يصقارة 
أ ,لخؤليك 1 خيسية” فلي مصديت: يق + كيال ربعا الخام 
أازى الوت ذلك الشبح الرعب هذا الكريه يضمر حبك ؟ 
طرق عاك اللي ريا لداع يزه ومالك 7 
لأكيمن هاهنا أبد الدهر قريبا إليك دون غريى 
ناويا فى ظلام قبرك هذا راضيا لا أريد عنه انصرافا 
فأنت ترى فى هذا الضرب من الشءر فقراتموزونة كل ذفرة مستقلة فى وزامهاجما قبلها 
ومابمدها » وترى شعرة غير مقيد ببحر واحد وغير مرتبط بقافية . 
ومن قصيدة سَكرى « كلات العواطف » التى أشرنا إليها مراراً ى فصل النقد وقد 
اختم مها الجزء الأول من ديوانه « ضوءالاحر © : 0 
رى فى اليوم ماهو فى أخيه ‏ كذاك حياة. أبقار السواق 
وارلا + عمن” ا لكانت 2 تمالى اليأس2 والسأم الدخيلا 
ولولا تخداعة الأمل الرتجى ا لأسلهنا التفرس إلى الجام 
وليس العيش إلا ما نعمنا به أنام عرح فى الشبابب 
إذا سقط المجوز على نميم ‏ فقد سقط الحشيم على الزهور 


7 ال ا 


مدب ان" أارئ رجلا لثما يقدنه الرياء ‏ على الكريم 
فإن “بخ ركه اللعرف:. وما دق ملدييدا اقول ريما 
كان أننى أعندو فريبا ‏ وحولى ‏ ممشرى وبنو ودادى 
بكاق أرن لى طبعآا أبيا ورأياً مثل حب السيف مانى 


و 


يكانى أن فى الدنينا. أمورا يضيق يلها الصدرٌ الرحيب 

و وغد رفيم الحاه تعدو ع المكون ليس بد سوأه 

| وقد جد منئذ سنوات فى البلاد المربية نزعة إلى التحرر من القافية وجمل التفميلة 
:لا البحر وحدة موسيقية فى القصيدة و”عوه الشعر الحر »ولاءزال هذا الذرب من الشعر 
-فى سبيل التجربة » ولم يأت يمد الشاعى الفحل الذى يستهوى الأسماع بسحر نثمه » 
والألباب بعذب شعره » والنفوس بقوءٍ بيانه ورائم تصواره ونح خياله و نفس معأ نيه 
أيدعم هدا الشعر ويعطية مكانقه فى الا دب وعم ماينظم به النوع القمه ى الساذج 
الذى يعبر عن أمور مألوقة و غبارب يننيظة .. وقد ره الشباب معلية ذلولا وعملا عينا 
فآثروه على الشعر الموزون القن » وادعوا أنه يتمشى مم الدفقة الشعورية . 


وقد.نبغ من الشبان من »داهم ٠‏ وبرهن على أن القيثارة المريقة التى ظل يعزف على 
لأونارها شعراء ستة عشر قرناً لا تزال تبدع أروع الأننام وأجمل ضروب الوسيق . نقول 
هذا ولانستطيم الحسكم بعد على هذا الشعر ‏ وإن كان ما“عمناه مه حتى اليوم لاايشر 
مخير كثير . 

أما الشعر المنثور الذى روعيت فيه القافية وأهمل الوزن » فله كه » وهو 
لايخرج عن نظام النثر السجوع فى الأدب القديم » ومثاله فى أدبنا العامر أولوضوق 
مخاطب ولديه وهو يغادر مصر فى طريقه إلى منفاه : 

« تلكا ياابنى القناه ! لقومك فيرا حياه » ذكرى امماعيل ورياه » وعليها مفاخر 

ء 

دنياه ؛ دولة الشرق المرحاه » وساطانه الواسع الحاه » طريق التحارة » والوسيلة والمنارة »> 
تعبر مها اليوم على "مز جاة » كأنها فلأت النجاة » خرجت بنا بين طوفان الحوادث » وطفيان, 


ص ات 


الكوارث » تارق برا منقصبه مضرى” الغضبة » قد أخذ الأعبة ٠‏ واستجمم كلا 
للوثبة » ديك على غير جداره » خلا له الحو فصاح » وكلب فى غير داره » انفرد وراء الدار 
بالنباح ؟ ونقابل محرا قد جنب جواريه » ونزت بالشر نوازيه »من نون ينسف الدوارع 
أو طير تقذف البيض مصارع . . ال » . وقد ججم هذا الشرب من الكلام فى كتاب 
خاص سماء ( أسواق الذمى )0١()‏ . 

ومن ذلك وصف السيد توفيق البكرى للبحر وهو فى طريقه إلى القسطنطينية » 
ولممرى ليس فى هذا الكلام من الشمر إلا أنه موثى ببعض ألوان الحيال وقد مر بنا 
رأى الرافعى وغيره من النقاد فى هذه التسمية . 
ش ولم يمد البيت عند الشعراء المجدد.ن هو وحدة القصيدة ٠‏ بل صارت القصيدة مرنبطة 
بعضها ببعض فى بناء محكر » ولجئوا إلى القصة الشعرية . 

وقد عرف العرب قدعاً هذا النوع فى شعرثم من مثل قصيدة المطيئة ( وطاوىثلاث). 
وقصيدة ( جمر بن أنى ربيعة ) أمن آل نمم » و كثير من شعر ( عبد بى الحساس ) 
-وقصيدةالأعشى فى السموءل » والفرزدق فى الذئى » والبحترى فى الذئي و كثير من شمر 
العا بيد أنه لم يكن محبوك المقدة » ولامنوع اللوضوع » ولابرى إلى تحليل دقيق 0 
بينا تراه فى الشعر الحديث قد اتسم ميدانه » وكثر ورسانه » فنظم فيه مطران عشرات 
القصائد ؛ وتبعه إبراهم رمزى » وشوق » وحافظ » وشسكرى وعحرم ف اللإلياذة الإشلامية 
بوهى ملحمة طويلة جداً وسن كام عليها عند رجته إن شاء الله » وقد استمدوا موضو ع 
الحة الشدرية من لزن تاريخ احجان ؛ ومرى2ل خو عو اورت زمانير أحياناً » وأضفوا علها 
من جميل خيالهم ؛ ورائق شاعريمهم » فغلبت الصينة الأدبية على التارمخية » أو الحقائق 
المادية . وإن كان لا بزال ينقصها حتى اليوم فى أغلب الأحيان جوذة تصوبر الأشخاص : 
وتحليل البواطف النفسية » ولو كك أعادوا عرض :الحوادث ووصفها وسردها 
لبائوا الفاية . - 

ولا اطلموا على التثيليات الشعرية لدئ أدباء أوربا حاولوا محاكاتها » وقد تحرأ الشيخ 


)0030( راجم نعأة الدير الحديث ١‏ للمؤاف 


سمه عم ما 


خليل اليازجى(١)‏ فنظم ثيلية ( الروءة والوفاء) فى ألف بيت سنة 1805 ولكنيا: 
جات سقيمة المبارة » ركيكة الأسلوب » أشبه بأساليب التون النظومة منها بالأدبه 
الرائق » فذهب ضعف نسجها بحلاوة موضوعها » ونظم الشيخ عبد الله البستافى لس قصص 
عثيلية شعرية ولسكنها جاءت ضعيفة”"' ونظم الشيخ عمد عبد الطاب منذ سنة 1.06 عدداً 
من الروايات والشاهد السرحية » متخذاً موضوعبا من الأدب العربى فى جاهليته وإسلامه 
مثل امرىء القيس ؛ ومبلهل بن ربيعة وغيرها وجاءت هذه المسرحيات متينة الأساوب قوية 
الدويباجة فمها كثير من تعاييز البدو وأخيلتهم لايستطيم جمهور النظارة متابعته أو فهعه 
كا أن الشيخ عبدالطلب كان ينقصه معرفة الفن' القصصى كأ تقررت مبادئه فى الأدبه 
الأور فى » وينقصه ثىء من الرقة ختى يستسيغ ابجمهور أساوبهويدرك مراى شعره ولكنها 
ولاشك كانت محاولة طيبة من جبة محافظة ماكان ينتظر أن جد د كل هذا التحديد©».. 
وحاء شوق بعد ذلك فقفز بالشعر المسرحى قفزة بارعة فى أخريات أيامه ؛ وإن كانت. 
أولل محاولاته فى هذا انوع رجم إلى أيام دراسته بباريس من سنة لاما - لهذا 
اخثار مأساة على بك الكبين مواضوعا لسرحية شعرية ولكن يظهر أن وسائل التأليف 
السرحى لم تسكن قد مهيأت له » ولم حرق على أن يتصرف فى وقائم التاررخ ليخرج مأساة 
قوية لحمد إزاءعا » ولذلك جاءت الرواية متهافتة لا تبشر عستقبل باسم فى هذا الميدان . 
وحاول شوق .محاولة أخرى فى تلك الحقبة ؟ إذ نظم مسرحية قبيز » ولتكنها كانت 
كسابقتها تهافتا وضمفاً » فأدرك أنه م يقهياً لهذا النوع فأقلم عنه ردّحاً طويلاً من الزمن 
حتى عاد إليه فى أخريات حيانة بعد أن انتقده مكروموه سئة 19517 على إهشاله هذا البايه 
فى شعره فأخرج عدة مسرحيات قوية وى : مصرع كليو ناطرة ؛ ويحنون يلى > وعدترة » 
)١(‏ هو ابن الشبخ ناصف اليازجى الى ترجنا 4 فى الجزء الأول من 5 تابالأدبالحديت, ووكه 
ببيروت سنة 1885م : وتعام فى السكاية الأعريكية , ثم عاجر إلى «صر واشتغل بالصسائة مدة ثم 
عاد إلى بيروت , واءترف التعام . .ومرض بداء الصدرء فانقطم عن العمل حنى مات سنة ومه١ا‏ ,» 
وكان جيد ل_كتابة كبقية أفراد أسسرته » وشءرة وسط . 
(؟) مى مسرحيات : حربالوردتين » و.وسف بن يعةوب . وبروئسأيام تروكين الظالم وبرواس 
أيام ولوس قرصير . ومقتل هيرودس لواديه ؛ وذلاحظ أن معظموها بعيدة درن البيئة التأرية العربية . 


)ع( جد دراسة وافية لسمرحية الشهربة وتطورهاءق الأدب العر ىهم عاذجوائيةفى كتابنا الم مرحدية 
قدأتها وتارنها وأسوفا . 


5 
وأعاد النظر فى قبيز ‏ وعلى بكالكبير وأخرجبما كذلك.وفتح شوقى الباب على مصراعيه 
مهذه المعيليات الشعرية لمن ألى بعده . 

ومن العجيب أن دماة التجديد فى مصر أمثال مطران » والمقاد وشكرى والازنى » 
م يجرءوا على اقتحام هذا الميدانكا ذءل شوقى » ولَكْن ظبرت بعده طائفة من فلشعراء 
رسموا خطاه فى امسرحيةالشمرية وأبرزمم عزيز أاظة الذى اتجهإلى التاريعخ المربى الإسلامى 
ووضم بعص مسرحيات شعرية مها ( قبس ولبنى ) و ( والمباسة ) و ( عبد الرحمن الناءسر) 
واجه أخيراً إلى السرحيات الاجماعية الشعرية كسرحية ( أوراق الحرين ) . 

وبين شوقى وعزيز أباظة كثير من أوجه الشبه فكل منهما قد عاش عيشةمترفة » من 
ينثة ارية ؛ نضطرب فى حيط ااطبقة العليا من الشعب؛وكل منهما قد عكف فى أو ل أم.عل 
الشعر الثئالى ' وإن كان شوقى أوسع أفقا ؛ وأطول باعاً » وأبرع قصيداً ؛ وأغزر معنى » 
وأسمى عبارة » وأحكم صياغة » وأ كثر مجديداً . على أن أباظة كان أغزر عبرة وأغنى عاطفة 
فى دنوانه ( أنات حائرة ) الذى سفحفيه دم قلبه دموعاتنطق .بوفائه (زوجه بمد وفاها|؛وعة 
فرق آخر: وهو أن عزبزأباظة قد أفاد من تحربة شوقى السرحية لخاول جهده أن يتجني 
ما وقع فيه من أخطااء »كا أنه احتك كثيرا برجال المسرح فعرف أصوله وقواعده . ومن 
الشعراء الذين فرسموا خطى شوق كذلك مود غنيم وله ( الروءة القنمة ) و ( غرلم يزيد ) 
ومنهم على عبد العظم وقد ظهرت له ( ولادة ) وأمد با كثير وله ( قصى الحودج ) . 


# اس ا 


كانت مو ضوعات مترعيات شوتى سِ التاريخ ؛ وم ينظم مسرحية أجماعية » ولم يبلغ 

فنه القصصى غابقه فم نظم » لأنه كان متأئراً بالمسرح الغنانى » لا المسرح التحليل؛ ولسكن 
حسبه فضلا أنه سد" الثغرة فى'الأدب العربى »وألى عا لم يسقطعه سواه ذن معاصريه . 

أمّا ممانى الشمر الحديث وخيالاكه وصوره ؛ فا لاشك فيه أن شعرءانا قد تأثروا 

بقراءمهم للادب العربى القديم حتى استتام أسلومهم وملسكوا ناصية البيان ؛ ووعتء قوم 

مئات من الصور ثوالمانى القدعة أرادوا أو لم يريدوا وظهر أثر هذا فى شعرثم » ولكنهم ش 

أضافوا إلها كثيراً ما قرءوه فى الأدب الغ رلى إما مباشرة أوعن طريق الترجة؛وقداهت.وا 
(م سه "٠‏ الأدب الحديث -؟ ) 


ع 0 

١‏ 0 - الت واه كير شه عل السام » ومن ن الشعراء الذين 5-53 و الماق 
احق التجديد : : الرافى 6" وطن وشعراء المدرسة اله ري الذين تاثروا بالأدبالإتجليزى 
شَ شكرى والاذى والمقاد وألى شادى ؛ وإن كان كثر الجديد فى شعرم اقتباسآً من 
اماك ررق ل لاا 1 


اددان: من ن الضرورى لكل شاعر فى عصرنا المديث أن يزود . اقم الثقافة 
#جلفة: : من يفبوع الثقافة العربية ليستقيم أسلوبه » ويعرف ناريخه وعقيدته 7 ومواطن 
لن... والجد فى أيام سؤدد وطفة » وحتى لايقع فى أخطاء فاحشة تزرى به » وتسقط مث “زلته 
2 نت أخطاء لغوية أو تارعفية أو دينية » ومن ينبوع الثقافة الأوربية الغربية التي 


ا 1 كن من تحاراة. الحضارة الحديثة »والاطلاع على خير ما ابشكره الذهن النربى والأدب . 


وعل الاجباع ء وعم النفس والتاريخ الحديث والقديم ٠»‏ وكثير غيرها من العلوم التى لايجد 
0 منذوحة من الاطلاع علمها » لأن القصيدة الغنا؟ ية ل تعد وحدها هدف الشعر فى العصر 
0 الحديث » فثمة القصة والسرحية » وكلاما فى حاجة إلى دراسة طويلة فى عل الاجماع وعم 

- يتطلبان من تحليل وتصور لختلف الشخصيات 0 : 
دناب بعض الثقاد علي 4 عل. شمر اثناء كسالهم العقلى ؛ لأنهم ١‏ كتفوا نا الفائقة 
بأسلوتهم:دون أفتكازمم وممائييم ؛ فوقعوأ فى أخطاء فاخشة » ولقد ضرب ار له 
0 حسين على ذلك مثلا ماءقالة حافظ: 'وشوقى9 ونسيم فى اما مترجم أرسطو أجد لطن السيد » 
وكيف أنهم :قد د م شراق 1 ارسلر ومدحه والإشادة بآثاره وسلطانه على الأجيال وم 
لا يكادون به رفون من أعرء شيئا “ويجهلون كتاب الأخلاق الى رجه أحد اطق السيد . 
00 والماني لاغك تأت من كثرة الإطلاع » والزود من تجارب الآخرين وعوكدة النظارة 
فى ألياةء كا تأي مبمكرة من نتاخ لفك ر الخال عند العباقرة “ولسن من الجرورف * 


ان 3 أن تكؤن المقائق جد بدة 5 مبتسكرة » بل إن فى استطاعة الشاعر الملهم القتدر أن يخلم من 


فيض عبقزيعه على الحقائق القدعة الألوفة التى ‏ تتخطاها الأذهان » ولا تذطن الحا لبساطما 
ونفاهتها فيجمابا متألقة قوية » ندب فها الحياة ؛ لقدرته وبراعته فى انتقاء الألفاظ المبرة 


الجسم 


(؟) عافظ وشوق س واللات أحألاء 


ا ا 


وهذا ما جمل شاعرا كبيراً مثل وردسورث - الذى. فين به بض شعرائنا - يحتل تلك , 
الكانة المتازة فى الأدب الاتجلزى وقد قال ( دى كوينسى ) فى شعره 9 إنالأديبالذى 
1 سياد على الأيام هو الذى مير الناس حقائق درءة من ينأ بهم جديدة كل الجذة 032 
حقائق لم ر رجه الشمس واذا فهى غامضة لاندرك - بل هو الذدى يبعث وجوها قدعة | 
-ميقه طان إغفاؤها ى الذهن إلى انتباه "مشم''؟ © . إن العبرة بالنظرة التى يرى : 
الشاءر الحة والماطفة التى يتقبلها بها » ويسبغها علسها؟ . 


ررك لاضن مايرى الناس ؛ ونحس ما.حسون » ولكنه براه أوشح مما يرون ٠‏ 
ويحس به إحساساً أعمق. مما بحسون » وبتصوره فى مناظر جديدة لم مخطر للحم على إل » “م 
عبر عنه بطريقته هو تمبيراً قويا. >مله فى نظر الناس شيئًا جديداً » وهذا هو سر المبقرية. ش 


| إن المناية بالماى وتنوعبا وتحددها تمل الشمر مفيداً » غير تافه » ولكن الإسر 
7 فى ذلك يفسد الشمر لأنه يحمله مالايحتمله »ومجمله أقرب إلى فنون الملوم ؛ ؛لكثرة 0 
عليه من حقائق.جافة ٠.منه‏ إلى الثدمر الذى يهز الماطفة » ولا يحتاج الرء فى فهمه إلى كد 
الذهن » وإنمام النظر . والشعر إذا زاد فيه الفسكر والبم ذعب رواؤه » وقل بجاؤه »و تمد 
له تلك الممزة الع فى تقل بيه وبين النثرة» 'لآن لمر لقة الاتقمال إن الشهر فى الأصل مان 
ريدها الشاعر » وهذه العالى يست إلا أفكاراً عامة يشتر ترك فى معرفتها كثير من الناسن. 
وإعا تصير هذه العانى شء رأحين 5008 الشاعر فى معرضٌ من فنه وخياله وأدائه فيجده 
هذه العالى تحديداً ينقلا م ن العرفة إلى الما , بالعرفة ومن إدراك المنى إلى التأئر بالعنى. 
ومن فهم الحقيقة إلى الاهتداء للحقيقة .فاك مور والتأئر والاهتداء عى أصل الشمرولا يكون. | 
ساهو ا 0 ودار رمام 0 
ذلك قول المقاد فى الحب : 3 ش 
1 5 0 واحد 50 جسدى مت" 
.لحب .روحان مما كلاما ش فى- اجسدين 1 
ش )00 راجم الفقرة التاسمة من 6617م 907 مه فوع 5 "مهنو 0 
<؟) فنون الأدب تاليف مب لتاراق وتعرب زك يبب ود ش 


امام د 


ماانهيا ‏ من -“فرقة 2 أو رجءعة طرفة عين 
وإذا وازنا بين هذه الأبيات وبين أبيات مطران التى يقول فيها عن المب : 
البق الحو زو هذا الوجوء. ٠‏ 15 «خادث» المكة الدافرء 
فيجتمع الوه الست.دقة ‏ يآخر ‏ يينهما آصره 
ظ ويحتضن الترب حب البذار فيرحمه جنب زاصه 
وهدى النجوم ألسيت: كدو لواف على أحر زاخره 
لدعا اط عضا اليش كل ال مسقني ال 
تبين لنا الفرق الواضح بين من يل س الممنى الطا ريف وبا قشيباً حين ينار قر عائة 
إل ألياة ووم من زأى الفة البارية يتقاميا تفلم غير شدزى. 
. ومن النزل الذى لايصدر عن عاطفة ولاعن فسكرة قول العقاد كذلك : 
* > يله عشيافاء لهاك ” <قنا ولف ناد 
ححرة خديك لاحياء فيبا ولكنه اشتهاء 
افوامك الرمح لال ف ورك امقناء 
احرة القن “فق ختيواة- بابفانةة “اليد «ق ناد 
ورك سبحان من جلاه ولوث النفس بالطلاء 
: وخير الشعر ماسامت فيه الفسكرة » ووحت » دو أن يفقد مقومات الشعر الأسلية 
من خيال رائق » وعاطفة فوية » وصورة وأنحة » وموسيق عذبة . 
ولسكن ” اللاحظ أن الشعراء الذين حفلوا امعان ؛ وجماواهموم البحث ل 
وداءها . ؛ واصطيادها ا أحد رجلين : : اما شاعي ” معة.د » مغرب 3 0 


ال ا على الشاعى لأنه درك 3 الإدراك 10 اك 
وضوح لعدم جلائه فى ذهنه » مثل ألى عام 6 وأبى العلاء » والتنى أحيانآ » وإما شاع 


صماقاوم؟ سب 


عركيك المبارة » لايمنى بأسلوبه ؛ إذ جمل هبه الأول إبرارٌ المعنى س بأى أسلوب وأى 
عبارة مهيأت له له » وأدت ما أراد » وهذا هو الثال على شعراء العا فى عمس نا » فكثيراً 
ماارى العنى جيلا بديماولكن العبارةالتى أدّى مها تذهب بجاله» وتضعفهفلانستسينه الأذن 

لا يتقبله العقل وقد غاب عن هؤلاء أن اروائم ف الأدب المرى والأدب الغربى م مخلدلا 
0 لغسب»ء ولكن خلدها ججال الأسلوب ولولا ذلك مارواها الرواة وعنى 
مها التأددون ؛ فالآدب فن 0 وكل فن فيه ناحيتان : ناحية الموهبة الطبيعية من ذوق مرهف 
حتد به لجال بوقدرة على التخير والانتقاء ؛ وناحية الصنمة » فليس يكفى فى العبارة أن تنقل 
إلينا المنى » لأن المراد ى الأدب ليس الممرفة وتقرر الحقائق » وإعا نقلبا مشفوعة بلذة » 
بولا يتأنى هذا إلا إذا كانت العبارة مصوغة صياغة فنية خاصة 25 

ثم إن التعبير اليل هو الذى عيز كلام الأديب من كلام الناس « إن هؤلاء الذين 
بزدرون الجال الأففظى مصابون بشذوذ فى الفسكر أو سقم فى الذوق أويجز عن الكال » 
وإلا نكيف نملل إنكارثم تحميل الأساوب وثم لاينتأون كنائر الناس يطلبون الخال 
شتى ضر وبه ومختلف صوره ؟ لماذا يثورون على تنميق اكلام ويدعون أن الفرض منه 
الهم وال » ولا يثورون على تزيين الطمام والتأنق فى اللبس » وتزويق السكن » 
والغرض: مها النذاء والوقاء ؛ إذا كان أحدثم لاحب أن يلب س الثوب الرقع ولا أنيسكن 
الكوخ التانى ؛ ولا أن يسلك الطريق الوعر » ولا أن بركب المركب الحشن» فلهاذا يكره 
ادع كات العذية » والفقر النسقة » وامل الموزونة والأسوات الؤتلفة9© 

إذا عبر الشاعر عن اتقعاله مباشرة من غير أن يسيطر الفسكر عليه؛ويمهد فحشوه 
الحقائق جا ءكلامه حلواً » وعباراته موسيقية طبيعية . 

ومن الأمور التى يراعيها الششعراء فى المصر الحديث تسطيل امعان » وارتباطها بعضنها. 
,هعض » وعدم تنافرها » فالقصيدة صارت وحدة. » وبناء ماسكا » ول يمد البيت المفرد هو 
وحدة القصيدة كا كانت الحال عند العرب ٠»‏ ولقد ونحت الفرق بين الطريقتين فى غير هدا 
الكتاب » وبينت ميزة كل طريقة”؟؟ . 


(١)أجد‏ حدن الزات : داع من اللافة 1 
راع ااانا اكوا افو ارين واب 557 : 


3100 ْ 
والغانى تتفاوت من,خيث ابتذالها » وشيوع استمالها » 00 تقليد وتقل ش 
عن منان شيعا 4 وف حيث آنا مسكرة جديدة ...ما الاق البعذلة + قم ى الألوفة. | 
التداولة بين الخاصة والعامة » كته ل الشاعر مثلاً : والأرض فهها اناء والأشتجار» فبذهمن ٠‏ 
البدمهيات المتداولة وأما التقليد فبابه واسم » وقد ألنت فيه قديعا كتب عرة» 2 ظ 
لشعرائنا المحدئين فى هذا الباب كثيراً من الشعر الذى نقلوا معانيه عن غيرثم . وقد مر" بلشه ٠.‏ 
ف الجزء الأؤل عند كلامنا على البارودى كثير من هذه الأمثلة» ومن هذا قول التنى يقصي. ٠‏ 
سيف الدوة: 0000100 0 | 1 
رى واتق رمبئى ومن دون ما اتقى هوى” كلق وقوسئى وأسهمى 
خِاء إسماعيل صبرى فقال : 
إذا خانى 0 قلديم وعقنى وفواقت يوما ىق مقائتله مهمى 
تعرض طيفا الود يى نوبينه 2 فكتّسرت سهمى وائئتيت ٠ولم‏ أرم. 
وأنت رى إمماعيل صبرى سار فى إثر التنى » وقعسر عنهءوالمى الذى أوردهالتنى 
فى ست واحد قوى الديياجة » يألى به صير ى فى بيتين و اوفّهءوقد وقم شوقى ؛ وصبرى» 
وحافظ وغيرث فى هذه الؤاخذات”'؟ ولاسما فى القصائد التى عارضوا مها السابقين من 
الشعراء ؛ وقد لوحظ أن شوقى يستطيع التفوق على الشعراء الأينيعارضهم إل المتنى ‏ فإنه 
لقوة أسره وإحكام لفظه وممانيه » لاتيم ذا دخل ف دائرة شعره أن يتخلص من 
قبضته وسيطرته؟وسنرى عند رجتنا فى هذا الجزء لصبرى مقدار ما أخذه من سواه؛ و كيف 
أن الابتكار لديه قليل . ٠‏ 7 
والحق أن الابتكار فى العالى نادر » ولكن قد نهيأ لبعض شعرائنا ثىء من هذا ». 
ولا سما مطران وشوقى ؛ وسترى عند الكلام عامهما إلى أى حيد قلدوا » وإلى أى 
حد جددوا”"" . 
60 وازئة للاعدى , ورا بين المتثى وخصومهء ولارسالة الجاعية فى اقتياصات المتفئ 


من أرسطو . 
) راجم الدوواز للمفاد » وءلى السفود للراقعى 0-00 و١‏ مقال عنممارضاتش وقى. 
0 زيف إذا: اأردت لاز بك ن اكلام على العنى و ره 5 الشفر فار جع إلى السكتب الأنية ب الدراصة 
الأدبية ار يف خورى و أسول الت الدقد الأدنى لأجد الشايت 5 ونقد اأشعر لذسييء .عازار . 


ووم سا 


هذا ومن الأمور التى التطر إلمها عند تقدر الشعزاء ؛ ومعر ف مركم الأدية' . 


ل الام 3 


إليه خيالههم الشعرى ٠‏ : 1 0 
والميال : هو وضع الأشياء فى علاقات جديدة » وهو سمة بإرزة من عت الأعلوب . 
الأدنى ؛ لأنه يصور.الماطفة أو ينقلها إل المامع أو القارىء 1 الماق ويشفى علمها 


لازاه ل فيه فتتقبلم! وتمهمها . وياحاً إليه الاديب للايضاح وحسن ن العررضٍ اوقوة. 0 


الإبانة والتصوير ؟ ويرىءالقارىء والتايع الحتائق من ثنايا كل ذلك عن ما طريق خياله. ٠‏ ْ 
والميال موهبة تنفذ بروج الأديب إلىأسرار الوجود ءواكتناه المقائق 0 ظ 
مظاهر الأشياء وتجمله يحلق طليقا فى أجواء وعوالم جديدة مليئة بلرؤى الجذابة الور 
الحلا بة والوسيق الساحرة .:وهذه الوغية تقباان قوة ونعفاً وضيتاً واتساعا » وغ ؤفقراً 
لدى الأدباء بحسب قدرتهم على استيماب أسر آر الحياة وناك حب لاد والوسول 3 
ينابيع الإلمام ؛ وقدرة تفوسسهم على العوليد والتفاعل ٍ الحياة وانمكاس اشماعانما.. ١‏ 
وهو نوعان : ابتكارى » وتصويرى أو تفسيرى والأول يظور فى تأليت بجوعة من 
العناصر 0 معبا كيان خاصض” لما . والثانى ش 
فى تصور الأشياء على أساس إضافتها إلى أشياء أ خرى تقوسها وتظهرها » ويسيَنين الأديب- 3 
على الضرب الثانى بفنون البديع والبيان من تشبيه واستعارة و وكناية » و عثيل وما إلىذلك . ش ا 
والخميال الابسكارى ضريان . خيال نافذ » يعين صاحبه على استخضار أطياف الافى ‏ ' 
وتصوير حوادتها » وخيال خالق يجسم الإحساسات ويخلق المكيكات »اومن اشرب ظ 
الأول الشعر ااتاريخى كقول شوق : 0 
3 مركب تتخايل الدنيا به ' كا تح لى النجوم تمق 
اعرد ااقدين اكاك مقو مسرن الفسما سين 
تمنو لعزته الوجوه ووجوله ‏ للثمس الآفاق عان ارق 


سم 


ابت من السفر البعيد جنوده ‏ وأنته بالفتح 'السعيد لين 


> ؟9ضما ب 


ومثى اللوك مصفدين حدودثم نع ” أفرعون المظم ٠‏ عرق 
و أعفاأة ونه 
جم 


أو كقوله فى الحمزية التاريخية يصف” ذ1* فرعون ' وهزعته أمام شبيز : 


يأنى سريت أو ع أل شتق 


جىء بالالك المزيز ذليلا. م نزازل فؤاده الباساء 
.ىر مير 
الهس الآل اذ يراح مم ف موقف الذلء_ءدوة و يحاء 
بنت فرعون فى السلاسل عثى أزعج الدهر” عرمها والحفاء 
وأبوها المظلم ينظر اللا ا رديت مثلما تردى الإماء 
أعطيت جر وقبل إليك الى 2 ىك قومى 15 تقوم النساء 
فقد ند الشاعر عر بعين خياله إلى الاضى واستحضر ذلك الشهد * م وضعه وصوره » وأما 
الخيال الخالق و فبو الذى ل م الإحساسات ويخلق الشخصيات »؛ وسث الحياة ف الجاد 


كقول شوتى 
ش وفدسنق (بردى) للرعح فابتردت لدى ستور حواشعهن. أفئان” 
نم اتنت لم ذل عنها البلال ولا جفت من اماء أذيال وأردان 
ومثل قطعة فنحان قبوة عند خليل مطران تدم لبيك ومثلها 
حية تبترد » كا خلع مطران على فجان القبوة شاف 
ومن ذلك قول مطران فى وردةماتت وهى ما ملكة ازهوروقد غطنها الأءشابفراحت 
الفراغات علوم خوط قيزوة د ينها وبين الشاعر هذا الموار : 
ما الذى تبئين من جو'يك با شمهات الطير ؟ ظالت وأبانت 
يحن آمال” السيًا كانق لمك .ها مباعةة امت وحائك 
كانت الوردة ف جنتما- ملكت المق والجفة دانت 
ما لبئنا أن. دأيناها وقد هبطت عن ذلك المرش وبانت 
فتانا ‏ تتحترى أبناً إثرها أو نتلاقق حيث كانت 


5 


والحيال التصويرى أو التفسيرى بجىء من طريقتين : من القراءة ى الأدب أو من 
التحارب الشخصية » ويقمثل ف التشابيه والاستعارات والكنايات ؛ والخيال بعامة قد 
يكون حسياً » وقد يكون معنوياً » ومعظم الميال التصوثرى خيال حسى » ومعظم الخميال 
الابتكارى خيال معندى97) 

نظر النقاد الغربيون عند معرفة النزلة التى يحتاها الشاغر من الشمراء إلى كل هذا : إلى 
الفرض » وإلى اللغة التى أدى مها » وإلى العنى أو الفبكرة ومقدار ما هى عليه من جدة 
أو تقليد أو ابتذال وما هى عليه من الصدق الأدبى ٠‏ أو الكذب » ثم نظروا إلى الخيال 
-وإلى العاطفة وصدقها. 

وثم على هذا الأساس قسموا الشعراء إلى ثلائة أنواع : شاعر بسيط الشخصية يمكس 
الحياة فى صورة بسيطة » وليس لشخصيته جوافٍ متعددة ٠‏ وبذا تنمكس الإياة من هرا 
نفسه على دائرة ضيقة من الفكر والخيال . 

وشاعر مركب الشخصية » عثلون شخصيته بمنشور ذى أضلاع وجوانب متعددة» 
تنمكس علمها أشعة الشمس فى أشكال ٠‏ وتنحل ى وجباتحتلفة » وتأخذصوراً متعددة. 

وشاعر معقد الشخصية له يحاي شخصيته الخارجية شخصيات أخرى منطوية فلها 
وكل من هذه الشخصيات التى صحتومها شخصيته الخارجية » معقدة ى ذانها » تمكس الما 
فى صور متنوعة و بذلك تستطيم نفسه أن تمكس الأساة الفنية لاحياة وصور غنيةقويةزاخرة. 
٠‏ وقد قسموا الشعراء بناء على ذلك إلى ثلاثة أقسام : فمدوا من التوع الأول البسيط 
الشخصية الشعراء الوجدانيين ٠‏ الذين يتغنون بالحياة أو بالطبيعة بالنسبة إلى نفوسهم » 
وشعورثم إزاءها: » فتجىء الحياة من نفوسهم ننمة واحدة من وثر واحد هو الذى تتألن 
منه نفسيعهم وهم عادة يشغلون بمواطفهم الداخلية عن النظر فى أحماق الحياة التى تكتنفهم 
فلا يسكلمون إلا عن لامهم وأفراحهم ومخاوفهم ومطاعهم . 

وعدوا من النوع الثالى الشعراء القصاصين » والحياة تأخذ فى نفوسهم ننمات متنوعة 


)١(‏ ارجم ف:الاستزادة من الكلام عن الأبال إلى . : أصول النقد الأدبى لأحد الشايب » وإلى: 
دراسات فى علم اأنفس الأدبى للااستاذ حامد ءيف القادر , وإلى كعاب إسعاعيل أدم عن مطر ان س٠ ١:‏ 
وما بمدها وإلى ولجوطء81 .4 .1 فى كتابه مسروزم016)م0) روروءعان[ أه ومامتمواعم 


اعم ل 


وإن كانت خارجة من وثر واحد » ولا تشغلهم عواطفهم الداخلية عن اامطف على الحياة. 
الحميطة . مهم » وذلك برجم | إلى أنهم أصحاب خيال واسع عميق ؛ ونظرمهم وإن كانت 8 
على 0 إلا أنها لا ذهب إلى درجة الشمول والنظر إلى الكون ججلة ٠‏ وإلى مموع 
البشرية مرة واحدة فى جيع الحالات التى تلابسها ؛ لأن المياة والوجود متركزان ف ذاتهم 
وذامهم كنشور يمكس عدة أشكال » ولسكن مصدرها واحد » ويمجزعن عكس شخصية 
جد ددة . وشعرثم عادة ذاتى » لانستطيعون التخلص من أثرتهم » وبدخل تالشعر الذانى 
أحاسيس الإنسان وانفمالانه وطربه » وميوله » وأحَكامه التى :قوم على اعتبارات ذاتية . 

عدوا من النو ع الثااث الشعراء الذين يسة طيمون خاق شخصيات لم تسكن ؛ وتصوير 
الحياة ة فى جميم الأوضاع واللابسات »'وثم الذن برعوا ى الشعر المثيل » وأثوا باذج 
خالدة » واستطاعوا أن يصلوا إلى أعماق أى نفس إنسا نية « وأن يترجموا » عمها اشرق 
الغاكت: موطوعى 97 #اوالوشرطن لتل يفاك القىء 6 أو لويم اطارطق 16 
والآراء ال ى تقوم على اعتبارات خارجية » والأحكام التى تنبنى على الشاهد الحسوس » وعلى. 
مقتضوات النطق لا على الذوق واليل الشخصى"" . 

هذه بعض الأمور التى براعمها مؤرخو الأدب والنقاد الحدثون عند اتشسيدي إفشراء 
ووضعهم قف مناز لحم من موكل الأدب . | ١‏ 
وستراعى عند كلامنا على شعراء مصر بعد البارودى كل هذه الاعتيارات » وننظر 
ل عنظار النقد الحديث » و ا إلى ا عد اسان ١‏ إلى تراث العام الأدى جديدا من 
اليس عاكر و ه: : 1 

وسنبداً بشعراء الدرسة التقليدية الخحديئة الى مبحت ميج 55 العرلى ‏ القديم 
فى أغراضه وأسلوبه وتشبمهاته واستعاراته ونبجت مج البارودى » نم بشعراء المدرسة التى 
أخذت بحظ من الحديد » ثم شعراء الدرسة المجددة الممتدلة التى ل مخرج على قواعد الاغة » 
شم اث شعراء المجددن المتط رفين فى التجديد الذين ثاروا على الشعر العرنى فى كل ثىء . 


(1) راحم 13 .لآ وعأممائء8 80 فى مادة 20617 وراجم كذاك اهك.تور 
أدم عن مطران سهة؟١-‏ ١؟١‏ ونيب ءازاو فى نقد الشعر س 4١-57‏ , وكلاما قد لأس اللادة 
الود بدائرة لمارف البريطائية ول-كنها جاءت فير واضدة . ١‏ 

ارق راجم ءن الوجية النفمية فى ذراسة الأدب وأقده للاستاذ يعد خاف الل اس 0 وأحد. 
الشايب سس 58س 162. 1 ٍ 


ظ الفص اكمس 
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كارو للشعر المربى الحديث ديباجته القونة » وينههض به مهضة 
تقرية مخطت عدة قرورت إلى الخلف حتى رجمت إلى عبود القوة والنضارة » متحنبة 
- الإخرف والطلاء الث » وال كاك » وضحالة المانى * والتقليد لعصور الح واليكية : 
ثم هبنت البلاد نبضات قوية فى التعليم وإحياء التراث العرلى القد.م احدت الطبة 
زود التأديين بنفائس الأدب المربى ى أبعى عصوره كا عرفت أها . ' 

ش وكان من الطبيعى أن محذوا الشعراء الذين حاءوا بعد البارودى ددن أرل الأمرء 
ولاسيا هؤلاء الذين لم يعزودوا بثقافة غربية ؛ أو عرفوها وثتفوها و يكن لمم تلك الطبيمة 
: الثاارة » أو القوة ة على أبتداع مذعبٍ جديد فى الأدب 2( 0 روا عوذجا | إإنداعيا حا كونه ». 
لحافظوا على المذهب الذى عرفوه » وأجادوه . 

لقد قلدوا الشمر العربى القديم ى أوج عزته ا فمل البارودى »وم تفقوا إلا نادراً 
لامخلف عن عصور البو ل 0 وله حاير ٠‏ 

وأم خميائص تلك الدرسة التقليدية الحديثة متانة الأسلوب . ' والمناية نه عناية فالقة.. 
فقلما يحد خروجا على قواعد اللغة » أو خطأ » أو ركاكة وإعا تحد شعراً مصقولا متينا » 
مشرق الديباجة . يحد هذا عند سبرى » وعتد حافظ » وعنذ عبدالطلب » وعند البسكرى » 
والجارم » وتحرم ؛ والتكاشف ؛ ونسيم ومن على شا كلهم ؛ على اختلاف ينهم ى تقليدمم 
الشمراء الأقدمين الذين تأئروا مهم افنهم من أراقه اشذزاء الفسر العبانى والشمر قازدهارء» 
فقلدوا أيا با واس والبحترى والتنى وأبا العلاء » وابن الروى » وعارضوثم فقسائدثمونسجوا. 
على منوال أسلونهم : جزالة ى رقة الحضارة وعذوبة الدنية القدعة » وولع بالتشبيبات 
اا ريونت إلى اللخاف كا من هذا فوع قليلإوءا كى.. 


سدورمب 


شعراء المصر الأموى »أو الجاهل »؛ وجاء شعره بدوى” النسج » متين الت ركيب »عليه سما 
الفتوة الدربية قبل أن ترققها الحضارة » مثل عبدالطال . 


ومن خصائص تلك الدرسة كذلك استخدام القصيدة عظبرها العروف ذات الروى 
الواحد والقافية الواحدة » والوزن الواحدو كثيراً ماابتدءوا تلك القصيدة بالنسيب 5 كان 
يفعل شعراء العرب الأقدمون » أو تركوا النسيب كا فملذلكمن قبلهم بعضى شعراءالعصر 
العبامى حيث بدءوا بالغرض من غير تلك القدمة اللوروثة عن الجاهلية . على أن القصيدة 
الحديثة لامختلف عن القدعة فى تعدد عناصرها » فل'ينظروا إليها نظر مهم إلى بناء ساسك _ 
الأجزاء أو كائن حى » إلا قليلاً حين وضعوها فى الأسلوب القصصى كا ترىذللشعند حافظ 
وعبدالطلل أحياناً » ولسكن" الغال على شمر هذه الدرسة هو جمل البيت - كاكان 
حئ قبل -- وحدة القصيدة » ومحوز فيها التفيير والتبديل من غير إخلال بالعنى . وقليل 
-منهم من جرؤٌ على استخدام للوشحات أو مايشاءهها . 


ومن خصائص تلك المدرسة كذلك أن موضوعات شعرثم قاما طرأ عليها يجيد اللهم 
إلا ماتقتضيه خصائص. العصر العامة فأغلمهم كان مداحا » عدح الخليفة وإن ل يعرفه 
أو تكن ينه وييئة علة © أو عة أمل فى أن يمرفه » وعدح الأمير وحاشيته » ويفير ولاءه 
كلا تنيرت الوجوه الحاكة من غير تحرج أو تردد » لأنه لم يكن بنظر إلى المدح نظرتنا له 
اليوم » ولآن الاهّام بالششعب لم يكن قد بلغ غابنه :كان الأمير عو احور النى يدوزون 
حوله . مثلهم. فى ذللشمثل الأدباء الإتجليز والفرنسيين قبل أنتظهر الحركة(الروما نقيكية) 00 


)١(‏ كانت الحركة الرومانتيكية فى أوائل القرن التاسم عهمر ثورة على تلك التقاليد » فن أدياء 

' الإتجاعر فى القرن الثامن عع اين مثلوا نلك للدرسةالتقليدية وعنوا بالأسلوب وم يلتفتوا للطبيعة وجملوا 
عمر ألفاظاً خاصة به . درايدون وبوب » وتومسون وفيرثم » وكليم كان شاعر بلاط يغرم بالمديع ٠ ٠‏ 
ويتملق الحاشية راجم 2810:6م1انآ طوناعهظ معهله38 س ١؟١‏ وما بعدما ال عزوكة .1] .© 

1 لجع 0١0‏ .ف لمدة 


وراجم كتابنا ( السرحية ) ففيه دراسة مستفيطة عن للدرسة السكلاصيكية , وبقية للذاهب 
“الأدبية السكبرى , 


ل 


وقد صرفهم المدبح ا صرف أسلافهم العرب من قبل عن الاهمام بالطبيعة 6 وبالحياة 
الإنسانية ؛ وإن التفتوا فى أخريات زمانهم » نظراً لتطور الحياة فى نصر إلى بعض ذلك 
ال ا -- ان تأترعم 

552 بالطبقة رافية من الأمة ؛ فيمدحون أعلامها » وبرثون عظماءها »> 
ويتبادلون وإباثم الرسائل الإخوانية . 

وقد وصفوا بمض الأشياء ؛ ولكنهم قلا نا للوسف قصائد بذانها » وأجمل 
أ كثرثم الطبيعة الصرية ؛ أو قال فهها الشىء القليل » ونظر إليها نظرة عاارة من غير أنه 
يقف طويلا » على الرغم من تنبه الشعور الوطنى والإحساس القوى فى أخريات عبودثم . 

وترامم يحاولون التجديد فى الوسوفات » وكأن لذمهم عقدة نقص يحاولون إخناءها» 
ل ا » والطيارة وغيرها ؛ ليثبتوا. أمهم يحارون عصرمم »> 
والحمضارة التى بد يتمتعون مها. 

وقد تخلف عند بعضهم ثىء من الأغراض التى قضت هلها خركة التجديد » فترى 
المجاء الشخمى والاجمائى كا عند صبرى » وترى الفخر كا عند عبدالطلب ؛ وعلى العموم 
فدائرة الشعر لدمهم ضيقة » وموضوعامهم حدودة » وإن أفاضوا فى الشعر السياسى والاجيائى 
متأئرين بالحركات القوبة التى لم مجدوا بدا من أن يتأثروا مها . 

أماممانيهم فليس يها جديد إلا النادر كا ترى ذلك عند توفيق البسكرى » ومعظمها 
مأخودة من ::الأدت .العراى القد.م 6 أو من المعالى التداولة 2 وخيالهم تصويرى مبنى على 
الاستمارة والتشبيه والجاز » بل كثيراً مانكون تشبيهاتهم غير محارية لزمانهم أو ييثهم » 
وإعا هجوا ذبها نوج المرب الأقدمين“ متأئرين بالقوالب الحظوظة » والمبارات العداوةة . 

كان أغلمهم متزمقاً. ؛ حاداً فى حياته ؛ وإذا تغزل عف "ول يفحش » وف أدبهم تكثر 
المكة والوعظة والإرشاد » فهم يحملون للشعر غاية مهدف إلمها » ول يمرفوا ممنىى 
( الفن للفن ) . 


اوسا 


وبعد» فيذم أم خَمَائم نلك الدرسة . على أن هدة 5 الشتركة بين شعرائها ١‏ 
مخطلك فوة وها أو وجوداً وعدماق بعض الشعراء عن عض » مع ميل فى بعضهم ال 
التجديد حدر » أوتفور منه ألبتة ٠‏ وستتضح نلك اليزات حي درق شعراء تاك الدرسة. ' 


ولا أستطيع أن أحصى كل" شمراء الدرسة القليدية » أو الع عي ؛ فإن ذلك ش 
.يحتاج إلى موسوعة أدبية كبيرة » وإعا سأترجم لقاذج م منهم »لأن اله أنيؤمن 
:أن ببتسع لهم جيعاً . ١‏ ا 
على أن ترم لابقية الباقية نهم فى الجزء الثالك إن شاء الله : 


١ 2‏ مما 
إسعاعيل صبرى 


ةا 


ولا تعجب إذا عددنا إعاعيل صبرى فى شعراء المدرسة التقليدية ؛ فعلى الرغم من أنه 
حرس فى فرنسا بمض الزمن » واحتك بالثقافة الغربية احتسكا كا مباشراً سواء ى دراسته 
عدينة ( !كس ) » أو بإطلاعه على القوانين الفرنسية » وشثله مناصب قضائية كثيرة فإنه 
لم يفد من تلك الدراسة القانونية ؛ وماعساه قرأ فى الفرنسية إبإن مقامه فى فرنسا من أدب 
واجماع » كالم يفد من اتصاله بالحياة الثربية » وقضاله ردحا من الزمن بين الغربيين 
إلا قشوراً وصفات عامة فى شعره و<-بهته بحو تع خاص منه » م سقلا ى الذوق » وقد 
ايكون هذا طبيمة فيه لا مكتسبا من إقامته بفرنشا » وقد يكون من أثر الوظيفة » وكثرة 
اختلاطه بالأجانب القيمين عصر32". فك من شاعر عر نى قبل صبرى » و بعد صبرى اشمهر 
بالرقة » وإرهاف الحجس ؛ وججال الذوق » ولاسما إذا كان من أهل القاهرة ء والقامرة قد 
عرفت من قديم الزمان بأنها مدينة الظرف والدمانة » والفسكتة » والمرح . 

نمأ إسماعيل صبرى بالقاهرة » والتحق عدرسة ( البتديان ) وهو الثانية عشرة من ” 
عمره » وأنم دراسته فى مدرسة الإدارة والألسن فى سنة 1417/5 » وكان وهو ى الدرسة . 
يميد االخط ؛ ويمى به حتى بلغ ى ذلك حداً جمل أولى الأمر يفسكرون فى تعيينه مدرشا 
قاخط » وكاد إسماعيل يستجيب لهم ولا على صبارك وزرالمعارف حينذاك أقنعه بالمدولعن 
هذا ؛ ضناً عواهبه أن تقبر فى مثل هذه البنة » ولأنه كان يمده لما هو أسمى رتبة وأجدى 
عليه وعلى الأمة؟) . ومازال يتعبده حتى ألم دراسته عصر ٠‏ ونبوغه فى الخط وهو فن 
جيل يؤيد ماذ كرناه انها .من أن دقة حسه » وكال ذوقه » وحبه للجال ل يكن 


. ١856 تراجم شرقية وفرية ميكل س‎ )١( 
. "٠ (؟) أحد الزين فى مقدمة افنوان س‎ 


- 8ت 


مكتسيا من إقامته بفرنسا . وإإعا كان طبيعة وميلا فطرياً فيه . 

لم أرسل 0 صبرى لدراسة القاثون عدينة (! كس ) سنة ١81/4‏ » وتقلب 
فى مناصب القضاء الختلفة » وترق فى سلله حتى عين ( نائبا جمومياً ) وكان أول مصيرى 
يشغل هذه الوظيفة ٠‏ وذلك فى سبة 1858 . ثم عين محافظاً للاسكندرية سنة م1 » 
ووكيلا لوزارة العدل ( الحقانية ) إلى أن اععزل الحدمة فى سدة 1408 » وقد أنمم عليه 
بعدة رتب وأوسمة » وانتقل إلى رحمة الله فى مارس 7577 . 

م يذ كر أحد" من تكلم 000 أو معاصريه شيئاً عن طفولته 
وأسرته » وعوامل الورائة فيه » وهذا حقا ثىء بعك له » فإن كثيراً من هؤلاء الذدين 
كتبوا عنه قد خالطوه وصادقوه » وعرفوا من أمىه ودخيلته ما لا يعرفه ججهرة الناس» ولآن 
1 ر دراسته وتقلبه ى مناصب عدة لايفيد مؤرخ الأدب بقدر ما بخدمه معرفة البيئة الى 
ترعرع فيها الشاعر وبا . 


وار 0 ِ حاد لز ا0؟ ما أن كان أفى النفس 
حيياً » مترفماً عن الدنايا » لم بغش دار ( (كوعن) أو يتتصل , به على الرء م مما بدله من 
محاولة لاجتذابه إليه7©, 
ولملك تلمس فى شعره شيئاً من صفاته » فقد كان حريصا على أصذقاله الذين يتخيرهم 
بعد طول نظر » وثم قلة » فإذا صادق ٠‏ ص / بصديقه عن سماع أى وشاية » بل يقابل الوشاية 
بالثناء وكان كثيراً ماردد قول الأحنف : « ما أقبح القطيمة بعد الصلة » وى هذاءيقؤل 
عاط الععلاند الي اعرد و ع الإسكتدرية : 
واحفظوا عبدى القديم فإنى حافظ عبدلكم برغم البماد 
8 م اح 
فإذا قرب النفوس ائتلاف” هارل عندى تفرق الأجساد 
وهو القائل : ْ 


. #0 افدكتور طه حسين فى القدمة س ه . (؟) أحد الزين فى للقدمة س‎ )١1( 
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وما الرء إلا مخلق كريم وليس مما قد حوى من الاب 
وله فى أخلاق الناس » والتبرم مهم قصيدة طويلة حين ظهر ( مدب هالى )290 
وتمنى صبرى لو أنه صدم الأرض وأراحها من أهل النفاق والمقوق وأهل البئى والظل إلى 
غير ذلك مما كان يؤلم حسه الرقيق » وأخلاقه الدمثة » فقال : 
غاض ماء الحياة من كل وجه فندا كالم الجوائب قفرا 
وتَفشَّى المقوق فى الناس حتى كاد رد السلام بحسب برا 
وفمها يقول : ٠‏ 
أفداً تستوى الأتوف فلا يه ظر قوم قوماعلى الأرض شزاراً ؟ 
أغداً كنا تراب ولاما. ‏ لك خلاف التراب را وبحرا؟ 
أغداً يصبح المراع عنافا ف الميولى ويصبح العبد خرا؟ 
ومن قوله فى الاعتداد بكرامته ؛ وضنا مها عن أن نهان : 
لكلرة من رفيف خيز تدم الملم< والسكرامه 
أشعى إلى الحر من طعام 2 ينم الشهد واللامه 
سي إبائه أنه لم يكن يتورع عن رد الإهانة على طريقته » ولو كان من أهانه 
عظبا » استمع إليه يقول. : : 
أها التاله الدل علينا 2 ويك ؟ قل لى: من أنت؟(إلى نسيت) 
وف قوله (إلى نسيت) هع مس لآن هذا الشخص لوكان عظما حقاً مانسيه صبرى » 
ولكنه لايستحق أن. بذ كره صبرى ؛ وهو بهذا بره أنه أرفع منه شأنا : 
وإذا خانه صديقه وعقه » وحاول إبذاءه تذكر عبد الوداد » فل يرد على اعتدائه » 
وحافظ عليه . | 
اذا غاننى رخل” قديم” وعقنى - وفو قت يوماً فى مقائله سومى 
)١(‏ ظهر هذا المذئب فى سنة 1١55٠‏ 2 وأيل إله كاد هس الأرض ورصدمها , ولو حدث هذا 


لانهت الانيا » وسعى مذنب هالى لسبة لمكتففة . 
ْ ( م #١‏ الأدب الحديث -< » ) 


0-2 


تعرض طيف” الود بينى وبينه فكسكرت سهمى فائثنيت ولأررم 
وكان يؤثر الملم على الفضب فإذا ما دعت دوات الفضب » وأثارته الحادئات بذرج 
الحم » ورجم إلى نداء المقل . ش 
إذا مادما داع إلى الشر مرة وهزت رياح الحادئات قناق 
رض إليه الحم خير مطيبة 2 وسرت إليه من طريق أنانى 
وسترى تلك الدمائة والرقة » ولين المريكة واضحة فى شعره » حتى فى الوقف الذى 
يتطلب نضالا وقسوة . ولقد ذ ثرا شيثا عن وطنية إسعاعيل صيرى فما سبق”" وغ أ 
الحالة الاجتماعية فيه1"2 ءوأنه لم يكن ذلك الوطنى متحمس » بل كان حذراً فى كل" مايقوله 
كا أنه م يقل شيثاً فى مآمى الشمب ومشكلاته لأنه كان فى عزلة عنه إلا من خاصة أصدقائه 
الذين 'يشخيرثم بدقة . | 
ولقد كان إسماعيل صبرى زم بالحياة على الرغم مما أوتيه من منصب وحاه ولقب وسنة 
فى العيش » ولمل هذا راجم إلى أنه كان يأمل أن يصل بكرم خلقه وشاعريته إلى ما وصل 
اليه من ثم أدلى منه موهبة » ومن وسموا بالملق والثفاق ومىء الأخلاق » وقد أشار فى 
شعره إلى أنه قد أصبح نا متنا لايد ا ابه عند “وزيم النامب » لاعتزاله ؛ وعدم 
طممه فى شىء منها ؟ فكأنه فى جوف الحيتان : 
ظ أبن صبرىآمن يذ كر اليومصبرى 202 بعد أعوام عزلة وشهور 
أسألوا الشعر فهو أعل هلاً أكلته الأسماك طى” البحور 
ومن دلائل برمه بالحياة » ذكره الكثير لموت » تراه تارة ينظر للموت قلقا : 
أنزودت مر ياء البدور فيال حكثيفة الديجور 
وتارة ينظر إليه مرحباً مطمثنة . - 
اموت هأنذا نقذ ما أبقت الأام منى 
بِينى- وبينك | خطوة ‏ إن مخطها فركجت عنى 


)١(‏ راجم س ؟١‏ من هذا السكتاب ومابمدها (؟) راجم س ١9١‏ من هذا السكناب 


ل 
وأحيانا بعزى هسه بأنها إن سثمت الحياة » فق التراب والوت الراحة » فالأرض 
م الأم الرءوم : 
إن سئمت الحياة فارجع إلى الآر ض تنم آمنا من الأوساب 
تلك أم أحنى عليك من الأم م التى خلدفتك للأتماب 
لا مخف فلات ليس بماح منك إلا ماتشتى من عذاب 
وخياة” الرء اغتراب” فإن ما ات فقد عاد ساللاً للتراب 
أما خفة روحه ؛ وحلو دعابته » وبراعته فى النكتة فى أشماره التى قالحا على لسان 
الوزراء والحسكام » وف المقطوعات التى نظمها ى تمد الويلحى مشيراً إلى ( الكف ) الذى 
“غربه ماينىء عن روح ظاهرية عمبة لانسكتة التى تدور على التلاءب بالألفاظ » وتداعى 
ألمانى والتورية » استمع إليه يقول فى ,وسف ساباباشا وقد تولى رئاسة شركة مياه القاهرة : 
أن ( سا!؟) أن ( سا!) ياآرى أبن ( سا!) ذو الزاا الباهرة ؟ 
قل لى قوم ثقات إلهم لمحوه فى مياه التاهرة 
وإلى ماقله فى اسكندر فهمى باشا مدير السكة الحديدية حين اععزل منصبه . 
أندي أت اقول اخر امرى. اذا مكرت فيك وضاع حداسى 
خرجت من الشريط وم كنع كأنك خارج من بيت عرس 
فق قوله ( صلب ) إشارة إلى المدن الذى تصنع منه القعنبان والقاطرات » وفى قولة 
( خرجت من الشريط ) تلميح إلى الشريط الحديدى العروف . واسمم إليه كذلك يقول 
على لسان مد المويلحى ,مشيرا إلى ذلك السكف الذى أغرهه على صدفه ول يثأر لكرامته : 
:ألا فرع الألى رفموا بفاء برى تسر موق 57و انيت 
أريش راععى عداد خبث 2 وألى لاح لى هدف رميت 
إن أحد" تعرض” لى بسوء 2 “وك اورفو ندا والختفيت 


وقد أفاض الأستاذ أحد الزين الذى صاحبه ثلاثة عشز عاماً فى ذكر خلالة ومزاياه 


6 


فى القدمة * وإ ن كان شعره لايم على الكثير مما ذكرءلأنه كان مقلا “وحسبناهنا ماأوردناه. 
ففيه الكفاية التى تلق ضوءاً على وجه الشاعرية » وعلى مذهبه فى اكلام » وى اللياة ٠‏ 
أما ثقافة إسماعيل صبرى » فنءلم من تاريخ حياته أنه درس التركية والمربية ى الدارس 
الصرية » ثم درس الفرلسية فى فر نسا » ويدلنا قو امار على أنه وعى ٠ن‏ الم زع درا 
مكنه من نظم الشعر وهو ق السادسة عشرة من مره 5 الأستاذ آحد ار أنه 
كان محفظ دنوان عمرين الفارض وكان شديد الإيجاب. بشعر البحترى” مدمنا لقراءنه » 
مفضلا له على غيره من . الشعراء » وقد أخذ عن .٠‏ البحترى الكثير من حلاوة التفسيق » 
وعذوبة الألفاظ ووضوح العنى . على أن فى شمره كا سنرى فما بعد مايدل على أنه قرا 
لشعراء كثير ن ؛ وأفاد منْهم لفظاً ومعنى » أما الأدب الفرنسى فقد حاول الدكتور عمد 
صبرى أن يتامس اثاره فى أدبه » وساق غير مثل على ذلك” "© ولكنا لك اانا ارك ل 
شبيه ف الأدب العرف القديم » وأكاد أعتقد أن صبرى <ين. 1 ر فيه لم برد على ذهنه 
الأدب الفرنى ٠‏ وإعا أسمفته ذا كرته الواعية » عا استظهره ه سابقاً حين كان يزوض القول. 
ويحاى الأقدمين » ليتمرس على قول الشعر » بهذا الممنى أو ذاك » والعربية بهذا كانت - 
أقرب إليه من الفرنسية » ولاسيما و الأثفاظ ا 0 ده 0 ألفاظ الأبيات 
العر بية القدعه : 
وعلى الرغم من أن النقاد أججعوا على أنه كان معنياً بشعرم 9 شديد النقد له » كثير 
التبديل والتحويل فيه2؟ » وهو « يتخير اللفظ الشريف للعنى الشريف » واللفظ القوى. 
. للممنى القوى > واللنظ الرقيق للدمى الرقيق”'؟ © وعلى الرغم من قوله : 
شغر الفى عرضه الثانى فأجر به ألا يشوه .الأقذار والواضر 
فانقد كلامك قبل الناقدين محط الى النفيسين من لشورومن عفر ٠‏ 
واقرأ فديتك تأمن ما حاذره من قارى” هازى* أوقارى" ضبحر 
على الرغم من 2 هذه الءئاية » وهدا التحذير ؛ فإن إ-ماعيل صبرى وقم ى أخطاء. 


(١)القدمة‏ س م" . 1 1 (»2 اله كنتور عمد صبرى . أدب وناريخ ٠‏ 
(؟) خليل مطران ارات ال.فلوطى ص 319 - * 
)2 أعد امينز فى القدءة ص الحا © 


9 لم 


كثيرة فى الانة والأسلوب وف المانى » ولكلها أخطاء لاتذهب عنزلته الأدبية » وإن 
دلت على أنه لم يكن متمكناً كل المسك.. ن فى قواءد الاغة ومنها » وعلى أن لغة الصتحافة 
قد جنت عليه » وسترى عاذج من الأخطاء فها بعد . 
وسترى من دراستنا لشعره أنه لم يفد من معرفته بالفرنسة إلا قليلا جداً يتدث لف الروح 
المامة لبمض القطوعات ؛ فلاهو من الذين جددوا فى القالل الشمرى فأ بقصص أوملاحم 
أو مسرحيات » ولاهو بالذى جدّد فى العانى أو الصور أو االحيالات على بحو ما رى عند 
مطران الذى تأر كثيراً بالأدب الفرشى 
. 


م 


سعرت6 . 
قال مطران : 8 أكثر ما ينظمه ( إسماعيل صبرى ) فلخطرة خطر على باله من مثل 
:حادئة يشهدها» أو خبر ذى بال يسمعه »أو كتاب يطالمه . . ٠‏ ينظم العنى الذى يمرض 
له فى ببتين عادة إلى أربمة إلى ستة » وما ,زيد على هذا القدر إلى لك د مد د 
وهو ناير9؟ 6 . 
ويقول أحد حرم ٠‏ « وصبرى منذ القديم شاعر مقل » فبو لا يستّطيع الطولات » 
ولا يكاد حيدها » وقد نضحت شاعريته فأبدع فى مواضمع كثيرة ؛ ولكنه بت الشاعر 
الحدود والفنان الذى يأحذ من الفن ما يعحبه ٠‏ ويأنى أن يعطيه ما ححبه هو ويرضاء”"؟ » 
فصبرى شاعر مقل » لا يكاد يحيد الطولات » وذلك لأنه لم يحترف الشعر » وإن أراد 
أن يكون شاعراً معروفاً . « فاقرأ الددوان من أوله فسترى فتى يحاول قرض إلشعر على 
النحو الذى تمل الناس. من قبله عليه فقرض الشعر » يقول فى الموضوعات التى كان الناين , 
يقولون ذمها * فى مدح الحدبو إتعاعيل » وى مدح بض الأشخاص الذين كان رام فى سئة " 
أهلا للمدح » لاريد بذلك إلا الفن » وإلا أن ينظم الشعر » وبرفعه إلى المدوحين » وينشرءه 
فى الصحف » ويتحدث الناس عنه بأنه شاع 629 
ول يكن شعر صبرى أول عبده بالأدب يبشر بشاعر مقتدر يحدث أثراً يذكر ف عالم 
الثمر”** » وأرى أن صبرى على الرغم مما أسبغ عليه معاصروه من ثفاء ومدييح » وما أطروا 


)١(‏ عتارات المفلوطى س 57 * (؟١)‏ ملة أولو ستمير وعول. 
(؟) لله حدين فى المقدمة س م ٠‏ (4) أحد نحرم فى مجلة أزنولو سنه 4 ١9+‏ ص .١٠١4‏ 
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لا فرنسا » وعلى الرغم من أمهم كانوا يلقبونه 
ثارة بالرئيس ء وتارة بشيخ الشعراء ) ومن من أمهم أثنوا على صدق عاطفته ودقةممانيه ورقمها 
لت محديد بذ كر فى عالم الشعر ؛ وأنه فهم الشمر كا كان يفهمه الشيخ على الى » وإن 
كان أجود منه افقلا ( وأحسن معبى ©» اه ٠‏ إن شعر,عاعيل صبرى امتداد 
لمدرسة القدماء »ولا أستطيع أن أقول : إنه امتداد لشعر البارودى . فشتان ما بنْهما . 

ولمل الذى جنى على صبرى هو أنه ابتدأ حياته الشعرية مدّاحاً » ولم يجد الفوذج 
اللعاصر القوى فى فن الدع » لأن البارودى لم يكن من فرسان هذا لفن وما ورد له قليل 
جداً بالنسبة لشعره » وفن المدربح قد استنفدت معا'يه فى الأدب ااعرلى مفذ زمن بعد ؟ 
ولذلك أخذ يقلد القدماء من شعراء العربية ولكن لم ثواته ذخيرة من محفوظ الروائم 
الخالدة على إحادة التقليد وا كتنق بترديد المانى الطروقه من قبل بأسلوب يناسب بيشته 
وثقافته ٠‏ ولم يستطم فيا بمد التخلص من ربقة الأدب العربى القدي ٠‏ ويفيد من دراسته 
للا'دب الأجنى أو من تقليد البارودى » أستاذ الدرسة التقليدية الحديئة ٠‏ 

ولم أجد شاعراً صدق فيه القول : 2 بأن المماصرة حجاب © خيراً من ا#تاعيل صبرى 
فلا شك أن الرجل لدماثة خلقه . وبنده عن النافسات والهزازات » ورقته ولطف معاملته 
لاناس قد أجءت القلوب على محبته . وثم إذا ظروا إلى شعره أظروا إليه بمين الصديق » 
وعثل لم إسماعيل صبرى الرقيق الحس » المهذب الماق » السكرجم االحصال » صاحب الندوة 
العامرة التى كان يمشاها الشعراء ؛ ويلقبونه لكبر سنه » ولقامه الأدبى بالرئيس أو شيخ 
الشعراء » وأنسأم كال إسماعول صبرى ما فى شعره من مساوىء . 

ولا أريد أن أيجى عل إعاعيل صبرى ٠‏ وهأنذا أعرض عليك شعره لترى صدق 
ماأقول : ش 

فصبرى لم يجدد ى موضوعات شعره » » وإعا سار على هج العرب الأقدمين » وكان 
عالة علمهم ى معانهم وأافاظهم وأغراضهم : مدح » ورثى ؛ وهجا » وها » وتنزل» كا 
كانو | يفعلون . حتى الشعر السياسى الذى طرقه البارودى هن قبل » والذى أفاض فيه حافظ 
وشوق » وعبد الطلب » وترم » والكاشف - لم يكن له فيه نصيب ضيل كا أنه ل مهتم 
بالناحية الاجماعية فى مصس ٠»‏ فيصور حال الشعب وآماله » ويشاركة أفراحه وأحزانه ٠‏ 


و 


لمم - 


وحتى شعره الذى كان يقوله لنفسه » والقذى لا بدفءه إليه إلا شعوره ترى فيه أثر التقليد » 
وإن بدا مصوغا صياغة ظريفة » فقد نظر فيه إلى معانى من سبقه من الشعراء وحاكاهم » 
وقكصر عنهم فى الأداء . 
وأمم غرض قال فيه صبرى » وأ كثر هذه الأغراض نداولا فى شعره هو الدع والنهانى 
وما يتصل مهما . وقد بدأ حيانه الشعرية عدح الخد و اسماعيل » وهو بعد طالب فى مدرسة 
الإدارة والألسن لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره فن ذلك قوله من قصيدة » وقد نشرت 
يمجلة روضة الدارس تشجيما له : 
سَفرَت' فلاح لنا هلال سمود وثا الفرام بقلى العمود 
وأجلت على المشاق روض محامن سق الحياء شقائق التوريد 
ورنت بأحور طرفها وتبسمت 0 فبدا ضياء اللؤلؤ النضود 
أل قير ذلك من النزل التصنع » والمانى القديئة التى عسي علمها الزمن » وابتذلت من 
طول ما رددها الشعر العربى القديم » حتى وصل إلى مدح الحدبو إسماعيل . هكذا ابتدأ 
إسماعيل صبرى » ولق تشحيما من أولى الأعس ومن رئاسة محر بر الوقائم الصرية » فقد 
وردق الوقائم الهرية تقدمة لبعص قصائده فى ذياك المهد » والتى من هذا ااطراز : 
« ومن أبدع ما ورد منكلام الأفندية التلامذة النتظم - ولا جرم ٠‏ فى سل ككلام 
الأسائذة ما حادت به قريحة الذكى النديب » الذى نحسن رواية كلامه وتطيب ؛ إسماعيل 
أفندى صبرى ٠ ٠٠‏ . . وهى هذه الذاهية محسناتها البديءية مذهب الإنسجام الفيد 0 
فى التهنئة بقدوم الجئاب الخحدبو الأنفم السعيد » . ش 
ومن ذلك قوله من قصيدة دح مها الحدبو : 
أغرثك الغراء أم 00 البدر وقامتك الهيفاء أم عادل السّهدر 
وشمرك أم ليل “راخت سدوله ‏ وثذرك أم عقد تنظم من در 
إلى أن يقول فى مدحه : 
ترى نيا فرق الكاك مقانة- «وفاق تاغل العمين الجرة والبدر 


لالم 0 
وما النيث إلا من بحار نواله ‏ ألم ثرها تروى الوفود بلا نهر 
ونحن فى فنى عن التعليق على هذا الشعر الذى قال فيه أجمد محرم : « إن أى شاعر 
فى زمان إسماعيل صبرى حينذاك كان خيراً منه 2١76‏ ». وساق على ذلك عدة أمثلة » وليس 
حاله بعد أن رجم من البعثة » ونزود من علوم الغرب فى باب الدب - بل وق غيره -- 
بأحسن منه قبل أن يذهب » استمع إليه يقول فى عام ١417/8‏ وهو العام الذى انتعى فيه من 
دراسته بأوربا » كيف مبنىء توفيقا » ويؤرخ فى شعره على عادة شمراء العف » على أن 
البلئة الى شرعها البارودى ف الشعر 4 وما وضعة له من منهج قويم 4 وما به لاشعراء 
من تعاذج غاية فى النحولة كانت حرية أن تحمل الشعراء يتقدمون بالشعر خطوة إلى الأمام » 
ولا برجءول خطواتب إلى الوراء وهذا هو يقول : ْ ش 
مولاى وافاك عام مشرق 0 1 فيه لأمال هذا القطر يق 
أبثشر به فلسان السمد أرخه ( صافاك عام العلا والخير توفيق ) 
مام 
ويقول من قصيدة أخر ى ف عام 5م » فيرتدىء الشطر الأو ل شار خخ 
( توفيق مصر العام وافاه سمده ) وسعى إليك بفيضه التكار 
ويخم |أقصيدة بتأرجخ : ٌ 
مولاى هذا السعد قال مؤرخا ( بشرى أبا المباس عام بشائر ) 
وتحد له ىكل قصيدة أبياناًمن هذا النوع » حتى لقد برع ف التأريخ الشعرى راعة 
غاقت قت عصور الماليك والعمانيين ٠‏ لقد مدح من قبل إتماعيل صبرى كثير من شمراء الغر بيه 
الفحول ل ولكنك تقرأ شعر التنى أو البجترى أو ألى عام فى اللدح فمهعز طر با 3 ونحد 


' جديداً » وتجد لخولة وقوة » واستطراداً ] إلى الوسف الرائع » والحسكة البالفة » ولكن 


سبرى للاأسف لم بأت بأى جديد فى مدأنحه ٠‏ والأنى من ذلك أنه ى نسيبه كان يقف على 


٠.3٠١4 بجلة أبواو س المدد السالف الذكر اس‎ )١( 


اهبام - 


:“الأطلال واد من 2( وأبن فى مصر الأطلال والد من ؟ ! ل وهب أله جع منازل الحنيبة 
الغائبة ف قصور القاهرة ومعالها ععزلة الطلل الى فبلاً 3 فى الصورة 4 وافين" 
فى التمبير » بدلا من ترديد ما لأكته ألسنة الشمراء منذ قال امرؤ القيس : « قفا نبك من 


ْ ذكرى حبيب ومعزل 6 ؛ يقول صبرى فى قصيدة مهىء مها وفيقا فى عام 185 : 
فف الديار وحى ركبا دراساً لو يستطيم إحابة حياط 
وانثر دموعك فى ثراه صباءة عل البكاء رزيل بعض جواك 
ويقول من قصيدة أخرى عدح ناما فى عام م60 بعد أن شاعت روب الشمر 
الحديث على مطران وشوق وشالرى : 
لو أرت أطلال المبازل تنطق 2 ما ارئنا 0 الجواح شيّق 
فأن هذه الصورةالقدعةالتى لانتمدىذ كزالقدم ووصف البل» و ذلك الوصف الحا ف الذى 
لابفيد من الوجبة الفنية ولايثنى » فضبلا عن أتحراف الذوق » فإن صبرى بريد التهنثة ‏ 
وليس من المئاسب فى مقام المهنئة إراد مثل هذه الصور الهزينة » ولاذلك الاون القاحم » 
| أبن هذه السوزة من قزل أن اتن الثائ على وصف الأطلال والدمن حين يقول : 
ألا لاأرى مثلى امترى اليوم فرسم تشصء به عينى ويلفظه وممى . 
أنت سبور الأشياء بينى وبية فظلى كلا ظن وعلمى كلا عسل 
| وقول أب عام : - 
على مثلها من أدبع وملاءب > أذيلت مصوناتالدموع البسوا كب 
أو قوله : 
أدا البؤس حيّبك التصابى 2 إلى فصرت جنات النتميم 
لأن أسبحت ميدان السّواق لقد أصبحت ميدات الحموم 
أظن الدمع ف اخندى سيديق رسوما مى بكانى فى الرسوم 
وإذا تقبمنا أبياته فى الدح من تلك القصيدة القافية التى اشتهرت » لأنه أثنى فيها على 


7 


عباس ثناء عاطراً لعفوه عن سجناء حادئة دنشواى ؛ ولأنه استطارد إلى وصف تلك الحادثة: 
وجدناء مقاداً فى كل ببت من أبياتها » ناظرراً إلى بيت من الشهر القديم » تارة يأخذ الافظ 
والمى وتارة يكت بالعنى وحده » من غير توليد أو إضافة جديدة على الصورة » 
ولنضرب على ذلك مثلا بقواه : 

أحرزت” اعباس" كل" فضيلة 2 وبلغت شأواً فى الى لا يق 

من ذايجارى أخصيك إلى مدى وهواك سباق » وعزمك أسبق 

فالثناء على المدوح بأنه حازكل الفضائل » وبأنه بلغ فى العلاء شأواً لابلحق ٠‏ كلام 

قديم جداً » طالا ردده الشعراء » هذا هو مهيار الديلى يقول . 

لاأدعى لأنى الملاء فشيلة حتى يسلنها إليه عناء 


وما أشبه الشطر الثالى من اأببت الأول بقول أبى عام ( م همات تطلي شأو 
دن لابلفق )1 
وف السبق إلى النايات يقول البحترى : 
طلوب” لأقصى غاية بمسد غاية إذا قيل يوماً قد تناهى تزيدا 
ويقول أحمد حرم فى نقد الببت الثانى : « ومن الخطأ قول صبرى : من ذا يجارى, 
أخصيك ) فإن) الملوك لاعدح عثل هذا » وأولى مهذه المجاراة أن تسكون بين العدائيين : 
كالم .ليك والشستفر ى وأمثالها » فليس المجد مما ينال بالعدو على الأق دام فيبكون 
للا خصين ملهما فيه ؛ قال البحترى : 
إذا سؤدد ذانى اله مد ممه إلى سسؤدد ثاتى الل بزاوله 
فل يقل مد قدمه » أوطار أخخصيه » وإعا قال مدهمه . وقد قال المتنى أروع من ٠‏ هذا 
فى تمس العنى . 
وحق له أن يسبق الناس الس وبدرك مالم يدركوا غير طالب 20 
وتحنذى عرانين السلوك وإنها . لمن قدميه فى أجل الرااب - 
وقد عد بعضهم من مبتسكرات صبرى فى هذه القصيدة قوله . ش 


لقا 


إن برئجل عرف فأنت إلى الذى 2 لم برنجله الالكون سوفر 
وهذا العنى قديم طرقه غير واحد من الشعراء » قال طرح الثقتى ؛ 
فق كن تلق المدويل بضبة وأنت لا استكثرت من ذاكحاقو 
فأرجع متبوطا وترجسم بالتى فاادل ف الكرهات وخر 
وقال الأبييوردى : 
حاء الندى والبأس منك بدمهة لا كرهت الوءد والإيمادا 
ومن قبل هذين قال زهير بن عروة الازلى : 
مباذيل عفواً جزيل المطاء إذا فضلة الزاد لم تبذل 
بم سبقوا بوم جرى الكرام ذوى السبق فى الزمن الأول 
ولا تحد بيتا من أبيات هذه القصيدة ؛ بل من قصائد اأدح كلبا عند صيرى ابس له 
نظاير فى ممناه » أو مدناه ومبناه عند سعراء الربية الأقدمين » وذلك لأن باب المديح من . 
أقدم أ:واب الدح منذ اشترعه اانابنة الذبيانى » وجرى الشعراء على سنته » وافتنوا فيه » 
وأءم سفة كان .تدلى مها المدوح ى نظرجم : الشحاغة والمكرم . هل من الجديد قول 
صبرى فى هذه القصيدة ؟ : 
. عوذت محدك أن تنام وى الجى أمل” عقم أو رجاء مخفق 
لقد قال المرى فى هذا المجد الموذ : 
أعاذز محدك عبد اله خالقه 2 من أعين الشهلامن أعين البشى 
وف معنى وبت صيبرى قول الششريف الرضى : 
نسمى أمير الؤمنين حرية- ألا تنام عن الرجاء المبمل 
ويا ليت صمعرى صاغ القصيدة كلها صياغة قوية جيدة » فإنه لم يكن يقوى على المضى 
فى القصائد الطويلة من غير أن يسهر تفسه » ويحل به الأبن واللنوب » ويتردى فى حمأة 
. الكلام السوق السترذل ٠‏ فن ذلك قوله : 


- 


غبل هذا شعر ؟ ويقول بعد هذا البيت : 


<تى أهتديت إل الصواب و يذل 


ممتوورا 0 وكذا الحسكهم يدقق 


بين الصواب وبين رأيك موئق 


وق هذا مهام أرأي المدوح وطءن عليه ؛ وإن حاول ستره بالشطر الثانى ٠‏ وقال 


بعد هذا البيت : 
وأهبت ل فابتيكر النضار سكانا 


نهمى © وتفتقد الحيل وتندق 


والحيل : ما أتى عليه الحول » أو ما صار من حال إلى حال . وقد أراد بالمحيل اللاحل 
فأخطأ . ويمد فيل هذا الأعس مشسكل ؟ وهل معرفة جهل الأمة وسوء ءالما كان خافيا ع 


| عباس ؛ <تى أخذ رأي أولى النعى » واستوئق » واستوزر » ثم اهتدى يمد بط وضلال»4 


غأن هذا من قول مبهار الديلمى : ش 
ودر الأنيا رأى واحيد 
إذا استشار: لم يزد بصيرة 
٠‏ أو قول الشريفٍ الرنمبى : 
إس ةمع اارأى. وعفسه فغنى 
وقول البحترى : 
إذ| ما جرى في جابة الرأى زت 
أو قوله : 00 
تشف أقاصى الرأى فى يدانه 
أو قول التنى : ْ 
'كنتك التحارب الفسكرٌ حتى 
ب أو قول سلٍ الحاسر : ش 


5 أن 5 فيه أحد 


ولا يلوم رأيه إدا استبد 
فك شف 3 النيت: ذا : بع 
تجارب معروف لله السبق قارح 
امينى وستر الغيب غير رقيق. 
قد كبالة” التجاربة الإهام 


اذا نا ناه "الل لكين" 


لمم 


وأحزم ما يكون الدهر ريا إذا حم الشاور. والشير 
وماذاعساى أقول فشءر مببرى فى الدب » وهو نقليد فى موضوعه » وتقليد فى طريقته 
وافتتاحه بالنسيب 0 ووةقوفه على الأطلال م6 وتقليد معانية ؛ وصوره وألفاظه ؟ فبل بعد 
هذا يقال إن صبرى من الشعراء المجددين ؟ ! | 
ْ وما يتصل بالمدببح والنهانى داك الفيض من التقاريظ والقصائد التى تتخذ لازينة 2 
ومثل القصيدة التى قالها لتوضع فى غرفة الائدة بقصر عابدين » ومطلمبا : 
مس العلل كمةود الجان قد نظلّمت فى صدر هذا الكان 
ومثل البيتين اللذن قالما ليكتبا على تمسق ( سبيل ) أم عباس : 
أسست" هذا على أس "التق أم عبان مسلاذ الموزين 
أمها الظئىء قف" نلت الى 2 فى حمى جدة أم المحمسنين9؟ 
يحاول أن برضى البيت امالك » والحاشية» وتتمثل فيه الرقة والوداعة » وسرعة البدمهة > 
والقدرة على القول ىكل شىء » كا هو شأن الندمان غالبا . 
وإذا كان الأدب 'لفرنسى قد ترك أثراً فى إسماعيل صبرى » فذلك الأثر يتمثل فى أنه 
شاعر ( صالون ) وشاعر ( الصالون ) كا عات أنقا براعى داعا غيره » قبل أن براعى لفسه 
وقلما يفرغ إلى شعوره ووجدانه » وفى ( الصالون ) يسود الذكاء ؛ والنكتة وحسئ التعبير. 
والجاملة9؟. . 
وبذكر لنا الدكتور تمد صيرى أن دار إسماعين صيرى كانت « يذ كرنا بالأندية الى. 
برجم إليها النفضل فى مهذيب الام ةالفرنسية وتنب السكلات الحوشية النافرة ؛ لأن السهدات 
كن فها الأمرات الناهيات بحاسين على كل لفظة ويتلطفن فى اللحطاب2؟» »؛ وقد أيد هذا 
حافظ إبراهم فى رثاله . ش 


. جدة أم المحسنين هى ( عا ادن ) وسبيل أم هباس كان عدرسة يبا ادن‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ 55١ (؟) راجمع سهء؟ هس‎ 
. ١ اف أدب وتار.ُ الدكةور عد صيرى ص‎ 


مم ل 


لقد كنت أغفشاء فى داره ونادية فها زهى وازدهر 
وأعرض شعرى على مسمم - لطيف يمحس تيو الور 
ولكنى لا أوافقه على أن اعاعيل صيزى قد انطع فى فى ذعنه كثير هن الأدب 
““الفر فس 90 ؛ اللهم إلا ذلك النوع من الأدبالذى ذ كره الأستاذ العقاد بقوله : « ولا هيا 
لإسماعيل صبرى أن يتلق العم فى فرنسا » ويطلع على آدابها وآداب الأوريوين فى لتنها كان 
من الانفاق العجيب أله اطلع على الآداب الفرنسية » وهى فى حالة الذوق القاهرى 
من بض الوجوه ؛ لأنها كانت ندين على ال كثر الأغالب بتلك الرفاهة البا كية الى كان 
عثلها ( لامرتين ) وإخوانه الأرقاء الناعمون2©9» . 
ولكننا نمم أن مدرسة ( لامرتين ) مى الدرسة الإبداعي-ة الى عنيت بالأدب الذاتى 
عناية فائقة فانطلق شعراؤها يتغنون بكل ما بحسون به » كأأنها عنيت بالطبيعة واكتناء 
أسرارها » والمّل من عحاسنها ومفاتنها » وعنيت كذلك بالإنسانية والجتمع عناية بالنة 
تصور مشسكلانه بحاسة » وكانت الحياة كلها موضوعا لشعرثم ؛ وبرعوا فى تصوبر المواطف 
براعة فائقة » وعنوا بالجالوالآناقة “وم يأُخذْصير ىمن هذا كلهإلا الخال والآناقةو ترك الهيام 
بالطبيمة والإنسانية وامجتمع . إن مدرسة الندمان هذه تشبه إلى حد كبير شعراء الأندية 
و ( الصالون ) » « وإذا أتيح لك أن ضر يلما من محالس الظرفاء القاهريين فى الجيل 
الافى خيل إليك أنك فى ححرة رجل نام مريض . فالكلام سمس ؛ والحطو لمن » 
والإشارة فى رفق » وسياق الحديث لا إمعان فيه ... فى هذه البيثة فشأ عاعيل صيرئى 
:الشاعر الناقد البصير بلطائف الكلام » فنشأ على ذوق قاهرى صادق يعرف ارقه بسليقته 
وفكره » وليس يتكلفها بشفتيه واسانه9؟ » . 
هكذا يقرر الأستاذ المقاد » فإذا كان لادب الفرنسى من تأثير عليه » فإنه زاده إمعانا 
فى ركته » وحباً فى طريقته 0 وجعله شاعرا عريقا من شمراء المنادمة » لا شعراء الوجدانه 
الذين يناجون نفوسهم » ويستوحونها الإلحام » ولا يفسكرون فى سوام . 


(١)آأدب‏ ونار.ع للد .تور عد صبرى س ا ا ” : 


(؟) شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل المافى مي ++ -- 4+ 
(*)لاسدراتابق ؟*- مم 


لو د 


لقد برهن إمماعيل صبرى بالقسسم الأ كبر من ديوانه الذى تضمن المديح والنهاتى ؛ 
والتقاريظ ؛ وشعر الزينة » والمناسيات » وبتلك القطوعات القصيرة التى تقال ليغهمها الناس 
«والتى تعر عن خاطرة عابرة » لا فكرة متأصلة فى نفس الشاعر © على أنه من مهرسة 
على الليثى التى لا مختلف كثيراً عن وجبة النظر الفرنسية ى الشعر 

وامله يقال إن عبقرية إسماعيل صبرى قد حلت فى غير هذا الشمر الرسمى » نيحلت فى 
9 مقطوعاته القصيرة تحرى فيبا ذوب قلبه » وعزج فهادم تفمه » عمناه ولفظه » يننىفنها 
لنفسه » ويقصد مها إلى بث لوعته وفيف كربته ونلطيف صبابته7'؟ 4 . 

وهأنذا أعرض هذا النوع من الشعر لنقبين مافيه من صدق الماطفة » وهلى كان صبرى 
افيه حدداً » لصا للفن ' أو أنه تأر عدرسة الندماء ‏ ومحياة ( الصالون ) . قال صبرى من 
خصيدته الشهورة ( لواء الحسن ) : 

الواء الحسن أحزاب الحوى أيقظوا الفتنة ى ظل اللواء 
فرقهم فى الحموى ثاراسهم ٠‏ فجعى الأمر * وصوق الأرياء 
إن هذا الحسن طالاء الذى فيه للأتمى رى وشفاء 
لاندودى بعضنا عن ورده دون بعض واعدل بين اللماء 

أنت يم الحسن فيه ازدحت 2 سفن الآمال » بزجبها الرحاء 

يقذف الشرق ها ى مائج بين الحّين : عناء وشقاء 

ألا تشعر وأنت تقرأ هذه الأبيات أن سترى ليس محبا عاشقا متيما ؟ ٠‏ إن الح 
ذا أئرة » وغديرة » لابرغى إلا بأن يكون المحبوب له وحده » واسكن صبرى يحس سيده 
( الصالون ) بريد مها العدل فى القسمة » ووزيع النظرات ٠‏ وقد جمل الحسن مشاعا 
الجميم ؛ والواخب علمها ألا رد بعضهم عن ورده » وأن تعدل بين الظاء . وهل هذه هى 
الماطفة اللتهبة ؟ إنه شعر أنيق ظريف » واضح » ولكن ليس فية حراره الحب ؛ ولالوعة 
العشق ؛ ولا إخلاص الحيب وأكرته . 


. 11 أحد أمين ف المقدفة ىس‎ )١( 


هذا فضلا عن أن العانى التي طرقها صيرى » قد رددها من قبل غيره من شعراء العربية 
اما راهنا اله إلا فتنة ‏ حييب. براها 
وأما أنها لواء الحسن وأن الفتنة استيقظت فى ظل اللؤاء فقديعا قيل : الفثنة ناعة 
لمن الله من أيقظها 6 وأما قوله : « فرقنهم فى الوى ثارامهم © » فقد قيل قبل هذا : 
« قامتِ حروب المؤى على ساق © . ااه ؛ « فأجعى ال وصواق الات 
فقد قال عمر بن الفارض أسعاذ صيرى : 
تجمنت الأهواء قها فا ترى بها غير صب لابرى عير صبوق 
وقال صق الدن الءلى" : ظ 
وتشبيه الحسن 6 بالماء 000 لقنم المطار ؛ 
رقت تحاسنها » وراق نعيمها فكاعا ماء الحياآة أديها 
وقال أو عام : 
صب الشباب عليها وهو مقتبل- ماءً من الحسن فاق مفو كدر 
وأما قوله : « أنت يم الحسن .٠‏ .ال » ققد نظر فى هذا المنى إلى قول«السراج 
الوراق : : ا 5 
ياببى الأمال قد خاب الرحاء إلها اشتدت © وقد عز الهزا,' 
سفن الآمال فى بحر النى. وحلت منا 2٠‏ فاآبن ارؤسام 
وقال صبرى بعد بعد هذه اا نفس القصيدة :. : 1 
28 ل 0 - 
وبجلى واجعلى قوم الحوى 2 نحت عرش الشمسفى 0 
وعاد صيرى فى هذين البيتين إلى طلب الساواة فى الحبٍ » وطلب التّصفة والمدل » 


١‏ ب بحام لم 
وهذا طلب غير مقبول فى الب » فلا الحبيب يمتطيم أن ينصف » لأنه يتبع ميل فؤاده » 0 
ولا الحي بريد هذه النصفة 5 إلا أمثال صيرى الذن عزحون ولابحبون » فالحب ذو أترة » . 
وهسهات أن برغى نحب بالشركة » وإذا نظرت إلى الصورة اتى أنى بها فى هذه البيتين 
وجدمها قدعة » مرقعة من أبيانها عدة نظر إلمها الشاعر » فأنضاء الحيب » صيئة قدعةجداء 
ومن قبل قال الطفراتئى . « يقتلن أنضاء حب لاحراك بها » » وأما تشبيه السحايا بالرح 
المينة اللينة رخاء » فكذلك تشبيه قديم قدم البحترى حيث قال  :‏ | 
خاق” طيم إذا ريض لجو د اشنى عطفه وطاع عنانه 
وإذا قلت . إن صيرى أراد أن يقيم للحب دولة ؛ وبشرع نظاماً * تسود فيه الاصفة 
والساواة » فلمل هذاءن الجديد ٠‏ وإن كانت شريعته لابرغى بها الحا كم ولا الحسكوم » 
فأقول . إن هذا ممنى قديم » ومن ألطف ما قيل فى هذا العنى قول عمد بن سارة . 
كقد رأت عيناى مدَّك واليَاً للحسن » تنبب النفوس جنوداه 
الدهر” طواء' بعش نوانايا 4 أرثة راهزا الأنلن اعنينة 
وقول ان الدبيه . ش 
أناملك التاوب فتكت فها ‏ وفتكاك فى الرعية لايحل 
وقال صيرى بعد ذلك . 
أقبل نستقبل الأنيا وما #نته من معدات الهناء 
واسفرى » تلك 15 ما خلقت لتوارى بلثام أو خيساء 
واخطدرى بين النداى يحلفوا أن روضا راح ف الناف وسناء 
وانطق تعر إذا حداثلامًا ير افر “عن +1 أخاء 
وابسمى من كان هذا ثثراه علا الدنيا ابتساما والذقاء 
وف أول هذه الأبيات كلة ( ممدات الهناء ) » والمدات اممرئ ثقية جديداً ى هذا 
البيت فلا عن أن الهناء عمنىهناءة لم تسمع فى الفسميح » وطلبه فى البيت الثانى من الحبوية 


رم - مج الأدت الحديث ِ ؟ ) 
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أن تسفر لأن هذا الجال لم مخلق ليتوارى وراء الحجاب » معنى وا 
شاعر عرلى ومن أحسن ماقيل ى هذا قول الحسسن النهاى 
حطلّى النقابامل" سرب" عيوننا فى روض حسنك يرتمين قليلا 
وف البيت الثالك يظبر محبوبته على عادته » بأمها امرأة ( صالون ) أو ناد أراد » 
وهذا ابتذال لها إذا كان حقاً .مها » ولكنه متأئر كا ذكرت بالطريقة الفرنسية » وقيل . 
إن هذه الا بيات نظمت فى الآنسة (ى زيادة ) ؛ إد كان ينشى ناديها مع من يقشاء وكانت 
تستقبل زوارها كل ( ثلاثاء ) ول يكن صبرى ييقطم عن ندومها إلا لضرورة ملخة » 
وقد اعتذر لها مرة عن تأخره بقوله . ْ 
شظ دور بمض الى حامة. كظامىء الطير 5 إلى الا ” 
إن لم أمكم عى ناظرىً غداً أنكرت صبحك يا بوم الثلاثاء 
ومع هذا فالبيت ليس فيه جديد » فتشبيه الرأة م ! 
خرجن فق نضرة كالروض ليسلها إلا الملى على على أعناقها ز 
ولمل بيت صبرى أقرب ثىء إلى ببت كشاجه . 
ززقة. 'روضة ,روق و الست بروض 'عشى على قدم | 
وأما تشبيه حديئها بالدر فى البيت الرابع فسكذلك من الصور ال: بداو » التى كثرت 
دا لدى الأقدمين » ومن أشهر 3 ار 
ولا التقينا والْأّوى موعد لنا. .تحب رائى الدر منا ولاقطمة 
فن لوْلوْ مجلوه عند إخام ومن لَؤْلوُ عند الحديث تساقطه 
وقال صبرى بعد ذلك : 00006 
لامخاق شططا من. أقنن تمثر الصبوة فسها بالحياء 
افيوبيويد أن فوشن الملناء فيدنة رك الحم ينها وون خالا شن + وميد آنها 
تفوس عفيفة تسقطيع أن تسكبح جاحبا عل .الرعم من الفتنة » وقديا قال المتنى ف العفة .: 
يرد يدا عن بها وهو قادر 2 ويعصى الهوى فى طيفها وهو راقد 


وعم - 


-وقال الشريف الرضى : 
وإذا ممت يمن أحب أنالنى ‏ حصي يموق » وعفة تشهانى 
. وقد أحاد صبرى ف قوله . « تعثر الصبوة فها بالحياء » وإن ورد مثل هذا فى غير 
موضم الحيب . ١‏ 
وقال صعرى بمد ذلك : 
أنت روحانية لا بدعمى أن هذاالحسن من طين وماء 
وقد قال شوق فى هذا المنى » ولستا ندرى أنهما أسبق 
صوق جالك عنا إننا بشر من التّراب وهذا الحسن روحاى 
وقد ورد فى القرآن السكريم قوله تعالى . «فلمارأيته أ يرنه وقتطمن دهن 6 
وقلن” حش لله . ماهذا بكرا » إن'.هذا إلاملك” كم » . 
وأخيراً قال سبرى فى هذه القصيدة : | 
وانزعى عن جسمك الثوب يبن" لفلا تكون” سكان اللماء 
وتجيب من صبرى المهذب الرقيق الحاشية رجل النادى » الذى اشتهر بأنه لا يفحشى 
أن يطلب من محبوبته أن تتزع الثوب عن جسمها أمام النداى »لا بل أمام اللا أجمين 
ليروا تسكون سكان المماء ٠‏ ولا شك أن هذه فلتة من فلتات صيرى » ماءخطن إلها . 
بض النظر عن هذا كله » وعن أله مقزد » فإن صيرى شغل مهذه القطمة - مقتنا 
أثر الدرسة الفرنسية - عحاسن الحبوب الظاهرة » عن الكشف عن لواعج ته » 
ومسكئون قلبه » وبث لوعته » وحرقة فؤاه » فهو ينظر إلمها نظرة مادية رخيصة ٠‏ بريدها 
أن تسفر لأن هذا الحسن لايصح أن يتولرى » وبريدها أن مخطر بين الندااى ليتمتعوا لهذا 
الخال كأمهم فى سوق الرقيق ؛ وبريدها أن نتحدث وتبسم »؛ ويعبى كل المناية بمحسها . 


ومفاتها حى لم يستطم إلا أن يطفي منها آن مخلع ثيايها 0 ولا ييرثه مأ وصف به نقسة 
وندماه من العفة » ومن أمها ملك . إنه تقليد مزدوج للعرب القدماء » وللمدرسة الفرنسية 


على السواء ٠‏ نم هو شمر ليس فيه ممق ولا تحليل #مواطف ولا تصوير رائع » وهذه ١‏ 
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ةوق ع أحسن قطعة فى النزل » وأطر اها كير وابخد امن ٠‏ النقاد » وإن وافتنا الأستاذ. 
العقاد فى نقدنا حيث يقول : « هنا ذوق وكياسة ٠‏ وليس هنا عشق وحرارة » ولن لن تذكرنا 
هذه الأبيات بعاشق سهوى معشوقاً يقف عليه نفسه ويطلب إليه أن يقف نفسه عليه » وإعا 
تذكرنا هدم قاهرى ى سسهرة من سهرات الطرب يلتفمع صحبه بنانية أو مغنية » يتلطفه 
فى الزلق إلبها » والثناء علمها » ولا يشعر من وراء ذلك بلوعة ولا غيرة من المنافسين قناعة. 
منه بالراحة بين الأحزاب » والمدل بين الظاء”؟ » ' 
وعاق الدكتور مندور فى السكتيب الصغير الذى أصدره عن إسعاعيل صبرى على رأينا 
فى هذه القصيدة بأ نكلامنا هذا ليس تعسفا لأسب ولكنه خطأ فى الغهم . 
« فالبيت الخاص بزع الثوب لا يمكن فصله عن البيت السابق له وهو : 
أنت روحائية لا ندعى2 أن هذا الحسن من طين وماء 
ولا حكن فصله عن البيت الذى يليه وهو : ظ ظ 
وأرى الدنيا تجناتحى ملك خلف غثال_مصوغ من شيا 
فالأبيات الثلائة تكون رؤية شعرية واحدة .زعم الشاعر أن الفتاة ( روخانية ) 
لبس "حسنها م ن طين وماء وإما هى تثال معنوع من ضياء وواطبطاط يه ار وهو 
ريد منها أن تبزع الثوب اسكى تثبت صحة رؤبته الشمرية ٠‏ فان ع يظهر عنديذ جسم. بشرى 
بل عثال مصنوع من « ضياء » هو « تكون سكان السماء 6 © وبدلك لا نكون « فلتة » 
من امماعيل صبرى » ولا يكون هناك « سوق رقيق © ولا « عرض لجسم عار بين الندائى 
واعا هناك رؤية شدرية روحية9! هر 
وبعود فيقول ( الواقع أن لواء الحسن أو الرأة المية التى يتحدث عنبا إسماعيل 
ش سبرى ف ذه القصيدة ليست امرأة مبتذلهولا لما للاأطاع . وإماهى امرأة روحالية نقصر 
عن التطلع إلمها شمهوات النفوس ؛ وليس فق القصيدة نفمة حسية اوم أو مبعذلة » 
وهى 0 تسكون عن روح الندماء ومجالس الظارف أو الخلاعة 506 


: : . "0 شعراء عصر ويثاتهم فى الجبل المافى س‎ )١( 
.ا١؟:س)؟(‎ 0| 1س‎ 222-03٠ ب؟ك)اضس فى وكذاك س‎ 
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والد كتور مندور برد على نفسه فى كتاب آخر من كتبه وهر « الشمر الصرى بعد 
شوق 76حين وازن بين غلى المارم وإسماعيل سسبرى » وقد قال ى هده الوازئة :9 ولا يعقل 
أن يكون إحساسه عمانى الحب مطابقاً لاحساس رجل كاسماعيل سبرى القاهرى الترف 
الذى كان يقنع من اللي عجااس الطرب وصالونات الؤانسة دون أن تشعو شيا من 
ذلك المي المنيف الأثر الذى يثير.الغير : ٠‏ فتراه لايطلب من الحسناء التى :ينازلها إلا أن 
تسوى بين عاشقسها حوث يقول : ٠‏ 

«يالواء الحسن كمع حل الآيات . | 

فال كتور مندور يعترف ممنا بأنها كانت فى بحلس طرب وصالون مؤانسة » وأن 
جماعيل صبرى لم يكن لديه ذلك الحب العنيف الأثر الذى يشير الغيرة » وأنه كان ينازلها » 
ول يطلب مها إلا أن قسوى بين عاشةها » ٠‏ 

فأى امرأة هذه ذات العشاق الكثيرين الذين يفازلونبا ى « صالونات الؤانسة 
ومحالس الطرب © ؟ ! ش 

لقد فى الد كةرر مندور أول القصيدة وأخذ أبياتها الثلائة الأخيرة ننى أنه طلب 
منها أن تمدل ى “وزيم الحب . 

«لاتذودى بمضنا عن ورده دون بءعض » واعدلى بين الظباء » 

ونى أنها مخطر فى النادى بين النداى » وأنه يطلب منها أرن تتسكل لتنثر الدر». 
وأن تبسم لملا برها الدنيا ابتساما فهو هذا ي كد بشرينها » ول وكانت روحانية حقا 
ماقال لها : « لاأمخانى شططا من أنفس .... . البيت » إذ أن اللائسكة لا مخاف شطط. 
النفس البشرية » ينما صبرى يؤكد فى هذا البيت بشرينها بأن نفوسهم عفيفة تستطيع 
أن تكبم جاحها على ارغم من الفتنة التى تعطر أمامهم وثم ( نداى ) وهذه السكلمة 'وحى 
يكثير » كا أن كلة ( صبوة ) وهى جبالة الشباب تنىء عن الشهوة التى تعمل فى تقو»هم 
وإن من الحياء ظبورها وأ كد هذا فى البيت الذى يليه : 


.9#١سضس‎ )١( 
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راضت النخوة من أخلاقنا .. يدت نا لبيك 
أما الأبيات الثلائة الأخيره التى ثار كور 01000 حين لا 
صيرى الاهرى البذبأن بيطا بإلمهاأن ., تمزع الثوب بين الندائى ؛ وراح بفيكنا بامبا متورة 
ملانكية وأنها روعانية » وفسنا نعل أن اللاتبكة تلبس ثياءا وإعا هى أجسام 'ورانية شفافة». 
كل الذى أراده صيرى أمها تشبه اللائكة فى جالها ٠‏ كا قال النسوة فى سيد نا وسف» ماهدا : 
بشراً إن هذا إلا مللك“” كريم» ولم عنم ذلك امرأة الغريز من الهيام به ومراودتةعن نفسه. 
. ولقد نظرنا إلى القصيدة ى عمومها وإلى أنها قيلت فى بلس طرب وصالون مؤانسة. 
وأنهكان يفازلها كا ينازلها سواء » وكل اقدى طلبهالساواة فى البسيات والنظرات والمطف . 
وأن تسمح لهم ججيماً أن يردوا من مهل حبها فلا تذود بعضهم عن : ورده دون بعضن >. 
ونظر ألد كتور مندور إلى الأبيات الثلاثة الأخيرة » وشتان بين النظرنين » ومع هذافلااقول.. 
إنه خطأ فى الفهم كا قال . وإعا هو اجتهاد منه فى التأويل : 
ومن القطم النزلية التى اشتهر مها صترى قوله . 
أقصر فؤادى فا الذكرى بنافمة ولا نشافسة فى ره ماكانا 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمنا ٠‏ حمل الصبامة فاخ.فق وحدك الآنا . 
ما كاضر 0 شمس نضمى الو ادركت نحايا العشق أحيانا 
هلآ أخذت اهذا اليوم أهمبته ٠‏ من قبل أن تسب الأشواق أشجانا 
ام عليك قضيت العمر مقتح] فى الوصل ناراً وفى المجران نيرإنا 
لقد 5 فى الدكتور طه حسين )ليد منه ى أى شاعى ١‏ خر على هذه القطمة” 
وهو الخبير بفنون القول ٠‏ والذى يتطلب من الشعراء الثىء الكثير » وذلك حيث يقول 
فى مقدمة ديوان صبرى : « فهل تعرف روح أعذب من هذا ااروح ؟ وغاطفة أصدق. 
مئ هذه ااعاطفة ؟ ولهجة أرق من هذه اللبجة ؟ وموسيق أجل وأظرف وأحسن عثيلا. 
للروح الصرى الشعى ا الموسيق التى يلام بها بين « نافية وشافعة »6 فى البيت 
الأول » يأخذ هاتين الكلمتين من حديث الششعب فى حياته اليومية المادية » فيرتفع يهما؛ 


لسعم د 


إلى أشد الشعر روعة » وأعظمه حظاً من سذاجة » وهل يمد شيئاً من الغراءة فى أن يدُ-نى 
الشمر , ينص النزوق 110 بج 1 

حقا إن صبرى فى هذه القطمة عذب الروح » رقيق الابحة » حلو الأوسيق ٠‏ عثل الروح 
المصرى الشمى » ولكنه ليس بصادق الماطفة » ولمل" الدكتور طه حمد من صبرى هذه 
الصفات لأنه جرى فى شعره هذا على نسق الدرسة الفرنسية فى الوضوح » وحسن الديباجة 
ى الشمر ء والرقة التناهية » وإذا نظرنا إلى هذا الشعر نظرة أخرى وجدنا صبرى مقلداً 
اومحرا ا ل ا فمة وشافعة : 

د ا قله ى يت بأكله وذاك حيث 
يقول . « ولا يراد" عليك الفائت الحزن © أما البيت الثالى فقد نقده نقداً بديما الشاعى 
ادن عن قل . اقرط وعبات سلرعة وال موريس لقدازاء 
الشاعر أن يقول لقلبه . إن القلب الذى كان يشاطرك حمل الصبابة قد سلاء فأجرى فمل 
المشاطرة على قلبه هو » وأنت ترى أنوقو عالفعل رمن قبّله هو يعفيه من عناء هذا السلو » 
ويربحه من ذلك السء الذئ كان مله وإذاً فلا معنى لأن مخفق وحدء29. 

وموضع النقد هو أن صبرى قال لقلبه . لقد شاطرت قل الحبيب ل الصمابة 
فاممى أن يخفق وحده إذا سلا قاب الحبيب ؟ إذا سلاقاب الحييب فقد أعنى قلب صبرى 
من الشاطرة ومن حمل الصبابة ولكنه كان يريد غير ذلك فأخطأ فى التمبير . على أنممنى 
الببت على وجبه الصحيح ما سبق إليه الشعراء وف ذلك يقول الطفراتى . 

أو مابدا لك ف الإفاقة » والألى نازءتهم كس الفرام أفاقوا 

ومعنى البيت الثالت من أبيات صيرى قدرم قدم امس لوم طلعمت على شاعر عرف 

. ١” مقدمة الدبوان س‎ )١( 
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فى الصحراء » ونحايا المشق كذلك معرقون ف القدم منذ وجد الحب على ظبر البسيطة » 


واظاخا ووو الشعراء » فلا داى لتسكراره ؛ ولسكن تعال معى إلى الببت الرابع وان كف 
بأخذ الحب غدته لسلو الحبيب أو لندرء » الام إن هذا لا يكون إلا إذا رئئت حبال الودة » 
وأنتقض الحب » وفسدت الصلة ؛ أما أن يفكر المحي وهو بمد يحب وتحبوب فى أن حبيبه 
سيغدر به » ويعد العدة لسلوه فهذا أمر” لايفهم فى عالم الحب ٠‏ إلا إذا كان حبا من النوع 


. الى أغرم به صبرى وهو الب العابر » المتنقل » غير العميق الغور » أو الصادق العشق » 


نم كيف يستطيم القاب أن يتخذ المدة والأشواق هى الثالبة. عليه » ول تتحول بعد إلى 
أشحان ؛ وقدعا قال الشاعر : « لايمرف الشوق إلا من يكا بده »© فهلا تذكر قول 


قيس لبنى : 


نوا كبدئموشدة الدشؤق والموئ ووا كبدى » إلى إلى الله راجع 

28 م2 ع 37 00 : . ْ 

إن الشوق هو الذى يس.مر النار فى الافئدة المدا.هة » وهو الذى وصفه أو عام بقوله : 
هذا حبك أدى الشوق مبجتة فكيف تنكر أن تدبى مآقيه 

لست أدرى » لعمر المق كيف فرق صبربى بين الأشواق والأشحان » ولا كيف 

يفسكر الحب فى الساو ويعد له عدته وهو فى معممان الشوق ؟ إذا كان صادق الماطفة <نَا 

فكين يطلب من قلبه أن يسلو » هلا تذكر قول الجنون : 

فياحها زدق جوى كل ليلة 2 وباسلوة الأيام موعدك الحشر' 


. ومالى أضرب الأمثلة بالفابرين » وقد ناقض صيرى نفسه فى غير هذه القضيدة ؛ وبرهن 


على أن الشوق نار ملمهبة حيّث يقول : 


:امن أقام فبؤادى إذ علكى ما بين ذار بن من شوق ومن شحن 
وحيث يقول من لاخر 1 ش ش 
ياشوق رقاً بأطلاع عصفت بها فالقلب” يخفق ذعر؟ فى حنااها 
وإذا رحنا نبحث عن غزل صبرى فإننا مجدة يشبه حبيبته تارة بالروض والنصن , 


يافتاة الى قد أذكرتنا نضرة االروض وميل النصن 


-هغع” سل 


وبالبد ركقوله : 

عارضنى البدر إذا : يعترف لك بالحسن بوجه حسن 
وكقوله :. 

أزودت من ضياء الإدور لليال ‏ حكثيفة الدبجور 
ومرة ى ظبيمة وأن عصر الظباء ؟ 

ياظبية من ظباء الإإنس راتمة2 بين القصور تعالى الله باريك 
وكقوله : 


امقر الغزال قد صح عندى اال هوم ألى اقتحمت منك المرينا 


ومرة هى مباة عشى فى سرامها : 
وحلا بين الها إن كدت ى مرسهما مقبلة مدرة 
إلى غير ذفك من التشبهات الأثرية التى لا تلام ذوق العصر » وليس فها 0 
من مجديد » زد على هذا أنه عنى كل المناية وصف محاسن الرأة ومفاتنها الحسمية » 
التفت إلى المال الشرك » أو عير اراي » أو تصور الحب على حقيقته 00 5 
عمسى تذكرنا الشياب وعيده حسناه مأهفة القوام فنذ كر” 
ويعحب بنحرها » وبثناياها ويشبه الثنايا بالدر : 
وتبيت تكفر بالنصور قلائد فإذا دنت من بحرها تستغفر 
8 1 - 0 57 0 . 
وتزيد ى فا اللالى قيمة حتى يسود كيرهن الاصغر 
وثثرها مورد عدب عنى نكل مورد آخر 
انور كتدافق اناا كفي : عن كناف إذهلات ديق 


عندىلائك ب والأقداح طوع يدى ملا ىعن الماء ب شوق كاد "رادينى 


سوا رايت 
وبدئن بشعرها الأسود المقوص : 
أرسل الشمر خلف ظهرك ليلا واعقده من فوق رأسك تايا 
أن فى الالتين ندر تراه صادعا آية الدجى وما 
وقد يقال إن لصبرى قطما أخرى غير هذه » فمها حرقة الجوى » ولميب الشوق ؛ وجمر 
الحب * وفبها التوجم والشكوى وفهها الماطفة من مثل قوله : 
با أمى الى هلفتشت ى كبدى - وهل تبينت داء فى زواباها 
أواء من حرق أودت بأ كثرها ولي زل تتمشى قى بقاياها 
ياشوق رفقا بأشلاع عصفت بها فلقلب” يخفق ذعراً ى حناياها 
أجل ؟ إن هنا حرقة » وداء برعى فى كبده » وشوقاً قد عصف بأضلاعه » وقلباً مخفق. 
ذعرا » ولسكن هنا أيضاً زوايا » وبقايا وحنايا » وآثاراً قدمة من مخلفاتاماغى » ومن أثر 
تحفوظه من الشعر المربى القديم » وققل المهاء زهير فى ( الزوايا ) وما فسها : 
ويل بى نحو الصبّا قلب رقيق الحاشية 
فيه من الطرب القد بم بقية” فى الروايه 
وله فى المنى الذى ذكره صبرى فى البيت الثانى : 
لك الحهاة فإلى ‏ أموت لاشك عشقا 
بق منى إلا بقية ليس الإسق 
وإذا قال صبرى فى قطعة أخرى فهها شىء من وهج اللوعة . 
أبأنك ما بى فإن رحمى رححتٍ أغا لوعة ذاب حبا 
وأشكو النوى ما أمس النوى2 على هائم إن دا الشوق” لبى 
وأخئى عليك هبوب النسبم2 وإنهومن جانب التواض هرا 
واستغفر الله من برهة من العمر لم تلقتى فييك سبا 


تتالل تحد زمان الحنا ا ء وتهب لاليه الثر ها 
تمالى' أنق بك طمم السلا م وحسبى وحسبك ما كان حرم 


م أجد خيراً من تمليق الأستاذ المقاد عليها بقوله 2 إن صبرى لم يذب حباً هنا إلا كا 
ذاب٠كل‏ قاهرى ظريف يقول لصاحبته . « أنا أذوب © وأنه لم يف على صاحبته 
هيوب النسم من جانب الروض إلاكا خش ىكل قاهرى ظر يمن المواء وماهو أرق من 
الهواء ‏ وإعا هو إسياعيل صعرى فى ”يمه » وحقيقة حواه حين يقول لها : أنه تعب من 
اقوعة » وَكدَّلى من المرب » ولا أمل له فى غير السكينة والسلام”"؟ . 
وهذه الأبيات محا كأة للا قيل من قبل فى هذه الممالى » وليستمتبمثة عن عاطفة فوية » 
وأغلب الظن أن صيرى نم يكن يعبر عن خلجات فؤاده» وإنما كان إذا أراد القول فى الحب 
ازدحت :على مخيلته تلك الصور القدعة التى وعتها ذا كرته فرددها » وأعادها إلى الحياة 
لا #طق عن جوى كامن فى فؤاده » أو تنقل قبساً من روحه » وكيف نكون كذلك وهمى. 
رداء صنم لنيره » ورت" من قبل أيتناوله » ومرة يجىء وفق ما ريدمن معنى » وما ميش 
فى قلبه من فسكرة وعاطفة » وأحيانا يضيق . وأخرى يتسع . ألا ترى معى أن الشكوى 
ف التوى وتابية الشوق إذا دما عبارات لا كتها ألسنة القدماء حتى ملها الأصماع ١‏ 
أولا ترى أن مسألة الحشية من هبوب النسيم على المبوبة ولو هب من حانب الروض فبهة 
مبالنة سخيفة ثم هو معنى قدحم وحسبى أن أذكر قول الشاعر : 
خ_طرات النسيم حرج خد, ه ولس الحرير يدى بنانه 
وقد عارض صيرى قسيدة الحمصرى القيروانى!؟) التى مطلمها : 


ياليل الصب متى غده افيا الساعة 2 موعدة 


. 55١ شمراء مصر وبيئانهم فى اليل الماقى ص‎ )١( 

(؟) القيروانى هو أبو الحسن على بن عرد الذى الميرى امقرى ااسمررر الصرى القيراواني اأشاعر 
المسهور » وند على جزيرة الأنداس فى منتصف الماثة الخامسة وتول بطنجة سئة همهم4أهء وهو صاحبه 
زهر الآداب , وقد عارض قصيدته كثيرون ف القديم والحديث منهم فى عصرنا شوق » وولى الدين يكن 
واسيب أرسلان وصرى وفَيثم . 


اا 0 


فقال فى قصيدته الثمهورة : 
أقريب” من و نف” غده فلايل ‏ تكد أسوده 
والتفت 2 نحت عحاجته ‏ بيض فى الحى تؤبده 
وهى قصيدة فى النزل » ولكن فكرة المفارضة توسى بأنه ل يقلا استجابة لاتقعال 
بخاص ٠‏ أو فيضا لماطفة مانهبة » وإعا قلحا ليدل على أنه يسةطيع أن يد كا أجاد القبروال 
ولكن همبات ! فنظرة عابرة إلى القصيدتين تريك أن صبرى لم يستطم الفسكاك من ممانى 
قصيدة القبروانى وصورها » وأنها غلبته على أمره فرددها » » لا ! بلى كان مضطر با شأن 
من وقع فى شباك متيئة بحاول احلاص منها فلا بتأنى له » بل تأنت صورة ممسوخة . انظر 
إلى هذا الاضطراب فى قوله : 
23 صف الي له شرك وقضيت الليل أنضنده 
واقاوق لقوق لله تاد قن اتمين 1 انميدء 
فبل نحد ممنى للمشاورة بعد أن مد الشرك فملا » ونصب الخبائل لصيده » ثم 
ألا يذكرك هذا الشرك للصنوع من الذهب بشرك ابن الوردى حوث يقول : ش 
ورب غزالة طلعمت2 بتقلى ‏ وهو ممءها 
نسبت لما شباكا من ليت ثم صباناها 
فاتك 2ك سبرئ ين ذعن ورك أت ارد من قضة وتان اما نيما 
فاستمع إلى شاعر آخر نميب شركامن ذهب هو الأمير ( تمتدجك ) يقول على لسان 
لا تنقفضى لك حاجةٌ عندى بشعر أو طرب 
إن رّسْتّ صيدى فى الحوى ‏ فانصب شراكا امن ذهب 
«ول ارد أتقبع القصيدة غأسبى ما ذكرت منها » وهو دليل على سارها 
ولا أدل على أن كثيراً من غزل صبرى محا كاة » من قوله : 
باوامضالبرق كنبوت من شجن 2 فى أشلع ذهلت عن دائها حينا 


94 عم 


فالاء فى مةلرء والنار فى مهدج قد حار بيشهما أمر إل شا 
لولا تذكر أيام لنا : سلفت2 مابات يبسى دما فى الحى با كينا 
بانسمة ضمخت أذيالها سحراً أزهارث أندلن هى بوادينا 
وهو يقوها رداً على قصيدة شوق الأ ندلسية «يانا الطلم» وديدر كت آن صيركه. 
فى أخريات حياته » وبمد ما سمع عن ااشعر الحديث وقرأ منه لا بزال بردد البرق فى شعره 
وأنه بنبه شحنه ؛.نعتفيا آثر المرب ومن عسراتيم نوم كانوا يحتفلون بالبرق الذى يبشر 
بسحاب ممهار » فيه الحيا والحياة » فسييزون طرياً لرؤياه » ويتذ كرون الحبيبة الغائبة » الى 
بودون أن تشاركهم هذه الممسرة » أما فى القاهرة فلا حل لذ كر البرق والمطر . 
وما بدل على التكلف قوله : « فاللاء ى مقل ٠‏ والثار ى مج © وحديث الماء والنار 
قدم جداً ى الأدب العربى » وقد أبدع الشريف الرضى فى هذا المنى حين قال : 
الاء فيناظرى » والنار فى كبدى 22 إن شنتفامترفى » أو شت فاقتبسى 
أما تلك النسمة الضمخة الأذيال فقناعة كذلك ٠‏ وهى تشبه أذيال السبا عند ابن 


معتوق حين يقول : 
ون 0 من عبدى دمئة بأدبال المسيا عطر 
هذاما كان من مر الغزل » وقد بين لك أن جه عا كاة » وثدر أن تحد فيه شبئا 


من صدق الماطفة . مره فبو فيه مُقل جدا ييث لا يحد له فى باب الوصف 
إلا قصيدة واحدة فى البرق وااسحاب » ومقطوعة فى ثلاثة أبيات فى وصف النيل د كرناها 
فى غير هذا الباب عند الكلام فى موقف الشعراء من الطبيمة المصر بة وذ كرنا أنها مسروقة 
من ان خروف التشرى الأنرري 90 عه 
وقصيدة البرق والسحاب ثما سبق أن أنى عليه الشعراء » ولاسما والبرق فى مصر 
نادر . وليس فبها ما يستحق الذكر إلا نذ كره لءبده الشباب » وفى هذه القصيدة يقول : 
أرق عو هام الربا ‏ واإلا فهاتيك نار القدرئى 
كأن سناه عيون” مراض20 يحاولن تحقيق ثعس الضحى 
0 (١)راجمس ١+8‏ من هذا اللكتاب » والأبيات مذ كورة في بغية الوعاة لسبوظى س 84 
مطيءة السمادة 5؟؟١‏ ه. 
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وإلا. فتلك مصابيج قبل أذ2 طفاء 3 لم.دع الدجى 
وهذا كا ترى خيال سوى » سبق إليه امرؤ القيس وغيره » وأن نار القرى عصر 
وقد فوق زءوس الربى لجلب الضيفان ؟ ولملك تتذ كر وصف أمرىء القيس للبرق بقوله : 
بش جا أو لايع رامب2 أمال السليط للتأجل الفتال / 
أما الأبيات التى يذذكر فمها عبد الشباب فعى : 
سقى را المذب عبد الشباب فقد كن روضاً شعى" الخنا 
إذ اللي كالنسن فى لينه ‏ عيل بسبء تحار الى 
اهل 2 ذا #والى الحنيين ٠‏ 37 ذا ل 1 المسا 
رودك إنى رأيت القلوب لطن ذا ومن بعص ذا 
محبت الأمى بعد ذاك ازمان كأنك مستمذب” ‏ للامى 
وليس فى هذه الأبيات أى صورة جديدة » فاستمطار السحب عٍ. المهود السعيدة 
الفاضية جلباً للرعة خيال بدوى قد.م » وتشبيه الميش بالفصن الرطب مماأ كثر الشعراء 
من ذكره » ورا كان فى هذه القصيدة بم الماطفة المزينة » ولكلها ليست عميقة » 
ولا قويه . 
وفعي من رف ألانيق الوسفت #وافن ادل" ارقت ر على قوة الشاعرية » وعلى 
حور الشاعر من قيود امجتمع ومجاملاته ؛ لأن الوصف لا باعث له إلا انقمال الشاعر لجال 
أو الخير » » لكن سبرى كان ,رسف ف أغلال التقليد فم يستطم الفسكاك من قيود الجتعم ‏ 
. ومحاملاته »مادحاً » أو رائياً ؛ أو مقر ظاء أو متغزلا ى سيدةاانادى الذى ٠‏ شاه وف أمثاها . 
هذاوياب الاجماع لدى صبرئ باب قصير » .وكله شخصى ٠‏ ينظر فيه الشاعر إلى 
نفسه قبل أنينظر إلى 3" حوله » وكله نظرات حزينة وتبرم بالناس » واستجلاب للسخط 
م ستمع إليه يقول ى الشباب والشيب : ش 
ليا بين شا أن وم يدرحكه ‏ شيب | 
جل 2 قوى القتى قتطيش و«الرمى 2 قريب 
اوقوى مخور ‏ إذا تشيبث القوى الشيخ الأديب 


سا يقال كحكبا النف ‏ لى إذ يقال خبا اللببب 
أواه لو عقل الشبا ‏ ب وام لو قدر الشيب 
وإذا لم يدر طعم الميش شبان » ول بدركه شيب » فن بدريه ؟ هل يقصد أن طممالحياة 
ولذمبا لابدركبما أحد أبداً لا الشبان ولا الشيب ؟ وما حف الشباب عنده © ومأ حد 
الشبب ؟ إذا كان الأمر كا يصوره صبرى فلاكاءت الدنيا ولاكان السعى فمها . أليس بين 
عبد الشباب الحامح » وضعف الشيخوخة مرحلة طويلة من الممر ٠‏ وفسحة من الأجل 
يتمتع فمها الإسان بالحياة على هينة 0 ويدرك منزاها عام الإدراك ؟ وهل العيرة بالسن” » 
أو السرة بالشعور ؟ . 5 من فتى فى ريمان العمر يشعر إزاء الهياة شعور الشيخ الذى هداه 
امرض » وأثقلته تسكاليف السنين » وك من شيخ لازال فتى" القلب » نضر الآمال . 
وإذا تركنا البيت الأول وجدنا الأبيات الأربمة التالية تدوز كلها جؤل معنى واحد » 
وهو أن الكباب سن الطيش ٠‏ كثيرا ما يخطىء فيه الإنسان لحاقته وغروره واندفاعه » 
وبود » وماوده بتافع له لأنه لاعلك الإرادة النفذة » ولا المزعة العرمة : 
أما أن الشباب «طنة الخطأ والجهل ذمنى قد.م » وق ذلك بقول النامة : وان ل 
الجهل الشباب © ٠‏ ويقول العتى : ٠‏ 
الت عبدتك بمنونً » فقلت لها إن الشباب جنون” برؤه الكبر 
وأما أن الشيب زمن الضمف 6 وانطناء الأمال تي ا 0 
ومن أحسن ماقيل ى هذا قول أنى الملاء : 
ا" لخ التبينة” نة لون م 
أنام أمل أزن أمس 1/١‏ فرقدن وااتعييب! 
الآن ‏ تمحز ‏ ستى ‏ عما تال يخطوتيا 
ومن خير قصائد الاجماعية قصيدته التى قالها ى مذنب ( هالى ) وقد سبقت الإشارة 
إلمها » وقما ينعى على الناس فساد أخلاقهم ؛ ويستمطر شآبيب السخط والنضي على هذه 
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الدنيا ل ومافها من وجوه كالحة كثبية ل ويصور ف براعة بعش واو اردان 
الدنيا فى تنازع البقاء » وى ذلك يقول : 1 


4 
... هذا موضوع مغر 


ناض ماء الحياة من كل: وجسه 


وتفشى العقوق” فى الناس حتى 


أوجه” مثا ثرث على الأجدا' 


وشفاه” يقلن : أهلا » ولو د 
عمرك اله هل سلام وداد 
ميت عن طريقها أم تعامت 
غرتها لسعدها ومن عادة السه 
فتجنت. على الشعموب وشنت 
ظ نسيت ى: الصعود نوم التدلى 
تن افق الاين عدا 
والروق طارد” ! أزا «لاتريد 
عر كلها الليالى » ولحكن 
ا نعم النذير باجم الى 
ظن” قوم فيك الظنون وقالوا : 
إن يكن فى عينك الموت فاقذف 
أغداً تسترى الأنوف فلايب 
أغداً يصبح الصراع عناقا 


إن يكن كل" مايقولون فاصدع 


ففدا بن الجواب قفرا . 
كاد رد لكب كسب برا , 
ث ورداً إن ” هن" أبدين بشرا 


ناك .سول لمكم اموا 
أمم فى مفاوز الجمل حيرى ' 


د يوالى وما ومخذل ده 
ارة اق التلاة: مق ند أخرى 
والتدلى بسامد الجده متذرى 
ونولى 


عم ر 
السرار الدن عصرا 


0 عسى يطارد صقرا 


ظ ل امه الوا دا 


ت إلى الأرض كبرى 
ه 'شواظاً على الخلائق طرا 
ظر قوم” فوماً على الأرض شرارا 
ى الديول ظ وضع المبدجرا 


أي أرسات 


0 
بالذى قد أمرت حيت عثرا 


بالشعر حقاً | » وهو الأساة الإنسانية » أوالبزلة. الإنسانية إنشئت » 


1 0 وم ل 0 0 ٠‏ | 
وف اسسلاعة العامر الركب الشخمية أو المقد الشخصية أن عمل من هذا لوتوع تمن 
فنية رائمة 1 بتصوبر ر الام الإنسانية 0 دقيق زاهيا اتظر باون وق العيون ش 
ماه ان مااع البقاء : 

ن كيف ا اصبرى هذا 4 وهو شاعر مفرد الوتر . 4 را 
مهدا ٠‏ أو شم ١‏ وليس معنى هذا أنه م بقل شيثً إنه قال على قدر استطاعته 6 ش 
ان ارقا من ع سات ويا ناد بكتري ا 1 
برفق آلا مالإنسانية » وساق “كثيراً من أبناتالمسكة ة ؛ ورنجم فى كثير من معان القصيدة 1 
إل الشمر القديم والاستمانة به على تأدية أغراضه ٠‏ مثال ذلك قوله : 0 عاض ما 'الحياة. ظ ش 
0 الشمراء فى ماءالحياء هذا : 0 ان 0 2 1 
ع مق ف وطن قوس ماع ظ . 
فقد قل ا طباه ل وهو 00 القائلين : 3 « يترون بأقوامهم ما النئن 
الل ال 3 2 ' 

وان غرور ود الأ ونسيانها ى ديا أنتصارها ا د م تدال فيه 2 إتحعل 
ملكها بالمدل والرحة والا: :تدال ى كل شىء فأخوذ من قول الشاعر 8. 6 9 
ا 08 0 ع وارتقم إلا 3 ظار 2 1 : < 
. والثالية ف الحياة ( والزاعة على مواردها » وانتصارالقوى على الضميت شرومة لوج 7 
منذ نشأة الإنسانية » وقدعا قال اك رعارس : 
والناس اعد الى عن فرئسها ١‏ إما غقرت ؛ وإما كنت معقور| 
د . 0 ْ (م ع » الأدبث الطدرت 0000 1 


86م سم 


وهكذا كل معالى القصيدة إلا النادر من مثل قوله : 

اأوتة مثلما كرت عل الأحدا دا إن هن أدين بكرا 

فالصورة فى البيت الثانى را؟مة : لأن الإنسان قد يتصور هذا الصراع البشرى العنيف 
وقد استحال بمد اللوت واثاره عناقاً وضما والتزاما بين بقايا البشربة وأنقاضها » 
موادها النحلة التنائرة » وقد حاور بمضسها بمضا » لا فرق بين مللك وسوقة » ولاظالم 
ولا مظنوم » وقدعاً قال المعرى فى النايا » وأنها تفرق بين الرأسوالرجل » والقدم والرأس : 

وكان إسماعيل صبرى رى الاقتمار على زوجة واحدة 0 وهو مهدا من ٠‏ أنصار قاسم 
أمين » وقد عبر عن رأيه شعراً ونثراً » أما الشمر فقول : 

يا من تزوج إثنتين ألا اتشد ألقيت تمسك ظالا فى الماوية 

ما المدل بين ااغرتين يممكن لو حكنت تمدل ما أخذت الثانية 

وأما الك :وله :. 2« أحب التوحيد فى ثلاثة : ( الله ) و ( المبدأ ) و ( المرأة ) » . 

و مخض ف مسألة السفور والحجاب م ذكرنا انها » ولعل رأءه يتضح من قوله 
أخي الحرية ى ثلائة : « حرية الرأة فى ظل زوجبا ؛ وحرية الرجل نحت رابة الوطن ٠‏ 
وحرية الوطى فى ظل الله » . ولا شك أن حرية المرأة ى ظل زوجها هى ماشرعه الإسلام, 
.ولكن هذه جلة مسهمة لا تفيد كثيراً ى معرفة رأيه . 1 

هذا كل ما نستطيع أن تأخذه من باب الاجماع عند مبيرى » ومنه أرى أنه ف 
لافكرة اله فى الجتمع وإصلاحه » وإعا مى يعض الشكوى والتبرم » واسار كرا 
ليسا مذهباً إصسلاحيا » ولا فاسفة بدين مها الشاعر ؛ لأنها عمل سلى ؛ ومعظم : شعراثنا » 
وللاأسف - لا أخص صيرى وحده - ليس م فلسفة يدور حوطا شعرثم ؛ لك 
يدعون إلمها كا هو الخال عند شعراء الغرب البارعين » لا أولئك الذين مخدعون الناس 
بعبارة ( شعراء الفن للفن ) اسهرفوا با لم يعرفوا ؛ وليقولوا ويأمنوا النقد . وما أظن صيرى 


-وهة78 د 


ولا سواه من اختفت لدسهم الفسكرة الاممة » والبدأ القوم الذى يدور حوله شعرثم كانوة 
يفسكرون فى مسألة ( الفن للفن ) » لأن الشعر عندثم كان لما ٠‏ وخطرات ترد على الذهن » 
خياشا مها اتغمقل طرض يدفمهم إلى قول بضمة أأبيات أو قصيدة ٠‏ 
هذا وسياسيات صبرى من قبيل الفكاهة والنكتة ٠‏ لا تعرف له مبدءا يدين به » 
أو حزبا ينتمى إليه » وإن كانت فمها سخرية مرة أحيانا ونم لاذع مبؤلاء الذن مالثوا 
الاحتلال أو لم يخلصوا لأمنهم فيا استأمنتهم عليه م نمل أو وزارة » وهى أشبه بالصور 
الهزلية ( الكاريكاتورية ) منها بالصور الحقيقية » خذ مثلا قوله ى مصطف فهمى » وهو 
من عرفت فيا سبق : نصيراً قويا للمحتمل » وعدواً رعبات الأمة » وأما نمها الوطنية» ولاأدل 
على ذلك من أنه مك ف الوزارة ثلاث عشرة سنة ؛ وعميد الاحتلال راض عنه » لأنه كان 
أشد منه حخاسة ى توطيد أقدام الإتجليز صر » فاما سقطت وزارته بعد ذلك الأمد الطويل 
اى تاريخ للوزارات سنة 158 قال إسماميل صبرى . 
يحبت لم قالوا : سقطت ومن يكن مكانك يأمن من" سقوط ويسم 
فأنت اميق ألمقت قسك الثرى 2 وحرامت خوف اقل ما لم يحرم 
وقال على لسان مصطق فرمى هذا عند استقالته » مشيراً إلى أنه ل يحدق مصر رجالا 
ونو وجد فمها رجالا ما بر كوه ى الوزارة طوال هذه المدة » يعين عدوثمعليهم ٠‏ ويستتر وراء 
اسعه لتنفيذ أغراضه » وترطيد سياسته » وأنه لم يستقل إلا بعد ما أراد قومه أن يكلفوه. 
.ما لم رض »ء وهو ألا ينصاع لما ريده امحتل الناصب : 
إننى استنضر اله ل آل مصر ليس فيكم من رحال 
2 غرلى ما أرى من نومكم ورضا كم بوجود الاحة لال 
ع فرق داعا نينا امارح نحن ولآن العون 
. أجد فيلير فتى ذا حمّة إن عداالدهرءعداءأوصالسال 
ا تي اللل. يقال 


قدت 2م لمي 


رحم الله ودر 1 


ووم م١‏ 


بسْهم فتى ذو همة » إن عدا الدهر على قومه عدا وإن سال صال . فبذًا مى قبيق البكر 
اللاذع » لأن مصطق فهمى كان بريد مصر ناعة » راضية عن الاحتلال : وإعا اقذى ‏ 
غربه حةا تلك الثورةالعنيفة التى أدج نارها مصطق كامل و صحبه » 'حتى طوح تبهو بأضرأيهه 
ويصور بطرس باشا غالى . بأنه قآّب » ان فز زمان لبوسه » ويءعرف من, 
أن نهب الريع فينحنى أمامها . 
أهلا بطرس” أهلاا القوى الستقمم 
قديم / ا ا 5 كل قدم 
وتتقول ى أحد <* عقارة ا حا لين نول ؤرارة اللالية #:وكان ماري برى أنه ليس يكف 
المده الوزارة وأنه ظل حين أسندت إليه » وأنه لولا الإتجليز ما ولاها ٠‏ 
٠ 1‏ أبسدوا(أعداً ) وجاءوا كن > قرم 16 ازا * اوم 
فتسلت خزائن الال مظلو آم تولى » وجاءها ( مظلوم )90© | 
وهذا التو ع من الشعر يؤيد رأينا فى شعر صبرى ء وَهُو أنه شمو مناسبات © يكتمى 
إلى مدرسة الندماء» لا يصدر عن عاظفة ٠‏ وإعا يقال للحطرة بدت ٠‏ أو للتسلية فى ااتدوة ©. 
بتفتيكه بها الجن ٠»‏ ويمجبون لابراعة الفائقة الى مكنت صيرى من أن يصور هذه 
الشخصيات الضاعية ف مثل ذلك الإجاز الواضح . 
0 وقد كا 17 | اوضع موقف صبرى من الأتراك والألافة العمانية » ومن. 
الآحتلال » والمركة القومية ورجالها » ومن الحدبو ورجاله9؟ ؛ وإنكانت قصيدته الى, 
قالرا حين اشتد الملاف بإن. الأقباط :وال لين 9 ى سنئة 141١‏ ندل على يمد أنظر » 


ز كن وزير المالية قبل أحى شت هو أحد مظلوم . وقد نلاعب الشاعر بالألفاظ ا رأيت ما 
(؟)راجم ض ؟؟١1-١١١.‏ ن هذا لا كتات . 

1 (ع) فى دءن مارض ١9١١‏ عقد الأقباط “ؤكرا . عدينة أسيوط #نظرق الهم مع المسلمين »وطلبوا 
من الحسكومة عذة طالب ظنا مئهم أن السلدين قد استأر وا يكل ثىء فى البلاد » فاجتمع للسلمون فى 
مور عام توالت جاسانه خسة أيام لانظر فى حال ساءين اقتصادياً وأدبيأ واجماعياً وقره ءفى مطالب 
الأبالا » وشيت ثار الفتنة » وزادها اشتمالا من ينوم أن تعفاقم نارهاء وقد أوسلى واءف غلله 
إلى إسماعيل صبرى من واريس يطاب مه الوضاطة فى الصاح لأن اشعره ماززلة فى نفوى للصريين جيعا ‏ 


سا بروج عت 


وحصافة رأى ؛ لأن من مصفحة الأجنى الستعمر أن يشتد هذا الحلاف » أمزق وحدة 
الأمة » وليدعئ أن وجوده ضرورى خاية الأقليات » وطاما أدعى هذه الدعوى حتى 
أبطلما الواقم » ووقفت ألأمة كلها صفاً واحداً فى ُورة ١114‏ تندد به وبأساليبه فى التفرقة 
لأن مصر وطن الجيع » ولأن الأقباط ظلوا طوال هذه القرون المديدة منذ الفقح حتى اليوم 
لا يحدون من إخوانهم اللسادين فى الوطن إلا كل مودة ؛ وحسن عبّشرة وف تلك القصيدة 
وقول صعرى : 

ويحكم ما كذاتكونالتسارى 


مصر أثم ونحن إلا إذا قا مت 


راقبوا الله بارى” العمذراء 


بتفر يقنا حل ابى الشقاء 


مم ملك لنا إذاما ماسك ما ولا قصى للغرياء 
لا تطيموا مدا ومتكم أناسا كرو ا دون “الاي 
ا د سر ما فى قلوبنا من صفاء 


وهو شعر ساىى الغرض » شيل الما ٠‏ قريب الأخذ لوفيمة االخاصة والعامة » ولذلك 
حاء أشيه بالكلام العادى منه بالشعر الرفيم الذى يفكن فيه صاحبه . ومن القصائد التى أشر نا 
إلمها فما سبق » وتنىء عن غرض شر يف من أغراض الوطنية » والحث على العمل والجد 
فى مببيل رفعة لعن عن طريق امل والدأب فى تأسيس الدعامات القوية التى يشاد علمها 
محد البلاد » وإن لم ندع إلى الثورة الجاحة » أو العنف » وإعا دعت إلى الأخذ بأسباب 
الإصلاج قول صبرى على لسان فرعون . 


لاالقوم قوى» ولاالأعوان أعوااق 
ولست. إرت ل يؤيدلى فراعنة 
ولست جبار ذا الوادى إذا ساءت 
لاتقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 
بردوا الجرة 


وابتوا كا بنت الأجيال قبلكم 


7 ع( ٠‏ 
ددا دول مورده 


إذا وتى بوم تحصيل العلا وااى 
منسكمء بفرعوزعالى العرشوالشان 
جنا له تلك “عن غارات أعوانى 
فاؤء المذب لم مخلاق لكسلان 
أو فاطلبوا غيره ريا لظمآن 


لانتركوا بمدك فخراً لإنسان 


أمرتكم فأطيموا أمر ربكم' لايَان مسقمعاً عن طاعة ثان 
فاللك أمر وطاعات تسابقه جنا لج إلى غيات إحسان 
وموضوع القصيدة من الوضوعات القوية » الى يستطيع الشاعر أن يستحضر فيها 
! تلك الشاهد ارا ال وتر امون ٠‏ واتودض فبباجدممر ونم يها مرسظة توه 
لأبنائها فى الوقت الحاضر ؟ إذ ليس هدا من الشعر اقذانى » وإغا هو من الشمر الموضوعى » 
والشعر الوضعى ينطلق فيه الشاعر انطلاقا قوياً إذا بيات له الشاعرية البشكرة البتدعة . 
ويحب أن يكون الميال ى هذا النوع سخيالا معنويا مبتسكراً ما تقدم لك فى غير هذا 
1 : ٍْ 
الوضم''2 » ولكن شاعريه صبرى تحزرت عن أن تسبض عثل هذا الوضوع» وجاء شمره 
كثير التناقض » »؛ قريب المعالى ؛ نحل الغور » داتى الخيال . 
فن التناقض البين قوله فى البيت .« ولست إن لم تؤيدتى . .. إل © فهو يظهر 
الاعماد على قومه ٠‏ وأنه ليس بفرعون المظيم إذا لم يكن كل فرد فى شعيه فرعونا آخر 
يؤبد عرشه ويدعمه » وفضلا عن أن هذا العنى من المعاى الظاهرة » وأنه رديد لقولذى 
القرئين فى القران « تأعينونى بقوة © فإنه مخالف لطبيمة فرعون » وما أثر عنه » ولسنا هنا 
بصدد مناقشة المقائق التار مخية » ولسنا من دعاة المسك عاإذاكات عافتها لبون 
لكر فض عد افك بقوله فما بعد : 
أمرتكم فأطيموا أمر ربكم لايئن مستممعاً عن طاعة ثان, 
.فهنا يظهر فرعون على حقيقته. الى عرفت عنه فى قوله : « أنا ربكم الأعلى © هنا يأمرجم. 
فرعون أن يطيزوه ٠‏ وتحذرهم بعذف » ويتوعدهم ى صاف « لايئن مستمماً عنطاعة ثان, 26 
ذفن هذا من فرعون الأول التواضع الذى يدعى المائل ببنه وبين قومه بأن جمهلم فراعين 
مثله يؤيدون عرشه 00 
لم ألا تشعر بأن كلة ( بوم محصيل ) ليست من السكلات الشعرية » وأنها مأخوذة 
من أخة رجال الدواين وطلبة العلى » وأمها ذهبت بر وعة البيت . وف البيت الرابع يقول : «إنه. 


5 راحم سىس ألم وما بعدها من هذا الكياب‎ )١( 


ووم - 


ماء النيل لم يخاق لكسلان » ولست أدرى لم خمسص ماء الثيل » وكل ثى ءفى الكون 
ممنير كان أو كبيراً لم يخلق إلا لذوى الممة والناء » وخليق بالتكسلان ألا يذوق حرعة 
من النيل أو غيره » وأن يحرم كسرة الخيز » وعلى كل فمنى البيتٍ ليس باهراً قويا » وإعا 
هو من المالى الدارجة . 
وى البيت اللا « ردوا الجرة كداً دونمورده »6 إدعاك بأن الجرة نهر يشرب منه. 
ممنى البيت . إن كتم من السكسالى الماجزبن فدعوا النيل لانقرنوا ماءه » وأسمدوا إلى 
السماء لتشر بوا من هر الجرة © أو اطلبوا موردا اكز غيره.: :ولي أدرى تيان 
ل لا٠الماجزنأن‏ يردوا الجر ةكداً ؛ إلا علىمعنى أن بقول لهم . موتواظما؛وذلكلاستحالة 


صمودثم إليه » وذلك مستحيل عليهم وعلى سواهم . فأنت ترى أن العنى غير واضح » 
وفيه تناقض ٠‏ 
وإذا نظرت إلى قوله و ل ا تبلكم ٠‏ البيت »6 وجدته ؛ بقل 
شيثاة أ كتر ما قيل من قبل : 1 : 
نببى م كانت أوائشنا شبنى ونفمل مثل ما فملوأ 
ومن قول الشر يف الرضى 
من معشر أخذوا الفضل فاتركوا 2 ميان يطلب العلياء متركا 
. ماد تهاالأرضمن ذعر ودان لها مافى القطم من صخر وصولن. 
لو غير فرعون ألقاها على ملأ فىغير مصر لمدت حل يقظان 
لكن" فرعون إن نادى بها جبلا ليت حجارته ى قبضة البانى 
ولست أوافق الشاعر أحد خرم ق انتقاده عبارة ( حل يقظان ) وأمها من العبارات 
الجديدة فى اللنة » وكيف بحل اليقظان ٠٠0‏ إل7١).‏ 


.5١١9 س‎ ١54 راجم عملة أبولو أ كتوير سنة‎ )١( 


ب الفا 


مع هذه لأ31» ؤرما اف هيات المديةاى ا مات علية مة 
0 وال ف لبت اا ك عل دونه سبق ا يه المرى فى قوله + ٠‏ 
0 0 واقم لو إغضبت/ 0 5-1 00 .لاقع عن علقة. إدمالا 
0 ويقول سبرى إلى القصيدة. د 0 ش 
0 .وآزره جاهيرة” 30 06 باح 5 اف الوم ملآ" 
| 0 ٌْ . ويشهون. إذا طاروا إلى عمل جنا ا تير آم م 0000 
0 / أبن لأس لوق ولع : م أخلفوا 3 0 0000 
0 . البودة فى البيت الأول تمت بصلة إلى قول الشاعر . 3 وسالت بأعناق اللى الأإطم ع ٠‏ 
1 . ونشبيه اتوم البرة بالمن تعبية قد ترد كيرا على ألسنة الشعراء من ذلك افاي 0 
00 0 أسدًا المدبدكانهم 0 نحت التقتور. أجنة اله ىمر و 
000 1 د الا عن 0 فطارقة ظ 0 إن إذا ار : اج كر 
30 و مر إساعيل سيد ىى أحسن لان الشمر ية حين يقول + . 5 
0 أبن الألسجاداق, الصخر و هم . 0 ذى ملك وسلطان 0 ا 
5 3 دوا وادت ٍّ ارم د 0 وافرير 7 أخبار و كتان . 30 
00 ع بندهم. . ب اه فى الكون مار يس أحبار وأزماق . 0 
00 وتخدحوا عن يعدم وسطا .”لبهم لمر : اذالة الماهلى الحا : 


 نآيعاو و له » هتك الأستار ا 3 خلال ارم نار‎ ٠ 


0 عا ع ل ا جودع ' ع جين » تع الأسناذ رادم احافظ ' ريه" 


0 الأستاذ رى اللهندمن.. : 


(؟) المي “رائمة ) أريهة من ؛ سدا الحدية ل الأبدان » , واستر ١‏ الام الم 1 والبار 


0 00 واد م أوديةٍ العزب اشتهر ندم الجن .. 00 : 


لوم له 


اجبل أرجح منه فى جبالته إذا هما وزنا بوم بعمسيزان 
وهذه الأبيات ندل على نزعة قومية ى نفس صبرى وإن جرى ى بعض هذه الأبيات 
فى أثر البارودى فى قصيدته التى مطلمها”'؟ : 
سل الجزة الفيحاء عن مرى ممر ‏ لملك تدرى ون عا ل نكن ندى 
وازدراؤء الم الذى اتنبك حرمات تلك الآثار الغالية واقتحم جلالها » وتفضيل الجبل 
ا 1 لأن العلم 3 حتى اليوم على الرغم من 
تبجخه أن يكشف ن عن كل عظمّهم ٠‏ وأن يصل إلى بعض أ سرارثم » ورحم الله أيا الملاء 
العرى حين قال : 
إذا عن الأشياء جر" مضرة إلى فإن الجبلَ أن أطلب الملما . 
فالجبل بأسرار المصريين القدماء قد أْسْن على اثارثم هالة من المد النامض » ونظرة من 
اإلتقديس » أما العمل فقد عاول أن يضر هذه الأسرار ويدتمها من عقول الماصرين » وهذا 
يذهب من عروعها وقدسيها . ١‏ 
وتعد هذه القصيدة على الرغم مما ذ كرت لك من أحسن شعر سبرى » بل من أحسن 
الشعر الحديث ؛ فى غرضها ومعانمها وديباجتها » وحسبه ذا را 
و لراش التى عقد لما باب خاص فى دوان صبرى « الششكوى من الحياة © وهى 
من باب الزهد » وذم الدنيا » وندلى على نظرة مقشاعة وهكذا كان سبرى متيرما بالحياة » 
.راغباً عنها يتمجل الوت » ويتمناه » كا كان غير راض عن الناس » شأنه فى ذلك شأن 
بعض الزاهدين الحكاء أمثال أى الملاء » وأنى المتاهية » وصالح بن عبد ادوس وغييم ‏ 
أن | يلغ يي زهدم ول المكية: ظ 
20 ومن القصائد الطريفة التى وردت فى هذا الباب ا 
كنينة ( رمس ) الشمهورة هرنسا » فرأى مكتوية على عقرب إحدى ساعنها ما تزجته : | 
٠ك‏ بن حارحات » والأخيرة القائلة » يريد ساعات العمر » والساعة الأخيرة » فأوحت إليه ٠.‏ 
هذه المبارة بالمانى التى فى بها فخ قصيدة ( الساعة ) ٠ ٠‏ 


. داجم المزء الأول من كتاب الأدب اليك ص الحليلا طَ اأسابمة‎ )١( 


7 


5د هافة الى كما 
وك سقتنى الرك أخت لما 


فاسلمتبى هذه عناوة” 


ويحك بامسكين هل 3+ 
حاذر من الساعات ويل لمن 
وإن بحد من بينها ساعة 


فله بها لهو .الحكم الذى 


وأزيحتتى يدها القاسية 


أهنيدهة و أحدل - صا فية 


فرحت أشكوها إلى التاليه 


1 2ت 
حارحة الظفر إلى ضاريه 


يامن تلك الفئة الطاغيه 


جعبسها من غصص خاليه 
ل اينسه “حاضره . .ماضيه 


٠. ٠.‏ 5 *قانى ا 
وامرح 3 غرح دو لشوة ف قله دن نحمها الهاويه 
8 1 


حتالة ' ختالة عاد به 


كا تمض الحيّلة الباغيه 


حرحه الساغة والثانيه 


فهى وإن بشت وإن داعبت 
عناقها دق وتقبيلها 
هذا هو الميش فقل للزى 
ناعنا كالساعات| بهم عسى 00 تنحيك مها الساعة القاضيه 
وهى قطامة طريفة ٠‏ جسم فنا الساعة الزمنية » ووهها شيثا من المياة » فصارت 
تسقيه المر » وتسلمه إلي أ<مها التى بها شكواه » وهذه الساعات فئة باغية » وقد نكون 
فيها ساعة “حمينها خالية من الخصص » فيجب على الإنسان أن يستمقم بها » ؤيكون منها ' 
على حذر » فعى غدارة عتالة » معتدية عل الرغم من بشاشتها ٠‏ وعناقها حنق » وتقبيلهامم.' 
فهذا التشخيص الذى أضفاه صبرى على الساعة ؛ جل هذه القطعة حية قوبة على الرغم 
من قرب معانها » وأن فيها كثيراً من العانى التداولة فى عالم الزهد » وعند الشعراء 
الذين أ كثروا من ذم الزمن والدنيا » كأبى الملاء » وأنى المتاهية وأضرابهم . فتلا قوله : 
« هل نشتيك جارحة الظفر إلى ضاريه »© قريب هن للثل المتهور « كالمستجير من الرمضاء 
إلنار » والفسكرة التى تدور حولها: الأبيات : « فعى وإن بشت وإن داعبت . . . ال » 
ماخوذة من قرول الشاعر : : ٠‏ 


اام سس 


دار متى ما أشحكت 2 فى وميا أبصكت غدا 
ونصيحته هذه بأن يتنهز الإنسان الفرصة الموانية » وساءة الصو فيغتنمها وبتمتع مها 
8 استطاع إلى ذلاك سبيلا مذهيب طرفه إن المبد ومن ألى بمده منذ قال : 
8 ألا أنها ذا الزاجرى أحضر الوغى ١‏ وأن أشمد اللذات هل أنت مخلدي » 
وهذه الشكوى من الياة وعنى الوت برددهما صيرى فى شعره ' وله أبيات عنوانها 
( راحة القعر ) يقول فيها : 


إن سئمت الحياة.فارجم إلى الأر ض تم آمنا من الأوصساب 


تيك أم أحنى عليك من الا 
لامخف فلات ليس بماح 
وحياة الرء. امتراب” فإن ما 


منك إلا ما نشد من عدذاب 


ت فقد عاد سالما تراب 


وهذه نظرة سوداء للحياة » وفرار من ميدان النضال » لاتصهر إلا من نفس ضعيقة. 
عا »وسعرى كن يؤثر السلامة داعا فى كل أموره » فأولى به أن يهرب من الحياة إن 
وجد فمبها 15 ومللاً . وما أشبه البيت الأول بقول أنى العلاء : 
حدم نبا والعيش مثل السهاد 
وممنى البيت انثانى وهو أن الأرض أم أحنى علينا .ن أمنا التى خلفتنا لتب فيه 


ضحعة الوت رقدة يسترع ! 


روح ألى الملاء ونفسه وهو تازة ندعو التراب أي .. 
والتراب نقليه ظلا وهو والدنا 2 و5 لنا فيه من قرلى ومن رحن 
وتارة بدعوه أما : [ 
أتسيز الأرض وهى أم نارياو فنا 
أى جرم ء وأى حلم على مباها 
وف معى البيت الثالث ققال الشر يف الرضى : 
ين لم يكن فرج فى الحياة فك فرج فى اتقضاء الممر 


ازدها ها 


1 أيث 


- 5 - 
وقال. المينى «كق بك وا أن ترى الوت شافيا 6©©6 و كذاك ليس فى الييت الأخير 
-حدة وقد قال امعرى من قبل : 
قد طال سيرى فى الحياة ‏ ولى د الأرض2 منزل 
.ولصبرى فير هذه القطمة ى شكوى المياة ما لا يخرج فى ممناء عنها فاقبود مواطن 
الراحة » واليت هو ميت الأحياء : 
مقابر من مانوا مواطن راحة فلا نك إثر الهالكين جزوعا 
وإن تبك ميتا سمه القر فادخر ليت على قيد الحااة دموعا 
وامر ع يف القطظوعات ناجى بها الله سبحانه وتمالى 0 ويسترمه » ويطلب منه 
أن يعو عن ذثوبه السكثيرة ؛ وإن شط فى بعضبها شططا كبيراً كقوله : 
: يارب أن رى تقام جيتم .. م قدا والاترار ؟ 


ل ل 2 جد 
فى الأرض ولا فى السماء شبراً خاليا لانار ؟ إن حاط سيره ألله أعظم من أن حيط 
١‏ عا سرف ولا نك انا د كار سام 1 


0 أمنى اك واحكنى ‏ شطط المقول ونتنة الأفكار, 
٠‏ وبع الأستاذ اتاد يصبرى حين يقول + 

او الوجود يشف عنك لسى أرى 0 الاطيف ورحمة الحبار 

الاعال إل سرار حسى. أمحنة 02 علمى. بأنك عالى الأسرار 


فيقول كان اه اشطط لأنه لا بعلي ق العناء » وهو يستطلع الثيب » لأقه ْ 
0 ينتعب من ن الحيرة » ويجفل مما وراء الفناء؛ وهو يحن إلى الجهول » ولكنه لا يسعى إليه 5 
0 ا » بل يسأل الله أن يأ الوجوه ليغف عنه 0 م سه أت يعن ١‏ 


عن.اطف إذا شف عن نغضب ؛ وعن رحمة إذا تكشف عن جبروت17) 1 


ويقول أحمد محرم : « إنه يريد أن برى الله » ولكن لير ما بريدون ثم ( التصوفة ) 
فهم يطلبون المشاهدة لذانها وأما شاعرنا فيريدها ليشهدنوعا خاصا من الخال » وحالة بمينها 
من المظمة والجلال » وهو بريد أن رىالفضب قاعا ى الاطف » والرعة مائلةى الجبروت . . 
والمقل واامم الإلمى على اتفاق ى أن هذا الوجود بو عه عرق كتيك ارالك اعرف 
ححي اله جل شأنه بل هو كا قال المارفون مرأ قدرته » ومظهر فاته "2 


والخرا حر بيرق قل الفيانة عرفة؛ 

أخلق برحتك التى تسع الورى ألا تضيق بأعظم الأوزار 
وهذا رجوع إلى الثقة به بمد ما فرط منه . وهو شبيه بقول أبى واس : 

يأرب إن علمت ذوبى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. 
فهو يشك فق رحنة الله طوراً : 

نشيتك حتى قيل إلى لم أنق 2 بأنك تمفو عن كثير وترحم 
وطوراً يأمل فى تلك الرعمة : ش 

عظمت آمالى وصثرت الورى ‏ من ذلحا إن لم تك الأمولا ؟ 
| وهو لا يدل بطاعته على الله : 

حاشا لثلى أن” يدل بطاعته ‏ فيبا مسكّلة على النفار 
أو أن يمد وثيقة ينجو با يوم القيامة من يد القبار 
لأنه يمتقد أن وجود الله أعظم من طاعته وما قدمت يداه : 

ما جشت أطلى أجر ما قدمته ‏ حاشا لجودك أن يحكون قليلا 


ومن الأغراض التى احتلت صفحات عديدة فى الد.وان ( الرثاء) » وقدرئى صبرك. 


- . شمراء مصير وبيثامم ف الحيل الماضى 1؟‎ )١( 
(؟) بج أولو أ كتوبر 4؟5لاس 6اا.‎ 


بض أصدقائه وأبناءم » ورى بعض أعضاء الأسرة الحا كة » ورثاء صيرى ناص بالمع 
. والواعظ من مثل قوله : 

ا 0 بدنياء وزخرفها تالله بوشك أن بودى بك القرر 

وقوله فى مطلع قصيدته التى يرلى مها توفيق باشا . 

بحن له ما لى بقاء 500 سوى الإله قناء 

ويكرر قوله أن الدنيا غرارة » وَكل من فمها إلى فناء » من يميش ألف عام ومن دن 
أبانا شتوودات ضيراء ؛ وهو معنى بديعى لا قيمة له » ولكنه أعحب به فذ كر أ كثر 
من مرةق قوله : : ٠‏ 

سواء من يميش الألن فمها ومن أيامه فيبا قليلة 
“وف قزل 
“مح ال ولشوف تن انا ت ومن عاش ألف عام سواء 
١‏ ولا تشعر فى رثائه بلوعة الأمى وحرقه الماطفة ٠‏ والتمجم والجزع ٠‏ شأن الشعراء: 
الرهنى الإحساس ٠‏ الحيائى العواطف إلا نادرا * من مثل مرثيته التى قالما ى الإمام 
الشيخ محمد عبده . 1 

تدفق ددوعا ٠‏ أودما » أو قوافها. هآتم أولى الناس بالمزن هاميا 
أيحمل أن “تنى الفضائل للورى ولم تك فى البا كين زبحك كا 

وإن كان البيت الثانى قد جاء ضميفا متخاذلا > لأنه لا بيى إلا لأن ذلك لا يجمل نه 
وهر مار كن لا لباعث خاص سواء بكى الناس أم ل يكوا » “شأن الخزون 
الصادق الزن : ١‏ ش 

وقد. يبنا لك فما سبق موقفه من رئاء «صطق كامل » وكيف بكى فيه الصديق ؛ ولم 
يبك فيه الزعم الوطنى » وأن رثاءه هين ار » ومعظم معانيه فى الرثاء مأخوذ من مراى 
السابقين ؛ ولا سيا شعر الفحول أمثال أنى مام عوابن الرومى ٠‏ فن ذلك هذه الأبيات 
الشهورة التى يرأ بها (غمر ) ولد الشيخ عل “وسف صاحي الؤيدا.. 0 


0 


يا مالىء المين وراً والنؤاد هوى والبيت أنسا ٠‏ تمهل ألما القمر 
لا مخل أفقك بخلفك الظلام به والزرم تكانك لا يحلل نه الكدر 
ى الى قلبان انا يا نعيمهما ‏ وفبما إد قصين القغار نستمر 
وأعين أربع تبكى عليك أمى“ ومن بكاء التكالى السيل” والطر 
قد كنت ريحانة فى البيت واحدة 2 روح فها ويتدو تفحبا المتطدر 
ماكان عيشك ف الأحياء مختمراً إلا م عش فى أكامه الزاهر 
وقد تأثر ى هذه الأبيات رثاء أنى نمام لولدى عبد الله ن طاهر وقد ماتا صغيرين . 
مان غاء لله ألا بطلما إلا ارتداه الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيمة بالرياض توامراً لأجل منبا بالرياض ذوابلا 
لحفى على نلك الثائل يما لو أمبلت حثى تكون تمائلا 
إن املال إذا رأيت عوه أبقنت أن سيكون+:بدرا كاملا 
وإن كان صيرى قد تصرف فى هذه المانى » وزاد عليها » وألسسها ثوبا رقيقا جيل 
ومن مرائيه الشهورة قوله ى رناء صديقه أمين فكرى وفيها يقول : 
وفلفافة اذ لفن ين علي أأنهة ."او أ يدع 
وي المودة فى شحمة فأى و داد أمرىء أخطب 
وأى بديل له أر تفى وأى مامه 20 أندب 
أمين اتثد فى التوى وارععى فبيى وبييك 4. دزو شن 
0 2 


وإذ نحن هذا لبذا أ وهذا لذا ابن' ٠‏ وهذا أب 


حب الأنك الى خالفه” فكان اذى لم أ كن أحسب 


- ووم‎ ١ 
ومطلع القصيدة فيه خلل فى وأضح » إذ كيف مهب صرى لوت من يطلب - وهو‎ 
من يحبه - ى هدوء شامل وسخاء حميم ؟ وهل يدل هذا على أنه يحبه ؟ إن الره يتشب‎ 
عن يحب »؛ وينازع الوت عليه » ولو استطاع أن يستخلصه منه لفعل 6 وكام اعرف‎ 
5 : الرغى ينبئنا ى شعوره إزاء اموت بقوله‎ 
لو كان يدفم ذا الجام بقوة لتسكدست عفدن واد واثى‎ 
عدر بيتك على القزاع تفيئوا  ظل” الرماح لدكل 57 لقاء‎ 
3 وامل صرى بريد أن من مات ( وهو أمين فكرى ) كان أعز إنسان فدبه وليس‎ 
بمده من الإخوان والأهل من حرص عليه سبرى » فإذا طلب الوت أحداً بسده هان عليه‎ 
أن يحود به ؛ لأن الذى يحرص على حياته قد مات وهو معنى قديم جداً قاله أمرؤٌ القيسى ش‎ 
- : حين بلنه أن بى أسد قتلوا والده‎ 
هوا أسد قلوا ربهم آلا أكل شىء سوا. جلل‎ 
ويقول صبرى بعد هذه الأبيات شعراً فيه حا كاة غير مرغوية فى عصرنا الحاضر اشير"‎ 
. العربى القديم » ذلك الذى يستمطر السماء على أجداث الونى » وقد كان مقبولا فى الصحراه‎ . 
٠ ١ ا لكي اليد رن ا ادي ل‎ 


حبست على غات 8 وحانك . رسو انه , السايب” + 


ولا زالت السحب” منهلةا وأنت الأثياليا ' مط ” 
وتشبيه القبر بالروضة ليس بالجديد» وقد قال مام : 5 
0 ظاهر الأثواب م تبق ا ش اغداة وى ل اشلهت أنه قر ش 
1 وقد 0 اذى الثاية ىُْ هنا حوث شول: : 1 
ا ريع الرياض لبا ولحكن / كاها دفهم فى الأرض. 5 
وأما الدعوة لبذا القير بأن حوده اليا 6 فالأدت العر فى القدرم غاص” به 7 ولا يحتاج : 
ما إلادليل فمورس القالية الأووونة اند أن رلى بسار" جاه * عزيزا عليه . ا 


- 


ولا تشعر فى رثاء صبرى بتلك اللوعة التى تحن بها فى رثاء المفجوعين » وإعا يسير 
فى رثائه على هينة لأنه يقص خبراً من الأخبار ». ولقد صدق الأستاذ العقاد حين قال فى شمر 
صيرى : 3 إن شعره .اطيف لا تعمل فيه » ولكنه كذلك لا قوة فيه ولاحرارة . 
وإن ذئت فقلى إن أدب الرج لكان أدب الذوق » ولم يكن أدب النزعات والحوالح » وأدب 
السكون ؛ ول يكن أدب المركة والنبوض » وأدب الاسطلاح الحسن » وم م يكن أدب: 
الابشكار الجسور » وضرب مثلا على أن صبرى ناعم يمثل الترف فى حزنه » وجاسته » 
وغاطنته » وأنه تنقصه الحرارة والاتقمال والماطفة بقوله : « إذا قال شاعر إن عزية البطل 
المدوح تصدم الصخر الأشم فنهده وعبده » قال صبرى : إن عزعة بطله « تلامس 4, 
الصخر فتفبت فيه الأزهار : ا 

وغزعة ' ميمونة, لو الامست 2 صخرالمادالمخر روضاأزهراً» 

ولعلك"ترى مما ذكرت فك من أغفراض صبرى الشعرية ؛ ومن عرض بعص ما قله » 
ودراسته أن صيرى شاعر مقلد” لم وهب تلك الشاعرية البدعة المبتسكرة ؛ وأنه كازقصير 
النفس » لايستطيم نظم القصائد الطويلة » وأنه م يكن شاعراً محترنا » وإعا كان يقول 
الشعر الحطرات رد على ذهنه . 

. هذا وقد كان صبرى فى مطلع حيانه الشمرية جره هنون البديم يتصنع التورية 

والجناس كقوله : 0 

والبس على طول الدى حلل « الرضًا »© بشعار «مأمرن» ور شدة وشيد » 

7 ء. ْ 

فيا «مالى»نمان » خدك «شافى» لدى ه حدبل" 6 المذل إذقام بالعذر 

وقوله :. | | 

عن رفده حداث فم فى رفده إنعام بحر « وآفر 4و3 مديد 6 

وقوله : . < : 0 

با اذى أقصر ش وهكن عاذرى ‏ ولا تطل لوى على سدى 


رم - ع الأدب الحديث ‏ ؟) 


لس لاس سس 


. وقوله : 1 ْ 7 
سن قد قلى واشى 7 قال لى : كيف ترى قدّى ؟ 
إلى غير ذلك من الى القفظية والمنوية » وظل مغرما بهذا النؤع حتى أواخر خياته 
وإن خفنت وطأته كثيراً فى شعره الأخير كا اختفى التار يخ الشعرى » وقد ضر بت لك منه 
أمثئلة فى أول هذا الفسل . | ٠‏ 0 
لقد اتهر صبرى نحسن الديباجة » ورقة الشعر ؛ والعناية باللفظ والأسلوب ومع ذلك 
وجدت له عدة أخطاء » وجل أخطائه فى استمال الكلات والحروف من مثل قوله : 
حسبت بأنك الى خاكه ‏ فكان الى لمأ كن أحسب 
يقال حسبشّه وحسبت أنه » فلا محل للباء فى بأنك » ومن مثل قوله : 
فرها سمدها » ومن عادة السمد 2 يؤانى بوماً ومخذل دهراً 
يقال من عادته أن يفمل كذا ء فلا وجه لإسقاط أن ؛ ومن مثل قوله : 
إآنى الى هل فتشت فى كبدى2 وهل تبيفت داء فى زوايها 
. يقال فتشت الثىء ٠‏ وفتشت عنه ‏ لا فتشت فى » ومثل قوله :. 
إذا خائى حل قدم- وعفى وكرقك. يما فى فتائله. يهن 
ففوئق الهم جمل له فوقاً » وهو موضع الوثر منه » وقد .ألى الشاعر ببذء الكلمة 
مضمناً إياها معبى سددت أو صوبت ٠‏ والصحيح أن يقال : إلىمقاتله لافمها. . ومثل قوله + 
لك الإمارة 2 والأقوام ما برحت بكلعارى الذترى ف السكونتا عر 
يقال اثتمر الأعى امتثله » وبه أمر نفسه' : وائتمر فلانا شاوره . وبفلان هه" به ( إن 
الله يأعرون بك ) » و( يرد اثتمر به بمعنى اقتدى أو انيع أ مره » ومثل قوله : 
فأقنا عليه 06 نادر مأعما ذاقنا لفوت اليكاء 
والعروف فى كتيب اللغة « مدويا» بتشديد الواو 1 ش 
ومثل هذه الهنات غبر قليلة العدد فى شعر صبرى » وقد أنت له من الاستمال الشائم 


فى الصحف » وعدم النمسكن ف الدراسة ؛ ولكنها لا تقدح فى رقة ديباجته » وصقل شعره 
وعنابته الفائقة © حوس ا فريزاه المكرع ترام ا ص الدرسة 
التقليدية الحديثة . 

2 ١1 ح‎ 


» وهاك شاعراً آخر من شعراء الفرسة المحافظة على منهج المرب الأقدمين فى شمرحم‎ ٠ 
يتميز من امباعيل صبرى بمراقته فى الدراسة المربية والدينية » وبأنه ل يتصل بالثقافة‎ 
الثربية إلا عن طريق ما ترجم من الكتب ؛ وقد كان قليلا فى الوقت الذى نضحت فيه‎ 
.شاعريته » وبأنه كان متبديا فى خياله وصمانيه » وألفاظه » وطريقة حيانه ؛ تسمع شعره‎ 
فيخيل إليك أنك تسمع شاعراً عريياً قدا عاش ف الممر الأموى أو المبامى » 6 بل‎ 
مذ كرك أحياناً بشعراء المصر الجاهل فى متانة نسحه: وإحكام قوافية » وتشبمهاتهواستعارانه‎ 
. الستمدة من حياة البادية‎ 
كان عبد الطلب على الرغم من كل هذا شاعراً معلبوها ؛ أصيل الشاعرية » لابفتئل هذه‎ 
1 . الما كاة , ولاعيك إلا أن يكون ك! صوره شعره » وذلك بحك نشأنه وثقافقه‎ 
2 ولد مد بن عبد الطاب بن واصل إن بكر بن بحخيت .بن حارس إن قراع بن على إن‎ 
أنى خير حوالى سنة الاجما ببلدة ( باصونه ) إحدى قرى مديرية جرحا من إبوين عر بيان‎ 
ينتميان إلى أسرة ألى الجر 6 وأبو الحمر هذا أبو عشيرة من عشائر جهينة تربى على خسة‎ 
آلاف عدا ويشاركها فى الانماء إلى جهينة عدة عشائر تناهز المسين ألفاً بزل أكرم‎ 
مدي عزنا‎ 
وكان والده رجلا صالخا متفقبا ؛ متصوفا » مملقداً فى بلدته؛ محبوبا عند جيم عشائر‎ 
جهينة » أخذ طريق الصوفية عن الهلوتية عن شيخ الطرق الشهير امماعيل ألى ضيف‎ 
0 ْ : لم كان خليفة له بناحية جهينة‎ 
ى هذه البيئة المربية الدينية التزمتة نشأ مد عبد الطاب » وحفظ القرآن - م‎ 
يقال >> وهو دون العاشرةهوجاء إلى القاهرة الدراسة بالأزهر ؛ ونزل وهو فى هذه السني‎ 


ع 9 جد 


البسكر ببيت الشيح. اسماعيل ألى ضيف نين أولاذه:وأسرته © و نكث بالأزهر سبع ستنين > 
ثم التحق بذار الملوم » و مخرج فمها سنة 1845 بعد إن تتلمك. ليكبار علماء عصره 0 
الشيخ حسن الطويل » والشيخ من #ود العالم 6 والشيخ حسونة ة النواوى م6 والشيخ سليان 

العبد وغيرثم . ا 3# 


. واشتغل بالتدريس ف الدارس الأبتدائية. سننينعديدة قضاها فى مديئة سوهاج»وتنقل 
بعد ذلك فى عدة مدارس ابتدائية وثانوية حتى اختير مدرسا بالقضاء الشرعى قبيل الحربه 
اامالية الأول » ثم مدرساً ععدارس الأوقاف الس صية ل 1 انتقل مدرسا بدار الملوم. 
ف سنة 1459 وظ ل بها إل أن أدركيه النية فى أواخر سنة 1551 م ش 


كان يحفظ القران ار روطن روليات » ويقول عنه زميله فى التدوينن 
يدار العلوم الأستاذ الشيخ أحمد .الإسكتدرى .. “كان ححة ة ف الأدب. واللغة » حيطا 
ربأ كثر أجزلها وغريمها ».وكاق شاعراً ممقطمهالنظير. في شخزه »لا يكاد شامعه يقرقيته.» 
وبين شعراء أهل القرن الثالث والرابع » خِدّد ما كاد يدرس من .أساليب الشمر. القدعة » 
وأحيا كثيراً من :مريب اللثة » وتنطم:من أ. كثر: حور الشعر وقوافيه . . . وكان رجه الله 
شديد الحفاظ على شغائر الإسلام » وآثاره » عاملا على نشر آدابه » فهو من 1 كير أعضائ 

جمعية الحافظة على ' القران الكريص”» و جمية الشبان ابيا » :وجمعية: اداية الإسلامية . 
5 فى كل مها آثار د ١‏ موتلا ال اي 


وكان. ديد العصبية لبك هذة الأنة انها وساب وشعرائباوم فاته 2 فلا يكاد 
يسح حديث / مز راعلا أو عافن عن لماح نسحن قا نسة ليث المصور > 
فينبرى له زبيقا ونبجيناً » خطابة أو شعراً أ وكعابة!")  »‏ 

كان عبد الطلبكا رأيت عر فى النشأة والواد. والبيئة ار بنسبه هذاكل الاعتزاز » 
ظ يعرف لأعرب فضلهم على الدنيا بكرم طباعيم » وشريف الع 7 و نهم أهل البماحة 
والفجدة ؛ والإباء والكرم » وحسن العو » وزادهم الإسلام نلا وأريحية ٠‏ فكانوا 


)1١(‏ مقدامة.ذيوان عبد المطلت لاترحوم. الشبخ أعه الإسبكندر يه 


سراما 


الثور الذى هذى العالم فىأحندس الجهالة والبئى » وأسسوا حضارة اقتبس مها وهو بعد 


يضرب فى عناهل الضلال » اسكمم إليه يفتخر مهذه المروية : 


وأنا ان المسيد مر أتكرق 


وحفالق من تقارى نسبة 

ححن رأس الناس فى الناس ومن 

رخن الجلى ولا ارهها 
ويقول مفتخراً بأمرته : 


. عا ا اده : 
عت صا-مدا فى دوحة عرسية 


ويذكر فضل العرب على الشرق والغرب : 
فإن تيمنا فى مشرق الأرض اتلقنا. ‏ 
وإن نلتمسنا ى ب النزرب نلقهم 


ونه ما يزاها الورى من حديثنا 


قل لا ينخر بنسبته إلى المزب:: 
والذهر شاهد غدل أن لى نسيا 


ليسذلهم » ويتحلى إشيمهم . 
القد سن قوى للورى سن العلا 


. إذا افتخر النامن-عجدثم التليد فلامرب قصب السبق ٠وعا‏ أنه منهم ٠‏ ورسير على 


بكر الليث إذا ما اشسيا ' 
فوق هامات العالى قببيبا 


أججمت فى طرفموسا العريا 


ذا يسوى بالرؤوس الذنبا 


يوم يلوى القفاس علها هربا 
بآثارنا معروفةً فى ابا 


على ضوئنا يعون فى فلوامها 


أحاديث حار الدهر ى ممحزانها 


إذا حدنت عنا قات رو انها 


قد حل” منه محل” العقد فى الحيد 


وما أنا عما سن قوى ‏ بحائد 


لوم 3 فهو كذلك من السابقين بوم يباهى :الناس. ممحدثم 1 


كلم - 
لنا قسب السبق يوم الفخار ا كارف آنا والجدود 
راث لنا مذ عليا مد يدل به «حكيهلنا والوليد 
ولا يكتنى بذ كر حد المرب هكذا مجلا ؛ ولكنه يحاول أن يذكر فى ثىء مر 
التفصيل بعض فضائلهم الفطرية »؛ ويتطرق من "ذلك إلى ذ كر نسبه وأن جهينة ة أصيلة 
فى العروبة » وذلك حين يقول : 
ما البيض” إلا لقوم بالنخار لهم على ازمان خلامات وإدلاله 
فى الطسين على المالين عافبهم إذا أساب كرام الناس إعالث 
واللرحبين إذا ضاق الزمان بهم والحكثرن وفى الألم إفلالك. 
والنانضين على الأيام ماعقدت ومالما عقدوه الدهر خلال 
من الذبن إذا قلوا مقالهم فلدهر ماض عا كلوه فال 
من كل أروع فى أعرافه حكرم . وفى ثإائله لطف وإبجال 
ومن أثم صفات العرب الفصاحة » ولا كان شاعراً فصيح البيان كان من الطبيعى ْ 
0 بذك فصاحة العرب وقوة حجتهم فى السكلام ؛ وشهرمهم فى اابيان . 
وإن تذحكرى أيامنا ى قديعها سموت إلى ماض أغر نبيل 
سبل الشمر عنا إذ يسير أقصيده سير الجا فى قفرة وول 
ملانايه الانيا بياناً وحكمة 0 لها جاء فى التنزيل خير رسول” 2 
وشدنا به فى كل دهر مكانة 50 فرارى عزة:- وأثول :. 
ولا ينفك عبد الطلب بحدئك فى كل قصيدة عن أمحاد قومه » وعن عظمة الأمة 
اامربية التى ينتمى إلمها ٠‏ وهذا الشعور التأصل فى نفسه تأصل الءقيدة هو الذى جمله 
يتشبث عدا كاة الفحول المعرقين من شعراء العرنية ٠‏ ويود أن يسل إلى مرتتهم 
متجافلد كل نا ليه عشزه سارت : ٠‏ 
زد على هذا أن تمد عبد الطلب نشأ نشأة دينية فى ببت يفد عليه طلااب الهداية » 
وبحيطونه بالتجلة والاحترام » لاعتقادم فى وال . وهذه النئأة مع مابباحبها من دراسة . 


ولام 


دينية فى الأزهر ودار الملوم كفيلة بأن تحمل عمد عبد الطلب شديد الحفاظ على القدم » 
لا يفرط فيه أبداً مبماكانت المغربات » نافراً من كل جديد . 

مازوا الجديدمن القدم وما دروا أن الحديد من القديم سليل 

حلبات إفك فى مبالك: فتنة هوحاء كيد غواتها تضليل 

دعوى وما ضر نوا لنا ملا ميا يحرى عليه من القياس مثيل 

وإذا الاءاوى لم تقم بدليلها ف المقل فعى على الكفاء دليل 

وقد عكف عبد الطلب فى دار العلوم على دراسة الأدب العربى القدم بشنف ولذة » 
تنذمهما محبة قوية للعرب وترامهم »؛ وملكة شعرية فطرية » وإذا كان عند طالب دار العلوم 
أى موهبة أدبية » ولو بقدر يسير » سرءان ما ننمو وتترعر ع وتزدهر فى هده البيثة العربية 
الخالصة » لكثرة ما يسمع الطالب فى حجرات الدراسة منْ الكم الفصاح ». وروائم 
الشمر والأمثال ؛ التى خذّفها أدباء العربية فى عصورها الذهبية ؛ ولكثرة ما محفظ منهذه 
الأمثال والحسكم » والنوادر » والقصائد الخالدة » والحفظل هو سبيله إلى التزود من معين 
العربية ألفاظاً ومعاتى . 
ولهذا تعجب كل المجب دار الملوم » فبى فى كل" عهد تنص عن يفرضون الشعر 

فى أثناء الطلب ؛ ويثبت مهم فى اليدان» ويحلى ى حلبة السباق من تمد هذه الوهبة 
بالصقل والدراسة » وربما كانت دار الملوم متمعزة عن سواها فى هذه الناحية » لأن اروس 
تلق فها بلغة فصيحة سليمة أدبية » ولأنها كلها تدور حول المربية » وإتقانها : حو » 
وبلاغة » ونقداً » وأدبا » ولأن الطالب يألى إلمها وعنده ذخيرة سابقة من الثرآن الكريم 
وعلوم الدن ؛ وقدر لا بأس به من العلوم المر بية » هذا فضلا عن الرعاية والمناية والتوجيه 
والتشجيع من انب الأسائذة الذءن بوجهون الطالب الوجهة القوعة التى تثمى من موأهبه 
وتدفمه قدما إلى الأمام فلا يلبث إلا قليلا فى هذه البيئة الجديدة حتى تتفتح ملسكاته اللسانية 
السكاملة » ويلهج بقول الشعر . ولقد صوارها عبد الطاب أبدع تصوير » ودين فضائلها على 
اللغة المربية » وعلى الادب والشعر بقوله يمخاطمها : 

با أم 38 من شرعة لك ف الحدى لا وردها يس ولا مملول 

وهديتنا سبل الملوم قواسداً فالثور نجد” والحزون سهول 


دان اقريض لنا فأما روضه ‏ -فحبى. وأما. صعمبه. فذلول 
ولنا إذا شئنا جزالة جرْول 2 وإذا ترق فتوية وججيل 
ورعا ملك الندى خطيينا والجم بر والقسام يبول 
أحييت أحياء الجزيزة “ا قخطان من ود وإسماعيل” 
فبكل ( فسل ) منك مظبر أمة من أهلها ويل يوم جيل 
ولو استدار بك الزمان لأسشبحثت لكفى عكاظ من البيان فصول 
هذه هى الدرسةالعريقة 3 الى نوس نواعم لاك اللنة وبر أعلامها فعصره 
وشح لبانة وهو بعد طالب بالشه ر القوى الفصيح » وهى بيئة عربية خالصة » لا تعرف من 
الثقافة الغربية له القدر اليسير الذى يعت إلى العلوم العر بية بصلة أو زود الطالب بحظ من 
الثقافة المامة . أما الاغات الأجنبية » فكانت على هامس الدراسة أخياناً لا يعنى مها الطلبة 
كثيراً وقد ألفيت ف عهود مختلفة » ولم محختل فى نفوسهم مكانة ممتازة لأنهم يتعامونها 
فى الكبر » ولا ريب أمهم لم يعرفوا عن الأدب الثرنى ومذاهبه وأنواعه إلا القايل عن 
طريق الترجمة » وقد كان هذا ار سيلا ورد عد لا 1 وأشك فى أنه كان 
يتذوق مثل هذا الأدت أو إسسجب نه . 
وقد أثرت هذه النشأة المربية الخالصة فى أخلاق محمد 50 » فقد ورب عن 
العرب كثيراً من صفاتهم » وأيحب تثلم الخلقية المليا » وتكدن الدبن الإسلاى الذى 
شب بين تمالمه وتقاليده ؛ ودرسه فى الأزهر ودار الملومهذه الصفات فى نفسة) تتمثل هذا 
الحلق العرنى الإسلاى في عبد المطلب حيما قرأ شمره » إذ يطالمك ىكل قصيدة بنفسه 
سافرة تحلوة » لا تضمر نفاقاً أو ريا ٠‏ ولاخلق والطلبم أر عظلم فى أمجاء الشاعر؛ لأنه هو 
الذى نوجهه نحو الأغراض الختلفة فإن كان كرم التفسن أبينا ء مترفماً .عن السفاسف 
ربأ بنفسه عن شعر المداهنة واارياء » والدح السكاذب » والوصول عن .طريق القول الزوق 
والجداع النمسق إلى ماتصبو إليه نفسه التى تسهين بالمثل العليا فى سبيل ايها ؛ وائجه حو 
الوطئية الصادقة » والجاسة لاحق » والغرام بالجير إلى فير ذلك من الأغراض الشزيفة : 
تراه لا بر إلا صديقاً : ولا عدح إلا شكراً. غلى مكرمة أسديت . إليه » أو لأن 


لبا لد 
المدوح حقدق هرذ ميلا من :الأهداف التى» ترمقها: نفسه ورعاها . وهكذا كان 
عبد الطلل . ٠‏ ء' : 
وحرى” بنا قبل أن نتعرف إلى الأغراض التى ايحه إلها شعره. » أن نلق نظرة عابرة 
على خلقه . ش 
كان عبد اللطلس 5 ذ كرت بدوى” ' المقباع ويك انام انعد لد والصرامة 
فى الحق ومقاومة العسف . 
والقوة الحوجاء 0 حق ‏ قضى فى أهله ابا 
وهو و فده لقاو وها الجد لا يعرف اللان أو لمزعةأو النكوص عن ثيه : 
أنتطمعون بأن تليف قناتنا ‏ لين الأبي” على الشدائد عاب ش 
ومن شيمة الأنى الكريم ألا يتضجر أو يشكو إذ آده الل » وآذاه الجهاه : 
ليس مردح شيمة مكلى أنه يشمك البؤس ومخشى القوط + 
ااه حتائق» لامكو زاود ازادعل الأزار غير بعلل 7 
بل يتحمل بالصبر'» قوى' العزم 6 مبرم الإدارة لا يهل له غرب » أو مهن له نفس 
سأسير للالام نحى أركها «صتترئ ما أزجزه ميا خبائلا 
وأعمل فا عزمة عربية20 تفوت الموالن إن مشت والعواملا 
ورجل هذا شأنه فى خلقه لاشك يتخلف فى الخياة عن كثير من نظرائه الذ نلا يثبتون 
لجى سبيل الحق وإعلاء كلته مثلها ينبت » ولا يتمسكون باهم وكرامتهم. © وعزة تقوم 
ويضمونها فى لز الأولى مغليا يضم نفسه » وقد قال فى هذامميراً عن ذلك الثقص 
الاجتاعى : ش 
وإلى سلبت قدرى حقوقاً من العلا : ملى مها غيرى وأصبحت عاطلا : 
فن قبل" كم مادت كرعاً وأنكرت حقوقاً له فى ' أعلها وفواضلا ٠‏ 


55 
ولقد تننى فى شمره كثيراً بأن هكريم النفس » والقلب واليد : 
ولى هامة تمس بالملا كلفت2 قدماء وقلب بأهل الفضل محلال 
سهوى السكرام » وماغير الكرامله من البرية أخدارئ” وأمثال 
أما كرم اليد فقد أفصح عنه بقوله : ش ش 
حبّب الفافة لى أأى فتى يحمم الحد ويفنى النثمسيا 
أمااكرم القلب والل وامتلاك أزمة النشى حين يجتاحها النضب فقد قال عن نفسه : ١‏ 
إن الكرم إذاما اهتاجه غضب2 ل يلوهعن طريق الحكمةالنضب 
ظ ومن شأن هذا البدوى العربى » ولوكان فى بيئة متحضرة يكثر فمها النفاق » وحبه 
النفمة الخالصة ؟ وإيئارها على المثل العليا » أن يتمسك بالأسول اللحلقية المربية النبيلة ». 
إذا قواها فى نفسه دبن متين وعل” غزير” » ونشأة فى أحضان البادية منذ الصغر » وتطاب 
لفضائلها فى كتب الأدب عند الكبر - من شأن هذا البدوى أن يكون وفيا لأسدقائه. » 
عفيقاً فى هواء » لا يعرف الصغار والدنايا . أما وفاؤه فقد تمثل فىديوانه أتم تمثيل » استمم 
إليه يقول لصديق له | 
وكا اشتد بى حال ذ كرتك فى سس فيفرج عنى ذلك الال 
باروح روحى وريحاق إذا صر مت حبلى من الناس و الأيام آمال 
٠‏ خض عليكفودى ليس أع-لقه ١‏ كر الجديدين أوفى الناس”أومالوا 
إن الوفاء شيمة المرفى » وقد زاده قوة فى نفسه دينه السكرم : 
لله فى الود" والقرنى فإن لما حتقاً على الناس حاءتنا به الكتب 
وترى هذا الوفاء فى توديمة لأصدقائه وخلصائه القذين ام.طفام لنفسه “ووافقت طباعهم 
طبمه » فى موأساتهم إن ألم بهم خطب » وفى مبتلتهم إن |بتسمت لمم المياة يبعض زخارفها 
وفى رثامهم إن أو'دوا ٠‏ واختاره الله لجواره . 


لا نى أن عبد الطب فى هذا ل وف تلك الجا را و ٠‏ 


اويا - 
منها عثل فتى من فتيان البادية الأقدمين وكأنك نتمثله عنترة الفوارس » أو عروة بن الورد 
أو حاتم طوىء » أو ربيعة بن مكدم فى شهامته » وقوته » وكرمة » ووفائه » وذرابة لسانهه 
ويمده عن الدايا : ش ش 

ومن كانم ىفذرى الأدباعتقل 22 يماف اهايا شيمة وارذائلا 
ورت أا بكر تفاراً ومزة ومن بعده أورثت ف المجد واصلا 
بهاليل فى عليا جبهينة أصمدوا على خير مايحذو الأخير” الأوائلا 
فذرنى أسر حيث الكارم واحدل على نغات المجد. إن كنت فاعلا 
وهو يتغزل على طريقة العرب ويبتدىء قصائده بالنسيب » وهذا لاشك تكاف. 
منه لايصدر عن عاطفة ولكن” عبد الطلب يحب الجال فى عفة-» وهو يتغرل فى هذه 
الخال » والمربى مرهف الحس ٠‏ جياش الططفة » ذواقة للجمال » وإذا أضيف إلى هذه 
لليل بحو الال » دن" واخلق” » وشاعرية ٠‏ رأينا عبدالطلب لابنحدر فى غزله إلى نفس 
اللفظ » والتغنى عفائن النساء فى مباذنلهن ولايصبوا إلى دنس الموى ٠‏ 
وماأنا من يصبو إلى د نس الهوى ولامْل فى نج الشاف دليل 
1 إنه يمشق الجال » 50 ٠‏ لأن له فين تشاع وذوق فّان » ولكنه لايتبم 
النفس اللحوج هواها » ولاببزاق فى تيار الغرام وحسبه من ذلك الخال هذه التع العنوية 
التى تنتئى لما' نفسه » ولابذهب فى عيا هذه التمة رشدها » إنه ينام ملء جفونه شأن. 
من لم يعلق فلبه بشباك الغرام . 
وما شئلت عينى عن النوم صبوة 0 بهاشاقفى طرف“ منالم.ين أبر107© 
نسبى حظى من الل والتعى ‏ جبين يروع الشمس بالى. أي * 
ولم ينسبى حفلى من لل والنعى جبين بروع الشمس بالحسن أ بلج 
ولاءات ينربنى عمسولة اللمى إذا ابتسمت “ذاك الجان الفّج 
لوبت زمام النفسعن سين الموى2 وخليت أتراب الحو ىحي تعرجوا 
ولسكن هل يستطيع عبدالطلب أنيتصرف فى فؤاده دائماء والحب إذا أتى فلاراد له 


. الأبرج : اققى بحبط بياض عيفيه بسوادما فيظور ااسواد كله لاعمتنى منه شى‎ )١( 


مسا ميم - 


'لأن الرء لايعرف متى يأنى » ولا كيف يأنى: ِ ولا شك أن عبد الطلي 3 ند غلب على أصره. 
أحياناً » ولءكن دينه وخلقه صان هذا الحب.عن الجن . 
بننا وكارتف المفاف ستراً بين الضميرين ليس يلي > 
وللتق بسيا عبهبود :قدست فى القلوب قبسلا 
وما عل الب من ملم. إذا الحوى بالق نحانى 
من أحم صفات ألم رب التميزة الهيزة » وقد حلت غيرة:عبدالطاب وحماسته » وإباؤه 
#الضيم فى وطنيته الملنبية الصادقة . لقد ملك حب مهس. عليه شغاف قليه » 3 احانياً تلك 
القصائد السياسية المتأجحة التى أسلننا القول .عليها » بل تأمل عشقه لصر ©2.ولصعيد - 
بمصر © ورداده 0 0 2 السام نشأة :الجياة 


عل الأرض.بل قبل ذلك : . د * تي ١‏ جحت عمق واي 8 
ولرجا شبد الزمان وجوةء 5 نا والنباء ك1 بي 
الثيل آيته » وسبطر عه "انالك" ولا يتا كتاب ةا 
ذا برة الور من غيدهم: وعيزت يفي 7 #الاننتاب 


فإذاء عروان الأرض موسر دقع اظام ع :تمتل وياب : 
ع لابتردد أن يفدي مف بحيا به 4 ويدعو الله أن با من الأذى 4 رينزلها 
حل الأم : 


مصر 'أى ( قدا أى حيباتى سامت أمّا من الساديات 


ها 


ومن فرط حبة 00 لدي 5 عر بى بدوى ٠‏ وا نشوك عئاب 06 وخحوفو ل 
ورمسيس . والحق ألا تمارض بين نسبه العربى » ونكره بمصر » وين شادوا محدها القديم 
فبو اليوم مصرى الوطن والوك ؛ ينعم بخيرات مع » ويتمتع مجنامها وأجوا" نها » وقد دافم 
من رأيه هذا بشوله : 


)١(‏ اللابة : الحرة من الأرش أى 0 م ٠‏ وريد ' باللابتين ار العراية ‏ 0 والصسعراء 
الغربية.» والوادى بيمها . ش 


روبدك إثا فى العلا يوم ننتمى 2 كلانا أبوه النيل أو أمه مصر 
لنا . آية الأهرام يتلو قدععها حديث الميالى فعمى ى فها ذصكر 
ملانا مها لوح . الوجود -متاقباً إذا ما خلا. هصر. تلاها به. عصر 
والمل: مرت آثارنا فى جبالنا على الدهر ايات مها ينطق الصخر 
إذا جباوا «مينا» و «خوفو» '«وخفرعا» .: فليس « برمسيس » على ملدكه نكر 
.“اهنا كل-ما فى الأرض- من مدنية ٠.‏ مها تعمر الأمصانا والبلد القفر 
*: آنا فى الورى خومة. الع لو 2 لنا ذمة والدهر شبمته القدن ا 
وول ف سي بد اال الأورى الشهور « الدين لله والوطن لاجميع » :> 
كلانا على ,دين به هو مؤمن2 ولكن خذلانالبلاد هو الكفر 
إذا مادعت مصر أبنها مهن ابنها ._لنجدنها سيان مرقس أو جحمرو 
وهو فى طنيته هذه يأنف من الاحتلال وذل- المبودية والاستمار ؛ شأن المرلى الذى 
ألف الحرية الطلقة : ْ 
حرام علينا. أن نميش أذلة 2 وذو الذل أولى ما يكون به القير 
ولا رأى الحاف دب بين الصربين بعد “ورتهم المظيمة » وانقسموا شيماً وأحزاباً 
وهنت مها وى مصر » وخفت صونها فى الطالبة محقوقها قال : 
فيا ممهر إن عر الوفاء فإننا على المبد لا نلوي ولا نتغير 
إذا صاع قوم بالملاف رأيتنا ليرك أيقاظا لضرك ممزث2؟ 
أمخذل مصراً فى ينها وهذه ذئاب الليالى حوها تتثمر 5 
وقد ندد مهذا الحلاف فى قوة وصرامة ؛ والترطو سه ظ 2 يران 
مبين وضياع للوطن : 5 520 


: (0) سام : تحامل بِعضهم على..بمض.. 


عبت بوحدتنا الحطوب وأحملت فى غرس أيدينا ين الإتلاف 
والحمم يحجل يبنا للشر ق20 “بوبين "وب : موافق ومناق 
متدمر يغرى المداوة بيننا بالكيد والتفريق والإرجاف 
أو ليس فيا قد مضى من عيرة © لبنى أبى والأسر” ليس بخاف 
أو لم بروا أو يسمموا ندر الورى . تطوى إلينا لج الجّاف© 
ولملك نذ كر قول مطران فى صعيد مصر » وتعليقنا عليه أنه لم يكن عا له » ولركان 
عحباً حقاً ارأى مساوئه مفاخر » وشينه زينا ') على حد قول الشاعر القديم : 9 حسن 
ىكل عين من تود » وعبد الطلب كان عاشقاً لمصر ولصعيدها » برى الجال حيث لايوله 
سواه والحب مفتون 
سر الجال جال مصر إذا سرت ديح الشبال بها وهب النيل 
به جرين إلى الى فى ظله. سبحاعل اللذاتومى شكول 
أرد الرابع والصايف. سادراً ‏ أختال بين ظلالحها وأجول ‏ 
لى فى الصميد إذا شتوت منازل 2 فيها سراة المالين تزول 
برت مصانعبا الزمانة 0007 المقل فبها حيرة وذهول 
| جلست على الآإد. فى جكبرية ١‏ يقفالبىمن دونهاء فيحول7© 
مشتى الملوك » مياد أرباب النعى مض مح ها وذاك يزول 
فيح إذا نهض القريض لوصفها 2 يحلو القزيض يوصفبا ويطول 
وإذا ب الأثلاث ( يحى ) شاقه ١‏ مغىجفاه بقر'قرى ومقيل”؟» 
)١(‏ الرجاف : البحر : سمى يداك لاضطرايه . 
(؟) راجع س ١7١‏ من هذا الكتاب . 
(؟) الجبرية : الجيروت والقهر والقوة » وإأذول : يتحول ٠‏ 


(4) الأثلاث : شجر الأثل » ويحى هو ابن طالب الى . وكان شيضاً فصرماً يقري الناي ١‏ أنه 
لين بسببِذاك فنزح ع نقرقرىءفلما وصل خراسان حن إليها »وف كر أيامه فى ظل أثلالهافقال : سل 


عنيت نشواك القريض مهزاق ١‏ سدر بريف جهينة وتخيل 
هذه مى نظرة المي » وشتان بين نظرة عبد الطلب ونظرة مطران للصميد » وقد بلنم 
من حبه لمصر والنيل أن يطلب من محبوبته أن تحب النيل ممه » أو أن محبه حبا يمادل 
حبه للنبل : 
عدينى حي أن اغي[(ز إلى أحبه ولا عطل نالحر غير ملوم 
وأفصح عن هذه الحبة وهو بمد شاب » فى أول عهده بالتدريس » وأخذ يفشىء 
قلاميذه على تقديس مصر والوطن والفناء فى خدمها ورقمها ؛ فيحفظهم قوله : 
نهم اللخصدمة مصر | ترى الككثير قايسلا 
بلادنا ترحتنا الا التصسير الحسكفيلا 
مصر لنا لخي أم عن حبسا ارك محولا . 
نإن رأتما مستماراً فداً ثانا صكييولا 
ذوى ضشلوس كبار نبكئى الكارم سولا 
هده قطرات من في فيض الشمر الوطى اقنى خلّده ميد الطلب ء. ولقد بينت بعش 
اتجاهاته فى غير هذا الوشدء ١"‏ » وكله بنىء عن تمس حرة غيور تأبى الذلة » وتضيق 
+العبودية ؟ ولقدكان قأسياً على الأعداء » سآ-ط علمهم من لسانه تار حامية » بل كانامن جر 
الشمراء وأعظمهم أثراً فى الثورة . ولا ريب أن للنشأة البدوية العربية الديفية ولدراستة, 
أرأقويا ى هذا الانجاه » وفى هذه الجاسة التى لانهاب شيا . 
والآن 2« وبمد أن عرفت شب عن خلقه وعن أره فى شعره 3 دعنا نلق نظرة عحللى 
على هذا الشعر : 


- أيا أثلاث القاع من طن توح حنينى إلى أطلالكن طويل 
ألا دل إلى شم الحزاى ونظرة إلى فرقرى قبل الماث صهيل 
)١(‏ راجع س 4؟١‏ من هذا الكتاب وما بسدها فى شمر عبد المطلب السيامى . 


ت وات 


لي" 


صهره ' 


::.وتمد .عبد الطاب شاعر غنائى ذو ون واخد:؛ ولكنه وار قديم » وقد يترم أحياناً 
بنئمات جديدة حين يمزف أغفيات الوطنية أو يصور بعض الحالات ؛ حاى فى شعره 
الأقدمين من لخول الشعر الغربى ووعى من ذخائر اللئة ما مك-نه من أن يتضر فى الألفاظ 
كيب شاءء ولا بدع فقد قرأ القرآن سنيراً واستظهره ؛ وقرأه بالقراءات ٠‏ وحفظ دواون 


ال لي ماق لك 50 : حيالة 
ولتهلا وَمت فى ول يحد عن طر بقة العرب فى نظم القصيدة » وطريةنها » وإنكان قدحاول 
ش التجديد فى القاب حين نظم مسرحية ( ليل العفيفة ) » ومسرحية ( الهلهل بن ربدمة 


وجراب البسوس ) » وعين كل قسة ادرىء القيس » وطرزها بشى. رشنيو رن 
اناق بواطيالات اطلت بدوية شان بغي شيره 


قلنا إن علد عي الطلب نسيج وحده لأن شعراء المدرسة القدعة أمثال صيرى « 


والتكرى » 'وعافظ » لالستم وي م!حين. خا كوا التشعر العرلى القديم » »ل ياحثوا إلى 
0 م ل وام اكوا 0 ا ن المتازين » وشفراء 


قري ناد مد اللب كن تك الف 0 وحفظه لتزيها 7 00 


أمية ب أو شعرا اع الاير 0 


إن 97 عبد الطلب كان بم يعيش مخياله 00 زر لمرو » ستمد مها تشابمهه 
وبرى معالها بين خياله فيسجلها فى شعره '» أو كأن دوح شاعر من شعر ٠‏ الجاهلية 
أو العصر الأموى قد تقمصتٍ جسده » فهى سي ماكانتٍ ترى فى العصر الذى عاشت 
فيه » استمم إليه يقول : : 0 00 


تددو اند 
ومات تمهادى محاركية الحا زفرت ترج اليه 
ته لسلى مضى2 من الميش فى ظلها مامى 
ولاشك أنه لم ير فى مصر بروقا» ولا وأدى تبهامة » ولا الفدى ‏ وإنما سبح بخياله : 
فى نفك الديار » واستمم إليه يقول من قصيدة أخرى : 
2 ا لى ٠.‏ 5 و 0 7 
| أسقيت” النددى يا متزل القّرات>22- وحاءتك غرا الزرتف مهمرات 
مفان ها عيش الصا كان ناعماً - وغرس” الأمانى طيب الوؤرات 
وقفت لها ححمى ليست ركابنا ١‏ ضواحك من أزهارها النضرات 
ول ينسى عبدى به منزل الفضا وغر ليال فيه مزدهرات 
فل الذضا » ومسرح الآرام ليسا بمضر ؛ وإما هما فى جد أو الحجاز . إن عبد الطلن 
يتشوق أن يرحل إلى الحجاز أو بحد ؛ ويستعيد عبد أسلافه « اه 
0 
٠. 3-55 2 -.‏ كك 
8 يلوح » وسائق محدو 2 باشوق هل لك اية يمل 
وأوى ‏ تشطل* بنا مطرحة أنا فالغخوير 0 ودارثم حد 
ارحجعا 1 ا مخونها ع الغرام»ولاحما التتمدد 
ذكرت مماهدنا بذى سل أفلا مود لنا لها شيك 902) 
لو أن أام النضا جم أو أن ماسلفت' برك 2 
فهو يقشوق لنحد » ودى سل «( وقد شعلت به النوى حتى تقطرت كبده'من شدة 
الغرام ونميرها البعد ؛ لأنها اموه بذى سلم ( موضع بالححاز ) ويتمنى أن تعود 


قلك العهود » وترجع أيام الغضا . . .“ال » وليس هذا شعر شخص يعيش فى مصر ويرى 
(1) تجارية : فات نجار وأسل .0 ٠١‏ (9) ذو سلم: موضم بالحجاز. 


(م سه م الاوب الحفيث - ؟) 


امورو الل زوق دراودا ؛ والنانى العامرة » والجنان الفيح والأثار الباهرة »© 
أنه يعيش فى مهس بيجسده » ولكن روحه فى رحلة طويلة إلى جزيزة العرب » وقد تعود. 
ختريد مصرية الشمور والماطفة . 
ولا قال شوقى قصيدته الشهورة 2ه اختلاف النهار والليل ينسى »© يتشوق ذمها إلىالثغر 
وألكن » ويحن حنينا شديداً لصر ويقول : 
يصبح الفكر و « السلة 6 ناد يه وه بالسرحة الزكية 6 يمسى 
50000 للفراق » الذى تجسمت أمامه كل معام مصر » وتفطرت 
سه حسرات أسفا لنيابه عنها » وشوقا إلمها أحابه عبد الطلب بأنه إذا حن' إلى مصر 
فإنة يحن إلى 8 الغوير وتجا-س © حين يقول : ْ 
ماله فى الخحنين يضحى وعى شه المرق لاح من «عين ثعس »6 ْ 
واستخفت به المدّبا فتناسى عبده فى الوقار والشوق ينسى 
حن فى شحوه إلى جبل الطه ار حنيتى إلى الغوير 00 : 
وهو نشنه انسة بأمرىء القبس إذ يبى ما بين ( حومل فالدخول ) : 1 
مالى وللربع لحيل , أبكيه بالدمع الحطول 
أ الجامة رحعت 2 بين الماهد والطلول 
أو كابن “حجر إذ بى ما بين حومل والدخول 
وقد نهم نفسه » ويغلو فى حنينه إلى وه الار الويتيح الاق فرعانيا وفيت ' 
والتى تشبم بها عقله من كثرة : ما قرأ فى الأدب القدم ووعى منه » ولكثرة ما فكرفبهاء 
فيفضل الحزاى على رياض اليل » وثرى يحد وإن كان حجارة على رية مصر الخصسبة 
المرعة » والسحب التى عر بنحد وإن كانت ت جباما على النيل المظيم. » وهذا غاو منه 
ولا ريب » وججوح فى الخيال » ولم يصدر عنه ونفسه فى انزانها وهدوثما ' وعقله فى عام 
وعيه » ولكنه الميام والشوق إلى معيشة البادية » والحنين إلى الاضى العتيق : 
كك1كككصك 


(1) البوبر : ماء لبي طب » وجاس : بلا جد ٠‏ 


3 -لم؟- 


غذا الشوق بقلب لم يمخن لإبى نحد وإن شطت ذماما 
ل يمحن عهداً لأام الإضشا إلث أام الفضا كانت ذماما 
ما رياض ااتيل ماعهدى لها ناعم الميش كميدى بالمزاى 
مائرى مصر » وإنكان الثرى كثرى نجحد ولن كان رضاما 
لا ولااتيل وان كن الحيا كغواديها وإن مرت أجباما 
وشاعر هذا خياله البدوى » وهذه ثتافته القدعة لا ينتظر منه أن ينتزع تشبمهاته 
واستعاراته وألفاظه إلا من تلك البيئة التبدية » وإلا أن بحا كى الشعراء الأقدمين » وبحاول 
-جهده أن يكون مثلهم فى كل شعره . فماطف بركات حين مات محمله ( حب الردى ) . 
وهل حلت تحب الآدى مثل راحل 2 بحكته المالى من ببى بركات 
وعدلى وزملاوه فى الوزارة ( أسد بيشة ) 0 
.فى رفق م أسْد بيش ألما أو ثم النجم فى سناه وأنثل0© 
وأحد تيمور حين عوت جبل أشم يصير إلى القبر : 
وأرى الكارم بوم أعد صوارت فسعت إلى الأجداث وهى سرير 
با حامليه إلى الثرى أرأيتم 2 شم الجبال إلى الرحام تصير© 
وبرى الوت ينتال عظاء مصر واحداً بمد الآخر ؛ فيرى اليوم قارجا » فى منبح غد 
:حازلا9؟' » فرجال مصر فى رأيه مال . 
ما للردى فى مصر مس تأسداً يمدو على أبنائهبا قائلا 
إذا.رى اليوم سسا قارحا مهم ارمى صبح غد بإزلا 
)١(‏ ببشة : مكان على غس مراحل من مك جبة امن وما عمل كثم » وف وادى بيشة موضم 
مشتجر كثير الأنهد . . 
(؟) الرحام : القبور أو حجارة :نصب هلها . 


(؟) قرح اقفري : بلغ الامسة مي *مره فهو تارح » ومدله الجل » وااءازل من الإبل ما كان 
فى التاسعة من جمره » وبربد أن قلوث #ترم رجال مصير كاناً ويا 5 


وحين رلى سمد زغلول عدحه بأنه كرب النجار » شريف الحتد فيقول : أن (حقد 
8 خيدنى )20 1 


وعدلى يكن يسافر المدناوضة فهو 2 زجى إلى حلبات السلام النحب » 2 


وحبيبته : ١‏ 
ذلية أجفان عزيزة مك الم الأسد أهل” والأسنة غيل 
وغاية الزالة عنده جزالة الحطيثة وهو ما نمل فى بداوته ؛ وعدم تأئره بالإسلام ٠‏ وغاية: 
الرقة عنده رقة ( توبة ) أو رقة جميل 'ن معمر : 
وانا إذا شئنا جزالة حول وإذا نيرق فتوبة وجيل 
أما نسيبه وتشبسهات حبيبته فعرقة فى البداوة » ولا أستطيع أن أسوق هنا كل ماقله. 
فى النسيب من هذا الطراز البدوى » وحسى قطعة واحدة لآ نكل" نسيبه علىهذه الشا كلة». 
قال فما سماه « دالية أسوان » . ١‏ 00 : 
خلهيكى قلى لسلى مميد 
ينكرنها إذ حجن ايل 


ووجدى بها كل" يوم يزيد 
نمال هب وغصن يعيد 
وري اونا وطليين ينو رغاد 4 فى الملنا) تين 
ا الال تق ناما * «وسكالسن :اك النرام لبود 


م مهس 


ونوح الجام تشسيد الفسرام. 


وما ارق إلا وميض الثنايا 
وأبي إذا ما حدا اركب حاد 
تتاءى بكك البين” عن دار سمى 


-2552 على منه 


القصيد 


7 1 2 1 م 
إذا أبتسمت فعى در نضيد 


- لا كال يوم افترقنا إميد 


وكل قريب الطا!ا يمف 


)١( 1‏ خندف . قبي عربية مشهورة بالسكرم والسدة ولمه يريف حندقيا من الشنذقة وه الإسراج 
لإغائة الملووف . 


ؤيرم - 
حمل للك فى صفو عيش رجالا ومن دون لق فياف, ونيد 
رعى أقه ع دك من الجر وحي! ربوعا حومبا رراوو؟؟ 
و 
.وعهد الحوى يننا ثم أواخيه محكة والمقود 
ليالل ألهو ها لاأعنن ال إلى واللوايسيي عنيا قود 


إلى غير ذلك من هذا النسيب الذى يدلبادىء الأمس على أنهمفتمل لم يصدر عن عاطفة 

وإعا قيل بحا كاة للا قدمين فى ابتدائهم القصائد هثل هذا الفسيب ٠‏ ويدل بعد ذلك على 
عدم ابتكار فى أى معنى' من معانيه» فكله ترديد لا قال شعراء الجاهلية والعصر الأموى» 
ولا أود أن أقول المصر المباسى لأن هؤلاء ربما افتنوا فى المانى ؛ وبدل ثالثاً على خيال 
يدوى لشاعى يقبم فى الصحراء » تشتد حساسيته لابرق » ولقدوم اليل » وارع الشنال 
احين مهب ونحرك الشصن ؛ ولاطير حين بنوح ٠‏ وللحادى الذى ينشد الطايا يستحمها 
. على السير ؛ لأن لمذء الأمور ممنى فديه ٠‏ إذ تذكره ببعض التغيير فى حياته الرتيبة » ولأن 
فى بعضها منافم له كالبرق وهو نذير المطر ٠‏ والحادى وهو يقدم القافلة سواء كانت أنية 
بتجارة » أو ذاهبة مها » فهذه أمور تتصل بحياة البدو وتعمرن اكير من أهمام . 
:الجضر لما ٠‏ ثم ألا تراه يتذ كر عبدها بعالم وزرود » وأين الشاعر من عالم وزرود وهو 
.يميش فى حضن النيل المظم وى كنف القاهرة عروس الشرق ؟ . إن هذا تقليد تحيب » 
ظ عللنا له فما سبق بأن خيال الشاعر يفلت منه أحيانا » ومهم بالبادية » ثم أن هو الحادى, 
القبى يحدو الركب »ء فيبكيه ويشجيه » وليس فق مسر إلا القطر البخارية ؟ . وهل حقامن 
:دون سلى فياف وبيد ؟ أنقم سالى ى مصر أمى جزرة المرب ؟ إن كل هذا يدل» 
ولاريب » على أن الشاعر بحا ى سبذا الببت شعراء البادية » بل إن لشءراء البادية زلا 
عاطفيا جميلا ينم عن لوعة ارعي' الدؤانة ف وناو قرام جاتن » وقد افتنوا فى المعالى النزلية » 
.وأنوا بكثير مما يقال فى إخلاف الوعد » والححر » والشوق ٠»‏ والمذ ال » واللقاء » وحسبك 


)١(‏ عااج : رملة بالبادية وقيل هى رمل بين فيدو القريات ينزلها بنو بتر من علىء » وهى متصلة 
جالثملية على ربق مكة., لا ماء بها ولا يقدر أحد عليها » وزرود : رمال بين الثمابة والحزعية بطريق 
“الاج إلى الكونة . 0 


لوم د 
أن تقرأ شمر جيل إن معمر . وكير عزة » وقيس بن اللوح » استمع إلى فيس إن لللوم . 
يقول ف .ررح السسدبا وأثرها فى نفسه ومازلها عنده : 
أنا جَبَل نان لله خليا سبي لالمسبابخلص إل سيمم 
أجد' رادها أو نعف منى حرارة ...على حكبدرم بيق إلا معيشبا 
فإنَ السّبا ري إذا ما 'تفنسمت2 على تمس محزون تحأنت مموامها 
هذا وحدبية عبد الطلب - إن كانت له حبيبة - ليست إلا ظبيا أو جؤذر/9؟؟ 
صب بربع البانة الأخثر ات صريم الظلى والمؤضم 0 
وإذائرك رسع البانة الأخضر وتذكر أنه فى ممر » انتقل .هذا الجؤذر إلى سيف 
الجزيرة على النيل . 
على النيل من سيف الجزيرة جؤذر 2 هنا تاليا والحسن بالتيه يأمس 
أو انتقل به إلى ( الحلمية ) : 
درجن من الحليتينف فا الها إذماتوسطن الظريق وماالمكفر'” ' 
فين لأسراب الجام تقابمت 2 سوام مرماها الجزيرة والجسر 
اقد انطبعت هذه الصور والتعبيرات فى ذهنه » وكان له مها غرام » ولقد هام بغريب 
الألفاظ هياما حيبا » ون قصائده كثيراً من أمثال العرب المششهور مها وغير الشهور 
مما يدل على غزارة عحفوظة من التراث القديم » من ذلك قوله : 
عدوناً إذا بانت يم عن رباعنا "وى قداف بالتوادء فالمود أحد' " 
و 


وقوله :, 


أسعد مهن بالحديل ققد 7 م6 .اسان القريض بالإسناف0؟) 


» الحؤذر : البقرة الوحشية » واشبهيه المناء فى جال عيذيها » وهفا : مر مسمرعاً‎ )١( 
| '. وتائها : متكما‎ 
(؟) المها : بقر الوحش واخدها مياة والمفر من الظباء : النى يملو باضها حخرة".‎ 
. والسناف أبعير. إعنزة الب اقفر و يقال‎ ٠ (؟) الإسناف : مصدر أسئف يتغنى شد البمير بالسناف‎ 
. عى نلان بالإسنافت ل إذا دهش من الفزع كن لا يدرى أين بعد السئاف‎ < 


اول ل 


وقوله : ٠‏ 
وإن تر شبباً بالجهالة سايحاً فقل لمداه رمد الضأن ربق 
مأخوذة من المثل : 50 الضأن فربق ربق » » ورمّددت الضأن تزل لبها قبل 
النتاج » وربق أى هىء الأرياق وهى الحبال التى تشد فمها رءوس أولادها » ومعنى الثلإن 
النأن قد عظمت غروعبا نأعد الحبال لأولادها » وهو بريد أن هذا الششسب الساجح 
فى الجبالة اليوم سيكون منه مالا ينتظر وقوعه فى غد . 
وهو يمدل عن الكلات الألوفة إلى الكلات الفربية لنير ماعذر أحيانا مال 
ذلك قوله : : ش 
يلق. أخاه كم يلتى أاء على حال بها يتباهى الم والأدب 
فاستعمل كلة الحم يدل الطبع أو املق » و'« الطبع » تستقيم فى البيت » ومثل كلة 
الرحام » أى القبور فى قوله : ٠‏ 
مازلت سراً فى العام محجبا 2 من دوله الصخر الأصم حجاب" 
وله استعالاات معرقة فى. الغراءة كقوله « اليوم أ.وم والهار شر بر » وقوله : فا 
لدارى أصبحت حجرة ؟ « أى كثيرة الحجارة 6 وقوله : 
فوارحتتا لان الحكومة قوسه قلوع وهل رجى سداد قلوع 
والقوس القوع هى التى تنفات حين التزع فتنقلب » فلا برى بها ٠‏ وإذا رى بها فلا 
م 5 
هات امنا ٠.‏ : 
وقوله : « نجاته أمبة © بريد أما7'" » والمر عندءه جريال » فى قوله : 
سيقو النسيم عبسيراً من ثعائله كأعا هو فى الألباب جرال ' 
ولا نشعر حين يمختار القوافى الصمبة النادزة كقافية الجم » أوالتاف مثلا أنه يكلف 
هذه القوافى » أو أنها قلقة » أو أنه برم بها » فلا يلبث أن يوجز وينعى القصيدة » وإعا 


(1)س 175 من الوان. 


ماوعا 0355 


لأس عنده على على :المكس فقصيده القافية فى حوادث الحرب الكبرى الأول تزيد عن الائتى 
بيت ا ع اليم الحهنلق 202 عو« ميثاء ك9 »,2 
و « الحارش المتنفق29؟ » » ومثل قوله : ٠‏ : 
فالبئوا أن أدزم الموت يدهم بداهية من حول (غزة) و ا 
ومثل قوله : 0 00 
فهذا فريق فى التلال مصرّع وذلك فوق الأتمسر_التوملق”© . 
أوهدة القصيدة وحدها أ كبر دليل على بمكنه من غريبٍ اللثة » وله غيرها قسائد 
وعرة القافية واللفظ كقصيديه فى رثاء عزة فتح الله التى تطلمها :- 
١‏ كبد يما صفم الأسى تمزع - بإن الحليط. بها عشية ا 
وكل شعره 100 6 وى الركين 0 لالز 3 ع , القوافى ؛ غاص بالغريب » 
4 جلجة دي الأ وانسجام مويق دام دل على أن ساحبه ل يسكنه وإ كان 
بنطلق من اهانه كالسيل الجارف . | 
٠‏ وإذا نظر : اك أغراضه اوخدناء بقل ف الأ راض المروفة عند ارك ل 2 
وإنكان قليل الديج . أنه يلك ركو رايا من ع أحد > أو بطمع فى منص » وليس من 
شعراء الماشية » وطبعه البدوئ- برأ به عن الزلنى والنفاق: » ولذلك م عدح إلا افكرة» / 
| أو غابة سبامية »* وجل" ثناله على أصدقاله الذين أسدوا إليه ججيلا » وليس له فى السلطان 
:عبد ل إل قصؤدة ة واحدة عناسبة إعلان الدستور : وقد كان افر من حكه ينعى عليه 


(0)الرئى : الملعق بقوم 2 م كأنه زكة 1 ودى ما يقطع ف أذن البعير واعاة فتثر 4 معاقة إل 
والحفلق : الأعق الضعيف : ا 
(؟)المثاء : الأرض السبلة » والسلق ا للدتوية الجرداء الى لا شجر فيها . 
(9) حرشض. 0 الغنب ب صاده فهو حارش وم أنغرة يفل جم لنادسية فيخرج ليه 
1 - لبشيربم! يذه » وانفق الرجل الدبواع أخرجه من فافقائه ذهو متنفق . ١‏ 
(4) أرزم الرعد اشهد صونه.» والتاقة حنت هلى ولدها ‏ والبباق : الداهية تال رؤبة : 
آحتى ترى الأعداء منى بهلقا أنكر ‏ مما عندهم وأذلتا 

(0) الأممز : لكان الصاب , الكثير الحمى ء والتوغق :. الكديد الحرارة . 


لاوم ب 


استبدأده وجبروته » وقد ذم عبد عن اليد فى 'قصيدة طويلة بعث بها إلى صديقه الشبيخ 
عبد القادر الغرنى ؛ وكان مضهداً فى عبد عبد الجهد وفنها أبيات تجرى حرى الأمثال » 
من هذا قوله : 
إذا للك لم يما ارعية قبا فثير عجيب أن بان ويخلما 
٠ 97‏ 
وما الك إلا ما أقامت له الفكبا على المق صرحا ساى العرشأنلما!؟؟ 
وليس له فى اللحد.و عباس سوى قصيدتين إحداما الما حين عاد الحدو من الحج 
.ولقد أفاد عبد الطلب من انصرافه عن المدريح »فمنى بالأمور العامة لوطنه » ومسائيهأ كثر 
من جانيه ومديحه » ومى قوية جداً »نم عن غاطفة غلا بة » وم برث إلا صديقاً أو زعيما 
..وطنيا ؛ وقد علمت مبلغ وطنيته » وصدق ولاه لفكرة الوطن والاستقلال » وعداوته ‏ 
لمحتل الناسب ٠‏ فإذا مات الزعم ١‏ فقد فقدت الأمة قائداً محنكا و هى فى أمس الحاجة إليه 
وإذرى أعطاك صورة واة عن الرثى > ولا تفلل ذه الحم البتذلة » والواعظ 
التصنمة ؛ وذلك لأنه يقول عن عقيدة وفسكرة » ومعرفة تامة بخلالمن .فى وأعمالهومثز لته. 
-خد مثلا رثاءه لسعد زغلول : 
ننى الناعى يجنح الليل سعدا فيا شه ما فمل الصباح ! . 
جوع نوراه نات اعوج يما على السّمة البراح 
وأفقفدة خوافق داميات ٠:‏ - تفركى اق جوانها الجراء”؟ 
وأجفان” أجف” الدمم فيا" اجرف بالضلوع له التياح 0 
وأبصار سكرن فلا انطباق 202 ترف* به المداة ولا اتفتاح 
وليل بالأسى والحطب ساج 2 ويوممن جوى الأحشاء راع2"ا 
فلا تز التفوس جرين دمما وراء الظاعنين نمداة راحوا 
)١(‏ أنلماً : مرئقماً . 


)"١‏ تفرى : تقطم . (*) الالتياح : الحرفة والعماش 
4 راح ٠6‏ شذديد الريع . 


العو ب 


أتَدْحا أمة مكلت أباها أضلهم الحجا فكوا وناحوا 
إذا حكتموا الأمى جلدا ألحت علهم لوعة الباوى فناحوا.' 
أب لولاه ما عرفوا حياة ‏ ولا عرفا للاستقلال راحدا) 

“م روح يصور لك سعدا ومئزلته » وما صنمه لقومه تصوراً بديماً قويء مشوبا بماطفة 
تضطرم بين جوانحه أمى ولوعة لفقد هذا الزعم . وكل ع انيه عاممية بوذه الماطلة > 
ال اود يحاملة أو قافا » وإإعا كان يرلى لأنه عحزون مكلوم النؤاد > 

استمم إلى رثائه فى صديقه الشيخ عبد المزيز جاويش . عد مغى هام على وفاته وكيفه 
يبدأ قصيدته : 1 
ليل. شربت به الحموم أجاجا - سجمل الأمى لكؤسين مزاج 
حرست" جوانبه ولج ظلامه ا ليل مالك بالققجى ملجاجا 
وله فيه قصيدة أخرى طويلة حين وفاته وفنها يقول : ' 
٠‏ ! قوم من أبى ومنذا النى أنبى إلبم بالأسى ذاهملا 
أننى أخا العمر شقيق الصبا ههات قد ولى> الصبا حافلا 
من الضيم الم يحد موثلا من ليتيم لم يحد عائلا ؟ 
من للتى نحت سواد الدججى ١‏ يذرى أساها دممها الحاملا. ؟ 
ما بين أطفال كزعب القطا ما كسيت زَمّما ولا طلائيه50» 
عوكدها 5 التزيز الندى- ترجو لديه غيئبها الثاملا9» 
دار الملوم احتسبى فقده نحماً هوى نحت الثرى آثله 
| أرسلة.ه 52 الملا فانير ىك الاواهن العزم ولا واهله9©؟ 
)١(‏ راحوا. شموا. 000 ش 
(؟) اترف . صفار الربش ء والطائل : : القدرة والرفد من الميش - 


افيف الثامل : : من كل قومة .تكعنى أفاتهم وأاسمهم 6 وسقاثم ولام بأمرحٌ . 
(4) الواهل : الفزع . 
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يثريه بالأساء حب الملا. يل فيها الوف الحائلا 
سائل به ( برلين ) إن شئت أو (لندن) أو( بإريس) أو( نابلا) 
واسأل به ( جيرون ) أو أحبا 2 (فروق) أو سائل به( كابلا)7"؟ 
عن :فيا مام عل الك لسلم ل تسل به عادلا 
محاهد فى اله لم رقب من أحدر ب ولا نافلا 


ويؤسفبى أن يضيق القام عن إثبات هذه القصيدة كلبا هنا » لأن ما اخترته مها ليس 
بخيرها » وهو غير مرتب . لآنها كسائر شعره فى الرثاء من عيون القصائد » وإن كانته 
ممانيه كلما قدعة » ولكن' عاطفته وحسن قصويره لواقف الزن » وإشادته يعآثر الرف 
تضق على القصيدة روحاً جديدة . ولملك تلحظ أنه يظمر اللوعة والألم وشدة الحزن ى دثائه 
وهذا شأن الشعراء لذن يرئون وهم منجوعون » ولا جد له ى رئائه بيت حكلة أو موعظة 
كا ترق عند شوق » فالقصيدة كلهااى الرثى » ويمد هذا الباب من أقوى أبواب عره ٠‏ 

وه فرعن آخرمن أغراض شمر ه كان فيه صادقاً لأسله المرلى » وذلك هو الوسف > 
فقد اشتهر العرب بالدقة فى الوصف » ولاسيا إذاكانوا بدواً ؛ لأن الصحراء قدأرهفت. 
حواسهم » فمنوا بدقائق الأشياء » وقد 'ببنت فى غير هذا الكتاب الرهافنهم وف أدهه”؟؟ 

ومن الغريب أن عبد الطلب يحسن تصوبر الحالات أكثر من تصوبر الأشياء » ولملئه 
تتذ كر ما قله ميب حداد عن الفرق بين الشعر العربى والفربى2"؟ فى هذا الوشوع »وأن 
الغربيين اشمهروا بوصف الحالات على المكس من العرب » وهذا يدل على شاعرية قوية 
فدى عبد الطلب » ولو أوتيت حظاً من ثقافة غربية أو وجبت وجبها جديداً لأبدعت- 
ابلينع. 0 ظ 

ومن تلك الحالات التى صورها لاد تطروارها حال الملل ». وتعسف الإجليز فى مصر 


7 حيرون : موضم عند اب دمشق 5 وفروق - .م القسط:طينية‎ )١( 
. وما بمدها » وإلى الفتوة عند العرب الفصل الثانى‎ 4٠ (؟) ارجم إلى التابفة الربياتى س‎ 
٠. (؟) راجم فصل النقد الأدبى من هذا الكتاب‎ 


- وم - 


٠‏ «وتصور حلله وهو ضيف بقصر الباسل » وتصويره لمؤظف الممكومة إبان الحرب. المالية 
الأولى ؛ وما عاناه من غلاء ٠‏ وبؤس وشقاء » وتصويره للجنود الإبجايز وسوام بعصر أيام 
الحرب المالمية الأول » إلى غير ذقك من الحالات التى أهاجت شاعريته ' فاستحابت لها » 
«وأبدعت فى تصويرها . خذ مثلاً قوله يصف حال بمض الطلبة المصر بين وقدهوى مهم القطار 
على طريةَم إلى برلين يطابون العم بمد الثورة الصرية : 


لوا متى لو أن جسذوتها 
بإلى تفوس فى الدثنا زمدت 
ألى غرانيق الصبًا ذهبت 
بأنى دم نان هناك جرى 
بأنى صر بع لا وساد له 
صاح عد الأرض مر ألم 


ورعا نادى : أبى ظ ودعا : 


لفحت جبال الأب تستعر 


أشدلاؤها فى الترب تنتثر 


فوق الثرى كالسا-لك ينتشر 
إلا الثرى الففض وب والمجر 
أو ذاهل #متننا به ا 


أى 2 ودمم العين .شحدر 


لقد استطاع عبد الطلب فى هذه القطمة أن يحلق فى مماء الخيال ويستحضر النظر 
ف ؛ ويعطيك منه صورة قريبة من الحقيقة وهذه هى الشاعرية الركبة كي عمس بك » 
ستمم إليه كذلك يصف حال العلم وبؤسه « كه ٠‏ فى سبيل العيش » وسهره التواسل 

سي انل » والناس يترون وهو لا يزال فى فقره : ٠‏ 


ساوا عنه جنح ليل ك بات" مهب 
ساوا عنه عيبا قرح النهية حدمها 


سَلوا عنه حسما بات بالسقم ناحلا 


سلوا عنه أسفاراً ة قفى الايل ينها 


+سلوا عنه قلبا بات فق رحعة ١‏ 


5 حوال. ده 3 ودعهر 


قلا الو مأمول ولا هو م 


5 ّ م1 اا 
٠‏ غريبا عن الدنيا وأهلوه حص در 


لاوم ل 


زو سرف" اأيالى عل وغاةة حوالمهم من البؤس بزأر 
فإنُ مد للدنيا بدا بستمدها لمم » عنه ولت وهى غضى تشزار 
سلوا عنه إخواناً قضى الممر بيهم غدوا فى ثراء وهو بالفقر أخبر 
وهذا وصف دقيق صادق لال الملل الخاص فى بمله ولا صحد له نظيراً فى أدبنا الحديث. 
وهاك ماقاله وهو ضيف بقصر الباسل ٠‏ وهو على مابه من إيحاز يطيك صورة واضحة- 
عن حاله عة : 
ويال مضيث القصر تمر شافيات السرور والإيناس 
لم أ كن فيه مثل ما ينزل ال ف غريباً فى حشمة واحتراس 
إعا حكنت بن أهلى وإخوا أى هقما فى معشرى وأناسى 
وهاك ما قله ى موظف المسكوءة إإن الحرب العالمية الأولى وقد اشتد به الضيق. 
الي » من شدة الثلاء ؛ وكثرة البلاء حتى وضءتمنزلته بين قومه » وهان علي 
الناس » على حين أترى الجبال وار تفع السكفلة . 
طليح أمى” كابن الحسكومة لاحه تارجح سم باإلفؤاد وجيم 
لقدكان فى بحبوحة من حياته وحرزر من الففر ال.هين منيعم 
ا فينضى الناطرون سبابةً وإن هو حا أومثوا بكوم 
تأصبح مهزؤل الكائة غاملا .هامة حر فى ثياب وضيم 
برىالناس فى أ كناف مصرتريموا ‏ منازل عيش باليسار. وسيم . 
فن زارع ضاقت حزان ايبته بنلات جنات له وذدوع 
ومن تاجر إن ترجم القول عنده ْ “حرمت إذا لم تأنه بشفيم 
إن هذه صور زاهية فسها إلام بالحالة النفسية والظاهرية ؛ تدل على مقدرة » وعلى دراسة 
وبمكن من الموضوع » وعلى شاعرية وحسن أداء 3 ْ 
ولا محسين أنه فى وصف الأشياء دونه فى وصف الحالات » فوصف الشىءء هوما بزح 


اروم ب 


يه العرب » وقد أثبت دوان عبد الطال فيشاً ٠‏ من الوضوفات ما يرن حسى ومعتوى 
وكان له غرام بوسف رمض الخترعات الحديثئة كالقطار والطيارة ل وثراه لا ينفك فى كثير 
من القصائد يذ كر البخار وعحائبه . 


فن موصوفاته البديعة ماصور به مختادف الحنود التى جامها الحلفاء إبان الحرب الماللية 
الأول إلى مصر »؛ من طويل تملاق »؛ وقصير قزم ' وأسود ؛ وأبيض » وأحمر » ووصف 
عر بدمهم وفسقهم : 
تبصلر خليلى هل ترى من حكتائب 2 لفن بها كالسكيل م نكل موق 0 
انا إلى الانات محسهم لها ناما تمشى ردقا خلف رَزدق 9© 
بهزلك مرأها إذا اصطبحت م2 مواخير بجلو فاسقاتر لفق 
إذا أجلهوا فبها حسبت حفاد!ا نوين إيقاعا على سوت نقتت 9©© 
َك بنى حام بعحصر توأاعدوا ليحتمموا من بد ذاك التمرق 
زعانف شتى : من طويل. مشذب><- طرى القدرا عارى :الأشاجم أعنق © 
وملتصق الأرض محسب خطوه إذا عم فى أحيائها خطو خ'نق © 


الواسو د نهد الوحجتتيولن حدئه جحفلة تنهال عن شدى أفوق 29 
)١1(‏ للودق : ممترك العسر . *: ا جو الا جربا ررض ارا 


(؟) النقيق : أصوات الضفادع . 

(4) الزمتف :كل جاءة ليس لم أصل واحد , اذب : للقشوز أو التطوع الأطراف » واآمله, 
جريد به المشوه , والقرا بفح الفاف : الظهر » والأشاجم : أصول الأصابم النى تتصل بمصب ظاهر الذكف. 
والأعنق : اللطويل المنق ٠‏ 

(0) الخرنق : الفق من الأرائب . 

(7) الأخنس : اقدى يتأخر أنفه عن وجهه مم ارتفاع قابل فى الأرنية . والهجاجان : المظءان 
اللذان ينبت عليهما الحاجبان . ومهوق المجاحين : 53 ثر درن العظمين اديه » والأسمم : الصتيرالاً ذن 
والمعروق : القايل الآحم » والمذار : هو من الوجه ١١‏ ينبت عليه الشعر ااستطيل الحاذى (ثهمة الأذن إلى 
أسل الاغى ؛ والأشئق : الطويل الرأس , 

(؟) مهد الوجتتين :ارزع » والجمئلاء ناليواق كالشفة للائمان » والأنوق : المتسكسر الأسئان 
عأخوف من قوفهم : 2 سهم أفوق » أى كسر قوقه . 


ووم - 
أنه تصوبر رائع لهذا الحليط من البشر 1 وكل شخص من هؤلاء صورة حية . وقد 
وصف ف هد هالقصيدة ذات القافية الشهورة أعمال دانلوب مستشار وزارة المعارفالذىمرت 
علينا مساوثه فى الفصل الأول مس هذا البكتاب وسغاً قوياً دقيقا فقال : 
وبالمل سل 9 دتلوسهم» لم لم بدع ذواقا من المرنان ه:ةذوق 
رمتشنا ه حمى أصابت بلاده تطا بر عنها كل قدام اق 22« 


ولووزاوا ق غير مصر مقأمه لكيه قف السوم 3 2 
فأصبح داء فى المنارف ظتلا يسدد فنها كل" سسهم مفواق 
فواهاً على تلك المقول التى 'وت2 بكفيه فى لحد من الجبل ضيّق 


للاثين عام يسكب النيل حسرة2 على الملل دمع الوالد التشوق ' 
وله قصيدة ى وصف ذهاب سمد زغلول إلى ميد ريطانيا يطلب هو وسحبه منه رفم 
الجاءة عن مصر » وكيف كانت حلة البلاد فى نلك الأيام » وكيف قابل الإيجامز هذا 


الطلب المتواضم بمنجهية وغلظة أد'يا إلى قيام الثورة » وفمها وقول تخاطباً سعد زغاول : 


مائفس لانّس ووما فت فيه على 
والناس هلك عوج الحادثات مهم 
«ولانوم إلا على خوف وزلزلة » 
والحق بين القنا والبيض مخقدر 
لم مخش وقم الردى للا صدعت به 
ماد ك الحمق لاجنل” ولا حمسن 
إل عزائم” أهلوها إذا زخرت 
سكوا وجوه الموادى وهى زجرثم 
)١(‏ القدم : 


(؟) حصن : جم حصان . 


أسحية الليث لا و'هن” ولاخور 
فالأرض 0 والباساء تتم 
فسها » ولا ضوء إلآ النار والشرر 
أو مضمرٌ فى .بطون الغيب تستتر 
والسيف يلمع والحطى مشتجر 
ولأعقيون ولاب ولا 


رع المظام فى قتصريفها زخروا 


إلى المصارع ما طاشواوماذعروا 


المى عن اكلام فى تقل ورخاوة وفباوة » والحبلق : الصفير القصير . 


0 


قامت تساورحم غضى يؤيدهما2 جند من البنى والسّدوان مقتدر 
فى كل شعواء ترج البلاد لا تستشد الصبر لانبق ولاتذر 
للنى قوم وللاعدام طائفة 2 وف االسجونفريق” للردى حشروا 
0 وهذاوسف قوى لابتداء الثورة الصرءة » وكيف صدع سمد بالحق فى وقت اشتد فيه 
بأس العدو » وقد خرج مظفراً من حرب طاحنة » وذهبت مصر تؤيد زعيمها » واضطربت 
البلاد وزازات زازالا شديداً » والناس يطابون حقهم من بد عدو قوى عنيف مدحج السلاح 
ولكن” سمداً ل يقدم على الثورة إلآّ معتمداً على المق وحده إذ ليس وراءه جند يؤازرو» » 
ولا حصون تحميه » ولا مدافع تؤيده » وما عى إلا عزائم قومه سك وا بها وجوه العوادى » 
وهى زجرم إلى الصارع » ومع ذلك فلم نطش أحلامهم ؛ أو يدب الأعر إلى فلومهم » وقام 
العدو بردثم عن باطله تؤيده جنوده ودباياته » يب علمهم مرة بعد أخرى » وقد يغوا وطنوا 
شموا» واعدموا وستغدوا كترا من الطز كين 0 0 
ولنكن يلاحظ أنه فى وسفه هذا لازال بدويا فى تشبههاته ؛ فسعد فى إقدامه «ليث» 
لابن ولامخور » والحق بين « القها والبييض مخقدر » ولا قنا هناك ولابيض ٠‏ بل مدافم 
رشاشة » وبنادق سريمة 2« وسعد لايعتمد على بيش ولا حمر , 
ويقول فى هذه القصيدة يصف « سيشل »6 تلك از رة التى ننى المها سعد زغلول»وقد 
أججل فى بين واحد مساوىء تلك الجزيرة »فأعطى صورة امد عمها » لأنبا جزيرةموحفة» 
موبوءة الأمراض »ء لابرناح فنها سا كنها » أو مهدأ له بإل حتى ينشى التكرى جفنيه . 
حتى أناخوا بأرض أمنها فزع و«البرءفيها سقام والكرى سهر” 
وله فى وصف انقسام الصربين على أنفسهم ؛ وتصدع وحدهم » وثماتة العدو الحائم 1 
فى البلاد مهم قصيدة رائعة » ولكنها بدوية النسج ؛ غرديبة الافظ وإ ن كانت دقيقة الوصف» 
استمع إليه ليه كيف يصور ذلك الانقسام الذى أدى إلى <ذلان مصر ى قضيتها : 
بأقوم ماهذا المداءء وك هوى 2 قرما بز ممالك 0 
برمون بالحطب الطوال وكلبا 0 خطرات 4 أوسباب أفيك”") 


. الافبك : الضميف المقل‎ )١( 


-84.9١ هه‎ 

من كل مرتبك المقالة رأه زيفان بين أمسّفه وربيك17) 

تركوا البلاد على الموان مخي فى ' أذيال أسسود بالبلاء وك 

بذك مها لهب العداوة ينهم 0 السفيه وإمرة. الأفواة 

والليث منتشر الخال ظافر - يختال فى جبر”ية_ وفتوك”" 
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إامصر” مالك غير أهلك فتنة" فى اله مالاقيت من أهليك 

ما أنت بالبلد الشى وإنما جحلب الشقاء على بنيك بنوك 

نهم الدنيا فا استيئسوا لها على أهوائهم فتبرك 

فبل رأيت وصفاً أدق من هذا الوسف لتلك الحالة الزرية التى لت إليها مصر على 

بد المزمين فمها » وهم برمون بالحطب الطويلة » وكلها خطرات أرعن ؛ أو سباب أفيك 
كذاب » والكتاب زورون مقالات زائفة تحررها أحد رجلين » إما شخص سفيهاارأى » 
أو مرئيك لا يدرى و الصواب » وقد رك الجيم البلاد فى هوان وذلة عليها ثياب الحدراه . 
وخزى الاستمار » وقد أذ المداوة ينهم خطل السسفيه وتزعم الأفوك » بيما المدو يختال 
فى البلاد كالليث الفاغى فاه يفتك ويبطش . فأهل مصر مبذه اامداوات الصخيرة والحزازات 
الوضيعة ثم سبب بلاثها ومصدر شقائها ٠‏ وقد رد على حافظ ابراهيم حين قال : ش 

فا أت امصر «ار الأدببي ‏ وما أنت البلد ,الطيب 

فمر عند عبد الطلب ليست بالبلد الث ٠‏ وإعا جلب الشقاء عليها بنوها ادبن 

يمنسنون الطريق » ولا يمرفون كيف يتحدون فبا ببنهم على الأهداف الواضدة » ويدعون 
عدوثم بعيث ف البلاد فسادا » ويشخلون بتوافه الأمور » و>زازامهم الشخصية عن تنغئيص 
مقامه عليه »؛ وطرده من بلادثم لأهم قد : : 

فتتهم الدنيا فلما استيئسوا .نبا على أهوائهم فتنوك 


)١(‏ زيفاقن : زائف (؟) جبرية : مصدر بممنى القوة 
(؟) الماك .:. العديد : 
(م- ؟ الأوب الحديث ح ؟ 


10 لك 


وقد أولم عبد الطاب وصف بعض الاترعات اللديئة كالطيارة » والقطار » والباخرة » 
وكأنه شعر بأنه ان يكون شاعراً مكتمل الشاعرية » ممثلا لمصره أتم القثل إلا إذا وصسف 
هذه المخترءات » وهو اأقى بنمته الاقاد بالشاعر التبدتى » والشاعر المقلد » فأراد أن يبرهن 
على أنه على الرغم من أزوعه إلى القديم فى شعره لايقل عنهم احتفاء' بالجديد من الموسوفات 
وقد أنار الأستاذ المقاد موضوع هذه الخترعات فى كلته عن عبدالطلب وقال : « ولا ظهر 
الذي الحديث فى الشعر حاول عبد المطلب أن يغهمه ليرد عليه ويتحداه » فلم يفهم منه 
إلا أنه وصف الؤترعات العصربة » والألات الحديثة والنظم فى الطيارة كا كان الشعراء 
الأقدمون ينظمون فى النوق والأفراس » . 

وذ كر أنه لقيه بمد أن سمم قصيدتنه « الملوية © 55000 
سميكها ومتانة ة شيا ودر أن هذا عردو الي لضلين .ولك عبد الطلي عالجه 1 
على طريقته القديعة ٠‏ ولم يعالحه على طريقة الحدئين » فرد عبد الطلب بأنه وصف الطيارة » 
فبك به المقاد » وقال : إنك لم تصف الطيارة التى تود أن تلاق بها الإمام على السحب إلا 
كا وصف الأقدمون الناقة التى توصلهم إلى المدوح « وموطن الخطأ نكم تحسبون الشاعر 
العرنى يصف الناقة لأنها أداة مواسلات » فتحسبون وصف هذه الأشياء فى عضرا فرضا 
على الشاعر الحديت » وليس الأمر على هذا الحسبان » وذّكر أن ١١‏ شاعر المرتنى إعا كان 
يصف الناقة لأنها جزء من حياته بحس بها الأنس ف التفار الوحشة » ا 
ورا وينسج أنيابه ؛ ومسكنه من وورها » ويعرفها وتعرفه كا يتعارف الصحاب من 

الأحياء' « ويميب على هؤلاء الذين يتلقفون مامخرجه الصانم مرنى مخترعات ويزحون 
يصفونها » لأنهم لابدرون لاذا يصفون وينظمون ؛ وتم فى هذا الوسف عا كون أقدم من ' 
الشاعر الجاهلى » وأبعد من الشاعر الدصرىعن واصف الناقة فى البيداء ؛ لأن الشر طالأول 
فى الشعر الحديث أن يصف الإنسان مابحس ويمى » لا أن يصف الأشياء محاراة للا قدمين 
عكسا وطرداً فى أتواع الجاراة »2206 . 

على أن وصف الخترمات الحديثة حب ألا ينظر إليه هذه النظرة © فإذا كانت الناقة 
٠‏ فى القديم جزءاً من حياة العربى البدوى » وعاملاً مهما فمها » فإن المخترءات المديثة قد 


(1) شعراء مصير وبيئاهم فى الجيل المافى س 9غ حب وه . 


"اه عم سه 


عنظر إلمها الشاعر على أنها 'ورة الإنسان على الطبيمة » وننابه علمها » وتذليله لحا » وعلى أنها 
عامل مهم فى حياته كذلك » قربتهالبعيد » ومبدت له سبيل الثراء إلى تير ذلك من المنافم 
ثم إنه قد برى فمها خلما من أحلام الإنسانية صار <قيقة ملموسة فبو يتخذ من الجو بساطا 
حمبداً » يشارك العقبان فى أجوائها » والحواء فى مساربه » ويءتلى ظهر الساء امنا مطمئنا 
.ريما » بل بوص فى أغواره يشارك الهيتان مسابحها » ويصمد فرق صهواتالسحبويلق 
نظرة من عليائه على الدنيا فإذا الدن المظيمة كأنها لمب أطفال فتثير هذه الحال فى نفسه 
مشاعر وأحاسيس جديدة . 
وقد “خلد بعض شمراء الثرب لأنهم عنوا عظاعن الحضارة الحديثئة ء ووصفها » 
«وخصوها بحظ كبير من شعرثم مثل كبلنج 3هذاوذكظ الشاعر الإنجلزى وهو من شعراء 
اثقرن المشربن وقد قال عنه نقاد الأدب الإتجليزى ومؤرخوه : « إنه عظيم لأنهكشيف عن 
موضوع جديد لاشعر » وخلم عليه من خيالهوحرارة وجدانهماجمله موضوعا شعرياجدابا » 
.أنه عنز عن سواه وصف الات الحضارةالحديثئة » كالقطار » والباخرة » والمسرة ؛ والبرق» 
والطيران ووجد فها منبع إلمام'» م ينبي لسواه من الشعراء لاعتقاده أن الناس فى هذه 
الأيام لارون زمامهم أجل من زمن أسلافهم وتحامون داعا الافى ويتحسرون عليه » 
مع أن جمال الحاضر أروع من جال الماضى!١)‏ © . 
وإذا كان عبد الطلب فى وسفه للطيارة فى مطلع القصيدة الماوية نبج سبيل المرب 

'فى وصفهم للداقة التى 'وصابم إلى المدوح أو إلى الثابة من رحلنهم وذلك حي يقول : 

إذا ما مرّمت فى الجو خلنا جبال التجحم تهدم الهداما 

وإن زجرة الم عرق أرغاك وولت حيث يأمرها اماما 

يسف على الثرى طوراً وطوراً خراه على الذثرى شق الناما 

أرجدك ما النياق وما سراها 2 مخوض بها المهامه والاأ كما 

وما قطلُر البخار إذ استقلت بها التيرانف تضطرم اضطراما 


- (١)راجع‏ 202 بمرلعة 0.17 لمة عرتوا8 8 © وط .عكاوععائنآ طوذاوءظ م316006 


له 1065 م 


فبب لى ذات أجنحة لملّى مها ألق على السحب الإماما 
فإنه فى غير هذه القصيدة قد أبدع ى. وصف الطيارة. على طريقته . وذلك حين قد 
الطائران التركيان لأول عبد الشرق نالطيران إلى مصر ؛ وذاك حيث يقول : 
وقفت لك الآنيا فسيرى ‏ مسلرى الضياء من الأئيو 
با أختة صامحة النجز مم وبنت سامحة الضمير 
من عبد آَم لم نزل عصسذراء مسيلة الستور 
بكرا تقلا أصك ف التيب ى طى الدهور. 
حتى جّبسا ميو ن منصة المبد الأخسير 
ارت التأخذ اه عبداً على ملك الطيرو. 
ملك ابخار على الا ك بصولة اللك القدير. 
ى كل غواص ورسًا 2 ب لأحشاء البحوو 
م أشى برى ميا 5 الجو بالجيش العزير 
النجم ى فرق بحسو ال خرن مرتاع حير 
والسحب من حدر البخا را وبأسه .حير السير 
بامنذر- الأفلاك اس للارض يولك من فصيو 
ماهذهء أورق الى .: فى الحو تعلو ى الهدبر 
ابد وريشها. فج :اير / 


5 الفتخ . الى المفاصل ويقال الاطقات فتخاء لأنها إذا الطب تكس جتاحاها هذا لابكوقة. 
إلا من الإن » وهنو بريد أن يعبهها بالعقاب , وبأئها لينة الحركات . 


هوج لذ 


د الحاب الدْر إن ورد الخام على الندر 
خدمت الها هوج الوا صف فى الرواح وق البكور 
وو هذا الوسف خطرات شعرية رائمة لا تتأنى إلا للموهويين وذلك حين وسنه 
الطائرة بأنها جم من النجوم وأنها « بنت ساتحة الضمير » وفكرة ظلت عذراء من عبد 
آدم مخى” علمها الستر » بكر" لم يفترعها عقل إنشان ٠‏ تقلمها أ كف النيب فى طى الدهر 
حتى جاها للميون المضارة الحديئة ؛ وكأنىبه يقصور العالم العلوى دهشا لهذا الشىء الذى 
ميصمد إليه من الأرض » هل مدت الطائرة لتأخذ ثأراً من عقاب الحو أو النسر ؟! وانظر 
النجم هل تراه فزعاً مرناع المفن ؟ والسحبمابالها حيرى حذر البننار ؟ . أهىورقاءق الجو 
تنلو بالدير » تثار من الأطيار فأضرمت الفيرة فى أحشائها ناراً ؟ ثم انظر معى لهذا الحيال 
السحيب ء أنها ورقاء ولكن ترد السحب لتشرب حين برد الام الندير . فهل عبد الطاب 
كا يقول المقادكلن يقول الشمر للمبارة اقلنوية سس من غير أن يصدر عن خيال أوعاطفة؟ 
لم يصف عبد الطلب الطيارة وسفاً علمياً » أو تاريخياً » وإعا وصفبا وصفاً شعريا 
مبيتا آثر المقل الإنساتى فى نذليل قوى الطبيعة وتسخيرها لحدمة البشرية ٠‏ وهذا ما بتطلبه 
الشمر ء وحسبه هذه النظرة للمخترعات الحديثة . 
ولكننا نلاحظ أن عبد الطليب لم يمن وصف الطبيمة ومناظرها » مصرية كانت 
أو غير مصرية » وق البيداء التى “ينرام مها مناظر ساحرة » خليق بشاعر_حساس حب 
الابادية مثل عبد الطلب أن يقف أمامها وقنفات طويلة » يستحلى جالما وروعنها » .فمل 
أسلافه شعراء المربية » من قبل . ولمت أدرى سبباً محلو شمره من وصف الطبيمة ؛ ولمل 
قضوج شاعريته فى سن الحرببالمامية الأولى»وقيام الثورة الصريةشغله بالنظر إلى الأحداث 
اققومية والشثون الاجماعية عن النظر إلى الطبيعة » ولم يكن هذا عيبه وحده ٠‏ بل هر 
عيب لمق غيره من معاصريه » وقد تكلمنا عن موقفهم إزاء الطبيعة الصرية أنه . 
ويلاحظ كذلك أن عبد الطلب لم نلتفت أدتى التفاتة إلى الأثار الصرية كا فمل شوقى 
وإعا نظر إلها نظرة خاطفة حين اففخر عصربته » وقد تبع هذا الإممال لأثار مصر أنه لم 
مرج عل التاربخ الصرى القديم » وفكن عبد الطاب والحق يقال - كان عربياً 


مسلا ؛ واذلك و وقف بءض الو قفات 5 أحداث التار خ الأعلاف مواق هوا عق 
عن أر الددن فى شعرة . 1 

على أن الشاعر الكتمل الشاعرية » ات لجال والمظمة لا ملك حين . 
برى الطبيعة ى أوج حسنها. ؛ أو عنفوان سخطلبا إلا أن يتأر وينفمل ويقول 5 لا يملك 
حين يفسكر ملياً فى عظمة آثار مصر » وكيف شيدت ؛ وفالبت الدهر » ومرت علبها 
أحداث القرون فى موا كب متتا بعة » ومصر الالدة بديلها وآثارها لم تتائر بتك الأحداث . 
لاعلك خين يفبكر فى كل هذا إلا أن تتفتح أمامه مغاليق العانى ؛ ويسبح فى سعاوات 
الحيال ٠‏ ولمل الملة الحقيقية فى عزوف كثير من شعراء الجيل الساضى عن وصف الطبيعة . 
واستلبام التاريخ ع أنهم جروا ى أغراض الشعر على مذهب الأقدمين » وشفلوا بأفسهم. 

عن المالم الخارجى ؛ وكنوا ذاتين لا موشوعيين » لخن عليهم التقليد وحبس شامرينهمعن 
الانطلاق إلى فاق جديدة إلا القليلين منهم . ١‏ 

| :هذا ومن الأغراض الشمرية التى عبى مها عبد الطلب اللياة الاجماعية بمصر . وقد. 
بق أن أشرنا إلى مواقفه من مشسكلةالفقر والمنى١١):وأنه.!‏ كتوى بنار الموز إبإنالحرب . 
العالمية الأولى » وكان من الطبقة التوسطة فى الشعب لم برث مالاءأو حرز ثراء فلس بنفسه 
ا الطية :ران د الار وو فى سبيل الرزق فعرف عن قرب مرار الفقرة والحرمان . 

ولمبد الطلب فا يقصل بهذه الناحية عن قرب قصة طريفة لامرأة فقيرة تحوز حاءت 
وابنتها إلى القاهرة تبحث عن عمل يكفيبا شر السؤال » وكانت هذه أول مرة تفد فا 
إلى القاهرة » فا أن نزلت ميدان ( بإب الحديد ): حتى مهلها الأشواء والضوضاء وتمده 
السبل فوقفت حائرة برهة ولكن عين الشيطان كانت ترقمها » فا أن لظ ترددها 
اع دلق إلمها فى صورة ملاك يتقدم للأخذ بيدها ؛ وإرشادها إلى سواء السبيل , 
فأقبلت عليه بوجه باش تبثه خبيثة نفسها » وهو يبدى لما صئوف العطف وارحة ماألمج 
انا بالدعاء له » ولا واعاش أنه جانبه قليلا أذ ينصب حبائله للظفر بالفتاة » بيد أن 
الأم التى نثأت فى اريف » ولها طبيعة م تتدنس » ارنابت ق حركاته 00 3 
. وما أن تيقنت من كيده » ورأت بعين فطرمها الميرة أنه شيطان مزيد؛حتى حذرته وخشيت 


| ته اؤلامن هذا الكتاب . 


ابت 
خمطوته » وأخذت تقاوم ألاعيبه وكيده » وهو يلين تارة وبشتد أخرى »© ول ينقذها من 
حبائله إلارسول جمية الواساة فى صورة شاب متعلل متدين وقدم لما طيب الأوى والرفد 
والعناية . ولأسمعك بعض هذه القصة ؛ لأنها تدل على موهبة طيبة عندعبد الطلبفحياكة 
القصة شمراً لوكان قد عنى بهذا واحه إليه ؛ وإ نكان قد ساق هذه القصة بأسلوبه الجزل 
القرى ولم ينح عمها خياله البدوى : 

أسألت با كية الدباجى ما لما أرقت فأرقت النجوم حيالها 

بانت.نكفكف بالوقار مدامماً غلب الأسى عبرايها فأسالما 

تطوى على الآلام مبجة صابر قطم الزمان بريبه آمالمما 

تبى إذا انقطم الأنبس لصبية- يتضورون عينها وثمالهما 

من كل ناعمة الحياة ومترف2 وردالحياه معينها وزلانا 

بسكو الطوى فتفيض مبجة أمه شفقاً عليه وليس يدرى الحا 

ولأخته عين” يدت أمبا ١‏ وحياء وقد حبس الحياه مقالها 

كب الشتاء يحسما فتعطفت تطوى على خاوى الحشا أوصالبا 

ثم يتطرق من هذا إلى قصة تلك المحوز فيقول : | 

ويكيمة شسبد الزمان ببتمبا فى الحسن لم تلد الحسان مثاهًا 

خرجت من الإسكندرية غدوة202 زجى إلى أ كناف مصر رحالها 

حتى إذا وقف القطار بها على باب الحديد تلفمت أسماليبا 

اوسعث_اتقلب مق عزونة فى الذاعبيق ينها وثيالبا 

حيرى يضيق بها المجال وطالما 2 فسح اليسار على الدضيق مالا 

نقتاد فى الطرقات فانية القوى 2 محنية صبخغ الشيب كذالبا 

أربت على السبمين ما لمى الحنا يوماً مآزرها ولا سربالنا 

وهناك أبصرها أمرؤٌ دنس البوى شرب الخازى علها. ومبالبا 


اح ره 5 هه 


0 0 
يدعو إل ؤان “النستوق” -بنية” عدلت ومانقض” الغاف عالها . 
"لا نبت التصية أمها 5 'تبينت" ما هالها 
نظرت' إلى الوجه الصفيق وأفبلت غضئى تصك" بصفحتيه نعالها 
وإنغى ف القصة على نحو ماذكرت” سابقاً » 07 بالحديث عن جعية الواساة 
وآثارها الجليلة فى الجتمع . ومن الشكلات الاجماعية النى استرعت انتباهه ما أصاب الائة 
العر بيه على يد الإبجليز »؛ والاغة ظاهرة اجماعية » وعدوان على شعف الأمة ورقيها » وقد 
غاول الإيجليز كم عات ف اافصل الأول أن يبلبلوا أاسنة الصريين » ويضمفوا لنسهم 
فتضعف قوميتهم » وكان ( دانلوب ) مستشارثم فى العارف هو التفذ لبذه اللبيانة حت بلغ 
من سخرية القدر أن كان مفتش الممارف للغة العرربية إتجليزيا هو( الست روب )؛ وظل الأمر 
على هذه الخال السيئة حتى أخرج ( دانلوب ) من مصر » وجاذت الثورة وعبد الاستقلال » 
وأولى وكالة لمارف ( عاطف بركات ) وهو من أبناء دار العلوم النامبين» ودار العلوم حصن 
الاغة العربية الحصين » فكان حرياً به أن يمهض بالاغة » وأن يلتفت عبد الطلب إلى هذه 
الأثرة حين رثاه فقال : ْ 
ظ وكدنا نزى أم اللنى قبل عاطف2 فريسة عاث بالممارف عانى 
بريد مها التوءى ويحملٌ أهدّها على جدّفر من بيه وأذاة 
' نلين لأبدى الغامز بن قنا" مها اقلة أنصار وضعف أعسناة 
وَيوْلضا متيل أناض نمدم لكف أذى عنها ورد 'عداة 
فنا تولاها تحركلك نحمبا إلى الممنعخن أيامها التحسات 
وكان من الطبيعى أن يمخوض عبد الطلب فى مشكلة الرأة » وجنوحها إلى السفور » 
وهو الشيخ التدين الحافظ على شعائر الدين © فيقول للنساء فى حفل خاص بتربية الطفل 
حضره أ كار من ألف وخسياثة سيدقمن عقائل مصر » مزيا لبن ٠‏ الحجاب يخياله الشعرى: 


. الجلال : جم جل ) الكساء‎ )١( ٠ 


د وا اند 


زموهن الحجاب عن الما 
وهى فى أنقها شيا ونور" 
أو هى السك ينفذ المّرف عنه 


مم ونور العرفان متحبات 
ل وراء 
سساطع فى دورها النيرات 


من وراء الأستار والححرات 


الإاق والظامات 


. ' فينق أن الحجاب يحجمها عن العمل » ويصفها بأنها كالشمس والحجاب كلليل بحجبها 
-وراء الآفاق والظامات » وإن ‏ وفق فى هذا التشبيه على الرغم من محاولته بترديده 
فى البيت التالى بأمها فى أفقها ضياء ونور ساطم فى أبنائها ابن يشمبون البدور ؛ أى أمها 
تمكس ضوءها على أبنالها » ولكن هل يفنى البدر عن الشمس ؟ أو ليس مغيب الشمس 
مبمثاً لليل ووحشته ؛ والظادءة ورهبنها ؛ أو ليس محواً للوجود ؛ ودعوة إلى المدوء وال كود 
فى معترك الحياة ؟ 

على أن لعبد اللطلب قصيدة أخرى أفردها لهذه الشكلة نعى فها على الرأة الصر, ' 
تبلا فى ذلك الثقاب الذى .دعوه حجاباً » وماهو حجاب ٠‏ بل بزيد فى مفاتنها » وهى 
التى ثرت هحر البيت » وغشيان الحدائق » والتعزهات ودور اللبو » ورأى أن الححاب 
:الحقيق هو مادعا إليه الشر ع ؛ وأنكر الدعوة إلى السفور . 


ماهذه البرات ‏ ثم فو فى التخائل والحقول 
تحكر القاف ذولما ومن الحنى قصر الذيول 
إن بنتسين إلى الحجا ب فإنه نسب الدخيل 
تلن أبناء الموى لال والنظر 2 الختول 
مى كل خائنة المليل تم فى طلب الخليل 
نعم الشحى مين ما جلت له تمن ' الأسيل 
يكت المدور جفوانها وهجرلنها هجر ٠‏ اللول 
ما لابنة اللدر الصو ن وربة المهجد الأثيل 
أودى شفيفة تتقالمها بحكرامة الأم البتول 


ا سه ١أخع‏ سه 


وامحجاب جيب قيصها عن وصمة الشيخ البجيل 
وعلل رني”تف ححولها أسفا على الذيل الطويل 
فإذا مشت هتك النقا ‏ ب محاسن الوجه الخيل 
وجلا المقوار” ته كد من الصدر الثقيل 
ا بالمرأة 0 الدين ٠‏ ظ 
أهى الى فرض الحجا 2 ب لصونها شرع الرسول 
جمل الحجاب معاذها من ذلك الداء. الوبييل 
ا مزل القرآن تو را 'لبصائر والعقول 
ميت بسائر أهمل وا , دى الثيل عن وضح السبيل 
ذهلوا عن الأعراض لو سرورتف عاقبة الذهول | 
ومن الظاهى الاجماعية التى اهنم لما » واحتفل مها ؛ وصارت فرضاً واضحاً فى شعر. 
افساد الأخلاق واتحلالها »؛ وضئى الإلحاد ؛ وضدف وناق الدبن على النفوس » وللدين عند 
عبد الطلل كا عرفت فى ترجته - مئزلة مكينة فى قابه » تشر ب حبه صبيا ؛ وشب 0 
على تمالمه » ودرسه وتفهم أهدافه السامية » وقد كثر تحيبه وبكاؤه لا أصاب الدبنْ فى مصر 
من وهن ٠‏ وانصراف أهله عن السك به 2( وامحافظة على شعائره ؛ وذلك ولاريب أل 
من آثار الحضارة الأجنبية التى فين عن مها كثير من المصر بين المسلمين » ونتيجة طبيءية لتلك 
السياسة اج تى اتبعها المستعمر الغاضب ءِ ؛ لأنه يعلم حى العمل أنه لن تقر له خصسر ل رار مادام 
هذا الدين العظم سمط ر علىن تفوس أبنائها » ويدعوتم إلى العزة والأنقة من ٠‏ مالآ الإجنى 
أو اارضا حكه ‏ وهو الذى جملهم أعز'ة » ومأسكمخ العالم نوما ما . 
والشعر الدينى عند عبد الطلب ألوان : فنه تثموق ومدح لهبط الوحى والأرض الى. 
خرج فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم داعياً إلى نلك الرسالة الخالدة :. 


- عءاا١‎ 


منازل جيريل » ومشقلوى محمد فلله مُبا متزل وبواء 
جوانها فى ظلتييه سواه 
إذ الناس فوضى » والحياة شقاء 
اذ الكفر داه فى النفوس عياء 
لا نشْرة فى أهليبب اوناه 
ومنه نفر بأيام الإسلام الحالدة التى مكحت له فى الأرض » ونصرت دعوته يوم بدر »ه 
وبوم حنين ‏ وروم الفقح » ون'فر كذلك برجاله الأماجد أمثال أبى بكر وجمر وخاك وعلى. 
والأنصار الذن اووا رسول اله وعزروه ونصروء : 
وسل عنهم بدراً وسل أحداً وسل 
سل الخيل إذ جالت ببطحاء مكز 
لاعن ان كررقى الت : 


ومشرق دن الله » والأرض غمهوب 
ومبعث أرواح السمادة فى الورى 
ومطلم ما فى العاليين من المدى 


امد مشسرع ما فى الارض من مدنية 


0 م 3 
عصب الاحزاب بوم تحزبوا 


وود المدا لو أنهم لم بصكذ بوا 


جزى الله خيرا شيخ تيم وجنده2 ورلاته فى الشرق والغرب تضرب 


٠٠‏ كف يكن الفدين بهت خيفة 
فقام بأعباء المسسلافة شيخبا 


ها شهد الإسلام رأيا صكرأيه ْ 


عشسية مات الحائهى الحيسب” 


واعنابه من تازه لقان عي 


وقد قام فى بوم السقيفة طب 


وإذاكان عبد الطلب لم يلتفت إلى التارخ المصرى القدم إلا نادراً » فإنه عنى أشد. 
المناية باستلهام التارعخ العرلى الإسلاى » ؤحاءت هذه القصيدة البائية ويرها حافلة بذ كر 
كبريات الأحداث » وبمظلاء الرجال ابن جاهدوا فى سبيل نصرة الدين » وتثبيته ى المالمين 
وهو فى كثير من قصائده الدينية يمرج على ماضى الأمة الإسلامية » ويذكرها بأيحادها 
لملها مخجل مما أسامها من ون » وما حل مها من فساد ٠‏ فنهب لاسترجاع ذلك الجد 
وتستأنف سيرها ى موك العزة والسؤدد » استمع إليه يقول : 


أنكرت قرى فلا قربى ولا. رحم وأنكرونى فلا أ ولا ولد 


يا رحتا لغريب بيرنف. عترته 
.ينرى الدموع إذا ما اركب أزجهم 
يا نازلى ذلك الوادى توج بهم 
عل أيبلغ الركب. عن فلى إذا نزلوا 
أحبابدا ضاقدت' الدنها بما رحبت 


أكل بوم لا فى البدن مرزؤة” 


فى كل واد على الإسلام منتحب 
بسن الفساد إلبه غير متقد 
إمزل الدين أهل الدين قد خرجوا 


نيا به الميش حتى أوحين الإسلد 
داعى السرى فعنادى البين وأتجردوا 
بطاح مكة والملياء والسسيئد0؟ 
ذاك الجى لوعة الوجد الذى يمد 
والدهر فى صرقه يشلو ومحتشد 
لبتز من ونعبا الدايا ورتمد 
وكل . وام 


للارأى أملله فى نصره اتأدوا 


به ادبن مفقيقد 


بغياً عليه وعن ممهاجه حردوا 


ذاقوه ما جددوا 


فيه ولو أنهم 


أاوه جحداً لا أود عت من 5 
ما الدين إلا نظام للحيسساة إذا 
وعضى عبد الطلب في تمداد فضنائل الدين » ولملك لظت أنه يتألم غاية الألم لا أصاب 
الدئ ؛ وأصبح برى نفسه غريبا ى قومه » لأنهم فتنوا عن دينهم ء وفرطوا فى شعائره » 
ودب الفساد إلى جياهم من جراء ذاك الإهال ولو أنْهم تمسكوا بالدين لاستعادوا عزهم 
الفقود واسترجموا بيثم وهو !ا ا 1 
يدث به تششبد الدنيا وإن ميت أيصبار فوم فا راءوا ولاشهدوا") 
ومنه مدح للهى عليه السلا م ؛ وهو من الأغراض القديعة التى حفلبها الشعراءولا سما 
فى العصور التى ضمفت. افيها لأمة المرية 3 وكثر فسبهأ الفيياد فى الأرض فتوساوا بالنى 5 
وتشغموا لعلبم يصيبون من الله منفرة 7 0 ؟ يحد الإيبلام رجه الله » كن هيهات ١‏ 
| فالله لايثير ما بقوم حتى يذيروا ما بأنفسهم » ومن تلك الدائ النبوية تلك القصيدة الى 
” .قالها عبد الطلب فى حضرة سيد المرسلين حين ذهب [لحج سنة 1815 . 


١ 7‏ ) الملياء والسند : مكاثان بالبادية , 
(؟) راء : لغةفى رأى , 


نك 


/ 

إليك أجل الرسلين. مداع"2 توافيك ماهى على الأيك صاعع 

وهى لا مخرج فى ممانها مما تداوله الشهراء فى مثل هذه المناسبة من قبل . ندامة علىه 
ما فرط مى الذثوب » وخوف من بوم الحساب و خزى المقه رن » وتوسل بالنى علي هالسلام. 
ليشفع له : ش 

فسكن ياشفيم الذنبين شفيمه إذا شهدت بوما عليسه الجوارح 

إلى غير.ذلك من المانى التى يتطلها الوقف . وله فىسيد الرسلين قصيدة أخرىطويلة 
ماها « ظل البردة 6 » ولمله تبع شوق حين نظم « مهج البردة © فأنى إلا أن يحا كى بردة. 
البوصيرى مثله » وهذا ميدانه » وليس ميدان شوق فقال : 

أغرى بك الشوق بمد الشيب والمرم ٠‏ سار طوى البيد من جد إلى ارم 

با سارى الطيف بحتاب الظلام إلى سفن مع النجم لم بيدا ول يم 

ويسير فى هذه القصيدة متتبماً أثر البوسيرى ؛ وشوق » فيتحدث عن بحد الإسلام. 

يمحد بناه اذى فاض الوجود به نوراً » لهقامت الدنيا مزل العدم 

طه أبو قاسم البموثت من مضر إلى البرية من عرب ومن عجم 
ويصف حال الدنيا قبيل بمئة النى عليه الشلام وما كانت عليه مر الفوضى. 
والاشطراب والظل » وما كان عليه الناس من جهمل مطبق » » فقد أضلهم الثشيطان وأمى 
أبسارمم وبصائرمم فاتخذوا من الححارة الم لا عاسكون ن لهم ضرا ولا نفع اترعكم 
بالأفلاك » واخرون بالنار ٠.‏ 
'. تمرقواشياًفى الكفر واتقسموا شتى فباءوا عا مخزى من القسم 
. هذا عن الحق بالأفلاك ا .وذاك بالنار عن ور لجلاك مى 
ا الأحقاد ؛ واستبداد 7 اناد 5 ا اارعية > 
يم .يل من هذا إلى أن رحة الله ات العام » » لخاء جمد بن عبد الله سهدمهم إليسواءالسبيل» 


خخ سب 


عو مخرجهم من الظلمات إلى الدور بإذن الله ٠‏ ويقكم عن مولده » وأن ليلة ولادته كانته 
«وحيدة فى الزمن . 
تنفست عن سنا ثمس الوجود بدا < فى موكب من جلال الله 'منتظم 
روح الحياتين » نور القريتين إما م القبلتين صنى الله ى القندم 
ويمشضى فى وصف الرسول وتمداد ثمائله الكريمة » وكيف ربى يقماءو كيف عا وترعرع 
جعيداً عن جنف الثم » ودنس الأوثان ومساوىء الجاهلية » وكيف تعبد وحنث بغار 
حراء ؛ حتى أتاه الوحى السكريم من الله المظمم . | 
بالنور بالحق بالمرفان أرسلة الله م الذى عل الإنسان بالق 
وتذكر صراعه مع الكفار فى سبيل نشر دعوته » وكيف محدام بكتاب الله وآياته 
الحمكات حتى خرست أاسننهم » وثم الشهورون بالفصاحة والبيان . 
لم ببق حين محدّام به لسن” 2 إلا ترذى شعارالرمى' واللسه0؟ 
وهكذا يمضى فى قصيدته مبينا جهاد النى فى نشر الدعوة ؛ ومعرجا على مواقفه الرائعة» 
«وشجرته وغزواته » فالقصيدة نحوى عير النى غلية السلام » وليس فمها جديد من الحيالات » 
أو الأفكار » وقد يستطع شاعر نابنة أن يصنع من حيأة حمد عليه السلام ملحمة قو ية » 
غاصة بالمشاهد العظيمة » ولكن عبد الطلب تبع البوصيرى» ثم شوقى » فل يجددى فكرته 
أو طريقة عرضه . وكان واجب الدراسة يقتضى أن نعقد موازنة بين شوقى والبوصيرى 
وعبد الطلب » وترى أمهم كان أقوى عاطفة » وأصدق حديقاً وأغزر شاعرية » وأسمى خيالاً » 
بيد أن هذه الموازنة مخرج بنا عما قصدنا إليه ى هذا الكتاب » ومبما يكن من أم » 
فعبد ,اللطلل فى قصيدته ( ظل البرده ) دونه ق قصائدة الأخرى وذاك لأنه وضم أمام 
ناظريه قصيدتين عامرتين ى مثل موضوعه و بحره وقافيته » وأثم ظاهرة بحس ها ى قصيدة 
عبد الطلب أنه على الرغم من تدينه ؛ وشدة عاطفته الدينية ل م ابلقو ادال 
حقيقبا فى تلك القصهدة لأنها نقليد . 
ومن اراد لتاق خب عد ايلات كيد الدياق السلين »وسيل الطاب انام 


1١ 


(1) للسم : ااسكوث عيا . 
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رجال النهضة الدينية » وله أر مودكا ذكرنا عند ترججته ى جمية الحافظة على القرآن 
«الكريم » وجمية الحداءة الإسلامية » فلنا دمت ججمية الشبان السامين الشعراء إلى نظم نشيد 
داع من المليا دعا يدعو بفها مسمما 
يدعو الشبساب الأروطا يدعو شباب السليتف 
ولكن نشيده لم يكن ى منزلة نشيد الرافنى « ياشياب الال الحمدى 6 فل يكتب 
لله الخلود . 


وتما يتصل بهذا الشمر الدينى أو الذى تأثر فيه الشاعر بالدين قصيده « العلوية © التى 
ألقاها بالجاممة الصرية فى 7 من 'وفبر سنة 201414 وهى تزيد عن لمائة يبت . وحياة على 
ابن أى طالب حادلة بأحداث جسيمة » ويصح أن سكون مأساة شعرية ؛ لأن علياً قد 
أسل وهو لم. يبلغ الماشرة ؛ وشب فى حطضن الدين الجديد » ونشأ فى بئة معادية أدينه » 
.وحرص على الدفاع عنه ومناوأة أعدائه » فتمبيأت له بذلك الفرصة ليكون خصماقويا » 
وبلغ الإسلام على عبد النى عليه السلام غايته » وعلى ى شرخ شبابه ؟ فكان فتى قوى 
الشكيمة » أبلى فى الحروب بلاء مبينا ؛ وتميز من سواه من شباب السامين ؛ ينتدب نفسه 
لكل كرمهة » ومخرج مها مظفراً ؛ وقد شهد كل غزوات النى إلا واحدة . ولا وى 
.رسول الله صل اله عليه وسل رنت عينه إلى الحلافة » وهو ابن ممه وزوج ابنته » ولكن 
جاع السامين كان على غير رأيه » فامتفع عن البيعة قليلا » ثم دخل فما دخل فيه"السامون _ 
-ومضت خلافة أبى بكرء وتمر » ومعظم خلافة عممان ؛ وعلى”* مموق المكانة من الخلفاء محتل 

. عنزلة الستشار والوزير » وف أخريات عبد مان ظهرت الفتنة الكبرى » وأودت بحياة 
عمَان » واتهم على بممالأة الثائرين » وطالبه معاوية بأن بل له قتلة عمان » وبايع أهل 
الحجاز عليا. » وامتنم معاوية عن البيمة » وخرجت عائشة وطاحة والزبير إلى المراق . 
-وحدثت معركة( الجل ) » ثم ( صفين ) » وانتعى الأعس يعقتل على رضى الله عنه وهو خارج 
لصلاة الفجر على يد أحد الحوارج . وكانت فيه صفات تؤهله للزعامة والسيادة أهمها :: 
الشجاعة الفائقة والفصاحة النادرة » والمدل الشامل » ولسكنهكان مىء الحظ » فل تيسر له 


6ح 


الأموركا يسرت لن قبله من الخلفاء » وخرج عليه بعض أنصاره وجادلهم » وحاربهم * بم 
حارب معاوية وأهل ااشام » وكانت ملاحم دامية ؛ وفتنة فظيعة . 
إن هده الحياة تستغرق جزءاً حافلا من حياة الإسلام » والجهاد الحر فى سبيل دعوت » 
وخروج العرب من جز بر نهم إلى شتى البلاه الجاورة » مما غير الحياة المربية وتقاليدها 
إلى ثىء جديد وجعلبا أمة ممتازة : ذيناً وجيشا » وحضارة » ولنة » والشاعى الموهوب. 
بستطيع أن يقف وقفات طويلة أمام السمات البارزة لهذه الحياة و مره ري ديا 
بشىء من التفصيل » والميال » ولَكن عبد الطلب أجل القول فى كثير من الأحيان؛ ومر 
على بمض الشاهد الراثمة مروراً سريماً » لأنه تقيد بقافية واحدة » ولأنه كان أقرب إلله 
سرد المحقائق التار نخية منه إلى التصوير الشعرى 
وأغلب الظلن أن مد عبد الطاب لم ينظم هذه القصيدة إلا حدئيا لعهرية حافظ إبراهم 
التى ألقاها فى 8 من فبرابر سئة ١19416‏ يمدرج وزارة العارف أى قبل علوية عبد الطلب. 
بأكثر من هام . 
وقد ابتدأ قصيده العلوية لاهن الإنسان وطموحه » وباختراعه الطيارة » وود 
أن “وهب له طيارة ليلق مها الإمام على هامات السحب : 
فبب لى ذات أجنحة لعلى با ألتى على السحب الإماما. 
وأخذ يتحدث عن الإمام ومكانته ومقامه » وأنه : 
مقام دونه يجلب القواى ' وإن #لك موية كنا 
وأخذ يقدم العذرة بين يدى سامعيه إذا من فى وصف مناقب الإمام : 
وما أدراك ويمحك ماعلى ‏ فتنكشف عن مناقبه الاثامة 
. وبعد أن انتهى من هذه القدمة » قسم القسيدة إلى فصول صذيرة » فتحدث عن على 
0 .فى منباة » وإسلامه » وكين “جب الرجس والشرك » ودنس الجاهلية ' وكيف لى ده َ 
:.الإسلام صخيراً بها صدف عنها الشيوخ والسكهول . 
فكبل فى جبالته “ولى ‏ وشيخ فى طلالته تمانى 


- بااع - 


وكي ف كان ممزاً بإسلامه لامخاف فتنة قريش للمساين » وإيذالهم لهم : 
روح على محامميم وبندو ‏ كشبل الليث يعترم اعتراما 
سني السن مخطر فى إباء فلا ضما يخاف ولا ملاما 
| نم بنتقل إلى فصل آخر عن استخلافه ليلة البجرة » ولكنه أجل فيه القول؛ولم يصور 
تآمر قريش على قتل النى تصويراً شعرياً مفصلا ' ويضئ على هذه الحادثة التى غيرت وجه 
القاريخ شيثا من الميال الشمرى ايظبرها فى جلالها وروعتها » ويبين عظم المجزة وكل 
ماوصف به قوة قريش ومؤامرامهم هو قوله : 
وأقيلت الصوارم والمتايا ' رب اله تنتحم اتتحاما"©) 
وهذا قول موجز » فيه "وعر فى الألفاظ » وكان يستطيع أن يصور هؤلاء الأوشاب 
اين اجتمعوا من قبائل شتى » وثم يتسللون فى حنح الليل إلى دار اادى عليهالسلام يقدمهم 
الشيطان ٠‏ ومهيمن عليه الشر » وكيف مشُوا نفوسهم الآتمة بقتل سيد الحلق عليه السلام. 
ولكن اله العلى القدير الذى حفظ نبيه وأراد نشر دينه كان لهم بالرصاد ٠‏ ثم يستطيع 
أن يصور فى: خيال شعرى رائع علياً وهو نام فى بردة النى وخروج الرسول على الكفار 
وقد ميت أبصارثم عن رؤيته ٠‏ وما مهامست به نفسه حين رأى ججعهم وشبابهم وسيوقوم» 
0 همات نفسه » وكين مر من بينهم سالا إلى آخر قصة 
:. ولكن عبد الطلب ل يشأ أو قل ل يستطع أن محال » ويسير غور النفوس 
0 ارهيبة والايل دامس » والكون كله بترمب نتيحنها.» وتارجم 
البشرية يتطلع إلى إخفافها كى يحظلى بخير شريعة على يد أفضل نى »وا 5ه ا 
القول فى هذا كله : 
وأغثى اله أعينهم فراحت 
موا عن أححد ومشى بحي مم الصديق يرع الظلاما 
ويمند بمد ذلك فصلا عن على بالمدينة * وقد صور فيه شحاعة على فى غزوة بدر 
ْ فى إجاز » استمع إليه يقول فى هذا : 1 9 


للق الالاهام : اأصوت والجلبة 3-1 الهم ودر دوت الفرد ؛ وهو 50 عق الامتزام . 
(م - ",لادب الحدرث ج؟1) 


و ار ذلك البدر القاما 


ماع - 
كأنى بان عتبة بونم بدر يمانى حت نمه “جثام|(!» 
ولو عم الوليه عن سيلق لألق قبل ممسرعه السلاما 
رويد ببى ربيمة قد ظاممر, ‏ بنى الأجمام والّحم الحراما. 
وسلناكم بها وقطمتموها فكان الحزم أن تردواا لاما 
ثم ندكلم عن زواجه من فاطمة الزهراء » وأن قرانه بها : 
قران زاده الإسلام بن وشمل” زاده الحمب التثاما 
أما بوم أحد فقد وفق فيه بعض القوفيق ؛ إذ صور هزعة السادين وعلل لها : وكيف 
أرجف الشركون بقتل رسول الله » وكيف ارناع على لهذه الفردية وراح ببحث بنفسه بين 
القتل عن رسول الله . ظ 
أنى الشبداء منتقداً أخغاه لل الوت اجله اختراما 
أخى ! بأبى ! مخيم ؟ يفر ؟ حاشا - آخى فى اللخطب جبنا أو خياما؟؟ 
أم اجترأت عليه يد الموادى ففالقه اجتراء واجتراما 
:0 “م انتقل إلى يوم الحندق ومبارزة على اعمر بن ود ؛ وموقفه باقر وقئله مرحت 
أبن منسية 3 5 انتقل إلى مواقف على فى السلم ٠‏ وصور خلقه قف إنحاز وقيامه بالليل 
وتقواه » وقد تأثر فى هذا الوصف بكلمة غرار الصدانى عن على بن أد ى طالي الذ كورة 


فكب الأدب نم نكل عن مقغل عثان ون عن على اشتراكة فى القتل أو علله به قبل 


وحائى أن يريد أبو حسين بذى النورين 0 أو ظلاما 
على كان أول من وقاه 2 ومن ذاد الردث عنه وحانى 
ومضى فى سيرة على إلى مهايتها على طريقته فى التصور الوجز » والزام المقائق 


. الوثام : السكايوس . () ينس : يجين‎ )١( 


-واعو- 
' الحيال » كل ذلك فى أسلوب جزل »؛ وفصاحة بدوية . ومهما يكن القياس الذى وضمناء 
٠‏ لحده القصيدة فعى تمد من القصائد المتازة فى الشدعر من حوث موضوعبا 2 وقومها ومتانة 
نسحبا ؛ وطولهًا ؛ وهى ندل على قدرة فائقة فى اللئّة » وقس مديدى قرض الشمر » 
. وتمسكن من القافية وإلام بالذريب . 
هذا هو تمد عبد الطلب فى شعره » وقد أنيت على أهم الأغراض التى قال فمها : وقى ' 
احخل بإيثاره الأسلوب الفحل » والقول المزل ل »؛ والحيال البدوى » منزلة تفرد مهأ بين شعراء 
زمانه » وقد قال فيه العقاد : « ولسكن عبد الطلل كان وعدا ف مدرسته الأدبية الى 
استقامت لما حمة الأساوب من طربق الدعوة الدينية » وكان أوضح دليل على فائدة الدعوة 
الإسلامية قبل نيف وستين سنة فى إراحة العربية من آفات المهارج والطلاوات 76© 
.وكان يحتل كذلك منزلة رفيمة ى «فوس زملائه الشعراء » ورثاه كبارثم ٠‏ فهذا شوق إِوؤْ بنه 
وعتدج بداره شيرة.. ٠‏ 
شاعر البدو ومنهيم لاءنا كل مفنى رق أو لفظ عذاب 
قد جرت ألسمْى م صافية جريان الاء فى أصل المشب 
. ويننى على أخلاقه ووطنيته التى كانت أ كبر ملهم لشاعريته » والتى فاض مها ديوانه : 
والأخ السادق فى الود ذا ظهر الإخوان بالود الكذب 
قلد الأوطان نك يا مالحا وشباباً أهل درن وحسب 
وقد رثاه مطران وأشاد بتملكه أزمام اللغة ؛ ورد على من عاب جزالة لفظه ؛ واهمامه 
بالغريب . ش 
فكلام بدوى لو بدا فيهلون لم يكن إلا الذهب 
.0 خالص النسبة فى العتق إذا مادعا #فخر داعر فاتتسب 


. ٠9 شيراء مصعر وبِيداوم فى الخيل الماضى س‎ )١( 


داه 8# 5 


ا ومعارتر حضريات جلا 


رب ممرور من الجهل نمى 


حسلها منه طراذ ل ينيم 


خال إغراباً وما الإغراب ىق ذلك اللفظ الأسيل التتخب. 


إعا الإغراب فيسه أنه عربى بين أهليه اغترب. 


اخذ الم دن من منحمه 


ويطرى كذلك خلقه الكرم ٠‏ ويشيد يوفائه وحرية رأيه وصراحته . 


| ين حر ارآى لا يطُرّفه 2 رقب لا رآه أو زهييم 


و افيا مهما انه عهده صادقاً مهما هم عذر الكذبه 
حسن السيرة ق أسرئه حسن الخيرة فيمن يصطحب . 


الغا ىق كل. تقس رتبة قسدرت عن شأوها أمعى ارب 


هذا وقد أقيمت له حفاتا تأبين وقد رثاء فيهما 1 كثر من ثلاثين شاعراً وأديا ‏ ' 


2< وقد جعت هذه اأراتى فى عدد خاص أصدرته بحلة الحدايا اللإسلامية اا 


مع 


(4-2-01ام 4 رمضان ملاس يار 0١998‏ هس | 


| 5-1 و 5 5 
السيد توفيق البكرى 
وهام عوذجا آخر [شمراء الدرسة القدية » الذن طئى حب الحا كاة للقديم على مالهم 
7 ثقافة حديئة » ومعرفة بالانات الأجنبية وآدامبها قافو لذارة أوناءن كتنب 
+زيارة والاختلاط ؛ ويحدون هذا الفوذج ممثلا فى السيد توفيق البسكرى ٠‏ 
هو أو النجم عمد بن على بن مد اللقب بتوفيق البكرى الصديق الممرى الميمى 
المائمى القرشى ؛ وسيط آل الحسين» وثقيب الأشراف عمر» وشيخ مشايخ الطر قالصوفية. 
واد البكري10) بقصر والده الطل على الديل يزيرة الروضة ف يوم الجعه المابع 
والمثر ين من جادى الثانية عام /ال24١‏ م -- “ماما م. ١‏ 
قرأ القرآن » وتمل مبادىء اللغة العربية فى بيته نم دخل المدرسة العلية التى أنشأها ' 
المدبوى توفيق الأحاله ٠‏ وكان يلتحن مها أبناء السادة والمظاء من الصريين '» فقرأ مة 
عطائفة من الملوم المقلية والنقلية » وأظهر من التفوق والنجابة ما جمله أول التلاميذ ٠‏ 
وألنيت هذه الدرسة فى سئة ههه » وسافر أتحال الحدبو إلى أوربا ليتموا تعليمهم ها ٠‏ 
خأحضر له ذووه مهرة الدرسين فق البيت لينم ما بدأ من صنوف المل » وىسنة 1884 تقدم 
لامتحان ( البسكالوريا ) بدظارة المارف از الامتحان » ونال الشهادة وكان الأول بين 
جيم الناجحين الم أبت عليه تفسه الطموح أن يقنع مهذا الحظ من التمليم » فتقدم للشيخ 
الإنيأبى شيخ الازهر حينذاك ليختبره بنفسه فيا يدرس الأزهر من علوم ولينحه 'الإجازة . 
فامتحنه ومنحه الإجازة وقال فمها . «وثمن اعتنى بعد ما اقتنى »وقطم الفازة فطلب اللوجازة. 
وادنا النبيل العالم النحيب الحليل : نفر ااسلالة الماثعية » وطراز العمصابة الصديقية » السيد 
:محمد توفيق' ٠‏ مخبة, نسل الرسول » وصاحب رسول الله أبى بكر الصديق بعد أن قرأ على" 
رسالة الأوائل للشيخ عبد الله بن سالم البمرى ٠‏ ونبذة من الأسول والفقه » والحديث 
. والتفسير ؛ وطرقاً من العلوم العربية كالنحو والصرف وامانى والبيان البديع - مع جودة 


)١(‏ رجحم البكرى لنفسه فى صيفة أودعها وئد خلفه وان أخية السيد عبد اليد الكرى قبل 
مرضة وها استقينا هذه الءلوءات 6ع ولد نت لكاتب هاه يترا جة وافية . 


ورأيته أهلا لتلك الصناعة 6 وحدر بتعاطى هانيك اليضاعة 6 حيث أفاد وأحاد وأجات 
وكششف عن المعانى النقاب ٠‏ وأخذ من الفنون بأفوى طرف ٠‏ وأراد الانتداء ى أخذ 
الأسا نيد عن السلف بادرت لطلبه بإعطائة بلوغ أربه » . 

٠‏ وف سنة *1898 نوق أخوه السيد عبد ااباقى اابسكرى بعد وفاة خديو مسر أوفيق 
بائنى عشر نوما ؛ فولاء الحديو عباس الثانى وظائف بيهم يما : الشيخة البسكرية » 
ومشيخة الشاعخ الصوفية » ونقابة الأشراف . 


وق شوال 4 ٠‏ هالموافق مارو 59م عين عضرا داعا فى محلس شورى القوانين 
وفى الّعية الممومية » وأنعم عليه بكسوة ة التشريفة من الدرجة الأولى وبالنيشان الجيدى 
الثالى . وفى أواخر تلك السنة رحل إلى أوريا كال كثير امن وززائيا وغلائن وأدياما . 
“م قصد القسطنطينية فأ كرمه السلطان عبد الجيد واحتق به وقابله مرارا ٠‏ وقلده بيده . 
( النيشان ) المبّانى الأول » ومنحه منحه رتبة الوزارة العامية » وهى قضاء عسكر الأناشول . 


وق 56 مى رجب 171١5‏ الموافق ينابر 6 طلى أن يعزى من . نقابة الأشراف » 
فأجابه عناس إلى طلبه ٠‏ وقد قال السيد , وفيق ى سبب نحليه عن هذه الوظيفة . « والسبب 
فى ذلك أنتى حين كنت رئيس لجلسة اليزابية فى مخلس شورى القوائين طلبت أن يرتب 
للا زهر مبلغ من الال ؛ لم سعيت حتى رتب له ألف جنيه ولم يكن لى غرض فى ذلك إلا 
مساعدة العلماء ؛ فوئى بعض أعدان فى إلى جناب الحديو » وزعم أن لى ى ذلك' مقصدا 
شياسيا افيد حاءا ره الكريم م فراءت ام ار الت المبادرة بالاستعفا ١‏ . وقد أظهرت 
الأيام كذب الواشين » وإخلاصى له فرجع سنوه إلى جيل رعايته ومنايته » وأهدافى سورته 
مون علمها مخطه الكريم إظهارا لثقتّه ورضاء © . 


وق سية ١410‏ أن م عليه السلطان عبد الجيد عداليتى الامتياز الذهبية والفضية . 


وف سنة ١9٠٠‏ 5 عدااية اللياقة الذهبية ؛وعلى والدته بنيشا نالشفقة امرصع من الدرجة 


الأول ٠‏ وق سنة 6.07( أعاد له الخديو عباس نقابة الأشر اف . ومكث مدة يتولى هذا 
المنصب حتى مرض ؛ ثم بمد ذلك يسكت البسكرى فلا يحدثنا ما انتابه » ولا يظهر السبب ٠‏ - 


مم : 


فى مرضه” ' ؛ ولمكن يظهر أنه ما وفد البكرى على السلطان عبد الميد ومنحه تلك الأوسعة 
عنى إلى الحد.وى عباس أن البكرى قال : «لن يظفر سمو الحدبوى بالإثمام على رتبة الوزارة 
ااعلنية على مصر فيرى © فنضب القدوى » وأنعم بالنيشان المماتى الأول على الشيخ 
الإنبابى شيخ الأزهر » وعلى الفتى » وعلى الشيخ تخد المبامى البدى » وعلى قاضى القضاة 
جال الدبن أفتدى ٠‏ ثم أرسل إلى السلطان ملتمساً الإنمام على شيخ الأزهر والفتى برتبة 
الوزارة المءية وهى قضاء عسكر الأناضول » وعلى القامى نرتبة قضاء عسكر الرومللى فلم 
يصادف طليه قبولا . ّْ 
ش وكان إخفاق الحدبوى مناعفاً لنضيمٍ » فتوعد البكرى » وبلغ اُبكرى هذا الوعيد 
0 فأزيحه » واستولى عليه الهم حم ل إليه أن أعوان اللحدو يطاردونه لقتله » 
فلحا إلى إحدى حجرات زرحا لاضع عن روا و عد أحد يطرق تابه 
إلا لماما . وكان البسكرى يبمث فى أثناء ذلك برسائه إلى الحافظة » وإلى النائب العام » وإلى 
رئيس النظار يستتحدثم ويطلب اينهم ولا م يحده ذلك ما ؛ ذهب الشيخ على «وسف 
صاحب الْؤيد - وكان من خلصاء البكرى - إلى الحد و عباس يتوسل إليه أن يصفح 
عن اابسكرى ء ثم أطلعه على ما صار إليه أمره من سوء - 
وأص عباس رئيس دنوانه أحد شفيق باشا أن يذهي إلى البكرى وسث فى روعه 
الأمن » ولكن لداء كان قد استحيم » واللرض قد استمصى على العلاج ٠‏ . وبعد سئوات 
ثلاث قساها ىق آلام حتى لا يكاد برشد » نقل إلى مصحة المصفورية بلبنان سئة ١93175‏ 
وظل ثمة حتى سنة 1998 ء ثم تقل إلى مصير لم بزايله امرض » وعاش ما بق من جمره. 
فى ظلام خياله وأوهامه حتى يوم السبت "١‏ من أغسطس سنة 1157 . 
وقد حدثنا عن دراسته وما قدمه من خدمات أوطنه بقوله : أم"ا المل » فقد اختصدت. 
منه بعلم الأدب » والاختصاص سر اانجاح ؛ لأن المل يعطيك من نفسه بقدر ماقعطيه من 
تبسك ... وقد نم لى من الؤلفات : 


)١( 2‏ بظير أن هذه الحنةلم لعتد إلا فى سنة 9+ ٠‏ لأن ظل ف قواء امنيا كك كل عَوَاضِنة 
١‏ حين كتت الرسالة المفتو <ة أولى هيد اماترا لما زار عر « وذ" ر ل تارم مرطة أنه مكث 
سنئوات حتى أرسل إلى المصفورية سنة ٠ ١91١1‏ 


غ25 - 


ب" 


صهار م الاوؤو'؟ - وأراجيز العرب9'؟ » وغول البلاغة9؟ ؛ ويك لكين 
وببت السادات الوفائية2؟ ؟ ٠وأما‏ العمل فإما عمل فى- بيت » أو وظيفة » أو أمة » فا يتملق 

الت :لد قت كذ 4 6 وساتتت غدل" !وما كبلق بالإطائن قاذ تويك سحة 

الشابخ وأمرها فوضى » فاستصدرت لما لالحة رسمية سنة 111 ه (1444)» فأصبحت 

بها أشبه يحكومة منظمة ء وإدارة مقوامة » ثم رسعت بوضع كتاب ( التعليم والإرشاد ) 

ليستنير به الشارعخ الصوفية وخلفاؤمم فى تربية الريدن » وإرشاد السالكين » وطبمته 

ووقفته لله . ٠‏ 

وما يتعاق بالأمة » فقد نشأت فى بلاد ترسف ف الأغلال » ضائعة الاستقلال ؛ 

فرأيت أن أول ما يندب على المرء أن يسمى فيه هو إرجاع استقلالما الإدارى » ثم استقلالها 

السيامى » فرفءت صولى إطلب. الأول ٠‏ وكنت أول مصرى نادى به فى زمن الاحتلال 

وذلك فى رسالة كتبتها لجريدة الع اد سنة 189 ( وفنبها يقول : وقد أنشىء 

فى مصر بحلس أواب بعد أن ساد فمها الاستبداد والظم أربعة لاف سنة » فألناء الاحتلال ّْ 
واستبدله مجلس شورى القوانين » وهو محلس ليس له إلا إبداء رأيه كا يبديه محرر جريدة 


. سنت كام عنه بعد قايل‎ )١( 
6: زفق غتارات من أراحيز المرت 6 وشرحها 6 وقد قرظه على باشا راعة الطاوطاوىي بقوله‎ 
فد شرحت ما كان شيه الصفر‎ 


منها خذوا أول نصيب وفر 
نور كزهر وشذا أزهر 

وال عنه العيخ سام الوفرى شيم. الأزهر : كان أول دليل 7 وأعظم برهان على فضل مؤلفه 

علامة الزمان . 00 1 ا 
(؟) مختارات من شعراء المصر العيامى الفدول , وهل فى مقدمته : ه إنه كان كاانقطة المفيرة من 
المطر » #صل +لة كبيرة من الزهر » . ١‏ ا 
(:) يشتمل على أخبار المي البكرى صر + وعلى تراجم رجاه ء وينتسب الليت البكرى إلى 
أبى بكر الصديق رضى الله ءنه أول غلفاء السامين 2 وبرجمع نارغ إنهائه إلى أيام الفتح الإسلاى على 
8 كنتب فى التار غ2 فرو ثم عصمر منذ أ كاثر من ألف وثلائة سنة » وقد ظير منه رجالمن أهل الطبقة 
العليا وااطراز الأول فى كل عصر (راجع بيت الصديق لابكرى) . ١‏ 
(0) وأما بيت السادة الوقائية (ينسبون إلى وذء الإمام الشوور المتصل بالأدارسة , ملوك المرب 
من آل الحسن بن أبى طالب » وأنعىء ,فصر من أوائل القرن الثامن حين اناقل إليه ملوك لغرب وكان 
رجاله يتمقمون #نازل رفيمة ومقامات سامية عر منذ ذلك الوقت (راجم بيت السادة الوقائية#يكرى) . 
)١(‏ بشبر إلى مساهرته السيد عيد الذالق السادات » وإلى مصائرة اين أخيه اليد عبد الحيد له 
وحين تو قلالس.د توفيق عين 'أسيد عيد اليد فى مشيةةالسادة الوفائية » و أسبح بذاك هذانالبيةان بيتاً و احداً. 
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. “فقط » فإلغاء حلش “وابنا هذا نقطة من أشد النقط سواداً فى تار ييخ الاحتلال ) ٠.‏ ويواصل 
حديئه عن عمله فيقول :لم لم أفتأ أعمل لهذا الفرض عا يؤدى إليه ؛ويبعث الحم للحصول 
عليه وسأثار إن شاء الله على ذلك ٠‏ 
ولا جاء وني عبد الدولة الإتجايزية الومصر فى سنة ١8405‏ كتبت له السكتاب الفتوح 
اذى قالت عنه جريدة الؤيد : « إنه فمل عصر ف النفوس والعقل ما تفعله شعلة الثار 
ألقيت ى نحر مِن البترول » . 
ولقد كان البسكارى زامكانة » ومنزلة رفيمة » وكانت داره ندوة الملماء والا دباء 
والمسكام . ومتقصد ذوى الماجات . وكان فى محبوبة من العيش . أنيق الملبس» حسناليزة 
راجح المقل » تدل علي ذلك حكه الكثيرة النثورة فى ثنايا كتابه صبارييج الاؤلوؤ : ' 
ولاملك ربت من تار يخه هذا أنه نشأ فى بيت دين و<سب على قوله : 
وإق من الهيت الذى تعلمينه ألم عمود الدين لا تأودا 
وأول هذا الأمر نحن أساته 2 وآخره حتى يكون كا بدا 
وقد جاءه النْزَمِتَ ؛ والقّسك بتقاليد العرب فى الأدب من حبتين : من جبة حسبه 
ودبنه » ومن جبة دراببيه الا"دبية المميقة لآثار العرب إن له فطرة شاعر وإحساسفنان» 
وذوقا مصقول ميذبا ؛ وعقلا حكيا محريا » ولكنك. تفخيل كانه في صراع بين حاسته 
الفنانة وبين جنينه للقدى . لقد حفظ كثيراً من أمثال المرب وحكلهم » وشعرثم » وأحاط 
بغريب اللغة إحاطة عالم » وقد حشد ذلك كله حشداً ى كتابه سبار ب الولو 
وصباد يم إ#ؤْلوٌ موذلك الكتاب اذى أودعهالسيد توفيق البكرىماقاله من شعرو ثر 
أدنى » وتيكلف فيه تكفا كثيراًءوحرص علىأن يظهر فيه أديباً غز بر الحفوظواسع الاطلاع 
على ما خلف إلجرب من كةب أدبية ودواوين شعرية » وأمثال وحكم وحكايات » ولغويا 
كثير: المحصول من غريب الاغة على عط ما كان يفمل كتاب المقامات مع فارق بينه و ينهم » 
وهو أنه كان عل عصرةء وآراءةوحشارتةةوآنه ل يكن ى5 قصة تنقصها الحبكة الفنية» 
. وإعا كان يكتب مقالة مسجوعة ف موضوع أقرب إلى الشمر منه إلى الذر » وأنه كان بوفق .. 
.فى بعض أجزائه<تى ليحلقى سماوات الحيال البديع » ويقدم باقة متمقة من الشمرالمنثور . 
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والذى يمنينا فى كتابنا هذا من صهار.بح الؤْاوُ هو ذعر البسكرى 3 قد أنه 6 نثره كان. 
شاعراً كذلك . ولولا أنه أراد أن يحاي أدباء العصر العباسى فى لذلهم وأسلومهمحتى جنت 
عليه هذه الحاكاة » فلم ينطلق على سجيته » وصار يتصيد الألفاظ الثريبة » والأمثال 
والإشارات التاريخية ؛ لولا هذا كله لاحتل بين أدياء عصره منزلة سامية . 

ولقد صدقت فيه نظرة الشاعر خليل ماران حيث قال : « أما نظءه فتين ؛: وله فيه 
نظرات إلى زماءه » ولكنه أشبه ثىء بنظرات موجبة من عبد عبيد إلىعهد جديد لون 
له فسكر عام ثابت يتحه إليه ٠‏ ولو التفانا فى أ كثر ما ينظمه » كا يلتفت حافظ إلىاجماعياته 
وشوق إلى خلقياته ٠‏ فهو يقول إجابة لدعوات الطوارىء » ويلبس لكل -الة لبوسها . 

على أننا عا أشر نا إلى انتفاء الجامعة التى مجمع » ولو بصلة ضءيفة ٠‏ بين أقسام شعره 
لأسباب مها : أن السيد شاعر مياه بالشاءرية عن حق » وكان فى وسمه أن بحل فى الرتبة 
الأولى من شعراء زمانه » ولو أنه أراد أن يكون من زمانه » ولكنه انتعى إلى عصر آخر » 
فلم يبلغ ولن يبلغ هو ولا سواه أدباء ذلك المصر لأنهم كانوا يأخذون اللغة رضاعا وفطاما 
وعادة يقظة ومنام ' وعشرة ومعاش ' ومعها أن السود طا١‏ أ شر الإفر يج 34 وعامنه الميمة 
العليا الى ينتدب لما الشاعر لاب أمته منفردة بل بين ا جعاء أحيا نا 2 ومعها أن 
سماحته أدرى بأن الشعر فى. بلد حتاج إلى ااتربية والتأديب كصر » إذالم يكن إلا طوائف 
أسطر ترسم مقسومة إلى أشطر ففضل الشاعر رب القاصد والمعانى على الوزان مقطم عرو ض. 
اكلام ليس باللسكبير » )وهو إذا عا يقتضيه من الممزلة والتحلة غير جدر. ٠‏ 

هذا والسيدمن القاطيم القترية ما لا .ندع وبمعباء مقالا لقائل » ولا الا لجائل » 000 
فلو جارى فى كثيره قليله لأسبح قطباً من أقطاب الزمان ف المع بين البلاغة والبيان » أما 
وطريقته العامة ما وصلفناه » فالكلمة التى تغلب فى وصف شعره أنه فى القرن الرابع عشر 
المحمدى شمر البيثة الجاهلية2'؟ » 

وهذا النقد الركز الذىصور به مطرانشعرالبكرىصادقف جملته؛ويحتاج إلى ثى+من. 
١‏ التوضيح ؛ فالبسكرى جنت عليه بحا كاته للقديم » ووعى من كتب الأدب اله 'شىء الكثير». 
:وقد يمسكن أن. قود الأديب ثنا قرأ ى كتب ب الأدب من غير أن يفقد شخصيته ) وم نفيرأن 


1 ط نأية‎ 7١ معارات المنفلوطلى ص‎ )١( 


17خ حل 


يستفاق عل القارىء » ومن غير أن يتسكاف الوعورةوالفخامة:؛ واقتناص الأمثالالشاردة» 
والأففاظ الغريبة ولسكن البكرى لم يفعل ذلك بل اأستمد صوره وخيالاته وتعبيراته من 
طون الكت القدعة الى كان يعيش فمها بعقله 95 ووجدانه . 
وإذا تصفحت صهار يج الاؤل وجدت أن البسكرى مغرم شد الأمثال » والإشاراته 
التار مذية والألفاظ الغربية كان يباهى بكثرة ما وعت ذا كرته من ذلك » حذ مثلا قوله 
فى وصف « غابة .ولونيا 6 الذى ١‏ ر أن يعبر عنه نثرأ أ مع أنه موضوع شعرى جذاب' «وكأها 
كل بستان شع.ب بوان2'7 وكل حائط سد ذو القرنين » وكل طريق واد بين الصدفين > 
وكل قنطرة قنطرة خرازاذ9؟؟ » أو قنطرة البردان29 ببنداد * وكل قصر قصر 
الشدهى”'" » وكل كنيسة كنيسة ارما . 
وهاك مثلا آخر .ربك ولوعه بضرب الأمثال والإشارات التاريمخية والأدبية » وإن: 
لم تفد فائدة جديدة فى إيضاح المننى » وإنما ساقها للتعالم ‏ على طريقة القامات « وإذا هو 
أجود من حالم الى وأبأى من سق الحنا ”2 2 وأعزم من سان 200 وأعدل من اامزانه 
7 (1) شت وات + بار قري :بن أرعان » والئوبندجان » وئد اشتبر يباه » لكثرة أشجارم 
وأغاريد أطياره » وتدفق عيوثه , ويب فا كهته , وقيل فيه : 


إذا أشرف الحزون من رأس تاءمة على شوب ووان استراح 8 من السكر ب 

وأغاء طن عالم_ربرة+ ا مسه ومغطرب. محرى من اثارد المزب 

وطيب كار فى رياض أريصة س قرب أغصان +ناها طى قرب 
وفيه .قول لاتنى : 


مكالى الشمب طيا 5 للمانى .© خزلة الربهم من الزمال 5 
إفق قنطرة خرازاذ : «مسوبية ة إلى < رازاذ أم أردشير ودى سعرلنه ل ادج والرياط 46 
1 وكاتوا بمدونبا لدعا من وجائب الدنيا لأن طوها اف فراع وءلوها ماثئة وخدون » وأ كثرها مبى 
بالرصاس والحديه . 
(؟) قنطرة البردان : نسبة إلى قرية قريية ءى بغداد على سبعة فراسخ » ونيما يقول حدظة : 
فى رقة البردان بين مزارع عفرفة | بنفسج | وبمار 
يله ابشبه | صيفه بخريفه زاب الأصائل ارد الأسحار 
(4) وفصر المعتهى : أحد القصور الى أعدها الفاطميون (نزهة صر . 
)0( كنيسة الرها : اسية إلى مدينة الرها --_- بالمزيرة بين الموصل والهام ٠.‏ 
(5) هو عانم الطالى ااسواد المشرور » ولد ذ كرنا أدص <وده فى كهابنا « اافتوة عند لأمرب > 
ووضمنا له صورة تاريذية واضعة بمنوان 0 فى كريم ص ؟ى ط ثالثة . 
زلق4 أبأى : من البأى وهو الفخر » وآد بلغ من 2+ ار حمليرف وزهوء أن يكن يكام أحدا -قيه 
يبدأه بالكلام . 
(4) سنان : هوسناني نأ بى حارثة » وقيل لم يسجت.م الزم وااهلم فارع زقذار م لاف إلا سنان .. 
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«وأجى من حبر الفلكء 602 00 وأعقل من ان ين وأحيا كن »وأحل من فرخ 


عقبة!؟) ؛ وأحكم من هرم بن قطبة”"؟ » وأبطش من دوسر”' وأجرأ من قسور” "© © . 
| فهذه تموعة من الأمثال المربية » لا أظن أنه قصد مها وصف شخص من الأشخاص » 
وأنه قد اجتممت فيه كل تلك الصفات؛ الجيدة التى بلنت فىهؤلاء الأشخاص الدب نضرب بهم 
الئل الغاية الى ليس وراءها مزيد جتى تميزوا مها عن سواتم ؛ لأن مثل هذا الشخص من 


لس ا 1 


)١(‏ تير ااظمن : والظمن جم طأعيئة وم لارأة فى هودحها وغير الفأمن هو ربيءة بن مكدم ولد 
.وضمنا له صورة كاملة زاهية فى كتارنا «الفتوة عند المرب» بمنوان « حاى الظهينة » س45؟ ط ثالثة. 
(؟)ان نقن : يقال إنه من قوم « عاد »ء وقد أراد اقيان أن يشترى إلا 4 أعجبته » قاءئنمابث 
#قن عن البيم » فاحقال لقان لسسرقتها ‏ فلم يتمكن لفرط حذره وفيه فال الشاعر : 
تجدع إن كنت ابن تن فطانة وتنين أحياناً هنات دوامرا 

فؤعرب بدقله الئل ٠.‏ : 

(>) السكماب : الفتاة الناهد , وتكون عادة أشد حباء من غيرها من النساء السكبيرات . 

(؛) أحلم من فرخ هقاب . ذصكر الأص.مى أنه مم أعرابياً يقول : « سئان بن حارئة أحام من 
مرخ عقات » ذقال له وءا حاءه : هل * يخرج من برضة على رأس بق » فلا يتسر كحت يقر ريشهء ولو 
مرك سقط , نغرب الئل . 

(ه) ذو العامة : هو سهيدٍ بن الماس بن أمية » وكان ف الطاهاية إذا ليس #مامةٍ لا يلوس قرثى 
جمامة علي لونها , وإذا خرج لم ترق امرأة إلا زت للنظر إليه من جاله و!ا أفصت ااخلاقة إلى ء,د الملك 
ا بدروان خطب ينث صعيهة آل أجيبها مروو تن صسهيد الأددق فأعابه مرو بقوله : 

فعاة أبوها ذو الماية وابنه ‏ أخرها فا أكفاؤها بكثير 
5< ويصح أن يكون هذا الاقب لرياسته لا لاك » وكان يلقب صكذلك بذى المصابه ٠‏ 

3١‏ كمعب بن نامة الإيادى : جود مشهور وقد ذكرنا قمة إيثاره » حى كضى بنفساق سيل غيره 
:فى كيتاينا « الفتوة عند العرت ؛ فى باب السكرم س 4 ه١1‏ طثااثة . 0 

(؟) عقبة :هو عقبة بن سام من بى هناءة من أهل المن وكان أو جمفر لانصور » قد وجبه 
إلى الندرين : وأهارا من ربيعة ؛ فققل وم خلا كثيراً » وااضم إلى جدهت» 0 حل هن عمد القيس لازمه 
عملتين ذما عزل وق.ة ورجم إلى بنداد رجل ممه الميدى ع وبينا عقئة وائف باب الهدى ب٠د.‏ وت بىجهفر 
و جأه الوردى سكين ف إطدة فته أخذاً ب#أر أومة . ذضمرتب لسار ته لاثل » لأن وقة كان ا جدا. 

(ى) هرم بن لطبة : هو الأى نماك إليه عامر بنالطفيل وعلقمة بن علاثة الجمفريان » فقال يا : 
أذ كركبنى البمير تقعان مءأ » ولم يفضل أحدما طى الآخر فضعرب يه اأثل . 00 

(5) الدومسر : الهم المخم أو الأسد الصاب والدوسر كان يطاق على كتيبة النممان بن النذر وبها 
بإضرب الال ٠‏ 5 ش 

: القسور والقسورة : الأسد وجرأته معروفة‎ )٠١( 
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فسج الميال ولا سما وهذا الذى يصفه مولود ل يعرف من ٠‏ الانيا شيثاً » فأى مبالنة وأ . : 
كاف !وما قصد توفيق البكرى إلا أن يسوق هذه الأمثلة للافادة على طريقة المقامايته ٠‏ 
أو لإظبار علمه وكرة اطلاعه ومهرفته بأمثال العمرب 

وحسى هذان المثلان للتدليل على غرامه بحشد الأمثال والإشارات التار يخية؛و فى صهار يح 
اللؤلؤ تموعة من هذه الأمثال يصح أن يولك فق غرغيا كباب خاص » أم-] عن نوخيه 
شدة الأسر ى عبارته » واصطياد غريب الألفاظ فقد أثرنا ' إلى أنه اهار | جمع مختارات 

من أراجيز العرب وشر- ها » وكلنا بعل أن الرحازن الذين اشمهروا فى العصر الأموى كانوا 
مثالا فى معرفة اللغة » وأن أراجيزمم كان نت منيماً يستق منه الأدباء وال عراء ٠‏ فلا بدع إذاً 
٠‏ حين أرى البسكرى ملا بكثير من غريب اللذة » محيداً لاستما له . 

هذا وقد اختار لفحول الشمراء فى العصر المياس مثل ألى “واس ل بن الوليد » 
وأنى عام » والبحترى » وان الروى »وان المز » والمتنى .وأنى العلاء » وشرح مختاراته 
هذه » فاجتمع له من الأراجيز » ومن الشمر العياسى النخل ١‏ الختار مدد 0 
أعانه على إن يظهر ى صهار بي اللؤلوٌ عظهر المتبحر فى أداب الاغة الطلع علي أسرار 

على أنك جد اليسكرى فى شمره لا يعمد إلى الثريبإلآ فى النادر » على حين مهم فى نثره 
هذا كل" الاهمام ؛ ؛ ولملّه رأى الشعر لا يحتمل مثل هذه الأنفاظ الوعرة الطمورة فى ثنايا 
امعاجم » وأنه مقيد بإلوزن والقافية » أما انثر فأمامه مقسع لآن ينير ويبدل ؛ويضع الكلمة 
الى يريدها ء وقد يمينه هذا الذريب على طريقته التي أ ثرها فى 0 
ولذلك لا تحد له شمراً مثل شعر.عبد الطلب فى طول القصيدة » وكثرة ما مها من 
غريبة . 

استمع إليه يصف متنزه 2 البة دار » فى ال طنطينية : « وقدحف الشجر الدو 0-1 
بتلك البطاح » فن شوء”'" ودراماء2© » واخلان19؟ , وطحاء9*' » وريحان نضر ». 


0 : الشصر المظم . 

(؟) الشوع : شجر البان ويذرت فى اهل والجيل » ويقال ره حبالبان » 57 دمن البان . 
(>) الدرماء : ايت 0 ر الورق . 

. )الحلاف : نوع من الصخقصاف‎ ١ 

(ه) والحطاء : النسيل ٠‏ 


عد همع لم 


أو 1 م © .١9؟‏ . 00 1 0 َّ 2 0 ٠6‏ له 
و عيندانة0 مراجحدة١‏ “من أسدر وفل تلاحقت غصونها » وتمرشت خيطائهاونتونها »> 


و خضب ينها المر فج » وأزهر الياعين والبنفسج » فكأن نحت كل عرش إبواناءوفوق 
كل فرش ديوانا » و ىكل ترب جونة0» عطار ؛ أو مسك بين أفهار*؟ » . 

ولاديب أن السكرى ل يكن يعرف أمماء الأشجار التى راما ىهذا اللتنزه » ولوعرفها 
بالتركية لعجز عن أن يحد لما نظيراً بالعربية . .فأين ما ينبت في المزرة الحارة من شجر 
ونبات يحتمل الحر الشديد »مما يذبت فى بيئة بإردة غزبرة الأمطار ؟ ولكنه استعار أمياء 
يعرقها فى العربية معرفة قراءة لأشجار أخرى لا تنطبق علمها هذه الأسماء 
٠‏ وهاك مثلا آخر يصف فيه معركة « أسترليعز”©» : « كأنى أنظر إليه بوم«استرليتز» 
وقد خرج لقتاله القيصران »فى يوم أرْ و نان2"9 « فصابت يقر 6 و ١‏ مايوم حليمة 
وير 950 رسن حياله اروس » كالسطور فى الطروس ٠»‏ وثبتوا فى الأخاديد كالجلاميدة 
وابذعرأوا””" » فى السهول كالوعول » وأقبل الفساوى فى كتيبة جأواء”9© ومللية19» 
تلا » ينزل أولاها ؛ وليس بنازل * وبرحل أخراها وليس براحل » فقايلهم القرنسيس 
باللدهياء الدردييس”"؟ ... ال » . 


. الميدانة : أطول ما يكون من الشجر‎ )١( 

(؟) للرحسنة : المائلة المعزة ٠‏ 

(؟) المرفج : شجر يفبت فى السوول واحدته يهاه . 0 / ' 

(4) جونة ءار : الجو فة . سلة. صذيرة مفكاة بااجلد تسكون مم الدطار . 

(0) الأذهار : جم فهر وهو حجر يدق به . ش 

(1) اجترليز : اسم للوقمة النى هزم فيما فابليون جيوش الروس والئما مما فى ؟ دس اجر ستة 
+.و١‏ » ولد شود للوقمة قيصرا الروس والنسا . ١‏ 

زفق دم أروئان صوب شديد . 

(8) صابت : من الصوب وهو النزول » والقر : القرار» وصابت بقر أى استقرت فمقرها » 
ويقال هذا للئل عند هدة الصيبة أى أن الشدة صارت فى قرارها متمكنة . 

(5) حليمة : هى بنت الحارث إن أبى شمر الفساتى ؛ ووم حليمة كانبينه وبين لانذر بن ماء السياه 
وفيه قتل الانذر . واشتهر هذااليوم لأن خليمة طريت فيه جند أبيها فى قصة ممروفة . 

)٠١(‏ ابذمروا : تفرقوا وانتغعروا. 

)05 جأواء : كدراء اللون فى عخرة من صداأً الحديد . 

(؟١)‏ الملة : الخرفةء والثملاء : العملة المافرتة . 

(؟١)‏ الدردبيس : الاهية المظرمة . 


د دا مه 


ولملك رأيت من هذه الأمئلة أن البكرى كان يعدل عن السكلمة العروفة إلى الكلمة 
غير الألوفة ولوكانت مما يغفر منه السمع مثل « ابذعروا » و « جأواء » ؛ و «دردييس »© » 
وأنه كان مجمع بين الثل الشارد والافظ الغريب أحيا 

وإذا نظرنا إلى شعر البكرى:وجدناه كا قال مطران » لاتنتظمه فكرة ٠‏ أو يصدر فيه 
عن مذهي خاص » بل كان الشعر عنده وسيلة من وسائل التعبير » وحسبه أن يظهر بأنه 
علك هذه الوسيلة ؛ حتى لايكون أدتى من سواه من يتصدرون ف 307 الأدب ؛ولا 
كان البكرى من رجال الدين وشيخ الطرق الصوفية كان من الطبيعى ألا ينطلق على 
سجيته فى الشعر » وخوض ف كل أغراضه » ويعير بحرية جما يحيش فى نفسه . 

الشعر فيض الوجدان يظهر ى صورة موسيقية جذابة » والوجدان ينفمل عؤارات 
عد بدة فإذا كان الشاعر غير متزمت » أو متحر ج مما يصدر عنه جاء شمره صادق الماطفة 5 
ا عت ١‏ 0 0 #اوشيدا و الاثيات 


له رحراك : ولبنا ا ا كوم لسيب ار 


القصائد محاكاة للا قدمين فى طربقتهم وتشبسهاتهم ٠‏ ووقوفهم على الأطلال من غير أن 
حكون عة أطلال » استمع إليه يقول من قصيدته ذات القوافى : 
سق دور موة بالأجرع مسف من داجن ليقلم”") 
ولو ترك الشوق دمما يحفنى سقيت النازل من أدمعى 
* #* ا *» 
شحو مح لألافه ويصبو إلى دهره القابر. 
فبل عائد لى زمان مضمى22 بمنف الغوير إلى الحاجر”") 
ولارب أن البكرى ل يكن عا ليّة ودبارها بالأجر'ع ء وإعا هر ا كاة لطريقة 


. الأمرع : الدكال هه سوولة ورءمل » وهو هنا مكان بعينه‎ )١( 
واأموير ' تصفير قور وهوما نداءئن ومبطء والأغو ارق جزريرة‎ ٠ (؟) الليت :11 .كان 'أر افع‎ 
. العرب كثيرة » والحاجر : منزل الداج فى البادية‎ 


سرض ب 


1 الأقدمين فى نظم الشغر . :وم يكن البكرى من يسبو إلى الزمن الغار ويتمنى عودته اله 
لعف الفوير والحساجر إلا على تأويل أنه فرأ عن هذه الأما كن كثيراً ويود لو أنيحث له . 
الفرصة: ليراها رأى اامين » فليس البكرى كمبد الطلب فى حنينه إلى البادية ٠‏ لأن 
عبد الطاب كان بحن إلمها عن عاطفة ولخلاص ء لنشأته ى بيئة قريبة مها » ولاعتزازه 
بانتسابه إلى البدو » أما البسكرى فقد نشأى بيت ترف وبحد فى أحضان القاهرة ٠‏ ورأئ 
من معالم الحضارة الأوربية الشىء الكثير » ولم يكن على الرغم من شرف محتده وعاو نسبه 
ممن يشتهى الرجوع إلى البادية أو يمر مها » ولكنه حنين ألى إليه من الكتب ومن 
لحا كاة . والأبيات لينست فها أى عاطفة أو سمات تفصح عن شخصية الشاعر . 

وكثيراما ياجأ إلى هذا الووع ى ابتداء القسائد التى يحت بها كقسائد الديج متا 
فذلك خطة 'كبار الشعراء 0 يحب مهم » فأبو 'واس على الرغم ٠ن‏ “ورثه 
طِْ هذه الطر يقة ظل يتبعها حين عدح أ مير الؤمنين أو أحد الولاة . 

ول دالت اكريما ع قار عات 
ألا جم ثمل الذموع البدّدا . وردى لجفنيك النام المشر'دا 
وإن #زعى للنين لست بجمازع 2 ولا قارك رأى الصواب السددا 
والمزع وسح الدموع ساعة الفراق مما ردده كثير من شعراء العربية ؛ وهذا هو 
التنى يقول: ا ' ش ظ 
ولم أر كالألحاظ بوم رحيلهم بن إلينا القغل من كل مشفق ' 
عشية يمدونا عن النظر البكا 2 وعن لذة القوديم خوف التفرق 
أرى هذا كذلك فى أول قصيدته مصر اتى أشيرنا إلمها فيا ساف عند السكلام على 
التغنى بالطبيمة اله رية ى الشعر الحديث : ٠‏ 
أديار تنظلر)20 فدموع عينك سر 
أم أرق العلين آم صفح اللوئ تدك 030 


وس صا سس 


)5( الأرق : نج برق وهو الذكان الى احتودت 5" مه الحجارةواار «لل والطين 0 ولاعليان: مكنى عام 
وهر المبل ؛؟ وأبرق العامين : مكان إصيدذة 0 والاوى :م استرق من الر ذلى إلى وصفح الاوىي :كال بميئة . 


رو - 


أم ‏ تام قلبك حِوُدَر” أحوى الدامع أحور 
فلا زال ينظر إلى ديار مية » وأرق العمين » وسفح اللوى » ولا زاات امرأة 
عنده جود رأ . 
وفما عدا هذه الابتداءات لاترى للبكرى غزلا أو تشبيبا فى الرأة » تزماً منه » 
وحرصاً على مكانته فى الجتمم » وهو الحسيب النسيب » وشيخ مشاعخ الطرق الصوفية . 
وإذا انتقلنا إلى غرض آخر من أغراض الشعر وهو الديح » وجدنا أن البسكرى ١,‏ 
بنفسه أن عدب إلا املوك على حد قول النابئة : 
وكنت امرءاً لا أمدح الدهر سوقة فلست على خير أتلك بحاسد 
وقد أححصر مديحه فى أمير الؤمنين 2 عبد الجيد » وقد علمت كيف احتف به 6 وأغدق 
عليه من الأوسمة والرتب ما ألحج لسانه بالثناء الستطاب » وف عباس وهو أمير البلاد » 
وهو الذى ولاه مشيخة.الطرق الصوفية » وإنكان قد نفن عليه مكانته من الخلينة » 
وجفاه » بل اشترك فى المؤامرة التى حيكت لامهامه بالجنون . 
وله فى عبد اليد قصيدة واحدة أثنى فها على بلاء جيوشه فى محارية أعداء الفبن. » 
وعرج على وصف بعض اللوك » وأثنى فنها على كرمه وجوده حتى انطلق الشعراء عدحه » 
وهو فى وصف العارك يخلط الجديد بالقدىم » فيصف عدة السلاح التى عرفها العرب من 
السيف والرمح واارع ؛ ويصف الدفم وقصفه وحصدءللنفوس . وهو يتوخى 530 
كمادته يلحأ إلى تحفوظه من التشبمهات العربية القديمة » وهالك بدض ماقاله فى تلك القصيدة :. 
أما وعين الله حلفة مقام تقد قت بالإسلامعن كل مسلم - 
| فاولاك بمد الله أمست دياره .. بأبدى الأءادى مثل نهب مقسم 
لقد سر هذا النصر قبرا بطبية ‏ وبيتا ثوى عفد اللطيم وزهزم 
وهذا مدح” يسكره الواقع فلم يقم عبد الجيد عن كل مسل بالإسلام » بل هو الذى 
طوح بالإسلام حتى عرفت تركيا فى عهده بالرجل الربض ٠‏ ونهب الأعداء ولايات عديدة 


)١(‏ لاسؤذر : واد البقرة الو حشية وتقيه به الصسان لجال عينيه ؛ والأحوى : من به لون العوة 
وفى صواد إلى المضرة ل والأحور : : من اشتد بياض عفنيه وصواة سوادها . 
(م ع »؟ الأدب الحديث + ")( 
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من تراكيا مثل طرابلس وتراقيا وغيرهما » وإذا كان عبد اليد وجنده قد انتِصروا فى عض 
لواقم » فإن العاقبة كانت وخيمة » ويقول فى مدح عبد الجيد كذلك : 

له فى الأعادى سملة يعرفونها ‏ وأحكبر مها لة فى التسكرم 

عتلاناة تناه الاسح يام ا ل ا ا ا 

أياديه أبدت خا الشعر للورى ‏ وكان مجَنئًا ل مكتم 

كذلك زهر اروض يندومن الثرى . إذا ما سقاه م يمد مسي 

والدح بالشجاعة والتكرم - وها أعظم خلتين لدى العرب - قديم جد فى الشعر 
العرلى » وقد افين الشعراء فى توليد المماتى مْهما » ولم بدعوا ممالا لقائل » ومن قوله يصف 
جيوش عبد اليد : 

أسال لاج الأرض بالجند يلتوى 2 كأغدرة الوديان فى كل محرم 

وقد نظر فى هذا الببت إلى قول الشاعر : « وسالت بأعناق الملى الاباءطح » 

عوج بها الاذىء فى رونق الشحى كا ماج ل بين أرجاء كالم 

فن كل مفرار ترى الروم دونه طرائد وحش بين أظفار قشعم 

ومن سن ذيال كأن هويه ‏ هوى" شباب أو عقاب محوم 

ومن كل حصداء دلاص كأنبا2) على عاتق الأجنساد إردة أرقم 

فبو يشبه الحوش فى الضحى بالأمواج التدفقة فى بحر كبير » ويشيه الترى الشجاع 
بالنسر الذى بطارد وحما 5 وبحن اقريان نذا قواييا كالشباب أو المقاب ' ويصف 
الدروع الواسعة السابذة بأنها على أ كتاف الحنود كأئواب الثعابين فى عنمتها ونققهاأ ٠»‏ 
وهذه كلها أسلحة قدعة » وأوصاف مطروقة من قبل » ويطول بنا الحديث لو تعقباه 
وعرفنا مآخذه » ومن وصفه للمدفم قوله : : 


. ومن منحنيق يستطير شواظه ١‏ بفوهة. فيه حكيباب جهم 
عايه دخان يقطر اجر به ٠‏ كأسود دجن بالصواءق دعن 


وقد سمى الدفع ديعا لأن العرب كانت تعرقهة » و قعراف الدفع » واشتان بدمهما 3 
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. وف مدحه اعباس تراه يبتدى يذلك الذسيب الذى أشرنا إليه “م يعرج على وصف السغينة 
النى أفلته إلى مصر: » وقد عدل عنوصف الناقة التى كانت توصل الشاعر إلىالمدوحوتشق به 
الصحارى إلى السفينة التى أوصلته إلى منمز وشقت به عباب البحر » وقد وصف عباساً 
بالحام فى حزم » واتحاز الوعد » والكرم » وبأنه حسام فى يد الإسلام ويأنه كالنجم الثاقب 
:فى الرأى » ثم انتقل إلى مدح الأسرة العلوية مشيداً بفتوحهم وبلائهم فى خدمة ممر » 

. ومن قوله يصف السفينة والبحر : ظ 
أخوض عباط فوق فلك تظنهبا على روات الاء قصراً مشيداً(© 
مهادى به مثل العقاب ٠‏ وتارة رتى مرى -الأمواج رك ممرئدا 

وترذم حنيناً فيه حتى حكأنها يجوز على الء.لات. حر" نا وقرددا(؟) 

خشارة مرا السّماء قل تل ترى وجهها فها وإن بمد المدى(؟) 
فإن أشرقت فيه النزالة خلنها كبين يحوف البحر تقذف عسجدا 

.وإن لاح مخت الاء در رأيته كاوية يملو على متنها: 

حوريّما خادت النجوم عشية لآلىء فى تاعيه مثنى ومفردا 

كأنا وقد حزن امن افريحه. خنيف” فل “من شلال إلى هد 

تؤم ها المباس ى دست مللكه طا أم سما على الجبد موردا 

وهنا ترى اليسكرى يلحأ إلى القدم تارة » ويحدد فى وصفه أخرى » فإرزام السفينة 
من إرزام الناقة وهذا قدهم » ك أن تشبيه هومها مهوى العقاب قدم كذلك » وتشبيه 
البحر بأنه مرا ة للمسماء نرى فيه وجهبا على الرغم من بعد الشقة » وتصوير الشمس الشرقة 
: فى البحر بأنهاعين تقذف عسجدا » وتشبيه البدر بأنه مر أةصدئةوص ف جديد حقاً . وطربقته 


8 فى التخلص من وصف السفينة إلى المدح هى طريقة القداى فى التخلص من وصف ارحلة 
والناقة إلى الدح اما : 


)١(‏ السروات : جم سسراة وهى من الطريق أعلاه ومد: 

)١(‏ إرزام الناقة : صونها حين العب ٠.‏ وير د هنا أن« السفينة :تدثرفق الموج ء والملات : اأدالاته 
الختلفة وجرى على ءلانه أى على كل حال , والهزن: ما فاظ من الأرض» والقردد : الأرض الفلرظة المرتفعة 

(؟) خضار ؛ علم البعر . 


ومن قوله عدح عيباسا : 


حلم يزيد الحامر منه .حفاظه 


020 5 


الراغى 
بذود عن الإسلام حتى كانه 
له شيفة” فها م 6 
ورأى" إذا ما أظلم الخطب خاته 


وفكر اكرأة النجم فى .الورى 


تراه كدر بعك والده 


كا خشمن 


ع اللين” الحراز الينّدا(١4:‏ 
وأتحزهم طراً وعيداً 
كثل الر بهم الجون خدّفه الجدا ش 
حسام به الإسلام أشحى مقلدا 
كا قد ثوى كل الكلام بأيجدا 
كنجم بق ظفة. الطب 'بنتدى 
يرى اليوم فيها مايبين لحم مدا 


لامو ' 


ولملك تلحظ ظاهرة واضحة فى شر البسكرى » :بل وشفجدها فى كل آثاره الأدبيةة . 
وهى فرط غرامه بالتشبسهات » فكل صفة مهما باغث من الوضوح لادد لما عنده من نشبيه.. ش 
يؤكدها » وقد بوفق فى بمطر. هذه التشبمهات ويبتسكر » وقد يخفق فى التجديد » ونحا بى. 
الأقدمين » وكأن التشبيه لديه مقصود لذايه » ورعا أنى هذا لاعتقاده أنه مظهر الميال : وهو 
يريد أن يباهى مخياله الأدلى » ويظهر للملا" أنه يحتل مْزّلة لا تدانى فى هذا اليدان . 

فوسف الأمير بالحلم مع المفاظ واقدود عن النكارم وصف قديم وأشهر ما قيل فى هذا 
فولهم « لين فى غير ضعف 4 » ووصفه بالشحاعة والكرم وبإبجاز الوعد والوعيد ليس 
فيه جديد » ال يت فقدم كذلك » ومن أحسن ما قيل. 
فى هدا قول الشاغر : 

وما روضة حل الربيع نطاقها ١‏ وجرت بها الأنواء حاشية 50 

إذا حدرت فيه التمانى لثامبا #نى. عطفه. الموذان” والتف بالرند 
باطبيع” لكلو 


4 اك راز الم قل 25 أب 327 2( واادفاظ قة والبأس 0 والحرس على ليا لكر امة والزمه 


كأنه حسام © وتشبيه الأمراء والقواد والمدوحين بالسيف معرقف القدم : وما أردأ قوله 
«كاقد ثوى كل الكلام بأيحدا » فليس فيه أى رانحة من الشعر » «كان فى غنى” عن 
الالتجاء إلى التشبيه إذا أعوزته القدرة على الابتسكار . وتشبيه الر أى بالنجم الثاقب من 
الفشّبسهات التداولة المعروفة منذ أن نظرشاعر عربى فى صفحةالاماء فى ليلة حالية بالنجوم » 
ويخيل إليك أنه جدّد فى وصف فكر الأمير بأنه كراة ة الندم يرى فنها اليومما سيأ به 
الفد » ولسكن ألا ترى أن هذا المنى قد أتى فى قول البحترى : 
قشف أقاصى الرأى فى بدأته لمييى 2 وستر اانيب غير رقيق 2 
ول يتورط بذ كر النجم الذى يوفق حيناً ٠‏ ويضّل فى أغلب الأ بان ؟ ؟ ومرأة النيجم ٠‏ 
:هذه ليست مما يؤمن به المصر الحاضر وقد كانت شائمة فى القدموهى معرفته مار 
٠‏ والخفر اقنى ادعى الناس أن أهل البيت ثم القن أإفوا فيه ؛ قال أبو الملا العرى 


عد عجبوا لأهل البت لا أتاهم العو ل ريتك 0 
ومرآة النجحم وهى صغرى أرته ‏ كل غامرة - وقفر 
ولثل مرا النجم اليومهو مايسمى بامندل » وهذا كله رجم بالثيبٍ وقد تفردالله بعلله . 
وبمد أن انتعى الشاعر من مدح عباس والثناء على خلاله وسجاياه * ومدح 5 
وأثني على شجاعتهم وقيادتهم الحيوش يدافمون عن اخلافة »وعن الببت الحراء290 : 
فل" جوع اطارجين ببأسهم وألهم .. فييم بالفتوح وأتجدا' 
وحاى عن القبر الذى عند طيبة <١‏ وذاد عن البيت اذى عنده كدا 
و بعد البسكرى كا ذكرنا غير الحليفة والحديو » وليّس له فى كل منهما سوى قصيدة 
واحدة وإن مدح عياسا فى خلال تبصيدتهاتى يصف بها مس ما لا بخرج عما قاله فى هذه 
القميدة ؛ ومن ذلك قوله : 
ملك بضوء جبينه تسق ابلاد وعطر 
السيد المحض اله والجوهر الملتتخير 


لسار الجيوش المصربة الخليذة فى فزو كريت (٠‏ وتهدثة الثورة ل اليونان « 
وعارجة الوهاييين . 


4 


السل مما ينشر 
خلق حوى كل الفضا 


ْ جود وبأس فى الورى‎ ٠ 
وهدا الوصف ليس فيه جديد يضيفه: إلى قصيدته السابقة » وقد خلا مدنحه من‎ 
الاستحداء وم يطل فيه ذنا بكرامته وشرفه » ولمله ألى من قبيل أداء الواجب وهو‎ 
 ىصق الشاعر المياعى بشاعريته » والذى ينتظر منه أن يقدم ولاءه لخلينته وأميره » ولو‎ 
للم على تقصيره . ولملك و اكوطيرات عدي اراق 0 على ش‎ 


عادة الشعراء القداى ف ادح ٠.‏ 


ومن الأغراض التى أحاد فيبا الوصف ؛ ولكنه قليل فاشعره: + 500 
قليل » وقد وصف مصر فى قصيدة عامرة له فيها لفنتات شعرية سأمية » ومن هذه القصيدة- 


5 60 0 
والمجد مما يذخسر 


05 فى عنه 0 
ا 0 
مهما بخص" ويشبر 


الى أشرب إلمها فى غير هذا الموضم2"7 قوله يصف بجال مصر : 


والئيل فى لباتها 


والحو صدو مشرق 


والظل منخلل الشمو . 


وغصونها دن عي 
فحكانبن ولائد 


5 نسجج” وشى. نيلها 


هى مثل. لوح صور !(.. 


اجنة يحى الى 
أنا شاعر فى وصفها 


وفى بعض هذا الوصف جدة » فتشبيه النيل بأنه عقد جوهر لى جيد مصر » وتشبيه 


(١):راجم‏ هذا الكتاب س 115. 


عقد يلوح مو هر 
وكأنما هو ممطر 
اس امدرم” 5-6 
داعا "تقل وتثم” 
ىق لها تسكسر 
فيه الطراز” الأر 
غردوس فيه > صور 
فها ويحرى السكور 
لكنها هى أشعر 


الك د 


الأغصان الحملة بالقار الختلفة الألوان بالولائد اللاتى يتسكسرن فى مشيّهن وهن حاليات » 
وتشبيه مصر بألها لوح صورت فيه الجنة » وقوله إنها يجالها أشمر منه فى شعره الذىيعدحها 
به من الجديد فى الوصف » ويدل على حبه لبلاده وعلى خيال سام فى تصويرها . 
وتراه فى بعض أبياتهذه القصيدة يقتق أثر البحترى فى وصف أيوان كسرى » استيع ْظ 
إليه يصف قمر « عابدين 6 والصور التى تزين جدرانه » وقد مثلت عليها وقائع حربية : 
فترى الوقائم منظراً وكأما فق مين 


ل 


والحند مخطر فى الحد, لله فدارعون و<_سس 
والخيل بين محاجها مخفى وحيناً تظهر 


ونظن أحياه بها تتصين كا تير 
ففى هذه الأبيات شبه كبير وتأثر واضح بتك الأبيات التى يصف فيها البحغرى معركة 
أنطا كية . ! 
والنابا موائل وأنو شر وان يزجى الصفوف نحت الدرفس . 
وعراك الرجال بين يديه فى خفوت منهم وإنماض جرس 
من مشيح يبوى بعامل رمح ومايح من السنان بترس 
تسف المين أنبمي جد أحيا ٠‏ لهم بهم إشارة خرس 
يفال فبهم أر تيا بى حتى | تقار اثم يداى ان 
وقد وصف البكرى فى هذه القصيدة المزيرة وخروج النساء التزهة بين أ راباية 
م ركباتمن وقد أبدع فى الوسف حين قال : 
ظ محلاتها فلك بأشبا ٠ه‏ النجوم 2 يدور 
من كل حدر كاة بحسنا لاء تضىء هر 
فكأنها الشكاة واله باح فيها هر 
والخركاة مكبة النساء فى المواكب » وتصوبره المركبة بأنها كالمشكاة وال ١‏ ' 
كالمصباح تصوير طريف » وتراه بمد ذلك يصف حديقة الحيوان : 


0 م0 


قها النعامة” والمبا 
0 ْ 
وترى النصون على الأرا 
كسبائك 


وج داول” 


وقد نظر ف البيت الأخير إلى قول الشاعر : 
000 وأهمم" تتقطر 


مالا ا دالو 
بروى القطا الكدرى مذ 
فى حافتيه الورد واد 


وعليه من نسج الصيا 


-وفى هذا المنى قال ابن المتز يصف روضا : 


فكأن اروض وشى 

٠ |‏ انقشضه و ونسر 
وقال.ى وصف غدر . 
غدر رجرج أمواجه 


إذاالشمس من فوقه أشرقت 


حسياؤه. .در .ورشراشة 
وقد كسته الربح من نسجها 
وألبسته الشمس من سبنها 
كأنه الرأة محاوة 


. الجوشن : الدرع‎ )١( 


أظبرت . 


والقسور 


م2 ها دم 


قلف سيور 


رى والها 
ماكان فوا 
نك تلتوى ‏ فقاشجر 
بسنا" الأصيل تمصفر 
« ذهب الأسيل على لجين الماء ٠‏ 


3 وورد 


هبوب الرياح بومر المتّبا 
توهمته | جوّشنا مذعا07) 


2 : 7 

س_دد_ألْةَالمسحد حول ال 90»؟ 
درعا .ما يلق نبال الطر 
تور 2 مخطف “نور النصر 


على بساط أخضر قد نس 


(؟) الرضراض : صذار الحمى وال جد : الزهب, وسعااته : بزادتة . 


- ع١‎ - 


«ولم بزد ما قآله البكرى عما أتى به ابن الممتز والطغرائق شيئا : 
| ومن الجديد فى هذه القصيدة قوله فىوصف المتحف. . وقدحشدت في هأجساد الفراعنة :: 
نيرت به أموانهم ‏ فكأنا هر محر 
رمسيس أن مطارف اله 2 بباح أبن الجوهر ؟ 
أن السرير وأن تا ج اللك أبن المسكر ؟ 
خم فى رقد, ليس فى أحلامه ‏ ما يذعر 
فالرت نوم أ كير والنوم موت أصغر 
دنها تشابه ملعبا ‏ والليل ‏ ستر ‏ يستر 
والفصل يضحك والثر با الشمس فيه تنور 
جند هناك وسوقة ومتو”ج” 5207 
فإذا طرحت ثياهم ساوى الأع الأحقر 
وتشبيه الدنيا بأنها ملمب تمثل فيه رواية الحياة » والليل هو الأستار التى تسدل على 
١‏ السرح قبل الرواية ؛ والشمس هى الثريا التى تضىء السرح » والناس ثم الممثلون » هذا يعثل 
جنديا » وهذا سوقة » وهذا ملك » وهذا خادم » ولكنك إذا طرحت هذه الثياب وجدنهم 
جميعا سواء فى الث ركيب الحسماتى - لعمرى لفتة شعرية نديمة من البكرى . ومن الجديد 
فى نلك القصيدة التفانه إلى خلق الصريين ووداءتهم » وقلما التذت من وصفوا مصر من 
الشعراء إلى خلق أهابا : 
ش وطن الثريب ودارء وقبيله والمشر 
وقد تسكلم عن محد مصر القدم وأنه كلا ازداد قدماً ازداد حسفاً وروعة : 
ولد مثل الجر > رم ما توالى الأعصى 
.كانت سلاطين الورى فية 2 تشيد ا 
والغرب من أعماله والقبلتان ‏ ورثمر0© 


)١(‏ يشير إلى امتلاك المصريين لبلاد للغرب أيام الفاطميين ولبيت القدس والدجاز . وقلمة تدمر 


اويل غيل اذى ” “ف والفيؤاقت تسر 
وفرئجة ومليكها ‏ تنزى عصر 52 
هذى مناقب مصر أثر- وى فى الأنام وتسطر 
ول يكتف بذاكر الماضى » ولكنه نظر إلى الستقبل » وكان متفائلاً فى .نظرته >- 
مميا لبلاده : 1 
ولسوف برجم مامغفى 2 ويمود ذاك الفخر 
وكذا الزمان يدور وال قدر اليب محور 
والبدر إن واى السرا فيمد ذلك سدر 
والعود يبس رهة فإذاه عودا . أخضر 
ومن روائم وصفه قوله يصف « النيازج » فى إحدى حفلات القصر الليلية » وق 
خرجت منها مناظر عدة » فن ثمابين » وطيور » وأزهار ومخيل »فى ألوان وأصباغ مختلفة . 
فن أشبب تختد فى الجو مصمداً وتركى على جنبيه مثل الأراقم 
وار فيه لوْلوؤا وزرجداً شآبيب مها ساجم بعد ساجم 
فطوراً نرى أن السماء حديقة” تفتتم فها الور بين الكائم 
وحيناً نرى أن الحديقة فى الدجى ‏ سا تباوى النجوم الرواجم ' 
ولكنك لا نحد له شمراً كثيراً فى الوسف » زوفل عدا + وال لعن بالشعر 
واحتفل به » ول يأنفٍ من أن يصير شاعراً مكتمل الشاعرية بخوض فى كل أغراض الشعر 
ويستحيي لانفعالات قلبه ووجدانه » لكان فى طليمة شعراء مصر . 
وله قصيدة فى النخر والرثاء مما بمنوان : « أبى »رض فبها التنى حين رلفى. 
جدنه حين قال : 
ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولاذما فا بطشها جبلا ولا كفها حلا 
أحن إلى الكأس التى شربت مها وأهوى التواها التراب وما ضما 


28# سه 


وإن لم تكوق بنت أ كرم والد فإن إباك الضخم كونك لى أما 
وقد قال البتكرى من نفس البحر والقافية : 
سقت رحة الله الضريح وماضما 2 وروت بههاما وروا تبه عظا 
ف ع العلياء أن يسكن الندى 2 تراباوأن نلقى به الحسبالضخما 
وفنا يقول واصفاً خلال والده . 
وكنان كانا كالفرات ودجلة 2 يريشان'من خصا بحود ومن ما 
وعل هو الم الذى قد تنورت20 أواذيه الوراد” فاستصفروا اليا 
وبا لمن عاداه محسب أنه شبابهوىف إثر عفريةر جا 
وسدر هو الدهناء فى الأزم سيق وال مه انرا كا 
وقول" عريق فى الفصاحة لوغدت 2 تساجله عرب إذا أصبحوا عجا 
وعدل هو المدل الى قد قضى به أو حفص الفارق فى طيبة حك 
فهبذا ألى من بيت تم بن مرة إلى الضسد من هام يفرع النح) 
وماتاك ق مدحية: شص “واعسا ركه 1" اريت ل هنا 
هذا ويف وقنة على كور آل الصديق يتذ كر فمها أمحادثم 3 فتأمى نقسة لأ أصامهم, 
وإما ترادت هيلت النفس عندها 2 قشعريرة للبيب أووججت وما 
أهيل على مثل الموالى ترابها ووارت لدىإطباقها الدينوالمط , 
على أن البكرى أشهرماتراه فى مقطوءاته الصمغيرة:وقد مها بعض المك والآفكار 
الجديدة » واللخطرات العارضة » فن ذلك قوله فى ظل السادة لارعية » وفى هيبة الناس. 
دلوك وخشيهم إناهم مم أنهم ثم الذن ملكوثم . 
لانتمجبوا للظل ينثى 50039 مئه يفادح الأثقال 
ظلم الرعية كالمتاب لجبلها ألم المريض عقوبة الإهمال 


44س 
«وقوله فى هذا النرض كذلك : 
والناس بخشون من بطش الليكمهم وماله دومهم بأس > ولااه 
كسائم “صما وما على يده ويمد ذلك يرجوه ويخشاء 
ابو وإن نظر إلى قول المرى': < 
7 ؟ السام فلا أجاور آم أمرت بغير سسلاحبها أصازها 
:ظلهوا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وثم جراؤها 
إلا أنه جدد وابتسكر » وما أبدع قوله «كصانع ٠.٠‏ وصف علاقة الرعية يكبا 
“ومن هذه الحكر قوله : | 
ودة الرء نيل الملا وقد ينع الرء مايعنع 
صغير” من الأمر يلبيه عن بلوغ المظائم أو يقطم 
كين حيط بهذا الوجو -د جيماً وبحجها إصبع 
وفىهذا التشبيه براعة ولحديد ؛ دمن قبيل هذا قوله فى وصف شقيين : 
ش شقيان فى 0 اع تؤلف. سينك الزندقة 
كتردق مقص2 نحمسّا على غير شىء سوى التفرقة 
وله فى قصيدته التى سماها 9 ذات القوانى 6 خطرات بارعة وعم نام »6 
-حتى ليصل فيها إلى القمة فن ذلك قوله متنزلاً . 
حلت" فلو زرمها ما خشه اأت قي ورف فيمن برقي 
ولو زرت ميلة في يقنظة اظنت أي خيال سرى 
* ا ظ 
عر ول أصر شهر فشهر لأنى فى فلك لم يدر 
وأرتاح إلما يي | ويارب. أمنية كالظفر 


0-7 


وإن سلامت. خلها ودعت وأحسب مقتربى متتأىة 
00 
وأطاب الجد والكرما ت لتحسن لى شيمة عندك 
+ بس 
ليحنو قلبك رفقاً على مفالسخر بالاء قدينيجس 
وضوق الوداد وفيه النماه فان بورق العود اما بس 
٠‏ زمان إذا ما تذكرته 200 مخيلته حلما فى الكرى 
وعبد الشباب كرؤيا إذا مضتأد ركهاتفوسالورى 
ومن هذه المقطوعات الصخيرة قوله فى الشيب : 
أشعرة 2 بيضاء أم أول خيط الحكفن 
وقد قال ابن الروى ف هذا المى : | 
ٍ أخضب اليب للنوالى ل ' عندها ودادا 
لكن خضانى على شبابى البست من بعده جدادا 
وقد علق الأستاذ المقاد على قول الشاعرين ف الشينٍ بقوله : « كذلك الفرق بين 
خضاب الحداد » وأول خيط الكفن » فكلاها مغالطة لا تعبر عن الواقع » ولكن وصف 
الحضاب بالحداد 2 1 من حيث لا يجوز أن مخط ر على إل أن شعرة الشيب الأولى 
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ولكن يخطر على البال 'أن السكفن أبيض اللون » وكذلك الشيب » وأن الشعرة 
'الأولى إذا انضمت إلمها شعرة وأخرى » وأخذ شعر الرء فى البياض دل ذلك عادة على 
. شيخوخة وضعف » فإذا لم الشيب فكأتا ثم نسج السكفن فى انتظار النية . 
ومن قبيل هذا قوله : 
وهل دن النوم للا أقاموا. ‏ صلاة الخنازة بوم الوفاة 
وأذن للطفل بوم الولاد ‏ فهذا الاذان لتلك الصلاة 
وقد اقتق فسهما أر ان الروى عند قوله : 
لا تؤذن الدنيا به من صروفها 2 يكون بكاء الطفل ساعة يوك 
وقد علق الأستاذ العقاد على هذه العارضة بقوله : « أنه يعتسف أحيانا وسبتدون » 
.ومن أمثلة ذلك فما تقدم قوله فى أذان الولادة وصلاة الجنازة » وقول ابن الروى فى بكاء 
؛ الوليد عند اسنهلاله » فإن بكاء الطفل وهو يخرج.من ضيق الرحم إلى سمة الدنيا مثل صادق 
وأعمقه فى وجود الإنسان » وقدكان حازا أن مختلف الامر فنصلى شكرا للولادة » ونؤذن 
إعلانا للوفاة. * وقد خاز عند ملابين من الأحياء ألا تقام الشمير تان فالفرق بين ممى ان 
الروتى ومعنى البكرى هو الفرق 0 8 بها 
اختلاف الشعائر والمادات والأقوام والأزمات52) 
..وشذرات ها آراءه المارضة وخطرانه » ومهذا يصدق عايه قول مطران : بأنهلم نكن له 
جامعة تربط بين أجزاء شعره » وأنه كان مقلا فى هذا الشمر ؛ وقد علل الأستاذ العقاد لمذه 
القلة بأن البكرى كان يكتب كثيراً » ولاينظم إلاعرضا ى أثناء الكتابة » أو فى خاطرة 
عابرة قاما يسترسل معها إلى الإطالة » فاتسعت له فى النثر محالات ااسليقة الشاعرة » وظهرت 
| فيه لفتات الشاعر وأعراضه وخصائص ذوقه وفكره 4 ولعله لو أطال اضر الثير' 


5 شعر اء مصير وبيئاتهم فى الجيل الماغئ من /اه ال‎ )١( 


-- 1107 ب 


الكثرت موضوعاته » وتساوث فى هذه الزبة قصائده ومقاماتة » وربما كان البكرى ممن 
يرون كا كان برى الأقدمون ه أن الشعر أرى مىوءة الدتى وأدنى صصوءة السرى 64؛وأن 
الانتطاع له وال كثار منه لا يحملان بصاحب القام الدينى والحسب ااعريق» وليست الكتابة 
كذلك عند أسحاب هذا الرأى » ولاسما الكتاءة التى تصاغ فى قالب الرسائل بين الأ كفاء 
ولايطلع عليها القراء إلا إذا طالعهم مها أد يبمن محترف الصناعة » ليتولى هو شرحبا وتقدعبا 
إلى الناش» كا جرى فى كاب صبار يج اللؤلؤ دبوان البسكر ى الجامع لفحة عرو لكي 

وف الحق إن فى ثثر البكرى شعراً لاينقصه إلا الوزن » فكثير من موضوتاته التى 
ديجا نثراً ؛ لا تصلح إلا #شعر » وقد استطاع -- على الرغم من أنه قيد نفسه بالفخامة 
والحزالة » وتصيد الغريب » وإبراد الأمثال العربية القديعة . وبالمبارة السجوعة - أن يقبس 
من سمعاوات الخيال الشعرى قدسات مشعة » وأن عثل عصره ألم ثيل فى ف-كرتة 
لافعبارته »وق خياله لاف سيافته .00 ء 

دعنا نستعرض ثثر البكرى لنتبين هذه القيقة فأول موضوعات صهار الاؤل عن 
رإحلته إلى القسطنطينية » وفمها وصف لاسفينة والبحر والليل والقطار والبسفور » واساء 
الأثراك ومتئزهات المدينة وهى كلها من الوضوعات التى يصح أن ينظم فمها شاعر حساس 
ذو خيال ووجدان . ولم بتعرض البسكرى لوسفبا ثثرا إلا لأنه علك هذه الحاسة الفنية » 
وعلك الخيال الذى يصور به مشاعره . وامله لم حد القدرة فى الشعر <تى يؤره بتسحيل 
خواطره » وم يكن أمامه إلا البارودى وكان لابزال فى منفاه » ولم يضرب ف كل ميادينه 
ول جمع شعره إلا بعد عودته من النق . ولمله برم بالشعر لتقيده بالوزن والقافية ,» فر 
العبارة المثثورة لتحمل خياله الجنح » وتتسم لوصفه البديع . 

.ولا يسعنا أن نأنى على كل موصوفاته » ولنتخير من وصفه لاقسطنطينية قوله فى وصف 
«البحر ‏ والبحر أونة كالزحاج الندى أو السيف المّدى” » يلوح كالصفيحة المدحوة(؟) 
أو الراة الوه عو نينا يريت وختاره » وعوج مواره » فكأا سيرت الحبال» وكأ" 
ترى قبابا فوق أفيال » وكأن قبوراً فى الم تحفر » وألوءة عليه تنشر » وكأن الميد(؟) 


(١)للصدر‏ اأسابق ص 7. 
(؟) الاحوة : المبسوطة 5 
() المد يا لكدمر : البحر » وعخش : يحرك . 


- مع سه 


خض عن زيد » وكأن الدوى من جرجرة الأذى زئير الأسد وهزم اعد . 
بحك الحلية ذات القلا ع وقد كاد جؤجؤها ينحطه!١)‏ 
فإذاكان الأسصيل »؛ وسرى النسيم العليل رأيت البح ركأنه ميرد »أو درع مسرد”؟» 
أو أنه ماونة ننظر السماء فمها وجهها بكرة وعشية » وكأنما كسر فيه اللى » أو مزج 
بالرحيق القطريلى”؟ وكأئما هو قلائدالمقيان » أو زحاجة المصور ياف علها الأسنباغ والألوان» 
'فهنا ولاشك خيال شاعر فنان » وصف البحر فى هدوئه وغضبه ٠‏ ووقت الأصيل 
وصفا دقيقا ججيلا . ش 
واستمع له كذلك يميف الليل وهو على ظهر السفيئة 00 عسى أن يرى الناظر 
بالليل » والبحر أمامه سا كن أسود » وستر الليل ححب عنه الدنيا والسفينة ماضية 
فى طريقها لا مخثى ضيراً » ولا تلوى على شىء ء ولاتسمع إلا جرجرءها وهدبر الأمواج 
من حوهاكأنها تتألم من وقم خطاها » ولكن الشاعر برى مالا براه الناس » ومحس 
مالا حسون . » وسبح خياله فى عالم قل أن يدر كوه إلا أن حققه لهم ىق نثره الشعرى » 
أ و:شمر» القوى. » قال البسكرى 
« حتى إذا أخضل”” الليل . وأرخى الذيل » بدا الحلالكأنه خنجر من شياء 
نش الظاءاء » أو قلادة » أو سوار غادة » أو سوار لواه الضراب ء والليل فيل وهو ناب » 
أو عزيجون قدم أو "ون من خط ان المدم0© © أورن طيثم »أو مخلبي قشعه”") 
أو ماء فى أتبوب فى روض» أوثىر” "“ق اسل حوض » أو وثى مرقوم أو دماج من فضة 
مفصوم » أو قلامة ظفر » أو إصنار فى شبك فى بحر . 


)0( <ؤ<و السفيئة 3 صدرها وهيتا 5 والخلية 5 السفينة الوظيمة 7 

(؟) للسرة : الثقب . (؟) للاوية : لارام . 

(4) القطربلى : منسوب إلى قطريل بلد بالمراق اشتهر بالخر فى القدم . 

(0) أخضل : أظلم, وأقل طيب تردمه. 00 

(5)اين المدم :هو كال الدين مر بن أعد بن هية الله إن رض حرارة وأد ل سئة 5ههاه وكان 
معدثاً حانظاً مؤرخاً صادقاً , فقا مفتياً ه مندثاً بايغاً ؛ وكان رأساً فى الخط للنسوب ولاسيا الندخ 

والحوائى وله من الصنفات : تأريغ حلب » وكتاب الدرارى فىذكرىادرارى» وكتاب فى الخط وعلومه 

: وضروبه وانوي سنة 1555م . 
(5) القشمم : القسس السكبير ٠‏ (4) المّد : للاء القليل لامادة له 
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أنا ضوء الحلال اطافت جداً كأنك فى فى الدنيا ابتسام 
سن لى سناك العشق حتى0- يصاحيبى وأمبه الغرام 
ثم إذا غاب البلال ؛ وتوارى فى الحال ألفيت السكون من السواد فى لبوس حداد» 
وكأعا لاد ساء » وكأن السماء ماء » وكأ النجوم در عوج فى بحر » أو ثقوب فى قد 
الديجور :يلوح متها النوز» أو ساك بولااض 130 أو قلق رصاصن»» أوحعيون جراد., 
أو جمر فى رماد ؛ أو الاءصفا ع نضة تناه عدون سامون عدار من :نضا 6 فل تتا القية 
تسكايد الو بل من البحر والليل » حتى يلوح من الأفق ااضياء كابتسام الشفة اللمياء » .إذا 
السفينة كأنها سر كتمه الظلام وكشفه الضرام © . 
لقد افان البسكرى أا افتتان فى وصف الهلال فى ظاءة الليل »ول بدع تشبمها مخطر على 
البال» وقد لايمخطر على بال أحد الا أنى به » وكذلك فمل فى وصف النجوم ؛ وقد أبدع 
فى وصف النجوم حين عكس الاء صورتها بأن اللو صفيحة فضة رت عسامير من ذهب؛ 
وهذا الوسف قيل لذاته لاحمل إلا فسكرة شعرية . | 
وللسكرى فير هذا النوع من الوصف الذى تردد فى غير ما موضم من صهارييج الاؤلؤ 
موضوع اجماعى جذاب هو « المزلة » وصف فيه محتمعه » ول أثر الءزلة : وصف فيه 
الام وغطرسته وجهله » واستمياده للمرءوسين ؛ ووصف فيه أبناء الخاصة وزهومم ٠‏ 
وتبديدثم للمال الذى مجمعوه بالكد والسكدح ول يعرفوا مقداره ؛ ووضف أبتاء العامة » 
وشقاءثم » وله فيه خطرات ادتراكية تدل على سعة أفق » وعلى نفس حساسة تتأم لابشر 
وللفقر الذى يرزح نحته.ا الشعب المصرى السكين ؛ وعلى ثورة نفسية على الأوضاع السيئة 
فى الجتمع الصرى . ومالى أتسكام عن البسكرى وقد أبدع أ أبدع فلأدعك وإياه . قل ؟ 
« كتانى إلى السيد أده الله » وكلاه ورعاه » وأنا حل يقر ىالسواد » وريف البلاد» 
بعيد عن الدينة » ومًا فمها من الشينة والزينة ؛ فى عزلة عن الناس » بين تى وغراس » 
سليم الجسم من السقم » والنفس من الأُم والجية من الأنام كالجية من الطمام » شفاء من 
كل داء ؛ وخليق عن ارتطم ؛ فى اازدحم » أن يصاب ببعض الأوصاب » . 


الدلاس : الدرع لللساء الليتة . 
(م - وم الأدب الحديث -؟» ( 


الساءه4- 


وهذا لعمر الحق قول سديد » ورأى رشيد ف المزلة » بدل على تبرم بالجتمع » وهو فلسفة 
من بريد العافية بالمزلة . ْ 
ويقول واسفاً اريف : « ياما أحيل الوحدة والريف » وذلك الشتى والسيف » والجو 
السحسم”؟ والظل الوريف . فجر يلوح ف الأفق »كالنور فى الأعين الزرق » وضياء » 
ينبئق فى الفضاء كا ينبئق الماء » وثمس تبدو للاشراق ف الآفاق كبودقة فيها ذهب » 
أو قدبلة ترى بالابب » فيرتفع جرس كل جيوا نكمنون فى الأوثان”"؟ 6 ويقول فى وصف 
النواعير : لا ونواعير كأنها عشاق بمد فراق »ل يبق فهها غير ضاوع » وأنين ودموع » 
ا النبت خولها وطر” » واستدار الحَدّج واخفر » وبمد أن وصف الريف 
وما فيه من ماشية وزروع » وأنهار وغدران » وما فيه من حر لافح فىالصيف » وبرد قارس 
فى الشتاء وما فيه من طعام ملىء بالميرات والدسم . الح ذكر أنه فى عزلته هذه لا بصحب 
إلا الملماء والأدباء ذوى الألباب والأفهام مهم : أبو عام » والحارث بن هام » وعروة بن 
الورد » وطرفة بن العبد» والعرى » ويقول : ' 
ذرينى وكتتى وارياض ووحدق أظل كوحشى بإحدى الا مالس نا 
يركف أنهار الريم. تيلة ويأمن فى البيداء شر الجالس”! 
يسأل صاحبه : لماذا بدعوه إلى هجر الريف » والحضور إلى المدينة : « أأفمل ذلك » 
وأقطم تلك السالك رغبة فىجوار 5 دوان"» أو جوار صحبان وخلان » أولنافسة أبناء 
السامة » أو ملابسة هذه العامة 6 . 00 
00 ويأخذ بمد ذلك فى الحديث عن كل واحد من هؤلاء : عن الا كم » وعن الا حاب 
وعن أبناء:الخاصة » وعن عامة الشعب . 


)١(‏ الموسع : الوقت الى لا حر فيا ولا قر » وهو بين الو ع الشس وطلو ع الفبعر »والوريف: 
الاسم للمتد . 

(؟) مون : عثال دمض 1 له المصمر بين القدماء مجوار مديئة طيية » كان إذا أشر فت الشمس صاح 
'صيحة واحدة » ورعا كان ذلك حيلة من السكودة ٠‏ 

(") أوثم : ابعدأ يلون . وطر : ظور ٠‏ 
--- 2ز4ع) الأمالس :ج أملس وهى الفلاة ليس يما ثبات . 

(0) يسوف : يشكم . 


1:١ 0-7‏ لتكت 
ْ «أما الحا م فا كير ما لقيت أمرؤ إن أونس تكثر ؛ وإن أوحش كدر »وان 
غصد مخلف وإن رك كلف 2 إمع' 1١‏ » لا يضر ء ولا ينفع » قبة جوفاء » تردد' ما ياق 
فيها من النغم إن لا فلاء وإن نعم فنمم » ألقاب وآ كاليال » على شخص فى مرسح القثول ». 
إن طرحت الالقاب » وزعت هاتيك الثياب» أافيت تها العحب الحاب . 
أب الأسماء والألقاب فيكم ينال المجد والشرف اليفاع 
. لا عدة ولا عدد ؛ وملك أقامه الله بلا دحال » كارفم السماء غير عمد : 
. 4 5 2 هم :1 
ويقذفى الامر حين ‏ تنيب بم ولا ستاذون وهم شهود 
إلى تيه وخيلاء » وعنجهية وكبرياء » كأنه حاء رأس خاقان0"؟ » أو أدال دولة 
يمى مروان » . 
وهذاوضق سادق لارؤساء والوزراء والحسكام فى عهد توفيق البكرى : لأن الإتجليز 


المرابية إلى فقدان الصربين الثقة بأتقسهم » وخضعوا لأوامر الحتل الناسب ٠‏ الذى نازع 
. حا البلاد وأميرها ساطانه فى شخص مثله عصر اللورد كرومر ؛ وكثير من هؤلاء الذين 
ثولوا إدارةالبلادعلعهد الإ جليز يصدق عامهم هذا الوصف » يظهرون هذا الصلف والكبرياء 
لواطئمهم » تعويضا عن الذلة والضراعة التى يظهرونها أمام الحتلين وميدهم عصر» ول 
يدركوا التبعة اللقاة على عاتنهم » حتى أتى مصطق كامل وزأر زأرته ؛ وصال صولته» ورهن 
على أن هذا لحتل أدنى من أن يهابه الوطنى الحر الجرىء ٠»‏ وظل أمر هؤلاء الذين طبعهم 
الإتجليز بطابعهم على ما هو عليه إلى أن مانوا . ولا تزال منهم بقية فى دواوين الحسكومة 
: حتى اليوم تضرب الثل على صدق هذا الوصف الذى سطره توفيق البكرى . 

ورل عن ا الكافية صر ؛ وهم الطبقة التى تقتنى المقار والضياع » وتبدد 
الأمو ال ذات المين وذات اليسار من غير أن تؤدى لادولة عملا ء ويميئون ف البلاد فسادا . 


. الإمع والإممة : الرجل الذى يدهم كل أحد على رأيه ولا يثيت على شىء‎ )١( 
(؟) خاون أحد رؤساء اأزك خرج على ااخلادة .ن ذاحية باب الأبوات , وظور على أرميئية وقثل‎ 
الجراح بن عد الله عامل مشام بن هيد للك فبعث البعسعام سميد بن مرو الحرثى ء لأوام سيد يماان‎ 
. فض مه وأخذ رأسه وبعءث به إلى مهام نعظم م وذمرب به المثل‎ 


ل مق5 سد 


َ) وأماأفاء السامةلك» » فإن أحده, غادة ينقصمأ المحاب ؛ ينظو فى مراة ولا ينظ 

فى كتاب ) إعا هو لباس على غير ناس لا نشم الباعة ل اا 5 

وهل ينفع الوثى لعي .تقال ' وإن ذكرت ف القوم قيمته خزى'") 

ا يخلف عن ا رت أوله » وم ببق منه غير أكدار » آنء وأحساب. 
وخال كشجر الشاجهم”؟ أحسن ما فيه ما كان نحت التراب « رى الفتيان كالنخل » وما 
يدر يك ما الدخل » 5" رطانة بالعجمة بين الا عراب «أبرد من استعال النحو فىالحساب »> 
0 لو كان ذا حيلة حول 6 » « وهل عند رسم دارس من م-عول 6. 

وله توأقواء بلك نازر تي“ « طول نذا شرم بل داك بزهذا 

تقض ال 2 قال مين ؛ وخدن مدع ؛ وكلب يتبع » وعطر ينفح : وفرسطه 

- 
ظ أبا جمفر لين فشل الفتى إذا راح فى قضل إعجابه 

ولا ى فراهة يرادونه ولا فى نظافة أثوايه© 

1 مها الرجل » وكاسكم ذلك ١١‏ مل 0 الس اهاي 
فقد 3 النهاية © . 

وهذا تعمرى وصف خاد لرؤلاء الفتيان الذين ورثوا امال الجم عن أبائّهم » فلم يعرفوا 
فى جعه عناء ولا رهقاً » ول يأبهوا لاجد يشيدونه أو لافخر بحرزونه » وإعا همهم التطركه 
والزينة وعقولبم هواء » وأنشدتهم خاوية إلا من ااه اشر» فهم رماد مخاف عن نار ومثلوم 
"كشدر الشاجم أحسن ما فيه ما كان نحت التراب » وكثيراً ما ثراهم حتى اليوم يباهون. 
نرطانة أعجمية » ا نلامتهم القومية » ولسكنهم والحق يقالعاجزون عن الإفصاحوعن, 
العمل » وليس فى مقدورث أن يغيروا من حالم ؛ يحتمعون للفساد » ويفترقون على ميماد 


لصوي مر م 1 


5 السامة : الخاصة .+ ن الئاس‎ )١( 

(؟) اسديب : السحوب . 

(ع) الشاجم : الافث وبريد أن آباءم اقرين وارام التراب أحسن منهم . 

(4) الضبح : صوت أفناس الغيل عند عدوها . (ه) البرذون : البفل - 


مم4 - 


لا تعرف أيهم أسرأ نفساً » بقتلون الوقت فى امب اليسر » وق سلب أموال الفلاحين 
الكادحين » واقد صورثم أ<سن صورة ف قوله : « خدن دع » وكاب بتبع » وعطر 
متفح ) وفرس يب 6 هذا ه وكل ما يشغلهم ف الحياة » فقد ظل عالة على الجتمع «وية الاح 
أنه على الرغم من نقدم الأمة خطوات واسمة فى سبيل الساواة الاجتاعية بإنتشار التعلم » 
ويتنير الأفكار » ووجود الأنظامة الدعقراطية » فقد ظل نفر كبير من أبناء. الخاصة 
لا يدركون خطورة الهم » وأنهم يفتنون الفقراء باستهتارهم » يستمطرون على أنفسهم 
الامنات بتبذلهم وقحتهم وتبذيرثم الال ى غير ما شرع له إلى أن قضت عامهم الثورة . 

"م أرأيت.هذه النظرة السامية « الال وسيلة لا غابة فإن أصصيت منه الكفابة فقد بلنت 
النهاية © » ولكن أن" لمؤلاء أن دركوا هذه الحقيقة » إنهم يمون » ويدعون سوامم 
من أفراد الششعب يتضورون من الجوع » وعوثون من الألم والرض 

إن البسكرى فى هذا ثائر على أوضاع شاذة فى مصر ٠‏ مع أنه من أبناء الخاصة الذن 
شيوا فى حصن الثعم » ولكنه كان ذا نظ رة ثاقبة وفسكر رشيد ؛ وقلبٍ رحم '» وعقل 
حكيم ؛ ولدله رأى فى رحلاته إلى أوربا مبلغ ما وصل إليه الناس من الساواة » وأن أبناء 
الجامبة يعماون لنفع أمنهم كا يعمل أبنا , العامة » ورعا كانت ت اراؤه هذه : قن الى ا 
« عباس » فنظرته إلى المكام » وإلى أبناء الخاصة » وآ اؤه الاشترا كية م يكن برغى 
مها عباس » وهو الذى اشتهر بحبه بم الملل » واكك حماس وحرم الأمة 
عاد 57 كيح . ٠‏ 

٠‏ ثم استبمم إليه كيف 121118 شقاء وتاستهم واتقاوت المظيم 
بيهم وبين أأبدا ٠‏ الخاصة الذن وصغهم من قبل . ٍْ 2 

وأما المامة أبدك الله فهم عظم على و هم 00 0 غير تم »سيد مأصود » 

:وال +شيد فى بد كافور “ ويتم غنى فى بد ودى 
وغيط على الأيام كالنار فى الحشا 0 الأسير على لقو" 
وأرى رجالا لا تحوط رعية فعب لام تَوّحْذْ جزبه ومكوس 


52---0----------- 


)١( :‏ القد : الأسير من جلد مدبوغ . 


أ عمه 


ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحبا. وم أجراؤها 

فنا رف قصورا وثراء 2( حورا وسراء » وعريات تترى ؛لعدق أمامها السليك. 
الشنفرى(١)‏ ؛ وبقودها داحس والغبراء9؟) على ساط اليراء 3 وخراج قررية أو قرمان . 
بذعبٍ فى لمو ليلة أو لياتين » نيحد أرملة صناعا » وأيتاما جياعاً ؛ وشيخاً يعمل وهو ىأرذل . 
لمر » يقمده السجز » ويقيمه الفقر » » أو عذراء كادت تبيع عرضها للاحتياج ؛ أو مريضا 
عاجزأ عن العلاج ٠‏ وبيها ترى وذاحا”؟ فى جيدها عقد » لأنه فرود 2200 6 
وف أخصبا نعل من نضار » ترى بائسه فى عنقها عقد من دمو ع » وف بينها فقر وجوع * 

حال تطرف العيون وتثير الشحون 4 . 
0 إن هذه آراء متقدمة على زمانه ولاسما فى مر » وإذاكان جال الدين قد نبه اللصربين. 
إلى الطالبة بالشورى » فإنه لم يعن العداية السكافية بالإصلاجح الاجماعى على الرغم من صيحقه 
الدوية للمصريين بأنهم نشئوا فى الاستعباد » وربوافى حجر الاستبداد » وعلى الرغم من. 
تحريضه لحم على الثورة عن 0 لأن فايته كانت سياسية 6 وإن كان بعض تلاميذه قد 0 
بدعوته إلى الإصلاح الاجماعى © مثل عبد الله نديم » 0 1 جريدته « التنكيت. 
والتبكيت »© بإصلاح الفاسد الاجماعية » ولكن أراءه ل تبلغ فى جرأمها » وتقدمها حو 
الساواة الحقيقية بين طابقات الا مة مثل ؟ ل لها الصدى الذى . 
تستحقه لأن الأساوب الذى صيذت فيه يعاو على مستوى أبناء اللخاصة وججهور العامة. 
فى ذيناك الوقت ٠‏ 
. مأسور والا خشيد فى .بد كافور » فالإخشيد هو املك الشرعى وكافور هو اللك آلفملى » 
وأنهم أشبه بيتم غنى فى بد وصى يستبيح ماله وسهب حقوقهة من غير أن براعئ فى هذه 
)١(‏ السليك واك:فرى : من المرب المدائب . 
(؟) داحس والغبراء : جوادان لمت بسهب سباقهما حرب طويلة بين عبس وذببان فى الجاهلية ٠,‏ 
(؟) الوؤاح . الفاجرة . ش 
(4)فرود ضار : كوا كى . وحظار امم كوكب بشءه ويل 5ال الش'مر : 
أرى نار للى بالءقيق كأنها حشار إذاما أعرضت وفرودهة. 

(9) انظر الأدب الحديث ج ١‏ س "4 ؟ ط سابمة . 


المقوق إلا" أو ذمة . ويصور هذا النيظ الذى يضطرم فى تفوس العامة من الشعب. » ولكنه 
أشبه بنيظ الأسير المغاول اليد » لايستطيم إلا أن ينقاظ من غير أن يحطم قيده » ثم يبدى 
رأياً جريئاً » تنادى ها الشموب الحية اليوم : إذا كان حكام الأمة لا يولونها عناية أو رعاية 
فملام يدفم الناس الجزية والضرائب أي ؟ إنه تمرد على الظم » وحث على الوسلاح ٠‏ ألم يقتبس 
بيت أنى العلا اللمرى الذى يقر فيه أن الحسكام ثم أجراء لدى الأمة ؛ ومع ذلك يظمونها 
وهذا أعحب المحب . 

ويعقد موازنة بن هذه الفئة القلية من الأغنياء التى تبمئر على موائد الفساد ما بحم 
هؤلاء المسا كين فى حمارة القينظ وصبارة الشتاء » وثم يبيتون علىالطوى» وأبداؤهثميتضاغون 
من السغبة والفاقة » ويتضورون من الجوع والفزى » ويتلوون من السقام والأوساب . 
وله فى غير هذا الوشع بنغان صور فمهما العلاقة بين الا كم والمحسكوم فى مصر : 

عق الألى يحكون الناس يضحكنى2 وسوء فملهم فى الناس يبحكيق 

ما الذئي قد عاث بين الضأن أفتك من هذى الولاة اتيك الساكيين 

إنه صور الآفات الاجماعية التى تفتك مهذه الأمة السكيئة وهى الفقر والجهل والرض » 
وعرض ف إيجاز أدلى مشكلة التشرد والبؤس » ووازن بين النقيرة الكادحة فى سبيل 
الميش والفاجر التى تتحى بالدر » وتنتمل الذهب »2 وذ كر أن هذه حال تطرف العيون وتثير 
الشجون . 

ويطول بنا القام لو تقبمنا البسكرى ىكل موضوتته الطلية » وأوصافه البسكرة » 
ولكنا ترى أنه حقاً شاعر فى ثثره » لولا أنه كان متزمتاً » مؤثراً للغريب وإراد الأمثلة 
القدمة » والإشارات التار يخية والأدبية ٠‏ ولو يكلف السجم ويتنكر للطبع لكان 
البكرى ف مقدمة أداء جيله . وقد علق الأستاذ المقاد على نير البكرى بقوله : #وىهذه 
الفقرات وف أمثالها من نثره الجود موشوءات شعر » وافتات. شاعر » ولكن الصدمة 
أفسدت الطبيمة » والحفوظ جنى على اللحوظ » أو لك أن تقول انك تلمح هنا بحس شاعر 
يضرب مواضم الاء من الأرض » ولكنه يقف عند حجارة من التقليد ولا ينفذ بمدها إله 
النبع الخبوء على مدى أصبمين من بحسه »6 : 


-5مع سه 


ويقول عن أدبه شعره ونثره : « « وأحسي أن القارى, قد تبين أن الشعر عند البسكرى. 
أن سمألة إحساس مهف وشاعرية مطبوعة » وقد تقصى هذه الشاعرية فلا توفى على 
الغاية » أو تطفو فلا تتفلغل إلى الأعماق بيد أنها من معدن الفن ولبابه . .. إن القديم 
كان يستولى من البسكرى على انب التعليم والقصد والتكلف والصناعة فيه » وإن 
الحديث كان يستولي منه على الإحساس والسحية وما: يصدر عن النفس بلا كلفة 


ولا إرادة الى : 


شين شعراء مصر و؛ يتامم فى اليل للاذى س © 


أ المراجع 
١‏ المراجع العرسة 


الدكتور إبراهيم ناجى اجماهات الشعر الحديثة ( الأعرام ٠//5*5ام‏ ) 
؟ - قبض أري ٠‏ 
و - حصاد الهشم . 


ب - دوان الازاى. 
ج الشعر غااته ووسائطه . 


لا - شور حافظ. 
إراهم اليازجي 00 الافة والمصر ( مختارات المنفاوطى ) , 
أحمد أمين ١‏ > مقدمة ديوان حافظ إراهم , 
*:' - مقدمة ديوان اسماعيل صيرى . 
أمد حسن الزيات ١‏ + وحى الرسالة جح 7٠١‏ . 
" -- دفاع عن البلاغة ٠‏ 
أعدزى مقال عن شوق ( بجلة أنولو ديسمير سلنة 1989 ) 
'أحد زى أبو شادى انا ال 7 
ا قطرة من براع فى الأدب والاجماع 
؟' ا محلة أنولو . 
أجد ازبن مقدمة دبوان إ-ماعيل صبرى . 
أحمد الإسكندرى مقدمة ديوان عبد الطلل . 
أحمد الشايب ظ أصول النقد الأدبى . 


اأحمد شوق الشوقيات 


: أحمد فتحى زغلول 


أجد بحرم 


الدكتور إسماعيل أدثم | 
أنطون اليل 


أنيس القدسى 
بطرص الستاق 


تشار لان 
قشااز أدمز 


"وفيق البكرى 


حامد عبد القادر 
حسين شوق 


تر حي 


اسار اعت 


ثار بع التعاعم فى مصر. 

. سر تقدم الإيجليز السكسونيين‎ - ١ 
. ) ل ماهية اللئة ( مختارات النفاوطى‎ "٠ 
. الديوان‎ 


نت الدبوان 


؟ - دراسةعن إمماعي ل صبرى (تحلةأبولوسنة ١1515‏ ): 
مطران . ا 

. مقدمة ديوان إمسناعيل صبرى‎ - ١ 

> - مقدمة ديوان ولى الدين يكن . 

العوامل الفعالة فى الأدب الحديث 

أدياء العرب ج " ٠‏ 

فنون الأدب ( ترجة الدكتور زى جيب تود ) .. 
الإسلام والتجديد فى مصر ( ترجة عباس مود ) .. 
١‏ - بيت الصديق . 

7 تاريخ السادة الوذائية ٠‏ 

ع لول البلاغة . 

ه - أراجيز المرب . - 


© - صبار يح اللؤلؤ . 


. ديوان حافظ‎ - ١ 

؟ - ليالى سطيح . 

دراسات فى عل النفس الادنى 5 

مقال عن شوق ( أبولو سنة 99179  .)‏ / 
الشمر المرسل ( الأهرام 1585/9/٠‏ ) - 
مطالمات ف اللنة والأدب . 5 


٠‏ خليل مطران 


داود ركلت 
وئين الحورى 


رشيد رضا 


رمرى مفتاح 
ووكمى المزيزى 


1 الدكتور طه حسين 


الطيب حسن 
عباس مود المقاد 


 عوو‎ 


١‏ > ديوان الحليل. 

؟ - الشعراء اللعاصر ون ( مختارات النفلوطى ) - 

“اس الجلة الصرية سنة 619٠٠‏ 901ام. 

مقال عن شوق ( أبولو 15955 ) . 

الدراسنة الأد بية 

ب محلة النار . 

؟ - تارعخ الشيخ تمد عبده ( ثلاثة أجزاء ) - 

رسائل النقد . 

معاران والوطنية . 

. حافظ وشوتى‎ - ١ 

* ح حديث الأريماء . 

+ - ف الأدب الجاهل . . 

غ > مستقبل الثقافة قى مهس . 

© > مقدمة ديوان صيرى . 

أثر الثقافة الغربية فى الأدب الحديث ( مخطوط ) - 

. ) جورج رناردشو ( سلسلة اقرأ‎ - ١ 

" + ديوان أعاصير مغرب . 

س ديوان عابر سبيل . 

- الديوان ف النقد والادب . 

0 مه ساعات بين'الكتب . 

5- شعراء مصر وبيثاهم فى اليل المافى . 

/ا - معراج الشعر ( مقالفى محلة الكتاب أ كتوو 
سنة ١91413/‏ ). 

م- مطالمات فى الكتي والحياة . 


9 - مقدمة 7 ريدق اللو لكر ير 
٠‏ د مقدمة الثريال. 


.عبد الرحمن شكرى 
على مبارك 
حمر الدسوقى 


الأمير مر طوسون 
فيليب دى طرازى 


الأب لوس شيشو 


“مود نيدور 


.الدكتور تمد حسين هيكل ' 


ممد اللضرى 
عون كلت الله 


لب 5ع هه 


الأصول الفنية للا دب . 
وعد مصطق كامل 5 
سد تمل وريد * 
م ب ثورة سنة 1918 ج721 . 
ع - فى أعقاب الثورة المصرية ج١72‏ . 
مقدمة المزء الخامس من ديوان شكرى ٠.‏ 
التربية الاستقلالية ( ترجة ) . 
الخطط التوفيقية . 
و - ف الأدب الحديث المزء الأول ٠‏ 
#اسد رجة للشيخ على يوس فصاح ‏ الْؤيد (الكتاب 
بواية سئة ١1954‏ ). 
م > الفتوة عنذ العمرب . 
ع ع دراسات أدبية ج أول . 
البمثات العامية فى عهد #دعلى رديه كنات الأول وسفية 
تار يع الصحافة المر بية . ١‏ 
وت محر المرأة: 
*ان الرأة الجديدة . 
الآداب العر بية فى الربع الأول من القرن العشرين ٠‏ 
وموض الروح ٠‏ 
١‏ - أوقات الفراغ . 
*' ل الراجم شرقية وغربية . 
© - ائورة الادب . 
ع > مقدمة الشوقيات . 
ضرورة التعريب ( مختارات المتغلوطى ) . 
من الوجهة النفسية فى دراسة الادب ونقده ٠‏ 


مد رفمت 

الد كثور. مد صيرى 
مد عبد الطاي 

تمد فريد أو حديق 
ألد كتور تخد مندور 
مختار الوكيل : 
مساق سال ان 


ل - 


تأررخ مصر السوامى . 

أدب وتارجح , 

الديوان . 

شكسبير عد ساسلة اقرأ . 

اليزان الجديد . ش 

رواد الشهر الحديث 

. تاريخ أداب العرب‎ - ١ 

؟ > على السفود. 

© - وحى القل . 

باحثة البادية . 

الغربال . 

بين الشعر العربى والأفريى ( مختارات النفاوطى ) 

نقد الشعر . ش 
الدروان . 


- »5ع - 
الدوريات 


الور 9و معور وسور الأعرام . 

“البلاع أول سبتمبر 31974 البلاغ الأسبوعى 19807-1955 لم11 وروز 
«الجديد للمرصق ١878‏ الجلة الجديدة لسلامة مومى 1١970‏ 

ححلة سر كيس ١917‏ الرائه المرى لنقولا شحاته اللبناتى * ١4‏ 

' الزهور لأنطون اميل وأمين تتى الدين السياسة الأسبوعية . 

“اللواء:- 194 - ١9.60‏ - 9.5و( ب بل.وا 

الؤيد - ١4.4‏ - 19.68 - 1.5( - /16617 0 القتطف (7وك- وبوو 

> الحلال 3501 د لانقراس بارول ات علولا معيول ٠‏ ش 
الوقائع الصرية 1914 - 1١15٠‏ 
تقارير وإحصاءات 

الإحصاء الحسكوى العام سنة /18.019 . 
اتنا فر اللطين والاتسانات ورارة انارق الوا م 

الإحساء العام 1946 الطبوع 1444 . 

“قرير مستر بويد كار بنقر رئيس التفتيش ,وزازة الممارف . 

تتقرير مست ركلاباريد السويسرى ٠ ١55/8‏ تقرير مستر مان عن التعليم فى مصر 1١8378‏ 
تقرير لجنة الشئون الحارجية عتجلس النواب الفرنسى ( الأهرام 1994 ) . 


تقرار جيب الهلالى عن التعليم 1916 . تقرير وزارة المعارف عن التعلمم 1951 :93177- 
قوسم حاممة ( فؤاد الأول ) “6 السحل الثقافى /[191 19148 460.(549ؤ. 


قانون الطبوعات محاضرة يمقوب أرتين ف الجمع الملى المصرى 6لمعح- 
-ميزانية الدولة لسنة 1401١‏ ( الأعرام ؟|1961/4 ) وسنة 1904 . 
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الفهكرس 


مقدمة الطبعة الآولى 
مقدمة الطيعة الرابعة 
ظ المؤيرات العام فى العر الحربث 
الفصل الأو لََ الثقافة الاجنسة 
الدارسالفرنسية بعصر 8 - الإرساليات الإجليزية ١١‏ - اثار 
كرومر الإصلاحية فى مصر 1 - منياسة دائلوب التعليمية ١‏ - نقد 
الإتحليز لسياسةدانلوب 1177 أ رسياسةدانلوب فالأدب الحديث9١‏ - 
غالفة سياسة دانلوب للتربية فى امحلترا ٠#‏ < أثر دانلوب ف العقلية 
المصرية «؟ - عدم ابتسكار الشعراء 58 - النافسة بين الثقافتين 
الإبجليزية والفرنسية ١‏ - ضعف نفوذاللةة المربية 4"- دعو ةالإتجليز 
للمهوض باللنة العامية 4٠‏ - مناهضة الصر بينلهذه الدعوة 46 - امطالبة 
بإعادة الاغة العربية إلى المدارس 41 - الآثار العامة لأثقافة الأجنبية 
فى مصر 494 - تقليدنا للحياة الأوربية *ه - تقليدنا لذاهب الأدب 
الأورنى ؟1 - التجديد فى القوالل الأدبية 58- الاقتباس من معاتى 
الأدب الأودبى وأغراضه 8 - الترججة 34 ل تعريب الككلات 
الاممطلاحية 78 - حرية الطبوءاتفى عهد كرومر 7" - حري ةالأحزاتٍ 
فى عهد كرومر 4 حزب الآمة وآرة كات الحد من حرية المطبومات 
بعد كرومر 77 . | 
الأرير السباسى : - آثار الثورة المرابية فى نفوس الصريين هلا 
عباس يشعر بوطأة الاحتلال 8١‏ - الأحزاب الصرية والصحافة فى ظل 
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الاحعلال ١م‏ -- موقف الأحزاب إزاء تركيا #لم ‏ أثر الدعوة إلى الحامعة ٠‏ 


الإسلامية فى الشعر 46- شوق وتركيا 5م - حافظ وتركيا م - ولى 
الددن وتركيا ٠ه‏ - مصط كامل والإحياء الوطبى 9.1 شعر شوقى 
. السيامى فى عهد كرومر 41 سم حادئة دنشواى 44 أثرها فى السياسة 
وة ه أثرها فى الأدب 45 - وفاة مصط كامل /89 - نف شوقى7١٠ ‏ 
حافظ والخلافة,؟١1‏ علاقتهبالإتجليز4 ٠١‏ > حافظووطنياته/!١٠‏ - رثاؤه 
لصطف كامل ١١١‏ - حافظ فى الوظيفة 11 -- حافظ وثورة سنة 1914 
4 حافظ بعد الاستتقلال 1١١6‏ ب شوتى بعد عودته من المنى 
ووطنياته 1١١5‏ - إمماعيل صبرى وشعره السيامى ١57‏ علاقته 
بالإيجليز4؟1 - أثر حادئة دنشواى فى شعره 178 -- رثاؤه للسطق 
كامل ١75‏ - صبرى فى ظل الجاية 177 - عبد الطلب: والوطنية 
الضرية 8؟١‏ س عبد الطلب والثورة 1١**‏ -- ليل .مطران والوطئية 
ااصرية /ا1 ولى الدين يكن والوطنية الصرية ١45‏ - ولاؤه للاتجليز 
. 48 > أحمد محرم والوطنية الصرية 16٠‏ أحجمد الكاشف والوطنية 
الصرية ١61‏ الأناشيد الوطئية 109 وصف الطبيمة الصرية هن 
: يم الأدب القوى 171 - البارودى والطبيعةالصرية 157- هبد الطلب 
والطبيعة الصرية ١75‏ ب حافظ والطبيسة الصرية 154 "وفيق 
البكرى والطبيمة الصرية 151 -- شوقى والطبيعة الصرية 155 خُليل 


مطران والطبيعة الصرية 154 . 


الظرير الأقالى : 


“ إنشاء الجامعات الصر يه وتطورها “191 اهمام الصر بين بالتعليم ١1/0‏ 


هِ 


إحياء الكتب القدعة ودور النشر 0 > انتشار المطايع العربية 174 - 
المضة باللغة 1١8٠‏ ترجة الإلياذة 185.- أثر انتشارالثقافة ف الأدب ١87‏ 


مصنحة 


- )5/ 


الملأمرم ار سصماعى : 
مشكلة الفقر وعلاحها 141 حافظ إبراهم شاعر الشءب  ١41/‏ شوقى 
ومشكلات الشعب 1484 إسماعيل صبيرى والحياة الاجماعية ١9١‏ ل 
عبد الطلل والشكلات الاجماعية 191١‏ - أحد محرم ومشكلة الفقر 
“1947 ل العناية عظاهر اللمبضة والإشادة مها فى الشعر 1944 - الشعراء 
والنهضة النسائية ١95‏ الشعر والأدواء الاجماعية 184 - البضة 
اللدينية فى مصر وتطورها ٠٠١‏ المهضة الاقتصاديةوأثرهافى الأدب4 7١‏ 


الفصل الثالك ‏ النقد الآأدنى ما 


جسين الرسفى 7١7‏ ممد المويلحى 6١؟‏ - شسكيب أرسلان 
1" - النفاوطى /!١؟ ‏ أحد فارس الشدياق 1٠‏ - تحمد فريد 
ينقد الشعر ١١١‏ - الشيخ بحيب الحداد وازن بين الشعر العربى والغربى 
96" - الشعر الرسل 576 رأى الرافى فيه 7174 - أر 
شعراء الهجر فى الأدب 78؟ ‏ هيكل يدعو إلى الأدب 'قوى 76 
ع هيكل يدعو إلى وضوح الشخصية فى الأدب الصرى 8؟؟ ‏ شسكرى 
وآراؤه ؟74 - العقاد والدرسة الإبجليزية ١0؟ ‏ المقاد متأر مهازات 
567 - أراء العقاد فى توجيه الشعر الحديث 704 - مقاييس الشعرفى رأى 
. المقاد 559 المازتى واراؤه فى نقد الشعر 3#” »ه مطران يوجه الشعر 
الحديث 779 - الدكتور طة حسين والنقد الأدنى «/ا؟ -- الوازنة بين 
الدرستين الإتجليزية والفرئسية فى الشعر والنثر لالا؟ - تأر شعرائنا 
نهانين الدرستين 78١‏ - اراقع الناقد 387 . 
الفصل الرا بع الشعر بعد البارودى ام-١‏ 
. تطور الأغراض فى الشعر الحديث 788 - اشعر الدينى 47؟ -- تطور 
لا سلوب 748 - الشعر المئيلى ٠4‏ - الثقافة منشروط الشعر الحديث 


ا بت 


60 - تطور العاتى /ا#7 - الحيال الشعرى "11١‏ 2 'موازين الشعر 
فى نظر الفريحة 5١1‏ . 
الفصل الخامس ‏ المدر سة التقليدية وخصائصها. 6١م‏ -+ةع 
إسماعيل صيرى 7184 - أخلاقه 57١‏ ل شمره 5178 - الدع عند 
صيرى 7٠17‏ التقار يظ والتهانى فى شعر صيرى 86 بح اليل فى شمر 
صبرى 18 - الاجماع فى شعر صبرى 86" مت سياسيات صيرى ١66‏ 
الوصف فى شعر صيرى 750 ات نظرة صيرى إلى الحياة 55١‏ - الرثاء عند 
صيرى 50" -. تمد عبد الطلن 78/١‏ - ترجة حياته 51/9 ل اعتداده 
بنشأته العربية 51/6 > اعتزازه بالعرب 1/4 أخلاق عبد المطلب 5971 - 
شعره 584 - خياله بدوى 788 - النسيب فى شعره 788 - الرمسف 
فى شر عبدالطلب د74 - الحيأةالاجماعية فى صر فى شعر عبد المطلى 4٠١‏ 
الحجاب والسفور 408 - عبد المطلي وفساد الا أخلاق 4٠١‏ - الشعر 
الدببى عند عبد اللطلب 5٠١‏ - القصيدة العلوية 416 - منزلته فى الا دب 
- السيد توفيق البكرى 47٠‏ س حياته 4*1 - مؤلفاته 174و 
تأره بالقدم 450 رأى مطران فى شعره 455 - ولوعة بالأمثال القدعة 
4 - ولوعه بالغريب 878 - شعر البكرى 4*3 النسيب4#9 ل 
الدع 4787 الوصف 478 - الفخر والرماء 449 > المسكلة 44 س 
نثر البكرى 51 حل ارم نثره 54542 س آراؤه الاجماعية 16- 
رأى العقاد فى أدبه وه؛ ‏ المراجم العربية /ا8 - المراجع الإفر يجية 
58 > الفهرس 516 . 


لمؤلف 
١‏ - إخوان الصفاء : 


عراسة تارئخية أدبية فلسفية , تسكوف السسر عن جامتهم ونظدها » ومن (اسفتهم مع 
مناقعة علّية لكل ما كتب عنْهم » والوصول إلى الحقيقة فى أمرثم . 
( مكئة نهضة مصر بالفجالة ) . 

” - النابغة الذييانى : 
ترجة مستفيضة مم تصوير الل البيئة المربية فى العصر الجاءلى » وتطور الاغة المربية 

ونارغ اانابئة وعراسة لدرو'نه وطبمائه » وشمره مع تحليل ونقد وءوازثة . 

( دار الفكر ) ٠.‏ 

- الفتوة عند العرب : 
أول كتاب فى اللفة المرية فى موضوعه » ودراسة محابلية عمرقة جاممية لأبماد الأمة 
العربية » وتار.م الاحوة مندٌ لدأة العرب حي عضر للا يك , مع موازنة واسعة بسلتوة'لمرب 
وفروسمة الغرب وصور جذابة #اريممية لقنى ضروب الفتوة فى أسلوب لصصى بديع . 
( مات نهضة مصير بالتجاه ) . 

ع ف الادب الحديث ( الجرء الآرل ) : 
تارمم للاثوب الحديث منذ ج44 أآفر نسبة ىئ هاية القرن التأ.م دونثسر »2 ع ذكر 
المؤثرات المامة فى الأدب . وتراجم واسمة #كتاب والشمراء . وتحليل وققد وموازنة 
لأنارم الأدبية . ( دار الفسكر المربى) . 

م متمرد ساى اليارودى : 
من سبلل نوايغ الفكر المربى وعى فراصة “ثازة مركزة لمصيره وحياته وشعره مم 
عصرات القصائد للعروحة شرحاً وافياً ٠‏ ( دار لمارف ) 

5 المسرحية : 
أول كتاب فى اللغة المربية .درس فن لأسرحية ٠.‏ دراسة ءامية جاممة حميقة » ويلتم 
لمانا حتى وصرنا الحاضر 0 ويفصل أنواعها ويدرس كل وع ٠»‏ وميه المذاهب الأدبية 
الكبرى فى الرب فيتهدث عن السكلاسيكية » والرومانديكية , والوائمية والرمزية 
والطبيعية بالتفصبل » ثم يوضع الأسى الى ترنى عليها للسرحية بأنواعها » وعم البحث 
بعراسة تطبيقية . ( دار الف_كر المرى ) ٠‏ 


ا - دراسات أدبية ( الجزء الآرل) : 
يءالم كثيراً من موضوهات الأوب المداضر » ويا نظرات تاحصة ملى بض الأدياء 
للعاصرين اقدبن لم يحظوا ,عزيد من المنابة . وفيه دراسة مستفيضة عن أدب القصة , 
ودراسات من زوايا خاصة ليمش الثمراء والكداب ١ ٠.‏ ليضة مع بالنجالة ) . 
م - لذتنا القومية : 


دراسة مركزة قومية عن اللذة العربية منذ لشأتها حتى يومنا الاغمر لفمرتث فى ساسلة 
( اخترنا لأطااب ). . 


به - نشأة النثر الحديق وتطوره ( الجرء الأول ) : 
يذناول بدراسة :فسيلية لهأة النثر الحديث وكبار أعلامه وتطور لاقاة وأنواعها إلى 
نهاءة القرن التاسم عفر ٠.‏ (دار الفكر المربي) . ٍ 

٠‏ - خر يد ةالقصر للمادالاصيهانى القسمالر ابع (بالاشتراك) الجرء الأول 
ار و#قيق وتقددم وبشءل هذا القسم الشعر فى صقلبة والأندلس .م اترجة وافية 
للأعلام التى وردت هه . ( لوضة مص بالفجالة ) . 

3 - إظبار الحق السبد رحمة الله بن خليل الرحمن الندى : 


نفس وأ#قيق مع تعريف بأ الأعلام النى وردث به 2 وثقدم له » وترجة الندوصس 
الفارضية . 


